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ا ل 


الحمد لله على ما تزايد من النعم» وله الشكر على ما أولانا من الفضل والجود 
والكرم» الحمد لله الذي علم بالقلم» وأرسل نبيه إلى سائر الأمم. وأنزل القرآن بلسان 
عربي مبين على قلب سيد الأولين والآخرين» وأعجز بحروفه المعاندين» والصلاة 
والسلام على سيد العرب والعجمء امبو ا سس 
من سلك طريقه والتزم . 

أما بعد ... فإن محال الحروف بصفة عامة يعد من أخصب المجالات التي لقيت 
عناية العلماء والباحثين قديا وحديثا؛ على مختلف تخصصاتهم واتجاهاتهم؛ من اللغويين 
والنحويين والمفسرين والبلاغيين والأصوليين وغيرهم تمن انشغل بأسرار الحروف في 
علوم أخرى غير العلوم اللغوية؛ كعلوم الفلك والتنجيم والطب؛ بل والأسحار أيضا ... 
لذلك امتلأت المصنفات المختلفة بمباحث متنوعة في الكم والكيف مما هو قريب الصلة 
أو بعيدها عن الدراسة اللغوية للحروف» وكان لعلماء اللغة جهد كبير في دراسة الحروف 
نکل عاء ماکان ردا ھن الروت أو ما کا م كنا ر کان عل د زغل انا موجه 
لدراسة حروف امعان على وجه الخصوص؛ لا لها من أهمية وتأثير على النواحي النحوية 
والدلالية والبلاغية؛ وما يترتب عليها من آثار فقهية أو أصولية في كثير من الأحيان, أما 
التركيز على دراسة الحروف المفردة التي تشكل أصوات اللغة المنطوقة وحروفها المكتوبة 
فلم ينل حظه من العناية إذا ما قيس بالأدوات» أو ما عرف بحروف المعاني» وإن كان من 
علمائنا من صنف في هذا النوع من الحروف ( الحروف المفردة ) دراسات مستفيضة تتناول 
الحروف المفردة وتستقصي أحواها المختلفة وما يمكن أن تؤديه من دور في بنية الكلمة أو 
معناهاء وما ها من دور في التركيب وفي السياق - فإن ما وصلنا من هذا النوع مجرد 
عناوين تذكرها لنا كتب التراجم » وفهارس الأعلام؛ لأن معظمها قد فقد مع الزمن» أو 
طوته يد النسيان» ولم يصل إلينا منه إلا النذر اليسيرء لا سيا مما يرجع إلى عصور 
التصنيف الأولي» وعلى وجه الخصوص ل يصلنا من التراث الكوفي بشكل عام إلا قلة 
قليلة» ويكاد التراث الكوفي ينعدم في جال الحروف تحديداء وكان من هذا النذر اليسير 
كتاب ( حروف الحجاء ) لأبي الحسن المزني» والذي يتناوله هذا البحث بالدراسة 


والتحقيق؛ فكم لقي هذا الكتاب عناية أستاذي الدكتور / محمد عامر (حفظه الله ) وكم 
شجعنى للمضي قدما في تحقيقه وشرحه. وبعد أن استخرت الله تعالى» واستشرت كثيرين 
من أهل عله وجدت الكتاب قد لقي استحسانا من أكثرهم» وكانت النتيجة بعد 
معايشة دامت قرابة أربع سنوات ( أو تزيد ) للنحو الكوفي المبعثر بين طيات المصنفات 
المختلفة لعلوم اللغة وعلوم القرآن المختلفة ال و يقدم هذا 
الأثر القيم النادر على نحو طيب مقبول يليق بالكتاب . 

( طبيعة البحث ) : إذن فهذا البحث يتناول كتابًا قيا من كتب التراث الثمين» وهو 
كتاب حروف الحجاء لأبي الحسن علي بن الفضل المزني النحوي من علاء القرن الثالث 
الهجري - حيث يقوم البحث بالدراسة اللغوية الشاملة مع الشرح والتحقيق والتعليق . 

( أهمية البحث) : يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية الكتاب موضوع الدراسة 
والتحقيق» وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - كتاب حروف الحجاء يمثل حلقة مهمة من سلسلة المصنفات النحوية المتقدمة, 
حيث ترجع الفترة الزمنية للكتاب إلى القرن الثالث ال هجري . 

؟- مادة الكتاب تمثل مادة طريفة في نوعيتهاء حيث تتناول حروف الحجاء بالتحليل 
والتفصيل مع عناية بالمباني أصلا ولا تغفل العناية بحروف المعاني 

۳-اشتمل الكتاب على عدد ضخم من المصطلحات والآراء الجديرة بالنظر 
والتحليلء لغرابتها أو طرافتها . 

٤‏ - كتاب حروف الحجاء من نوادر النحو الكوفي الذي كادت تخلو مكتبة الدراسات 
النحوية من مصادره إلا ما تناثر في معاني الفراء وإنصاف الأنباري أو غيرها. 

- البحث بمثابة إعادة بناء لمادة الكتاب بما يتناسب مع الأبواب الصرفية والنحوية. 

1- يقدم التحقيق مباحث لغوية لبعض الموضوعات التي قل أن تجتمع مادتها في 
باب محدد في المصنفات اللغوية» وإنا تتناثر مادتها هنا وهناك؛ وذلك نحو: مسائل المطل 
والتقصير» والعاد» والعوض والبدل . 

۷- يقدم التحقيق تعريفًا بالمصنف ومحاولة تحديد عصره وبيئته في ضوء التراجم 
المتاحة. 


أسباب اختيار البحث : 

تنوعت دواعى اختيار هذا البحث بين الأسباب الموضوعية والرغبات الشخصية» 
ويمكن إيجاز أهم هذه الأسباب فيا يلي : 

. ميل الباحث إلى تحقيق التراث ومسائله‎ - ١ 

Û |‏ - رغبة أستاذي المشرف الأول على البحث في القيام بهذا العمل» وتأكيده على أههية 
هذا الكتاب وضرورة شرح مسائله واصطلاحاته . 

٣‏ أهمية الكتاب على النحو المتقدم» من حيث مادته» والقضايا الواردة فيه 
والمصطلحات والآراء وغيرها . 

4- شغف الباحث بالنحو الكوى واصطلاحاته» كذا شغف الباحث بميدان 
الحروف. والكتاب ضع بين المجالين؛ الحروف والنحو ا ء١‏ 
e‏ 

- - حاجة الكتاب الماسّة إلى الشرح و إلى تحقيق مسائله وبيان اصطلاحاته . 

الدراسات السابقة : 

إن الأماثة العلمية تقتضى أن نذكر أن هذا البحث ليس أول ما يتناول كتاب حروف 
المجاء» وذلك أنه مسبوق بدراستين مختلفتين کا وكيفاء بياى) ' 

- الدراسة الأولى : وهي - كا وصفها صاحبها -إشارات ومقتطفات لنصوص من 
الكتاب قدمها أستاذي الدكتور / محمد عامر في رسالته للدكتوراه» التى كان موضوعها 
المصنفات النحوية في حروف المعاني» مع التعليقات والحواشى المفيدة على هذه النصوص 
وذلك ضمن عشرات المصنفات التى عرض ها أستاذي في رسالته المذكورة . 

- الدراسة الثانية : وهي تحقيق الكتاب بعنوان : " الحروف لأبي الحسين( كذا!!) 
المزني " وجاءت بعد الدراسة الأولى» والحق أن الكلام عن هذه الدراسة الثانية أمر 
ضروري؛ لبيان قيمة التحقيق السابق» وبيان مسوغات إعادة تحقيق الكتاب مرة أخرى 
تحقيقا وافياء كجزء من أجزاء هذه الدراسة موضوع البحث» وإني لأرجو ألا أكون في 
موقفي هذا ممن يدخل نحت قول الشاعر [من البسيط ] : 


¥ 


إن يسمعوا سبة طاروا بهافرحًا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا 
E E‏ ماده وَإِنْذْكِرْتٌ ب جا E‏ 

ولكن طبيعة البحث العلمي» وكذا مقتضيات هذه الدراسة ما اقتضى بيان ذلك» فيا 
يلي 

التحقيق السابق عرض ونقد : 

لقد حقق كتاب حروف الحجاء وطبع سنة *9/17١م»‏ وقام بهذا التحقيق الدكتور/ 
محمود حسني حمود» والدکتور / محمد حسن عواد CG‏ 
بالجامعة الأردنية . وجاء هذا التحقيق في ثلاث وسبعين ومائة )١1/7(‏ صفحة تقريبا من 
القطع المتوسطء. منها ست ود ثون( ۳١‏ ) صفحة قبل نص الكتاب المحقق» وفيها مقدمة 
وتعريف بالكتاب ومحاولة للتعريف بمؤلفه ومذهبه النحوي ومنهجه» واستغرق التحقيق 
من الصفحة السابعة والثلاثين ( ۳۷ ) - إلى الصفحة الخامسة والثلائين بعد المائة ( )١١١‏ 
وبعدها الفهارس الفنية للكتاب» وبيانه فيا يلي على سبيل الا يجاز: 

أولا- المقدمة : 

ابطر امس یو و ا 

| - الاعتذار عن عدم معرفة المصنف بضرب أمثلة من المصنفات التي تم حقيقها مع 
عدم معرفة أصحابها ونحو ذلك من المصنفات التي لم تلبت نسبتها على سبيل القطع 
واستغرق ذلك الصفحة الخامسة إلى الصفحة العاشرة ( صه - ص )٠١‏ . 

١‏ عرض لبعض مصنفات الحروف ومحاولة تصنيفها وذلك في الصفحات من 
الحادية عشرة إلى السادسة عشرة ( ص ١١-ص ١١‏ ) . 

۳- الكلام على منهج المؤلف في الكتاب والملاحظات عليه واستغرق ذلك إلى 
الصفحة الخامسة والعشرين (من ص١١‏ - إلى ص ۲١‏ ) . ) 

-مذهبه النحوي والتأكيد على كوفية المصنف وذلك حتى الصفحة التاسعة 


ظ )١(‏ البيتان لقعنب ابن أم صاحب من شعراء الحماسة؛ كما في ديوان الحماسة ( 4 / 4 ؟) والبيت الأول 
في شرح شواهد المغني للسيوطي/ 1168 رقم (7"77) منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» والمغني 
رقم ( 487 ) » ويروى : فإن یروا هفوة . وله روايات أخرى . 

عا 


والعشرين ( من ص 55 - إلى ص ۲۹ ) . 
- لمحة عن أهمية الكتاب ثم وصف النسخة الأردنية وصورة لصفحة الغلاف 
والصفحات الأولى والثانية والأخيرة من المخطوط ( من ص  ”١‏ إلى ص 175 ) . 
ثانيا - نص الكتاب مع التعليق وجاء في حوالي مائة ورقة تقريبا . 
ثالثا - الفهارس الفنية للآيات والأشعار والأعلام والموضوعات . 
والحق أن للمحققين جهدًا طيبًا وفضلا لا ينكر بالإقدام على تحقيق أثر نادر من آثار 
العربية مع جهل مصنفه وبا حوته الحواشي والتعليقات وكذا با ورد في المقدمة من 
معلومات وإشارات مجملة إلى عدد من مسائل الكتاب . 
وقد أفدت منه في كثير من مسائل التحقيق وجعلت منه عونًا ينير الطريق إلى كثير 
منهاء اتفاقًا أو اختلافا مع المحققين وكذا يبقى لما فضل سبق هذا البحث» وإن كانا أيضا 
مسبوقين أيضا بالمحاولة الأولى لأستاذي الدكتور/ محمد عامر والتي سبقت ظهور 
الكتاب بعامين على الأقل» ولم تكن محاولة تحقيق» وإنها هي عرض إجمالي لمضمون الكتاب 
کا ذكرت منذ قليل . 
ومع ذلك فإن الكتاب لم يأخذ حقه من التحقيق العلمي الدقيق والشرح والتعليق 
ككتاب له أهميته وخصوصيته ف محال ا حروف» وله خصوصيته 2 المكتبة النحوية 
ولذلك فإن للباحث على هذا التحقيق عددًا من المآخذ والملاحظات كانت من أهم 
دواعى إعادة التحقيق كجزء من هلأ البحث وهذا من تاحيتين؟ ناحية الشكل وناحية 
الضمون» وسأبداً الحديث بالمآخذ التى أخذتها على التحقيق السابق من ناحية المضمون. 
e‏ 
[ أولا ]: إهدار قيمة النص بالتدخل والتصرف : 


وقل نحذ هلا التصرف أشكا لا عدة معظمها اا ا وفيمته و مقصد 
المصنف منه» ومن ذلك: 


١-فاء‏ الصرف:جاء في ط:"وأما فاء الصرف فهي كقوله تعالى: < ية 74" 


,. 5١ / سورة الشعراء‎ )١( 


وفي الحاشية رقم ( 7.7 ) جاء التعليق التالي : " في الأصل : فهي أن تأي الواو والألف 
(كذا في الحاشية!!) فالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تصل عادتها في آخر 
الكلام» كقوله عز وجل ...... " وإنما أسقطنا هذا الكلام لأنه في غير موضعه فضلا عن 
إبهام فيه مرده إلى كلام ساقط في ثناياه . | ه . ) 

والحق أن هذا النص المحذوف - بزعم إبهامه ‏ غاية في الأهمية - مع تلافي التحريف 
الذي وقع للمحققين في قوله : ( الواو والألف ) وإن| هو : الواو والفاء» ولا إيهام فيه 
ولا غموضص؛ إذ الكلام المحلوف هو نض للفراء في معائيه مع تصرف يسير من المزني 
يفسر فيه مصطلح الصرف ويعرف بحروفه . ومن المتبادر إلى الذهن الرجوع إلى نصوص 
المعاني» لاسيما في المصطلحات الكوفية الخالصة ى) هنا » وى) فعل المحققان في غير هذا 
الموضع'"'". ظ 

؟ -هاء الكناية : جاء النص في( ط) على النحو التالي : وأما هاء الكناية فنحو: منه 
وعنهء وإليه» وأكرمته. فإذا اتصلت هاء الكناية بفعل فهي كناية المنصوب بوقوع الفعل 
عليها ففيها حمس لغات : التسكين والإشام والإشباع نحو... فإذا سكن ما قبل الحاء 
فالإشمام الاختيار..." وجاءت الحواشي المتعلقة بهذا النص كالتالي : 

- في الحاشية (57 5) عند قول المزني: (عليها ) : بعد عليها في الأصل : وفيها لغتان 
الإشمام والإشباع» وإن) أسقطناه لأنه تكرار لشىء سيأتي بعد . 

وفي الحاشية ( ٤٤۷‏ ) : عند قول المزني : ( حمس ) : " من ففيها حمس لغات .. 
ويؤدهي" جاءت في الأصل بعد فإذا سكن ما قبل الهاء . والأسوغ ما أثبتناه . ١ه"‏ . 

وبإمعان النظر في هذا التدخل نجد أنه يخل بالنص الذي اتفقت عليه النسختان؛ كا 
أنه يتجاهل تماما شرح الحالات التي نص عليها المزني» ويتضح ذلك بأن نورد النص كا 
ورد في النسختين وهو كا يلي :. 

" وأما هاء الكناية فنحو منه وعنه وإليه وأكرمته؛ فإذا اتصلت هاء الكناية بفعل» 
فهي كناية المنصوب بوقوع الفعل عليهاء وفيها لغتان : الإشام والإشباع» فإذا سكن - 


(1) راجع الحروف للمزني / الحاشية ( ۲٠۲‏ ) - ط دار الفرقان- تحقيق د / محمود حسني» ود / محمد 
حسن عواد» وينظر نص الفراء في معاني القرآن /١(‏ 75 ) . 
(۲) ينظر الحروف / 45- ط دار الفرقان» وينظر ۲۲۸/۲ وما بعدها. 
ا 


ان و اق ا ا 
ففيها هس لغات ... 

وبالنظر إلى تصرف المحققين في النص مرة بالحذف وأخرى بالتأخير والتقديم نجد 
أنه قد شوه النص وأهدره؛ وبيان ذلك أن النص الذي تم إسقاطه إن هو حكم عام في 
الوقف على هاء الكناية عند تحرك ما قبلهاء والنص في موضعه كما أن النص المثبت بعده 
ليس تكرارًا وإنما هو بيان للغة التي رجحها المصنف عند سكون ما قبلها . 

أما النص الذي تم تقديمه وهو قول المصنف : ( ففيها حمس لغات ) فهو في مكانه 
كذلك؛ إذ هو إجمال للغات الواردة في هاء الكناية بحالاتها المختلفة بحسب حركة ما 
قبلها وما بعدها حال الوصل . وأرجح أن مقصد المصنف بالفعل في العبارة الأخيرة أي 
كلمة على عادة الفراء في معانيه؛ حيث أطلق(الفعل) على : الاس“ وعلى : الحال" 
وعلى خبر كان وظن .. إلخ " . 

وأخيرًا لم نجد أي شرح أو توضيح لمذه الحالات» ولا تفسيرًا لما ذكره المزني من 
اللغات الخمس» مع أنه ذكر ثلاث لغات ومثل لأربع منها ( !! ) وقد حاولت بيان كل 
هذه المسائل في ضوء كتب اللغة والقراءات . 

- واو بمعنى في : حذفها المحققان» وجاء في الحاشية ( 51/١‏ ) ما نصه : لأنه لا واو 
بمعنى (في) . أ وأثبتا مكانها : واو بمعنى مع؛ ظنًا منهما أنه تكرار !! والحق أن هناك 
واوا بمعنى ( في) عند المزني» وقد ذكرها في التفسير ومثل ها بقوله : أنت وبعض ما تحب؛ 
ق ما 

5 - ومن المواضع التي شوه فيها النص بغير روية : في واو الجمع المكسور : جاء 
النص في ط هكذا : " ... فهي التى تجمع الاسم ونحوه على فعول ... " وفي الحاشية 
580 ) تعليقًا على كلمة ( الاسم ) جاء ما يلي : في الأصل : الفعل» والصواب ما أثبتناه؛ 


. م‎ ١1494- ط - المكتبة العصرية - بيروت‎ . ٤٠۹ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
) . ٥۵/١ السابق‎ )۲( 
. ٤۹ /۱۵۲ / ۱ السابق‎ )۳( 
ينظر التفاصيل ص۲/ ۲۲۷ وما بعدها من الكتاب.‎ )6( 
. راجع ص ۲/ ۲۹۸ من التحقيق‎ )5( 
دك‎ 


کا يبدو من خلال التمثيل . اه » وفي الحاشية ( 488 ) تعليقًا على كلمة ( ونحوه ) : في 
الأصل :ونحوهماء وهذا لا يتفق مع ما يعود عليه الضمير . اه . إذَا فقد أسقط المحققان 
كلمة ( الفعل ) ووضعا مكان الأخرى كلمة ( الاسم ) وبدلا صيغة ضمرر المثنى بمفرد!! 
وبالنظر إلى حقيقة النص نجد أنه في النسختين كا يلي : "... فهي التي تجمع الفغل 
والفعل ونحوهما على فعول" ويقصد المصنف بقوله : ( ونحوهما )الصيغتين المذكورتين؛ 
بفتح الفاء وكسرها مع سكون العينء ولم يقصد الفعل(!!) الذي هو أحد أقسام الكلمة 
وبالنظر إلى الأمثلة التي ذكرها فإنه يمكن معرفة مقصده . وإلا فا المقصود ب(الاسم 
ونحوه)!! ما الذي يجمع على فعول من (نحو الاسم)؟!!"") 
[ ثانيا ]: تحريف النص : 

تحرف النص على المحققين أو منهما في مواضع منها : - 

١‏ -ألف التوبيخ : جاءت أمثلة المصنف في ط هكذا : ... أمثل قصدت بالبيت.... 
والصواب على ما هو في المخطوطات : أمثل يخفى ؟ ... أقعدت بالبيت ؟ ”'" . 

؟- في لام التعدي: جاء النص في ط كالتالي : "...اللام في هذه الحروف تعدي الفعل 
إلى غيره» وتلك اللام في هؤلاء الكلمات غير صحيح ولا فصيح ..." . 

وفي الحاشية )۳٠١(‏ تعليقا على كلمة (صحيح) جاء ما يلي: قوله : "غير صحيح ولا 
فصيح " فيه نظر لأن هذه الأفعال تتعدى بنفسها تارة وبغيرها تارة أخرىء وعبر القرآن 

والحق أن نص المصنف الصحيح الذي يتناسب مع فهمه ومع أمثلته ومع منزلة 
القرآن الكريم في الاحتجاج عنده» وكذا مع نصه في إثبات التعدي للام كمعنى من 
معانيها ... "وترك اللام ..." ولكن تحرفت ( ترك ) إلى( تلك ) وعليه لا حاجة إلى هذا 
التعليق الوازة ف الاش )اص 

۳- وفي لام التبعيد : جاء في ط :"...تدخل اللام هاهنا تبعيدًا للخير عنه " 
والصواب :"تدخل ... للمخبر عنه "”* ' . والفرق بين المعنى في الحالتين واضح . 


. ط دار الفرقان‎ - ٠١١ / ينظر ال حروف للمزني‎ )١( 
. ط دار الفرقان‎ - ٠۳ / ينظر الحروف للمزني‎ )۲( 
. من هذا التحقيق‎ ٠١١/۲ ط دار الفرقان» وراجع ص‎ - ۷٩ ينظر الحروف للمزني / ص‎ (۳) 
من التحقيق.‎ ٠١۳ /۲ » ينظر الحروف للمزني/ ۷۹ - ط دار الفرقان‎ ):( 
أ سه‎ 5 


؛ -وبنحو الموضع السابق في ياء الكناية :جاء في ط:" ... غلامي ضربني؛ هي كناية 
عن الخير " والصوات: "... هذه كناية عن المخبر " . والفرق بين الخبر والمخبر ظاهر في 
E‏ 

ه-وفي ميم العاد : ورد في ط ما يلي : " تدخل في تشبيه ا مكاني عادا لألف التثنية " 
ولا علاقة للتشبيه ببذه الميم (!!) وإن) الصواب : " تدخل في تثنية المكاني..." والدليل من 
النص نفسه قوله : " ... عمادا لألف التثنية ". 

5- وفي النون الخفيفة : بيّن المزني آنا ضربان» وفرق بينهما بقوله- ىا جاء في ط- 
"... فالتي هي من سنخ الكلام تكتب» والأخرى تسقطء وتصير في النصب ألما في 
الكتاب» والثانية كنون من وعن» والساقطة كنون زيد وعمرو بيد و قر هذا 
النص تكون النون في ( من وعن ) من النون التي تسقط وتصير ألا في النصب (!!) 
والصواب كا في النسختين : " ... فالثابتة نون من وعن ... " إلخ... والفرق بين 
والدليل قوله بعد ذلك : " والساقطة ... " يعني التنوين " . ظ 

/ا-وفي واو النسق ذكر المزني مواضع جواز دخوهاء وجاء في ط : "ويجوز وقوعها 
إلى جنب صفة إذا كان له مدافع ... " . وفي الحاشية ( 574 ) تعليقًا على قوله ( مدافع ) : 
في الأصل : مرافع» ولعل الصواب ما أثبتناه . اه . قلت : والحق أن الصواب قد جانب 
محتقي د هدك جعي اندي بلا عرو ولا وای ی لمات د 
الكوفي نجد أن المرافع عند الكوفيين يطلق على الخبر””' . أما ( مدافع ) فلا معنى لها ول 
يخبرنا عنها المحققان شيئًا (!!). 

۸- وني واو ال حال : نقل المزني نصا عن سيبويه» وجاء النص في ط هكذا :"... بعت 
الشاء شاة وربا نصبت بوقوع الفعل عليه ..." والصواب كا في النسختين وكا في نص 
سيبويه في الكتاب : "... بعت الشاء شاة ودرهمًا؛ نصبت بوقوع الفعل عليه " والنص 
على ما هو في( ط ) ليس له معنى مفيد؛ كذلك يفيد احتمال وجه آخر للناصب غير الفعل؛ 


NB A O 

0 فر الروك لرن ارافان 

(۳) ينظر الحروف للمزني / ۸۷ - ط دار الفرقان . 
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ط دار المعارف_القاهرة. 


ا 


خلافا للمقصود من (الناصب) في الحالة المذكورة ١”‏ 

4- وقي واو الخروج : جاء في ط : " ... فكل اسم نكرة جاء خبره بعد (إلا) مع التاء 
جاز دخوها وخروجها..." (!!) ولم أر علاقة للتاء الوا ور سر مكنا 
إليه» والصواب : "... جاء خبره بعد (إلا) مع التام ..." يعني الفعل التام» والدليل عليه 
ا 0 " وإذا كان مع الناقص ..." . وتجدر 
الإشارة إلى أننا لا نجد في ط تعليقا على هاتين الحالتين ولا تقريقًا بين النا والناقص 
مطلقا !! والتعليق على ذلك سيأتي في واو الخروج '' 

" : ولا أدري سر تحرف الكلمات إلى التاء؛ ففي ياء الندبة جاء في ط ما يلي‎ -٠١ 
. فهي التي تدخل في التاء؛ نحو : يا ويلتي ويا حسرت ويا أسفي ..." اه‎ 

وني الحاشية )۷٠۳(‏ في التعليق على كلمة (التاء):في الأصل :التاي اه . والحق أنه لا 
علاقة للتاء هذه الياء» فإن جاز ذلك في الكلمتين الأوليين فإنه لا يجوز في (يا أسفي ) 
ولكن الصواب : " تدخل في التأميى " بمعنى الحزن؛ أسيت عليه؛ أي : حزنت . وهو 
بمعتى التحسر والتفجع ". 

-١١‏ وني الهمز تحرف النص في مواضع متعددة وكثيرة» منها : جاء في ط : " والزائد 
الغراء ..." . وفي الحاشية (7757) : في الأصل : الغربي» وهو تصحيف وتحريف» والغراء 
ما يفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد فيصير الغراء ... إلخ . والحق أنه لا علاقة للمذكور 
بموضع امز الزائد» والتحريف حدث من المحققين لا من الناسخ؛ فالصواب (والله 
أعلم ): " والزائد : الغرقيء " وقد نص عليه ابن منظور نقلا عن الجوهري ‏ . 

١‏ - وفي أول الهمزة : ذكر المصنف طائفة من آراء العلماء في رسم الهمزة» وجاء في 
ط : " ... وقيل إنها كانت في رسم المصحف نقطة بهمزة ..." ولا أدري كيف تكون 
اا ت مي 0 500 


)١(‏ ينظر الحروف للمزني / -١١7 07١7‏ ط دار الفرقان. 

(۲) ينظر الحروف للمزي / -١١‏ ط دار الفرقان. 

(۳) ينظر الحروف للمزني / -٠۲۷‏ ط دار الفرقان . 

)٤(‏ اللسان/ حرف اهمزة /١5(‏ ۱۷) ط دار صادر» حروف المزني/ ١١7‏ -ط دار الفرقان. 
(5) ينظر الحروف للمزني / -١۳١‏ ط دار الفرقان. 

ظ - 1£ 


۳ - وفي آخر الهمز :جاء في ط : " والإخفاء : قراء وبقيت ال همزة التي يقال ها بين 
وزع" اھ يوهم أن «مزة بين بين قسم رابع لأقسام ال همز من حيث اللفظ » . 
والحق أن الصواب : "... وهي الهمزة التي يقال ها بين بين " ولكن تحرفت (هي) إلى 
(بقيت) والفرق ين ٠ ٠٠.‏ وهناك مواضع أخري؛ كا في : واو الظرف”” والواو التي 

بمعنى أو" وياء الإيجاز“ وياء الحشو”” ومواضع من الهمز'''. وكلها تحريفات تغير 
المعنى تماما أو : تؤثر على استقامته إلى حد كبير! ! 


[ شالثا ] : التعليق بعيدا عن مراد المصنف : 
وهو من أهم المأخذ على التحقيق المذكور؛ ومن ذلك : 
مثار تعليق من التحقيق السابق وأتهه e‏ - بالشطط؛ و 


سح ب سس رر ورو 


احتج المزني بقوله تعالى : اما اتيم فلا فهر )€ [الصُحى] وجاء في الحاشية 
رقم (۲۱۳) ما يلي : " وقال الأنباري : والفاء في (فلا تقهر) و( فحدث) جواب أما في 
هذه المواضع؛ لأن فيها معنى الشرط " . [ البيان في غريب إعراب القرآن ۲ / 57١‏ ] . 
اه. 

بل إن الأمر تعدى الخلاف المتوهم بين المصنف والأنباري إلى أبعد من ذلك؛ حيث 
جاء في مقدمة التحقيق السابق ما نصّه : " وهناك ضرب من أسماء الحروف ذكره المؤلف 
نراه في كتب العربية يحمل أساء أخرى . . وهو] قائم على اختلاف الاسم؛ لاختلاف 
النظر إلى المسمى مع أن الشاهد الذي جرى عليه الخلاف واحد هنا وهناك لا يختلف. وإن 
جرى عليه اختلاف فهو اختلاف راجع إلى صورة المثال لا حقيقته» من ذلك ٠...‏ ومن 


ذلك : الفاء في قوله تعالى : #كأما اتيم قلا حه ف [المُحى] جعلها المؤلف فاء 


)١(‏ ينظر الحروف للمزنی / -١7“‏ ط دار الفرقان. 

(۲) ينظر الحروف للمزني / -١١١‏ ط دار الفرقان. 

(۳) ينظر الحروف للمزني / -١17‏ ط دار الفرقان. 

0© ارف 6و ن 
)٥(‏ ينظر الحروف للمزني / -٠۲١‏ ط دار الفرقان. 

(0) ينظر الحروف للمزني / ١17١‏ وما بعدها - ط دار الفرقان. 


9١60 


الاستئناف» وجعلها الأنباري الفاء الواقعة في جواب ( أمّا ) ... وعلى هذا النحو يجري 
هذا الضرب في كتاب المؤلف ..."7 2. 

والحق أن القول بأن الفاء في ( فلا تة تقهر ) هي الفاء الواقعة في جواب ( أما) ليبس 
قول الأنباري فقط؛ بل قول جمهور النحاة ولا أظن أن المزني (رحمه الله) يقول غير ذلك 
(!!) ولو نظر المحققان إلى الآية جيدًا لعلا أن فيها فاءين قصد المصنف الفاء الأولى منهماء 
وهي في قوله تعالى ( فأمّا ) فهي فاء الاستئناف ولا خلاف في ذلك . والدليل عليه الشاهد 
الثاني الذي ذكره المزني - رحمه الله - وهو قوله تعالى: # فمن برد أله أن بهد يه شرح صدره 
لإسَلرِ 4 وعليه فإن التعليق جاء بعيدا تمامًا عن مراد الصنف» فضلا عن انام 
المصنف بالشطط تصريحا أو تلميحا . 


» )9( E م 000 5 7 کک‎ ٤ 

١-وفي‏ لام الصلة : احتج ها المزني بقوله تعالى : # لكيلاتاسواً "ثم قال: معناه: 
د و O POON‏ ا 
والعرب تجعل ( لا ) صلة في كل كلام دخل آخره جحد أو في أوله جحد غير مصرح 
فهذا ما دحل آخره الجحد؛ فجعلت ( لا ) في أوله صلة " معاني القرآن ۳/ ...۱۳١۷‏ " أه. 
والحق أن كلام الفراء يدور حول ( لا ) وكلام المزني منصبٌ على اللام فقط الداخلة على 
(كي) وقد نبّه على ذلك بقوله في تعريف لام الصلة بأنها التي تأتي بمعنى ما تقوم اللام 
مقامه» يعني هذا اجتماعها مع كي وهي بمعناها. أما ما نقله المحققان عن الفراء فصحيح 
ولكنه لا ينطبق على هذه اللام؛ لا تقدم منذ قليل “. 

و اللام بمعنى الفاء : جاء التعليق في الحاشية شية (۲۹۳) كا يلي : E‏ وقال 
المرادي : اللام التي بمعنى الفاء : ذكر ذلك قوم وجعلوا منه قوله تعالى : #فالتقطة: ءال 
و ر سس و ررر 0 ع 95 ا 
فرعو لكو لهر عدوا ورتا 4 '*'... أي : فكان لهم ...... ولا حجة لهم في شيء من 
ذلك لأن اللام في الآيتين لام الصيرورة 271 " إلخ (!!) والحق أن هذا الكلام لا غبار 
عليه إلا أنه لا يتوجه إلى المزني» وكان على المحققين تبن مقصد المزني بمذه اللام» ليجدا 
أا تقابل عند كثير من النحاة وأصحاب مصنفات الحروف - اللام الواقعة في جواب إن 


. ٠١١ ينظر الحروف للمزني / ۲۲- ط دار الفرقان . (۲) سورة الأنعام/‎ )١( 
Ri / سورة الحديد‎ )۳( 
.۸ / ينظر الحروف للمزني / ۷۸- ط دار الفرقان . (9) سورة القصص‎ )5( 


ع أ س 


في المجازاة؛ ولذلك فإن التعليق جاء بعيدًا تامًا عن مقصد المزني» لا سيا وأنه قد ذكر لام 
الصيرورة؛ فهي مخالفة - عنده - للام التي بمعنى الفاء. ولكننا لا نجد في التعليق إلا ما 
يوهم أن مقصد المصنف ينطبق على اللام بمعنى لام الصيرورة . وينبغي أن نشير هنا إلى 
ما جاء في مقدمة التحقيق السابق من أن المزني يسلك مسالك غير شائعة مع الاستدلال 
بالنص السابق نفسه» وإن كان المذكور فيه شيء من الصحة إلا أن المصنف لم يقصد اللام 
بهذا المعنى ولا مناسبة للتعليق عليه بكلام المرادي كما تقدم بيانه . 

- ومن الابتعاد - تمامًا - عن مقصد المصنف : في النون الخفيفة : ذكر المزني ضربين 
للنون الخفيفة» أحدهماء قصد به النون التي هي من سنخ الكلام» وبالآخر التنوين ثم 
قال: " وفرق ما بينهما الكتاب» فالثابتة ... والساقطة نون زيد وعمرو ... " إلخ . وجاء في 
الحاشية ( 714 ) تعليقًا على كلمة ( الكتاب ) : انظر كتاب سيبويه ( بيروت ) ۲/ 210١‏ 
٩۹‏ -- ۰۱۸۰ ويخشى أن يكون المراد بالكتاب مصدر كتب بدليل ما سيأتيٍ من كلام 
المؤلف ( !! ) قلت : بل الراجح أن مقصد المصنف بالكتاب في هذا الموضع : الهجاء. 
ليس إلا . وفي التعليق التالى حاشية )۳۷١(‏ ذهب المحققان إلى ذلك " . 

ه- وكذلك جاء التعليق بعيدًا عن مقصد المصنف في مواضع أخرى من التحقيق 
السابق؛ كما في ألف عماد كناية المنصوب”"» وكذلك في ياء الحشوا”" . 

[رابها] : ترك عدد ضخم من المصطلحات والقضايا دون تعليق مطلقا » وذلك من الكثرة 
بمكان على مر الكتاب بحيث يصعب حصره ؛ حيث نجد أن عددًا ضخًا من 
المصطلحات الواردة في الكتاب قد أغفل إغفالا تامًّا ولا أرى لذلك مبررّاء ومن هذه 
المصطلحات التي وردت دون أي تعليق : ) 


١‏ - ألف الشركة ؟ - ألف عاد كناية المنصوب 
۳- ألف البناء ( ألف التأليف ). 5 - ألف عاد المبهم . 


0۵ - آلف تنقلب عن ياء مكسورة ( مكسور ما قبلها ) 


. راجع الحروف للمزني/ ۲۲ - ط دار الفرقان‎ )١( 
. ينظر الحروف للمزني / 85 - ط دار الفرقان‎ )۲( 
. ط دار الفرقان‎ - ٤۷ / ينظر الحروف للمزني‎ )۳( 
. ط دار الفرقان‎ - ٠۲١ / ينظر الحروف للمزني‎ )٤6( 

¥ - 


5- ألف الإغراء ۷- آلف التنبيه ۸- آلف الزجر 


9- آلف التوبيخ -١‏ آلف التمني -١‏ آلف الدعاء 
-۲١‏ ألف الخلافة © الا ؟ احواء الا ن 
0- باء التعظيم 7- باء الإغراء سباع الاح 
3ت اسن اللارمة 5 ات اناد افر 

- لام الكناية عن هاء الكناية -١‏ لام الفعل 
7 لام الإضار © #الاك. E‏ ( سمي 

5 ۲- هاء التعريف 065- هاء الحال 

5 هاء التوقيت ۷- هاء الخلقة 7" 

4- واو الجمع المكسور ۲۹- واو الجحود 

. واو المدح ١-الواو التي بمعنى إلى‎ -١ 

7" الواو التي بمعنى مع" . -۳١‏ الياء الثقيلة . 

ENE E ابرع‎ 


شرح وتعليق؛ نحو قول المصنف : الأساء اللازمة ”" الأدوات ') العوض 


. ينظر الحروف للمزني / الألفات ۳۷ وما بعدها - ط دار الفرقان‎ )١( 

(۲) ينظر الحروف للمزني / ٥۹‏ - ط دار الفرقان . 

(9) ينظر الحروف للمزني / ٠١ ٦٤‏ - ط دار الفرقان . 

() ينظر الحروف للمزني / ٦٦‏ - ط دار الفرقان . 

(6) ينظر الحروف للمزني / ۷۷ وما بعدها - ط دار الفرقان . 

(0) ينظر الحروف للمزني / ۸۷-۸١‏ - ط دار الفرقان . 

(۷) ينظر الحروف للمزني / ٩۲‏ وما بعدها- ط دار الفرقان . 

(۸) ينظر الحروف للمزني / ٠٠١‏ وما بعدها - ط دار الفرقان . 

() ينظر الحروف للمزني / ۱۱۸ وما بعدها- ط دار الفرقان . 

. ينظر الحروف للمزني / ۹۲- ط دار الفرقان‎ )٠١( 

(10) ينظر الحروف للمزني / 58 - ط دار الفرقان . 
چ 


والبدل"... يضاف إلى ذلك عدد من القضايا الواردة في ثنايا الكتاب بدون تعليق أو 
توضيح من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر : 

."" النصب في الجواب بالفاء‎ - ١ 

_ نيابة أل عن الضمير‎ -١ 

؟- العامل في النسق مع الواو . 

4 - شرح مواضع جواز أو امتناع دخول واو النسق"”". 

4 - مواضع وال 

5 - المشتقات أفعال عند الصف ". 

.” لا قوة للام التعجب في عملها‎ - ١ 

۸ - الباء بين الإلصاق والاعتمال عند الكوفيين. 

قت خدو هن اقضايا امن حقيقه تققد »ره بين بين م إل “3 

[ خامسا] : اشتمال التحقيق على أخطاء علمية : ومن ذلك : 

١‏ -ذهب المحققان إلى أن الجمهور من النحاة يقولون بأنه لا فرق بين الهمزة 
والآلف» واتهها المصنف بالخطأ في قوله : " والقول عن جمهور النحويين أنها - الهمزة - 
غير الألف " . حيث جاء في الحاشية ( 77١‏ ) ما نصه : " قول المؤلف عن الرأي الثاني 
المتعلق بالهمزة والألف إنه رأي جمهور النحويين ليس بصواب؛ فرأي جمهور النحويين 


. ينظر الحروف للمزني / 77- ط دار الفرقان‎ )١( 

(۲) ينظر الحروف للمزني / 717/677 - ط دار الفرقان . 

(۳) ينظر الحروف للمزني / ۷۷- ط دار الفرقان . 

(4) ينظر الحروف للمزني / ٩۸‏ - ط دار الفرقان . 

(6) ينظر ال حروف للمزني / 14 - ط دار الفرقان . 

() ينظر الحروف للمزني / ٠١١‏ - ط دار الفرقان . 

(۷) ينظر الحروف للمزني / 5:47 -١١‏ ط دار الفرقان . 

(۸) ينظر ا حروف للمزني / ۷١‏ - ط دار الفرقان . 

(4) ينظر الحروف للمزني / -٠١‏ ط دار الفرقان . 

. وما بعدها- ط دار الفرقان‎ ١79 / ينظر الحروف للمزني‎ )۱١( 
184 


الرأئ الأول وهو رأي سيبويه قال في شرح الشافية (۳/ ٠٠ ٤‏ ) حول مخارج الحروف : 
"وأحسن الأقوال ما ذكره سيبويه وعليه العلماء بعده " وقال في رصف المباني (ص ۸ -4) 
عن الحمزة والألف : " وهما فى المغنى واحد إلا أنه إذا كان ساكتًا مذ الصوت ويسمى ألما 


.. وإذا كن مقطعًا يسمى همزة ...... . اه» وكذا ورد في الحاشية الأولى من المطبوعة 
بالمضمون نفسه 0 


قلت : والحق أن مذهب جمهور النحويين هو ما نص عليه المصنف وأنه عين 
الصواب» ويجب التفريق بين أمرين : الأول : أن جمهور النحويين؛ بل إجماعهم منعقد على 
أن الألف وال همزة صوتان مختلفان» وأود أن أشير إلى أن القول بأن اللغويين لم يفرقوا بينهما 
صوتيًا أمر مخالف للحقيقة» كا أنه لا يليق بحس علمائنا القدامى -على قلة إمكانياتهم - 
وسوف يأتي تفصيل موقفهم ابتداء من سيبويه وحتى المالقي. والأمر الثاني : أن الخلط قد 
نتج عن إدراج كثير من النحاة للهمزة مع الألف معًا تحت الآلفات؛ كا عند المصنف 
نفسه؛ إضافة إلى إطلاق الألف على الهمزة ى) هي ا حال عند المزني . 

إذن فا منسوب للجمهور على لسان المصنف التفريق بين الحرفين صوتيًا من حيث 
المخرج والصفة» وحتى الالقي تضمن كلامه تفريقا بين الحرفين صوتيّاء إلا أنه يرى 
معناهما واحدًا وبذلك يكون القول بأن جمهور النحويين لا يفرقون بين الألف والهمزة - 
خطأ علميًا منافيًا للواقع الذي تقرّه ه المصنفات اللغوية» وسيأتي تفصيل ذلك في مواضع 
ا 

؟ - ومن ذلك ما نسب إل المصنف من الخلط بين ياء التنبيه وياء النداء» وكذلك 
و احص يي ار ا e‏ 
«ألْاِصَجُدُوا يم 4" بمعنى : آلا یا هؤلاء اسجدواء ومثله : يمور أَعَب وده # ©. 
خالا ق,مقادمة التصقرق : رقت ما ذكره الول عل القليل دوق الک قال صاب 
. اللسان:قال الجوهري : " .. وقال بعضهم : إن ( يا ) في هذا الموضع إنما هو للتنبيه» كأنه 
قال : ألا اسجدواء فلم أدخل عليه ياء التنبيه سقطت الألف التي في اسجدوا لأنها آلف 
وصل» وذهبت الألف التي في ( يا ) لاجتماع الساكنين لأنها والسين ساكنتان " . . . فتأمل 


. ط دار الفرقان‎ -٠١١ / ينظر الحروف للمزني‎ )١( 

(0) ينظر الحروف للمزني/ ١7١-ط‏ دار الفرقان» و۸٤٤‏ وما بعدهاء وانظر١1/ ۳۸٦‏ وما بعدها من 
التحقيق. ظ 

. 08 / سورة الأعراف‎ )٤( ICE 


2 00 


قول صاحب اللسان : وقال بعضهم .. فإنه قمين بأن يقطع بضعفه وقلته» هذا من جهة» 
ومن جهة ثانية فإن ( يا ) لا تكون في الآية للتنبيه إلا على معنى من معاني النداء» وإلا 
فينتقض الأمر لاجتماع أداتين من أدوات التنبيه معًا هما (آلا) و(يا)» ولأنه إذا كانت يا في 
الآية للتنبيه على غير معنى النداء فلا يصح للإمام المزني أن يقول : " وأما يا التنبيه ... " 
إلخ ''' .. وبمعناه جاء التعليق في الحاشية رقم ( 80١‏ ) . ظ 

قلت : والحق أن في ذلك تجنيًا على الإمام المزني» كما أن فيه مغالطة علمية؛ حيث إن 
القائلين بجواز كون ( يا) في الآية حل الشاهد تجردت للتنبيه - عدد من النحاة والمعريين» 
وذهب عدد من هؤلاء إلى أن (لا) تتحول إلى معنى الافتتاح فقط» وقد نقلت عن عدد 
من النحاة» منهم سيبويه وابن مالك وغيرهما أن (يا) في الآية تكون للتنبيه حتى مع تقدير 
المنادى؛ لأن الأصل في هذه الحروف عند المزني التنبيه وهو أصل في معنى حروف النداء؛ 
يؤيد هذا الفهم الشاهد الثاني عند المزني وهو صريح في اعتباره أداة النذاء حرف تنبيه » 
وليس على معنى النداء وسيأتي تفصيله في ياء التنبيه. 

“- ومن ذلك ما ورد في مقدمة التحقيق أيضًا من القول بأن بعض المصطلحات 

أ- الكناية ويعنى مها الضمير: وقد بينت أنه أطلقها كذلك على الحروف؛ نحو: إن 
وكأن؛ فمن الخطأ قصره على الضمير عند الإمام المزني . 

ب- الخفض ويعنى به الجر : وقد بينت أن هذا المصطلح بصري النشأة» ولكن 
حافظ الكوفيون على استعماله فالقول بكوفية المصطلح فيه تجوز . 
تعليقاتي| على هذا المصطلح؛ ففي الحاشية رقم (575) جاء التعليق التالي : " ... وهاء 
العاد تسمية كوفية يقابلها عند البصريين ضمير الشأن " انظر البحر المحيط /1/ 67 . اه . 
وني الحاشية(94 ":)0٠‏ الععاد مصطلح كوفي يقابله عند البصريين اسم : ضمير الفصل " 
اه . ظ 

والحق أن هذه التعليقات فيها نظر» وني دراسة المصطلح بيان ذلك. 

ولكن أود أن أشير إلى أن التحقيق السابق قد أغفل المعنى الأساسى للعاد عند المزني 


)١(‏ ينظر الحروف للمزني/ ۰۲٤‏ 75- ط دار الفرقان» وص۲/ ۳۳۸ وما بعدها من التحقيق. 
امه 


وهو ( الدعامة ) وهو معروف عن بعض الكوفيين كما تقدم؛ ولذلك لم نجد أي تعريف 
للعاد في : آلف عاد كناية المنصوب ولا في ألف عاد المبهم» ولا ميم يم العاد.» ولا نون 
العماد لآنه ليس فيها ضمير لا تا اا ا ار 
تعريفه على أنه يقابل ضمير الفصل ( فقط )» وفي الحاشية رقم ( 575 ) كان الأحرى أن 
يقال إنه يقابل عند البصريين ¿ هاء السكت وقد حاولت بيان كل ذلك في المصطلح عند 
و | 


د- واو الصرف : " ويعني بها واو المفعول معه " اه 

والحق أن هذا الكلام قاصر جدًا وبعيد عن واقع المصطلح عند المزني؛ فواو المفعول 
معه شق منهاء ولكنها تشمل كل حالة لا يصلح فيها إيقاع العامل قبل الواو على ما 
بعدها؛ فمفهومه أشمل من ذلك بكثير” ''. 

ه- وكذا في تعريف الصلة بأنها كل حرف زائد : وفيه خطأ أيضًا حيث نجد عند 
المزني حروفا سماها زوائد؛ ولكن يجب تقييد ذلك بالزيادة في حروف المعاني" 

4 -ومن هذه الأخطاء العلمية ما نسب للمصنف من عدم ذكره آلف القطع(!!) 
وخير ما يرد ذلك نص الكتاب؛ قال المزني : " وأما ألف التعدي فهو ألف القطع نحو 
أفعل إفعالا " ومع ذلك ذكر المحققان أنه لم يذكر ألف القطع في مقدمة التحقيق» وكذلك 
في الحاشية رقم (). والحق أن المزني قد ذكر آلف القطع ولكنه جعلها مرادفة لألف 
التعدي وقصرها على لف الرباعي في الفعل وني المصدرء فالمهم أنه قد ذكرهاء وإن لم يفرد 
ها ألفا“. 

ه-ومن ذلك القول بأن حقيقة ما ذكره المصنف في الباءات أربع وعشرون باء 
والحق أن المذكور خمس وعشرون باء» ولا حاجة لما ورد في الحاشية رقم [ 5 ٠١‏ ]”"". 

٦-وذكر‏ المحققان أن المصنف أخطأ. حيث ذكر ست عشرة هاء وفسر مس عشرة 
فقط» والحق أنه ذكر ست عشرة هاء؛ وفسر ست عشرة هاء؛ حيث زاد في التفسير هاء 
الأصل ولم يذكرهافي العد. ولا حاجة إلى الفصل بين هاء الاستراحة والوقف 


() ينظر الحروف للمزني / ٤‏ - ط دار الفرقان» وراجع ص ١١٠١ /١‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۲) ينظر الحروف للمزني / -١١9‏ ط دار الفرقان. 
(۳) ينظر الحروف للمزني / 75- ط دار الفرقان. 
() ينظر الحروف للمزني / ۲۸ ۲۹ - ط دار الفرقان. 
(4) ينظر ال حروف للمزني / -١ ٤)1۷‏ ط دار الفرقان. 
ديد 


كا اقترح المحققان (!7)1". 

۷- ومن ذلك ما ورد في فاء الصرف من القول بعدم وجود اصطلاح فاء الصرف». 
وأا لم يسمعا عن فاء للصرف (!!) وقد نقلا عن الدكتور المخزومي في الحاشية رقم 
(؟06) ما مفاده أن أحرف الصرف ثلاثة : الفاء والواوء وأو . 

وهذا غير صحيح إذا رجعنا إلى معاني الفراء - مثلا - حيث نجد من حروف 
الصرف كذلك (ثم) - وظاهر كلام الفراء أن ضابط الصرف يشمل حروف العطف 
كلها؛ بل والداعي إلى العجب ما تقدم من أن المحققين أنفسه| قد نقلا عن الدكتور 
المخزومي فيا بعد في الحاشية رقم (007 ) في التعليق على واو الصرف أن أحرف الصرف 
عند الكوفيين ثلاثة؛ منها الواوء قلت : وهنا مغالطتان» الأولى : أنه ليس معنى كلام 
الدكتور المخزومي أن أحرف الصرف ثلاثة عند الكوفيين» والثانية أنه إن كان معناه 
كذلك - وليس نصا فيه - فليس بصحيح؛ إذ يشمل معنى الصرف التي ينصب بعدها 
المستقبل - كل حرف يمكن صرفه عا قبله؛ فشمل بذلك النصب بعد ثم» وعلى كل 
فهناك فاء للصرف وتكلم عنها النحاة من القدامى والمحدثين ''". 

[ سادسا ] تحقيق الكتاب على نسخة واحدة : 

ولا شك أن هذه خطوة طيبة ولكنّ إضافة نسخة ثانية عمل له شأنه وقيمته وذلك في 
اتجاهين متفقين في إتمام الفائدة: الأول: تأكيد ما اتفقت عليه النسختان؛ لاسيها ما كان فيه 
شيء من الغرابة أو الإبهام؛ كأن تتفق النسختان على اصطلاح غريب» كما في ألف البناء 
وألف الخلافة وهاء التعريف وهاء التوقيت .. إلخ . أو نحو ما اتفقت عليه النسختان من 
| قوله : يا ليت زيدًا حاضرًا ( بنصب الاسم والخبر  )‏ . ) 

الثاني : إضافة جديد في يتصل بالنص» وهذا ما يدعونا إلى بيان أهمية النسخة التي 
أضافها هذا التحقيق» ويتلخص ذلك في مبدأ عام هو أن النسخة الثانية وهي التيمورية 
قدمت معلومات مهمة من أول الكتاب إلى آخره . وهذا لا يعني التقليل من قيمة 
النسخة الأولى؛ فقد اشتملت على زيادات على النسخة التيمورية ولكنها كانت قليلة 


(1) ينظر الحروف للمزني / 47- ط دار الفرقان . 

(۲) ينظر الحروف للمزني / 057 -١١9‏ ط دار الفرقان. 

(9) ينظر الحروف للمزني / ٠۳‏ - ط دار الفرقان. 
ا 


للغاية» وتكاد تنحصر في فروق طفيفة؛ إضافة إلى ألف التنبيه التي سقطت برمتها مع 
تفسيرها من النسخة التيمورية . وفيا يلل بيان لأهم الإضافات التي أضافتها النسخة 
التيمورية (الثانية) إلى النص والتحقيق السابق : 

أغية الشية OEE‏ 7 

تتمثل أهمية النسخة التيمورية فيا يل : 

أولا : تأكيد المصطلحات الواردة في النسخة السابقة ( الأردنية ) . 

ثانا تات عنوان الكتاب الصحيح بصورة واضحة وظاهرة نصا على غلاف 
الكتاب . 

ثالمًا : إثبات كنية المصنف ولقبه ظاهرين» وبصورة صحيحة على الغلاف نفسه؛ كا 
أورده مت رجمو المزني . 

رابعًا : إضافات مهمة ومؤثرة في النص» وذلك في مواضع كثيرة ومتعددة» منها على 
سبيل التمثيل : 

أ -حروف سقطت من النسخة الأردنية : ومن ذلك : 

١-ميم‏ الأسماء : سقطت هذه الميم من (د) ولذلك جاء النص في (ط) ختلطًا بين 
ميم الأماكن وميم الأساء, ما دعا المحققين إلى التدخل بزيادات غيرت مراد المصنف. 
هكذا : " ... فإذا كان الفعل رباعيًا فليس إلا الضم كالمدخل ( وقد) تجيء مفتوحة 
ومكسورة فكلا ( كذا في ط !! ) كان على مفاعل [ فهي مفتوحة وكلا ( كذا في ط 
N OT‏ ) 

وبناءً على هذا النص والتدخل با بين المعكوفين يتحصل لنا في ميم الأماكن ثلاث 
لغات؛ خلافا لما أراده المصنف . والنص في التيمورية كالتالي: "... كالمدخل والمخرج . 
وأما ميم الأسماء فقد تجيء مفتوحة ومكسورة» فكل ما كان على مفعال أو مفاعلة ... " 
والفرق بين النصين واضح . ولا أدري كيف ل يتنبه المحققان إلى أن المصنف قد انتقل من 
الكلام على ميم الأماكن إلى ميم الأسماء؛ مع أنه قد ذكرها في العد من قبل (!1) ''" . 
)١(‏ رمزت للنسخة التيمورية بالرمز ( ت ) وبالرمز ( د ) للنسخة الأردنية ورمزت للمطبوعة بالرمز 
(0) ينظر الحروف للمزني / ۸۳ ط - دار الفرقان . 

E E 


۲- واو بمعنى في : عندما وردت هذه الواو في عد الواوات غيّر المحققان كلمة (في) 
إلى (مع) ونفيا قطعا أن تكون في ذاك الموضع الواو بمعنى ( في ) . وقد جاءت النسخة 
التيمورية لتثبت هذه الواو في التفسير مع التمثيل لحا . . '"' 

ب حزيادات مهمة غير الحروف الزائدة : - 

1~ وي تأء الإضيار ف كلام المصنئف حول زيادة التاء ومواضع تلك الزيادة إمهام؛ 
ففي(ط) : " وكل تاء تسقط في الجمع كتاء عنكبوت . .. " با يوهم أنها حالة مستقلة 
من حالات الإضمار» ولكن جاء في (ت) : " وكل تاء [ في اسم ] تسقط في الجمع [ فهي 
ا ظ 

-١‏ في هاء الجمع :جاء النص في (د) غير واضح مما دفع المحققين إلى التدخل 
بزيادات کت مراد المصنف تاماء والنص ف (ط) كالتالي.:.” ۰ وهی م ا جمع زولا 
يكون] أكثر منها في الجميع ". وحقيقة النص كا في التيمورية :"... وهي في جمع الجمع 
أكثر منها في الجميع " والنصان متعاكسان نتيجة الزيادة في التحقيق الأول» ويتضح مراد 
ال اراو اكام الم 

۳- في واو الابتداء : أضافت النسخة التيمورية نص الشاهد الذي دار حوله كلام 
المصنئف ومن دونه كان الكلام مبهاء وبعدها جاء النص في (ط) ھکذا . فابتداً 
الكلام بالواو والابتداء وترفع الأسماء إذا اتصلت ا . . . " كذا في (ط) والصواب كا في 
(ت) : " ... فابتدأ الكلام بالواو . وواو الابتداء ترفع الأسماء ... ٠"‏ 


-٤‏ وفي واو الظرف : حاول المحققان إصلاح النص ليبدو سائغا؛ فتحرف النص 
منهماء وذلك على النحو التالي» جاء النص في (ط) هكذا : " وأما واو الظرف في الاسم 
فإنها تسمى أيضًا واو الطرف (بالطاء المهملة) كقوله ... ". ) 

والحق أن المحققين مضطران لذلك (!! ) لأنه لو أثبت النص كا هو لعْرّف الشيء 
بنفسه» وهو لا يجوز : ولكن جاء النص في التيمورية واضحا هكذا : " وأما واو الظرف 


. ط - دار الفرقان‎ ١١4 ينظر الحروف للمزني/‎ )١( 
. ط - دار الفرقان‎ ٦۳ ينظر ال حروف للمزني/‎ )۲( 
. ينظر الحروف للمزني / 44 - ط - دار الفرقان‎ )۳( 
. ط دار الفرقان‎ -١١9 / ينظر الحروف للمزني‎ )٤( 
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في الاسم فإنها تسمى واو الظرف في الفعل؛ كقوله ... إلخ ". 

وفي الموضع مرا اسح اي رار رصي جا مر 
وتكون في الفعل كذلك» ثم شرع في بيان كل قسم على حدة . 

وفي الواو نفسها تضيف النص الغامض في (ط) وكذا تبين لنا النسخة التيمورية 
عبارة تبين موقف المصنف من قضيه مهمة من قضايا الأصول النحوية وأصول القراءات ‏ 
أيضا؛ ألا وهي القياس في القراءات وفي النحو؛ حيث جاء النص في (ط) : كالآتي : " 
وأما واو الظرف في الفعل فهي أن تنصب (الشعراء) فيجعل الواو ظرفًاء ولكن لا يجوز 
أن يقرأ به ويجوز في النحو " وجاء النص في ( ت) كالآتي : " وأما واو الظرف في الفعل 
فهي أن تنصب ( الشعراء) فتجعل الواو ظرفا ( للفعل) ولكن لا يجوز أن يقرأ به [ في هذا 
المكان؛لآن القراءة سنة يأخذها الخلف عن السلف ولم يقرأ به في هذا المكان] ويجوز في 
النحو أيضًا ... " فالإضافات التي جاءت في التيمورية فيها مزيد بيان؛ حيث حددت 
الأولى موضع ظرفية الواو بأنه الفعل؛ كا هي في الاسم» والثانية أكدت موقف المزني- 
كسائر العلماء في القول بتوقيفية القراءات '". 

4-وني الواو التي هي دليل فعل مضمر: نجد خلطًا بين شاهدين وتداخلا في الكلام 
عنهم| نتيجة نقص النص في ( ت )؛ حيث جاء في (ط) ولیکون من الوقنين اراي 
إحدى القراءتين (وحورا عينا) ... " .( كذا ! ! ) وحقيقة النص كما في (ت) : ' 
ليون مِنَ الْمُوقيِينَ € أريناه (و) في إحدى القراءتين: #وَحْورٌ عِينٌ * " فالواو هنا 
وضحت الفصل بين الشاهديه”" ) 

1-لم تذكر النسخة (د) عدد الياءات» ونص في (ت) على أنها مس وعشرون ياء“ 

۷-وفي ياء الإشباع: زاد في (ت) بيان سبب الإشباع بقوله : [ فالمدٌ غاية الإشباع 
وقد يكون بالياء؛ سمينا الياء عند ذلك ياء الإشباع ]“. 


() ينظر الحروف للمزني / ١١١‏ - ط دار الفرقان . 
(۲) ينظر الحروف للمزني / -١١١‏ طدار الفرقان . 
(۳) من سورتي: : الأنعام / ٠۷١‏ والواقعة/ ۲۲ وراجع الحروف للمزني/ ١١١‏ فط جاو مرا 
() ينظر الحروف للمزني / ١١‏ - ط دار الفرقان . 
(5) ينظر الحروف للمزني / ١77‏ - ط دار الفرقان . 
ات 


8-وف ياء الإيجاز أضافت مزيدًا من علل الإيجاز مما ل" 


4 -وني امز زادت إيضاحًا لما نقله المزني من الأثر عن ابن مسعود خَينحك في بيان 


(۲) a 
كما اشتملت التيمورية على عدد من المواضع التي فسّر فيها المزني شاهده.‎ -٠ 
ومنها:‎ 


أ- في باء الإضار : في (د) : " ... وفاتنى فقه كثير بأبي حنيفة " . وحاول المحققان 
بيان المثال بقولهم) : أي : بعلمه (! ! ) وهو غير مناسب للمعنى » ولكن الزيادة الواردة في 
(يت) ١‏ يه أ قراف أن دة :وو ا اع 

ب SL‏ 
آي E‏ اي ا 
اروا(“ ) 
"أن [ضبة] وعكلا وسليما يفتحون لام الأمر ...'". 

ب - المأ شل ال لشكلة : 


e oS a 
اشتهال الكتاب على عدد من الأخطاء المطبعية المؤثرة إلى حد ما على المعنى» ومن‎ - ١ 
: ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر‎ 


ما ورد في ص ۷٦‏ : بعنمى» والصواب : بمعنى . 


19) ينطر امروف لزن / 26ط ورال قان 
0 ر اروف لل ۹7ط دار الفرفان- 
(۳) ينظر الحروف للمزني / ٠١‏ - ط دار الفرقان . 
(4) ينظر الحروف للمزني / 08 - ط دار الفرقان . 
(6) ينظر ا حروف للمزني / 8١8١‏ - ط دار الفرقان . 
() ينظر الحروف للمزني / ۷١‏ - ط دار الفرقان . 

¥ - 


وف ص ۷۸ : خاضت عينه ( بالخاء ) 3 والصواب : فاضت عينه ( بالفاء). 
وفي ص ۸۲ : ليس ألا ( بالفتح ) + و لضو ات لسن إلا( الک 
وكثير من مواضع الهمزات على مر الكتاب با يغني عن التمثيل . 
-1١‏ عدم العناية بضبط النص وهو السمة الغالبة على الكتاب؛ حتى إن الكتاب 
7- عدم العناية بالشواهد الشعرية» من حيث شكل الشاهد» وأحيانًا الخطأ في توزيع 
شطريه؛ ىا في ألف البدل من النون الخفيفة '''» وقد ورد أحد الأبيات متضمنا خطأ في 
الوزن؛ وذلك في ياء الإيجاز؛ حيث جاء الشطر الثاني من البيت هكذا : 
بو و عي و[ ةامافيت فلاس الكدر 
والبيت من الرمل ولا يكون ذلك إلا بحذف ١‏ ما ) كما في (ت )”". 
كذلك فإن التصحيف أدى إلى الخطأ في وزن شاهد آخرء ففي لام النقل ورد الشاهد 
في (ط ) هكذا : 
للولا حصين سافي أن أسوءه 4 الت 110 
بل إن المحققين لم ينتبها لأحد الشواهد وأورداه كأنه حكمة أو مثل؛ فورد في النون 
الخفيفة قبل الشاهد قول المصنف : كا قالوا ٠...‏ أعنى قول الشاعر[من المتقارب]: 
00 بأنك الرَبيع وَغيّث مَرِيع ...202 البيت. 
على الرغم من تخريجه في الحاشية ”“ ' . بل وتضمن الكتاب الخطأ في تخريج الآيات 
القرآنية؛ كا في قوله تعالى : #وَلْمَدَ سبق ت كلمئنًا لمارا الْمرْسَلَِ ا ففى الحاشية )١11(‏ 
أها من سورة الصافات / ١۷١۱ء‏ والصواب / ٠١۷١‏ . 


. ينظر الحروف للمزني / 57 - ط دار الفرقان‎ )١( 

(۲) ينظر الحروف للمزني / -١70‏ ط دار الفرقان . 

(۳) ينظر الحروف للمزني / ۸١‏ - ط دار الفرقان . 

() ينظر الحروف للمزني / ٩۱‏ - ط دار الفرقان. 
کا 


إلى آخر؛ بل والخلط أحيانا بين الحروف؛ كا في الميمات”'" . 

وخلاصة القول . . . إنه على الرغم من الجهد المبذول في تحقيق الكتاب والذي أفاد 
منه الباحث إلا أنه قصر عن : 

. معرفة المصنف‎ - ١ 

؟- إيجاد نسخة أخرى للكتاب على الرغم من وجود النسخة الثانية بدار الكتب 
المصرية ولم تكن غريبة أو بعيدة على المحققين خريجي الجامعات المصرية . 
- القصور الواضح في شرح عدد ضخم من المصطلحات وترك عدد آخر بلا أي 
تعليو 9 : 

5 - ورد في التحقيق عدد من الأخطاء العلمية المتنوعة . 

-٥‏ ىا تدخل | لمحققان في ال لتحقيق في مواضع كثيرة بعدد من الزيادات المخلة تارة 
وغير المفيدة تارة أخرى والبعيدة عن مراد المصنف مرة ثالثة. 

. كما احتوى على أوجه قصور من الناحية الشكلية وكاد أن يخلو من الضبط‎ - ٦ 

ولذلك بدا للباحث وكذا لأستاذي الدكتور / محمد عامر ( حفظه الله ) ضرورة 
القيام بتحقيق يتدارك اوه القصور السابقة مع شرح الكتاب شرحًا واف بمقارنته 
وتحليله في ضوء شتى المصنفات اللغوية» لا سي وقد توافر - بفضل الله تعالى وتوفيقه - 
فالبحث شرح وتحقيق» كذلك بدا للباحث بإرشاد أساتذتي القيام بدراسة تكون بمثابة 
إعادة بناء لحروف الكتاب في ضوء الأصول النحوية والمسائل النحوية والصرفية ومسائل 
الخلاف ... وغير ذلك . وأخيرًا فإن الفارق الزمنى وطبيعة ظروف التحقيقين تقتضى 
القول بأن العوامل التى توفرت للباحث كانت أفضل وأكثر من حيث مدة البحث 
وأسبابه؛ إذا ما قيس بعمل عارض كالتحقيق السابق» وإني لأرجو ألا أقع في شىء مما 
أخذته على غيريء والله المستعان. 


. ينظر الحروف للمزني / ۸۳ - ط دار الفرقان‎ )١( 
(؟) الدكتور / محمد حسن عواد تخرج في كلية الآداب بعين شمس» ود / محمود حسني تخرج في كلية‎ 
الآداب بالقاهرة » على حد علمي من واقع سجل الأبحاث.‎ 
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منهج البحث 


أولا : منهج الدراسة : 

اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي قمت في ظلاله بعرض 
المسائل النحوية والصرفية وشرح مصطلحات المزني في ضوء ما ورد في کتابه حروف 
الهجاء بالمقارنة بالمصنفات النحوية والصرفية وكتب الأعاريب ومصنفات الحروف 
وكتب اللغة المختلفة» وكتب علوم القرآن الكريم والقراءات وغيرها من المصنفات . 

ثانيا : منهج التحقيق والشرح : 

قمت في التحقيق بضبط النص وتنويره في ضوء الخطوات التالية : 

. نسخ المخطوطة التيمورية طبقا لقواعد الإملاء الحديثة واعتمادها أصلا‎ - ١ 

. مقابلة النسخ : التيمورية و[ فروق ] الأردنية والمطبوعة‎ - ١ 

۳- إثبات أهم الفروق المؤثرة في السياق . 

؛ - ضبط النص وشكله ووضع علامات الترقيم المناسبة . 

. تخريج شواهد الكتاب من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأشعار‎ -٥ 

- عزو الآراء والأقوال إلى أصحابهاء أو إلى المصنفات التي وردت فيها . 

۷- ترحمة الأعلام الذين ورد ذكرهم على لسان المصنف وترقيم حروف المصنف بين 
حاصرتين مع ترتيبها تيسيرًا للبحث فيها . 

۸- شرح المصطلحات الواردة في الكتاب وذلك على النحو التالي : 

أ- بيان المصطلح ونشأته» وكذا الكلام عن الحرف وبيان من اتفق مع المصنف عليه 
ومن اختلف معه في التسمية » أو في بيان حقيقة المسمى . 

ب- ذكر المظان والمصادر التي ورد فيها المصطلح مع الإحالة إليها أولا بأول . 

ج- شرح المصطلح وتحليله في ضوء المصنفات المختلفة . 
)قرت عل ترجة من ورد تكرهم عل لمان الصف؛ إضافةإى من ید ذكر رجهم فی اء 

البحث؛ كشيوخ المصنف» وكذلك فعلت عند الفهرسة . 

“اح 


د- تفصيل ما يتعلق با حرف من مسائل نحوية أو صرفية . 
ه- استكمال ما أغفله المصنف أو أشار إليه تلميحًا أثناء حروفه» لا سيا ما كان له 
مناسبة من كلامه وذلك في ضوء ما ذكره أصحاب مصنفات الحروف. 
-٩‏ لم يتوقف الشرح والتعليق عند حد حروف المزني الرئيسة؛ بل تعدى ذلك إلى 
تفصيل القضايا والمصطلحات التى ذكرها عرضًا بين ثنايا حروفه . 
- تبنى البحث فكرة عقد المباحث اللغوية التي تناثرت مادتباء وقل أن تجتمع 
مادتها في كتاب واحدء أو في موضع واحد كلم| وجد الباحث إلى ذلك سبيلا أو مناسبة من 
ومن ذلك - على سبيل التمثيل - ستعجدل . 
مباحث في : البدل والعوض» وفي التنوين وقضاياه» وفي الهمز وأنواعه» وفي بعض 
اصطلاحات الكوفيين ونشأتما؟ وذلك على مر الكتاب» وكذا سنجد بحثًا في حروف 
الزيادة والصلة... وآخر في العاد والجديد فيه عند المصنف» كذا سنجد بحوثا في هاء 
الكناية وأحكامها ولغاتهاء وياء الكناية والفرق بينها وبين ياء الإضافة» . . . وغير ذلك 
-١‏ التركيز على المصطلحات الجديدة عند المصنف اسرًا أو مسمى وبيان الخلاف 
فيها وذكر حالاتها المندرجة تحتها . ) 
5- الحرص على ذكر المصادر والمراجع أثناء الشرح والتعليق لتسهل الفائدة أولا 
بأول؛ مقتديا في ذلك بعمل بعض المحققين . 


خطة البحث ظ 
اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في ثلاثة أقسام مسبوقة بمقدمة ويتلوها خاقة ثم 
الفهارس الفنية والعلمية . 


1ن القفمة فتد يهار بس انها نوا ليع السيق بو امتيفر ادات ار وار بات 


م١‎ 


وذكرت أن هذا البحث بعنوان " حروف المجاء " لأبي الحسن المزني؛ دراسة نحوية 
وصرفية مع تحقيق النص وشرحه؛ فموضوع البحث دراسة وتحقيق وشرح للكتاب 
المذكور . وحاولت بيان أهمية البحث؛ حيث يكتسب البحث أهميته من عدد من الجهات؛ 
كأهمية الكتاب موضوع البحث؛ حيث إنه كتاب في الحروف المفردة» لواحد من النحاة 
المتقدمين؛ فمؤلفه عاش ما بين نهايات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الهجريين» وهو 
كوني المذهب؛ فالكتاب يطلعنا على حلقة من سلسة الدرس النحوي واللغوي تفتقد إليها 
مكتبتنا اللغوية» كا أنه يقدم لنا عددًا ضخً) من المصطلحات والمسائل النحوية والصرفية 
على الرغم من صغر حجمه كا بينت أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا 
البحث وذكرت أنها متنوعة بين المخطوطات والمطبوعات؛ كذا بينت تشعبها في مجالاات 
النحو واللغة والأصول والتفسير والبلاغة وذكرت أمثلة لكل منها ولم أغفل الدراسات 
السابقة؛ لذلك ذكرت أن البحث مسبوق بمحاولة تحقيق ولذا كان لزامًا عل أن أبين 
دواعي إعادة التحقيق كجزء من هذا العمل» أما عن منهج البحث فذكرت أنه المنهج 
الوصفي التحليلي» كا قدمت منهجي في التحقيق من نسخ المخطوط إلى مقابلة النسخ 
وشرح الغوامض أو باختصار في عمليتي التحقيق الرئيستين أعني ضبط النص وتنويره» 
كا ذكرت أن أسلوب المصنف الشديد التركيز مع عدم استفاضته في التفسير» إضافة إلى 
اتفاق النسختين في مواضع من الإبهام» كذلك عدم توفر مادة النحو الكوني الخالص» مع 
عدم وجود تراجم وافية للمصنف» وكذا عدم وجود مصنفات أخرى له بين أيدينا - كل 
ذلك كان من الصعوبات التي واجهتني أثناء العمل في هذا البحث» وذكرت أن الله عز 
وجل قد وفقني إلى الرجوع إلى أكبر قدر من المراجع والمصادر» كا أنه سبحانه وتعالى قد 
قيض هذا البحث أستاذين فاضلين وعالمين جليلين أما أستاذي الدكتور / محمد عامرء 
المشرف الأول على هذا البحثء فقد عرفته ذا باع طويل في مجال التحقيق والتدقيق» مؤمنا 
بقيمة البحث وأهميته» مقتنعًا بفكرته عالًا بخباياه» ما يسر لي كثيرًا من صعوباته المذكورة» 
ويشهد الله أنني مهما قلت في فضل أستاذي عل وعلى هذا البحث ما وفيته حقه» ولكن 
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناته يوم الدين» وأما أستاذي الدكتور/ 
ربيع عبد الحميد فقد نالت فكرة البحث تأييده وتشجيعه منذ بدايتهاء وأفاد الباحث من 
ملاحظاته وإرشاداته؛ كذلك بالاستعانة بالمكتبات المختلفة في القاهرة وخارج القاهرة 
المخطوط منها والمطبوع؛ وبدعاء المحبين وعون المخلصين يسر الله تلك الصعوبات (ولله 


FY 


الفضل والمنة) وفي نهاية المقدمة حاولت تقديم الشكر إلى من حضرني من أهله 
ومستحقيه» والحمد لله أولا وآخرا . 

أما عن أقسام البحث فقد جاء البحث على ثلاثة أقسام؛ الأول عن المصنف» والثاني 
دراسة الكتاب» والثالث تحقيق الكتاب» وبيانه على النحو التالي : - 

القسم الأول : أفردته لمحاولة التعريف بالإمام المزني؛ حياته وآثاره» واتجاهاته 
النحوية والصرفية» وقد جاء هذا القسم مشتملا على ثلاثة أبواب : - 

أما الباب الأول فقد جاء بعنوان : أبو الحسن المزني؛ حياته وآثاره» ويشتمل على 
أربعة فصول : 

الفصل الأول : اسمه ولقبه وكنيته» وقدمت في هذا الفصل من واقع كتب التراجم 
التي ترجمت للإمام المزني محاولة للتعريف به؛ فذكرت أنه على بن الفضلء الملقب بالمزني 
النحوي» وكنيته أبو الحسن» وصححت ما وقع من تحريف في كنيته مع الاستدلال لا 
رجححتة . 

والفصل الثاني : من الباب الأول جاء بعنوان : شيوخ المزني وتلاميذه ومعاصروه. 
وقد ذكرت أن أباه والكرماني وأبا سعيد الضرير وإسحاق بن مسلم» كلهم من شيوخه؛ 
إما بالواسطة وإما مباشرة» كذلك حاولت بيان سبب عدم معرفتنا بتلاميذه على سبيل 
التحديد» أما عن معاصريه فكان من المهم أن نؤكد على معاصرته للإمام ابن جرير 
الطبري ولقائه به؛ كذلك بيان رأيه في الإمام المزني . ظ 

وقد جاء الفصل الثالث بعنوان : مكانته العلمية وآثاره» وحاولت في هذا الفصل 
في البسملة» وكتابه موضوع هذا البحث» واكتفيت بإشارة مترجميه إلى أن له في النحو 
مصنفات لطيفة نافعة؛ وذلك لأنني لم أجد أكثر من هذه الإشارات على الرغم من طول 
البحث. 

وفي الفصل الرابع الذي جاء بعنوان : المزني ؛ المكان والزمان - حاولت تحديد البيئة 
المكانية التي ينتمي إليها المزني» ورجحت أنها بلاد ما وراء النهر (نهري سيحون 
وجيحون) وبالتحديد رجحت أنها قرية مزنة التي تبعد بضعة فراسخ من ( سمرقند ) أو 


ل 


على أبعد تقدير : ما حوهاء من بلاد الثغور - وقتئذ - والتي كانت تشمل بلاد ما وراء 
هري جيحون وسيحون وهي ما يعرف اليوم بالجمهوريات الإسلامية في الاتحاد 
السوفيتي سابقا. وحاولت تقديم ما استندت إليه في هذا الترجيح» وآمل أن أكون قد 
وفقت . 

كما قدمت محاولة لتحديد عصر المصنف ورجحت أنه نهايات القرن الثالث وبدايات 
القرن الرابع الهجريين» وأردفت ذلك بحديث موجز عن ال حياة السياسية للفترة المحتملة» 
معتمدًا في كل ما سبق في هذا الباب على ما ذكره مترجمو المزني من معلومات ( وإن كانت 
قليلة ومتناقلة ) مع الاستنتاج المبني في كل فصل على ما سبق في الفصل السابق عليه . 

أما الباب الثاني من القسم الأول فقد جاء بعنوان : المزني والأصول النحوية» وقد 
اشتمل على تمهيد و خمسة فصول: 

أما التمهيد فقد ذكرت فيه بإيجاز تعريفا للأصول النحوية» أما الفصول الخمسة فقد 
حاولت من خلاها بيان موقف المزني من أصول النحو وأدلة الصناعة النحوية : 

ففي الفصل الأول الذي جاء بعنوان : المزني والسماع حاولت بيان احترامه لكل 
مسموع صحيح وبدأت ببيان موقفه من القراءات القرآنية على مستوياتها المختلفة» ثم 
احترامه للشعر والنشر على السواء» وبينت احتجاجه بلغات العرب على اختلافهم» 
وذكرت أنه لم يحتج بالمثل» كذا ذكرت أنه لم يحتج بالحديث الشريف في التقعيد» وبينت 
طريقته في التعامل مع النصوص . 

أما الفصل الثاني: من الباب الثاني فقد جاء بعنوان : المزني والقياس» وقد بينت 
طريقته في التعبير عن القياس وأنه لا يقيس إلا على الكثير المطرد. مع احترامه للمسموع 
النادر وإثباته في بابه» وأنه لا يقيس على الشاذ . 

وجاء الفصل الثالث بعنوان : المزني والعلل النحوية» وقد قدمت فيه محاولة لبيان 
العلل التي وردت في كتاب حروف الهجاء نضّاء أو التي وردت بطريقة غير مباشرة» 
وبينت أن أغلب علله كانت يسيرة قريبة المأخذ في الغالب الأعم» مع التركيق عل 
الضرائر عنده في ضوء كتاب حروف الهجاء . 

وفي الفصل الرابع الذي جاء بعنوان : المزني ونظرية العامل : حاولت بيان أهم 
ملامح هذه النظرية في ضوء تعبيراته» والأصل في ذلك ما يتعلق بعمل الحرف أصالة» 


جع عات 


كذا ما ورد في الكتاب من ملامح نظرية العامل ما يتعلق بالأفعال» وأكدت أن اهتام 
المزني بعمل الحروف - وغيرها - ظاهر على مر أبواب حروفه . 

وفي الفصل الخامس عرضت لوقف المزني من الإجماع» وجاء تحت عنوان : أصول 
نحوية أخرىء وحاولت بيان اعتماد المزني للإجماع دليلا من أدلة الصناعة النحوية . وفي 
كل فصل من هذه الفصول قدَّمت تمهيدًا لكل منهاء ذكرت فيه باختصار شديد بيان 
ممهومه وموقف النحاة منه» كذا دعمت كل مباحث هذا الباب بأدلة وشواهد من كلام 
المزني» واعتمدت في ذلك أسلوب الاختصار والإحالة إلى متن الكتاب وشرحه والتعليق 


أما الباب الثالث من القسم الأول فقد جعلته بعنوان : مذهب المزني النحوي» 
وذكرت أنه كوي المذهب وأكدت على ظهور مذهبه النحوي بوضوح» واعتمدت في بيان 
ذلك على فصلين؛ الأول منهما جاء بعنوان : المزني والمدارس النحوية» والفصل الثاني جاء 
بعنوان : دراسة في المصطلح عند المزني . 

أما الفصل الأول : فقد جاء في مبحثين تناول أولهما موقف المزني من مدرسة الكوفة. 
وبينت تأثره الشديد بعلماء الكوفة وخاصة الفراء ويليه الكسائي» ثم بينت المسائل التي 
وافق فيها الكوفيين وهي كثيرة ظاهرة على مر أبواب كتاب حروف الحجاء» كذلك لم 
أغفل المسائل التي خالف فيها الكوفيين؛ لأدلل على شخصيته النحوية المستقلة المنصفة . 

وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل موقف المزني من مدرسة البصرة» وعلى غرار 
المبحث السابق حاولت بيان موقفه من علاء البصرة وتأثره بآراء الخليل وسيبويه ولكنه 
لا يبلغ درجة تأآثره بعلماء الكوفة ولا قريبًا منه» ثم أتبعت ذلك بثبت بأهم المسائل التي 
وافق فيها البصريين تصريحًا أو تلميحًاء كذا ذكرت خالفاته للبصريين. 

وليتم بيان أدلة القول بكوفية المزني نحويًا جاء الفصل الثاني من الباب الثالث 
بعنوان: دراسة في المصطلح عند المزني» وفي هذا الفصل بينت ضرورة الاختصار 
والاقتصار على التمثيل في عرض هذا الفصل؛ لأن دراسة المصطلح تعني دراسة كتاب 
"حروف الحجاء " كله؛ باعتبار كل حرف من حروفه مصطلحا يحتاج إلى الشرح 
والتعليق» وهذا موضعه في التحقيق» وبإشارات مختصرة بينت المصطلحات التي وردت 
عند المزني وذكرت أن أكثرها مصطلحات كوفية الأصل» وبعضها مصطلحات كوفية 
ذات نشأة بصرية» ولم يكن للمصطلح البصري الخالص إلا نصيب قليل؛ كذا تكلمت 


ت١8‎ 


عن تقسيم مصطلحات المزني من حيث المبنى والمعنى» ومن حيث الحدة والابتكار» مع 
التركيز على الجديد عند المزني في المصطلحات التى وردت في كتابه حروف الهجاء» مؤكدًا 
على أن هذا الجديد إما أكون فإطلاق نيد 0 ها أن ركو صياغة جديدة على 
أساس سابق» وختمت هذا الفصل بوقفة متأنية مع بعض مصطلحات المزني التي تحتاج 
إلى بيان المفهوم الخاص لا؛ كمصطلحات : الصرف والعاد والعوض والصلة .. إلخ, ثم 
أتبعت ذلك بتعقيب على مصطلحات المزني بشكل عام» وبذلك ينتهي القسم الأول 
الخاص بأبي الحسن المزني . 

أما القسم الثاني : والذي أفردته لدراسة كتابه حروف المجاء فقد جاء بعنوان : 
كتاب حروف اهجاء» دراسة لغوية شاملة» وقد اشتمل على ثلاثة أبواب أيضًاء وبيانها : 

الباب الآول : عنوان الكتاب ومصادره ومنهجه 

واشتمل على ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول منها عنوان الكتاب الصحيح. 
وذكرت أنه( حروف الحجاء ) وقدّمت بعض الأدلة على ذلك» وفي الفصل الثاني تناولت 
مصادر المزني التي اعتمد عليها في كتابه حروف الهجاء» وركزت على كتب الكوفيين لا 
سيا كتب الفراء والكسائي» كذا كتب الخليل وسيبويه وابن السكيت» . . . وغيرهم؟ 
وكذا آراء العلاء؛ كذا كتب القراءات والآثار واللغة» وذكرت أمثلة على ذلك من 
الكتاب . 


وني الفصل الثالث تناولت منهج المزني وأسلوبه في الكتاب» فذكرت طريقته في 
عرض حروفه من الإجمال الذي عد فيه حروفه إلى التفصيل الذي سه التفسير» وبينت 
اعتماده على التمثيل في أغلب كتابه وتبنيه لمنهج الاختصار والتركيز» وكذا ذكرت سات 
هذا المنهج من حيث الميل الشديد إلى التفريع ونسبة المعنى إلى احرف الواحد» سواء أكان 
المعنى مستفادًا من البنية ( للآداة أو الفعل أو الحرف ) أم كان مستفادًا من السياق كله ... 
وكذا حاولت توضيح دقة المزني في ملاحظاته واستنباطاته» مع الشمول واليسر ومحاولة 
وضع الضوابط العامة على مر الكتاب» ول أنس بيان مآخذي على منهج الكتاب من حيث 
الغموض الناجم عن التركيز وقلة الشواهد إلى حل يصل إلى الإبهام» مع بيان الخلاف بين 
النظرية والتطبيق في حروف المزني في بعض الأحيان» كذا ولعه بالتفريع لأدنى فرق ... إلى 
غير ذلك من الملاحظات والمأخذ من ناحيتي الشكل والمضمون مع التركيز على 
الاضطراب النسبي الذي لاحظته في منهج الكتاب في تسمية الحروف . 


لات 


أما الباب الثاني من القسم الثاني فقد جاء بعنوان : 

كتاب حروف اهجاء وموقعه بين مصنفات الحروف» واشتمل هذا الباب على 
فصلين؛ الفصل الأول بعنوان : مصنفات الحروف ومصنفات الهجاء» واشتمل على ثلاثة 
مباحث» المبحث الأول منها تناولت فيه بعض مصنفات علم ( الحروف ) وذكرت طرق 
بعض المصنفين في تناول الحروف مع محاولة بيان اتجاهاتهم من حيث الموضوع والمنهج . 

وفي المبحث الثاني ذكرت بعض مصنفات المجاء؛ وذلك لأعتمد عل هذين المبحثين 
في بیان موقم كناب حروف المجاء بين هذه المصنفات؛ لاي أله ليس كايا في حروف 
المعان فقط» وليس على هذا الإطلاق؛ لاختصاصه بال حروف المفردة ( عدا الفصل الخاص 
ب( لا ) وكذلك أنه ليس كتابا في الهجاء الذي يتناول الحروف من حيث طريقة الرسم 
والنقط ... إلخ وإن) هو كتاب يتناول حروف الحجاء في جميع أحواطا في بنية الكلمة» مع 
بيان دورها في المعنى» وذلك مضمون المبحث الثالث من الفصل المذكور . 

أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد جاء بعنوان : الموازنات بين كتاب حروف 
الهجاء وبعض المصنفات اللأخرى : واشتمل هذا الفصل على مبحثين كبيرين» تناول 
الأول منهما الموازنات العامة بين كتاب حروف المجاء وغيره من المصنفات النحوية في 
الحروف من حيث المنهج والموضوع وأساس التصنيف» مع التركيز على تميز كتاب 
حروف الحجاء بالشمول والأسبقية الزمنية مع التميز بكوفية مذهب صاحبه . 

وفي المبحث الثاني جاءت الموازنات الخاصة» وسميتها كذلك لاعتمادي على الموازنة 
بين حروف معينة في كتاب حروف المحجاء وبين نظائرها في المصنفات المختلفة في 
الحروفء وفي هذا القسم من الموازنات اخترت حرفي الألف واللام؛ فأما الألف فلأنه 
أول حروف المصنف؛ كذا لكثرة كلامهم عن الألفات؛ وأما اللام فلكثرة المصنفات التي 
أفردت لهذا الحرف وشيوعهاء ولشهرة هذا الحرف في مجال الحروف» وعقدت مطالب 
لذلك حاولت أثناءها بيان هذه الحروف عند عدد من العلاء ورتبتهم ترتيبًا زمنيًا» ففي 
الألفات أوردت مقارنة بين ألفات المزني و ألفات كل من : صاحب وجوه النصب» وابن 
الأنباري» وابن خالويه» وابن فارس» والثعالبي» وابن هشام » والإربل » وفي اللامات 
أوردت مقارنة بين لامات المزني ولامات كل من : صاحب وجوه النصب» وأبي جعفر 
النحاس» والزجاجي» والرماني» وال حرويء وابن فارس» والمرادي» وابن هشام والزركشي 
والإربل . 


الا 


مع التركيز على وصف الحرف وأقسامه عند أصحاب هذه الكتب» ثم ذكر أوجه 
الاتفاق» وأوجه الاختلاف» من حيث عدد الحروف وأقسامها وطريقة التصنيف وأساسه 
لم ) 

مع التعقيب العام على هذه المقارنات وبيان ما تميز به كتاب حروف الحجاء عن هذه 
المصنفات أو ما تميز به كل كناب منها عن كتاب المزني . 

أما الباب الثالث من القسم الثاني فقد جاء بعنوان المسائل الصرفية والنحوية . 

واشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول» على النحو التالي : 

الفصل الأول : المسائل الصوتية والهجائية . 

الفصل الثاني : المسائل الصرفية . 

وبينت في مقدمة هذا الباب سبب ذكر المسائل الصوتية والهجائية باعتبارهما وثيقتي 
الصلة بالناحية الصرفية» واشتمل هذا الفصل على دراسة لبعض المسائل الصوتية» كالمطل 
والتقصير. وبعض قضايا ا همزة. والتقاء الساكنين والإمالة والوقف والترنم. وغير ذلك 
قضايا الهجاء الواردة في الكتاب» كزيادة بعض ال حروف في الهجاء» وبعض قضايا هجاء 
ال همزة . 

أما الفصل الثاني فقد تناول قضايا تصريف الأفعال والأساء وبعض القضايا العامة 
على حسب المنهج المتعارف عليه في ترتيب أبواب علم الصرف مع مراءاة الاقتصار على 

قضايا المقدمات النحوية» ثم قضايا الجملة الاسمية» ثم قضايا الجملة الفعلية» ثم 
قضايا المكملات والأساليب النحوية والقضايا العامة . 

وكل ذلك مع التركيز الشديد مع الإحالة إلى موضع المسألة في التحقيق والاقتصار 


سان 5 


أما القسم الثالث من هذا البحث : فهو تحقيق كتاب حروف الحجاء. مع التعليق 
ا ا ا 
OE‏ ات وو E ON‏ 
TTT‏ انان 
المصنف شيئا إلا وعلقت عليه من كلام النحاة واللغويين لاسي أصحاب مصنفات 

كما حاولت تنظيم حروف المزني وتنسيقها في أيسر صورة؛ فوضعت أرقامًا بين 
حاصرتين ليسهل الوصول إلى الحروف والفصل بين ما تداخل منها . 

کلف تجار لت انا كلمن مون روف کنا کر عا ا د 
عند الع ووفته جل ا ا ا ا 
يفسره أثناء العد . 

كذلك جعلت هذا التحقيق شرحًا للمسائل اللغوية على اختلاف مستوياتهاء تكثيرًا 
للفائدة وجمعًا لشوارد الكتاب ومسائله . 

واقتصرت في الترجمة على الأعلام الذين ورد ذكرهم في متن الكتاب. 

كذلك وضعت تخريج الآيات وعزو الأبيات الشعرية إلى بحورها الشعرية داخل 
ا وا مووي دجوي 
بست نلك فت لاف رة 
ا e r‏ 
محمد عامر في إرشادي إلى كثير من ذلك . 

وكذلك جاء في النتائج بعض ما يتعلق ببيان بعض الأخطاء الشائعة في دراسة 
المصطلح عند كثير من الباحثين؛ بناء على ما ورد عند المصنف من اصطلاحات وآراء؛ كما 


ةما ب 


هو مذكور في نتائج البحث» وذلك في ضوء مصطلحات المزني . 
وبعد ذلك ذكرت أهم التوصيات التي تبدو ضرورية وجديرة بالاعتبار والأخذ في 
الحسبان؛ كضرورة معاودة النظر لقوالب دراسة النحو الكوفي» وكذا إعادة صياغة بعض 
دراسات المصطلح النحوي وإدراج ما ورد في حروف المزني في تلك الدراسات. 
رات ا مرجي ال امنيا اا ر وا ا اة 
وتأتي الفهارس الفنية والعلمية للكتاب مشتملة على ثبت بأهم المصادر والمراجع» 
وفهرس للآيات القرآنية بقراءاتهاء وآخر للأشعار» وثالثًا للحديث والآثار والمثل» ورابعا 
للأعلام الذين ورد ذكرهم في متن كتاب المزني؟ نظرًا للكثرة المفرطة في الأعلام الواردة 
أثناء الشرح والتحقيق» مع تكررهم با يغني عن حصر مواضعهم» وفهرسًا خامسا 
لموضوعات البحث . 
خطة البحث : 
اقتضت طبيعة البحث» ومنهجه أن تكون خطة البحث على النحو التالى : 
١-المقدمة.‏ 
؟ - القسم الأول : أبو الحسن المزني : ( ويشمل ) 
الباب الأول : أبو الحسن المزني؛ خاو ا و 
- الفصل الأول : اسمه ولقبه وكنيته . 
- الفصل الثاني : شيوخه وتلاميذه ومعاصروه . 
- الفصل الثالث : مكانته العلمية وآثاره . 
- الفصل الرابع : المزني» المكان والزمان . 
الباب الثاني : موقف المزني من الأصول النحوية : ( ويشمل ) 
- الفصل الأول : المزني والسماع . 
- الفصل الثاني : المزني والقياس . 


هه سد 


- الفصل الثالث : المزني والعلل النحوية . 
- الفصل الرابع :ا مزني ونظرية العامل . 
- الفصل الخامس : أصول نحوية أخرى ( الإجماع ) . 
الباب الثالث : مذهب المزني النحوي : ( ويشمل ) 
- الفصل الأول : موقف المزني من المدارس النحوية . 
- الفصل الثاني : دراسة في المصطلح عند المزني . 
۳ - القسم الثاني : كتاب '' حروف الهجاء '' دراسة شاملة : ( ويشمل ) 
الباب الأول : عنوان الكتاب ومصادره ومنهجه . ( ويشمل ) 
-الفصل الأول : عنوان الكتاب . 
-الفصل الثاني : مصادر الكتاب . 
-الفصل الثالث : منهج المزني في الكتاب . 
الباب الثاني : موقع حروف المجاء بين مصنفات الحروف ومصنفات الحجاء 
( ويشمل ) ظ | 
-الفصل الأول : مصنفات الحروف ومصنفات الهجاء . 
-الفصل الثاني : الموازنات . 
الباب الثالث : المسائل النحوية والصرفية . ( ويشمل ) 
-الفصل الأول : المسائل الصوتية والهجائية . 
-الفصل الثاني : المسائل الصرفية . 
-الفصل الثالث : المسائل النحوية . 
5 - القسم الثالث : نص الكتاب محققًا ومشروحًا . 
ه -الخاتمة : وتشمل: أ- النتائج . ب- التوصيات . 


ج - موجز البحث باللغة العربية. د - موجز البحث باللغة الإنجليزية . 
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5 - الفهارس الفنية : ( ويشمل ) 

. قائمة بأهم المصادر والمراجع‎ - ١ 

۲- فهرس آيات القرآن الكريم بقراءاته . 
۳- فهرس الأشعار . 


. فهرس الحديث والمثل‎ - ٤ 

4- فهرس الأعلام . 

. فهرس الموضوعات‎ - ٦ 

المصادروالمراجع ) 

اعتمدت في عرض مادة الكتاب وبيان مصطلحاته على عدد من المصادر المتنوعة في 
اللغة بشتى فروعها؛ كذا اعتمدت على نخبة من كتب التفاسير وأعاريب القرآن ومعانيه» 
وعدد من كتب القراءات وكذا عدد من مصنفات الأصول؛ كا استعنت على ذلك 
العرض بعدد من معاجم الأشعار» وكذا الدراسات اللغوية في جال الحروف . 

ومن أهم هذه المصادر: 

مصنفات الحروف : وهي متنوعة؛ فمنها ما اختص بحرف» ومنها ما كان عامًا في 
الحروف» وفي هذا المجال حاولت ألا أترك شيئا كتب في الحروف إلا واطلعت عليه (ما 
وجدت إلى ذلك سبيلا ) من المخطوطات والمطبوعات وهي ( بفضل الله ) كثيرة 
ومتنوعة؛ نحو : كتب اللامات لكل من : الخليل والهروي والزجاجي وابن فارس› 
والنحاس؛ كذا واللامات للدكتور / عبد ال هادي الفضيل» وكذا كتب الألفات لكل من : 
ابن الأنباري وابن خالويه ... ومن المصنفات العامة في الحروف : الجنى الداني للمرادي 
ورصف المباني لللالقي» ومغني اللبيب لابن هشام» وجواهر الأدب للإربلٍ . . . وكذا 
عدد من المصنفات التي حملت اسم الحروف لكل من : الفارابي والنضر بن شميل 
والرازي» ومعاني الحروف للرماني وحروف المعاني للزجاجي؛ كذا عدد من المصنفات 
التي أفردت جزءًا منها للحروف؛ نحو : جمل الزجاجي» وكتاب ( المحلي - وجوه 
ااي ( كا غل لاف اع )لابن هتر وهو لكاب المتتهوى:التشور ت 


الاج - 


عنوان الجمل المنسوبة للخليل وكتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي وكتاب الصاحبي 
لابن فارس وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . . . كذلك اعتمدت على كثير من كتب 
علوم القرآن الكريم المختلفة؛ نحو : الإتقان للسيوطيء والبرهان للزركثي . 
معترك الأقران للسيوطي» وعدد من أعاريب القرآن المشهورة؛ كمعاني القرآن وإعرابه 
لي جعفر النحاس ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب» والبيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري» والتبيان لأبي البقاء العكبري» والبحر المحيط لأبي حيان» وغيرها 
.... أما كتاب معاني القرآن للفراء فأثره ظاهر.في هذا التحقيق» وكذا معاني الأخفش 
ومعاني الزجاج؛ كذلك معاني القرآن للكسائي''' ومن أهم المصادر كتب التفسير؛ 
كتفسير الطبري» وتفسير الشوكاني» وتفسير القرطبي . . . وكذا من أهم المراجع 
المطولات النحوية كالكتاب لسيبويه والمفصل وشروحه لاسي) شرح أبن يعيش» وشرح 
الخوارزمي المعروف بالتخمير» وشرح ابن الحاجب المسمى بالإيضاح... 

كذلك كان للمعاجم نصيب في هذا البحث لاسي) لسان العرب لابن منظورء 
وتبذيب اللغة للأزهري. . . ومن الدراسات الحديثة أيضا ما أفدت منه؛ ومن ذلك 
السفر القيم في ( المصنفات النحوية في حروف المعاني) لأستاذي الدكتور / محمد عامر 
والحروف العاملة في القرآن الكريم للدكتور / عطية مطر الملالي» والتحقيق السابق 
لكتاب الحروف للمزني . كذا كان للبحوث والدوريات والمقالات نصيب وافر في مادة 
ا ا ا 
مجمع اللغة العربية بدمشق .. إلخ ذلك مما سيأتي في الفهارس . 

ملاحظات خاصة بالمصادر والمراجع 

١‏ -اعتمدت على كتاب يحمل عنوان : مختصر في ذكر الألفات لأبي بكر بن الأنباري» 
ولا بحثت عن شرح الألفات له أيضًا وجدته الكتاب الأول نفسه بتحقيق آخرء فليتنبه 
لذلك حيث أشرت إلى النسختين غالبا . 

؟-كتاب وجوه النصب» ار د 
عدم نسبته للخليل» كذا لا أستطيع التأكيد على نسبته لابن شقير وإن اطمأنت نفسي 


)١(‏ جمعه وأعاد بناءه وقدم له د / عيسى شحاتة» ط دار قباء - القاهرة ١91957-‏ م. 
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لذلك» ومن أجل هذا عبرت عن الآراء الواردة فيه بقولى : " وقال صاحب وجوه 
العا "ول ار امه ا الك اه ت العبو نامع الكل ود 
النصب ) إلى ( وجوه النصب ) لكلا يلتبس هذا ( المحلى ) ب (المحلى ) لابن حزم . 

۳-بعض الكتب لا يزيد على صفحة أو صفحتين فسأكتفي بالإشارة إليه - كما في 
لامات الخليل بدون ذكر رقم الصفحة؛ معتمدا على النسخة التي أوردها أستاذي 
الدكتور/ محمد عامر في المصنفات النحوية . 

٤‏ -بعض المراجع اعتمدت أكثر من طبعة هاء ولذلك نصصت على الطبعة المعتمدة 
في كل حالة» أما ما تركته بدون ذكر طبعته فاعتادًا على وروده أول مرة بالتفصيلء كذا 
معتمدًا على قائمة المراجع المثبتة آخر البحث. 


[ ] الصعوبات التي واجهتني : 

الحمد لله تعالى أولا وآخرًا لما يسر لي هذا البحث وأعانني على المصاعب التي 
واجهتنى أثناء إعداد البحث» وقد كانت محدودة ولله الفضل والمنة؛ ومنها : 

١-النظرة‏ العجلى التي تقضي بصغر حجم الكتاب؛ على الرغم من ضخامة مادته 
واقعًاء وهذه الصعوبة غير معتادة في البحث ولكنها أخرت اعتماد البحث طويلاء وبفضل 
الله تعالى ثم بفضل أساتذتي تمكنت من إعداد تقرير علمى حول أهمية البحث ودواعي 
إعادة التحقيق كجزء من هذا العمل . 

عدم وضوح المخطوطين 2 كثير من المواضع واتفاقه)| 2 علد من ال مواضع 
المطموسة أو المحرّفة» أو الساقطة . وبفضل الله تعالى ثم بالرجوع إلى عدد من المواضع 

“-اشتهال الكتاب على عدد من المصطلحات التى ليس ها وجود في كتب العربية 
كهاء التعريف وهاء الخلقة وألف البناء ... إلخ» وأخرف حلت :مو ما الفا عند 
المصنف لا هو معروف عند غيره؛ كحروف العماد والتنبيه 2 إلخ . 

-تناثر مادة البحث مع كثرة مصادرها . 

-عدم وجود مصنفات أخرى للمزني تبين المبهم من كلامه تما ورد في كتابه حروف 
e‏ 


= ££ ل 


5-وني محاولة التعريف بالمزني كانت الصعوبة متمثلة في قلة المصادر التي ترجمت له. 
وحتى هذه المصادر بعضها منقول عن البعض . ئ 

اياف الى جا هدية ال كيو ال عد يصل إل ابرض عاد 
الباحث قي محاولة فهم مراده» وهذه المسائل تحديدًا احتاجت إلى التنقيب في بطون 
الأمهات مخطوطة ومطبوعة... ومحاولة تقديم هذه المصطلحات في أقرب صورة لمراد 
اللصنف» ولست أزعم الوصول إلى مراده تماما في كل موضع . ظ 

وبفضل الله تعالى يسر الله لي كنا كبيرًا من المصادر والمراجع وبإرشاد أستاذي 
الدكتور / محمد عامر وغيره من الناصحين المخلصين في المكتبات العامة ومكتبات 
جامعات مصر واليمن وغيرها؛ ما كان له أثر كبير في تذليل ما أزعم أنه من الصعوبات. 
ولله الحمد أولاء وآخرًا. . 


%* د د 


50 سس 


كلمة الشكر 
بعد . . . فالحمد لله تعالى وحده. وله الفضل والمنة» وأسأله تعالى العون على أداء 
000 1 دام كم « 2 سس cre,‏ 6 سام سر 
حقه وشكره سبحانه على ما وهبني من النعم» رټ ارزع أن أشكر يتك ألم أنست 


2 عط 


وَأصَلِحَ لي فى درب 


ا م ره ره سے وس 2 ۳ 


عل وع ولدَى وأن أعمل صلحا ترضلة 
لْميِيَ 4 

عملا بالقول المأثور ( من لم يشكر الناس ل يشكر الله ) فإنني إن كنت لا محالة فاعلا 
فإنني أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى كل من أسهم في إعداد هذا البحث ولو بكلمة 
طيبة أو تشجيع أو نصح أو إرشاد» وهم من الكثرة بمكان» ولكن سأذكر بعضهم ممن 
حضرني» ومن نسيته فأجره على الله» وهو خير الحاسبين؟ فأتقدم بخالص الامتنان إلى عدد 
ضخم من أساتذتي وزملائي الباحثين وأهلى الأحباب» وأخص بالشكر والإعزاز 
والتقدير أستاذي الفاضل والعالم الجليل الدكتور/ محمد عامر أحمد حسن. المشرف الأول 
على هذا البحثء الذي تبنى الفكرة منذ بدايتها» وغرسها ف ورعاها حتى أصبحت على 
هذه الصورة الأخيرة» فأشهد الله أن أستاذي ل ببخل عل يوقت :ولا بجهد ولا نضح ول 
يكل مرة من المراجعة» ولم يمل من الاستفسار؛ فكان حماسه للفكرة بمثابة الم الذي لا 
ينقطع» وتشجيعه بمثابة الزاد الذي لا ينفد» ى) لا يفوتني أن أتقدم إلى أستاذي الكريم 
بخالص الشكر على ما سمح لى بتصويره واستعارته من مكتبته القيمة دون قيود» فمنحني 
نسخة من رسالته القيمة التي شملت في ثناياها عددا من مصنفات الحروف النادرة التي 
اعتمدت عليها غالبا في هذا البحث؛ كا منحني مجموعة من نوادر المخطوطات في المجال 
نفسه؛ فله من الله تعالى الأجر الحسن والثواب الجزيل» وله مني خالص الدعوات وعظيم 
الامتنان» وأتمنى أن يكون هذا البحث لائقا بمستوى ثقته في وأسأل الله أن يجعل كل عون 
قدمه أستاذي الدكتور / محمد عامر في ميزان حسناته يوم الدين» وأن يمده بالصحة 
والعافية . ثم أتوجه بشكري العميق وامتناني الكبير لأستاذي الدكتور/ ربيع عبدالحميد. 
المشرف الثاني على البحث لتأييده للفكرة منذ بداية عرضها على القسم بالكلية» وتشجيعه 


إن بت إِليِكَ وان من 


. ٠١ سورة الأحقاف/‎ )١( 


ب 


لي ولا أولاني من ثقة وتشجيع ونصح وإرشاد» فجزاه الله خير الجزاء» وأسأل الله أن 
يجعله في ميزان حسناته يوم الدين . 

بالكلية برتاسة أستاذي الدكتور / تمدوح عبد ال رحمن, وأعضاء هيئة التدريس بالقسم, لا 
أولوه هذه الفكرة من عنايتهم في مناقشتها فكرة صغيرة منذ إعداد الخطة» والحرص على 
أن تعد بصورة لائقة ومشرفة؛ وأخص منهم الدكتور نمر أحمد نمر المدرس بالقسم على 
ما قدمه في سبيل هذا العمل» كذا أتقدم بخالص شكري للسيدة الفاضلة الباحثة / أزهار 
محمد فائع» المحاضر بقسم اللغة العربية - كلية اللغات بصنعاء» وأسرتها السادة الكرام آل 
فائع» على ما قدموه لي من مكتبتهم الخاصة ومن مكتبة الجامعة بصنعاء . كذا أتقدم 
بالشكر للإخوة العاملين والعاملات بمكتبة قصر ثقافة صنعاء لما أسهموا في إمدادي 
بمراجع المكتبة بيسر وسهولة خاصة . كذا لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري إلى فقيه 
محافظة الجوف باليمن السعيد العالم الجليل الشيخ / يحبى صواب» لما قدمه لي من مراجع 


“ 


مهمة . 

أما أهلي الكرام فإنني أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى والديّ الكريمين وإخوتي 
الأعزاء لا سيا أخي الحبيب الدكتور / ربيع محمد عبد الله الباحث بكلية العلوم / 
جامعة المنيا؛ لمتابعته للبحث ومعاونتي في إخراجه والانشغال به في مختلف مراحله؛ على 
الرغم من انشغاله الشديد بدراسته؛ فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء» ولا يفوتني 
أن أذكر زوجتي الكريمة رفيقة دربي البحث وال حياة» فإنني أتقدم إليها بأسمى آيات 
الشكر والتقدير والعرفان؛ لطول صبرها عل ولمراعاتها لظروف البحث منذ بداية 
را وح الوم ولا رلته نع ,وك حي O RO‏ 
ومعونتي في أعمال المراجعة والفهرسة والطباعة ...وغيرها؛ فأسأل الله تعالى أن يجزيها 
عني خيراء وأتمنى لها التوفيق في حياتها العلمية أيضًا . 

كا أتوجه بالشكر الجزيل الصادق إلى الأستاذين الجليلين : العالم الجليل الأستاذ 
الدكتور/ أحمد سليان ياقوت رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية والأستاذ الدكتور/ ممدوح محمد عبد الرحمن الرمالي رئيس قسم النحو 
والصرف والعروض بكلية دار العلوم - جامعة المنيا على ما تكلفاه من مشقة وعناء في 
قراءة هذا العمل ومناقشته وتقويمه . 


e 


كا لا يفوتني التوجه بالشكر إلى الدار العريقة التي عنيت بإخراج هذا العمل 
الضخم؛ أعني داز النشر للجامعات ولجان العمل بها بقيادة السيد المهندس/ عاصم 
شلبي الذي قبل العمل وعني بإخراجه إلى النور» فله كل الشكر والتقدير. 


و بعك .. 


فهذا ما حضرني من مستحقي الشكر والثناء» ولا أظنني قد أحصيتهم» أو وفيت 
حق من ذكرت» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وجزاء الجميع عند الله تعالى .. . . 
وبعد فهذه محاولة مني ويشهد الله أني لم آل جهدا في البحث والتنقيب عن شيء يفيد» ولا 
أزعم أنني قد بلغت الغاية» ولكن حسبي آني اجتهدت؛ فإن يكن إحسان فمن الله تعالى, 
وله الفضل والمنة» وإن تكن الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان» وإن) التقصير والخطأ من 
شأن البشر» وسبحان من له الكمال» وحسبي أني اجتهدت وأستغفر الله على ما كان من 
خطأ أو نسيان أو تقصيرء وأسأل الله أن يتقبل مني جهدي المتواضع» وأن يجعله في خدمة 
لغتنا العربية الغراء» وأن يجعله عنده ذخرا لي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المحقق / أشرف محمد القصاص 


برع - 





القسم الأول: أبوالحسن المزني 
ويشمل : 
الباب الأول: حياةالمزني وآثاره. 
الباب الثاني : موقف المزني من الأصول النحوية. 


الباب الثالث: مذهب المزني النحوي. 








الباب الأول: حياته وآثاره 
ويشمل : 
الفصل الأول: اسمه ولقبه وكنيته. 
الفصل الثاني: شيوخه وتلاميذه ومعاصروه. 
الفصل الثالث: مكانته العلمية وآثاره. 
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الفصل الأول 
اسمه ولفبه وكنيته 
المبحث الأول :اسمه 


هو علي بن الفضل "وقد وقفت على عدد من اسمهم علي بن الفضل » ولكن لم أجد 
فيهم من يحمل لقب المزني إلا عند الحموي والصفدي والسيوطي كما سيأتي بعد قليل . 
أما أبوه (الفضل) فنفهم من تراجم المزني أنه كان من المشتغلين بالعلم إن لم يكن 
عالما؛ حيث كان مما ورد في التعريف بكتاب الكرماني في النحو أن والد المصنف قرأه على 
مصنفه الكرماني » ىا أن المصنف قرأه عليه » ما يجعلنا نقول باشتغاله بالعلم » أو بأنه كان 
من العلماء » وما عدا ذلك فلم أقف على ذكر له في كتب التراجم على الرغم من الوقوف 
على كثير من اسمهم الفضل . 

المبحث الثاني : لقبه ونسبته 

المطلب الأول : لقبه : 

جاء في معجم الأدباء فيا نقله ياقوت عن أبي سعيد اليزدادي وكذا عند كل من 
الصفدي السيوطي ما يفيد أن لقبه: المزني النحوي » حيث جاء في ترجمته: أبو الحسن علي 
أبن الفضل المرق التحوئ: 

أما أنه لقب ب (النحوي) فنسبة إلى هذا العلم الجليل وفيه إشارة إلى اشتغاله 
علم بعلم النحو وتمكنه فيه حتى نسب إليه . 

المطلب الثانى : نسبته : 

برك هه :لعن ارون عل OE NE‏ التي ترجمت 
للمزني وقد وجدت كثيرًا من كتب الأنساب والتراجم تجمع على جواز الفتح والسكون 
لحرف الزاي في هذه الكلمة على النحو التالي: 

-١‏ الْزِْيَ: بضم فسكون؛ نسبة إلى (مزن) قرية ب(سمرقند). 
)١(‏ للوقوف على بعض من يسمى ب (علي بن الفضل) راجع: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١١(‏ 

.)101/ /1555( 589)ط الخانجي - القاهرة 971١م » تذكرة الحفاظ للذهبي‎ / ٠١٠۷ 

لاق 


-١‏ الْرَني: بضم ففتح؛ نسبة إلى مزينة بنت كلب بن وبرة » وإلى (مزنة) قرية 
دامر قف وهي قرية عل تلق دة تراس مق سمرفة رقفل عل بعد أريعة فر اسع 

نهاء ورتيا قيل له (هذا الموضع) مزئه + باغاءا شنب إليها أحد بن إبراهيم بن العزار 
E‏ لزني » ب بفتح الزاي. 

أما كلمة (مزن) فمم| ورد فيها ما يلي: (مزن: بلدة في جبال الديلم » كانت من الثغور, 
و(المزن) بالضم: السحاب » و(مزن) بلا لام » يعني نكرة: قرية ب (سمرقند) وقد يقال: 
مزنة) . 


هذا خلاصة ما أورده السيوطى '' وهناك تفصيل طويل لهذه النسبة في معجم قبائل 
التاق و دة ا ا 


المبحث الثالث : كنيته 


ورد عل غلااف المخطوطة التيمورية مأ نصه: " هذا کات حروف المجاء 
... لأبي الحسن المزني " وكذا ذكرت كتب التراجم المذكورة سابقا ومجموعها يؤكد أن 
كنيته " أبو الحسن " وليس " أبا الحسين"”" ولم أقف على ذكر للحسن المذكور فيا بين 


(€) 


(1) راجع لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي/ ٠٤٤‏ - مخطوط بقصر ثقافة صنعاء بلا بيانات. 

(۲) راجع: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة (۳ / 47 )٠١‏ ط مؤسسة الرسالة 
بيروت » ومعجم البلدان ٠١١ /١‏ » مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع لصفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق )١١6577/57(‏ تحقيق البجاوي - ط دار الجیل - بيروت - ۱۹۹۲ م » 
المؤتلف والمختلف .٠١۳/١‏ 

(۳) راجع المصادر المذكورة في ترجمة المصنف, وهنا يجب التنبيه على أنه قد وقع تحريف في المطبوعة من 
(أبي الحسن) إلى (أبي الحسين) قد يكون سبببه عدم ووضح صفحة الغلاف على النسخة الأردنية 
التي اعتمدها المحققان» وكا هو مذكور هنا أن الكنية الصحيحة " أبو الحسن". 

(6) ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن كثيرًا من كتب التراجم تذكر لنا ترجمة لشاعر وأديب مشهور » من 
الراجح لدى الباحث أنه من أحفاد المصنف عن طريق الحسن هذا » وهو الرئيس أبو منصور , علي 
GG a‏ ا 
الشعراء في عصره » قيل له صَرّدر لأن أباه كان يلقب ( صُرّبعر) لشحه » فل) نبغ ولده المذكور وأجاد 
في الشعر قيل صُرّدر » وكانت وفاته سنة 470هه.» تردّى في حفرة كانت مصنوعة للآسد في طريق 
خراسان » وولد قبل الأربعائة ولصٌّرّدر ديوان شعر مطبوع في القاهرة بدار الكتب المصرية سنة 
4 م.ء وقد رجحت أن صَرّدر المذكور من نسل المصنف معتمدا على عدة أمور: = 


e > 


الملبحث الرابع : ميلاده ونشاته ووفاته 

المطلب الأول : ميلاده: 

ليس فيا بين يدي من كتب التراجم ما يفيد شيئًا عن ذلك ومن الطبيعي الوارد أن 
تغفل كتب التراجم سني ميلاد المترجم لهم » لا سيا وأنهم لم يكونوا مشهورين حين 
ولدواء أو على الأقل سنجد اختلافا في ذلك في أحيان كثيرة . وهنا يجب أن نشير إلى أن 
علماء هذه الفترة التي عاشها الإمام المزني قد لاقوا غمطًا في ترجمتهم والتعريف بهم . 
أعني بذلك علاء القرن الثالث الهجري وبدايات الرابع ال هجري أيضًا كابن فارس 
والهروي وابن شقير وغيرهم من العلماء ''' ومع ذلك فإننا يمكن أن نقول على سبيل 
الترجيح القوي وبالتقريب: إن المزني عاش الفترة الزمنية ما بين نهايات القرن الثالث 
المجري” '' وبدايات القرن الرابع الهجري ٠‏ وسيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب ما 
يؤيد ذلك حيث تلاميذه وشيوخه ومعاصروهء لاسي| وأنه لقي ابن جرير الطبري مرارًا. 

المطلب الثاني : نشاته : 

يمكن القول بأن نشأته كانت في بيت يعتني بالعلم » لما سيأ من القول بأن أباه كان 
من شيوخه ومن المشتغلين بالعلم أيضًا '". 

المطلب الثالث : وفاته ؛ 

وما قبل في ميلاد المزني يقال في وفاته أيضًا؛ من حيث عدم القدرة على تحديده إلا على 
سبيل التقريب . 


= الأول: وحدة الاسم » والثاني: وحدة البيئة » وهي خراسان كا سيأتي » والثالث: الفرق الزمني 
بين المصنف وحفيده محتمل وإن كان كبيرًا نسبيًا ... وعلى كل فهو مجرد احتمال قائم (تنظر ترجمة 
صُرّدر في: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸/ 707 ٠٠٤ ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (/ / 
٠» ۰‏ ۲۸۱) بتصرف ٠‏ الكامل لابن الأثير ٠١‏ / ۸۸ » ووفيات الأعيان لابن خلكان (” / 
5 8”) . وكذا تذكر لنا كتب التراجم: علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي » ولا أظنه 
من أحفاد المصنف ؟ (راجع مثلا: سير أعلام النبلاء ١8‏ / 0707). 

() راجع - مثلا- مقدمة تحقيق كل من: الصاحي» ولامات الهروي بتحقيق د/ يحيى علوان؛ وكذا 
مقدمة (وجوه النصب) بتحقيق د/ فائز فارس. 

(؟)جاء في معجم المطبوعات الحديثة من إعداد لحنة بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية » قول يؤكد 
أن المزني من علماء القرن الثالث الهجري . ولم يوضح شيئًا من أدلته » كذلك جاء في مقدمة المطبوعة 
ترجيح أنه من العلماء المتقدمين زمنيًا » ولعل المفهرس قد اعتمد على ما ورد في التحقيق السابق» 
راجع مقدمة تحقيق الحروف للمزني - ط دار الفرقان . 

(۳) راجع الكلام عن شيوخه في الفصل التالي . 
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الفصل الثاني 
شيوخه , وتلاميذه , ومعاصروه 


المبحث الأول : شيوخه 

لم يذكر أي ثمن ترجموا للإمام المزني قولا صريحًا في شيوخه وتلاميذه » وإنما نستنبط 
عددًا من شيو خه على النحو التالي: ) 

١‏ - والد المصنف: الفضل: جاء في كلام ياقوت الحموي في) نقله عن أبي سعيد 
اليزدادي: " وكان قرأ كتاب الكرماني في النحو على أبي امن المزني » وقرأه هو على بيه 
وقرأه أبوه على الكرماني ... "'' . 

وني هذا النص تأكيد على أن والد المصنف كان مشتغلا بالعلم » کا أنه كان من 
شيوخه » حتى إن المصنف قرأ عليه كتاب الكرماني في النحو » وتقدم في الفصل السابق 
أنني لم أقف على ذكر لوالد المصنف إلا ما ذكرته هنا . 

١‏ - الكرماني: تلقى المزني عن الكرماني بالواسطة » ولا ننفي احتمال أخذه عنه 
مباشرة ولكننا لا نستطيع تأكيده » وعلى كل حال فقد قرأ ا لزني كتاب الكرماني في النحو 
على أبيه » وكذلك أقرأه غيره. 

أما الكرماني فقد ورد في كتب التراجم ما يلي: 


الكرمَاني: ككس الكافه.وسكوة الراة4 تة إل كران ولاية كبيرة من أقاليه 
إيران » وهي بين مكران وسجستان وجرجان ل الكرنا و ها اور ف 
ضبطت (الكزماني) بالفتح أيضًا في المطبوعة من معجم الأدباء » والحق أن الذين حملوا 
هذا اللقب من المترجم لهم كثيرون » وأقرب من وجدته يناسب المراد هنا بأسبقيته 
للمزني: أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن محمد بن موسى الكرماني » قال ابن النديم: 
"...مضطلع بعلم اللغة والنحو » مليح الخط » صحيح النقل » يرغب الناس في خطه › 


كان يورق بالأجرة » وله من الكتب ما يلي: 


)۱( راجع لب اللباب للسيوطي/ ۳۱ 
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. كتاب ما أغفله الخليل في كتاب العين‎ - ١ 


۲ - ما ذكر أنه مهمل وهو مستعمل وقد أهمل . 

؟٠‏ - كتاب الجامع في اللغة . 

. كتاب النحو » ولم يتمه‎ - ٤ 

ه - كتاب الموجز في النحو”'"'. 

وأكد إسماعيل باشا البغدادي الاسم كما تقدم عن ابن النديم » وزاد البغدادي: ...أبو 
عبد الله الكوفي » المتوفى سنة (۳۲۹ ه)» تسع وعشرين وثلاثاثة » وقيل في ثلاثاثة ... ثم 
ذكر له المصنفات المتقدم ذكرها من الفهرست » وزاد عليها: كتاب النجوم » قال إسماعيل 
باشا عن هذا الأخير: ولم يتم ''2. كما ذكر بعد الكرماني: الكرماني العدّاق » وذكر تحته 
المعلومات السابقة أيضًا- ولعله) لقبان للشخص نفسه ''' وأرجح أن هذا االكرماني هو 
الكرماني المراد هنا وأنه شيخ المزني وشيخ والده الفضل » وذلك اعتمادًا على ما يلي: 

أولا: وحدة البيئة المكانية (تقريبا) حيث: إن خراسان وكرمان التي ينتمي إليها 
الكرماني وسمرقند التي ينتمي إليها المزني ترجيحا - كلها بيئة جغرافية واحدة كانت 
تخضع لسيادة واحدة » هي سيادة الخلافة العباسية آنذاك » والمسافات بينها لا تبعد على 
طلاب العلم والعلماء . 

انيًا: الفترة الزمنية: حيث ذَكِر أن الكرماني توفي سنة ۳۲۹ ه (تسع وعشرون 
وثلاثائة من الهجرة) وقيل سنة 7٠١‏ ه (ثلاثائة من ال حجرة) وهذا يتناسب مع ما 
يترجح لدي من القول بأن المزني عاش ايات القرن الثالث وزمتا من القرن 
الرابع ا هجريين . 

ثالثا: وهي مكملة للسابقة » حيث ذكر الزبيديٌ الكرمانّ هذا في طبقاته » تحت 
الطيقة الحاشرة من ارون واوقال: قرا عله يعفن الكاب + ورهذة الطيقة اسب ٠ا‏ 
نحن بصدده من ذكر شيوخ المصنف أو والده . 


- ط دار العلوم الحديثة‎ - ۲٤ / هدية العارفين في أسماء الكتب والمؤلفين لإساعيل باشا البغدادي‎ )١( 
. يروث‎ 
تحقيق / محمد أبي الفضل إبراهيم - ط دار المعارف.‎ - ٠١١ / طبقات اللغويين والنحاة للزبيدي‎ )۳( 
عقت‎ 


رابعًا: رجحت أن المقصود هو الكرماني هذا من بين كثيرين تمن حملوا هذا اللقب لا 
ذكر أيضًا من أن له كتابًا في النحو » ولعله الموجز في النحو؛ لأن الآخر وصفه ابن النديم 
بأنه لم يتم؛ كذلك فإن هناك كثيرين من حملوا هذا اللقب - الكرماني - ولكن لم يذكر هم 
شيء في النحو أو اللغة ''' كا أن بعضها الآخر ليس في عصر المصنف؛ بل بعده » فمثلا 
نجد: محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي » ولكنه بعد عصر المصنف بقرون » حيث 
إن النكون امام علراء ذبارة القرن الماد امج ٠‏ ظ 

وأختم الكلام عن الكرماني بالتأكيد على قول الزبيدي في ترجمته: " قرأ عليه بعض 
الكتاب " وكذلك بالتنبيه على هذا الغموض الذي اكتنف كثيرين من علماء هذه 
الطبقة» خلاقا للطبقات السابقة هم أو التالية (!!) كذلك المطابقة بين قول اليزدادي 
وقول اواب » وكلاهما يثبت القراءة على الكرماني '". 


- الثالث من شيوخ المزني: إسحاق بن مسلم: ورد كل من ياقوت والصفدي 
ا أن المزني روى عن إسحاق بن مسلم » والراجح أنهم يعنون رواية اللغة 
والمعاني والنوادر؛ لأن إسحاق بن مسلم يروي عن أبي سعيد الضرير وستأتي ترجمته في 
السطور التالية ؛ وم أقف على ترجمة لإسحاق بن مسلم فيا بين يدي من مصادر مع طول 
س 


شيوخ المزني؛ لا في ذلك من فوائد في تحديد بيئة المزني » وكذا الفترة الزمنية؛ إذ إن أبا سعيد 
ترجمة الواسطة إلا أن ترحمة أبي سعيد الضرير موجودة في كثير من كتب التراجم: فهو: 
أحمد بن خالد » أبو سعيد » الضرير » البغدادي » النحوي؛ قال ياقوت: " كان عانًا باللغة 
جا استقدمه طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد إلى خراسان سنة ۲١۷‏ ه وأقام 
ب(نيسابور) وأمل بها المعاني والنوادر » ولقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي "“ كذا نقله 


. )115 / ١( راجع مثلا: البغية للسيوطي (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸)ء ومعجم الأدباء‎ )١( 
تقدم تفصيل ذلك عند بيان أول شيوخ المزني.‎ )۲( 
لوال‎ (44 ۸ /١5( ذكر إسحاق بن مسلم في ترجمة المزني في البغية (۲/ ۱۸۳)ء معجم الأدباء‎ )۳( 
.)۳۸٩ / ۲۱( بالوفيات‎ 
ومن امفيد كذلك أن نذكر أن ابن الأعراي هو محمد بن زياد » أورد الأزهري ترجمة له في مقدمة‎ )4( 
التهذيب » قال فيها " وهو كوفي الأصل » وكان رجلا صا خا ورعًا زاهدًا صدوقًا وقد سمع من-‎ 
0¥ 


ياقوت عن الأزهري » وكذا ذكر السيوطي”'' وخرج على أبي عبيد من غريب الحديث 
جملة ما غلط فيه » وعرضه على عبد الله بن عبد الغفار » وكان أحد الأدباء » فكأنه لم يرضه 

" وتأدب أبو سعيد الضرير بالأعراب الذين استقدمهم ابن طاهر كأبي العميثل 
وعوسجة حتى صار إمامًا في الآدب » وكان شمر وأبو اليثم يوثقانه » وصنف أبو سعيد 
عددا من المصنفات منها: 

1“الردغل اوعبيدق غريت اديت 

؟- الغريب المصنف . ۴ كنات الاباك :و قير ذللك. 

قال أبو سعيد: كنت أعرضن على ابن الأعرابي أصول الشعر أصلا أصلاء وعرض 
عليه شعر الكميت وأنا حاضر فحفظته واختبرني فيه » وحفظت النكت التى أفاد فيها - 

' 5 (۲( 
إذن... فهذه تراجم كل من الكرماني وأبي سعيد الضرير؛ تكشف لنا عددًا من 
الحقائق » فإذا كان الضرير شيخ المزني » وهذا محتمل أو شيخه بالواسطة وهذا هو الثابت 

كا ذكر المترجمون - فإن ذلك ينبى عن احتمالات » منها: 

-١‏ قصر الفترة الزمنية بين المزني وكل من ابن الأعرابي » وأبي عمرو الشيباني 
والكسائي » وذلك أن أبا سعيد الضرير لقيهم جميعا » بل نستطيع تأكيد اقتراب الفارق 
فأبو سعيد الضرير وثعلب وابن السكيت جميعهم لقوا ابن الأعرابي المتوفى سنة (717 ه) 
والمزني بينه وبين الضرير طبقة واحدة على أقصى تقدير وهو إسحاق بن مسلم . 

1“ شيوخ المزني معظمهم من علاء الكوفة » كا ورد في ذكر الكرماني » وكا يتضح 
لنا من تلمذة الضرير على الشيباني وابن الأعرابي وهما كوفيان » والأخير جالس الكسائي 


= الفضل بن محمد دواوين الشعراء وصححها عليه » وحفظ من الغريب والنوادر مالم يحفظه غيره 
... وسمع من الأعراب الذين كانوا ينزلون بظاهر الكوفة في بني أسد وبني عقيل فاستكثر › 
وجالس الكسائي وأخذ عنه النوادر والنحو وكان الغالب عليه الشعر ومعانيه والنوادر والغريب 
... وروى عنه أبو يوسف يعقوب بن السكيت ... وأبو سعيد الضرير وأبو العباس أحمد بن يحبى 
الشيباني الملقب ثعلب , وتوفي ابن الأعرابي 177ه (تبذيب اللغة / المقدمة). 

.)206 / ١( راجع: بغية الوعاة‎ )١( 

(۲( راجع نص معجم الأدباء ٥ / ١(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 706). 


3 OA -— 


وكان أستادًا لتعلب » ومن كل ذلك يتبين أسباب انتماء المزني إلى آراء الكوفيين 
ومصطلحاتهم كا يظهر في الكتاب موضوع البحث . 

وسيأتي مزيد بيان عند محاولة تحديد البيئة المكانية والفترة الزمنية التي عاشها امز في 
الفصل الرابع من هذا الباب . ۰ 

المبحثالثاني : تلاميذه 

من غير الممكن تحديد أساء تلاميذ المزني » ولكن من الطبيعي أن يكون لعالم في 
مكانته تلاميذ » وکا سيأ في بیان مكانته بعد قليل أن عالما كابن جرير الطبري كان 
ينصحه ويحثه أبدا على دخول العراق . 

وذلك مفهوم من عبارة ياقوت؛ قال: " ... وكان ابن جرير الطبري يحثه بدا على 
قصد العراق؛ لعلمه أنه يقبل هناك فوق قبول غيره » ولكان الأستاذ المقدم ... " وسيأتي 
تفصيله في الفصل التالي من هذا الباب . 

وما يؤكد أنه كان للمزني تلاميذ كثيرون ما ذكره اليزدادي في كتابه جلاء المعرفة فيا 
نقله ياقوت عن خط صاحبه بقوله: كاضر عي اكرواون سورعل أن اكمس 
المزني وقرأه هو على أبيه ... " . 

وهنا يجب التأكيد على أمر مهم » وهو أن صاحب كتاب جلاء المعرفة لم يكن مهتا - 
في هذا الموضوع - بذكر تلاميذ المزني أو حتى الكرماني » وذلك أن كتابه جلاء المعرفة 
a‏ 0 

وجاء في ذيل كشف الظنون نحو ما ذكره ياقوت 

إن اشغريت ال کات کات اکان ن الف ار وات الا عله کات 
اليزدادي من كتابه جلاء المعرفة الذي يعتبر المصدر الأصلي لترجمة المزني وشغله الشاغل» 
وليس التعريف بتلاميذ الكرماني » أو التعريف بالمزني أو بشيوخه أو بتلاميذه » ليس 
تقليلا من شأن المزني » وإنا تبعا لطبيعة موضوع الكتاب . 


(۱) معجم الأدباء /١5(‏ /4). 
(؟) ذيل كشف الظنون لإساعيل باشا البغدادي / ۳٠٤‏ », ط دار العلوم الحديث - بيروت» بدون 
تاريخ. 
0٩ -‏ - 


ولكن مع ذلك فالمستفاد من كلامه أن هذا الكتاب قرئ على أبي الحسن المزني وقرأه 
هو على أبيه » وفي ذلك إثبات سند الكتاب » ويستفاد منه كذلك أن للمزني تلاميذه الذين 
تلقوا عنه هذا الكتاب قراءة عليه . 


المبحث الثالث : معاصروه 


من الثابت المؤكد أن المزني لقي ابن جرير الطبري » وذلك بين في قول ياقوت فيا 
نقله عن عبد الرحمن اليزدادي (كذا بمهملتين) وكان بحث ابن جرير الطبري أبدا على 
قصد العراق » وكذا أثبته الصفدي والسيوطي ” ومن الجدير بالذكر هنا أن نترجم لابن 


)١(‏ وهنا من المفيد أن ننبه على عدد من الأمور المهمة؛ منها: 
أولا: لو أن كتاب جلاء المعرفة موجود بين أيدينا لأمكن أن نجد فيه تعريفا أوضح بأبي الحسن 
المزني » ويتضح ذلك من طريقة عبارة صاحبه » فلا فرق في عبارته بين شهرة الكرماني وكتابه في 
النحو وأبي الحسن المزني أو والده » وهذا ظاهر عبارته. 
ثانيًا: اعتمد ياقوت في ترجمته للمزني على ما نقله أبو سعيد المذكور صاحب كتاب جلاء المعرفة › 
حيث قال ياقوت: نقلت فيما نقلت عن خط أبي سعيد اليزدادي من كتاب جلاء المعرفة تعرض فيه 
للمأخذ (كذا في مطبوعة معجم الأدباء 4 /١‏ 48) على العلماء ما نصه ... " وذكر ترجمة المزني. اه. 
وقد حاولت البحث عن صاحب جلاء المعرفة هذا أو عن كتابه » فوجدت في ذيل كشف الظنون: 
جلاء المعرفة: لأبي سعيد عبد الرحمن بن علي البزداوي» (بالباء الموحدة) النحوي اللغوي الكاتب 
المتو سنة ... (ولم يذكر سنة وفاته) [ ذيل كشف الظنون/ 514"] . 
وفي هدية العارفين: ذكر " اليزداوي (بالياء المثناة التحتية) ...النحوي اللغوي الكاتب › المتوى 
سنة.. ولم يذكرها أيضًا) ...له جلاء المعرفة. (معجم الأدباء ٠١‏ / 48)أه[ هدية العارفين 0 / 
۸ ] وفي لب اللباب للسيوطي: البزدوي (بالباء الموحدة التحتية وبدون ألف) وبفتح أوله › 
والمهملة وتسكين الزاي؛ نسبة إلى بزدة » قلعة على بعد ستة فراسخ من نسف [ لب اللباب / ۳١‏ ] 
كا أورد أيضا في لب اللباب » اليزداذي (بالياء المثناة التحتية والذال) بالفتح وسكون الزاي 
ومهملة ومعجمة؛ نسبة إلى يزداذ » جد (اليزدي) نسبة إلى يزد » مدينة ب (إصطخر) [ لب اللباب / 
]ء 
ويا كان أبو سعيد عبد الرحمن بن على [ اليزدادي » أو اليزدازي » أو البزداوي...] فإنه من بيئة 
المصنئف ؛ والراجح أن امقصود هو الثاني اليزداذي؛ لسهولة تحرف الذال إلى الدال » ويبقى أن 
(إصطخر) أو حتى (نسف) من البقعة التي كانت تجمع بلاد ما وراء النهرين مع بلاد فارس » وكل 
هذه المنطقة كانت تخضع للخلافة العباسية » ولا تبعد عن سمرقند التي يترجح لدى الباحث أنها 
بيئة المزني التي ولد وعاش فيها » وهذا دليل آخر على بيئة المصنف. 

(۲) معجم الأدباء /١5(‏ 48.49). الوافي بالوفيات »)۳۸١ /” ١(‏ البغية(؟/ *187) . 


هو — 


جرير وإن كان شهرته تغني عن ترجمته » ولكن أود الاستشهاد بتفاصيلها في ترجمة الإمام 
. المزني هنا؛ فابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب » أبو جعفر 
الطبري » المحدث الفقيه المقرئ » المؤرخ المعروف » ولد سنة هس وعشرين ومائتين › 
وقيل سنة أربع وعشرين ومائتين . سمع خلقا كثيرا من أهل العراق ومصر والشام › 
واستوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته . وابن جرير أحد الأئمة» يحكم بقوله ويرجع إلى 
رأيه؛ لمعرفته وفضله » جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره. له من 
المصنفات الكثير والكثير من الكتب المشهورة الجامعة في فنونما؛ من ذلك - كتابه الجامع 
في تفسير القرآن » وكتابه المشهور في تاريخ الأمم والمملوك › وكتاب تهذيب الآثار » ول 
يتمه » وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرد 
بمسائل حفظت عنه » خرج ابن جرير الطبري إلى مصر » وكتب في طريقه عن المشايخ 
بأخبار الشام والسواحل والثغور ثم صار إلى الفسطاط سنة ثلاث وخسين ومائتين 
(۳ه) وخرج من طبرستان وعاد إليها مرتين » وتوفي سنة عشر وثلاثاثئة من ا هجرة 
وهو من آمل طبر ستان.على حدود الديلم من أقاليم اوا ت 006 
الطبري أود التأكيد على الأمور التالية: ٠‏ 

١‏ - إن شهادة عالم كابن جرير للمزني بأنه لو دخل بغداد لكان الأستاذ المقدم لأمر 
يستحق أن نذكره ونؤكد عليه؛ فإن)ا يعرف الفضل لأولي الفضل أولو الفضل » وسيأقي 
تأكيد ذلك في بيان مكانة المزني العلمية بعد قليل. ۰ 

؟- ثبوت معاصرة المزني لابن جرير ولقياهما يؤكدان ما رجحته من أن المزني عاش 
ما بين القرنين الثالث والرابع ال هجريين. 

۴- كانت الصلة بين ابن جرير والمزني وثيقة وكانت لقاءاته| متكررة » ويؤكده عبارة 
اليزدادي: وكان ابن جرير بحثه أبدًا على قصد العراق؛ لعلمه أنه يقبل هناك فوق قبول 
غيره ..إلخ » وإلا فمن أين يعلم الطبري ذلك ؟ ومتى كان يحثه على قصد العراق؟ 


)١(‏ النص المثبت من معجم الأدباء (۱۸/ 44-4٠‏ بتصرف كبير) وراجع أيضًا: إرشاد الأريب 
(95/7)) البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/ )١50‏ » تاريخ بغداد (۲/ ١77‏ وما بعدها) تذكرة 
الحفاظ )7”6١/17(‏ صبح الأعشى 7١7 /٤‏ . 2476 طبقات السبكي (۲/ )١510-175‏ غاية 
النهاية لابن الجزري )١٠١57/7(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ )١‏ . 


ات 


ویو کده قول اليزدادي: "'يحثه أبدا (0m‏ 


٤‏ - الراجح المحتمل أن الطبري لقي المزني ضمن المشايخ الذين كان يلقاهم في 
السواحل والثغور » ولا يستبعد أن يكون لقيه بسمرقند أو خراسان أو نيسابور » وكلها 
من الثغور وكلها قريبة من بغداد » كا يحتمل لقاؤهما بطبرستان وهي من البقعة التي 
نتكلم عنها وليست بالبعيدة عن سمرقند؛ فهي بين جرجان وخوارزم وعلى حدود الديلم 
التي تقع فيها قرية مزنة؛ لذا لا يستبعد لقاؤهما في سمرقند التي تبعد عنها مزنة ببضعة 
فراسخ وتقدر المسافة بين آمل الشط موطن الطبري » وبين بخارى بتسعة عشر فرسخا 
ومن بخارى إلى سمرقند بسبعة وثلاثين فرسخا فتقدر المسافة بين آمل الشط وسمرقند 
بستة وخمسين فرسخا . 

ه- التأكيد على ميل الطبري إلى الكوفيين وآرائهم واصطلاحاتهم ما يتفق مع ميل 
المزني كذلك . 


# د د 


)١(‏ يجب التنبيه إلى أن ياقوت قد ذكر في مواضع متفرقة أن ابن جرير كان يفضل المزني ويطريه ويذكر 
دينه » ولكنه يعني مزنيا آخر » هو إسماعيل بن إبراهيم المزني » لقيه ابن جرير بمصر . [ راجع ترجمة 
ابن جرير في معجم الأدياء ۱۸/ ٩٤ /5٠‏ ]. 

(۲) لمزيد من التفاصيل ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي (؟ / 57 4) 
تحقيق د / يوسف علي طويل - ط ١‏ دار الفكر - دمشق - ۱۹۸۷ م . 

ا 


الفصل الثالث 
مكانته العلمية وآثاره 
المبحث الأول: مكانته العلمية 


والعمدة في ذلك نصوص المترجمين المذكورين من قبل » جاء في معجم الأدباء فيم 
نقله ياقوت من خط أبي سعيد عبد ال رحمن بن على اليزدادي (كذا في مطبوعة المعجم) من 
0 ور ا و عو كان 
إلخ النص 9 . 

قال اليزدادي: " وكان ابن جرير الطبري يحثه أبدًا على قصد العراق؛ علا منه بأنه لو 
دخل بغداد لقبل فوق قبول غيره » ولكان الأستاذ المقدم » وبلغ من فضل علمه أنه صنف 
كتابا في علم # ني آي تير € وسماه البسملة » ويقع في ثلاثمائة و نا 

وقال الصفدي أيضا: "... كان ابن جرير يحثه أبدا على قصد العراق .. وكان أستاذا 
مقدما ” وبنحوه قال السيوطى في ترجمة المزني : " كان أستاذا مقدما » وكان ابن جرير 


N 


إذن فإن ابن جرير الطبري كان يدرك أن المزني - رحمه الله - عالم يفوق أقرانه الذين 
نالوا حظهم من الشهرة في بغداد مقر الخلافة والازدهار » وليست شهادة ابن جرير بالأمر 
الذي يستهان به » وهو العالم البحر صاحب التصانيف القيمة » ثم إن عبارة اليزدادي 
التي تناقلها المترجمون عنه بعده؛ أعني قوله: " ... علما منه بأنه لو دخل بغداد لقبل فوق 
قبول غيره ولكان الأستاذ المقدم " - لتؤكد لنا قناعة ابن جرير بعلم المزني ومكانته » حتى 
إنه يراه أستاذا للعلياء فى بغداد فى ذلك الوقت » وكذا ما مد من قول اليزدادي: " وفضل 
)١(‏ معجم الأدباء /١5(‏ ۹۸ / 44 بتصرف - ط دار المأمون - بدون تاريخ). 
(۲) معجم الأدباء /١5(‏ 948 / 44 - ط دار الفكر -٠۱۹۸م‏ -راجع حاشية المصحح). 
(©) راجع السابق. 
(5) الوافي بالوفيات (۲۱/ 80”) ط دار صادر- ١1994١م.‏ 
(0) بغية الوعاة (؟/ ۱۸۳). 


ا 


1 م : 
أبي الحسن (أو: وفضل أبو الحسن) في عصره. 

لخير دليل على مكانة هذا الإمام المتواضع الزاهد الذي يرفض قصد العراق؛ ابتعادا 
عن مراكز الشهرة والمال والجاه والسلطان؛ على حين كانت بغداد مقصد العلماء وغيرهم. 


المبحث الثاني : آثاره 


وصفت لنا كتب التراجم مصنفات الإمام المزني في النحو بأنها لطيفة نافعة » ولكن 
المترجمين لم يذكروا شيئا منها » وإنما جاء عرضًا فيها ذكره مترجموه في مجال الاستدلال على 
غزارة علمه وفضله أنه صنف في علم (بسم الله الرحمن الرحيم) مصنفا » سياه (البسملة) 
وتقدم ذكر ذلك وأنه يقع في ثلاثمائة ورقة » وهذا في علم (بسم الله الرحمن الرحيم)" ''. 
أما الكتاب الثاني: فهو كتاب حروف الحجاء: وهو موضوع هذا البحث دراسة 
وشرحًا وتحقيقا وتعليقا ''"' . 


.)١81١ /۲( والبغية‎ )49 4 / ١5( تقدم ذكر ذلك مرارًا » وراجع معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) سأفرد له القسمين الثاني والثالث من هذا التحقيق» أما القسم الثاني فلدراسته وتفصيله من حيث 
عنوانه ومصادره والمسائل اللغوية على مختلف مستوياتها ولصادره ومنهج المصنف فيه ... إلخ وكذا 
وصف نسخه » وأما القسم الثالث فسأورد فيه النص محققا مشروحًا كلما وجدت إلى ذلك سبيلا . 
راجع أيضًا مقدمة الدراسة أول هذا البحث. والقسم الثاني التالي لهذا القسم الدراسي » وراجع 
النص محققا في القسم الثالث من هذا الكتاب . 

م 


الفصل الرابع 
المزني؛ المكان والزمان 


المبحث الأول: البيئة المكانية 


"بالنظر إلى ما تقدم في الفصول السابقة وما ورد فيها من تراجم بعض من تعلق 
ذكرهم بترجمة المصنف يمكن أن نتبين أن بيئة المصنف وشيوخه ومن تعلق ذكره بترجمة 
المصنف كلها تدور في فلك ما بين بلاد فارس (إيران حاليًا) وبين الثغور الإسلامية» 
وينتمي المزني إلى بيئة بلاد ما وراء النهرين - هري جيحون وسيحون - والتي كانت 
تسمى الثغور الإسلامية » وهي ما يعرف اليوم بالجمهوريات الإسلامية بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي وسيأتي أن هذه الأقاليم كانت تتبع مملكة إيران عرفا على حد تعبير 
القلقشندى؛ لأن هذه المملكة كانت تمتد طولا من نهر جيحون المحيط بآخر خراسان إلى 
الفرات القاطع بينهما وبين الشام » وعرضها من كرمان المتصل بالبحر الفارسي؛ كما ذكر 
القلقشندي ''' واعتمدت في هذا الترجيح على ما يلي: ظ 

أولا: الراجح لديّ أن نسبة (المزني) تؤكد أنها القرية المذكورة (مزنة) التي تبعد أربعة 
فراسخ (أو ثلاثة كا سبق) عن سمرقند ”" وسمرقند هي إحدى البلدان التي فتحها 
عبد الله بن مسلم الباهلي » أخو قتيبة بن مسلم وهو صاحب خراسان» كان عاملا 


)١(‏ صبح الأعشى ٤(‏ / ۳۱۷ ا( 

(۲) جاء في حاشية القاموس المحيط: سمر قند: بفتح السين والميم وسكون الراء » هذا هو الصواب › 
وسمعنا بعض مشايخنا المغاربة ينطق بسكون الميم ويستند إلى الشهرة عندهم بذلك » والكلمة 
مركبة من شمر [ بالشين ] وكند» أي: حفرها شمر ؛ اسم لملك غسان وفيه: أا موضع بجيل 
الصّغْد » وفي القاموس المحيط: أن الصغد يطلق على عدد من المواضع؛ منها بخارى » وسمرقئد » 
والديلم.[ القاموس/ صغد » وقند] والصغد يقال بالسين أيضا (السغد) ويضاف إلى سمرقند؛ 
فيقال: سغد سمرقند؛ كبا ذكر أن معناها: خرها شمر » وهو شمر بن مالك ويقال: شمر مرعش 
وطىع العراق وفارس و فقالت العجم: شمر كند؛ أي: شمر خرب؛ ثم عربت؛ كما في 
صبح الأعشى [ صبح الأعشى .]١١ / 6.» 57١ / ٤‏ 

اباك 


للحجاج بن يوسف وهو أحد الفاتحين » فتح خوارزم وسمرقند وبخارى » وقتل عبد الله 
ابن مسلم مع أخيه في فتح فرغانة سنة ۹۷ هجرية'!'؛ جاء في صبح الأعشى في الكلام 
على ملكة إيران: الجملة الثانية فيا يدخل في هذه المملكة من الأقاليم العرفية » وهي سبعة 
أقاليم؛ الأول منها: إقليم ما وراء النهر » وفيها إقليم الصغد» وهو أحد منتزهات الدنيا 
الأربعة» ويقال بالسين » ويضاف إلى سمرقند » ومنها سمرقند » وهي مدينة مرتفعة 
يشرف الناظر مها على شجر أخضر » وقصور تزهر » وأنهار تطرد » وعمارة تتقد ... وها 
حصن وأربعة أبواب فباب مما يلي الشهال يعرف بباب بخارى » وباب تمايلي المشرق 
يعرف يباب الصين وباب مما يلي المغرب يعرف بباب النوبهار . 

وقد تنسب قرية مزن إلى جبال الديلم » وبلاد الديلم من الثغور » وهي الحد الشرقي 
لأرمينية وإيران وأذربيجان وتشمل الريّ وقزوين عند بعض من لا يفصل بينهما كما ذكر 
القلقشندي » وهو أحد أقاليم تملكة إيران وهي جبال متسعة إلى الغاية وبها مياه مشتبكة 
في الوجه الذي يقابل طبرستان ا 


ثانيًا: ورد ذكر كل من أبي سعيد الضرير والكرماني واليزدادي وابن جرير الطبري 
وعبد الله بن طاهر » وذلك يؤكد أن المزني كان قريبا من إيران » فأبو سعيد الضرير 
استقدمه ابن طاهر من بغداد إلى نيسابور » والكرماني شيخ المصنف أو شيخ أبيه » وهو 
من كرمان » وكل هذه الأقاليم تندرج تحت مملكة إيران حقيقة أو عرفا على حد تعبير 
القلقشندي “ وهو ما يتناسب مع سمرقند وبلاد الديلم التي نسبت إليها مزنة » اعتمادًا 
على الأمور الآتية: 

١-زار‏ ابن جرير الطبري (طبرستان) - وهو أحد آقاليم إيران عرفا (كما ذكر 
القلقشندي) مرتين ىا ذكر مترجمو الطبري؛ وهي مسقط رأسه؛ كما كان يزور الثغور 
بكثرة » وسمرقند وبخارى من الثغور المتاخمة لبلاد فارس . 


)١(‏ راجع المعارف الإسلامية / ٠١86 ۲٠۷‏ [نقلا عن حاشية طبقات فحول الشعراء للشيخ شاكر 
[VY /۲‏ 

) صبح الأعشى ٤١ - ٤۳١ / ٤‏ (بتصرف) وراجع في أصل التسمية: صبح الأعشى 5 / ۲١‏ › 
القاموس المحيط / قند ‏ وراجع أيضا: المؤتلف والمختلف ۱/ 177 , معجم البلدان 6/ .٠١١‏ 

(۳) صبح الأعشى 4/ ۳۷۹-۳۰٤‏ (بتصرف). 

.47١ / ٤ صبح الأعشى‎ )4( 

- 1 - 


؟- کا أنه تقدم أن ابن جرير كان يحثه أبدَا على قصد العراق (بغداد) إذن فقد كان 
المزني كثير اللقاء بابن جرير الذي عاش في بغداد » ومن المؤكد أن المزني كان قريبا من 
بغداد » وذلك ينطبق على سمرقند. 

۳- نقل ياقوت الحموي عند خط أبي سعيد اليزدادي (كذا بالدال المهملة عند 
ناقوت) وتن أن اليزداذى نة إل (يزذاذ) بالذال: العجمة ٠‏ انسبة إل بللاة يزنع ف 
إصطخر » وهي أيضًا من أقاليم فارس (إيران اليوم). 

4- تقدم التأكيد على أن الكرماني - أيّا كان المقصود به -- من شيوخ المصنف عن 
طريق أبيه » والذي يعنينى هنا التأكيد على أن كرمان ولاية مشهورة بين فارس ومكران 
وسعيتان وخر اسان < رفز دوهي الان افلم کر من اقلم إيران ودا کان رالد ظ 
ا لمزني قرأ على الكرماني كتابه في النحو؛ فإمكانية لقائها كثيرًا- قائمة ما يجعل احتمال 
وحدة البيئة قوية. 

-٠‏ كذلك تقدم أن المزني يروي عن أبي سعيد الضرير بالواسطة » وتبين أن أبا سعيد 
الضرير استقدمه عبد الله بن طاهر والي خراسان » حيث استقدمه من بغداد » وأقام 
الضرير في نيسابور » وكل من خراسان ونيسابور من الأقاليم التي تقع في إيران وكل هذه 
البقع المذكورة تؤكد أن المصنف من أبناء هذه البقعة المسلمة التي كانت تخضع للخلافة 
الإسلامية - العباسية في عصر المصنف . 

ولا غرو في ذلك » فقد أخرجت لنا هذه البلاد عددا من العلماء » فالطبري من 
واف وا زهان ال ع اک مان لديف .ميق انو ان نز 
حمل هذا اللقب - من جرجان التي تقع بين طبرستان وبين خراسان » وغيرهم كالبخاري 
والترمذي والسجستاني والخوارزمي والإصطخري والأصفهاني والنسفي » والفارابي › 
والقزويني » والرازي (كل من حمل هذا اللقب) والسمرقندي ... 

كل هؤلاء وغيرهم ينتمون إلى بقعة واحدة هي بلاد فارس » التي كانت تشمل 
الثتغور الإسلامية التي خضعت للخلافة الإسلامية وهي البلاد المتاخحمة لحدودها من بلاد 
ما وراء النهرين » والتي تعرف اليوم بالجمهوريات الإسلامية » ويمكن بعد كل ما تقدم 
أن يضاف إلى هؤلاء الإمام (المزني) رحمه الله من سمرقئد . 

ولعل خير ما يمكن أن أختم به الاستدلال على قرب هذه الأقاليم وخضوعها لحكم 
واحد ما ذكره القلقشندي في دراسة هذه الأقاليم في تعريف مملكة إيران بقوله: " مملكة ‏ 


— “¥ 


إيران التي هي تملكة الفرس قدي وما انطوت عليه من بلاد الجزيرة الفراتية وبلاد العراق ‏ 
وبلاد خوزستان وبلاد الأهواز وبلاد كرمان وبلاد سجستان وبلاد أرمينية وأذربيجان 
وبلاد الجبال المعبر عنها بعراق العجم » وبلاد الديلم وبلاد الجيل المعبر عنها بكيلان 
وبلاد قومسي وبلاد زابُلُستان وبلاد الغور ومملكة توران المعروفة بمملكة الترك قديم| وما 
اشتملت عليه من قسم ما وراء النهر من بخارى وسمرقند ومضافاتم| وبلاد ترکستان 
وقسم خوارزم... ا 

وبلق نكل a‏ 
المزني - نجد أن الجميع ينتمون إلى واحد من الأقاليم المذكورة؛ وكلها متقاربة » وبالنظر 
إلى خريطة هذه المنطقة في العصور المتقدمة تتضح الرؤية 2 


)١(‏ راجع: صبح الأعشى ١‏ / 47 (بتصرف). 
(1) راجع الخريطة الجغرافية هذه المنطقة في الشكل التالي . 
A=‏ 5 


ا 


خريطة بلاد فارس وما وراء النهر في القرون ال هجر 


ية 


الأولى 





. المبحث الثاني : عصر المزني 


بعد كل ما تقدم يمكن أن نحاول الاقتراب من عصر المزني وإن لم نتمكن من الجزم 
به على سبيل القطع والتحديد » وعصر المزني يترجح أن يكون قد عاش فترة في القرن 
الثالث وأخرى في القرن الرابع الهجري » وذلك الترجيح مبني على ما تقدم من الحديث 
عن تلاميذه وشيوخه ومعاصريه. 


المبحث الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية في هذه الفترة 


المطلب الأول : الحياة السياسية 

في الفترة الزمنية ما بين القرنين الثالث والرابع الحجريين في البيئة المكانية المشار إليها 
انفا-- بيئة بلاد ما وراء النهر وما حولها وما جاورها من بلاد فارس وخراسان ونيسابور- 
قام عدد من الدول الخاضعة لمقر الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد» وفيم| يلي نبذة عن 
هذه الدول: 

١‏ -الدولة الطاهرية بخراسان ٠١5(‏ ه- ۲١۹‏ ه) 

في عهد الخليفة المأمون قامت الدولة الطاهرية في خراسان على يد طاهر بن الحسين › 
لليلة بقيت من ذي القعدة سنة 7١0(‏ ه) وني سنة 7١7(‏ ه) ولي المأمون عبد الله بن 
طاهر الشرطة في بغداد » وولي من الرقة إلى مصر سنة ٠١7(‏ ه) وتولى طلحة بن طاهر 
ابن الحسين على خراسان سنة 7١1/(‏ ه) وحتى سنة (۲۱۳ ه) ثم تولى عبد الله بن طاهر 
ابن الحسين من سنة 7١(‏ ه) وحتى سنة ۲۳١(‏ ه) وهذا الأخير هو الذي اهتم 
باستقدام العلماء والأدباء؛ لينافس مقر الخلافة في بغداد » ومن ثمّ كان من هؤلاء أبو 
سعيد الضرير » وهذا الأخير تقدم أن المزني يروى عنه بواسطة إسحاق بن مسلم . وقد 
ولل المأمون عبد الله بن طاهر على خراسان وطبرستان وكرمان والري [ وهي مدينة 
عظيمة في ناحية خراسان وطبرستان ] وتوفي وعمره ثان وأربعون سنة » وتولى بعده ابنه 
طاهر بن عبد الله بن طاهر سنة (۲۳۰ ه ) وتوفى بخراسان سنة (58 ؟ ه) . ثم تولى بعده 
ابنه محمد بن طاهر بن عبد الله على خراسان من سنة (/75) ه وتولى محمد بن عبد الله 
ابن طاهر على العراق في التاريخ نفسه. 


بده لاه 


© نباية الدول الطاهرية: 

في أيام طاهر بن عبد الله ظهر يعقوب بن الليث (الصفار) رأس الدولة الصفارية › 
وفي عهد محمد بن طاهر قوي أمر الصفار المذكور » واشتدت شوكته » واستولى على 
فارس » وفي سنة (/701ه) تقدم الصفار إلى مدينة (بوشنج) واستولى عليها وقبض على 
الحسين بن طاهر » عامل محمد بن طاهر عليها » واستولى يعقوب الصفار على نيسابور سنة 
(159ه) وقبض على عاملها محمد بن طاهر وأهل بيته » وحملهم إلى سجستان » ومنذ 
هذا التاريخ انتهت الدولة الطاهرية » وقامت الدولة الصفارية . 

- الدولة الصفارية (في عهد الخليفة العباسى المستعين بالله) 

تقدم منذ قليل بيان بداية الدولة الصفارية بخروج يعقوب الصفار علي محمد بن 
طاهرء ودخوله مدنا كثيرة » وقد انتزع الصفار كثيرًا من ممالك خراسان حتى إنه صار 
بجيوشه ليدخل بغداد سنة ۲٠٦١(‏ ه) في خلافة المعتمد على الله » ابن المتوكل » ولكن 
الصفار توفي في هذه السنة. وتولى بعده أخوه عمرو بن الليث » وكتب عمرو إلى الخليفة 
بالطاعة » فولاه خراسان وأصفهان وسجستان والسند وكرمان » ثم بطر عمرو بن الليث 
النعمة وأراد الخروج في زمن المعتضد بالله » فأرسل إليه الخليفة الأمير إساعيل بن أحمد 
الساماني لقتاله » فا نمزم عمرو ثم قبض عليه » وتقوى ملك بني سامان » وأول أمرائهم 
أحمد بن نصر سنة (۲۸۷ ه) وبذلك بدأت دولة بني سامان وبقيت مدة طويلة . 

۳- الدولة السامانية (في بلاد ما وراء النهر) ظ 

تقدم فيا سبق بيان كيفية قيام الدولة السامانية » وأول ولاتهم: أحمد بن أسد بن 
سامان تولى فرغانة وتولى نوح بن أسد سمرقند سنة (5 7١‏ ه) وتوفي نوح بسمرقند 
واستخلف بعده أخاه نصر بن أحمد في السنة نفسها . 

وتولى إسماعيل بن أحمد بخارى في السنة نفسها » وكان إساعيل رجلا خيرا » يحب 
أهل العلم ويكرمهم؛ فاستقرت قدمه ببخارى » وملك جيع ما وراء النهر » وملك 
إسماعيل خراسان مع بلاد ما وراء النهر سنة (۲۸۷ ه) . 

وبعده ملك أحمد بن إساعيل بن أحمد بلاد ما وراء النهر وخراسان » حتى توفي سنة 
( ه) وتولى بعده ابنه أبو ا لحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد حتى توفي سنة . 
”#*١(‏ ه) . 


حت يان 


وهذه الفترة هي التي تعنينا هنا؛ حيث يترجح لدى الباحث أنها الفترة التي عاشها 
الإمام المزني على نحو ما تقدم من الأسباب التي تدعونا إلى هذا القول والاختيار» ثم تولى 
ابنه نوح بن نصر حتى توفي سنة (757 ه) وبعده ابنه عبد الملك بن نوح » حتى فبض 
عليه ملك الترك مع جميع أقاربه » ومات في الحبس سنة (۳۸۹ ه) وبذلك انتهت نتهت دولة 
بني سامان؛ وقد اتسم الولاة المذكورون في الدولة السامانية بحسن الخلق وسعة الصدر 
| باللرالير E‏ ,اواكنع مرا el‏ 
وكانت ولايتهم إمارة لا ملكا" 


المطلب الثاني : الحياة الاجتماعية والعلمية : 

قلا نجد في كتب التاريخ وصفا هذه الفترة من هذه النواحي » ولكن سأكتفي بم 
أورده القلقشندي؛ حيث قال في وصف القسم الأول من مملكة توران » وهو القسم الذي 
يشمل غزنة وبخارى وسمرقند » وعامة ما وراء النهر وتركستان فيا نقله عن كتاب 
مسالك الأبصار " وهي من أجل ال مالك » وأشهرها » وهي مالك طائرة السمعة › طائلة 
البقعة » أسرة ملوك » وأفق علاء » ودارة أكابر » ومعقدة ألوية وبنود » ومجرى سوابق 
وجنود ... حتى إذا خيم بها الإسلام » وحاز ملكه هذه الأمة برقت بالإيان أسرتمهم . 
وتطرزت بالجوامع والمساجد قراها » ثم بنيت بها المدارس والخوانق والريط والزوايا » 
وأجريت الأوقاف عليها » وكثر من العلاء أهلها » وصارت لما التصانيف المشهورة في 
الفقه والحديث والأصول والخلاف » وكان فيهم الرؤساء » والأعلام » والكبراء آهل 
البحث والنظر » وهي في أواسط المعمور » وأوسع الأرض » من أخصب بلاد الله وأكثرها 


(TY) n ET 7 


يد ... وبعد كل ما تقدم فإنني أود التأكيد على أن هذه محاولة مني للوصول إلى 


(۱) تنظر تفاصيل هذه الفترة المذكورة في هذا البحث في: تاريخ دول الإسلام (۱/ 4 1017-10) لرزق 
الله منقريوس الصدفي - مطبعة الحلال بالفجالة - مصر ٣۱۳۲ھ‏ - ۱۹۰۷م »ء تاريخ الدول 
الإسلامية بالجداول المرضية لأحمد بن زبنى دحلان / لاه وما بعدها - المطبعة الهلالية - القاهرة 
٠ه‏ - ط المكتبة اة ب روت بدون تاريخ » تاريخ خليفة بن خياط / ۷۷١‏ وما 
بعدهاء شذرات الذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي ۲/ ۸ وما بعدهاء صبح الأعشى ٤٤٥ / ٤‏ › 
وما بعدها. 

(؟) راجع صبح الأعشى (5 / )٤۲۹ ۰ ٤۲۸‏ وما بعدهما (بتصرف). 


ا يوان 


أقرب صورة ممكنة لحياة الإمام المزني - رحمه الله - وإن لم أكن قدمت الحقيقة عينها فهذا 
أشبه مها وقد بنيت هذه الصورة معتمدًا على كلام مترجميه الثلاثة الذين أوردت كلامهم 
وانطلقت من ثناياه باحثا عن كل خيط يمكننا من إضافة جديد؛ لذلك ترجمت الغالبية 
ممن ورد ذكرهم في ترجمة المزني » أو حتى أشير إلى أسائهم » ولم يكن ذلك إلا خطوة نحو | 
التعريف بالمزني . اا ظ 

ولا أدعي أن الصورة قد تحددت تماما » ولكن أظن آنا قد اتضحت على نحو كبير 
وأصبح مؤلف الكتاب معروفا على نحو مقبول » فهو: أبوالحسن علي بن الفضل المزني ؛ 
من علماء نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري وينتمي إلي بيئة بلاد ما وراء النهرين 
من الثغور الإسلامية (وقتذاك) أو بصورة أكثر وضوحًاء فهو من سمرقند » كذلك يمكن 
أن يتضح لنا أسباب ميله الشديد إلى الفكر الكوني في ضوء كوفية كثير من العلماء الذين 
ذكروا في هذا الباب » أما ما لم أستطع تحديده؛ كأساء تلاميذه » أو شيوخه الآخرين أو 
تحديد العمر الزمني الذي عاش فإنه ذلك شيء طبيعي؛ لقلة من ترجم له أو ذكره » كذا 
فإن من المهم التأكيد على أن كثيرا من العلاء في هذه الفترة قد ناله غمط في الترجمة 
لوو عر شتير وانق فازسن اشر وى اوضر ` 

كذا أرى أن شهرة علماء هذه الفترة قد ارتبطت بدخوهم بغداد » أو ما يقال من أن 
المعاصرة حجاب » وعلى كل يبقى كتاب الإمام المزني دليلا على علمه وفضله ... وبعد؛ 
فهذه محاولة مخلصة للتعريف بالمصنف » وتقريب ترجمته؛ فإن أكن وفقت فمن الله تعالى › 
وإن تكن الأخرى فمن نفسي وحسب أني اجتهدت وأستغفر الله على الخطأ والنسيان . 


+ + د 


)١(‏ راجع في هذه القضية على سبيل التمثيل مقدمة تحقيق كل من كتاب الصاحبي » و(المحلى - وجوه 
النصب) المنسوب لابن شقير . ۰ ظ 
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الباب الثاني 


موقف المزني من الأصول النحوية 


ويشمل : 
لسمهباء ظ 
الفصل الأول: المزني والسماع. 
الفصل الثاني : المزني والقياس . 
الفصل الثالث: المزني والعلل النحوية . 
الفصل الرابع: المزني ونظرية العامل . 
الفصل الخامس : أصول نحوية أخرى (الإجماع). 


% 2 % 


نمهيد : المقصود بالأصول النحوية 


أصول النحو هى أدلته التى تفرعت عنها فروعه وفصوله » ك) أن أصول الفقه هى 
أدلته التي تنوعت عنها فروعه؛ جماته وتفصيله ‏ وهي تلك القواعد والأسس التي بني 

عليها النحو في مسائله وتطبيقاته وكان لها أثرها الكبير في توجيه عقول النحويين في 
| آرائهم وخلافهم وجدهم » وكانت لمؤلفاتهم كالشرايين التي تمد الجسم بالدم والحيوية "ا 

وهذه الأصول بعضها مجمع عليه كالساع والقياس » وبعضها مختلف فيه كالإجماع 
الم وا aS‏ السماع والإجماع والقياس » وعند ابن الأنباري: 
النقل والقياس والاستصحاب .. . وهذه هي الأصول أو الآدلة التي بنى عليها النحاة 
استدلاهم النحوي؛ ومع ذلك فليست كل الأدلة؛ أن الجفاة انعحدهوا آدلة: حرم 
واعتمدوا عليها بدرجة كبيرة في الاستدلال وذلك عند التعارض والترجيح عند تعدد 
المسموع أو الأقيسة ومن ذلك الاستدلال بالعكس » وببيان العلة » وبعدم الدليل » وبعدم 
النظير» وبالاستحسان» وبالاستقراء ... إلخ ”*' . وفي تعدد هذه الأدلة يقول ابن الأنباري 
" اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر " . 

ومع أن هذه الأدلة متعددة إلا أنها ترجع جميعًا إلى السماع أو إلى القياس؛ فالاستقراء 
راجع إلى السماع؛ لآن المسموع من العرب هو الذي يجري عليه الاستقراء » وبقية الأدلة 
الى لا خا تيه عل ا اداع ا 

مادة للقياس قبل التقعيد وشاهد له بعد التقعيد. 

ولست هنا في مقام دراسة للأصول النحوية وأدلة الصناعة أو مناقشة قضاياها؛ 
فلذلك دراساته المستقلة المتخصصة » ولكن أعرض هذه الأصول بقدر حاجة البحث 
إليها وغايتي في ذلك بيان موقف أبي الحسن المزني من هذه الأصول » وكل ذلك ينطلق 
من كلام المزني في كتابه "حروف الطجاء ". 


(١)لمع‏ الأدلة لابن الأنباري )6١(‏ تحقيق أ/ سعيد الأفغاني -ط الجامعة السورية- ۷١۱۹م‏ . 

(۲) أصول النحو العربي» د/ محمد عيد (5) ط عام الكتب -1989م . 

(6) الاقتراح للسيوطي / ۲۱ وما بعدهاء تحقيق د / أحمد محمد قاسم - ط ١‏ - السعادة ١91/5‏ م. 
(5) الاقتراح (۱۱۹-۱۱۰). (0) لمع الأدلة (۷(. 


¥ سد 


الفصل الأول: المزني والسماع 


نمهيد : المقصود بالسماع وموقف النحاة منه : 
أولا : المقصود بالسماع: 
عرفه السيوطي بقوله: " أعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل كلام 
الله تعالى وهو القرآن » وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وكلام العرب قبل بعثته وني 
زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » نظا ونثرًا » عن مسلم أو كافر » فهذه 
ثلاثة أنواع لابدّ في كل منها من الثبوت ٠"‏ والساع عند السيوطي هو النقل عند ابن 
00 
وذهب أستاذنا الدكتور/ على أبو المكارم إلى أن السماع هو الأخذ المباشر للمادة 
اللقررة عي لاجس 
وقد اتخذ النحاة من السماع دليلا على القاعدة قبل استخراجها » وشاهدًا على صحتها 
بعد التقعيد . واشترط العلماء في المسموع المراد الاحتجاج به ما يلي: 
١‏ -أن يكون كلامًا عربيا فصيحًا » وبذلك يخرج كلام المولدين ٠‏ . 


ادن ركون عار اغ هد القلة ل اک 


والمتفق عليه من أدلة السماع له ثلاثة مصادر: 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
. السنة المتواترة‎ - 


() الاقتراح (5). 
(۲) لمع الأدلة (78 » 79) أصول النحو العرى د/ محمود أحمد نحلة / -١‏ ط دار العلوم العربية - 
صو يدجمو 1 
بيروت. ش 
(۳) أصول التفكير النحوي للدكتورعلى أب المكارم/ ١‏ - منشورات الجامعة الليبية - كلية التربية - 
11/7 م. 
(:) الأصول (ص7١١)‏ د/ تمام حسان - ط الميئة العامة للكتاب ۱۹۸۲م . 
(0)لمع الأدلة (5) ت د / عطية عامر - بيروت 1957م . 
ظ 1 


"- كلام العرب شعرًا ونثرًا . 
رفي اللةانطعة نين ا ی غ ت ی اسان 
وأخص مدرستي البصرة والكوفة بكلمة موجزة » وكذلك موقف المزني » ثم نفصل 
القول في مصادر السماع عند المزني لبيان موقفه منها تفصيلا في ضوء كتاب حروف 
الهجاء. 

ثانيا: موقف النحاة من السماع : 

أ- موقف البصريين من السماع: 

كلاه البضريون فى الماع عد حمل التي ا وق ك الحوية إلا 
سمعوه من العرب الفصحاء » وقصروا مصادر ساعهم على طبقات معينة وبيئات 
محدودة من العرب الخلص ". على حين نرى الكوفيين يتوسعون في الرواية على نحو ما 
سيأتي بعد قليل نجد البصريين أشد احتياطًا . 

قال أستاذنا الدكتور / عبد الرحمن السيد» بعد أن قدم موقف الكوفيين وتساهلهم في 
الرواية:" أما البصريون فقد تحرجوا من ذلك وكانوا أكثر دقة وأشد حيطة » لقد سمعوا 
عن الوت کا رلک ا لراک يما تارا در اکل ما زوق ل ل نقد 
قواعدهم على الرواية العابرة » أو البيت النادر ... "”'' وقد علل ذلك بأنهم أرادوا 
تأسيس قواعد يقوم عليها علم جديد؛ فلابدٌ من قوة هذه الأسسء ولذا يقول:" كان من 
الطبيعي إذن أن ينقد البصريون ما يعرض لهم من أقوال وأن يتتبعوا ما يروى هم ليعرفوا 
ااا 

إذن فخلاصة القول في موقف البصريين من السماع: 


" الاعتهاد على الشواهد الموثوق ما » الكثيرة الدوران على ألسنة العرب التي تصلح 
للثقة فيها والاطمكنان إلبها "'. 


)١(‏ المدارس النحوية )١590١55(‏ ونشأة النحو ١(‏ ا" 

o ade‏ يي ل ا 
رقم(۱۹). 

.)٠١٤( السابق‎ )5( .)٠١٤( السابق‎ )*( 


اا - 


ب- موقف الكوفيين من السماع: 

توسع الكوفيون في الرواية والسماع وتساهلوا فيه؛ خلافا للبصريين » فلم يكن 
الكوفيون يكتفون بالأخذ عن القبائل التي أخذ البصريون عنها؛ بل رووا عن العرب ‏ 
جميعًا بدويّم وحضريّهم » ما جعل البصريين يحملون عليهم حملات شعواء لتوسعهم في 
الرواية » ولذا وجدنا البصريين يفخرون على الكوفيين بذلك » کا هو مذكور في كتب 
الزات ظ 

ويقرر الشيخ الطنطاوي أن أول من سن هم طريقة التسامح إلى أبعد مدى شيخهم 
الكسائي » وقد اقتفى الكوفيون أثره فعوّلوا على شعر الأعراب بعد أن امتزجوا وتأشّبِوا 
بالمتحضرين ولان جفاؤهه "”". ظ 

ج - موقف المزني من السماع: 

سوف نلاحظ أن السماع من أهم ركائز الاستشهاد عند المزني » كما هو شأن الكوفيين 
عامة » وقد بلغ من احترام المزني للمسموع أن يقنن للمصطلح بشاهد أو شاهدين من 
مصادر السمإع التي سيأتي بيانما عند المزني في هذا الفصل الذي يناقش موقفه من السماع في 
المباحث الاتية. ) 


المبحث الأول : موقف المزني من الاحتجاج بالقرآن الكريم بقراءاته 


نمهيد: موقف النحاة من الاحتجاج بالقرآن الكريم بقراءاته 

هذه القضية ما لا مجال للاطالة فيه؛ حيث طرقها العلماء والدارسون قديًا وحديثاء 
ويمكن إيجاز القول فيها بأن نشير إلى النقاط التالية: ظ 

١‏ - يمثل القرآن الكريم بقراءاته الركيزة الأولى التي اعتمد عليها النحاة في الدرس 
النحوى:. 

؟-اختلفت مواقف النحاة من القراءات القرآنية التي تتعارض مع القواعد 
والأصول المقررة لديهم واتسم موقف البصريين بالتشدد في التعامل مع هذه القراءات 


.)٠٤١١١١٤١( (؟) نشأة النحو‎ . )٠١١( المدارس النحوية‎ )١( 


ةيد 


بالتضعيف أو الرد أو التخطئة؛ بل تعدى الأمر إلى الطعن في القرّاء في بعض الأحيان. 
'-اتسم موقف معظم الكوفيين باحترام القراءات وقبوها والاعتماد عليها في التقعيد 
ما كان له أثر كبير على قواعدهم وأقيستهم. 

؛-صار لكل اتجاه أنصار يسيرون فيه؛ فوجدنا من بين النحاة من يتشدد ''" في 
تعامله مع القراءات ومنهم من يقبل القراءة الثابتة عن النبي - صل الله عليه وسلم - وإن 
خالفت القياس . 

موقف المزني من الاحتجاج بالقرآن الكريم بقراءاته 

احتج المزني بالقرآن الكريم بقراءاته المتواترة وكذا الشاذة في دراسته الحروف الحجاء 
في مختلف مستويات دراسته اللغوية » ومثلت الآيات القرآنية نسبة كبيرة من شواهده وإن 
لم تكن الأكثرية لما. 

و لقد بلغت الشواهد القرآنية في الاحتجاج عند المزني - في رأي الباحث -مكانة قل 
أن نجدها عند غيره من النحاة؛ حتى من بين نحاة الكوفة الذين اشتهر عنهم اعتبار 
السماع ولو كان قليلا؛ وهذا الرأي مبني على ما وجدته لدى المزني في بعض حروفه 
واصطلاحاته التي ربا أخذها من شاهد واحد من القرآن الكريم؛ ىا في باء الإجراء التي 
سماها تبعا لعمل الباء في صرف ما بعدها في قوله تعالى: # هم 2 سَكر» '" وكذلك في 
اا ن اا ت ور ملكي ال ارد جنا ریز ر 
تعالى: #ولا ولوأ عَنهُ 4 '*' وكذا في السين اللازمة التي بناها e‏ 
قراءة من يلزم كسر السين في (حسب يحسب) من القراء . 

ويمكن أن نجد أن نسبة الآيات تختلف من حرف إلى آخر » فعلى حين تأت شواهده 
القرآنية في اللامات والباءات والواوات بنسبة كبيرة جدًا نجدها في الفاءات واهاءات 


- وما بعدها » ط التجارية الكبرى‎ )07 /١( راجع طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 
وما بعدها » الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه د / خديجة‎ )١5( بدون تاريخ » الاقتراح‎ 
الحديثي (00) وما بعدها- ط١الكويت - ٤۱۹۷م » سيبويه والقراءات د/ أحمد مكي الأنصاري‎ 
وما بعدها - ط دار الاتحاد العربي 1917/7 م.‎ )۳۹( 

(۲) راجع مثلا: المقتضب )۳۱١١۱۷۱۰۱۳٤/۲( ۰)۲۳ /١(‏ . 

(۳) سورة القمر/ )٤( . ٠٤‏ سورة الأنفال/ ٠١‏ . 


— A‘ — 


بنسبة أقل منها » وفي الألفات والياءات أقل من السابق ... بحيث يمكن أن نؤكد أن 
حروف المعاني كان نصيبها من الاحتجاج بالقرآن الكريم بقراءاته المختلفة أوفر من 
حروف الباني. ظ 

طريقة المزني في الاحتجاج بالقرآن الكريم 

اختلفت طريقة احتجاج المزني بالآيات من موضع إلى آخر على النحو التالي: 

١‏ - الاحتجاج بأكثر من آية في ا موضع الواحد لتأييد المصطلح ومن ذلك ما أورده 
في لام كي » حيث احتج ها بقوله تعالى: «وَلِوٌصَوهُ وَلِيَفَأ 4 2١‏ وبقوله تعالى: عفر 
كمه 4 . 


€ فور 


- وفي لام جواب القسم: احتج ها بآيتين؟ الأولى قوله تعالى: #ق والقرءان 


لْمَحِيدٍ 4 قال: وجوابه لد كت فى عَمَلَِ يَنْ دا * '*' والثانية قوله تعالى: وان 
ر 


ولزن # '”' قال: وجوابه#لقد لقا إن في أَحسَنِ مويو * ... وبنحوه في لام 
ا ولاه e‏ ا ' 7د ا 

۲- الاحتجاج بأكثر من آية لتأييد الشاهد نفسه: ومن ذلك ما أورده في اللام التي 
بمعنى أن؛ حيث احتج هذا المعنى من معاني اللام بقوله تعالى: لبریڈوت أن يوا ور 
أيه چ ثم قال و تضق ذلك قوله تعالى في موضع آخر: بُریدورت أن بوا 4 
وبنحو ذلك في واو الصلة » حيث ذهب إلى أن الواو في قوله تعالى: # حى إِذَا جَآءُوهَا 


وفحت بها 4 2117 زائدة حارجة عن البناء » واستدل لذلك بالآية الأخرى 8 حى إِذا 


.۲ سورة الفتح/‎ )۲( .١١7 / سورة الأنعام‎ )١( 

(۳) سورةق/ 022.١‏ (:) سورةق/ ؟7١.‏ 

(6) سورة التين / )١( .١‏ سورة التين / 5. 

(۷) راجع ؟/ 46 من التحقيق. (8) راجع ۲/ 17١‏ من التحقيق. 
(9) راجع 5177/7 من التحقيق. )١(‏ راجع 718/7 من التحقيق. 
)ورال )١0(‏ سورة الصف / ۸. 


(۱۳) سورة الزمر / ۷۱ 


EEE 


اا اف ا بها * 000( فا إليها ول يذكرها )۲( وكذلك بنحوه ف واو 
EN‏ 

- الاقتصار على موضع الشاهد من الآية: وأرى أن المصنف معذور في ذلك بأمور, 
منها: 

أولا: حرصه على الإيجاز والاختصار وهو أسلوبه في كتابه. 


انيًا: أنه يخاطب عقولا كانت قريبة العهد بصدر الإسلام ومن السهل عليهم 
الاهتداء إلى موطن الشاهد. حتى إننا نجده أحيانا يقتصر على كلمة واحدة » وبإمعان 


النظر نجده يعني آية معينة » ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: 
١‏ - في باء الإضمار: احتج بقوله تعالى: ما هنذا بسر 4 . 
؟-في باء التبعيض: احتج بقوله تعالى: #وامسحوأ برءوسكة # . 


۳-في باء الحال: احتج بقوله تعالى #مآأَنَبِنِعْمَةَرَيْكَبِمَجْنُونِ € ... وكذلك في كثير 
من المواضع نحو: لام الأمرء وهاء الكناية ه ويا الكناية "© 


ومن المواضع التي اقتصر فيها على كلمة واحدة من الآية: 
١‏ - في ألف العوض عن المصادر: قال نحو: ا يَاضِيَمٍَ © ”*" والدليل على أنه يعنى 
الآية قوله: " أي : 2 عيشة فيها رضى لصاحبها » ومثله آلف # بِالطَاغِيدَ 4 5 


ولتت 14" . 

)١(‏ سورة الزمر/ ۷۳ . (۲) راجع 2787/7 ۲۸١‏ من التحقيق. 
(©) راجع ص ۲/ ۲۸۷ من التحقيق. )٤6(‏ سورة يوسف / nh‏ 

(6) سورة المائدة / 5. (5) سورة القلم / ". 


(۷) راجع على الترتيب ۲/ ۰۹۱ ۰۲۳۳ ۳۲۰ وما بعدهاء من التحقيق. 
(۸) سورة القارعة / ۷» وسورة الحاقة / 7١‏ » وراجع ص ٤۹۳ /١‏ من التحقيق. 
(9) يعني قوله تعالی: قم تمو اأخرضكر | BNE A‏ 
)١(‏ يعني قوله تعالى: #وَالْمُوْبفَكت لالت من سورة الحاقة/ 9. 

AY —‏ سمس 


# دَوَانًا قن # "3 . . 

-٣‏ وني ألف التعجب: جعل منه قوله تعالى: #أنهمْ بي € '''ونحو ذلك في كثير من 
المواضع . 

4 - في بعض المواضع يصدر الكلام با يفيد أن الشاهد آية؛ كأن يقول: قال تعالى أو 
كقوله » أو: كقوله عز وجل » واختلفت النسخ في بعض المواضع » وفي بعض المواضع لم 
يكن المزني ينص على أن الشاهد آية وهو قليل بالنسبة للآول » وذلك ظاهر على مر 
حروف الكتاب. 

موقفف المزني من الفراءات: 

احتفى المزني بكل القراءات الصحيحة؛ المتواتر منها والشاذّ ول نجد في كتابه 
تضعيفا لقراءة » أو تنقيصًا منها أومن قارئ ما » بل كل ما صح أنه قرئ به فإنه جائز عنده 
سواء أ كان من المتواتر والذي اصطلح على تسميته بالسبع » أم كان من الشواذ أيضا - 
والشذوذ لا ينفى الصحة - وفيا يل يمكن أن نتبين موقفه من القضايا المتصلة بالقراءات 
في ضوء النقاط التالية: . 

أ-طريقته في الاحتجاج بالقراءات. 

ب-مو قفه من القراءات الشاذة. 

اج -بين القراءة والقياس. 

أولا: طريقة المزني في الاحتجاج بالقراءات: 

أ-غلب على المصنف إيراد القراءة غير منسوبة » كما فى: 

-١‏ هاء الكناية؛ حيث ذكر فيها حمس لغات » ثم احتج لما بالقراءات في قوله تعالى: 


ودوك 4" وم ينسب منها شيئا . 


)١(‏ سورة الر هن / ۸ وهذا على أن النص (ذواتا) وقد رجحت أن الصواب: ذاء وتا؛ ولكن تحرفت 
الكلمتان » راجع ألف عاد المبهم في الألفات , وياء الاعتماد من الياءات. 
(۲) سورة مريم / . 
(۳) سورة آل عمران / ٥۵‏ وراجع ۲۲۸/۲ وما بعدها من التحقيق . 
“AY -‏ 


- ؟- كذلك في ياء الإيجاز؛ حيث احتج بقوله تعالى: ياد السا 4 غير منسوبة . 
- ااا اا وو و ی لاجد 
ٍّ4 ول ينسبها. 
- وفي أحيان أخرى يذكر الأوجه المختلفة » ثم يقول: وبه قرئ » كا في: 
-١‏ ياء الكناية: ذكر أن فيها لغتين عند وصلها؛ الإسكان والتحريك؛ قال: " وقد 
قرئ باللغتين یی" ". 
؟- وفي الواو التي هي دليل فعل مضمر » عدد مواضعها › وأثناء ذلك قال: 
"وفي إحدى القراءتين ..." ولم ينسبهما » ولم ينص على القراءة الثانية ‏ . 
لة 
أن هناك أسماء بعض القرّاء قد ذكرت في كتابه » ومن هو لاء: ) 
١‏ - أبو عمرو بن العلاء: وأكثر ما احتج بقراءته في قضايا ا همز . 
- الأعمش: صرح باسمه في موضع واحد, في لام الأمر "“ 
۳-الحسن البصري: ذكره المصنف مرة واحدة واحتجح بقراءته في الياء ا 1 
4 - حمزة: نقل عنه أنه كان لا همز في المحراب يعني في الصلاة . 
-عاصم بن أبي النجود والقول فيه كالقول في الأعمش ”'". 
1-عبد الله بن عباس: ذكره المصنف مرة واحدة » وصرح باسمه في الموضع نفسه › 
في واو الصلة . 
/ا-عبد الله بن مسعود: وهو أكثر من تردد ذكره واحتج بقراءته في هذا الكتاب » فقد 


اعتمد المصنف على قراءاته في إثبات كثير من أحكامه واختياراته وتأييدها؛ فمرة يصرح 


(1) سورة ق / ١‏ وراجع ص ۳٤٤/۲‏ من التحقيق . 
(۲) سورة النمل / کک ۲ من التحقيق. 


)٥(‏ راجع 2 ١ aoa u‏ من التحقيق. 
(۷) راجع ۲/ ۳٠۲‏ من التحقيق. (۸) راجع ۲/ ۲۹۲ من التحقيق. 
ا ا )١( E‏ راجع ۲۸٦/۲‏ من التحقيق. 


“Af — 


باسمه كاملاء فيقول: قرأ عبد الله بن مسعود » والغالب أن يطلق القول: وي حرف عبد 
الله » أو: وفي قراءة عبد الله » وليس المزني بدعا في ذلك؛ حيث من لاق قراءة أبن مسعود 
رافدًا مهما لأهل الكوفة بصفة خاصة؛ فجعلوها مستندا لكثير من آرائهم في المسائل 
الفقهية واللغوية على حد سواء.وكذلك عند كثير من النحاة » كما عند الفراء في عشرات 

المواضع من معانيه » وكذلك الأخفش في معانيه » وال هروي وغيره من النحاة '. ظ 

۸~ عكرمة: ذكره في واو الصلة'". 

۹-الکسائی: ذكره قارئا في باب الهمز . 

- مجاهد: وذكره أيضا في قضايا الهمز “. وسيأتي مزيد بيان هذه المواضع في 
المطلبه اتال ظ 

ونلاحظ على القراءات التي أوردها المصنف أن معظم القراء من أهل الكوفة › 
ويبدو أن قراءة أهل الكوفة هي اختيار المصنف » فعندما يحتج بقراءة غير منسوبة أو 
يقول: وفي قراءتنا ‏ نجد أنها لأهل الكوفة غالبا » ومن ذلك على سبيل التمثيل: 

-احتج المصنف بقوله تعالى: اما يَبَلْعَنَّ عِنَدَكَ الحجبرٌ 4 على أنها قراءته 
المعتمدة» وهى قراءة أهل الكوفة إلا عاصًا وكذلك في اختياراته لقراءة ابن مسعود 
وسيأق بيانها في القراءات الشاذة. 

الس - الهدف من إيراد القراءة 

تعددت أهداف المصنف من إيراده للقراءة ويمكن أن نتبين ما يلى: 

١‏ - أنه كان يورد القراءة لتأييد اختياره » أو اختيار غيره » ومن الأول ما ذكره ف 
الياء الخفيفة: ذكر أن من العرب من يسكنها في كل الحالات » ومنهم من يجريها في 
النصب» واختار الفتح » واحتح لاختياره بقراءة من قرأ بالفتح في قوله تعالى: 
#قائط عو أيْدِيَهُمَا 4 وهي EE‏ ) 


(©) راجع 37/7 من التحقيق. (4) راجع ۲ ۲ من التحقيق. 


(5) سورة الإسراء/ ٠۲۳‏ وراجع ۲/ 140 من التحقيق. 
(1) سورة المائدة/ ٠۳۸‏ وراجع "١6 /١‏ من التحقيق. 
ات 


ومن الثاني ما ذكره من جواز تحريك لام الأمر أو تسكينها عند اتصاها بالواو أو 
بالفاء » ثم اختار التسكين ‏ حينئذٍ ‏ قال: وهو أجود , واحتج لذلك بقراءة من سكن في 


م 


قوله تعالى: لعفف لذبن لا یدو َيِكءًا 4 “ وهذا اختياره » ثم ذكر المذهب الآخر 
في جواز نحريكها واحتج ج له بقراءة عاصم والأعمش لقوله تعالى: # وَلْمِوفوأ 
د سروه 4( 
١-كذلك‏ كان يورد القراءة لتأييد وجه جائز في النحو » أو لتأييد شاهد آخر من 
شواهده الواردة في حرف من حروفه ؛ من ذلك ما ذكره في واو الظرف: من جواز نصب 
الاسم بعدها » قال: وفي إحدى القراءتين: ومين اَعَد لحم 35 وهو بذلك يؤيد مأ 
1 ظ 
أ-الحكم النحوي من حيث جواز نصب الاسم بعد الواو. 
ءِ f‏ 40 ْ 1 د سم و 
ب-الشاهد الأول وهو جواز نصب كلمة " الشعراء " في قوله تعالى '9والشّعراء 
يَتَِحَهُمُ الْمَاوتَ 4 نحويًا » ولكن لم ترد فيه القراءة ° 
ثانيا: موقف المصنف من القراءات الشاذة: ظ 
نلاحظ أن المصنف اعتد بهذه القراءات» واحتج بها في إثبات بعض مصطلحاته 
وتأييد بعض ما ذهب إليه من أحكام » وفيا يلي بعض من هذه المواضع 
أ- قراءات ابن مسعود: ذكر المصنف عددًا من قراءات ابن مسعود ‏ كما سبق ومن 
هذه المواضع 
١‏ - في اللام بمعنى (على): اعتمد المصنف على قراءة أبن مسعود في إثبات هلا 
المعنى للام؛ قال:" وتحققه على قراءة ابن مسعود» فإنه يقرأً: لاوت لعرْسَلتَ 4 ””' . 
؟- وني الباء بمعنى (على): ذكرها المصنف واستشهد طاء ثم أكد شواهده بقوله: 
)١(‏ سورة النور/ ۳۳ » وراجع 00 من التحقيق. 
(۲) سورة الحج / 79 » وراجع ۲ من التحقيق. 
(۳) سورة الإنسان / ۳۱ وراجع "/ 5 من التحقيق . 
(5) سورة الشعراء / 84 .ورا جع ۲/ ۲۸۷ من التحقيق. 
(0) سورة الصافات / ١/اء‏ وراجع ۲/ ۱۱١‏ من التحقيق. 
A —‏ — 


ر 


"وفي قراءة عبد الله : #حَقِيقٌ عل أن لَه أل © بمعنى: " على ألا أقول "'. 

۳-إبدال الماع من الميم: املق ونان عل قرامه ابن مسعود: : # قد ere‏ 
ee‏ نا 

٤‏ -وفي إثباته واو النعت: اعتمد على قراءته بإثبات الواو في قوله تعالى: اتی هاجريَ 

مَحَلَكَ € ”" على الرغم من أنه ذكر أن قراءتهم (الكوفيين) بغير الواو » ولكنه أثبت 
القراءة المخالفة واحتج بها. 

؟ - قراءات ابن عباس وعكرمة: وقد نقل عنههما قراءة اشتركا فيها مع ابن مسعود 
محتجا مها في إثبات واو الصلة الزائدة الخارجة عن البناء؛ حيث نص على أنهم كانوا 
يقرءون: # فلم جَهَرَهُم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ ألسََايَهَ 4“ ا 

“ا-قراءة الحسن البصري: حيث أثبت جواز إسكان الياء الخفيفة في الاختيار معتمدًا 
على ما نسبه للحسن البصري من أنه كان يقرأ : دروا مايق ماربا # 7" بسكون الياء 
وهي قراءة شادة. 

٤‏ -قراءات غير منسوبة عند المزني: ومنها: 

-ما حكاه المصنف عن أب زيد من أنه كان قد نقل قراءة قوله تعالى: # وما ڪات 
لله عَم 4 , : بفتح لام الجحود » وهي قراءة أب السَّمَّال وهي من الشواذ. 

-ومنها ما رواه في واو النعت من خفض كلمة (الحق) من قوله تعالى: #وَآلَذِىَ أَنزِلُ 
إِلكَ من رَيْكَ ألْسَقّ  )‏ وهى قراءة شاذة استدل مها على إثبات الواو الدالة على النعت 
)١(‏ سورة الأعراف / ٠١0‏ » وراجع ١‏ من التحقيق. 
(۲) سورة الشمس / 0 وراجع ١08/7‏ من التحقيق. 
(۳) سورة الأحزاب / .6 »و را جع ۲/ ۲۷١‏ من التحقيق. 
)٤(‏ سورة يوسف / ¥۷۹( وراب جع 787/7 من التحقيق. 
(0) سورة البقرة / ۰۲۷۸ و راجع ۲/ ۳٠۳‏ من التحقيق. 
(5) سورة الأنفال / ٠۳۳‏ وراجع 7/ ٠٠١‏ من التحقيق. 


(۷( سورة الرعد / ١‏ » وراجع ۲/ ۲۷١‏ من التحقيق. 
ظ - AY‏ - 


أيضا ء ولم ينسبها. 

والملاحظ على أغلب هذه القراءات آنا قراءات تفسيرية في الغالب منها » ثم إنه 
ذكرها في معظم الأحيان لتأييد شاهد آخر من القراءات المتواترة ا في الموضعين الأولين» 
أو تأييد لغة معروفة عن العرب كا في الموضع الثالث » وفي معظم هذه المواضع هذه 
القراءات غير مخالفة للقياس من وجهة النظر الكوفية. 

-ومن أهم المواضع التي يتبين فيها احتفاء المصنف بالقراءات المختلفة للقرآن 
الكريم طالما كانت ثابتة ما طرحه في هاء الكناية » وحمل حديثه فيها على اختلاف حالاتها 
أنه ثبت فيها حمس لغات » والشاهد في ذلك أنه اعتمد في إثباتها على القراءات القرانية 
المتواترة والشاذة على حد سواء فتمثيله للقراءات الآتية: 


ا ا ر رچ سے )201 
١-الإسكان‏ 8 نحو . يورو ليك 4 ومنه. 


1-الإشباع: وفيه لغتان:الإشباع بالواو؛ نحو قراءة من قرأ: [يؤدهو إليك ) 
والإشباع بالياء؛ نحو قراءة من قرأ: ( يؤدهي) . 

۳- الاختلاس: وهو اختلاس الحركة كا؛ نحو فإيوَرُوء إِلَيكَ #. 

5- الوشام: وهو ضم الشفتن مع عدم الحركة ‏ هنا نحو: © وده إليك #وهو 
للعين لا للأذن » وسيأتي تفصيل ذلك » وفي نسبة هذه القراءات وآراء العلاء فيها 
مباحث طويلة ذكرتها في موضعه في هاء الكناية» إلا أن الذي يعنينى هنا أن أؤكد أن 
أصحاب هذه القراءات تنوعوا بين المتواتر والشاذ » ولم نجد تفريقا عند المصنف إلا من 
ناحية ترجيح إحدى اللغات عند وصل الماء إذا سكن ما قبلها. ) 

- هل رد المصنف شينًا من القراءات ؟ 

الحق أن المزني لم يضعف شيئا ما قرئ به فضلا عن أن يرده ولكنه في موضع من 
الكتاب أغفل إحدى القراءات » وهى قراءة مَنْ خفض في قوله تعالى: #وحور عبن 4 '"ا 
حيث صرح بأنه " في إحدى القراءتين نصب (حورًا) فإذا كانت قراءة العامة بالرفع 


)١(‏ سورة آل عمران / ۵ وراجع ۲۲۸/۲ وما بعدها من التحقيق. 
(۲) سورة الواقعة / ۲ » وراجع ۲/ "٠‏ من التحقيق. 
AA —‏ ~ 


في وور عن #والتي نص المصنف عليها النصب » إذن فقد غفل قراءة الخفض وقد 
اختارها الفراء » وهي قراءة حمزة والكسائي؛ بالجر عطفا على يأًكاي € يعني في قوله 
تعالى: یا كواب واباریی اس من ممن . 


وقال الزجاج: إنها جائزة؛ عطفا على 0 37 يعني قوله تعال: 0 5 
سام ظ 


وأجازه قطرب عطفا على (الأباريق) من غير عطف على امعنى ‏ فإذا علمنا أن قرء: 
النصب هي قراءة الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر ‏ " وذلك على تقدير إضمار 
فعل » وهذه هي قضية المصنف التي احتج لها بهذه القراءة فالسؤال: هل يعتبر إغفاله لغير 
القراءتين ردًا للقراءة الثالثة ؟ ومثل المصنف لا. تخفى عليه قراءة أهل الكوفة » حمزة 
والكسائي والأعمش !! قلت: ولعله وهم رحمه الله. 

ثالنًا : بين القراءة والقياس 

في ضوء كتاب حروف الحجاء ‏ على صغره ك - نجد احتفاء المصنف بالقياس 
واضحًا وكذا احتفاءه بالقراءات ويمكن أن نتبين أنه يجيز كل ما قرئ به قياسًا ولا 
ينعكس؛ أما الأولى فتتضح با تقدم من القول بأن كل ما ثبت أنه قرئ به فله وجه من 
القياس عند المزني . 

راما الثانية ققد صرح بها المصنف عندما أكد أن القرامة ةة » يأخذها الخلف 
عن السلف وأنه ليس كل ما يجوز في النحو يجوز أن يقرأ به » وهو بذلك يؤكد ما قرره 
العلماء من مبدأ (توقيفية القراءة) » فكل قراءة تحفظ في موضعها وليس شرطا أن يقاس 
عليها كل ما يشبهها في القراءة . 

وه اة ار كتوقو اد رن هنا عافن قواغد ال ديد بالا 
تتحكم في النص القرآني بحيث يقرأ بكل الوجوه الجائزة لغة إلا ما ورد منها » ولو كان 
شاذا على ما تقدم . 

فعند واو الظرف: فصّل القول فيها ثم ذكر أن في الاسم بعدها وجهين؛ النصب 


.١١ الواقعة/ ۱۸. (۲) الواقعة/‎ )١( 
من التحقيق.‎ ٠٠١5 /۲ وراجع‎ » ٠16١ /٩ فتح القدير‎ )۳( 
- 84م‎ 


والرفع » واحتج بقوله تعالى: #وَالشعَرَآه بيعم ألْمَاورنَ 274 ولكنه لم جز قراءة النصب 
في #وَالشّعَرَآءُ € على الرغم من تأكيده على أنه يجوز في النحو » مؤكدًا أن القراءة سنة 
متبعة؛ فبعد إثبات النصب من وجهة النظر النحوية قال: " ... ولكن لا يجوز أن يقرأ به 
في هذا المكان لأن القراءة سنة يأخذها الخلف عن السلف » ولم يقرأ به في هذا المكان ". 

قلت: وهو معنى قول الشاطبي- رحمه الله - [ من الطويل ]: 

وما قياس في القرَاءة مُدْحَلُ فدونك ما فيه الرضا متكمّلا 

وذلك الموقف نابع من اعتقاده ‏ وكذا جمهور النحاة ‏ قدسية النص القرآني وتوقيفية 
القراءة؛ خلافا لقلة من النحاة الذين يجيزون أن يقرأ بكل ما له وجه في العربية وسيأتي 
ب خا ل . 

وما تقدم يمكن أن نخلص إلى بعض الحقائق » منها: 

١-اهتم‏ المصنف بالشواهد القرآنية واحتفى بالقراءات المختلفة على حد سواء. 

١-اختلفت‏ طرائق المصنف في الاحتجاج بالآيات القرآنية. 

۳-للنص القرآني الثابت مكانة تفوق القياس النحوي عند المصنف. 

ا مبحث الثاني : الاحتجاج بالحديث 


نمهيد: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ظ 

إن قضية الاحتجاج بالحديث من القضايا التي شغلت النحاة والمهتمين بالأصول 
النحوية منذ القدم حتى أذكى أبو حيان هذا الخلاف في القرن الثامن الهجري » وانشغل 
المعاصرون ببذه المسألة أيضا؛ حتى إن بعضهم قد أفرد لها بحثا مستقلا » ويمكن القول 
بأن من النحاة من لا يرى الاحتجاج بالحديث الشريف في قضايا النحو واللغة؛ نظرا 
للرواية بالمعنى » ولا قد يدخل على الحديث من شوائب وقوادح في سنده أو متنه ... 

وبعض النحاة يرى إطلاق الاحتجاج بالحديث ويتعصب لذلك كابن مالك الذي 
توسع في الاحتجاج بالحديث » وبعضهم توسط واشترط شروطا في يؤخذ به من 
الحديث في القضايا النحوية واللغوية؛ ك فعل السيوطي الذي أجاز الاحتجاج بقصار 


)١(‏ سورة الشعراء/ 5؟5. (۲) راجع ۲/ ۲۸۷ من التحقيق. 
0-7 و م 


الأحاديث » وبها جرى منها مجرى المثل ... إلخ . 

ولقد انشغل كثير من الدارسين بنسبة السبق في الاحتجاج إلى بعض الشخصيات 
التي يعنون بدراستها؛ فمرة ينسب إلى اين خروف تبعا لما نسبه إليه ابن الضائع » ومرة إلى 
ابن مالك تبعا لما ذكره أبو حيان » ونسبها بعضهم إلى السهيلي تبعا للبغدادي وابن آي 
الطيب الفامي كا اختاره أستاذنا الدكتور محمد عيد » وتارة إلى الزمخشري أو ابن الأنباري 
كما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي » ورأى الس سيد أبا علي 
الفار مي أسبق من ابن خروف في الاحتجاج بالحديث . 

وقد لاحظت في هذه المسألة أن كل من بحث في مصنفات أحد العلماء (غالبا) 
ووجده قد أورد عددا من الأحاديث فيها قال بأنه أول من احتج بالحديث؛ حتى إنني 
فعلت الشيء نفسه ونسبت ذلك إلى علم الدين السخاوي؛ معتمدا على ما أورده في 
مصنفاته من أحاديث » وهو أستاذ ابن مالك وأسبق منه . 

وقد ردت الدكتورة خديجة الحديثي أكثر هذه الآراء واعتبرت ابن جني أول من أكثر 
من الاحتجاج بالحديث ... والحق 5 مسألة شائكة أن نحدد أول من فعل ذلك من 
العلهاء؛ فأكثر العلماء قد احتجوا بالحديث ابتداء من أبي عمرو بن العلاء إلى السهيلي وإن 
لم يصرحوا بذلك » والذي يجب أن يشغلنا أن من النحاة من أجاز ذلك ومنهم من تعصب 
له على نحو ما صنعه ابن مالك . 

وقد اتخذ المجمع اللغوي بالقاهرة مجموعة من القرارات بشأن هذه القضية» وتحديد ا 
ما يحتج به من الحديث '. 

موقف المزني من الاحتجاج بالحديث 

أورد المصنف بعض الأحاديث والآثار في كتابه حروف الهجاء مستعينا مها في بعض 


(1) أفردت الدكتورة خديجة الحديثي بحثا هذه المسألة » راجع موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 
النبوي » الشاهد والأصول في كتاب سيبويه لها أيضا » الاقتراح للسيوطي » الدراسات اللغوية 
والنحوية عند الزمحشري للدكتور فاضل السامرائي / ٠ 18١‏ أبو البركات ابن الأنباري للدكتور 
فاضل السامرائي / 778 » الخزانة للبغدادي 7/١‏ » أصول النحو العربي للدكتور محمد عيد/ ٥۳‏ 
أبو علي الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي / ٠ 7١7‏ ؛ ا لي ا 
#اإرقة ا السو ٠لا‏ ومابعدها. 

041١ 


القضايا المتصلة باللغة ولكن من الصعب أن نحكم بأنه احتج بالحديث بالمفهوم المتبادر 
إلى الذهن من هذا الإطلاق » ونتبين ذلك من بيان المواضع التي ذكر فيها شيئا من 
اق واو التق هن العف إل ابا لا تفيد الترتيب واحتج بقوله تعالى: 
(فاعسلوا وجوه وير 4 © 000000000009 
واحتج لذلك بأن النبي ية بدأ بغسل اليدين ''' ولو كانت الواو دالة على الترتيب لا بدأ 
النبي ية بغسل اليد. 
| ادي مذاهب 0 0 مدد من الآثار والأحاديت 
أ- ماروا الأعمش عن بر ب اتنس ا د نزل جبريل عليه 
ب-وروى أبو عبد الرحمن السلمي أن عليًا عليه السلام كان همز ويدع . وغير ذلك 
عدد من الآثار في إثبات الإتيان بال همز أو تركه "". ' 
والحق أن ما أورده المصنف لا ينهض دليلا على القول بأنه احتج بالحديث في دراسته 
كا أنه لم يصرح بموقفه من تلك القضية » ولكن هي خطوة نسبية في طريق الاحتجاج 
بالحديث في الدراسات اللغوية وإن لم يكن احتجاجا واضحا في مباحث اللغة؛ أعني 
الاحتجاج المباشر بألفاظ الحديث ونصوصه. 


المبحث الثالث: كلام العرب شعرا ونثرا 


تمهيد : المقصود بكلام العرب وموقف النحاة من الاحتجاج به : 
والمقصود بكلام العرب ما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم '*' . وكلام العرب 
مصدر رئيس ف السماع وركيزة اشا ف التقعيد 3 ولذا خرج النحاة 5 الصحراء 


.5 /ةدئاملاةروس)١(‎ 

(؟) راجع ص 55/75 ١‏ من التحقيق. 

(۳) را نح اللهاة ال شرو N SNe EG‏ 
(:) الاقتراح (55) . 


0” 


وكثرت رحلاتهم في تحصيله. والمشهور أن كلام العرب في نظر النحاة يشمل الشعر والنثر 
على حد سواء » ويقرر أستاذنا الدكتور / تمام حسان أن هذا كان من الناحية النظرية » أما 
من حيث التطبيق فقد رأينا النحاة يحفلون بالشعر إلى درجة ألهتهم أو كادت تلهيهم عا 
عداه من الكلام ‏ . 
كلام العرب وإن كان جل ما أخذ عن طريق الفصحاء من أعراب البراري والصحاري أو 
من الرواة الموثوق بروايتهم أو العلماء ''' . 
وقد اشترط النحاة في كلام العرب الذي يحتج به شروطًا منها: سلامة اللغة 
ري اا ادل i‏ 
وقد حد انحا الي لكلية لزي تي تج بكلا ارب فيا وهنا رقف 
لاح ري ا 
العربية “ فوجدنا النحاة يقسمون العرب إلى طبقات منها ما يحتج بكلامها جميعًا » ومنها 
لا يحتج بكلامها » على خلاف في ذلك » وقد ذكر صاحب خزانة الأدب أربع طبقات: 
الطبقة الثانية: وهم المخضرمون ك(لبيد وحسان). 
الطبقة الثالشة: وهم المتقدمون في عصر صدر الإسلام ك(جرير والفرزدق). 
الطبقة الرابعة: وهم المولدون ك(أبي تمام وابن الرومي وبشار بن برد). . 


وبعضهم قسمهم إلى طبقات ست **". قال في الخزانة:"فالطبقتان الأوليان يستشهد 


(١)الأصول/ ٠١”‏ (بتصرف). (۲) الاقتراح )٤٤(‏ وما بعدها . 

(۳) الاقتراح / 48 » وراجع الأصول والشاهد النحوي في كتاب سيبويه / ١54‏ » وما بعدها . 

. )0 5( الاقتراح‎ +) ۸ VY) مدرسة الكوفة النحوية. د/ مهدي المخزومي‎ )٤( 

(5) الشعر والشعراء )57/١(‏ » العمدة لابن رشيق )١١1/١(‏ » وراجع خزانة الأدب للبغدادي 
)٤ /١(‏ تحقيق أ/ عبد السلام هارون- ط ۳ - مكتبة الخانجي -القاهرة - ۱۹۸۹م . 
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بشعرهما إجماعا > وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها » وأما الرابعة 
. فالصحيح ألا يستشهد بكلامهم مطلقا » وقيل يستشهد بكلام الموثوق منهم "''' . وكأنه 
يشير إلى الزخشري؛ فقد استشهد بكلام المولدين وقد صرح بذلك السيوطي فقال: " وفي 
الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك - يعني الإجماع المشار إليه - بغير أئمة اللغة » فإنه 
استشهد على مسألة بقول حبيب بن أوس » ثم قال: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد 
بشعره في اللغة فهو من علاء العربية؛ فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » ألا ترى إلى قول 
العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة » فيقتنعون بذلك لتوثقهم بروايته ؟ " ". وقد اعترض 
البعض على الزخشري في مذهبه هذا » ومن هؤلاء البغدادي؛ فبعد أن مثل لاحتجاج 
الزخشري بكلام المولدين قال: " ويمكن الاعتراض على الزخشري بأن قول الراوية قائم 
على الضبط » والقول قائم على معرفة أوضاع اللغة» والإحاطة بقوانينها » فإتقان الرواية 
لا يستلزم إتقان الدراية » فكذلك لو فتح هذا الباب للزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام 
المحدثين كالحريري وأضرابه » ولذلك قبل التفتازاني إيراد شعر أؤلئك الشعراء على سبيل 
الان غل س ) 


الاحتجاج بكلام العرب في القرنين السادس والسابع : 

شهدت هذه الفترة تطورًا في هذه المسألة » فوجدنا بعض النحاة يحتجون بكلام 
المولدين والمحدثين وإن كانوا من أئمة اللغة » ى) تقدم عن الزمخشري وكذلك ابن 
الشجري احتج بكلام الطبقات الأربعة » وقد مثل كلام العرب ركيزة مهمة في مصنفات 
نحاة هذا القرن» كالزمخشري وابن الأنباري وابن الشجري وغيرهم. 

موقف المزني من الاحتجاج بكلام العرب ظ 

احتفى المزني بكلام العرب شعرًا ونثرًا » وفيا يلي حاولة لبيان ذلك: 


المطلب الأول: الشعر 

مثّل الشعر العربي رافدا مهما من روافد احتجاج المصنف لكثير مما ذهب إليه من 
قضايا وأحكام سواء أكانت قضايا من صلب موضوعه آم كانت عارضة ثانوية فيه. فعلى 
الرغم من صغر حجم الكتاب إلا أننا نجد أنه قد أورد من شواهد الشعر عددًا كبيرًا يصل 
)١(‏ الخزانة )٤/١(‏ . (۲) الاقتراح (5 00.4). 


.)۷ /١( الخزانة‎ )۳( 
- Q٤ 


إلى ثلاثين شاهدا: ا د هرن ساق الاسام راما أوزددها ان 
غيره أثناء النقل عنه » وقد اختلفت طريقته في كيفية الاحتجاج بالشعر من بعض الشواهد 
إلى البعض الآخر » بحيث يمكن أن نتبين الآتي: 


أ-نسبة الشاهد: 


اهتم المزني بنسبة بعض شواهده وهو أقل من المواضع التي لم ينسب الشواهد فيهاء 


وس ال ن وا كل تمن 
١-امرئ‏ القيس " . -رۇبة بن العجاج (مرتين) '" . 
(Ea ٤ (۳)‏ 
”-زهير بن مسعود ٤‏ -عمر بن أبي ربيعة 
۵-عنره بن ٠‏ ش داو : ) مالك ن الريب 0 


(VW ,‏ 
۷ عمرو بن كلثوم ٠‏ 
وقد نقل عن الفراء إنشاده لشاهدين غير منسوبين » وفي لام الأمر وبالرجوع إلى 
شاهدًا . وبقيت بعض الشواهد لم أقف على قائلها » إلا أن هناك شاهدين يمكن نسبة 
أحدهما إلى شاعر من عكل أو ضَبَّة أو سُلَيْم؛ لأنه جاء على لغتهم » وكذا الثاني أنشده ابن 
هشام في الاحتجاج على حذف الياء قبل نون التوكيد من لغة فزارة كذلك هناك شواهد 
اختلف في نسبتها إلى أكثر من شاعر وقد ذكرت ذلك في مواضعه من التحقيق ”"'. 


ب -طريقة المصنف ف ذكر الشاهد: 


(A) 


الغالب أنه كان يورد الشاهد كاملا » كا في ألف البدل من التنوين"" وألف البدل 


)١(‏ راجع ۲/ ۳٠١‏ من التحقيق. (۲) راجع 259/7 715 من التحقيق. 
(۳) را جع ۲/ ٠١١‏ من التحقيق. (4) راجع 0١‏ من التحقيق. 
(6) راجع ۲/ ٩٦۸‏ من التحقيق. (5) راك جع ۲/ ۳١۷‏ من التحقيق. 
(۷) راجع ۲/ ٦١‏ من التحقيق. (۸) راجع ۲/ 56" من التحقيق. 
(9) راجع م 744/7 من التحقيق. )٠١(‏ راجع 578/١‏ من التحقيق. 
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بن اونا لافرضة وغىرها )۲( 
وي مواضع أخرى كان يقتصر على الجزء وال ار E‏ 

على صدر البيت كما في كل من: فاء الصلة واللام بمعنى " بعد " والنون الخفيفة . 
وأحيانا يذكر عجز البيت؛ كا في كل من: ألف الوصل ‏ وألف الإطلاق ” وواو 
0 

الخال 


و يذكر جزءا من صدر الیت؛ كا في كل من الباء التي بمعنى من أجل ”"" 
ييا 


وفي بعض المواضع ذكر بيتا قبل موطن الشاهد أو بعده كما في ياء الإيجاز . 
Kd‏ العناية برواية الشاهد: 
من أن الواو تكون بمعنى الفاء » واحتج لذلك برواية الأصمعي لبيت امرئ القيس [ من 
الطويل ]: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول وحومل 
والمشهورة لدوم موتكم اسهد را المي اه لاذه ا 
د - تفسير موطن الشاهد بالنص عليه: 
وذلك في معظم المواضع إلا قليلا مما هو ظاهر بين » وذلك بقوله: أراد كذاء أ اا 
كذا ... إلخ. 
ه- طبقات الاحتجاج عند المزني: 
بالنظر إلى الأسماء المذكورة في الكتاب وكذا المنسوب إليهم شواهده نجد أنهم 
)١(‏ راجع ٤۲۸/١‏ وما بعدها من التحقيق. (۲) راجع مثلا ۲/ 571١7295‏ من التحقيق. 
(۳) راجع 6571/7 ۲٠۲۰۱۱۷‏ من التحقيق. ظ 


(5) راجع 5١5 /١‏ من التحقيق. (4) راجع ٤۲۹/۱‏ وما بعدها من التحقيق. 
() راجع 531١/7‏ من التحقيق. (۷) راجع 018/١‏ من التحقيق. 
() راجع 0۳۹/۱ من التحقيق. (9) راجع ا ادا 


(۱۰) راجع ۲/ ۳٠١‏ من التحقيق. 
قا 


يتراوحون بين الجاهليين؛ كعنترة وامرئ القيس وعمرو بن كلثوم » وبين شعراء صدر 
الإسلام وبني أمية؛ كعمر بن أي ربيعة . ورؤبة » والعجاج » ومالك بن الريب... إلخ › 
وكلهم يقعون في دائرة الاحتجاج على ما حدده علماء اللغة. 

المطلب الثاني : النثر 

كان للنثر مكانة قوية في الاحتجاج عند المصنف » بحيث يمكن أن نقول إنه يمثل 
النسبة الكبرى في شواهده » وذلك مما يرجح أن المصنف عاشن فترة الاحتجاج في البادية 
(ما قبل منتصف القرن الرابع ال هجري) كما اهتم بالنقل عمن أخذ عن البعرب مشافهة 
كالكسائي» والفراء» وأبي زيد الأنصاري» وغيرهم؛ فالكتاب مليء بقوله: كقول العرب » 

كا ينتشر في الكتاب أيضا قوله: من مذاهب العرب » أو من كلام العرب ... إلخ › 
وهذه العبارات تأتي أحيانا كشاهد مستقل لبعض ما يذهب إليه المصنف » وأحيانا أخرى 
تاو اد ما شاهدا ارهن القزان أو الف و الط ر ی کات حرواك المجام يمك 
أن نتبين أهمية النثر في الاحتجاج عند المزني » فبالنظر ‏ مثلا ‏ إلى فاء الجواب نجد أنه ذكر 
أن لها ستة مواضع احتج لجميعها بالنثر ”'' وفي فاء الصلة يبدأ شواهده بالنثر ثم يتبعه 
بالشعر"“ وفي باء الإجراء جمع في احتجاجه بين آية وعبارة من التثر.. ‏ إلخ. 

أولا-الاحتجاج بلفات القبائسل 

احتج المزني بأقوال العرب على اختلاف قبائلهم» ولم يكتف بلهجة قبيلة معينة: 
ولكن نقل عن عدد من القبائل » كا اعتنى بالنقل عن اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة 
عن العرب الخلص في بيئات الاحتجاج من أهل الفصاحة؛ فنقل عن الكسائي والفراء 
وأبي زيد الأنصاري » كما مر قبل قليل » ويمكن أن نلاحظ على احتجاج المزني بالنثر على 
وجه العموم وبلغات القبائل على نحو خاص أنه قد مثل رافدا مهما من روافد الاحتجاج 
في كتابه حروف الحجاء » كا يمكن أن نتبين أنه يولي أهمية للغات القبائل » وأن طريقته في 
الاحتجاج قد اختلفت من موضع إلى آخر » وهو ما يناقشه البحث فيا يلي: 


(۱) راجع 57/7 وما بعدها من التحقيق. (۲) راجع 7/ 5١‏ من التحقيق. 
٩¥ -‏ - 


أ - لغات العرب كلها ححة: 
نفهم ذلك عند المزني من عدم ترجيحه للغة على أخرى إلا نادرًا » والغالب الأول. 
ومن القبائل التي ذكرها المزني: 
ETE‏ 
- تميم: ذكر المصنف أن العرب كلها تستثقل همز ما كان ساكنا واستثنى من ذلك 
0 : 
- قبائل عكل وضَبّةَ وسَلَيمَ: احتج المزني بلغة هذه القبائل على أنه يجوز فتح لام 
06 ظ 
وكذا في لام الجحود “ على أنه أكد أا مكسورة أبدا قبل ذلك إلا أنه اعتد بلغة هذه 
القبائل في إثبات الفتح. وهذه اللغة رواها الأخفش عن يونس بن حبيب » وذكر أن خلفا 
نسبها إلى بني العنبر » وذكر أنه سمعها منهم بنفسه”". 
-كما نقل عن الفراء أن هذه القبائل نفسها يفتحون لام الأمر » ونقل عن الفراء 
إنشاده شاهدًا هذه اللهجة التي خرجت عن الأصل الذي ذكره من قبل وهو كسر لام 


(010 


ا 
وني أغلب المواضع يحتج باللهجة أو يذكرها معتدًا بها مثبتا ها دون أن ينسبها إلى 
قبيلة بعينها » ومن ذلك: 


." أن يقول: " والعرب تقول ... " کا في باء الإجراء‎ - ١ 


۲- ومن العرب ... كما في هاء التعريف ‏ والياء الخفيفة ". 


)1۰( 
به 


۴“ ومنهم من ... کا في ياء الكنار 


)١(‏ راجع 714/7 من التحقيق. (۲) راجع ص۲/ ۳٦۸‏ من التحقيق. 
(۳) راجع ٩٤/۲‏ من التحقيق. (:) راجع 98/7 من التحقيق. 
(6) راجع ۲/ ٩٤‏ وما بعدها من التحقيق. (5) راجع ۲/ ٩١‏ من التحقيق. 

(۷) راجع ٥٤٦/١‏ من التحقيق. (4) راجع ۲/ 7١5‏ من التحقيق. 
(9) راجع ۲/ ۳٠۳‏ من التحقيق. (۱۰) راجع 7١8/7‏ من التحقيق. 


ةب 


ب - طريقة المزني في الاحتجاج بلغات العرب: 

احتج المزني بلغات العرب بطرق مختلفة؛ فمرة كان يذكر اللغة أو اللغات دون 
ترجيح » وهو الغالب الأعم؛ كا تقدم بيانه قبل قليل من أن لغات العرب كلها حجة وفي 
مرات قليلة أخرى يرجح لغة على أخرى » وبيان ذلك: 

. -ذكر أن في هاء الندبة لغتين؛ الرفع والكسر ء ولم يرجح بينه)‎ ١ 

١‏ ا تسرك اذاي و ابروا اراي 
ولم يرجح '". 

؟- ومنه ما ذكره في لغات العرب عند حذف واو القسم من الخفض والنصب ول 
يرجح . 

ومن المواضع القليلة التي رجح فيها تصريحا: 

١-ذكر‏ لغات هاء الكناية واختار الإشام وذلك عند الوقف عليها عند سكون ما 
TE‏ 

؟- والأجود عنده في ياء الكناية تسكينها عند اتصاها بياء مشددة » مع جواز 
تحريكها واعتير التحريك غير جيد » واختار الكسر فيها عند اتصاها بياء التصغير””. 

TE‏ صنعه في الكتاب » ومنه: 

۳-اختیاره نصب الاسم عند إضار حرف الحر؛ كقوله تعالى: ما هلدا كرا 
وهو مذهب الحجازيين. 

- اتفقت السكتان عل قوال الصلك: يا ليت :زيدًا حا ضا وفية.إغيال "لبت ' 
النصب في الخبر أيضاء وهو صحيح على لغة بني تميم '" . 

ه- وني ألف التثنية وواو جمع الأفعال ونون جمع التأنيث ... نفهم أنه يجيز جمع 
الأفعال واعتبار الضائر الملحقة بها علاماتٍ للتثنية أو الجمع فقط » وهو صحيح على لغة 


(۱) راجع 775/7 من التحقيق. (۲) راجع 7/ ۲٠۳‏ من التحقيق. 

(۳) راجع ١549/7‏ من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲۲۸/۲ من التحقيق. 

)٥(‏ راجع ۳۲۱/۲ من التحقيق. (5) سورة يوسف / ۰۳۱ وراجع ۳/١٠‏ من التحقيق. 

(۷) راجع ٥۰۳/۱‏ من التحقيق. ٤‏ 
840 - 


بعض قبائل العرب منها قبيلة بلحارث » وأزد شنوءة » وطيئ... ؛ كما صرح بذلك ابن 
غا )۱( 

: | 

1- وي ياء الإيجاز ذكر من ضروبها حذف الياء في الماضى والمستقبل » ونسبه إلى 
بعض العرب » وأورد شاهدًا من الشعر أنشده بعض النحاة كابن عصفور وابن هشام 
تجن به عل لغة لفزارة الى كانت تحذف آخر الفعل لأجل نون التسوة ف تحو: ابكن 

0 1 
افوا 

مستوى الاحتجاج بالنثر عند المزني : 

تنوعت مستويات الاحتجاج ال لد المزني عل النحو المتقدم ٤‏ الاحتجاج 
بالقرآن الكريم وبالشعر » فشمل معظم مستويات الدراسة اللغوية » بداية بالصوت ثم 
البنية والتركيب » وبيان ذلك في) يل : 

أ- القضايا الصوتية: من أبرز المواضع التي احتج فيها بلغات القبائل قضايا 0 
فيذكر أن المعروف من لغة قريش أنها لا بمز وأن ال همز لغة غيرها من العرب » كا ذكر أن 
العرب تستثقل همز الساكن خلا تميها ... كا أقام المزني دراسة صوتية حول هاء الكناية 
معتمدا على لغات العرب فيها وإن لم ينسبها ". 

ب- قضايا البنية: 

اعتمد المزني على لغات العرب في إثبات صيغة (فعول) مصدرا لمَعِل وفَعل سماعا 
عن العرب بعد أن ذكر القياس » واحتج له السماع . 

- كما ذكر أنه شِع في كلمة مصحف ثلاث لغات بتثليث الميم . 
-ويثبت عن بعض العرب أنهم يسكنون الياء (الياء الخفيفة) في كل الأفعال نحو 


ج- من قضايا التركيب: اعتمد المزنى على لغات العرب في إثبات الخلاف في إعراب 
العلم المركب المختوم بويه '". 
)١(‏ مغنى اللبيب ۲ / ۳١١‏ » بتحقيق / محبي الدين » وراجع 00١‏ ۲۳۹ ۲۰ وما بعدها من 
التحقيق. 
(۲) راجع ؟/ ۳٤١٤۳٤٥‏ من التحقيق. (۳) راجع ۲/ ۲۲۷ وما بعدها من التحقيق. 
)٤(‏ راجع ۲٥٤/۲‏ من التحقيق. (5) راجع ۲/ ١55‏ من التحقيق. 
(5) راجع ۲/ ۳٠۳‏ من التحقيق. (۷) راجع ۲/ ۲٠۳‏ من التحقيق. 


داه وأ - 


- واحتج لما أطلقه من لام النقل بها سمع عن العرب من نحو قوهم: عندي لما غيره 


00) 


جو 


- ومن ذلك ما أكده المزني من أن العرب إذا أدخلت الباء على (سحر) فإنها تنونه 


(YD) 
٠. ونضرقة‎ 


ثالثا: الاحتجاج بال مثل 

موقف النحاة من الاحتجاج بالمثل: 

وقف النحاة تجاه الاحتجاج بالمثل فريقين: 

الأول يحتج به في التقعيد النحوي؛ لأنه من كلام العرب الفصيح . 

والفريق الثاني لا يري الاحتجاج بالمثل؟ لاعتقادهم أنه صِيغْ صياغة خاصة بعيذا 
عن سنن العربية الفصيحة » وفي ذلك يقول ابن برهان العكبري معللا موقف هؤلاء 
المانعين وهو واحد منهم: " الأشياء التي ترك فيها القياس كالأمثال يسلم فيها لفظها من 
غير تصرف » ولذلك قلت للرجل: الصيف ضيعت اللبن ”" و: أطري؛ فإنك تَاعِلةٌ * » 


و 
+ صر 


)١(‏ راجع ١5١/7‏ من التحقيق. (۲) راجع 045/١‏ وما بعدها من التحقيق. 

(۳) ويروى: في الصيف .. و يضرب للرجل يطلب الشيء وقد فوته على نفسه» أو قد أخذه مرة » والتاء 
مكسورة على كل حال؛ لأنه خوطب به امزأة » وهي دختنوس بنت لقيط بن زرارة. راجع: إصلاح 
المنطق لابن السكيت ١‏ / 788 - تحقيق الشيخ / أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون - ط ٤‏ - 
دار المعارف - ١959‏ م» وجمهرة الأمثال لأبي هلال ید ا الفضل 
إبراهيم وعبد المجيد قطامش ۳۲٢ / ١‏ - ط دار الفكر - ۱۹۸۸ م » فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال لأبي عبيد البكري بتحقيق / إحسان عباس وعبد المجيد عابدين١/‏ /701 - ط 7 مؤسسة 
الرسالة - بيروت ۱۹۸۳ م » مجمع الأمثال للميداني بتحقيق / محمد محبي الدين ۲ / 588 - ط دار 
المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 

(5) ويضرب للقوي على الأمر يترك ما لو عمله لم يضره » وأطري؛ أي: خذي طرر الوادي » وهي 
نواحيه » راجع: إصلاح المنطق ١‏ / ۲۸۸ » جمهرة الأمثال ٠١ » 8 / ١‏ فصل المقال ١59 / ١‏ 
٠١‏ مجمع الأمثال ٠١ / ١‏ . المستقصي في أمثال العرب للزمخشري ١‏ / ۲۲۱ - ط دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۱۹۸۷ م » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري ١‏ / 
‰٤‏ بتحقيق د / إحسان عباس - ط دار صادر - بيروت ١9/85‏ م. 


ع وات 


وتحسبها رَعَتاءَ وهي باخ ''' ولا اعتبار بقوله: " تسمع ِامحيْدِىٌ خير من أن تراه " 
أي: سماعك؛ لأن ذلك مثل » والأمثال تشذ كثيرًا . 


و 


وشوه لتَسَيرٌ " '". يعني الخطاب في الأمثال المذكورة لمؤنث وتوجه لمذكر ولمؤنث . 
كا يجدر بالذكر أن كثيرًا من النحاة قد اعتنوا بالأمثال وصنف فيها بعض اللغويين 
كالميداني وغيره. ) ) 


موقف المزني من الاحتجاج با مثل : 

وبنحو ما قيل في الاحتجاج بالحديث عند المصنف أقول هنا حيث لم يرد في الكتاب 
إلا جزء من مثل أورده المصنف في ياء الحشوء وهو قوله " أيادي سبأ " حيث يضرب بهم 
المثل في التفرق فيقال: تفرقوا أيادي سبأ » أو: أيدي سبأ . وم يرد في الكتاب غيره من 
الأمثال » وإن كان قد أورد بعض العبارات التي تجري مجرى المثل؛ نحو قوطم: " لله درٌ 
فلان. وليس بمثل؛ إنما يقال عند التعجب من شخص في حال المدح " ”*. وأرى أن 
المصنف من الطائفة التي تقلل من الاحتجاج بالمثل وإن لم يكن صريحا في المنع أو الإجازة» 
والذي أميل إليه أن تحفظ الأمثال في باءها ولا يفتح باب القياس عليها لما فيها من تكلف 
وخصوصية في طريقة صياغتها والغرض منها؛ كا مر في عبارة ابن برهان العكبري » والله 


تعالى أعلم. 


«00 / ١ ويرو: تحسبها حمقاء وهي باخسة » ويضرب لمن يتباله وفيه دهاء » راجع: جمهرة الأمثال‎ )١( 
.٠١۳ / ١ مجمع الأمثال‎ » 178 / ١ فصل المقال‎ 

(۲) المعيدي؛ تصغير معدي » وقيل منسوب إلى معيد؛ اسم قبيلة؛ يضرب للرجل يكون له نباهة الذكر 
ولا منظر له » وروي بإظهار أن في الموضعين ‏ وبإظهارها في الثاني دون الأول؛ كما روي بنصب 
(تسمع) وبرفعه » راجع إصلاح المنطق /١‏ 785 » جمهرة الأمثال ١‏ / 777» فصل المقال ١‏ / 
,٥‏ مجمع الأمثال ١‏ / 59. 

(؟) راجع شرح اللمع لأبي القاسم بن برهان العكبري/ الورقة 4؟ ظ » 73١‏ ظ (مخطوط) نقلا عن 
مقدمة تحقيق معاني القرآن للأخحفش / ٠١7”‏ › للدكتور/ فائز فارس. 

(©) أصله من قصة سبأ والسيل العرم » كما في ثار القلوب في المضاف والمنسوب١/‏ 77. 

)٥(‏ راجع ۲/ 40 من التحقيق. 

E‏ لك 


الفصل الثاني 
المزني والفيساس 


تمهيد : القصود بالقياس ؛ 

e‏ القياس بأنه "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه". وذكر في 
حده-أيضا-: "أنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب" . وقيل في تعريفه 
أقوال أخرى تدور حول هذا المعنى والعلماء يقيسون على ما سمع من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صل الله عليه وآله وسلم-على نحو ما تقدم تفصيله في الفصل السابق- 
وكلام العرب شعرًا ونثرًا. ظ 

وقد أخذ جميع النحاة بالقياس-بصريين وكوفيين-وإن اختلفت وجهة كل من 
الفريقين للقياس نظرًا واستعالا. فليس هناك من يمكنه إنكار القياس» قال ابن الأنباري: 
افلم أن كار القاس ن القع ل مسقي ل الكو كله اس وا قر 
النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» فمن أنكر القياس فقد أنكر 
الفح اقل "واي اعد نال أك لقوق التلالة ا "٠‏ رووا 
من النحاة من اعترض القياس في النحو وشنع على القائلين به؛ من ذلك ما صرح به ابن 
مضاء القرطبي الذي شن حملة شعواء على القياس والعامل والعلل ودعا إلى إلغاء كل 
هذه الأدلة المتقدمة ". 

وقد مر القياس بالمراحل التي مر بها غيره من أصول هذا العلم وفروعه فلم ينشأ 
كاملا ناضجًا دفعة واحدة وإنم) تطور مع الزمن حتى وصل إلى صورته التي نعرفها. 

أقسام القياس: قسم ابن الأنباري القياس إلى: 


١‏ - قياس العلة: وهرخل الفرع عل الأخيل بام اف عالق عليه للخم ف 
الأصل. وهو معمول به عند جميع العلماء. 


(1) الاقتراح (۷۰). (۲) نقلا عن الاقتراح (۷۱-۷۰). 

(۳) وذلك في كتابه الرد على النحاة » حققه الدكتور شوقى ضيف › ى) حققه آخرون . 

.م١196/ بتصرف. ماجستير بدا رالعلوم سنة‎ ۱۹١ مدرسة البصرة النحوية د/ عبد الرحمن السيد/‎ )٤( 
ا‎ 


؟ - قياس الشبه: وهو حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق 
عليها الحكم في الأصل» وهو معمول به عند أكثر العلماء. 
۳ قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإحالة في العلة وهو ختلف 
في حجيته. وقسم القياس باعتبارات أخرى . 
والقياس أحد الأسس الرئيسة التي قام عليها الدرس النحوي على مر العصور 
وخاصة في القرن الهجري السادس وما وليه والمتتبع لحركة القياس فهو في حقيقة الآمر 


المبحث الأول: موقف النحاة من القياس 


أولا: موقف البصريين من القياس : 

تشدد البصريون في التمسك بالقياس-على نحو ما تقدم في السماع -فهم يبنون 
قواعدهم على أساس من الشواهد الكثيرة الصحيحة الموثوق بقائليهاء ومن ثم كثر 
عندهم الشذوذء وقلت القواعد نسبيًاء وقد وجد البصريون أنفسهم أمام مادة لغوية قليلة 
لا تكفي لتقعيد نحو يشمل جميع الأساليب العربية» ففتحوا باب القياس على المسموع 
لثقتهم 2 مروياتهم »> فبالغوا في التحري عن الشواهد السليمة» وابتعدوا عن الشاهد 
امنحول أو المفتعل أو مجهول القائل» غير ناظرين إلى القليل النادر منه» حاكمين عليه 
الخو اا 

ثانيا: موقف الكوفيين من القياس : 

تأخر المذهب الكوني مدة طويلة عن المذهب البصري لأسباب متعددة» أهمها 
انشغال الكوفيين بالشعر والقراءات والفقه والتفسير عن هذا العلم الجديد, وما لا يخفى 
اب اغذوا عن الضرون ما و يلوه عل إبدي اتمة البرسة البصرءة. . ومع ذلك 
فقد كان هم خصوصية في منهجهم ومادتهم ومن ذلك: 


- عرّل الكوفيون على كل مسموع » وقاسوا عليه» ولو كان شاهدًا واحداء وربا 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في الاقتراح )۷٤(‏ وما بعدها. 
(۲) سيأتي بيان ذلك في المبحث التالي. 


ممه - 


استشهدوا با لم يعرف قائله''". وبذلك اتسعوا في القياس ومن هنا أصبحت المادة اللغوية 
غزيرة؛ لأنهم توسعوا في الأخذ عن العرب» واعتمدوا كلامهم مهما كان قائله حتى ولو 
كان مجهولا . 

وبذلك قل الشذوذ عند الكوفيين» وكثرت القواعد والأقيسة والأبنية؛ لأنهم أقاموا 
لكل مسموع وزنًا وقاسوا عليه وجعلوه أصلا لقاعدة» مع اعتدادهم بالشاهد الواحد مع 
الترخيص بالقياس النظري إذا فقد الشاهد ومن هنا يقرر كثير من الدارسين أن المدرسة 
البصرية هي مدرسة السماع لاعتمادها على السماع الصحيح الكثير» وأن المدرسة الكوفية 
مذو الاس عل فكي الور لتى الارن 7 

ثالفًا : موقف نحاة القرنين السادس والسابع الهجريين من القياس : 

تقدم القول بقدم القياس ونموه وتطوره واكتاله على مراحل متعددة» حتى وصل 
إلى اكتهال صورته في القرن السادس الحجري وما تلاه من القرون. 

وقد أسهم القياس في إقامة البناء الفكري للدرس النحوي في القرن السادس 
الهمجري ومثل أحد دعائمه في تلك الفترة. ) 

والحق أن المتتبع لحركة القياس في هذه الفترة يجد نفسه متتبعًا للحركة الذهنية 
للبصريين؛ فهى الحركة الذهنية التي سيطرت على التفكير النحوي وفرضت عليه أقيستها 
وقواعدها التي وصلت إلى مرحلة النضج في هذا القرن؛ فأخذت توجه مسيرته داخل 
خلقات النارس التسوى وكذا من خلال خركة التأليف والتضنيف. وف هؤلاء النححاة 
الذين اعتمدوا على القياس في حلقاتهم ومصنفاتهم:الزمخشري-على سبيل المثال-فيظهر 
لنا من خلال مصنفاته مدى اعتاده على القياس في تصنيفه» فكثيرًا ما نجده يقول: "وهو 
بمعزل عن القياس عند أصحابنا" أو: "والقياس يأباه"» أو: وهو موافق للقياس...إلخ. 

وهذا هو الطابع الغالب على نحاة هذه الفترة وما تلاهاء ولعل إنصاف ابن الأنباري 
وأمالى الشجري خير ما ينطق بهذا بحيث يمكن القول: إن النحاة في هذه الفترة اعتمدوا 
اعقرادًا كبي ااغل القيامن: 


)١(‏ نشأة النحو )٠٤١١۱٤١(‏ بتصرف كبير. 
() السابق )٠١١(‏ » المدارس النحوية .)١50-1١09(‏ 


+0 = 


المبحث الثاني : المزني والقياس 


المطلب الأول: موقف المزني من القياس 

تمسك المزني بالقياس وحرص على التزام القاعدة النحوية المطردة والنص عليها وكذا 
النص على ما يخالفها من الساع » والكتاب مليء بأدلة تمسّكِ المزني بالقياس من حيث 
طريقته في التأكيد على قواعد القياس » وكذا في ذكر الأوجه الجائزة ومدى قوتها أو 
ضعفها بالنسبة للأصل النحوي » ويمكن أن نلاحظ ما يأتي: 

أ- اختلفت طرائق المصنف في التعبير عن القياس وبيان ذلك: 

١‏ - في بعض المواضع يقول: يجوز ء أو: لا يجوز؛ ى) في: 

- ألف الأصل؛ قال: لا يجوز وصلها'. 

- وفي ألف الوصل قال: لا يجوز إظهارها”". 

- ولام الأمر يجوز تحريكها عند اتصاها بالواو أو الفاء أو ثم ". 

- والنون الثقيلة لا يجوز دخوها في الماضي ولا في الدائ . 

- وواو النسق: لا يجوز وقوعها في أول الكلام””". 

ا وأحيانا يرغن القاس يقولهة " ولأيد" ومن ذلك : 

- في واو الابتداء قال: لابد لما بعدها من خير 7 . 


- وفي واو الحال قال: لاد منها إلا في الصفات . 


1- وني مواضع يعبر عن القياس بقوله: " الحق " نحو ما ذكره في ياء الكناية من أن 


O ES 
من التحقيق.‎ 2/١ من التحقيق. (۲) راجع‎ ١ راجع ص‎ )۱( 
من التحقيق. (5) راجع ۲/ ۱۹۷ من التحقيق.‎ ٩١/۲ راجع‎ )۳( 
من التحقيق. 0-0 (7) راجع ۲/ ۲۷۷ من التحقيق.‎ ١55/7 راجع‎ )٥( 
من التحقيق. (۸) راجع ۲/ ۳۱۷ من التحقيق.‎ ۲١۷ /۲ راجع‎ )0( 


ع و١‏ - 


4 - كما سياه الأصل: على نحو ما ذكر في ميم الأسماء؛ أعني قوله: " إلا أن الأصل 


هذا و )1( 


ب- حاول المصنف النص على كثير من الأحكام بصورة القطع؛ بحيث يفهم أنه 
القياس » ومن ذلك: 

١-لام‏ التعجب مكسورة اا 

؟-لام كي مكسورة أبداء ولام الجحود كذلك ". 


۳-ولام جواب إِذَا لا تكون إلا مفتوحة . 
٤‏ -ولام جواب إن مفتوحة أبدا . 


ج- الضوابط العامة: حرص المزني على ذكر القواعد المطردة والضوابط العامة فيا 
يتصل بحروفه على مر الكتاب » ومن ذلك: 
١‏ - في ألف الإشباع: قال: إنها كل ألف وَلِيَت فتحة " 
1 - وألف المد: تكون عند كل همزة بعد ألف”". 
۳-وألف القصر: هي كل ألف ساكنة لا همزة بعدها””. 
4- وكل تاء في اسم تسقط في الجمع فهي زائدة“ 
ه - وكل لام ليست من سنخ الكلام فهي زائدة "“ 
5 - وكل تاء هي في الوقف هاء فهي هاء التأنيث'' ''...إلخ. 
وهكذا نجده يسير على هذا النهج في طرد القواعد والضوابط العامة على مر الكتاب 


من أوله في الألفات إلى آخره. ' 

)١(‏ راجع ۲/ 156 من التحقيق. 

(؟) راجع ٩1/۲‏ من التحقيق. (۳) راجع 48/7 وما بعدها من التحقيق. 
(4) راجع ٠١9/7‏ من التحقيق. )٥(‏ راجع 7/ 5 ٠١‏ من التحقيق. 

(5) راجع 477/١‏ من التحقيق. (۷) راجع /١‏ 547654965 من التحقيق. 
() را جع 548/1١‏ من التحقيق. (9) راجع 77/7 وما بعدها من التحقيق. 
)٠١(‏ راجع ١7/7‏ من التحقيق. (١١)راجع‏ 1 ۲۰۹ من التحقيق. 


— (¥ — 


المطلب الثانى : بين السماع والقياس 

تقدم طرف من هذا الحديث عن القراءات من حيث احترام المصنف للسماع 
الصحيح » وكذا احتفى المزني بالقياس واعتنى به على الوجه المتقدم منذ قليل » وعلى 
طريقة الكوفيين نجد المزني يحاول التوقف عند كل مسموع » وعلى نهج البصريين يحاول 
طرد القواعد والمواءمة بين السماع والقياس » نتبين ذلك من مناقشة النقاط التالية: 

٠‏ مادة القياس: بنى المصنف مادة القياس على استقراء كلام العرب ولغاتها » فهو 
يرجع إلى السماع الصحيح من القرآن الكريم بقراءاته والشعر الفصيح وكلام العرب نثرّاء 
وتقدم بيان ذلك في الفصل السابق. 

©» وما ورد به السماع من كتاب الله تعالى وكلام العرب فهو الفصيح ولا يجوز 
الخروج عن سننه وقواعده » فمثلا أورد المصنف عددًا من الأفعال المتعدية باللام ونص 
على أن ترك اللام في هذه الأفعال غير صحيح ولا فصيح. 

© القياس على الأكثر: وذلك مفهوم من صنع المزني في مواضع كثيرة » كا أنه نص 
على ذلك في بعض المواضع › ومن المواضع التي يفهم منها أن المزني لا يقيس إلا على 
الأكثر ما تقدم منذ قليل ما عبر فيه بقوله: يجوز أولا يجوز » أو قوله " أبدًا " ... حيث 
تمثل هذه المواضع الأكثر انتشارًا » والمبني على المسموع الكثير المطرد » ثم يتبعه بها يجوز مما 
شذ عن الكثير المطرد » معبرًا عنه ‏ غالبا - بصيغة تفيد أنه مرجوح » كذلك نجد أنه أهمل 
كثيرا من الأحكام المخالفة للقياس ولم يذكرها؛ وذلك لقلة ما ورد منه؛ نحو ما فعل 
المصنف في كل من: 

١‏ - نون التثنية؛ حيث نص على أنها مكسورة وقد ورد السماع بضمها وفتحها. 

؟- وفي نون الجمع الصحيح نص على أنها مفتوحة » كا ورد السماع بكسرها 
وضمهاء ما خرجه النحاة على الضرورة أو الشذوذ . 

وكذا صرح المصنف أن القياس يكون على الكثير المطرد » أما غير ذلك فإن صح 
سماعه فإنه يحفظ في بابه ولا يقاس عليه ومن ذلك: 

١‏ - في آلف الشركة: ذهب المزني إلى أنها تدل على أن الفعل وقع من اثنين » هذا هو 
الان ن ادالات ف جد ل تئل ما ورد هموع ن هذل الم عب دال كل 
هذا المعنى » ولكنه اعتبره نادرًا؛ قال: " إلا في أفاعيل نادرة " ومفهوم عبارته حفظها 


روأ - 


0000 

۲٠‏ - ومن ذلك ما ذكره في ميم الأسماء (يعني اسم الآلة) حيث تكون مكسورة فيا 
ينتقل منها ومفتوحة في الثابت في موضعه منهاء ونص على أن ذلك هو القياس» ولكنه 
أيضا لا همل ما ورد مسموعا نما خالف هذا القياس » ولكنه نص على أن ما ورد لاف 
ذلك فهو من النوادر؛ قال : وقد تجيء النوادر لا يقاس عليهاء إلا أن الأصل هذا ..."“ 

والمراد هنا وفي الموضع السابق الإشارة إلى اعتباره ما خالف القياس من (النوادر) 
وبالنظر إلى الموضع الأول سنجد أن عدد هذه الأفعال كبير نسبيًا ولكنه لا يبلغ حد 
الاطراد لذلك لم يقس عليه المصنف » وفي الموضع الثاني نجد أن هذه الكلمات زادت على 
العشر ولكنه صرح على عدم جواز القياس عليها. 

is E E ٠‏ ان 
قرره من أن: 

١‏ - باء الإغراء لا تقال مع غير " دونك بزيد وعليك به " ومعناه عدم جواز القياس 
عليه في إدخال الباء في أسماء الأفعال الباقية” ". 

؟ - وفي واو المصدر: بدأ المصنف بالقياس في صيغة " فعول " مؤكدا مجيئها لزوما 
من " فَعَلَ يفْعْل " بضم العين وكسرها في المضارع وفتحها في الماضي » وأكد المصنف أن 
هذين البناءين حالة كونه) لازمين فإن أكثر مصدرهما على فعول ...إلخ. 

والذي أعنيه هنا نصه على أنه (أكثر) وهو الذي بني عليه الحكم » مع ذكره لما ورد 
الفا لذلك فنا بعد 

وكذلك نجد المصنف يصرح بقلة المسموع؛ كا في: 

" ياء التأنيث؛ حيث صرح بأنها تأي في إلحاق الثلائي بالرباعي في نحو " علقي‎ - ١ 
ثم قال: " وهو قليل ” والمفهوم من ذلك أنه يتوقف فيه مع الساع ولا يقاس عليه‎ 
وكا صرح بذلك في القليل فمن باب أولى ألا يجيز القياس على الشاذ » وإن ثبت به‎ 


)١(‏ راجع 47١/١‏ وما بعدها من التحقيق. (۲) راجع ۲/ ١155‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۳) راجع /١‏ 045 من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲/ 7174 من التحقيق. 
(6) راجع ۳۲۹/۲ من التحقيق. 
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الساع؛ ومن ذلك: 

۲ - في ياء التأنيث ‏ أكد المزني أنه لا يجوز تحريكها » ثم نص على أنه ورد سماعها 
محركة » ووصفه بالشذوذ؛ قال: " ولا يجوز تحريكها إلا في حرف شاذ '"'' يعني بذلك 
الياء في (جمادى الأولى) ثم أكد عدم جواز القياس عليه » وقد يعني بالحرف هنا هذه 
الكلمة بعينها (جمادى) أو يعنى بها لغة من اللغات » والملاحظ أنه لا يجيز القياس عليها 
ولكنه أثبتها ولم يردّها؛ احتراما للسماع وتأكيدًا لاحترام كل ما ورد عن العرب » إلا أن 
القياس يجب أن يكون مبنيا على الأكثر المطرد. 

المطلب الثالث : موقف المزني من النصوص ال مخالفة للقياس 

أولا: موقف النحاة من النصوص المخالفة للقياس. "° 
إلى عصر أو انتمائها إلى قائل معين, ومن هذا المفهوم لحجية النصوص اختلفت مواقف 
النحاة من النصوص المخالفة » وقد دلا اتجاهان يمثلان موقف النحاة من تلك 

أ- موقف النحاة من النصوص ال مخالفة للقياس قبل عصر الاستشهاد: 
أصحاب هذا الاتجاه قواعدهم على ما يطرد من هذه النصوص والظواهر اللغوية › 
ويرفضون القليل الذي لا يؤيده سائر المروي والمسموع » ويردون هذه الظواهر 
والنصوص معا إلى جهل أصحابها أو إلى خطئهم في إدراك القواعد أو تطبيقهاء ولعل 
الحادثة الشهيرة بين عبد الله بن أبي إسحاق والفرزدق خير ما يمثل لهذا الاتجاه وأصحابه . 


القواعد التي يقرونها أم لم توافقها » ونتج عن هذا الموقف محاولة التوفيق بين القواعد 


(۱) راجع 771/7 من التحقيق. 

(؟) هذه المسألة مستفادة من مناهح البحث عند العرب لأستاذنا الدكتور/ علي أبو المكارم ٤0۸(‏ - 
5 (بتصرف) رسالة دكتوراه بمكتبة دار العلوم - القاهرة رقم 55 » أصول التفكير النحوي / 
-150-0١‏ منشورات الجامعة الليبية -كلية التربية -۱۹۷۳ م . 


es 


والنصوص ؛ لانتاء هذه النصوص إلى مستويات متعددة متباينة ا لخصائص والعلاقات 
ومشاوة لاسكا ا المع ين هده التصوصي ا 
النصوص لتلتقي مع القواعد . 

ب: موقف النحاة من النصوص المخالفة للقياس بعد عصر الاستشهاد: 

يظهر لنا أيضا اتجاهان؛ الأول: قبول كل النصوص المسوبة إلى عصر الاستشهاد. 
والالتزام بها في مجال التقنين النحوي دون الوقوف عند مرحلة التصحيح لتتسق مع 
القواعد » وبذلك لم يقع بينهم ما كان بين أسلافهم من خلاف في بعض نصوص عصر 
الاستشهاد نفسه؛ بل يتفقون جميعا على اعتماد كل ما أثر عنه من النصوص والاعتراف بها 
أصلا للقواعد ومصدرا للأحكام وأساسا من أسس الاحتجاج . 

و الاتجاه الثاني: رفض النصوص المخالفة للقواعد المنسوبة إلى ما بعد عصر 
الاستشهاد » ومواقف النحاة وإن تعددت فإنها تشير مرها إل أ ار اط اا كان 
بالعصر ولیس بالنص أو مستوى النص الذي يمثله باستثناء محاولات فردية انفرد بها 
البعض » كثعلب وال مازني والزمخشري والرضي وهذه المحاولات ظلت محصورة في إطار 
الفكر النظري المجرد دون التطبيق » ومن هنا نتج عن هذا التطور في موقف النحاة أن 
امتدت محاولات التأويل البسيطة والجزئية التي أثرت عن السابقين إلى منهج متكامل في 
تأويل النصوص وتخريج ما يخالف القواعد منها . ومن ثم تغيرت هذه المحاولات كنا 
وكيفا » وفيما يلي لمحة موجزة عن بعضها: 

-١‏ موقف البصريين من النصوص المخالفة للقياس: 

قال أستاذنا الدكتور / عبد الرحمن السيد عن موقف البصريين: " إنهم لا يقفون أمام 
ما جاء مخالفا لأصولهم عاجزين حائرين؛ وإن) يقدرون له ما يثبت صحته » وما يجعله 
موافقا لما ارتضوه وقالوا به » على أنهم لا كمون لك عا رکا ن خاو 5وا 
با يستدلون به على صحة هذا التقدير وعلى أنهم لم يقولوا بدعا » ولم ينحرفوا عن سنن 
كلام العرب؛ أما إذا استيقنوا من بعض الأساليب التي تخالف مذهبهم فإنهم يحيلوها على 
الضرورة » ويقفونها عندها؛ بحيث لا يجوز استعمالما في اختيار الكلام؛ فما جاء من 
الأساليب موافقا للقياس كثيرا في الاستعمال كان أقوى الأساليب عندهم » وما خالف 


AR 


الا وق دق« ا ا ا هديرن عراشو نفلا ورك وا بحست 
اندراجها تحت القواعد العامة ومقدار ورودها عن العرب والأساليب التي جاءت فيها 
من شعر أو نثر » وكلم| كان الأسلوب أبعد عن القياس وأقل في الاستعمال كان قليلا لا 
دك سدوريه أن فاه E E‏ 

١‏ - موقف الكوفيين من النصوص المخالفة للقياس: 

اختلف موقف الكوفيين إلى حد كبير عن موقف البصريين من النصوص المخالفة؛ 
فنرى الكوفيين يتسعون في الرواية؛ كذلك يتسعون في القياس وضبط القواعد النحوية؛ 
قال الدكتور شوقي ضيف: " وقد وقف الكوفيون من هذا البناء العلمي المحكم - يعني 
القياس - موقفا يدل على نقص فهمهم لا ينبغي للقواعد العلمية من سلامة واطراد؛ إذ 
اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من العرب؛ كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي 
سمعوها عن ألسنة الفصحاء مما خرج على قواعد البصريين وأقيستهم وما نعتوه بالخطأ 
والغلط » ولم يكتفوا بذلك؛ فقد حاولوا أن يقيسوا عليها » وقاسوا كثيرا؛ ما أحدث 
اختلاطا وتشويشا في نحوهم لما أدخلوه على القواعد الكلية العامة من قواعد فرعية قد 
تنقضها نقضا مع ما يئول إليه ذلك من خلل في القواعد وخلل في الذهان؛ بحيث لا 
تستطيع فهم ذلك إلا بأن يعكس عليها مرارا وتكرارا؛ لاختلاط القواعد وتضاربها › 
وأحس ذلك القدماء في وضوح فقالوا:لو سمع الكوفيون بيتا واحدا فيه جواز شيء 
غالفت الأصير عليه اضيا وبر يو فلي 17 

۳- موقف المزني من النصوص المخالفة للقياس: 

لقد كان موقف المصنف تجاه النصوص المخالفة للقياس المطرد واضحا في الحكم 
عليها أو تأويلها أو تخطتتها أحيانا في حالة عدم سماع ما يؤيدها » أما ما سمع فعلا مما 
يخالف القياس المطرد فتقدم أن المصنف يراه مرجوحا ء وتارة أخرى يذهب إلى أنه يحفظ 
ولا يقاس عليه كا تقدم منذ قليل في النادر والشاذ والقليل » ومن مظاهر رفض ما خالف ِ 
القياس أو تأويله عند المصنف: 


(1):ينظر: متناوسة ال التحوية 0۹-104 (نتصرف)والمدارس التعوية للذكتور شوق ضيف 
/ ۱۸ء وما بعدها - ط ۷-دار المعارف . 
(۲) المدارس النحوية/ ٠١۲١١١١‏ . 
١١15‏ - 


-١‏ الحكم على ما خالف القياس بأنه غير صحيح ولا فصيح؛ ففي لام التعدي: 
القياس المبني على السماع يقضي بدخول لام التعدي في عدد من الأفعال » فإذا تركت هذه 
اللام فالكلام ‏ حينئذ - غير صحيح ولا فصيح"'' . 

-الحكم على ما خالف القياس بأنه خطأ؛ ففي واو النسق: نص المصنف على بعض 
المواضع التي لا يجوز دخوها فيها » كأول الكلام وبعد (إن) وذكر أمثلتها ما خالف 
القياس ثم قال: " هذا كله خطأ " 7 كما نقل عن الخليل أن إدخال النون الخفيفة في فعل 


f 
+ 


ا 

*- الحكم على ما حالف القياس بأنه قبيح؛ ففي واو الابتداء: أكد المزني أنه لا يجوز 
حذف خبر الاسم بعدها وأن ورودها بلا خبر ۔ قبي '*' وكذلك أيضا في واو العاد. “ 

٤‏ الحكم على ما خالف القياس بأنه ليس من مذاهب العرب؛ كا نقل عن الفراء 
إنكاره إضار الواو في قوله تعالى: اول لَه طَاعَةٌ 4" على أن المعنى: وذكر فيها القتال 
وطاعة » ونقل عنه قوله " ليس ذلك عندنا من مذاهب العرب " ويعني أنه غير موافق 
للساع الذي هو أساس القياس . 

المطلب الرابع: المزني والتأويل النحوي : 

كان المزني حريصًا على القواعد النحوية » وقياس مالم يسمع على سمع » وتقدم منذ 
قليل بعض مسالكه في تخريج النصوص المخالفة للقياس » ومنها أيضا: التأويل » ويمكن 
أن نتبين أهم مظاهر التأويل ووسائله عند المزني فيا يأتي: 

أ. التأويل بالضرورة: صرح المصنف بكثير من الأصول والقواعد النحوية وأكد أن 
ما ورد منها مخالفًا في الشعر فإن| هو للضرورة » كما في جواز قطع ألف الوصل وحذف 
ا لخر بعد واو الابتداء » وتحريك ياء الكناية وقفا » وغير ذلك مما سيأتي تفصيله في العلل 


اأ 

(۱) راجع 15/7 من التحقيق. (۲) راجع ۲٤۸/۲‏ من التحقيق. 
(۳) راجع ۲/ 3١١05٠١‏ من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲/ ۲۷۷ من التحقيق. 
)٥(‏ راجع ۲/ ۲٢۷‏ من التحقيق. | 

(5) سورة محمد / ۰۲۱۰۲۰ وراجع ۲/ ۲۷۷ من التحقيق. 

(۷) راجع الفصل التالي من البحث . 
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- ب- التأويل بالحذف والتقدير: وهو من أهم وسائل تأويل النصوص لتتوافق مع 
القياس عند النحاة وقد وجدت المزني يلجا إلى تقدير محذوف في بعض المواضع ومنها: 

E‏ بو وت ا ا اا 
حججت بالخليفة وفاتني فقه كثير بأبي حنيفة. 

-١‏ والقياس عند العرب إدخال الباء في خبر (ما) غالبًا » فتراه يقدرها في باء 
الانضمار في نحو قوله تعالى: #ما هنذا بها 4 : ای فشر 

۳- أحيانا يلجا إلى تقدير العامل » ى) في لام الإضار » والواو التي هي دليل فعل 
مقس كا ا 

٤‏ - وتقدم التأويل بالشذوذ أو القلة أو الندرة قبل قليل...ونخلص من ذلك إلى أن 
المزني (رحمه الله) كان حريصًا على احترام القياس النحوي القائم على السماع الصحيح 
المطرد الكثير » وكذلك احترام كل ما ثبت ساعه » والمواءمة والتوفيق بين السماع 
والقياس » بحيث لا يتحكم القياس تحكما مهدر قيمة النص » وكذا بحيث لا يبني قياسه 
على شاهد واحد أو حتى على القليل من المسموع. 


(۱) راجع ص ۱/ ٥۲۲‏ من التحقيق. 
68 سورة يوسف / 5١‏ »وراك ا 
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الفصل الثالث: المزني والعلل النحوية 


نمهيد : المقصود بالعلة : 

بسك ا ر و ا ةم ا إذ واكبت 
نشأته وتطوره. وكان النحاة الأولون يعللون كثيرًا من الأحكام النحوية» فكل حكم 
نحوي يعلل» وكل ظاهرة نحوية تعلل كلية كانت أو جزئية؛ لابد ها من علة عقلية. 

ولم يكتف النحاة بالعلة القريبة؛ بل ذهبوا يغوصون في كوامن العلل وخفياتها 
ودفينها » وأخذ كل نحوي في اختبار ملكاته الذهنية في استنباط العلل واستخدم في ذلك 
قدراته العقلية لاستنباط علل جديدة بحسب ما نطق به عقله من قوة البرهان وعمق 
الدلالة؛ تما أدى إلى تعقد صور التعليل وكثرته كثرة مفرطة على مر الزمن» حتى صار 
مجالا خصبًا للخلاف بين النحاة وتعددت تعليلات النحاة حد المنطوق إلى ما وراء 
امنطوق ول يتوقف النحاة عند تفسير المنطوق؛ بل كانت القواعد النحوية- في أحيان 
كثيرة- تنبني على ما يتصور النحاة من علل مؤثرة في الظواهر النحوية قاصدة إلى الكشف 
عنها فلم يقتصر النحو على البحث في الموجود وإنم| صار ينصبٌ بدرجة أساسية على علة 
الموجود» أي: بحثًا ميتافيزيقيًا خلف ما هو موجود» لا يقر منه إلا ما ي سق مغه أو نق 


00١6 
8 عه‎ 


المبحث الأول : موقف النحاة من العلة النحوية ‏ 


"اتسم موقف النحاة تجاه العلة النحوية بموقف القبول» على مر المراحل المختلفة 
التي مر بها النحو العربي حتى اليوم. فموقف القبول هو السائد» رغم الخلاف في توجيه 
العلة النحوية لإثبات الحكم النحوي أو نفيه. ولكن لم يخل الأمر من وجود من ينكر 
العلة النحوية ومن هؤلاء ابن الأثير الذي عارض العلة النحوية» وهاجمها هجوم 
شديدًا" ”" » وابن مضاء القرطبي الذي هاجم العلة وإن كانت دعوته في حقيقة الأمر إلى 


)١(‏ تقويم الفكر النحوي (5؟١)أد/‏ علي أبو المكارم- ط دار الثقافة- بيروت. 
(۲) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأآثير/ ۲۸۰۲۹- ط المطبعة البهية- 7١17١ه.‏ 
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ترشيد استخدام العلة النحوية؛ حيث وجه دعوته إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث”" . 
ولعل دعوة ابن مضاء وابن الأثير قد سبقت بدعوات أخرى تعارض العلة وتدعو 
إلى إلغائهاء ما دفع بعض النحاة للدفاع عنها وبيان أهميتهاء ومن ذلك: 

١‏ ابن جلى غل منكرئ الغال حيبت كال: " لا كنك أن العرب قد آراوت من 
العلل والأغراض ما نسبناه إليهاء ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول والجر 
بحروفه والنصب بحروفه والجزم بحروفه وغير ذلك من التثنية والجمع والإضافة 
والنسب والتحقير وما يطول شرحه» فهل يحسن بذي لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاقٌ 
وقع» وتوارد اتجه؟ فإن قلت: فلعله شيء طبعوا عليه من غير اعتقاد لعلة» ولا لقصد من 
القصود التي تنسبها إليهم» بل لأن آخرا منهم حذا على ما نهج الأول فقام به قيل: إن الله 
إنما هداهم لذلك وجبلهم عليه لأن في طباعهم قبولا له وانطواء على صحة الوضع فيه» 
ونراهم قد اجتمعوا على هذه اللغة وتواردوا عليها؛ فإن قلت: كيف تدعي الإجماع وهذا 
اختلافهم موجود ظاهر؟ ألا ترى إلى الخلاف في (ما) الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟ 
قيل: هذا القدر والخلاف لقلته مُحتَقَرٌ غير محتفل به» وإنما هو في شىء من الفروع يسيرء 

ومو ذلك أيضا :ما قله السيوطى عر ضنا حي '"" المنتورق "7 خي فاك" إذا 
استقريت أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية الوثاقة» وإذا تأملت عللها عرفت أنها 
غير مدخولة ولا متسمح فيها. وأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون 
واهية ومتمحلة » واستدلاهم على ذلك بأنها أبدَا تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعًا 
هاء فبمعزل عن الحق» وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ» وإن كنا نحن نستعملهاء فليس 
التوقيف. فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع بحال من الأحوالء وعلمنا أنها 
كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعلا؛ تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة 
لتلك الحال من بين أخواتهاء فإذا حصلنا عليه فذلك غاية المطلوب " ”" . 

ومن ذلك نخلص إلى أن النحاة قد وقفوا من العلة الدحوية ثلاثة مواقف: 

أ- المعارضون ومنهم ابن الآثير. 


.)۸۱۰۸۲( راجع: الرد على النحاة (0؟) وما بعدها. (۲) نقلاعن الاقتراح‎ )١( 


ا 


ب - المتوسطون ومنهم أبن مضاء. 
ج - المدافعون ومنهم ابن جني والسيوطي ومنهم أيضًا الزجاجي. 
e‏ و الرا- 0 العحوية 


المبحث الثاني : موقف المزني من العلل النحوية 


احتفى المزني بالتعليل بوجه عام؛ حيث كان يعتني بتعليل التسمية التي يطلقها على 
كثير من الحروف » كذلك تعليل كثير من الأحكام النحوية المتعلقة بالحروف كتعليل 
مهمين اتخذهما التعليل عند المزني؛ الأول: التعليلات المتناثرة » والثاني: العلل النحوية 
المعروفة »والفرق بينهما أن الأول عام والثاني مقتصر على علل النحاة في) يتصل بمسائل 
النحو » كما أن الثاني معروف محدد عند كثير من النحاة على خلاف في العدد ومدى صحة 
الاحتجاج » وأما الأول فيخضع للاجتهاد الشخصي » وفيا يلي التفصيل: 
< اا ؛ التعليلات والأحكام العامة : 

فالات الكلنة مق دار سروف الل ارمق اق رات 

ا 

١‏ - ذهب المصنف إلى أن سبب الإتيان بألف الأمر هو سكون فاء الفعل في 
المستقا . 

؟ - وأكد أن قلب الياء والواو ألفاء إن) كان لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

*- والهمزة تنقلب ألفا لفتح ما قبلها ". 

؛ - ونقل قول القائلين بأن ال همزة لا صورة لا بأنها تنقلب ألفاء أو ياء» أو واوا 
يحي عدر کا اا 


(۱) راجع ٨۸/١‏ وما بعدها من التحقيق. (۲) راجع 05١‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۳) راجع 475/١‏ وما بعدها من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲/ ۳١۷‏ من التحقيق. 
E‏ 


- ونقل عن الفراء والكسائي الخلاف حول سبب كسر السين في كلمة " أمس " 
وتعليلهم بأنه منقول عن قوهم " أمس عندنا " وهو قول الكسائي » أو لخاصية في السين 
عند الفراء ''' , 


7- وعلل تنوين (سحر) بدخول الباء » وذلك في قوله تعالى: متهم بسَحَر 7". 

6ج 1 1 1 21100111111 
ا 

۸- وذكر أن سبب اختصاص لام جواب " إن " بها أنها توجب کسر مزا“ . 

4 -وذهب إلى أن سبب دخول اللام في أساء الإشارة؛ نحو: ذلك ... الدلالة على 
بد المشر عه 7 . 

-٠١‏ وأكد أن الميم في تثنية المكاني؛ نحو " عليهما ولكما " إن دخلت عادا لألف 
الغية » بم الذعامة غ" . 

-١‏ وعلل دخول نون الوقاية في الأفعال بأنها تكون عادًا للفعل تقيه من الكسر 
١ن‏ ند 

-١‏ كيا أكد أن سبب تسمية النحاة لنون الجمع الصحيح بالنوث التي ليست بأصلية 
ا 
أو الذم”"". 
ا أل رك ات ا 


)١(‏ راجع ۲/ 0١‏ من التحقيق. (۲) سورة القمر/ 5 » وراجع 047/١‏ من التحقيق. 
(۳) راجغ 057/١‏ من التحقيق. (5) راجع ۲/ ٠١‏ من التحقيق. 
(6) را جع 1777/7 من التحقيق. (5) راك جع ١937/7‏ من التحقيق. 
(۷) راجع 7/ ۱۹۰ وما بعدها من التحقيق. (۸) راجع ۲/ ١74‏ من التحقيق. 
(9) راجع ۲/ ۲۱۱ من التحقيق. (۱۰) راجع ۲/ ۲٣۳‏ من التحقيق. 
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المطلب الثاني : العلل النحوية عند المزني : 

ذكر المصنف بعض هذه العلل صراحة » ىا في الضرورة والتقاء الساكنين » والإيجاز 
والمعنى » والإشباع ... ا أن كثيرًا من العلل النحوية يمكن استنباطه من كلامه أو 
تفسيره للحروف وأحكامها » وفيما يلي بيان أهم هذه العلل : 

)۲١(‏ الخفة والثقل: 

ذكر المصنف علة الثقل في مواضع › > منها: في واو الإضار: ذكر أن علة إضار الواو 
في نحو قوله تعالى: ار هُمَ مأوت 4 ” أن العرب قد استثقلوا نسمًا على : ااك 
أضمرت الواو » ومعناها باق. 

- وفي الهمز: أكد أن العرب كلها " خلا تميا " لا همز ما كان ساكنا » استثقالا 
لذلك» وذلك معروف لا في ال همزة من ثقل حتى لو كانت متحركة والسكون يزيدها 
تق 

۳- كراهة التقاء الساكنين: 

علل المصنف بذلك عدم جواز توكيد الفعل المسند إلى ألف الاثنين بالنون الخفيفة › 
وأكد أن العرب لا تجمع بين ساكنين » كذا نقله عن الفراء وسكت عنه " 

؛ - كراهية الجمع بين علامتين لمعنى واحد: 

وبذلك علل ما سمه بياء النقل في نحو: النساء يقمن » والأصل: تقمن » قال حولت 
التاء ياء كراهية الجمع بين علامتي تأنيث؛ التاء والنون . 

-٥‏ كراهية توالي الأمثال: 

أ- وبهذه العلة أكد المصنف ‏ نقلا عن الفراء- عدم جواز توالي السينات “ 

ب- وهو مفهوم صنعه وتمثيله في ياء البدل من التضعيف » وقد صرح النحاة بأنها 
لكراهة توالى الأمثال . 


)١(‏ سورة الأعراف / ٤‏ » وراجع 718/7 من التحقيق. 
(۲) راجع 7117/7 من التحقيق. (۳) راجع 7١7/7‏ من التحقيق. 
(4) راجع 0١/7‏ من التحقيق. )٥(‏ راجع ۲/ ٠١‏ من التحقيق. 
(1) راك جع ۲/ ۳١۷‏ من التحقيق. 

- ۱۱۹ - 


-1١‏ الوبانة والإفصاح: 

أ- ذكر المزني أن ألف الوقف إن) يؤتى بها إبانة عن تمام الكلام وقفا . 

ب- كما نقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يرى أن تحقيق الهمز أتقن للقارئ 
وأمكن للحروف وأبين للمعاني . 

/ا- علة الإيجاز والاختصار: 

ذكرالمزني هذه العلة وأكد أنها من مقاصد العرب في عدد من المواضع » منها: ذكر 
جواز حذف ياء الإضافة موكدًا أنه للإيجاز' ' وأفرد ياء وسماها ياء الإيجاز وجعلها على 
ضربين: 

الأول: حذف الياء مع الاكتفاء عنها بالكسرة في نحو قوله تعالى: #إبناد السار 4 . 

والثاني: حذف الياء من الفعل الذي هو من ذوات الياء؛ واو شاهدًا على كلمة: 
ا بمعنى: " حيبت ؛ وكذلك كلمة ايش " وعلل ذلك بعلة الإيجاز وقد أدرج 
نحتها الاصطلاحات الآتية: 1 الاختصار والاقتصار والاقتصاد [ وقد فرق بعضهم بين 
الاقتصار والاختصارء ولم أقف على ذكر للاقتصاد كعلة نحوية » وأرى أنها كلها بمعنى › 
أو أن الخلاف ليس جوهريًا؛ فكلها بمعنى » أو أن الخلاف بينها ليس جوهريًا؛ فكلها 
تؤدي معنى الإاد 00 

۸- أصل الوضع اللغوي: 

وهذه العلة تفهم من كلام المصنف في مواضع » منها: 

أ-علل حركة ياء الإضافة بالفتح » بأنها اسم جاء على حرف واحد » ثم أكد أنه لا 
e e‏ ۳ 
لابن وتامر » ثم علل ذلك بأنه لا فعل الین ولا للتمر . EO‏ 


(۱) راجع ۸/۱ «6 من التحقيق. (۲) راك جع 317/7 من التحقيق. 

(9) راجع ۳۲۲/۲ من التحقيق. (1:)ق/١5»‏ وراجع ۲ 5” من التحقيق. 

(5) راجع ۲/ 5 75 وما بعدها من التحقيق. (5) راجع ۲/ ۳۲۲ من التحقيق. 
e‏ 


لر ار 

ج- كذلك جعل المزني الوضع اللغوي لألف الاثنين بدخوها في اسمين » ولواو 
الجماعة بدخوها في ثلاثة أسماء علة لدلالة الألف على شيئين هما التثنية والرفع » وللدلالة 
الثانية على ثلاثة أشياء هي الرفع والجمع والتذكير ... والذي يعنيني هنا أن أشير فقط إلى 
اعتلاله بأصل الوضع اللغوي اكول هل E EE‏ 

4- علة السماع: 

تقدمت تفاصيل موقف المزني من السماع » وأريد أن أشير هنا إلى أنه اعتل بالسماع 
لكثير من الأحكام التي يثبتها أو ينفيها بناء على ورود الساع بها أو عدمه وذلك في كثير 
من المواضع » منها: ) 

أ- ما نص عليه من عدم إجازته القراءة بالنصب في قوله تعالى: #والشعراء ييه 
لْمَاونَ * 7" وعلل ذلك بأنه ل يقرأ به » مع تأكيده على أنه يجوز في النحو. 

ب- وكثيرًا ما ينفي الحكم لأنه ليس من كلام العرب » كما في واو الإضار"“ و 
واو الحال في بعض مواضعها ”” أو يثبته بناء على أنه كلام العرب » أو أن العرب تقوله 
وتقدم تفصيل ذلك في السماع. 

:سايقلاةلع٠‎ 

وتقدم أيضا مدى احتفاء المزني بالقياس » ومن ضمن هذا الاحتفاء أنه علل بعلة 
القياس بعض ما ذكره من أحكام أو ترجيح لحكم ما» ومن ذلك: 

أ- ذكر المصنف رأي الفراء في إنكاره إضار الواو في " طاعة عة " محتجا بقوله: " ليس 
ذلك عافن اهب الحرت "ارق انا لين فا . 


ب-وعلل المصنف دخول الواو في نحو قوله تعالى: # وهو مرم يڪم 


NO TE o 
راجع ك (5) راجع ۲/ ۲۵۷ وما بعدها من التحقيق.‎ )٤( 


ST 


اجه 4 © بأن الواو تطلب الاسم - لأنها في الأصل ابتدائية - وهو قياس. 

ج - وفي هاء العماد: ذكر رأي من قال بأن الحاء في نحو: أظنه نعم الرجل -هاء العماد؛ 
مؤكدًا على أنهم قالوا بأنه لا يجوز دخول فعل على فعل » وذلك اعتلال بالقياس عند 
ال ظ 

د- وني واو النعرت: ذهب المصنف إلى أن منه قوله تعالى: #مكل الفَريمَيْنِ 
كا لْأَعَى وَالْأْصَرٌ وير وألسميع 4 واحتج لذلك » ثم علل احتجاجه ومذهبه بأن 
الجمع لا يثنيء وهو اعتلال بالقياس. ‏ 
٠‏ ١١-علةالإلمحاق:‏ 

وهذه العلة ذكرها المزني في موضع واحد في ياء التأنيث: ذكر أن الياء في نحو 
"علقى" تدخل لإلحاق الثلاثي بالرباعي » والإلحاق من أغراض الزيادة . 


)غ2 سورة البقرة / «Ao‏ وراجع 7317 من التحقيق. 
(8)تزاجع 8161/9 من التحفيق. 
(۳) سورة هود / 4 » وراجع ۲ من التحقيق. 
() راجع هن التحقيق: 

- 155 


الفصل الرابع: المزني ونظرية العامل 


نمهيد : أهمية نظرية العامل في النحو العربي : 

"لقد كان العامل في النحو مثار جدل عنيف بين العلماء ومدار نزاع طويل بينهم › 
وشغل من تفكيرهم حيزا ضخا » ومن تآليفهم فراغًا كبيرًا » وكان حديث المتأخرين فيه 
و ٠ : E‏ 9 + م (Om . f «۴ a‏ 
أكثر » وجداههم حوله أعنف ورغبتهم في التخلص منه أو في تقليل أثره أقوى وأوفر " '. 


المبحث الأول : موقف النحاة من نظرية العامل 


أولا : العامل عند سيبويه : 
لا عق ذه كر اة نى تظرة الغامل والذليل غل ذلك إثار#سمويه إياهااق 

بداية الكتاب » فبعد أن تحدث عن مجاري الكلم في العربية قال:" وإنما ذكرت لك ثانية 
مجار؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لم يحدث فيه العامل » وليس في شيء إلا 
وروا 

ويتضح من كلام سيبويه أن العامل هو الذي يحدث الأثر الذي يظهر في الكلمة 
وهذا الأثر يتغير بتغير العوامل » ويختلف باختلافها » وهو ما ذهب إليه البصريون » كا 
يفهم من أصوهم وقواعدهم» ومنها: 

. المعمول تابع للعامل » فلا يفوقه في التصرف‎ - ١ 

١-المعمول‏ لا يقع إلا حيث يقع العامل.  ٠‏ 

۳-الحرف لايعمل إلا إذا كان مختصًا . 


)١(‏ مدرسة البصرة النحوية أ.د/ عبد الرحمن السيد (۲۲۰) رسالة ماجستير بدار العلوم ۱۹۸م تحت 
رقم (۱۹) . 
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ثانيا: العامل عند ابن جني : 
يرى ابن جني أن العامل في الحقيقة هو المتكلم » وأن نسبة العمل إلى الفعل إن هي 
للتقريب والتعليم؛ تيسيرًا للعلم ومساعدة للمتعلم» ونسبة العمل إلى اللفظ عنده نسبة 


ثالثًا: العامل عند ابن مضاء القرطبي : 
إن كان سيبويه نسب العمل إلى اللفظ حقيقة ونسبة ابن جني إليه مجازية » فإن ابن 

مضاء قد ذهب إلى أن العامل لا يصح أن ينسب إلى اللفظ » كم أنه لا يصح أن ينسب إلى 
المتكلم ؛ لأن كلا منهما لا يصح أن يكون مؤثرًا عاملاء ولكن العمل لله وحده ؛ لأن 
مذهب أهل الحق أن هذه الآصوات إنا هى من فعل الله تعالى » وإنما تنسب إلى الإنسان 
کا سب إل ما اتعاله الخسازنة بل به ري ان ار ران فاط عات يحضها 
بعضًا باطل عقلا وشرعًا لايقول به أحد من العقلاء. 

وحملة ابن مضاء على هذه النظرية والقائلين مها غنية عن الكلام فيها؛ يقول ابن 
فضا وأا العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل» لا ألفاظها ولا معانيها؛ لآنها لا 
تفعل بإرادة » ولا طبع ..." . 

رابعا: رأي المجددين من المحدثين : 

شغلت أيضًا حيرا كبيرًا من تفكير المجددين في العصر الحديث بين الرفض والقبول 
والدفاع والرد على المنكرين » والتوسط بين الطائفتين » وظهور محاولات التيسير مما لا 
محال للإطالة فيه هنا . 


خامسا: العوامل عند البصريين: قسم البصريون العوامل إلى : 


)١(‏ راجع كلام ابن جني في ا لخصائص )١١١0١٠١١ /١(‏ ط اطيئة العامة - ط۳ - ۱۹۸٩۹‏ م. 

(۲) راجع الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي (۸۷). 

(۳) راجع السابق . ظ 

(5) منهم الأستاذ/ إبراهيم مصطفىء والأستاذ/ عبد المتعال الصعيدي» والدكتور/ شوقي ضيف. انظر: 
إحياء النحو/ 9١١950. 65٠‏ » والنحو الجديد/ ٠١١‏ وما بعدهاء والرد على النحاة/ ٠١‏ وما بعدهاء 
للأساتذة المذكورين على الترتيب » وراجع مدرسة البصرة/ ١15‏ وما بعدها. 

- 1١19م‎ 


. الآأفعال: وهى أصل العمل‎ -١ 
؟-جارة وناصبة وجازمة ... إلى غير ذلك من التقسيمات'"‎ 
وخلاصة القول: إن جمهور النحاة يقولون بوجود العوامل وتأثيرها » أما الخلاف‎ 
فقد وقع حول حقيقته وأقسامه وآثاره » ولا تكاد مسألة من مسائل النحو تخلو من حديث‎ 
عن العامل أو ما يتعلق به من قضايا مختلفة » وليس المراد هنا استقصاء الخلاف في هذه‎ 
النظرية » بل المراد بيان ملامح هذه النظرية لدى المزني في ضوء كتابه حروف المجاء » وهو‎ 
موضوع هذا الفصل والمبحث التالي . ظ‎ 


المبحث الثاني : موقف المزني من نظرية العامل 


قام كثير من مصنفات الحروف على أساس عمل الحرف كا في معاني الحروف 
للرماني ورصف المباني للالقي والجنى الداني للمرادي وغيرها » أو على الأقل أثرت 
نظرية العامل تأثيرا كبيرا في هذه المصنفات .. ولكن عناية المزني لم تكن من هذا القبيل ولا 
قريبا منه » ولكنه أيضا على الرغم من ذلك أظهر عناية كبيرة بالحروف العاملة » وذلك في 
یا اماي بيو ا ابا اي 
نتبين ذلك فيم| يل : 

أ- نسبة العمل إلى الحرف نفسه: 

ثبي الزن از إن لرن هما ار خت اورا اوج اون ذلك 

١‏ - فاء الجواب: ذكر المزني أنها تنصب الفعل المستقبل ونسب العمل للفاء نفسهاء 
وهو واحد من المذاهب؛ فالكوفيون ومنهم المصنف يرونا ناصبة بنفسها » وذهب 
الزجاجي إلى آنا تنصب بنفسها في جواب النهي » أما البصريون والخليل وسيبويه من 
قبل فيرون أن النصب يكون ب (أن) مضمرة بعد الفاء . 

۲ - لام الإضافة: أكد المزني أن لام الإضافة تخفض الأساء ونعوتها وترفع الأخبار» 
)١(‏ راجع الأصول لابن السراج .)٥۷- 07 /١(‏ 


) و 


وني هذه التسمية تأكيد لما ذهب إليه كثير من النحاة من أن سبب عمل هذه اللام - 
وحروف الجر عامة ‏ تضمنها معنى الإضافة » ولذلك رأينا بعضهم يؤكد أن الحرف 
الزائد لا يعمل لعدم تضمنه معنى الإضافة » كذا نص عليه الرماني » وللسبب نفسه منع 
النحاة دخول حروف الجر على الأفعال؛ لعدم إمكانية الإضافة إلى الفعل » وقد أكد المزني 
أصالة اللام المذكورة في الخفض بأنها تخفض النعوت أيضا » ورجحت أنه يعني التوابع 
كلها قولف ال 

أما الجديد عند المزني هنا: فيتمثل في نسبة الرفع إلى اللام أيضا؛ حيث أكد أنها ترفع 
الأخبار » وذلك محتمل لأحد وجهين: الأول: ما ذهب إليه البصريون من أن الجار 
والمجرور في محل رفع خبر مقدم في نحو مثال المصنف. 

والثاني: ما ذهب إليه الأخفش والكوفيون من أن الجار والمجرور مبتدأً » وما بعدهما 
فاعل سد مسد الخير. 

وخلاصة القول: إن المصنف أكد نسبة عمل الخفض إلى اللام " لام الإضافة " وهذا 
لا غرابة فيه » أما نسبة عمل الرفع إليها ففيه غرابة قد تزول إذا علمنا أن الكوفيين 
يجمعون عددا من المهام النحوية ويعطونها للحرف (أو الضمير أيضا) » ومن ذلك 
تسميتهم الضمير العائد في جملة الخبر خبرًا. 

وهنا يمكن تفسير مقصد المزني بأن اللام لابدٌ ها من مجرور تكون معه خبرًا » أو 
مبتدأ على ما تقدم الآن » وني كلتا ال حالتين لابدَ من مرفوع آخر نسب المصنف سبب رفعه 
إلى اللام » فعلى قول الكوفيين والأخفش يعني به الاسم الواقع بعدهما لأنه الخير » وعلى 
قول البصريين يعنى به الجار والمجرور معًا؛ لأنها ا لخر » وكلاهما محتمل وإن كان الأول 
أظهر و انيه لظاهر لفقل 7 

- واو القسم: تخفض الأساء بنفسها: ذهب المصنف إلى أن واو القسم تخفض û‏ 
الأسماء. وظاهر لفظه آنا تعمل أصالة وليس نيابة عن غيرها كا ذهب إليه بعض 
ا ) 

" واو رب تخفض الأسماء: وظاهر كلامه أنها تخفض بنفسها على معنى " رب‎ -٤ 
. راجع ۲/ ۸۷ من التحقيق. (۲) راجع السابق‎ )١( 
من التحقيق.‎ ۲٤۹ /۲ راجع‎ )۳( 
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وهو قريب من رأي الأخفش بأنا صارت عوضا من " رب " وذهب المبرد إلى أن الواو 
بدل من " رب " وأكد الكوفيون والمبرد من البصريين أن الخفض بالواو نفسها» على حين 
ذهب البصريون إلى أن الواو هي واو العطف وأن الخفض بعدها إن هو ب " رب ٠‏ 
حذوفة . 

-٠‏ واو الابتداء: احتملت عبارة المصنف أن واو الابتداء ترفع الأسماء بعدها » بنسبة 
العمل إلى الواو نفسها » كا احتملت إبهام سبب الرفع » وعلى كل حال فللواو دور ثي 
رفع الاسم بعدها لاقتضائها » للمبتدأ بعدها والذي لاب له من خبر. " والحق أن اعتقاد 
المصنف بدور الحروف في البنية والسياق » ومذهبه في نسبة المعنى إلى الحرف - كا هو 
ظاهر في الكتاب - يجعلنا لا نستبعد أن يكون ظاهر نصه موافقا لقصده في نسبة عمل 
الرفع إلى واو الابتداء » ولم أقف على من قال بهذا الرأي من النحاة مع طول بحث ". © 

7- ومن الحروف غير العاملة أشار المزني إلى دور واو النسق في التركيب؛ حيث ذكر 
أنها ترد الأسماء بعضها على بعض بمعنى الأول » ولم خض في الخلاف حول العامل مع 
هذه الواو؛ هل تنوب عنه» أو يقدر بعدها ولا تنوب عنه؛ أقوال كلها وردت عن النحاة؛ 
كذا ذكره المالقى وقال: إنها مدخولة . واختيار المالقى أن الواو في عطف المفردات واسطة 
موصلة عمل العامل قبلها إلى ما بعدها على معنى العطف والتشريك » وا حق أن اختيار 
المالقي هذا هو معنى كلام المزني وهو أقرب إلى الفهم وأيسر للدرس النحوي ". 

۷- لام الأمر تجزم الأفعال» كذا نص عليه المصنف » وأجمع النحاة على أنه لابدٌ لكل 
أمر من لام تجزمه » سواء أكان للغائب أم للمخاطب أم للمتكلم . 

ب- النص على إهمال الحرف: وقد نص المزني على أن من الحروف ما لا يعمل » كا 
في لام التعجب؛ حيث نص على أنها لا قوة لها في عملها ويجري ما بعدها بها يصيبها » وقد 
نص آخرون على أنها جارة ولذلك أدرجها عدد من النحاة ضمن أقسام لام الإضافة؛ كا 


5 5 3 )0( 
عند الهروي وابن هشام واخرين . 


ج- تعليل عمل الحرف: ظ 
(۱) راجع ۲/ ۲۹٤‏ وما بعدها من التحقيق. (۲) راجع ۲/ ۲۷۷ من التحقيق. 
(۳) راجع ۲/ ۲٤۳‏ وما بعدها من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲/ ٩۱‏ وما بعدها من التحقيق. 
(6) راجع السابق . ش 
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الوحيد ‏ تقريبا - الذي علل فيه عمل الحرف تعليلا مباشرا. وقد ذهب آخرون إلى أن علة 
عمل اللام اختصاصها بالفعل . 
د - إضار العامل: 
وقد فطن المزني إلى إضمار العامل وظهر أثر ذلك في كتابه في مواضع » منها: 
١-باء‏ الانضار: ذهب المزني إلى أن الباء تحذف من خبر " ما " وينصب الاسم بعد 
حذفها » وهو اختيار الحجازيين”'". 0 
؟"-وفي واو القسم: نص على جواز الخفض والنصب عند حذفها » وبدأ بالخفض 
ونص على أنه اختيار الكوفيين » ثم ذكر أن النصب اختيار البصريين وإطلاقه فيه نظر 
ليس هذا موضعه » والمراد هنا التأكيد على أن مذهبه واختياره ‏ ترجيحا ‏ حذف الجار 
وإبقاء عمله » ولا يجيزه البصريون إلا فيا سمع؛ نحو حذفه مع لفظ الحلالة في القسم ولا 
يقاس عليه عند ”. 
“"-لام الإضار: [حذف لام الأمر] ويفهم من كلام المصنف أنه يجيز إضار لام 
الأمر مع بقاء عملها الجزم » ويمكن أن نقول إنه يجيز إضمار هذه اللام مع بقاء عملها في 
السعة والاختيار » فعلى الرغم من أنه احتج ها ببيت من الشعر › إلا أنه لم ينص على أنه 
ضرورة فقط » أعني أن مذهبه ومنهجه أن ينص على الضرورات نصا صريحا ولا م ينص 
هنا على أنها ضرورة فهمنا أنه أجازه في الاختيار » وقد منعه بعض النحاة مطلقا » على 
f»‏ : 50 5 0 ( 
حين أجازه بعضهم في ضرورة الشعر فقط . 
هذه هي بعض الحالات التي نص عليها المصنف . 
وهناك أيضا بعض المواضع يفهم منها فطنته لإضمار العوامل » من ذلك: 
١‏ - إضمار الفعل: وذلك في عدد من المواضع › ذكر منها: 
أ- في النصب على الإغراء " أو التحذير ": فعند حديثه عن واو الحال تعرض لأحد 
الشواهد وهو قول الشاعر [ من الوافر ]: 
)١(‏ راجع ۲/ 4١‏ من التحقيق. (۲) راجع 057/١‏ من التحقيق. 
(*) راجع ۲/ 76٠١‏ وما بعدها من التحقيق. (:) راجع ١8/7‏ من التحقيق. 
= ظ 


ألا أبلغ أباعمرو رسولا 2 وإياك المحاين أن تين“ 

وذكر مذهب الفراء فيه بأنه نصب على إضار فعل أمر » وقصد بذلك إضمار 
فعل الإغراء كما نص عليه الفراء » وذلك من مواضع إضار الفعا ". 

تة وقد تصن النساة عل عدد من الما ضع التي يضمر فيها الفعل جوارًا أو 
وجوبًا» وقد أشار بعضهم إلى الموضع المذكور هنا؛ قال الحريري: " اعلم أن الفعل قد 
يعمل محذوفا إذا دلت الحال عليه ... وثما ينتصب على إضار الفعل قوهم: " إياك 
والكذب والغيبة "؛ فتنصب ما بعد " إياك " بفعل مضمر › تقديره: اتق الكذب واحذر 
الغيبة » ولا يجوز إظهار هذا الفعل » ومن المنصوب بإضار الفعل قولهم: " هنيئا 
وغفرانك ال 

ب- ومن إضار الفعل أيضا ذكر المزني إضمار الفعل بعد الواو ل 
مضمر في نحو قوله تعالى: وحور عن 4“ على قراءة من نصب (حورا) مؤكدًا إضمار 
الفعل في هذا الموضع وأن الواو دليل عليه » وذلك من قبيل المعنى. ) 

[ ه ] العامل المعنوي: 

ينكر البصريون القول بالعوامل المعنوية كالابتداء والصرف والخلاف » على حين 
يقول مها الكوفيون؛ كا في رافع المبتدأ » ورافع المستقبل ... » وقد وافق المصنف الكوفيين 
في بعض هذه المواضع » من ذلك: 

١‏ - نص على أن المنصوب في نحو قولهم: بعت الشاة شاةً ودرهما » أعني كلمة 
(درهما) يجوز أن تكون نصبت بوقوع الفعل عليها » كا أجاز إضمار الفعل » ثم نص على 
أن العرب عندما تدخل الواو فإنها تنصب وترفع بسهولة؛ يعني شاه ودرهم » أو ا 
ودرهما » قال: ولا يكادون ينصبون مع الواو » يعني: شاةً ودرهما » أو شاة ودرهم › 


)١(‏ ورد عجزه فقط في مجمع الأمثال ١‏ / ”؛ قال الميداني: ولا يجوز حذف الواو في الإغراء والتحذير 
إلا للضرورة » وأورده ابن قتيبة في أدب الكاتب (۱ / ۳۲۳) كاملا؛ قال: لا يجوز: إياك أن تفعل 
كذا » وقد جاء في الشعر وهو قليل.. ثم ذكره. 
(۲) راجع أدب الکاتب ۱/ ۳۲۳ مجمع الأمثال ١‏ / ۰۳۲ وراجع ۲/ 777 من التحقيق . 
(۳) شرح ملحة الإعراب للحريري .7١7/‏ الموفقي لابن كيسان / ١7١‏ . 
(5) سورة الواقعة / ۲۲ وراجع ۲ من التحقيق. 
) -1۳4- 





فيحتمل نسبة العمل للواو نفسها » أو لما تحمله الواو من النيابة عن الابتداء » وكل ذلك 
من أثر العامل . ) 
الناصب بعدهما » فالمفهوم خا تنصبان لا فيهما من معنى الصرف أو الخلاف » وهو عامل 
معنوي ينكره البصريون ”. 

و -بيان أثر العوامل: 

١‏ - في الواو علامة الرفع: ابد قرا خا انرق اق ما اسب إلى 
تتحول ياءً » وذلك من أثر العامل”". 

؟-وأثر العامل يمتد إلى المبنيات فيقدر الآثر وإن لم يظهر؛ كا في نصه على أن هاء 
الكناية إذا اتصلت بفعل فإنها تنصب بوقوع الفعل عليها » و(إيا) التي بها آلف عاد كناية 
المنصوب محلها النصب » وذلك ظاهر من تسميته ها وإن لم يظهر الأثر“. 

ذكر المزني أن السين تبطل عمل ناصب الاستقبال کا تبطله " لا " وهذا تأكيد من 
المصنف على أن العامل قد يعرض له ما يبطل عمله » أما السين التى أشار إليها فإنها 
تتعارض مع بعض شروط عمل النواصب كدلالتها على الاستقبال المتعارضة مع " لن " 
مثلا » كا أنها تفصل بين الناصب وبين الفعل والاتصال بينهها شرط غالب ... إلخ . ثم 
إنها تجعل " أن ن " مخففة ويبطل عملها حينئذ » والقول في " لا" كالقول في السين تقريبا””". 

ومما تقدم يمكن أن نؤكد عناية المزني بنظرية العامل وكثير من مبادئها وميله إلى كثير 
من آراء الكوفيين فيا يتصل بكثير من العوامل على التفصيل المتقدم » مع التأكيد على أنه 
كان بعيدًا عن التعقيد والغموض في حديثه عن العوامل. 


# 000 32 
(۱) راجع ۲/ ۲٠۳‏ من التحقيق. (۲) راجع ۲/ 78١:59‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۳) راجع ۲/ 074 ۲۹۱ من التحقيق. (5) راجع 0408/١‏ ۲/ ۲۲۷ من التحقيق. 


(5) راجع ۲/ ١١‏ من التحقيق. 
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الفصل الخامس : أصول نحوية أخرى 
الإجمصاع 
المبحث الأول: المقصود بالإإجماع 


عرفه السيوطي بقوله: " والمراد به: إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة " ونقل عن 
ابن جني في الخصائص أن الإجماع " إن| يكون حجة إذا لم يخالف المنصوص » ولا امقيس 
على المنصوص .ء وإلا فلا؛ لأنه لم يرد في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ؛ كما جاء 
النص بذلك في كل الأمة وإنم) هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق له عن 
علة صحيحة وطريق نهجة كان خليلٌ نفسه وا با عمرو فكره إلا ننا مع ذلك لا نسمح له 
بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال بحثها وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان." 

قال السيوطي: وقال في موضع آخر(أي ابن جني):يجوز الاحتجاج باجتاع الفريقين 
وذلك كإنكار أبي العباس جواز تقديم خبر ليس عليها فأحد ما يحتجح به عليه أن 
يقال:هذا أجازه سيبويه وكافة أصحابنا والكوفيون أيضا؛ فإذا كان ذلك مذهبا للبلدين 
وجب أن تنفر عن خلافه » قال (أي: ابن جني): ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على 
الخصم؛ لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس مالم يخالف نصا قال: 
"فمم| جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت » قولهم فى: 
"هذا جحر ضب خرب ": إنه من الشاذ الذي لاايحمل عليه » ولا يجوز رد غيره إليه» وأما 
آنا فعندي أن في القرآن مثل ذلك نيفا على ألف موضع ! وذلك أنه على حذف المضاف » 
والأصل: " جحر ضب خرب جحره " فجرى (خرب) وصفا على (ضب) وإن كان في 
الحقيقة للجحر؛ كا تقول:" مررت برجل قائم أبوه " وإن كان القيام للآب لا للرجل ء 
ثم حذف الجحر المضاف إلى اللهاء فأقيمت الماء مقامه فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف 
كان مرفوعا فلا ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس (خرب). 

كا نقل السيوطي مذهب بعض النحاة الآخرين في الأخذ بالإجماع؛ قال: "وقال 
غيره (أي غير ابن جني): إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافا لمن تردد فيه ؛ 
وخرقه منوع ومن ثم رد 


و قال ابن ا لخشاب في المرتجل: لو قيل: إن (مَنْ) في الشرط لا موضع ها من الإعراب 
ا 


لكان قولا؛ إجراء ها مجرى إن الشرطية » وتلك لا موضع لما من الإعراب لكن مخالفة 
المتقدمين لا تجوز. أاه. 

الا أن كل ما قل يدون سول جاع افا + فل أذ ها اتوعا خسن من 
الإجماع؛ أعني إجماع العرب أهل اللغة والفصاحة » وقد تكلم النحاة في هذه المسألة » على 
نحو ما نجده عند ابن جني » وكا نجد عند السيوطي؛ حيث بوب السيوطي هذا النوع 
من الإجماع بمسألة؛ حيث جاء في الاقتراح ما يلي: 
إجماع العرب حجة 

و إجماع العرب أيضا حجة ولكن أنى لنا بالوقوف عليه ومن صوره أن يتكلم العربي 
بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه قال ابن مالك في التسهيل اسيّدِلٌ على جواز توسيط خبر ما 
الحجازية ونصبه بقول الفرزدق [ من البسيط ]: ٠‏ 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذهم قريش وإذما مثلهم بشر "") 

ورده المانعون بأن الفرزدق تميمي تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم 
يصب» ويجاب بأن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين» ومن ماهم أن 
يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه مبادرين لتخطئته » ولو جرى شيء من ذلك لنقل؟ لتوفر 
الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق؛ ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده 
الحجازيين والتميميين على تصويب قوله. ظ 

كما عقد السيوطي مسألة لتركيب المذاهب قياسا على تركيب اللغات؛ فقال: 

" فصل في تركيب المذاهب ... عقد له ابن جني بابا في الخصائص » ويشبهه في 
أصول الفقه إحداث قول ثالث والتلفيق بين المذاهب » قال ابن جني: وذلك أن تضم 
بعض المذاهب إلى بعض وتنتحل بين ذلك مذهبا ثالثا » مثاله: أن المازني كان يعتقد 
مذهب يونس في رد المحذوف في التحقير وإن غنى المثال عنه ... وسيبويه إذا استوى 
التحقيرٌ مثالّه لا يرد... وكان المازني يرى رأي سيبويه في صرف نحو جوار علا ويونس لا 
يصرفه » والصرف على مذ هب سيبويه والرد على مذهب يونس "" . 


. ٠١ /١باتكلا‎ ۱۹۹ /١ ينظر: الشاهد في شرح شواهد المغني١/ ۲۳۷ أوضح المسالك‎ )١( 
/۳ وما بعدهاء‎ 184 /١ ينظر: الاقتراح للسيوطى/ 57 -54 (بتصرف)» والخصائص لابن جني‎ )۲( 
ومابعدها. ظ‎ ا/١‎ 


0ن 2 


المبحث الثاني : موقف المزني من الإجماع 


المطلب الأول: | جماع النحويين حجة : 

ومن المواضع التي نفهم منها ذلك: 

١‏ - في واو النسق: ذهب المزني إلى أنها تفيد مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب » واستدل 
بإجماع أهل اللغة من البصريين والكوفيين؛ قال: " ... وكذلك يقول اللغويون كلهم من 
الكوفيين والبصريين ... ""'' ومفهوم كلامه واضح في اعتماده على الإجماع في إثبات هذه 
الأحكام » وقد ادعى أبو سعيد السيرافي هذا الإجماع من قبل متخذا منه دليلا لهذا الحكم 
أيضا » ولست أناقش هذه المسألة هنا إنما أؤكد اعتبار المصنف بالإجماع هنا » وهذا من 
باب إجماع النحاة » أما إجماع العرب فسوف نجد اعتاد المزني له في مواضع » منها: 

١‏ - في قضايا ال حمز: اتی ی ب ل 
وكأنه يستضعف ما خالف إجماع العرب 0 

من هذين الموضعين نجد أن المصنف يعتد بإجماعين؛ الأول: إجماع النحاة وإجماع 
اللغويين » كا ذكر » ويعني به إجماع نحاة المدرستين البصرة والكوفة. 

والحق أنه كان هناك من النحاة من يقول بغير ما ذهب إليه المزني في هذه المسألة في 
واو النسق » على تفصيل ما ذكره ابن هشام وغيره کا سيأتي في موضعه من البحث؛ ما 
يؤكد أن المقصود بهذا الإجماع إجماع الجمهور؛ خلافا لمن لا يعتد بإجماعه منهم؛ يؤكد هذا 
الفهم ما ذكره المصنف نفسه في قضايا ا همز؛ حيث أثار الخلاف في كونها مخالفة للألف أو 
لاء ثم قال: " والقول عن جمهور النحويين أنها غير الألف ... " وكان قبلها قد نص على 
أن بعضهم قال بأنها ألف لينة » وهذا يعني أن الإجماع ينعقد بالجمهور لا بالجميع » ولا 
عبرة بمن خالفهم . 

المطلب الثاني : | جماع العرب أصحاب اللغة 

وكذلك نجد عنده إجماعا آخر » ألا وهو إجماع العرب أهل اللغة والاحتجاج وذلك 
مقتضى كلامه في الموضع الثاني » وإجماع العرب يتحكم في المسموع » وفي القياس أيضا . 


)١(‏ راجع ١5/7‏ من التحقيق. (۲) راجع 758/7 من التحقيق. 
ITZ‏ 


على حين أن إجماع النحاة إجماع على قياس » وكلاهما من أدلة الصناعة النحوية المعتبرة عند 
المصنف. وقد أكد أستاذنا الدكتور / علي أبو المكارم هذه المسألة مبينا المقصود بالإجماع 
بقوله: " وأما الإجماع فالمقصود به أحد أمرين: أصحاب اللغة الناطقون بها » وعلماء اللغة 
الدارسون لما » وإجماع أصحاب اللغة مأخوذ به في النصوص؛ أي: في المادة اللغوية › 
ولكن لا سبيل إلى الأخذ به في التحليل؛ فالتحليل موقف علمي » وإجماع أصحاب اللغة 
على شيء منه ليس متصورا من ناحية » ثم هو - على فرض وجوده - يصبح جرد نص 
على علة ويعامل معاملة العلل المنصوص عليها رفضا لها » وعدم اعتبار لنتائجها وينبغي 
ألا يفوتنا أن نسجل أن العلة التي ذكرها السيوطي مثلا للعلل الناتجة عن الإجماع » وهي 
تقدير الحركات في المقصور بسبب التعذر وفي المنقوص بسبب الاستثقال لا يتصور 
صدورها عن أهل اللغة وأصحابها وإنما يمكن أن تصدر عن علائها الدارسين لما... 
وإجماع الدارسين على كون شيء ما علة لا يتصور - عند النحاة - " إلا إذا أعطاك 
خصمك يده ألا يخالف المنصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة 
لي 


كذلك نجد أن المزني قد ركب مذهبا من مذهبين » وذلك أنه قد وافق مذهب الخليل 
في القول بأن أداة التعريف ثنائية » وهو مقتضى ما ذكره من ألف التعريف »› ولام 
التعريف» وما ذكره من أنهم| معا للتعريف » كما وافق سيبويه في القول بأن الألف في هذه 
الأداة للوصل » وهو مقتضى ما ذكره في ألف الوصل » وبذلك يكون مذهب المزني قد 
تركب من مذهبي الخليل وسيبويه '". 


. وما بعدها‎ ۱۸۹ / ١ بتصرف» وراجع الخصائص‎ 7١ / أصول التفكير النحوي‎ )١( 
؟/ من التحقيق.‎ ATE /١ راجع‎ )۲( 
15 ظ‎ 





الباب الثالث 
مدهب المزني النحوي 
ويشمل: 0 
الفصل الأول: موقف المزني من المدارس النحوية. 
الفصل الثاني : دراسة في المصطلح عند المزني. 





الفصل الأول: موقف المرفي من المدارس النحوية 
المبحث الأول : المزني ومدرسة الكوفة 


اهتم المزني بالكوفيين وآرائهم ومصطلحاتهم اهتاما ظاهرًا؛ حيث امتلاً كتاب 
حروف الحجاء بالمصطلحات الكوفية من أوله إلى آخره كما سيأي؛ كذلك اختار المصنف 
مذهب الكوفيين في أغلب المسائل وإن لم يصرح بذلك . 
كما أنه كان يقدم اختيار الكوفيين ويبدأ به في المسائل التي ذكر الخلاف فيها » ويمكن 
أن نتبين ذلك في ضوء مناقشة ما يأتي: ) 
١‏ - موقف المزني من آراء الكوفيين. 
؟- المسائل التي وافق فيها الكوفيين. 
المطلب الأول : موقف المزني من آراء علماء الكوفة : 
لاقت آراء الكوفيين عناية المصنف واهتامه ؛ حيث أكثر النقل عن علاء الكوفة 
لاسيا الفراء والكسائي؛ كذلك قدم اختيار الكوفيين على اختيار البصريين في مواضع 
متعددة من الكتاب » وفيا يلى بيان ذلك: 
أ-الكسائى: 
١‏ - اعتمد المزني على إثبات التاء المزيدة في " لعل " على ما حكاه الكسائي من ساعه 


ا )1( 
۲- ونقل زا في جواز خروج الواو من جملة الحال في نحو قوطهم: ضربك زيد هو 
قائم ". 


۴ - كما اعتمد على قراءة الكسائي في إثبات " ياء " التنبيه ولم يصرح بذلك ". 
-٤‏ كما أورد نقل الفراء عن الكسائي رأيه في سبب بناء أ ف ال 
)١(‏ راجع ۲۰/۲ من التحقيق. (۲) راجع 509/7 من التحقيق. 


= 


4- كا نقل عن الكسائي أنه كان لا يهمز في المحراب؛ يعني في الصلاة . 


ب - الفراء: الحق يقتضي القول بأن للفراء في هذا الكتاب الأثر الأكبر؛ وذلك أن 
المزني نقل عنه نقلا مباشرًا واعتد بآرائه وبنى عليها كثيرًا من آرائه ومصطلحاته؛ بل 
وأحيانا كان يعتمد المصنف على رأي الفراء وحده في إطلاق المصطلح كما سنرى بعد 
قليل» ومع كل ذلك فإنه كان يختلف معه أحيانا » وفيها يلي بيانه: 

[ أ ] المواضع التي نقل فيها عن الفراء تصريعا: 

أولا: نقل عنه منفردا في عدد من المسائل , منها : 

ای القراء صن ينض ابال سن ااب عنقا مب اللقاض» لاقي عن كل 
وضبة وسليم أنهم يفتحون لام الأمر » واحتج NIE‏ ا 

۲- ونحوه في لام كي ولام الجحود ". 

۳- وحكى الفراء ل ل ل 
26 : لاتضريان زبلا وغلله الفراءيان العرب لا تجمع بين ساكين . 

ورعن الفراء أن العرت أمكتلت الترن الق فى انبهو إناتدهين إن امب 
للفرقؤابين" اماز ى ال اوها ف اير . 

ه- واعتمد على رأيه في إطلاق بعض مصطلحاته؛ كميم العاد في نحو " ذلكا ٠‏ 
وهو رأي الفراء كا أكده المصنف » مؤكدًا اقتصارها على تثنية المكاني " 


1- واعتمد على إنكار الفراء إضار الواو في قوله تعالى: # مأو لَه طَاءَةٌ 4 
ونقل عنه أن ذلك ليس من مذاهب العرب. 


۷- واعتمد رأي الفراء في القول بأن الهمزة لا صورة لها » ولكن ترسم بحسب 


)١(‏ راجع ۲/ ”717 من التحقيق. (۲) راجع ۲/ 15 من التحقيق. 
(۳) راجع ۲/ ٠٠١‏ من التحقيق. (6) راجع 7١7/7‏ من التحقيق. 
)٩(‏ راجع ١95/7‏ من التحقيق. (”) راجع ۲/ ۱١۷‏ من التحقيق. 


)۷( سورة محمد / YI‏ » وراجع ۲/ ۲۷١‏ من التحقيق. 


- 


جوا 

۸- واعتمد رأي الفراء في عدم جواز توالي السينات ”© 
) 9 -وكذلك اعتمد رأي الفراء وحده في رد رأي البصريين في جواز دخول الواو في 
ا لجال المصدر المؤول في نحو: ما لك ولا تذهب ؟ . 

ثانيا: النقل عن الفراء مع الكسائي: 

كما نقل عن الكسائي والفراء معًا في عدد من المسائل » حيث كان ينقل رد الفراء على 
الكساتى فى كتير مخ المسائل من ذلك 

-١‏ نقل رد الفراء على الكسائي في سبب كسر السين من أمس بأن سبب كسر السين 
في " أمس " لخاصية في السين وليس كا قال الكسائي من أنه مأخوذ من قوله: " أمس 
عندنا يا رجل " ورده الفراء بدخول الألف واللام عليه . 

؟- وذكر رد الفراء على الكسائي في إجازته خروج واو الحال من نحو: ضربك زيد 
هو قائم » واعتمد رأي الفراء في عدم جواز ذلك إلا بالواو . 

7-نقل المزني اتفاق الكسائي والفراء مع سيبويه والخليل على إضار الفعل في نحو: 
بعت الشاة شاة ودرهما » قال:قال الكسائي والفراء" كلام العرب؛ لأنها واو الحال ". 
[ ب ] المواضع التي نقلها عن الفراء دون تصريح: 

يكاد المصنف ينقل بعض كلام الفراء بنصه أو مع شىء من التصرف » مع عدم ذكر 
الفراء أو عزو ذلك إليه » وليس ذلك - والله أعلم ‏ إلا ثقة في فهم القارئ وفطنته؛ حيث 
لا يخفى أن ما يذكر هو كلام الفراء؛ لشهرته وذيوعه » ومن ذلك: 

١‏ - في واو الخروج: قال الفراء: وقوله تعالى: # وما هكاين قَريَةٍ إل وا ركاب 
علوم 74" لو لم يكن فيه الواو كان صوابا؛ کا قال في موضع آخر: 8 وما اهكان قري 
إلَامَا زرو 4 وهو کا : تقول في الكلام: ما رأيت أحدًا إلا وعليه ثياب » وإن شئت: 


)١(‏ راك جع ۲/ ۳۹۷ من التحقيق. (۲) راجع ۲/ 50 من التحقيق. 
(9) راب جع ۲۵۹/۲ من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲/ ٠١‏ من التحقيق. 
(5) راجع 75١/7‏ من التحقيق. (5) راجع ۲/ 77 من التحقيق. 
(۷) سورة Ee‏ (۸) سورة الشعراء/ 7١/8‏ . 


ا 


إلا عليه ثياب » وكذلك كل اسم نكرة جاء خبره بعد " إلا " والكلام في النكرة تام فافعل 
ذلك بصلته بعد " إلا " فإن كان الذي وقع ما قبل النكرة ناقصًا فلا يكون إلا بطرح 
الواو» ومن ذلك: ما أظن درهمًا إلا كافيك" . وبمراجعة نص المصنف في واو الخروج 
سنجد أن النص کا هو مع تصرف يسير. 


- واوالعاد 0 ب وال ال 
- واو الإضار “. - واو الصلة . 
جو دالواو الضف" 


ونی تخليل الزن ذه المواضع كان يقول: قال بعضهم؛ کا في هاء العاد”". 

ومن كل ما تقدم يمكن أن نقول إن ميول المصنف قد اتجهت إلى علماء الكوفة لا سي 
الفراء » وأصبح هذا الأمر نيا عن البيان وينبني على ذلك التقدير موافقة الكوفيين في 
عدد كبير من المسائل الخلافية با يجعلنا نؤيد ونؤكد كوفية المزني كا سيأتي في بيان مذهبه 
النحوي . ) ظ 

وتعتبر موافقات المزني للكوفيين من أهم الأدلة على ذلك» وهو ما يناقشه المطلب 
التالي: 


الطب الثاني : المسائل التي وافق فيها الكوفيين 
غلب على المزني موافقة الكوفيين وإن لم يصرح بذلك » ولكنه مقتضى صنعه؛ حتى إنه 
من الممكن اعتبار الآراء الواردة في الكتاب تعبر عن وجهة النظن الكوفية وذلك في 


(۱) راجع معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۸۳ وقارن مع ۲/ ۲٠١‏ من التحقيق. 
(۲) راجع معاني القرآن للفراء 5١ /١‏ » وقارن مع ۲/ ۲٠۷‏ من التحقيق. 
(۳) راجع معاني القرآن للفراء ۰۷/۲ ۲/ 505 » وقارن مع ۲/ ۲۷۱ وما بعدها من التحقيق. 
(4) راجع معاني القرآن للفراء /١‏ ۳۷۲ وقارن مع ۲/ ۲۹۸ من التحقيق. 
)٥(‏ راجع معاني القرآن للفراء ۲/ ٠‏ ۲/ ۲۰۵ وقارن مع ۲/ ۲۸۳ وما بعدها من التحقيق. 
)١(‏ راجع معاني القرآن للفراء””/ ۲۲۰ » وقارن مع ۲/ ۲۸۷ وما بعدها من التحقيق. 
(۷) راجع معاني القرآن للفراء /١‏ 775» وقارن مع 18١ ۰٥٦/۲‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۸) راجع معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷. وقارن مع 7/ ۲٠١‏ من التحقيق. 

- 1۳۹ - 


المسائل التالية: 


١‏ - ال همزة في " أيمن 


0 ا 


." صيغة فعال » تكون لوصف الأنثى في غير النداء موافقة لثعلب‎ -١ 
يجوز إثبات الألف بعد الواو الساكنة في نحو: الرجل يغزوا؛ موافقة لمذهب‎ -" 
0 الكسائي ني أا للتفريق بين الواو الساكنة والمتحركة‎ 
. الضمير في " إياك " هو الكاف و" إيا " عمد لها‎ - 
تكون الباء للتبعيض وأنكره البصريون””".‎ -° 
أت وخول لاء ست ورف " سجر ولس اکر‎ 


۷_ يجوز زيادة التاء في " لعل " تبعًا للك 


۸- يجوز زيادة التاء في الأوقات 7 
- الذال وحدها هي الاسم في "هذا" ونحوه 
]ات السو مقط ما وف 
-١‏ ناصب الفعل بعد الفاء والواو الصرف وليس (أن) مضمر 


(4) 


O 
0 


.'''' يجوز نيابة حروف الجر بعضها عن بعضها‎ -١ 


بو روا م 


7 EE ” إثبات لام اا © يذعوا لمن صر‎ - ١ 


45- اللام تكون بمعنى 


١‏ أ بأ لع ولك اقطان تارمل راج 5١‏ من التحقيق. 


(۳) راجع 
)٤(‏ راجع 
(1) راجع 
(۸) را 
)١ ۰(‏ راجع 


(۱۲) راجع 


e ه:0/١‎ 


جع 7١/7‏ من التحقيق. 
E FA‏ من التحقيق. 


(۳) راجع ٠٠١ /١‏ من التحقيق. 

(5) راجع 0577/١‏ من التحقيق. 

(0) راجع ۲/ ٠١‏ من التحقيق. 

(9) راجع ۰٤۹۱/۱‏ ۲/ ۲۳۸ من التحقيق. 
(۱1) را جع ٥٦/۲‏ ۲۷۹ من التحقيق. 


/١‏ 2*5 وما بعدهاء ۲/ ١١١‏ وما بعدها من التحقيق. 
)١(‏ سورة الحج/ ۱۳ء راجع ١5١/7‏ من التحقيق. )١5(‏ راجع ۲/ ٠۲١‏ من التحقيق. 


(6 


0- اللام تكون ناصبة بنفسها"'"'. 

5 يجوز تحريك اللام مع ثم والواو والفاء والتسكين أجود'" 

۷-اللام تكون بمعنى " كي" '". 

۸ - إثبات لام إلا وهي الفارقة عند البصريين“ 

۹- يجوز نيابة أل " اللام عند المزني " عن هاء الضمير في الإضافة . 

١٠-الميم‏ في " ذلك - تلكا " ميم العماد تبعًا للفراء ”. 

"” النون الثقيلة أصل للخفيفة » وهما أصلان عند البصريين‎ -١ 

" يجوز في هاء الندبة الرفع والكسر ولا يجوز الكسر عند البصربين‎ -١ 

0 الماء أصل التاء في التأنيث » والعكس عند البصريين ‏ 

4 "هو "عراد في قوله تعالل: وهو تحر ءَكِحكْعْلِتَْاجُهُمْ 4 7" و 
القول بأن (المشتقات أفعال). 

.'' "4 الواو عماد في قوله تعالى: وَأدِتِريَاوَحوّتْ‎ -٥ 

N RTT 

۷- تكون الواو ظرتًا في الاسم وفي الفعل 919 

۸- واو " رب " تخفض بنفسها لأنها بمعنى " رب 000 


ا ۹۸41/۲ من التحقيق. (؟) راجع؟7/ ٩۱‏ وما بعدها من التحقيق. 
راجع 45/7 من التحقيق. )٤(‏ راجع 17١/7‏ من التحقيق. 
)٥(‏ راجع ۲/ ٠۲۳‏ من التحقيق. )١(‏ راجع ١577/7‏ من التحقيق. 
(۷) راجع ١477/7‏ من التحقيق. (8) راجع ۲/ ۲۲٣‏ من التحقيق. 


(9) راجع ۲/ ۲٠۵‏ من التحقيق. 
)٠١(‏ سورة البقرة / ۸٩‏ » وراجع ۲/ ۲١۷‏ من التحقيق. 
)١١(‏ راجع ١777/7‏ من التحقيق» والآية من سورة الانشقاق/ 7. 
(۱۲) راجع ۲/ ۲۸۲ من التحقيق. (۱۳) راجع 785/7 من التحقيق. 
)١5(‏ راجع 7/ 7915 من التحقيق. 
ا 


8 لواو کر نیھچ ا 
2 50 : 5 5 )۲( 

-٠‏ يجوز في الاسم الخفض والرفع عند حذف واو القسم"'". 

0 يجوز في " ليت " أن تنصب المبتدأ والخبر معا" من ال‎ -١ 

عاد "7 نات م غ 

المطلب الثالث: مخالفاته للكوفييسن : 
برأي يؤيده ولو خالف الفراء أو الكوفيين » وظهر ذلك في مواضع قليلة » منها: 

١-ذكر‏ رأي من قال بأن الماء في " أظنه نعم الرجل " هاء العماد » ويبدو أنه 
استضعفه » وهو مقتضى تأخيره إياه وكذا تعبيره عنه بقوله: " وقال بعضهم ... " وهو 
قول الفراء کا في معانيه » أما المزني فله في هاء العماد رأي آخر أكده وعلله ورد ما سواه » 
وهو أن الأفعال المتبقية على حرف واحد في الأمر لابدٌ للها من هاء تعمد بها أواخرها لأن 
.)0( 
النفسن ايكون : 

- ذهب المزني إلى أن الباء في نحو: كتبت بالقلم ‏ هي باء الإلصاق » والمشهور عند 
الكوفيين أنهم يسمونها باء الاعتال » كا ذكر كل من الثعالبي وابن فارس وغيرهم؛ 
وبعضهم يسميها باء الاستعانة وهذا الأخير أقرب بالنسبة للمصطلح الكوفي من تسمية 
E‏ 

۳- وني واو النسق: أكد المصنف أا لا تفيد الترتيب ونقل الإجماع على ذلك › 
والمعروف من كتب النحو أا لا تفيده » ونّقَلَ عن الفراء قوله بالترتيب مرة بالإطلاق › 
وأخرى قيد قوله بالترتيب عندما يستحيل الجمع وليس مطلقا » كا نسب بعضهم 
(كالمالقي) القول بالترتيب إلى عامة الكوفيين ". 

؛ - وني ألف الإدخال: وهى عنده الألف المقحمة بين ألف الاستفهام وألف الكلمة 


(۱) راجع ١977/7‏ من التحقيق. (؟) راجع 44/7 ؟ وما بعدها من التحقيق. 


(۳) راجع 507/١‏ من التحقيق. (5) راجع ۲/ ۳۸١‏ من التحقيق. 
(5) راجع ۲/ ۲٠١‏ من التحقيق. (5) راجع 517/١‏ من التحقيق. 
(0) راجع ۲/ 40 ؟ وما بعدها من التحقيق. 


ج5١‏ ب 


إذا خففا » وهذا حالف لمذهب الكوفيين الذين يختارون تحقيق الهمزتين » كذا نص عليه 
الأخفش كا ذكر أنه مذهب ابن أبي إسحاق » واختار الأخفش التخفيف . 
ه - وني فاء الجواب نفهم أنها ناصبة بنفسها عند المصنف » ولكن الناصب عند الفراء 
هوالصرف أو الخلاف '". 
-وبنحو ذلك قال الفراء في واو الصرف وني فاء الصرف » ومقتضى أمثلة المصنف 
وشواهده في واو الصرف أن الفعل بعدها منضوب بها نفسها"". 
۷-وأغفل المصنف قراءة الخفض في قوله تعالى: 5 على حين ذكرها 
الفراء واختارها إتباعا على المعنى كما صرح به في معانيه “ 
ومن كل ما تقدم يتبين لنا ميل المصنف القوي إلى مذهب الكوفيين ومتابعته لعلمائهم 
لا سيا الفراء » كما يتبين لنا أنه كان له رأيه الخاص حتى ولو خالف الكوفيين كما في 
المواضع المذكورة هنا 
المبحث الثاني : المزني ومدرسة البصرة 


تأثر المزني بعلماء مدرسة البصرة أيضا ولكنه لا يبلغ حد تأثره بعلماء الكوفة ولا حتى 
قريبا منه ولکنه لم همل آراء البصربين وعلمائهم » ويمكن أن نتبين ذلك في ضوء مناقشة 
مايل: 

أولا - موقفه من علاء البصرة. 

ثانيا - المسائل التى وافق فيها البصريين. 

المطلب الأول : موفف المزني من علماء البصرة : 

١-الخليل‏ وسيبويه: نقل المزني عن الخليل بن أحمد منفردًا في موضعين من الكتاب 
وصرح بأسمه: 


)١(‏ راجع: معاني القرآن للأخفش / ٤‏ . وراجع ٤۷٤/١‏ من التحقيق. 
(۲) راك جع 17/7 من التحقيق. () راجع 8٠١5‏ من التحقيق. 
)٤(‏ سورة الواقعة / ٠٠١‏ وراجع ۳/۲ ٠‏ من التحقيق. 


ك2 


- الموضع الأول: ذكر أن الخليل لا يجيز دخول النون الخفيفة في الفعل مع ألف 
الاثنين؛ قال " قال الخليل: دخول النون الخفيفة في الاثنين خطأ " 7'". 

-الموضع الثاني: ذكر أن الخليل قال: " لولا هتة » وقال مرة: لولا ههة في الماء 
ا 5 ا ش 

كا تأثر بقول الخليل بثنائية حرف التعريف» ولكنه لم يقل بأن همزته للقطع کا ذهب 
ال 

١‏ - وبملاحظة المواضع المتقدمة نجد أن المزني قد نقل عن الخليل لغويًا » وفي الموضع 
الثاني في نقله عنه » وكذا في نقله عن سيبويه نجد أنه قد جاء في إطار تأييد كلام الكسائي 
والفراء أو أتبعه بكلام الكسائي والفراء والحق أن هذا يتناسب مع ميل المصنف الشديد 
للكوفيين » وكذلك نلاحظ أنه لم يعتن كثيرا بآراء علماء البصريين إلا ما ذكره عن بعضهم 
من آراء تدور في فلك النقل اللغوي أو القراءة القرآنية كما يلي : 

. 7 أبو عمرو بن العلاء: ذكره قارئا في باب الهمزة‎ - ١ 

؟- أبو زیڈ الأنضارئ: حكى عنه شاهدًا لقويًا من اللهجات 7" . 

۳- الأصمعي: روي عنه روايته لأحد الشواهد الشعرية » وسيأتي في الحديث 
عن مصادر الكتاب ”. 

كما ذكر المزني أهل البصرة في مواضع منها: 

١‏ -في واو الحال ذكر عن أهل البصرة إجازة الواو في الحال في نحو: مالك ولا 
تَلهت» ورده قلا عن الفرام 9 . 

وذكر اختيار البصريين صراحة في واو القسم عند حذفها وذكر أهم يختارون النصب 


(A), 5‏ 
- يعني مع الرفع » ولكنه أخره عن اختيار الكوفيين : 


)١(‏ راجع ١٠١١/7‏ من التحقيق. (۲) راجع ۲/ ١1١‏ من التحقيق. 
(۳) راجع 0١‏ / ۰ من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲ ۳ من التحقيق. 
(4) راجع ٠١١/7‏ من التحقيق. (5) راجع ۲/ ٠١‏ من التحقيق . 
(۷) راجع ۲/ ۲٥۹‏ من التحقيق. (۸) راجع 30١/7‏ من التحقيق. 


ا 


وقد وافق المزني البصريين في بعض المسائل وهو ما نناقشه فيا يلي: 

المطلب الثاني: المسائل التي وافق فيها البصريين 
كان للمزني بعض الموافقات للبصريين » منها 

<١‏ وافق المزني الخليل في القول بثنائية أداة التعريف » ووافق سيبويه في أن همزته 

للوصل"''. 

1- قصر اصطلاح المبهم على اسم الإشارة موافقة لسيبويه " 

۳- الباء في: كتبت بالقلم باء الإلصاق » موافقة لسيبويه . 

." وافق البصريين في القول بأن " نعم " فعل‎ - ٤ 

: ا ا 

1- اليو ا 

= اال فال ت 

- الترنم يكون بحروف العلة موافقة لسيبويه . 
۹- الهاء في هجرع وهركولة زائدة؛ موافقة للأخفش 
- تسمية الهمزة ألما متابعة للكسائي الذي تابع سيبويه في ذلك '. 


000 


المطلب الثالث: مخالفاته للبصرييسن 

ليس من الضروري أن تكون كل موافقات المزني للكوفيين مخالفات للبصريين › 
ولكن أغلبها مخالفة للبصريين » ومما خالف فيه البصريين كذلك: 

.'' '' -ألف التأنيث الممدودة هي الألف الأولى خلافا لسيبويه‎ ١ 


)١(‏ راجع e /۲۰٤۸٦٤۱۱/۱‏ و و و 


(۷) راجع ۲/ €0 ۲ من التحقيق. (۸) راجع 0٤/١‏ 0000 
(9) راجع 557/١‏ من التحقيق. (۱۰) راجع ا ا 


- £0 


ب ل و م عو واک لود 

الا تكون لع انکر افون ° . 

٤‏ -الآلف (الياء على حد تعبير المزني) في " علقى " للتأنيث » وذهب سيبويه إلى أنها 
للإلحاق” ". 

ه-الألف في " موسى وعيسى "-الياء عند المزني - سيان وهي فيه معا للوشباع . 
والاول فاس اة ولان ا 

٦‏ للا جور تحريك ياء التأنيث ٤‏ نحو " ول 1 طلقا ونجوز عند سيبو يه لالتقاء 
الما 7 


() راجع 577/١‏ من التحقيق. (۲) راجع 277/١‏ من التحقيق. 
(۵) راجع 7/ ۳۳۱ من التحقيق. 
ج 


الفصل الثاني 
دراسة فى المصطلح عند المزنى 
جد ل اماي را ا ا 
المزني(تقريبا) هو في الحقيقة مصطلح فيه ما يستحق النظر والتحليل » وهذه كانت واحدة 


من أهم مهام التحقيق بل أهمها على الإطلاق ى) سيأتي عقب هذه الدراسة؛ ولكن أحاول 
هنا التمهيد لما سيأي ببيان هذا المبحث: 


امح ع ال كر وار وي لاي 
وقد اتخذ المصطلح الكوفي شكلين: 
الأول: مصطلحات كوفية النشأة. 
والثاني: مصطلحات بصرية النشأة كتب الها الاستمرار عند الكوفيين . 
وإذا حاولنا أن نقسم المصطلحات عند المزني فطبقًا لأساس التقسيم تختلف 
التسميات؛ أعني أنه يمكن تقسيم هذه المصطلحات بأكثر من اعتبار؛ ومن ذلك: 
أ- التقسيم باعتبار انتماء المصطلح إلى مدرسة نحوية » نجد أنها تنقسم إلى: 
- مصطلحات كوفية خالصة. 
؟- مصطلحات كوفية الاستععال(بصرية النشأة) . 
-٣ )‏ مصطلحات بصرية خالصة . 
وهذا الأخير قد ورد في مواضع نادرة کا سيأتي. 
ب- التقسيم بالمقارنة لمصنفات الحروف الأخرى والمصطلحات المتداولة في 
المصنفات النحوية المختلفة » يمكن أن تنقسم إلى: 
- مصطلحات مشتركة في الاسم والمسمى. 
-١‏ مصطلحات معروفة الاسم مع الخلاف في المسمى . 
*7- مصطلحات معروفة المسمى مع عدم وجود اسم لا . 
- €۷ - 


- ج- التقسيم بحسب موقع المصطلح في الكلام أو حسب مصدر تسميته: 
١‏ -مصطلحات تتصل بالبنية » كمعظم الألفات وكل الات 
١‏ -مصطلحات تتصل بالتركيب » كواو النسق وفائه وغالبية الباءات . 
5 مصطلحات تجمع بين البنية والتركيب » كالعاد » وواو النعوت » وياء الا 
وياء الإيجاز. 
وهكذا يمكن تقسيم مصطلحات المزني بأكثر من اعتبار» وفيما يلي حديث موجز عن 
مصطلحاته في ضوء النقاط التالية: 
الملبحث الأول: تقسيم مصطلحات المزني. 
المبحث الثاني: مصطلحات جديدة عند المزني . 
المبحث الثالث: وقفة مع بعض مصطلحات المزني . 
... وفيا يلي بيان ذلك: 


المبحث الأول: تقسيم مصطلحات المزني 


المطلب الأول : التقسيم من حيث انتماء المصطلح: 

يمكن التأكيد على أن مصطلحات المزني كلها كوفية خلا مواضع قليلة خلط فيه 
المصطلح البصري بالكوفي» وسيأتي بعد قليل » ولكن داخل التقسيم نفسه نجد أن 
المصطلح الكوفي ينقسم إلى: 

. مصطلحات كوفية خالصة. ۲- مصطلحات كوفية ذات نشأة بصرية‎ - ١ 

أولا-المصطلحات الكوفية الخالصة: 

غلبت المصطلحات الكوفية الخالصة على كتاب حروف المجاء »> ومن هذه 
المصطلحات: 


١‏ - الأدوات: وهو ما يسميه البصريون حروف المعانى”''. 


. من التحقيق‎ 415 /١ راجع‎ )١( 
-1١58- 


؟-ما لم يسم فاعله: وهو ما يقابل عند البصريين المبني للمجهول أو المبني 
للمفعولء أو المبني لغير الفاعل . 

ف جروا ات رونا لد ضيه او حرق لرا 

- الإجراء: ويقابل عند البصريين ما يأتي: 

أ- الصرف (التنوين). ) 

ب- ظهور وتحمل الحركة الإعرابية '". 

121001111 لأمثلة المزني 

أا اا ا بات وان المي 

ظ - الأفعال الدائمة: ويقابله عند البصريين اسم الفاعل . 

۷- الكناية: ويقابلها عند البصريين الضمير. 

8- -كما أطلقها المزني على ما يسمى عند غيره بالحروف العاملة"''. 

4- لام الصيرورة: ويقابلها عند البصريين لام العاقبة » أو لام الال . 

.  ةقرافلا لام (إلا): ويقابلها عند البصريين اللام‎ -٠ 

ااال الد واا عند هرن النفي والإنكار””'. 

1" الضيلة: و فاك غ افر ين روف المعاق لاقو 

لاقو ورقا ا ا ا 


E التوقيت (المؤقت): ويقابله عند البصريين العلم‎ - ١5 


)١(‏ راجع 5/9/١‏ من التحقيق. (۲) راجع ٥۷۷ /١‏ من التحقيق. 

(۳) راجع ٦/۲ ۰٠٤١ /١‏ من التحقيق. )٤(‏ راجع ۰۵۹/۲ ۲/ ۲۷۹ من التحقيق. 

)٥(‏ راجع ۲/ ۱۹۷ من التحقيق. (5) راجع ١91/7504 /١‏ من التحقيق. 

(۷) راجع 7/8/7 من التحقيق. (۸) راجع 1١/7‏ من التحقيق. 

(۹) را جع ۲/ ۰۹۸ ۳۷۷ من التحقيق. )٠١(‏ راجع ۱/ ٥۹ /۲ »٥۲۷‏ ۲۸۲ من التحقيق. 
)١١(‏ راجع ۳٤۸/۲‏ من التحقيق. (۱۲) راجع ۲/ ۲۲۲ من التحقيق. 


- 164 - 


0- المرافع: ويسميه البصريون الخبر . 

57 لا التبرئة: ويقابله عند البصريين (لا) النافية للجنس ”". 

- العماد: ويقابلها عند البصريين - طبقا لصنع المزني وأمثلته: 

[ ضائر: الفصل » والشأن » والقصة - نون الوقاية - هاء السكت أو هاء الوقف 
والاستراحة؛ على خلاف - بعض الحروف الأصلية في البنية ]7". 

۸ - الفصل: نسب إلى الكوفيين والأخفش. ويقابله عند البصريين حروف الفرق 
في الحجاء ”4 . 
الصفة المشبهة › أو المشتقات . 

ثانيا: مصطلحات كوفية ذات نشأة بصرية : 

بخطى كثير من المهتمين بالمصطلح اللغوي والنحوي بصفة خاصة في إطلاق نسبة 
عدد من المصطلحات إلى الكوفيين » ولا أرى مسوعًا لذلك إلا باعتبار استقرار المصطلح 
وانتشاره عند الكوفيين» أما من حيث النشأة فلا » ومن ذلك مما ورد عند المزني: 

١‏ - النسق:كما ورد عند المزني (الرد - ترد) والنسق من مصطلحات الخليل وسيبوبه» 
ويقابله عند البصريين المتأخرين العطف والش كة". 

؟- النعت: والقول في نشأته كسابقه » وهو عند المصنف يقابله عند البصريين 
الصفة » أحد التوابع المعروفة » وبعض المشتقات التي ينعت بها؛ كالصفة المشبهة ''". 

۳- الخفض: ويقابله عند البصريين الجرء وهو أيضا من مصطلحات الحلا ". 


ثالثًا: مصطلحات بصرية خالصة : 
يوجد في حروف المجاء بعض مصطلحات البصريين في مواضع محدودة هي: 
)١(‏ راجع ۲/ ۲٤۷‏ من التحقيق. (۲) راجع 787/7 من التحقيق. 
(۳) راجع ۰۲٦٦۰۲۱۲۰۱۹۰ ۰۱۵7/۲ ۰٤٦۱ ۰٤0٥ /١‏ 07" من التحقيق. 
(5) راجع 515/١‏ من التحقيق. . (5) راجع /١‏ 6597 ۲/ ۲۹۷ من التحقيق. 
(5) راجع ۲٤۳۰٥١٤/۲‏ من التحقيق. (۷) راجع 77١ 2817/7 ۰٤۳۹/۱‏ من التحقيق. 


(۸) راجع ۲ ۷ ۰ ۰۲۹ ۳۲۷ من التحقيق. 


وج أ سه 


١‏ - التعدي واللزوم: ذكره المزني كما في آلف التعدية » ولام التعدي؛ كا ذكر حالات 
م بقوله: / إذا كان مر متعديًا. 0 5 با 
للفراء ملي ذلك . 

؟-الآمر: والفعل عند الكوفيين قسان » الماضي والمستقبل؛ باعتبار الأمر مقتطعًا من 
a )‏ ألف الأمرء لام الأمر . وقال مرة. 
فإذا أوقعت الأمر على نفسك ... " وغبر ذلك . 

ثانيا: التقسيم بحسب موقع المصطلح : 

تنقسم مصطلحات المزني من هذه الجهة إلى ما يأتي: 

وهذا يعني تسمية الحرف تبعًا لموقعه في البنية أو التركيب أو بحسب معناه في البنية أو 
التركيب » ومن ذلك: 

أولا:مصطلحات تتعلق بالبنية : ونميز فيها ما ياتي: 

١-مصطلحات‏ في بنية الحرف (الأداة): ومن ذلك: ألف الأدوات › تاء مزيدة في 
الأدوات... إلخ . 

-١‏ مصطلحات معنى في بنية الأدوات: ومن ذلك: ألف الزجر في (لا) » آلف 
التمني في (يا ليت) وألف التنبيه في (آلا)... إلخ. 

۳-مصطلحات بنية في الأفعال: كحروف الأصل (السنخ) ومنه حروف البدل 
وحروف الزيادة . 

ثانيا: مصطلحات تتعلق بال معنى : 

١‏ -حروف دخلت لعنى في بنية الفعل: ومن ذلك: 

- آلف الشركة؛ نحو: تقابل وشارك 


() راجع o1. ۳٤/۱‏ 014 ۲ من التحقيق. 
(۲) راجع I4۲ A /Y EAT‏ ۰ هبن التحقيق. 


- ۵١ - 


- ألف البناء؛ نحو : احمارً؛ من : أحمر. 

١5-حروف‏ دخلت لمعنى 8 دنية الاسم: نحو كل المييات؟ ميم الفاعل ( وميم 
المفعول... إلخ. ‏ 

-٣‏ حروف المعاني في التركيب: وهي نسبة كبيرة من حروف المزني؛ كحروف النسق. 

ومجمل هذا التقسيم أن الحروف قسان: مصطلحات مبان » ومصطلحات معان . 

والذي يعنيني من هذا التقسيم أن | لمصنف قد انتقى مصطلحاته التي أضفاها على 
الحروف من: 

١‏ -موقع الحرف في كل من (الأداة - الفعل - الاسم - التركيب). 

؟5-معنى الحرف الذي يؤديه فيها سبق » وقد يضفي عليه معنى ما وقع فيه حتى ولو 
هنا . 

ثالثًا: تقسيم المصطلحات بحسب الجدة والابتكار: 

يمكن تقسيم مصطلحات المزني من حيث الجديد والقديم منها إلى ما يلي: 

أ-مصطلحات وافق فيها الآخرين قامًا . 

ب- مصطلحات وافق فيها الآخرين من حيث الاسم فقط . 

د-مصطلحات جديدة عند المزني... وفيها يلي نبذة عن كل : 

أ-مصطلحات وافق فيها الآخرين. 

١‏ -ألف الوصل . ؟- ألف الأصل . ۳- ألف التعدي. 

؛ -ألف الاستفهام . ه-ألف الندبة . ” -ألف النداء . 

لا-باء الصفة . ۸-باء الصلة . 4- باء التعجب . 
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«احباء التعدي 58 إلخ . 

ب- مصطلحات وافق فيها الآخرين من حيث الاسم دون المسمى: 

١‏ -ألف التأنيث: قصد به المصنف الألف الآولى في نحو: حمراء » وصفراء »على حين 
دهت ارون إل أعا اشدة المنقلية ”0 ظ 

١-ألف‏ الصلة: قصد بها الألف الفاصلة بين نون رفع الفعل ونون النسوة » وقصد 
آخرون بها الألف الفاصلة في نحو: كفروا وردواء وكذا قصدوا بها الألف الواقعة آخر 
القافية المفتوحة؛ نحو: انقطعا.. إلخ ". 

٣-اللام‏ بمعنى الفاء: قصد بها اللام الواقعة في جواب الشرطء وعند الآخرين 
يقصد بها ما سماه المصنف لام الصيرورة » وسماها آخرون لام العاقبة ولام المآل د 

7“ القالت اكب‎ ۰ 2 a ٤ 
EEN 
المصطلحات الناجمة عن الخلاف المذهبي نحويًا » أو تبعًا للفهم الخاص » ومن ذلك:‎ 

١‏ -مصطلحات حروف الصلة » فهي عند غيره تحمل مصطلح حروف الزيادة » كباء 
الصلة » وكاف الصلة ... إلخ . 

۲-مصطلحات حروف العاد: فنون العاد عنده تسمى نون الوقاية عند غيره » وهاء 
العاد: تسمى ضمير الفصل ثاوة »و تسم ر الشان لخرئ » وهاء السكت ا 


)١(‏ راجع 457/١‏ من التحقيق. (۲) راجع ٤۷۷ /١‏ من التحقيق. 
(۳) راجع ۰۷۸/۲ ۷۹ من التحقيق. ) )٤6(‏ راجع ۲/ ٠۳١‏ من التحقيق. 
)٩(‏ راجع ٥۲۷ ٤۷۷ /١‏ من التحقيق. 

۷ ) راجع ۲١۲ ۰۲۱٦۰۲۱۲ ۱۹۰ ۵٥٦/۲۰٤7۱ 2500 /١‏ من التحقيق. 
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ألف التفضيل '. 

5-ألف المخبر عن نفسه » تاء الاستقبال » نون الاستقبال؛ هي عند غيره حروف 
المضارعة أو حروف الاستقبال ". 

ه-لام إلاء وهي اللام الفارقة عند البصريين ". 

7-لام التبعيد » وهي لام التكثير عند آخرين ‏ . 


المبحث الثاني : مصطلحات جديدة عند المزني 


أود التنبيه إلى أن المقصود بالحديد هنا أمران: 


الثان:صياغة مصطلح جديد بناء على فهم سابق فيه إشارة للمصطلح. 
أما المصطلحات الحديدة تمامًا: 


فهى قليلة بالقياس إلى المجموعة الثانية التى اعتمد المصنف فيها على بلورة أو تسمية 
لأبرز ما يحيط بالحرف من ملابسات من حيث موقعه أو دلالته في البنية أو التركيب › 
ومجمل ذلك يتبين بالنظر في المصطلحات الآتية : 

. ألف الشركة: نحو:قاتل وبايع‎ -١ 

- ألف المدح : نحو: علامة ونسابة”''. 
ا القن الفالافة ناخاو 
٤‏ ألف الذم: نحو : هلباجة وجخابة 0 


5 آلف النعت: نحو: حر حمراء 


(۱) راجع 505 «AVY‏ من التحقيق. (؟) راجع A0 ١125/١‏ من التحقيق. 


(۳) راجع ۲/ ٠۳١‏ من التحقيق. )٤(‏ راجع ۲/ ٠۳۲‏ من التحقيق. 

)٥(‏ راجع 57٠ /١‏ من التحقيق. (7) راجع 548/١‏ من التحقيق. 

(۷) راجع 507/١‏ من التحقيق. (۸) راجع 5494/١‏ من التحقيق. 
(4) راجع ٤۳۹/۱‏ من التحقيق. 


- ١08م‎ = 


"- ألف الإبلاغ: نحو: هي أعقل منك . 

۷- ألف عاد المبهم: نحو: ذواتا (أو: ذاء وتا) ". 

۸- ألف عاد كناية المنصوب: نحو: إياك 7". 

اك "آلف ال تح نا ليق 7 . 

. ألف البناء (ألف التأليف): نحو: احماك‎ -١ 

-١‏ ألف الإدخال (ألف الإقحام): نحو: آئذا .(عند تخفيف اهمزتين)". 

. ألف التذكير: نحو: ألف (فعلان) الذي مؤنثة فعلى‎ -١ 

-١7‏ آلف فاعل: نحو: كاتب وسامع. 

. الف الفخول: تو المسترشى وا مقف‎ -١ 

5 ألف العوض عن المصادر: نحو: راضية وخاطة . 

7'- ألف الزجر: نحو: لاتقم '"". . 

۷ آل الك تنو مان و قال 117 

۸- ألف الإغراء: نحو: دراك » ونزال "'. 

۹- آلف التمليك: نحو: وا 

۰ ألك الب لدو اخ حه ٠:‏ 

ا ك و 
)١(‏ راجع 45١/١‏ من التحقيق. (۲) راجع 51١/١‏ من التحقيق. 
(۳) راجع /١‏ 400 من التحقيق. | )٤(‏ راجع 507/١‏ من التحقيق. 
() راجع 0١‏ من التحقيق. (5) راجع /١‏ 575 من التحقيق. 
(۷) راجع 57/١‏ من التحقيق. (۸) راجع 01١6١٠١ /١‏ من التحقيق. 
(9) راجع 597/١‏ من التحقيق. )۱١(‏ راجع 501١/١‏ من التحقيق. 
)١١(‏ راجع 44١/١‏ من التحقيق. (۱۲) راجع 077/١‏ من التحقيق. 
(۳) راجع 547/١‏ من التحقيق. (0)راجع ١‏ من التحقيق. 
)١15(‏ راجع /١‏ 050 من التحقيق. 


5-08: 


۲ باء العوض عن الاسم : نحو قوله تعالى: #هم به مشر رت 4 . 


۳- باء التوكيد والعموم: نحو قوله تعالى: وَمَاهُم يمُؤْمِِينَ 4 . 
؟- باء الإجراء: نحو قوله تعالى: همس 4 7". ظ 
NES‏ نر قلعا نلعا هنا e‏ 

7"- باء الإضمار: نحو:حجبت بالخليفة . 

۷“ باء التعظيم: نحو: كفى بالله حسيبًا. 

17 باء المدح: نحو: افك ورا" 

ET NES 

" السين اللازمة: نحو: أمس » حيسب يجيب‎ ١ 

لحي ابراه EE‏ 


؟ "- ميم الأماكن: نحو: مسجد ومشرق 
011 


57 


E‏ ميم الاسماء: نحو: مروحة ومقيرة 
5 لام التجيل: نحو قمت لك ”'. 
° لام النهى: تحو: اا 


. من التحقيق‎ 044 /١ وراجع‎ ٠ ٠٠١ / سورة النحل‎ )١( 
. من التحقيق‎ ١٠١ /١ وراجع‎ ٠۸ / سورة البقرة‎ )۲( 
. من التحقيق‎ 45 /١ وراجع‎ ٠٠٤ / سورة القمر‎ )۳( 
. من التحقيق‎ 077/١ وراجع‎ ٠۳۱/ سورة يوسف‎ )٤( 


(4) راجع 55١/١‏ من التحقيق. 

(1) راجع هذه الباء والتي قبلها 02515٠ /١‏ 057 من التحقيق. 

(۷) راجع ؟7/ 4 ؟ من التحقيق. 

(۸) راجع 18/7 من التحقيق. (9) راجع ١977/7‏ من التحقيق. 
)٠١(‏ راجع ١48/7‏ من التحقيق. (۱۱) راجع ۲/ ١16١‏ من التحقيق. 
)١١(‏ راجع ۲/ ۱۳۷ من التحقيق. (۱۳) راجع ۲/ ۷۷ من التحقيق. 


NES 


. لام الكناية عن هاء الكناية: نحو قوله تعالى : هى لْمأو»‎ -١ 

۷ لام الفعل: نحو: ما لك ألا تسجد"' 

۸- لام الخلف عن حروف الصفات: كقوله تعالى : 8 أَلْحَمَدُ ينه الى هدا 
لھا 

هاء التوقيت: نحو: ثمرة وضربة 
E eS‏ 
-٤١‏ هاء الحال: نحو: حسن المشية والجلسة”. 
(V)‏ 


هاء الخلقة: نحو: رجل ربعة ويفعة 


57 واو الخروج: نحو: ما رأيت أحذا إلا وعليه ثياب 


و (€( ) 


۲ 


(A) 


7 ص 


5 - واو الاضار: نحو قوله تعالى: «أَوَ هع فيلو 4 . 
¢٥‏ واف و 7 لشُعَرَة يع الماد 4 )20 1 
1 5 ر س يها[ 0 
واو دليل فعل مضمر: نحو: # ول ن من الموقِيين 4 
1 - واو المدح: نحو:جاء أخوك وأيّ رجل "'. 


١ 5000‏ 50 )1۳( 
- واوالجحود: نحو: ومن زيد في الناس 2 . 
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. من التحقيق‎ ٠۲۳ /۲ وراجع‎ » ٤١ / سورة النازعات‎ )١( 

(؟) راجع ۲/ ٠۳١‏ من التحقيق. 

. من التحقيق‎ /۲ yy 

(5) راجع ۲/ ۲۲۳ من التحقيق. 

(4) راجع ١١١/7‏ من التحقيق. (5) راجع ۲۲١/۲‏ من التحقيق. 
(۷) راجع 715/7 من التحقيق. (8) راجع 7717/7 من التحقيق. 
(9) سورة الأعراف / ؛ » وراجع ١58/7‏ من التحقيق . 

. سورة الشعراء / 575 » وراجع 587/7 من التحقيق‎ )1١( 

. من التحقيق‎ ۳٠٠/۲ سورة الأنعام / 4/» وراجع‎ )١١( 

)١0(‏ راجع ۲۹۱/۲ من التحقيق. (1) راجع ۲/ 710 من التحقيق. 


. ام ١‏ ب 


25 رالات جخ ارا( هر راف 


سے م ڪرم سمو رز سي 


2 واو العاد: نحو: #وهو 1 4 7 


کے ےچ ا ا 


0 ١ 
: واو ال: ا مغل #ه‎ 2١ 


8ك وا یھ و ی انك عفن ها ع 


27- ياء الإيجاز: نحو: أيش تريد 9 7*. 

4"- ياء التنبيه: نحو قوله تعال: يمرو عدوا اه ي . 
5 ياء الاعتاد: نحو: ذيًا » تيّاء وإيّاك 

19 ياء اشر تحو: ياي غنشر» وأياذي سا‎ ٦ 

۷- ياء النقل: نحو: هن يكتبن 0 


- الأفعال السقيمة: يعني بها الأفعال المعتلة على وجه العموم » أو الناقص منها 


عر ص )٠١(‏ 
تحديد|... 2 . 


وبعد فإنه يمكن أن نؤكد أن بعض هذه المصطلحات - في] أعلم - جديد تمامًا من 
جرد يت سج سا ا اس لومم 


كا في: 


هاء التعريف » وهاء الخلقة » وهاء الحال » ولام الفعل »و واو دليل فعل مضمر › 


وواو الظرف e‏ 


والنعقى الأعر فد جد إشازة إل معا من هين أن سمى سمية خاصة كاف فاعل 


وألف مفعول وميم الأسماء وميم الأماكن وميم العماد وهاء الخلقة وهاء المرة 


(۱) راجع ۲/ ۲۹۳ من التحقيق. 
(۲) سورة البقرة / ٥‏ وراجع 17/7 5من التحقيق . 
(۳) سورة الأحزاب / ٠۰‏ » وراجع ۲/ ۲۷١‏ من التحقيق . 


. من التحقيق‎ ۳٤١ /۲ راجع ۲/ ۲۹۸ من التحقيق. (4) راجع‎ )٤( 
. سورة الأعراف / 64 » وراجع ۲ من التحقيق‎ )1( 

(۷) راجع 07/7" من التحقيق. (۸) راجع ۲ ۳ من التحقيق. 
(9) راجع 701١/7‏ من التحقيق. )۱١(‏ راجع ؟/ 65٠‏ من التحقيق. 


١ OA — 


الملبحث الثالث: وقفة مع بعض مصطلحات المزني 

بعض المصطلحات الواردة في حر وف الهجاء يحتاج إلى وقفة؛ من هذه 
املصطلحات: 

-١‏ الصرف: 
النصب بإضار (أن) بعد الحروف » كالواو ٠‏ والفاء » وأو ...إلخ . وهو مأخوذ من 
تعريف الفراء لمصطلح الصرف . ا 

وأرى أن المزني تقدم بكلام الفراء خطوة؛ حيث جعل الصرف يشمل صرف الاسم 
أيضًا الواقع بعد حروفه عن الوقوع تحت أثر العامل قبله» وأرى أن تمثيله با يقابل عند 

على حين نرى صاحب كتاب (وجوه النصب) يوسع مفهوم الصرف من جهتين › 
الأولى: عدد الحالات الواقعة تحت هذه التسمية » فيضم تحتها بعض حالات المنصوب 
على الحال » والمنصوب بإضمار فعل » كما في قوله تعالى: لب قر 4 ''' وهو عنده 

. )۲( ل 5 5 5 . م وو کک‎ ١ 

والجهة الثانية: جعل الصرف شاملا للرفع أيضًا » وليس قاصرًا على النصب كا هو 
شائع؛ فقد عقد بايا بعنوان: الرفع الف و انيه قله ل 0 
کتک عن ونقل أنه عند النحويين التقدير: ولا تمن - مستكثة | فصرف من ال: لنصب إلى 


2 م ا ھاو (€) ^ 
الرفع. وبنحوه قال في قوله تعالى: ثم درهم في حو ضم يلْعبُونَ # 47 أي : لاعبين. 


وم أقف على أحد أشار إلى ذلك من النحويين القدامى والمحدثين. 


ونجد في كثير من الدراسات الخاصة با لمصلح نسل اتات رع رب ماش جد 


.08 / سورة القيامة / ؛ . (۲) سورة يس‎ )١( 
0 / سورة المدثر / 1 . (4) سورة الأنعام‎ )۳( 
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من مصطلح الصرف أعني بذلك: الخلاف » والخروج » وقد نص الفراء على الخروج في 
E CN ۰ 1‏ 00 ا 5 
قوله تعالى: بل دري # | وهو معنى الصرف نفسه. وقد استعمل المزني مصطلح 
سواء . والخلااف من مصطلحات الفراء » وهو عامل النصب عنده في الحروف المذكورة 
في أول المصطلح . وله أساس عند البصريين ولكنهم يرفضون أن يكون " الصرف - أو 
الخلاف - أو الخروج " عوامل؛ لإنكارهم العامل المعنوي » وسيأتي بيان ذلك في حروف 
الصرف عند المزني . 

۲-العماد : 

والعماد من المصطلحات الكوفية وأغلب الظن أنه من وضع الفراء » والحق أن ما 
اشتهر من أنه يقابل عند البصريين ضمير الفصل أو ضمير الشأن » أو حتى ما قيل - 
أحيانا من أنه يقابل الدعامة - أمر فيه نظر يتضح فيما يلي: 

-أطلق المزني على عدد من الحروف: حرف العاد » والمفهوم من كلامه وأمثلته أنه 
يعنى بالع|د الدعامة التى تعتمد عليها بنية الكلمة غالبًا أو التركيب في أحيان قليلة وذلك 
أنه ذكر الحروف الآتية: 

١‏ -ألف عاد كناية المنصوب: 

وعنى بها الألف الواقعة في (إياك) حيث تعتمد عليها بنية الكلمة في تحمل الضمير 
على مذهب الكوفيين القائلين بأن (إيا) عماد للضمير بعدها » ولوقوع الألف في العاد 
(إياك) ساها كذلك . 

١‏ -ألف عاد المبهم: 

وتمثيل المصنف ها يحتمل أمرين » الأول: في قوله(ذواتا) على أن الألف الثانية 
عمدت الكلمة في التفرقة بين التثنية والجمع؛ كما ذهب إليه أستاذي الدكتور محمد عامر » 


الأمر الثاني: أن تمثيل المصنف أصلا: (ذا » وتا ) والمذكور سابقا إنما هو تحريف من 


.٤ / سورة القيامة‎ )١( 


a 


النساخ لذلك (و إن اتفقت النسختان) والدليل أن (ذا وتا) من أسماء الإشارة وهي 
مقصد المصنف بالمبهم وفاقا لسيبويه وغيره » كما أنه احتمال التحريف قائم وبمقارنة 
الشكل يتضح الأمر . 

و أيّا ما كان المقصود بالتمثيل » فهناك حرف وقع دعامة لبنية الكلمة وهو مقصدي 
من العرض . ظ 

لالم ا ظ 

أطلقها المزني على الميم في تثنية الكنايات (على حد عبارة المزني) في نحو: ذلا وتلكما 
وأنتما (على أن الكاف ضمير) دخلت عادًا لألف التثنية » وأرى أن معنى العاد هنا 
الدعامة أيضا؛ لاعتاد ألف التثنية عليها؛ لفساد دخول الألف على الكاف أو التاء في 
الأمثلة؛ لالتباسها - حينئذ - بألف الإشباع عند الإشارة إلى المفرد. . 

- نون العماد: 

ذكر المزني أا تسمى نون الوقاية » ومفهوم كلام المزني أن الفعل بحاجة إلى دعامة 
تقيه الكسر وتجعل الفعل صا ًا مهيئا لتلقي ياء الإضافة في الأفعال كا احتمل هذه النون 
في الحروف المنتهية بالنون المشددة جوازًا؛ كا في إنني ولكنني وكأنني . 

5 - هاء العماد: 

أكد المصنف أن دخول هذه الماء إن) كان لعدم إمكان النطق بأفعال الأمر المتبقية على 
حرف واحد حالة الوقف » فجيء بهذه الهاء لتعتمد عليها بنية الفعل في النطق؛ نحو (ره / 
وعه) وقمًا. هذا هو الوجه الذي بدأ به وارتضاه وهو معنى الدعامة . وهناك معنى آخر 
نقله وسكت وكأنه يستضعفه » وهو أن هاء العاد هي الداخلة في نحو: إنه نعم الرجل › 
وهو ما ساه البصريون : ضمير الشأن (أول القصة للمؤنث) وسماه الفراء الضمير 
المجهول کا سيأتي ... ظ 

حتى إن المصنف نقل كلامهم على أنه لا يصلح دخول الفعل على الفع : 
أظنه نعم الرجل » فعمدوا الأول بالهاء ليعتمد عليه في الدخول على الفعل الثاني. 

ويمكن أن نقول بنحوه في عدم صلاحية دخول ما يطلب الاسم على الفعل » كا مثل 
ب(إنه) فيكون الضمير عمادًا ها » وهو أيضًا مفهوم كلام المزني في الحرف الثاني. 
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5- واو العماد: 
أكد أن هذه الواو تدخل على العاد » عندما تطلب الاسم دون الفعل » ولذلك 
يؤتى باسم تعمد به الواو الطالبة للاسم فيسمى الاسم المجتلب عماذا » وتسمى هذه الواو 
واو العياد »> ومن ذلك عنلدله - وعندك الفراء والكوفيين قوله تعالى: # وهو م ا 
عَم 4“ حيث إن الواو في نحو هذا الموضع تطلب الاسم ٠‏ باعتبارها حالية أو 
ابتدائية » ومن المعروف عن الفراء والكوفيين أن هذا المشتق - اسم المفعول - فعل » فأ 
١‏ /ا- حروف العاد عند غير المصنف: 
ذكر صاحب كتاب (وجوه النصب) من حروف العاد ما يأتي: 
أ- لام العماد: 
وقصد بها اللام الداخلة بين إن واسمها المؤْكّدٍ باللام؛ نحو قوله تعالى: ك في 
ذلك ايت لْمَومٍ معو * 7" نحو ذلك قال النحاس في لاماته » وفي هامش 
النسخة قال: ولام العماد هي لام التوكيد ". 
س- فاء العماد: 
وقصد بها المزني الفاء والواقعة في جواب (أما) نحو: أما زيد فخارج ”' 
ومن هذا العردض الموجز يتبين لنا بعض الحقائق في ضوء حروف المزني» منها 
١‏ - خطأ القول بأن العماد عند الكوفيين يقابله ضمير الفصل عند البصريين؛ وذلك 
لأنه يقابل مصطلحات أخرى منها ضمير الفصل . وضمير الشأن أو القصة » ونون 
الو رودا دكت زر ا جاه وك الات وار تددن ا ا 
وهو الدعامة » ى) تقدم . 


)١(‏ سورة البقرة/ ۰۸05 ورا جع 5177/7 من التحقيق. 

(۲) سورة الروم / ۲۳ . 

(۳) راجع لامات أبي جعفر النحاس / ١54‏ » بتحقيق / طه محسن -حاشية التحقيق. 

(4) راجع (المحلى - وجوه النصب) لابن شقير / ۲٤٩‏ - تحقيق د/ فائز فارس - ط١‏ مؤسسة الرسالة 


ظ بيروت 1995م 1 


عاك 


. بعض الكوفيين يسمون العماد دعامة » كالفراء‎ - ١ 

٣-اضطرب‏ مصطلح العاد عند المصنف » فعلى حين يؤكد أن هاء الاد هي ما 
دخل فعل الأمر المتبقي على حرف واحد حالة الوقف » ثم يذكر رأي القائلين بأنها في 
نحو: إنه زيد مجتهد » وأظنه نعم الرجل » كأنه يستضعفه - نراه في واو العاد يقرر بتمثيله 
أن العاد هنا هو الضمير (هو) وهو نوع اضطراب . 

. -كان مفهوم الععاد عند المزني أشمل من مفهومه عند الفراء على ما تقدم بيانه‎ ٤ 

ه-تبقى الإشارة إلى أن المزني ذكر مصطلحًا قريبًا جدًا من مصطلح العاد لفظًا 
ومعنى » وهو: ياء الاعتماد: في نحو إياك وتيّاء وذيًا » وقد نص على أنها مشددة أبدًا» ' 
ومعنى الاعتماد هنا ظاهر في اعتتاد البنية عليها (على الياء) في تحمل الألف بعدها» وهو 
أيضًا بمعنى الدعامة » ولا أدري لم فرق المصنف هذه الياء عن أخواتها من حروف العماد 
التى ذكرها لا سيا وقد سمّى الألف في (إيَا) ألف عاد كناية المنصوب » والياء فيها ياء 
الاعتاد (!!) . ا 

؟-النعت: 

والنعت من مصطلحات الخليل وسيبويه» ا سن ل والبقاء عند 
الكوفيين » وقد أطلقه المزني على بعض الأشياء منها: 

١-مايوصف‏ به (ينعت به) من المشتقات » وتبين ذلك من: 


أ- ألف النعت: 

وهي ألف أفعل فعلاء نحو :همر حمراء » وأبيض وأغير. ..إلخ. 

ب- واو النعت: ) 

على الضرب الأول منها ؛ قال: واو تكون في النعت؛ نحو: صبور وعجول ... إلخ 

و الراجح - في ضوء الأمثلة - أنه يعني الصفة المشبهة تحديدا . 

-١‏ التوابع على وجه العموم: وذلك الفهم مبني على عبارته في لام الإضافة » حيث 
نص على أنها تخفض الأساء ونعوتها » وذلك عام في كل تابع أن يخفض إذا كان متبوعه 
تخفوضًاء ولا أرى وجها لتخصيص عبارته بالنعت (الصفة) فقط . 


- 


ومن هذا العرض لمصطلح النعت نجد أن المزني قصد كل ذلك » والمنقول عن 
سيبويه أنه كان يطلقه على عطف البيان » وجعله مرادفا للصفة وللوصف » وكان المبرد 
يطلقه على التوكيد . 

والبعض فرق بين النعت والصفة » فالنعت يكون عندهم بالحلية » كطويل وقصير › 
والصفة تكون بالأفعال كضار » وصالح » والنعت في الأوصاف الثابتة » والصفة أعم 

.) (الصلة -- الزيادة - الحشو-الخروج -- الإفحام‎ -٤ 

كر كنب افطل آنا مضطلح الصلة مصطلم كوق يقابل عند الإصريين مما 
الزيادة » والحق أن هذا الإطلاق فيه نظر؛ إذ يجب القول بأنه يقابله حروف المعاني الزائدة . 
وذلك لأننا نجد عند الكوفيين والمصنف واحد منهم المصطلحات الآتية: 

أ-الصلة : 

أطلقها المزني على حروف المعاني الزائدة؛ نحو: باء الصلة » واو الصلة:وهي الواو 
الزائدة الخارجة عن البناء » يعني الخارجة عن بناء التركيب. 

ويفهم من ذلك أن فائدة الصلة عنده التوكيد؛ حيث ذكر أن: 

١-لام‏ الصلة هي التي تأتي بمعنى ما تقوم مقامه في نحو(لكيلا) ويدل ذلك على آنا 
مزيدة لتوكيد معنى (كي ) . 

؟-وكذلك نجد عنده ألف الصلة: وذكر أا الألف الداخلة بين نون جمع النسوة 
ونون رفع الفعل نحو: اضربنان » فهل يعتبر المزني الألف هنا مزيدة لمعنى ؟ أما زيادتها في 
التركيب فباعتبارها داخلة بين كلمتين مستقلتين » نون النسوة » نون الرفع » ولكن هل 
يفهم أن وظيفتها وهي الفصل لعدم توالي الأمثال - من وظائف حروف الصلة ؟ 
والجواب نعم » وهو ظاهر كلام النحاة على هذه الألف » ومع ذلك فإنني أرى أن المصنف 
- رحمه الله -- غير موفق في هذه التسمية لما فيها من إثارة اضطراب لمصطلح الصلة عنده 
إلا باعتبار قوله: (الزائدة على البناء) بدون النص على أن فائدتها التوكيد کا هو ذائع 
معروف . 

ب-الريادة : 

ويمكن القول بأن المزني قصد بحروف الزيادة الحروف المزيدة في بنية الكلمة » أعني 


e 


هذه الحروف المعروفة عند النحاة والصرفيين والتي لا تكون حروف الزيادة إلا منها » . 
ويجمعونها في قولهم (سألتمونيها) وقد ذكر المزني منها ما يلي: 

١-التاء‏ المزيدة: وقسمها إلى: التاء المزيدة في الأدوات » والتاء المزيدة في الأوقات . 
والتاء المزيدة في الأفعال » والتاء المزيدة في الأسماء . 


؟ - السين الزائد. 
'- اللام الزائدة (لام الزوائد) . . 
٤-الميم‏ الزائدة: ول يصرح بها اسا » ولكن ذكر الميم المزيدة في الأسماء مسماة 


بحسب ما تقع فيه؛ نحو ميم الفاعل » وميم المفعول » وميم الأسماء » وميم الأماكن › 
وميم الجمع وكلها ميات زائدة . 


- نون الزائد (كذا): وقسمها إلى ضربين » الأول: النون الزائدة للعلامة. 


والثاني: الزائدة للبنية » وهو المقصود باصطلاح الزيادة هنا » وأكد أنها تزاد في 
الأساء والمصادر والتست والأفعال. 


5-هاء الزوائد: وأكد أنها تزاد أول الكلمة . 

۷- وأو الزوائد: وأكد أا لا تزاد أولا ولكن ثانيا وثالثا .... إلخ . 

۸- ياء الزوائد: ذكرها في العد» ولم يذكرها في التفسير . 

- الهمزة: ذكر المصنف أن من أقسام ال همزة أن تكون زائدة . 

الال !نيص عل الب زائدة بهذا الاصطلاح » ولكن بالنظر إلى مجموع 
ألفاته نجد أن معظمها الغالب هو ألفات زائدة » والمقصود بالألف الزائدة هنا ما زيد في 
بنية الكلمة لمعنى » وقد أطلق كثيرًا من معاني صيغ الزيادة على الألف (الحروف عامة) 
الموجود بها » كألف الشركة » وألف التكرير » وألف التذكير ... إلخ . 

ويمكن أن نلاحظ على حروف الزيادة عند المزني ما يل: 

. حروف الزوائد عند المزني هى ى)] عند غيره من النحاة‎ - ١ 

؟- مصطلح الزيادة عند المزني هو مصطلح الزيادة في حروف الباني . 

“- غلب المزني المعنى المستفاد من البنية على تسمية حروف الزوائد في الألف والميم . 
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- اختلفت اعتبارات تقسيم الحروف الزوائد عند المزني » فمرة يذكر في حرف أنه 
مزيد للعلامة أو مزيد للبنية » كا في النون » ومرة يفرق على أساس مدخول ا حرف الزائد 
كا في الميم؛ فمرة على الفاعل » وأخرى على المفعول ...أطلق المزني مصطلح الصلة على 
وعي تام بالفرق بينه وبين مصطلح الزيادة وم يخلط بينها . 

ج- الخروج: ) 1 

وهذا المصطلح أطلقه المصنف على الواو في نحو: ما رأيت أحدًا إلا وعليه ثياب › 
مؤكدًا أن دخوها وخروجها سواء » ويعني بذلك عدم تأثر معنى التركيب بخروجها وهو 
تب من معق الضلة أو ال اة عمد هة العا وذ اله هق ان كد أن 
. للصلة عنده معنى في التركيب وبحذفه يتأثر التركيب معنى ولفظًا في الحروف العاملة . 
ومعنى فقط في غير العامل » أما هنا فلا يتأثر لفظًا ولا معنى . 

وينبغي التأكيد على أن الخروج المقصود هنا يخالف الخروج الذي تقدم بمعنى 
الخلاف والصر ف . ولا علاقة بينهما . 

د-الإفحام: 

وقد ذكر المزني هذا المصطلح في الألفات » حيث نجد عنده ألف الإقحام » وقصد 
بها الألف المزيدة بين ألف الاستفهام وألف الكلمة عند التخفيف في نحو: أآئذا » وأآأنت. 
وبالنظر إلى هذه الألف يمكن أن نفهم أنه قصد إقحام الحرف المزيد بين كلمتين » حرف 
معنى وحرف مبنى وقع في الكلمة » والأول هو ألف الاستفهام والثاني ألف الكلمة على 
حين نجد عند غيره حروف الإقحام نما يطلق على حروف الصلة أو الزيادة » كما عند 
ال مهروي . 

ومن هذا العرض نجد وعي المصنف في إطلاق هذه المصطلحات ودقته فيها على 
التفصيل المتقدم مع التأكيد على خطأ القائلين بأن الصلة والحشو عند الكوفيين يقابله) 
الزيادة عند البصريين » وبيانه في] تقدم . 

ومن المفيد أن نشير إلى مسألتين مهمتين تتعلقان بمصطلح الزيادة أو الصلة .. أعني 
بذلك مسألتي زيادة حروف المعاني وحذفها » حيث كانتا مثار خلاف يمكن أن نتبينه فيم 
يلي: 


المسألة الأولى: هل يجوز زيادة حروف المعاني ؟ 


- 


يري بعض النحاة أنه يجوز أن تزاد بعض حروف المعاني » وذلك على وجوه ء منها: 


١‏ - يزاد الحرف في اللفظ خاصة » نحو (ما) الزائدة في نحو: أتيت با زاد. 


؟- أن يزاد حرف المعنى في المعنى خاصة » كقوله تعالى: #إِنَما ما أنه لهو 03 

ف (ما) زائدة في المعنى » وهى في اللفظ معتمدة » كافة أو مهيئة. 

- ومنها أن يكون حرف المعنى زاتدًا في اللفظ والمعنى معا » نحو: فبا صدقة منك 
يعالج المريض . وذهب النحاة إلى أن زيادة حروف المعنى خلاف الأصل؛ كذا ذكره 
السيوطي ملخصا". 

المسألة الثانية: هل يجوز حذف حروف المعاني ؟ 

Ks‏ ا ر 

١-الفاء:‏ قد تحذف الفاء الواقعة في جواب الشرط » نحو قوله[ من البسيط]: 
من يفعل الحسنات الله يشكره والشر بالشر عند الله سيان" 

فهذه الواقعة في جواب الشرط » والمراد: فالله يشكره . 


:] (لا): كما في قول امرئ القيس [ من الطويل‎ - ١ 
0 فقلت يمين الله أبسرح قاعذا ولو قطعوا حبلي لديك وأوصالي‎ 


والمقصود: لا أبرح . 


.١7١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر(۲/ )7١‏ ط حيدر آباد» أمالي السشجري »)۳۷١ /١(‏ الأضداد للأنباري/ 
7 

(۳) اختلف في نسبته» فقيل: حسان بن ثابت. وقيل: لعبد الرحمن بن حسان . راجع الشاهد في أمالي ابن 
الشجري (۱/ ۰۸٤‏ ۲۹۰) والخصائص (۲/ ۲۸۱) وشرح أبيات سيبويه (۲/ )١١5‏ وديوان كعب 
ابن مالك (۲۸۸) » شرح الكافية للرضي (؟507/5) » شرح المفصل (9/ ۳) ولعب (1٥/۳)‏ 
المقتضب (؟77/7)» والمقرب )۲۷٣/۱(‏ . 

.)0717/7 »1/4( ينظر البيت في أمالي الشجري‎ )٤( 


¥= 


؟ -وكذلك ورد حذف الواو العاطفة » في قول الحطيئة [ من البسيط ]: 
إن امرأرهط ة بالشام» مَْرلة EE ERN‏ اكد 


والمراد: ومنزله برمل يبرين . 
۳-كا تحذف (قد) وغيرها”. وذهب بعض النحاة إلى عدم جواز حذف حرف 
المعنى » وقد أورد السيوطي هذه المسألة ونقل أقوالهم فيها » فابن يعيش يرى أن حذف 
الحرف يأباه القياس؛ لأن المراد بحروف المعاني الاختصار والنيابة عن الأفعال» ف (ما) 
الاستفهامية - مثلا - تنوب عن (أستفهم) وحروف العطف تنوب عن (أعطف) ...إلخ» 
فحذفها يكون عادة اختصارًا لمختصر . 
ونلاحظ عند المزني أنه في أكثر هذه المواضع يسمي هذه الخروف تسات اخرئ 
تبتعد عن اصطلاحات الزيادة أو الحذف » مما يرجح أنه لا يحكم بزيادة حروف المعاني ولا 
يرى حذفها » وإن| ما يعده الآخرون زاتدًا يراه المزني مؤديا معنى ما ولو كان التوكيد › 
وكذلك في الحروف المحذوفة يرى ها فائدة ما زالت موجودة » كما في: باء الانضمار ولام 
الإضار» وواو الخروج وواو الإضار " 


۵-البدل -العوض 

عرض المزني لمصطلحي البدل والعوض وكذا ورد عنده مصطلحات تدور في فلك 
بيان البدل والعوض عند ذكر المصنف لماء والذي أريده هنا التأكيد على فطنة المزني 
للفرق بين هذه الاصطلاحات » وذلك مفهوم من نصه وتمثيله ى) يل : 

أولا: نص المزني على أن مجموعة من الحروف تكون أصلية أو مبدلة » ونص على 
تعريف المبدل منها بأنه ما عوض عن حرف أو أقيم مقامه » ولنا مع ذلك وقفة طويلة في 


ا ل و نيك اد 
ورمل يبرين: مكان معروف . 

(۲) ينظر: الأمالي الشجرية (۱/ ۰۳۷۵ ۲/۲) وما بعدها » الأشباه والنظائر /١(‏ ۳۳) ط حيدر آباد , 
الخصائص (۱/ )۲۸١ -۲۷۳ /۲ ,"-١‏ ط الهيئة العامة للكتاب . 

(۳) راجع 21158/757١/١‏ 780777 من التحقيق . 


د 


آخر التاءات . 
والذي يعنيني هنا أن المزني فطن إلى الفرق الجوهري بين البدل والعوض؛ على أنه 
يؤكد أن العوض نوع من البدل» وعلى ذلك جرى النحاة . 
ثانا : البدل: هو مصطلح شامل - عند المزني - لتبادل حرف مع حرف آخر في 
الكلمة نفسهاء وإذا كان عامًا في حروف الحجاء سمي التعاقب » أو الإبدال اللغوي ٠»‏ 
والشائع منه حروف (هدأت موطيًا) . | 
كا أنه يشمل الإعلال » حيث عبر عن عدد من حالات الإعلال بتسميته بدلا . 
و يشمل الحديث الحروف المتصلة ذه المصطلحات وهي: 


١‏ - آلف البدل من الواو ١‏ - آلف البدل من الياء 
۳-آلف البدل من الهمزة 5 - ألف البدل من التنوين 


ه- ألف البدل من النون الخفيفة 5- باء البدل 


/ا- سين البدل ۸- هاء البدل 
قدفاء الندل ENS‏ 
ا اا 
دون الل SE‏ 
6- ياء البدل 5- المهمزة المبدلة 


ويمكن أن نقول: إن هذه الحروف التي حملت اصطلاح البدل يندرج تحتها: 
البدل - والإعلال - والقلب » وبيانه: ظ 
أ-البدل عام في كل الحروف ولا يختص بحروف معينة . 
ب-الإعلال: هو تغيير يطرأ على حرف العلة للتخفيف » بقلبه أو إسكانه أو حذفه . 
ومنه في ذكره المزني: ) 
ألف البدل من الواو » ومن الياء » ومن الهمزة ... إلخ . 
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Ea‏ القلب: وهو أحد طرق الإعلال وختص بحروف العلة » ومله الحالاات 
رة سانا . 
كما يندرج تحت البدل ما نجده عند المزني ما يأتي: 
١‏ - ألف العوض عن المصادر: 
' وذلك في نحو: راضية وخاطئة وطاغية والمفهوم من تفسير المزني للشاهد الأول 
يفهم منه أن هذه الألف نابت عن صيغة المصدر أو عن معناه ولم أقف على أحد من النحاة 
. قال بهذا الرأي أو سمى الآلف ببذه التسمية في) أعلم » والذي أريد قوله هنا أن استخدام 
المصنف لفظ العوض أدق من لفظ البدل باعتبار محل المبدل والمبدل منه . 
المفهوم من شاهده أن الباء دخلت مكان اسم في شاهده » والقول فيه كسابقه من 
الاسم. 
۳- ألف الخلافة: ظ 
وقصد بها الألف المبدلة من الواو جوازا في نحو: وجوه » أجوه » وقتت » أقتت . 
مفتوحة وهي الواقعة فاء الكلمة » ولورود الوجهين في هذه الأمثلة » حيث إن القلب ‏ 
جائز وليس واجبًا هنا؛ فنرى الألف تخلف الواو جوارًا؛ لكل ذلك سماها (ألف الخلافة) 
وإلا فهو بدل على الحقيقة . ) 
اك الف متقلة عن انکور 
أوياء مكسور ما قبلها؛ نحو: طائي وياني. 
5 -واو الانقللاب: 
وذكر تحتها حالتين من حالات قلب الواو » الأولى: قلبها همزة عند تصغير فاعل 
الذي فاؤه واو؛ نحو: أو يصل . والثانية: قلبها ألما في نحو: غزا ووعنا ولیت ايك 
مناقشة هذه المصطلحات هنا إلا من ناحية المصطلح (المتعلق بالبدل) وهو القلب أو 
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أما الواو الأخيرة فينطيق عليها مصطلح القلب مامًاء وهو وسيلة من وسائل 
الإعلال وواحد من طرقه وهو مختص بحروف العلة ومعها الحمزة » مع التركيز على أن 
المزني كان دقيقًا في اصطلاحه » حيث الواو هي المتقلبة وهي في أحد أمثلتها - عنده - إن 
هي ألف البدل من الواو » فهذه هي الواو ؛ لأنها هي المنقلبة » وكذلك في انقلابها همزة › 
وهو نوع من البدل في حقيقة الأمر . 
مطابقًا له تمامًا » والدليل على ذلك ما نجده من عبارات عند المزني؛ ففي حديثه عن التاء » 
قال: التاء المنقلبة عن اطاء » . .. وكل تاء تنقلب هاء عند الوقف . ظ 
الاج اصرق عرص بحرو ادرالا 

o‏ ل 

١‏ - ورد عند المزن مصطلحات جديدة في هذا المجال كالخلافة والانقلاب » كا آمل 

۳- التفت المزني , لبعض مظاهر العوض ل نجدها عند غيره كالعوض من معنى 

. خلط المزني بين الإبدال الشائع والقليل النادر وسيأتي تفصيل ذلك لك‎ - ٤ 

تعقيب على مصطلحات المزني : 

بعد هذا العرض تتبين لنا بعض الحقائق: 

أولا: تعددت أسس إطلاق المصطلح عند المزني » ومن ذلك: 

- ألف الأدوات » لوقوعها في الأدوات . 

- ميم الأماكن » ميم الفاعل » ميم المفعول ... إلخ؛ لوقوعها في صيغة دالة على ما 
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أضيفت إليه الميم . 

- آلف التعجب » باء التعجب » ألف الإغراء » لوقوعها في صيغة أو أسلوب يفيد 
التعجب أو الإغراء . ) 1 

-١‏ إضفاء معنى الصيغة الواقع فيها الحرف عليه » من ذلك: 

أ- معنى الآداة للحرف: ألف التمنى » كما في (ياليت) وألف التنبيه؛ نحو: ألا ماء... 
وألف الزجر كا في (لا تقم) والمعاني مستفادة من الأدوات . 

ب- معنى الصيغة الصرفية » وهو الأغلب؛ نحو :ألف الشركة؛ نحو: بايع وقاتل . 

- آلف البناء؛ نحو: (احمارٌ) 

- ألف التمليك؛ نحو: لابن . 

- واو النعوت؛ نحو: صبور وعجوز . 

ومن ذلك ألف المدح وألف الذم؛ نحو: علامة وهلباجة . 

ج- إضفاء معنى السياق كله على الحرف: ومن ذلك . 

- لام المدح: نحو: لودع الرجل . 

- واوالجحود: نحو: ومن زيد في الناس ؟ 

: واو المدح: نحو: جاء أخوك وأي رجل ؟ 

۳- مال المزني إلى التفريع في مصطلحاته:وذلك ظاهر - مثلا - في تقسيمه للتاء 
الزائدة إلى عدد من التاءات » وبمراجعة ألفاته الثلاثة والخمسين سنجد ميلا شديدًا 
للتفريع لا سيا إذا عرفنا أن بعضهم يعد الألفات ثلاثة ألفات فقط (!!) وسيأتي بيانه في 
منهج المصنف . ) 

4 - تابع المزني الفراء في كثير من مصطلحاتة » کا بنى على كثير من أقواله تسميات 
لعدد من الحروف ومن ذلك - على سبيل التمثيل: 

أ- واو الظرف: فيمكن أن نؤكد أن المصنف استقى هذه التسمية من نص الفراء » 
حيث قال: " فإن جعلت الواو ظرفا للفعل وإن جعلت الواو ظرفا للاسم " . 
سوال اروج و انه مارد من فر افر اوغ ساعد هلم رار" لو اکن 
فيه الواو كان صوابًا " . ظ 
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ج - واو الإضار ... وغير ذلك مما أشرت إليه في مواضعه . 

- من مصطلحات المزني ما لم نسمع به عند غيره » ومن ذلك: 

أ- هاء التعريف: في نحو: سيبويه ونفطويه ... إلخ . 

وقد حاولت التهاس مناسبة لهذا المصطلح . فوجدت نقلا للسيوطي عن ابن الدهان 
عن صاحب (المستوفي) با يفيد أن هذه الحاء من (ويه) أدخلتها العرب على هذه الكلمات 
امنقولة عن لغات أخرى ؛ لانتهاء الكلمات بواو قبلها ضمة وليس لذلك نظير في كلام 
العرب » فصارت الماء علامة على هذه الكلمات . وقد فسرت هذا بأن الماء تدل وتعرف 
السامع بحقيقة هذه الكلمات وأنها غير عربية » كا تعرف بأنها أعلام (والله تعالى أعلم). 

1- ل يفرق المزني بين حروف المبنى وحروف المعنى» فنراه يجمع بين ألف المدح في 
نحو(علامة) ولام المدح في: لودع الرجل » معا تحت حروف المدح . 

۷- لم يفرق المزني بين الحرف والاسم من حروفه ومصطلحاته » فألف التثنية تشمل 
الألف في: (الزيدان) والألف في (يقومان). 

-وكذلك الياء في نحو (غضبى) ونحو: أنت تقومين » كلتاهما ياء التأنيث . 

8- بنى المزني كثيرًا من مصطلحاته على شاهد واحدء فباء الإجراء خاصة ب(سحر) 
والسين اللازمة تكون في (أمس) و(حسب يحسب) ولام النقل في (لمن ضره) وعندي لا 
غيره خير منه . 

4 -مصطلحات المزني - تبعًا لحروفه - شاملة لمستوى الدراسة اللغوية للحروف 
المفردة بداية بالصوت وانتهاء بالدلالة . ) 

-٠١‏ بنى المزني بعض مصطلحاته بناء على قراءة لبعض القراء؛ كما في تاء الإضمار. 
بمعنى الإدغام؛ فهي مبنية على القراءة التي انفرد مها البزي . ظ 

-١ ١‏ مصطلحات المزني وآراؤه تؤكد أنه كوفي المذهب. 


NES 





القسم الثاني 
كتاب حروف الهجاء ؛ دراسة شاملة 


ويشمل : 
الباب الآول: 
عنوان الكتاب ومصادره ومنهجه . 


الباب الثاني : 
موقع حروف الهجاء بين مصنفات الحروف 
ومصنفات الهجاء. 


الباب الثالث : 
المسائل النحوية والصرفية في كتاب حروف الهجاء. 








الباب الأول 
عنوان الكثاب ومصادره ومنهجه 
ويشمل : 
الفصل الأول: عنوان الكتاب. 


الفصل الثانى : مصادر حروف الهجاء. 
اله زوث ٠‏ 
لفصل الثالث: منهج المصنف في حروف الهجاء. 





الفصل الأول: عنوان الكتاب 


جاء لهذا الكتاب عنوانان مختلفان: 
الأول: الحروف. الثاني: حروف الحمجاء. 


والراجح لدى الباحث أن العنوان الأصح للكتاب هو (حروف الحجاء ) وذلك بناء 
على الأدلة التالية: 


١‏ -عدم وضوح العنوان على صفحة غلاف النسخة الأردنية والتي اعتمد عليها 
التحقيق السابق للكتاب» وأرى أن الاعتاد كان على فهرسة المكتبة المركزية للمخطوطات 
بالجامعة الأردنية» واحتمال خط أ المفهرس قوي؛ ويؤيدني في ذلك واقع فهارس 
المخطوطات"'' والدليل على ذلك أيضا الخطأ الذي وقع في كنية المصنف كا تقدم في أول 
چت 


)١(‏ كثيرا ما يقع الخطا في أعمال الفهرسةء وقد وقفت على عدد من هذه الأخطاء أثناء البحث؛ ككتاب 
نظم الضوابط النحوية؛ في فهارس دار الكتب ( ومعهد مخطوطات جامعة الدول العربية ) أنه لعلم 
الدين السخاوي» والتحقيق أنه للمهلبي ( راجع فهارس معهد المخطوطات / 101 نحو م) كذلك 
في فهارس المخطوطات أن تفسير السخاوي وصل فيه إلى الكهف ولم يتمه؛ متابعة لابن خلكان» 
مع أن النسخة كاملة» وقد قدمت عددا من الأدلة على نسبة النصف الثاني للسخاوي؛ بل إن 
الفهارس والتراجم معا يذكران أن سفر السعادة للسخاوي هو شرح آخر للمفصل» ومن العجيب 
أن بعض المعاصرين قد تابع الفهارس في هذا القول دون الرجوع إلى الكتاب للتأكد من أنه ليس 
شرحا للمفصل على أية حال !! [ راجع فهارس المخطوطات بدار الكتب / ١99‏ تفسيرء 
السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم 
بالمنيا للباحث]. كا تذكر الفهارس كتابا بعنوان: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر المؤوّل» وفي 
بياناته أنه تسع وتسعون لوحة ( ! ! ) والحق أن الموضوع المذكور لوحة واحدة من المخطوط؛ أما 
الباقى فهو فتاوى مختلفة في الفقه والتفسير للسبكي؛ وإنما ظن المفهرس أن الكتاب كله في الفرق 
بين المصدر الصريح والمصدر المؤوّل؛ لأنه أول ما قابله من المخطوط ( راجع فهارس المخطوطات 
بمعهد المخطوطات / نحو/ ر ). 
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؟- ورب) أطلقت كلمة ( الحروف) عنوانًا للكتاب اعتادًا على ما ورد في ختام 
النسخة الأردنية من قوله: ( تم كتاب الحروف ) وأرى أن ذلك من قبيل نيابة ( أل ) عن 
المضاف» وهو قريب من مذهب المصئف» أو هو من تصرف الناسخ اعتادا على أن 

۳-أو تكون تسميته ( الحروف ) اعتمادًا على موضوع الكتاب» وني هذه الحالة يكون 
مير و 
00 بالنظر ى كف الظنون - 
مثلا - تتضح لنا هذه المسألة؛ حيث ذكر في أول باب ( علم الحروف والأساء) ما يزيد 
على مائتين وثلاثين كتابا تحمل كلمة الحروف في عنوانهاء وخص ثلاثة منها باسم 
الحروف» وبالنظر إليها نجد أا لا علاقة لما بالحروف إلا من جهة خواص الحروف من 
حيث إفرادها وتركيبها وتعلقها بأمور الفلاكة والنجوم» وطبائع الحروف» لا سيا ما نقله 
عن داود الأنطاكي وابن ٠‏ خلدون ارال 

كا أن بعض هذه المصنفات التى حملت عنوان ( الحروف ) بعضها يدرس المعاني 
الفلسفية للحروف» ك) في الحروف للفارابي. 

- وبعضها م هتم باللفظ؛ من أقسام الكلم الثلاث؛ مفردا أو مثنى أو مجموعاء كا في 
الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها لابن السكيت. 

- و( الحروف ) للشيباني» الذي عرف باسم الجيم يطلق الحروف ويريد بها اللفظ أو 
اللغة» حتى قيل: إنه كتاب في نوادر الحروف. وقصد بها الأساء والأفعال والحروف. 

- وكتاب الحروف للخليل متم بالحروف من جهة المعنى اللغوي ودلالتها 
وخصائصها الصوتية وميزات كل حرف. 

امح عي ی 


- وبعض هذه E oy.‏ للرازي» 


(۱) ينظر: كشف الظنون (7/ .)٥۷- ٥١‏ 
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حيث اشتمل على خمسة عشر فصلاء حيث يدرس الحروف من ناحية لغوية في عدد قليل 
من فصول الكتاب وعلى نحو موجزء أما غالب الكتاب فهو حديث لا علاقة له باللغة» 
منذ ابتداء الكتاب بالحديث عن ابتداء خلق الحروف وأنواعها وحساب الُمَّل» ونظم 
حروف المعجم وفكاهات وطرائف حول ذلك والمعنى اللغوي للحرف» وحروف 
المعجم في وائل السور... إلخ. 
550000 
بل إن المصنف نفسه استخدم كلمة الحروف للدلالة على الجمل والتراكيب كما في 
لام التعدي 5 
إذن فيمكن أن نخلص من كل ذلك إلى عموم دلالة هذا العنوان " الحروف " وعدم 
انطباقه على مادة الكتاب. 
أما تأكيد تسميته " حروف المجاء " فبناءً على الأمور التالية: 
١‏ - ظهور العنوان ووضوحه على صفحة غلاف النسخة التيمورية» والتى حملت 
عنوان " حروف المجاء ". | 
؟- دقة صاحب المخطوطات التيمورية رحمه الله حيث اشتهر عن أحمد تيمور باشا 
رحمه الله عنايته بتدقيق محتويات مكتبته» بل نسب إليه اعتناؤه باقتناء المخطوطات التي 
خطها مصنفوها أنفسهم ". 
ححا العترات عر فر صر لجنا بر سيك اسار E‏ 
مرتبة ترتيبًا ألفبائيا؛ ولذلك لم نجد فيه حروفا مركبة إلا ما ذكره عرضًا في باب لام ألف. 
5- منهج المزني وطريقته في الاصطلاح يعتبر من الآدلة على عنوان الكتاب 
الصحيح؛ حيث إن المزني " الكوفي" لو أراد تسمية كتابه بالحروف قاصدا به (حروف 
المعاني) لسماه الأدوات كما ورد عنده: ألف الأدوات» وقصد بها الألف الداخلة في بناء 
حروف المعاني» إذن فمقصده دراسة الحروف من ناحية البنية المفردة للحرف» وما يمكن ‏ 
أن تؤديه من معانٍ أيضا. 


.)١١7 / ٦( - شرح المفصل لابن يعيش - مثلا‎ ) ١( 
من التحقيق.‎ 1١5/7 را جع‎ )۲( 
هذه المسألة نما اشتهر ما المذكور ( رحمه الله ) بين المهتمين بتحقيق التراث.‎ )۳( 
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ومن كل ما تقدم تطمئن النفس تماما إلى صحة عنوان الكتاب كما ورد على غلاف 
إل خة التيمورية وكا عرّف به الناسخ بقوله: " هذا كتاب حروف الهجاء... " إلى آخر 
ا 

مع عدم لكاو نعي القدران انان 7 طرروق 7 و امات ا 
العنوان الأول. ) ) 


و ج 


SIRS 


الفصل الثاني : مصادر الكتاب 


تعددت مصادر المصنف وروافد مادته» وقد ظهر في هذا الكتاب - حروف الهجاء - 
أدلة على تعدد مصادر المزني وغزارة ثقافته» ومن هذه المصادر: 

١‏ - القرآن الكريم بقراءاته: 

حيث لأ المصنف إلى آيات القرآن الكريم ينهل منها كلما وجد إلى ذلك سبيلاء لا 
سيا في القراءات المخالفة للقياس البصري» وقد ظهر أن المصنف نقل عن كتب 
القراءات» نحو ما رواه عن مجاهد وغيره كا تقدم في بيان أثر القرآن في احتجاج المزني”'' . 

- كتب معاني القرآن: 

لا شك أن المزني قد اطلع على معاني الكسائى ومعاني الفراء» وقد يكون اطلع على 
معاني الأخفش أيضاء ولكن الذي تأكد لى اطلاعه على معاني الفراء ونصوص هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا تنطق بذلك. وأيضا تقدم الحديث عن أثر الفرّاء وكتابه "معاني 
القرآن" في آراء المزني . وكذلك أكاد أجزم باطلاعه على معاني الكسائي الذي لم يصلنا 
حيث نقل عنه أكثر من مرة كا تقدم أيضًا . 

“"- مصنفات التفسير: 

أرجح أن المزني قد اطلع على تفسير ابن جرير الطبري؛ لما تقدم من ثبوت لقائهماء 
ولكن كا يقال: المعاصرة حجاب» ولعل عدم نقله عنه صراحة لذلك. 

5 - دواوين الشعراء : 

وتبين أن المزني نقل عن الشعراء واحتج بأشعارهم. منسوبة مرة» وغير منسوبة 
أخرى» وغلب على شواهده أنها من عصر الاحتجاح» كما اعتنى برواية الشاهد كا رأينا في 
نقله عن الأصمعى والاحتجاج بروايته» وبمراجعة كتابه نجد أن أشعار العرب من روافد 


مادة هذا الكتاب”" . 


(۲) راجع ٩٤ /١‏ وما بعدها من الدراسة. 
SAN‏ 


ه - لغات العرب واللهحات: 

مثلت الكليات الجارية على ألسنة الناس - أهل الفصاحة - مصدرًا رئيسا من 
مصادر المزني» وهي بينة في هذا الكتاب على النحو الذي تقدم» ومن المحتمل أن يكون 
المزني ممن رحلوا لتلقي العربية عن أهلها الفصحاء وذلك بناء على كثرة احتجاجه بكلام 
العرب. 

” - مصنفات النحو واللغة: 

إن ما ذكره المصنف من إجماع الجمهور من اللغويين والنحويين على مسألة ما ليؤكد 
سعة اطلاعه على مصنفاتهم؛ وهذا النوع من المصادر مثل الركيزة الكبرى في آراء المصنف 
وروافد مادته اللغوية» ومن أهم هذه المصنفات: 

أ- معاني القرآن للفراء: وتقدم الحديث عنه منذ قليل. 

ب- كتاب الكرماني في النحو: وقد أثبت الحموي اطلاع المزني على كتاب الكرماني 
وأنه قرأه على أبيه. وكذلك أقرأه غيره» ومع أن المصنف لم يذكر الكرماني ولم ينقل عنه» 
rn‏ ظ 

111ص 

هت كتنب اتن السكيك: أرجح أن المزني اطلع على مصنفات ابن الست وذلك 
لورود موضعين في كتابه حروف الهجاءء؛ من المحتمل أن يكون المعنىّ بها ابن السكيت» 
وهذا كثير في مثل هذا الكتاب» وهوكثير في كتب الإبدال" وفي نسخة: ( كتاب الإبدال ) 
والموضع الثاني: عند حديثه عن الواوء قال: " وكان صاحب المنطق يسميه Eb‏ 
ومن المحتمل أنه يعلى ابن السشكيت وكتابيه. الإبدال» وإصلاح المنطق. أو كتابه المنطق 
الذي ذكره ابن فارس في مقدمة المقاييس' ' وإن كان من المحتمل أيضًا أنه يعني أبا زيد 
الأنصاري وكتابه المنطق. 


١(‏ ) راجع /١‏ 05 من الدراسة. ) راجع V/۲‏ ان 


AE 


۷- كتب الآثار والسنن: وهذا المصدر يتأكد لنا بمراجعة فصل ال همزة والآثار 
المنقولة فيه ١”‏ 

۸-آراء العلماء: لد الكسائي والفراء والخليل وسيبويه 
في بيان موقف المزني من المدارس النحوية ' '' ومن آراء الآخرين: ظ 

أ-الأصمعي: احتح بروايته لأحد الشواهد مما يدل على اطلاعه على الأصمعيات أو 
غيرها ما صنفه الأصمعي؛ كا أنه من المحتمل أنه اطلع على كتاب الأصمعي المسمى 
القلب والإبدال» وقد ذكر ابن النديم هذا الكتاب ضمن مصنفات الأصمعي» وقد يحتمل 
أن المزني قصده ضمن أصحاب كتب القلب والإبدال عندما أحال عليها في الحروف من 
الثاء إلى القاف 7" . 

ب - أبو زيد الأنصاري: وأكاد أجزم باطلاعه على نوادره أو غيرها مما صنفه في 
اللغة» وقد ذكره صراحة في موضع» عند لام كي ولام الجحود» كا يفهم نقله لرأيه في 
موضع آخر متابعًا له» وذلك عند إقراره زيادة التاء في الأوقات» وقد حكى ذلك عن أي 
زيد...كىا أن المصنف ذكر عبارة أشار فيها إلى أحد الكتب التي يحتمل أن يكون لأبي زيد. 
فعند قوله عن الواو:"وكان صاحب المنطق يسميه رباطا" قلت: يحتمل أن يقصد به أبا 
زيد الأنصاري؛ حيث ذكر ابن النديم أن من مصنفاته: كتاب المنطق”*' إذن فكتاب المنطق 
يحتمل أن يكون لابن السكيت أو لأبي زيد الأنصاري. وكلاهما تمن نقل عنه المزني. وأرى 
أن المصنف لم يصرح بآراء العلماء كثيرًا لأنه سلك سبيل الاختصار في كتابه ولا شيء غير 
ذلك منعه من النقل والتصريح بأساء المنقول عنهم. 


% د عد 


() راجع ۲/ ١‏ وما بعدها من التحقيق. 

() راجع ۱۳۳/۱ وما بعدها من الدراسة. 

٤(‏ ) الفهرست / 8١‏ وراجع ۲ ۷ من التحقيق. 
A‏ 


الفصل الثالث: منهج المزني في الكتاب 
المبحث الأول: منهج المزني وسمانه 


المطلب الأول : منهج المزني في حروف الهجاء 

يمكن أن نقول: إن للمصنف منهجًا منتظًا في عرض مادته» ويتلخص هذا المنهج في 
عرض الفروع المختلفة التي تقع تحت حروف الهجاء مرتبة ترتيبًا عامًا هو الترتيب 
المجائى لأبواب الكتاب على النحو التالي: 

أولا - بدأ المزني كتابه بعرض الألفات ثم الباءات... إلخ. 

ثانيا- عقد فصلا بعنوان ( لام ألف ) وآخر للهمزة» وسلك المصنف مسلكا منتظ) 
قل أن يخالفه - في عرض هذه الحروف وتفسيرها على النحو التالي: 

١‏ - يذكر عنوان الباب» الألفات» الباءات... إلخ. 

؟- يذكر عدد الفروع والأنواع الواقعة تحت الحرف المعقود له الباب. 

7- يشرع في عد هذه الفروع وإحصائها. 

٤‏ ا ا و من أنواع 

[ ] منهج المزني في العد : 

يضح لمن تنيع معن إر E SR‏ 
خاطره» ولم أجد تقسيً) معيئا کا سيأتي. 

ha 

تفسيره للحروف): شار روف دا أن التفسير عند المزني لا يعني إلا 

الو يي E‏ وهو 
أقل من الأول. 


- (A0 — 


المطلب الثاني : سمات منهج المزني وأسلوبه 

-١‏ اعتمد منهج المزني على الملاحظة الذاتية» وذلك واضح في تسميته لكثير من 
وألف الشركة وألف الخلافة وغير ذلك من الحروف. 

1- اتسم منهجه بالتزام الإيجاز والاختصارء وذلك واضح من أول الكتاب إلى آخره 
فلم نجد في الكتاب بسطا لمسألة من مسائل الخلاف - مثلا - ولا إكثارا من التمثيل - 
حتى إن هذا الإيجاز سبب كثيرًا من الغموض كا سيأتي تفصيله بعد قليل. 

۳- الميل الشديد إلى آراء الكوفيين ومصطلحاتهم وعلمائهم كما تقدم. 

- الولع بالتفريع لأدنى فرق والأمثلة على ذلك تفوق الحصرء والألفات الثلاثة 
والخمسون واللامات الأربع والثلاثون وغيرها من الحروف ...تنبئنا عن ذلك. 

ه- الدقة في الملاحظة والاستنباط؛ فعلى الرغم من الميل إلى الإيجاز نجد دقة متناهية 
في تسمياته وإطلاق مصطلحاتهء فمثلا عندما ذكر عددًا من الحروف (أعنى المجموعة من 
التاءات إلى القافات باستثناء السينات ) ذكر أنها إما أن تكون مبدلة أو أصلية» ومظهر 
الدقة أنه رجع فبين قسمي المبدلة وهما ما أبدل عن حرف أو أقيم مقامه. 

- التزام السهولة في العرضء فلم نجد عند المزني جدلا فلسفيًا ولاغموضًا متعمدًا 
لا سي في التعليل بشكل عام» وكذا في تفسيره للحروف. 
مستويات اللغة» فكل ما ارتبط بحروف الهجاء من الأحكام المندرجة تحت مستوى من 
سنتوبات الدراضة اللغوية صو ا وض فاو نجرا ودلآلة ج ستجد إكتازة اله بشكل أو 
بآخر» والجامع بين كل ذلك حرف الحجاء؛ كا سيتبين تفصيل ذلك في دراسة مسائل 
الكتاب. 

۸- تسمية المزني للحرف تنبئ عن رأيه ومذهبه. وهذا ملمح عام من ملامح منهجه 
في هذا الكتاب» وهذا هو الأصل في منهجه» فقوله: " الآلفات " وإدراجه عددًا ضخًا 
من الهمزات تحتهاء ثم إفراده باب للهمز آخر الكتاب ينبئ عن تفريقه بين الألف والهمزة» 
ولكنه تابع كثيرًا من النحاة في الجمع بينهما تحت اسم الألف... . 


)1 ) راجع 5957/1١‏ وما بعدها من التحقيق. 
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وقوله مثلا: "هاء الععاد" تأكيد لمذهبه في العاد وموقعه وفائدته في الكلام» فإذا كان 
هناك رأي يخالف ما يعتقده نص عليه» كما في الموضع نفسه . 


اطرادها على نطاق واسع من اللغة» كأن يقول: وكل تاء في اسم تسقط في الجمع فهي 
زائدة..." وكل تاء تنقلب هاء في الوقف فهى هاء التأنيث”"...إلخ» وتقدم بيان ذلك في 
0( اا 

القياس . 


و 


المبحث الثاني : المآخذ على منهج المزني وأسلويه 


الحديث عن المآخذ على منهج المزني في كتابه حروف الحهجاء يمكن أن ينقسم إلى 
ماخذ تتصل بالشکل› وأخرى تتصل بالمضمون» ويتضمن الأخير نبذة عن المصطلح» 
وتفصيله کا يأتي: 

المطلب الأول: المآخذ المتصلة بالشكل 

-١‏ نج المزني منهج الإيجاز في سائر كتابه» ومع ذلك نراه يبسط الحديث في بعض 
الحروف. كما في لام الإضافة. لام الأمرى واو الحال» واو الظرف ... وغير ذلك بحيث 
بسط بعض أحكام هذه الحروف”* » على حين اقتصر في غالب كتابه على التمثيل. 

۲- التزم المزني بعد الحروف ثم الشروع في التفسير» ولكنه خالف ذلك في مواضع 
من الكتاب واتخذ ذلك أشكالا؛ منها: 

- الأول: أن يمثل للحرف أثناء العد» ومن ذلك - باء الإلصاق» وباء التوكيد 
والعموم؛ والباء بمعنى ( من أجل ) والباء بمعنى ( إلى) والفاء بمعنى(حتى) " . 

- الثاني: أن يذكر حروفًا في العد ويسقطها في التفسير» ومن ذلك: المواضع السابقة» 
إضافة إلى ألف التنكير ولام النهي ولام الصيرورة... إلخ”". 


(۱) راجع ۲/ 5١5‏ من التحقيق. (۲) ينظر ۲/ ۲۷ وما بعدها من التحقيق. 
(6) ينظر 7١9/7‏ من التحقيق. (: ) راجع ٠١1/١‏ وما بعدها من الدراسة. 


(5) راجع ۲/ 7816555894287 من التحقيق. 
( ) راجع ٩۱۸۰۵۱٦۰٥۱۰/۱‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۷) راجع ۱/ ۳۹۷ وما بعدهاء ۲ ۷ ۷۸ من التحقيق. 
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-الثالث: وهو عكس ما تقدم» أي: أن يذكر تفسيرًا لحروف لم يذكرها في العد» ومن 
ذلك: باء الأصل» وفاء الصرف» وهاء الأصلء وواو الصلة» وواو بمعنى (مع) ‏ . 

۳-اختلاف عدد الحروف المعدودة عنه في التفسير وسنجد أن المزني يحدد عدد 
حروفه في بداية كل حرف» وني بعض الأحيان نجد اختلافًا بين ما ذكره وبين ما يفسره 
عدداء ومن ذلك: 

5 الباءات المعدودة حقيقة مس وعشرون باء» والمفسر منها أربع وعشرول باء؟ 
الات اعد و5" , 

ب- وقد ذكر أن اللامات ثلاثون لاماء ولكنه عد اثنتين وثلاثين لامّا» وفسر ثلاثين 
ی“ 

-٤‏ اختلاف ترتيب بعض الحروف في العد عن ترتيبها في التفسير» كا في: ألف 
المصدر وكذا في معظم الباءات نجدها مختلفة عن ترتيبها في العدٌ “ . 

المطلب الثاني: المأخذ المتصلة بالمضمون: 

أولا: حروف المزني عدة وليست قسمة» ويؤخذ على منهجه في ذلك افتقاد الأساس 
في ذكر حروفه وتقسيمها وترتيب هذه الحروف المندرجة تحت الحرف الواحد. 

ثانيًا: عدم وحدة أسلوب التفسير في مختلف الحروف» وذلك أن بيانه للحروف قد 
اتخذ أشكالا متعددة» وذلك من ناحيتين كرا وكيقا: 

| من ناحية الكم : نلاحظ فابياق : 

١‏ - بعض الحروف لم يعرض ها المزني مطلقاء كالزايات. 

بعض الحروف ذكرها جملة واكتفى بالقول بأنما تكون أصلية أو مبدلة» كما في 
التاءات» الجيات» الحاءات » الخاءات.... القافات» ماعذا السينات والكافات 


ولا 


(۱) راجع ۲,۱ ۰ ۲ من التحقيق. 

(۲) راجع /١‏ 014 من التحقيق. (۳) راجع ۲/ ۷١‏ من التحقيق. 

(: ) راجع 517/١‏ وما بعدها من التحقيق. (5 ) راجع ۲/ 7٠١‏ وما بعدها من التحقيق. 
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؟- باقي الحروف أطال فيها ( قياسا إلى هذه الحروف ) وفسرها بالمنهج المذكور قبل 

ب-من ناحية | لكيف: 

اختلف منهج المزني في كيفية تفسيره للحروف وذلك على النحو التالي: 

١‏ -تعريف المصطلح بمصطلح آخر قبل ال: لتمثيل له أو تعريفه» كا في ألف البناء» فهي 
الت لاخدال 

-وألف اللإدخال» فهي ألف الإقحام» وبعدها تعريف ومثال" 

-ونون العماد» وهي التي تسمى نون الوقاية وبعدها أمثلة " . 

؟-تفسير ال حرف با مثال فقطء كما في غالب الكتاب» كألف الزجرء وألف التمني» 
وألف النعت» وألف الإبلاغ» وهاء الحال» وهاء الخلقة.. إلخ» وهو السائد على 
الکتاں“. ا ظ 

٣-تفسير‏ الحرف بتعريفه مع التمثيل: ومن ذلك: واو الإإضارء واو الخروج» آلف 
التمليك وغيرها؛ فواو الإضمار: هي التي تضمر ومعناها قائم» كما في قوله تعالى: أو هُمَ 
َالو * .. وكذا في الباقي. 

٤‏ -الاستفاضة في ذكر أحكام الحرف» كأن يذكر: 

أ-حالات مجيئه وسبب دخوله. س- حر کته . ج-عمله. 

د- ما يندرج تحته من حالات وأحكام. 

ومن هذه الحروف التي أسهب فيها على النحو المذكور: 

ألف الأمر "» ألف الوصل"» لام الإضافة '*» معظم الواوات؛ كواو الظرف» 


( ) راجع 408/١‏ من التحقيق. ( ) راجع ٤۷٤/١‏ من التحقيق. 

(0) راجع ۲/ ۱۹١‏ من التحقيق. 

(: ) راجع 7/١‏ 004120505244149 وغيرها من التحقيق. 

(0 ) سورة الأعراف / .٤‏ ) ينظر ٤۸۳ /١‏ من التحقيق. 

(۷) ينظر 5٠7/١‏ من التحقيق. (۸) ينظر ۲/ ۸۲ من التحقيق. 
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المطلب الثالث: اضطراب نسبي في بعض مصطلاحات المزني : 

نلاحظ أن منهج المزني في إطلاق مصطلحاته قد شابه شيء من الاضطراب نلاحظه 
فيا يأتي : 

ويمكن أن نلاحظ هذا الاضطراب في بعض الحروف؛ فمثلا نراه يذكر مأ يل : 

أ- مصطلح النقل وحروفه» ذكر المزني : 

١‏ ا ا ا ا لأن اللام 

الث 
منقولة عن موضعها 

۲- وني الياء نجده يذكر ياء النقل» وكان من المتوقع أن تكون هذه الياء منقولة عن 
والأصل: هن تقمن» لثلا يجمعوا بين علامتى تأنيث» وبملاحظة الحرفين نجد فرقًا بين 
لام النقل ويائه» خلافًا للمعروف - من حروف القسم» أو حروف التنبيه ' ". 

ب- مصطلح الإضار: وبجمع الحروف التي أضيفت إلى هذا المصطلح عند المزني 
سنلمح نوعًا من اضطراب المصطلح وعدم توحد منهجه في تسمية الحروف وبيانه فيا 
يلي: 
بالخليفة؛ أي: بقربه هھ 

-تاء الإضمار: وقال إنها بمعنى الإدغام» نحو: لا تحدثوا ا 

“-لام الإضار: وقصد بها اللام المضمرة في جواب القسم المسموع بغيرها في نحو 
e ENE‏ 
رات ey Os‏ 

جع ۲/ ۲٤‏ من التحقيق. 
1 8 ورا جع ۱۳۸/۲ من التحقيق. 
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- كا قصد بها اللام المضمرة في المضارع المجزوم بغير لفظ اللام» نحو قول الشاعر 

[من الطويل ]: 
50 )01 ظ 

والتقدير: ولكن ليكن "''. 

٤‏ - واو الإضمار: وهذه الواو - ىا عرفها ا لمزني- هي أن تضمر واو النسق ومعناها 
قائم» كقوله تعالى: #أَوْ هْمّ قالوب 4" والمعنى كا ذكره المزني: أو وهم قائلون. 

وبملاحظة هذه الحروف التي أضيفت كلها إلى مصطلح الإضار نجد نوعا من 
الاضطراب- في يبدو لي - في منهج المزني في التسمية؛ فعلى حين نرى باء الإضمار ظاهرة 
ونحتها اسم مضمر نجد أن لام الإضارء وواو الإضار غير ظاهرتين. وهما المضمرتان» 
أما التاء فهي مضمرة بمعنى الإدغام» فلها وجود في اللفظ ولكن ضمن ما أدغمت فيه 
ويؤكد ما ذهبت إليه من اضطراب منهج المزني في إطلاق مصطلح الإضار ما ذكره من 
حروف أخرى حملت اصطلاح الإضمار أو ما يقاربه على النحو التالي: 

١-باء‏ الانضمار: وقصد بها الباء في قوله تعالى: ما هلدا بكرا # "قال المزني: أي: 
ببشر» وهذه الباء حالة ظهورها سسّاها: باء التوكيد والعموم. 

ووجه الاضطراب في منهج التسمية هو عدم توحد أساس التسمية؛ إن لم يكن 
المعيار الذي يقوم عليه المصطلح منعدما أصلاء فبمقارنة هذه الباء بلام الإضار وواو 
الإضمار - نجد أنه كان يجب أن يسميها باء الإضهار؛ لأا هى التى تضمره أما باء الإضمار 
المذكورة فشىء آخر» وهي التي يكون بعدها اسم مضمر (!!). 

أو: كان يجب أن يسمى لام الإضمار وواواللإضار: لام الانضار» وواوالانضار» 
وهو أصوب في رأيي؛ لما في صيغة الفعل ( انضمر ) من طبيعة هذه الحروف. كا ذكرها 
المصنف. 


١(‏ ) راجع تخريجه والتعليق عليه ۲/ ۱۳۸ من التحقيق. 
(۲ ) سورة الأعراف / 4» وراجع 78/7 من التحقيق. 
(۴) سورة يوسف / .١١‏ 
(4) راجع ٠١ /١‏ من التحقيق. 
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اوو أن ا 
أ-المعروف من اصطلاح لام الفعل -كما عند سائر الصرفيين ومنهم المزني - الأصل 
ب- إذا كانت هذه اللام تحتها فعل مضمرء فكان من الأولى أن تسمى لام الإضمار 
أسوة بباء الإضمار» أوكان عليه أن يسمى الباء التى تضمر تحتها اسم) بباء الاسم؛ كما سمّى 
هذه اللام لام الفعل؛ لأنها تضمر تحتها فعلا ( !!) 
٠ :‏ 5 5 س سا م م 
/ا-الواو التي هي دليل فعل مضمر: وذلك نحو قوله تعالى: # وَلِسَكونٌ من 
لْمُوقِيِينَ 4 ''' أي: أريناه... إلخ » وهي أشبه باللام السابقة في حقيقتها مع هذا الخلاف 
لواضح في التسمية» فلم #1 تسم واو الفعل ؟ أو تسمى اللام: اللام التي هي دليل فعل 
وأخلص من كل ذلك إلى وجود نوع من الاضطراب في منهج المزني في 
ج- الكناية: على مر الكتاب يطلق هذا المصطلح على الضمائر» كا في آلف عماد كناية 
المنصوب "» هاء الكناية ... إلخ “. 
ولكنه في موضع أطلقه على( الحروف 3 قال عن نون العماد: وقد تعمد بها 
الكنايات: نحو ( مني» وعني )... فإن كانت الكناية في آخرها نون مشددة؛ نحو: إني 
ع م 71 0 5 1 )6 
وإننى وكأني وكأننى ونحو ذلك» وذلك اضطراب في منهج الاصطلاح عند المزني””". 
ونحو ذلك في بعض التسميات» كأن يذكر لام اليمين عرضا في حالات التوكيد 


)١(‏ راجع ۲/ ٠۳١‏ من التحقيق. 
(۲) سورة الأنعام / دلاء» وراجع ۳١٠/۲‏ من التحقيق. 
() ينظر /١‏ 405 من التحقيق. 0 ) راجع ۲۲٣/۲‏ من التحقيق. 
(4) راجع ۲/ ۱۹١‏ من التحقيق. 
ت 


بالنون» ولیس في لاماته هذا المصطلح. وكان الأول أن:تسهيتها لام جواب القسم کا في 
Oa:‏ 
لاماته . 
ثانيا: الإبهام في تحديد المقصود بالمصطلح: 
اتسم منهج المزني بالسهولة في العرضء والتزم الإيجاز والاختصارء ولكن ذلك 
المنهج أدى إلى غموض العبارة في بعض المواضع مما يؤدي إلى الإبهام أحياناء من ذلك: 
١-عدم‏ تحديد الحرف المراد بالشاهد أو المثال بدقة: ففي ألف عاد كناية - في نحو 
(إياك) لا نستطيع أن نعرف من عبارته أي قطع الحرفين يريد وكلاهما عنده آلف ؟! 
( أعنى ال همزة والألف )7". 
وني ألف عاد المبهم كذلك ففي نحو ( ذواتا ) على تقدير آنا كذلك. أي الألفين 
يعني الأولى أم الثانية ؟ 7" . 
ثالثا - فلة الشواهد والأمثلة على مصطلحاته : 
ظ وذلك من الماخذ المتصلة 178 المجال أيضًا: لا سيا في الجديد من مصطلحات 
المصنف. وكان من الأحرى إكثار الشواهد والأمثلة ليتضح المقصود منها بكثرة الأمثلة 
ولسنا في حاجة للتمثيل لهذا المأخذ؛ فهو طابع الكتاب العام. 
وترجع معظم هذه المأخذ إلى رغبة المصنف في التزام الإيجاز والاختصارء وكذلك 
إلى عودة هذا الكتاب إلى زمن متقدم في التصنيف. 


(۱) راجع ۲/ ۷۷ من التحقيق. (۲) راجع /١‏ 450 من التحقيق. 
( راجع E‏ من التحقيق. 
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الباب الثاني 
موقع حروف الهجاء 
ببن مصنفات الحروف ومصنفات الهجاء 


ويشمل: 


١--الفصل‏ الأول : 
مصنفات الحروف ومصنفات الهجاء. 


"-الفصل الثاني : 
موازنة بين كتاب حروف الهجاء وبعض المصنفات الأخرى. 





الفصل الأول 
مصنفات الحروف ومصنفات الهجاء 


الإشارة إلى أهم ما صنف فيه|؛ لنستطيع تبين موقع كتاب المزني بين هذا الكم الضخم من 
المصنفات وللحديث عن ذلك يجب أن نتناول ما يلل : 

-المبحث الأول: المصنفات اللغوية في الحروف. 

-المبحث الثاني: مصنفات الحجاء. 

-المبحث الثالث: موقع حروف الهجاء بين هذه المصنفات. 

المبحث الأول: مصنفات الحروف 

لقيت الحروف - على اختلاف مفاهيم هذا المصطلح - عناية اللغويين العرب؛ بل 
وغير اللغويين - منذ عهد مبكر كا يذكر تاريخ اللغة العربية ودراساتهاء وإن صحت 
نسبة ما ينسب منها للخليل بن أحمد تأكد هذا الزعم» فقد نسب إليه كتاب بعنوان 
الحديث عن الحروف» ولكنه كغيره من المصنفات المبكرة كانت عنايته تدور حول 
خصائص الحروف العربية ودراستها صوتيًا ‏ وميزات كل حرف من حيث المخرج وما 
يتصل به من صفات كالجهر أو الهمس..إلخ ويمكن تقسيم المصنفات التي اختصت 
ندراسة الحروف إل محموغات» منها: 

أ-دراسات اتضلت بدراسة خواص الحروف مفردة ومركبة. وهي ا بعلم 
الطلاسم والمعميات والفلاكة والنجوم وحساب الُمّل وهذه لا علاقة للبحث بها. 
وقواعد إبداها وإدغامها... إلخ. 

ج - مجموعة اعتنت بدراسة الحرف من ناحية المبنى أو المعنى أو هما معّاء وهذا هو 
المراد هنا من هذا الملبحث» وسوف نجد داخل هذه المجموعة أناطًا ختلفة من المصنفات 


ات 


أولا: مصنفات اعتنت بالحروف على وجه عارض : 

وذلك تبعًا للأبواب النحوية أو الصرفية» وهو شأن غالب المصنفات النحوية» ومن 
ذلك مثلا: ظ 

؟ -المفصل للرمخشري وشروحه تبعا له؛ كشروح كل من. ابن يعيش والسخاوي 
وابن الحاجب والخوارزمي والبركوي والعلوي... إلخ. 

٤‏ -التسهيل لابن مالك» وشروحه؛ كشرح ابن مالك نفسه» وشرح ابن عقيل عليه؛ 
أعني المساعد..إلخ. 

ه-الأصول د السراج. 

5 -المقتصب للميرد. 

Ee 

/ا-همع الموامع للسيوطي ... إلخ '. 

ثانيا: مصنفات أفردت أجزاء متفرقة خاصة للحروف وأنواعها أقسامهاء نحر: 

أ-جموعة المعاجم اللغوية» في بداية كل حرف من حروف المعجم» كالعين للخليل 

١‏ - حمل الزجاجى: حيث أفرد جزءا منه للأدوات» واختار بعض الحروف وبين 
أنواعها واستخدامها وأقسامها. 

١‏ -المحلى " وجوه النصب" وهو أيضا كتاب الجمل المنسوب للخليل: أفرد فيه جزءًا 
كبيًا للأدوات. ٠‏ 
١(‏ ) وهذه المجموعة كلها مطبوعة. 


(؟ ) وهذه المجموعة كلها مطبوعة أيضا. 
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ثالثًا: مصنفات أفردت مباحث مستفيضة ومجتمعة لدراسة الحروف: 
ومن ذلك: 
أ-كتب علوم القرآن» منها: 
١‏ - الإتقان للسيوطي. 
۲ - البرهان للزركشي. 
- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. 
E‏ ومعترك الأقران للسيوطي. 
ب - مصنفات لغوية اشتملت على مباحث مستفيضة في الحروف» ومنها: 
١‏ -الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهم لابن فارس. 
۲- فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. 
ج-مصنفات أصول الفقه: 
ولابد من وجود مباحث كبيرة للحروف والأدوات في كتب الأصول؛ لما لذلك من 
أهمية لا تخفى» ومن هذه المصنفات: 
١‏ - الإحكام لابن حزم. ؟- الإحكام للآمدي, 
۴ - المحصول للرازي. ٤‏ - المستصفى للغزالي. 
ه - المعتمد لأبي الحسين البصري. * -البرهان للإمام الجويني.. إلخ. 
رابعا : المصنفات النحوية في حروف المعاني : 
وسوف نجد داخل هذه المجموعة مصنفات اعتنت بدراسة حروف المعاني فقط 
وأخرى أفردت للمباني مع إلمام بالمعاني » ومجمل هذه المجموعة أنها جميعًا أفردت لدراسة 
الحروف» وعنايتها موجهة إلى الحروف» وسوف نجد ضمن هذه المصنفات ما يلي: 
اھ ف سين ظ 
ثانيًا: جموعة من المصنفات أفردت لحرف واحد أو لآداة واحدة. 
و مجمل هذه المصنفات بشكل عام سأورده مرتبا ترتيبا هجائيا فيه يلي مع الإشارة إلى 
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مكان وجوده كلما أمكن : ظ 
١‏ - الأزهية في علم الحروف: للهروي . 
- الألفات: لابن خالويه 0 
- الألفات: لأبي بكر بن الأنباري ° 
- الألفات: لأبي بكر محمد بن عثان بن الجعد . 
- الألفات: للرماني ”" ظ 
- الألفات في كلام العرب» مجهول المصنف ". 
۷- ألفات الوصل والقطع: لأبي سعيد السيراني '* 
۸-الألف واللام: للأنباري ”"". 
4-الأللف واللام: لعبد اللطيف البغدادي ”"''. 
٠‏ -الألف واللام: للازني ". 
١‏ -الألف واللام: للأنباري "'. 
الألف واللام: لعبد اللطيف البغدادي ”. 


)١(‏ أفدت في هذا الثبت مما ذكره أستاذي الدكتور محمد عامر في المصنفات النحوية» وكذا مطبوعة 
الحروف للمزني» واجتهدت في حصر بعضها الآخر من الفهرست وكشف الظنون ومن معاجم 
المطبوعات ومراجع تحقيق ما طبع من هذه المصنفات وغيرها. 

(؟) مطبوع بتحقيق الأستاذ عبد المعين الملوحي» مطبوعات المجمع اللغوي بدمشق. 

(؟) حققه الدكتور / حسين البواب - نشر مجلة المورد مجلد ١١‏ - الأعداد ١‏ 03 ۳ ا عل 
مكتبة المعارف بالرياض. 

(:) لعله شرح الألفات الآتي ذكره. (5 ) ذكره في الفهرست / ۱۲۸. 

0) ذكره في الفهرست / .٠١١‏ وإنباه الرواة ۲/ 5460. 

(0) مخطوط دار الكتب المصرية برقم )۱٤۸۸(‏ ميكروفيلم رقم ( ١7178١‏ ). 

(۸) ذكره في الفهرست / 44. وإنباه الرواة ."١5 /١‏ 


.15 ذكره في حاشية إنباه الرواة ؟/‎ )٠١ 0) ۰ /۲ ذكره في حاشية إنباه الرواة‎ ) ٩( 
نحو. ظ‎ ۷٤ مخطوط بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية برقم‎ )1١( 
. ٠۹٤ /7 ذكره في حاشية إنباه الرواة‎ )۱۳( . ٠۷١ /۲ ذكره في حاشية إنباه الرواة‎ )۱۲( 
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. الألف واللام: للمازني‎ - ١ 

-١ 5‏ الألف واللام:للأنباري . 

." الألف واللام: لعبد اللطيف البغدادي‎ - ٠١ 
الألف واللام: ار‎ 5 

- الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي . 
-١‏ جواهر الأدب للإربلي '''. 

اك روت لان فون 
ا 

١-الحروف:‏ لعبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي . 
الحروف للفارسي”'''. 

۴-الحروف الخمسة: للبطليومي”"''". 

6 -الحروف: نا 

100 ٠ 


۵ - حروف المعاني: للزجاجي 


١(‏ ) مخطوط بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية برقم ۷٤‏ نحو. 

(۲ ) ذكره في حاشية إنباه الرواة ۲/ .٠١١‏ (۳ ) ذكره في حاشية إنباه الرواة ؟/ 145. 

(: ) مخطوط بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية برقم؟/941 نحو. 

(ه ) طبع بأكثر من تحقيق؛ منها الدكتور / فخر الدين قباوة ومحمد ندیم فاضل - 141/7 م, تحقيق / طه 
محسن -191/5م. 

(7) طبع بتحقيق الدكتور/ حامد أحمد نيل - مكتبة النهضة - ۱۹۸٤‏ م- وطبع بالعراق - الحيدرية. 

(0) ذكره في البلغة / .١69‏ 

(۸) حققه د/ رشيد عبد الرحمن العبيدي» مجلة المورد - مجلد”-الجزء 1917/4-1م - من ص ۱۹۷- 
ص۲۱۹ . 

(9) ذكره ابن النديم في الفهرست / 57 )٠١( ٠‏ ذكره المرادي في الجنى الداني / .٤٤١‏ 

1۲ ذكره في حاشية إنباه الرواة ؟/‎ ) 1١( 

. طبع ونشرته دار المشرق ببيروت بتحقيق محسن مهدي- 1910م‎ )1١( 

(1) طبع بتحقيق الدكتور فخر الدين قبأوة. 

داه ٠‏ س 


(5 ) مخطوط ر بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء . 


7- ذخيرة التلا في أحكام كلا: للمحلي الحازمي '' 
۷- رسالة في أسباب حدوث الحرف لابن سينا 707 
- رسالة في أي المشددة وأحكامها للشيع عيذ لحب 7 
بيه زو ود سينا 
»۳ - رسالة في حروف المعجم لبحرق اليمني ليمني . 

٠ 0 سر صناعة الإعراب لان جني‎ -"١ 

. 7- رسالة في الحروف العربية: منسوبة للنضر بن شميل . 
۳-الرسالة المنبئة في حل غوامض (ل) الجنس والتبركة . 
5*- رصف المباني في حروف المعاني: للمالقي . 

ها -ريحانة الألبا في معاني البا: لمحمد الغمري ' | 

0 شرح الألفات: لابن الآنباري‎ -٦ 

۷- شرح الألف واللام: للرماني ". 


)١(‏ حققه د/ محمد عامر في رسالته للدكتوراه (المصنفات النحوية) بدار العلوم -القاهرة. 
(؟ ) طبع مكتبة الكليات الأزهرية -۱۹۷۸م» ط أخرى السلفية - ۲١١٠١ه.‏ 
(۴ ) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۷١‏ مجاميع. 
٤(‏ ) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٠٠١‏ نحو. 


(۷) ضمن البلغة في شذور اللغة» نشر د/ أوجست هفنر والأب لويس شيخو . 


(۸ ) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 


(9 ) طبع ب: 
٠١(‏ ) مخطوط بدار الكتب المصرية )١١51/(‏ نحو ميكروفيلم ( )١78/17‏ 71 مجاميع. 
)1١(‏ حققه الدكتورحسين البواب بعنوان مختصر في ذكر الألفات» المطبعة السلفية» ونشر كذلك بتحقيق 


٠‏ نحوء والغالب أنها لسليان فيضى التوفيقي» ويقوم 


بتحقيق هذه الرسالة مجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور محمد عامر - مخطوط بدار الكتب برقم 


٠‏ نحو. 


بتحقيق الدكتور/ أحمد محمد الخراط - مطبوعات مجمع اللغة - دمشق. 


النسختين وأثبته) معا أحيانا. 


(10 ) ذكره في الفهرست / .٠١١‏ 


جح الود اب 


۸-فتح الرءوف في أحكام الحروف ( أرجوزة ): للعلامة بحرق اليمني”'. 
4 كاشفة اللثام عا تحت لا من الأحكام: مجهول المصنف ”". 
١‏ -كفاية الْعّاني في شرح حروف المعاني ". 

١-اللامات:‏ للخليل بن أحمد“. 

ONG AEE 

۳ - اللامات: لأبي 5 الأنصاري 

4 ؛ -اللامات: لداود بن أي طيبة”". 

4 -اللامات: للزجاجي”” . 

االات ا 

۷-اللامات: لابن كيسان . 

8 -اللامات: للنحاس "'. 

4 -اللامات: للهروی"' . 


."” 0-اللامات في القرآن: للأحفش‎ ٠ 


٠.۱۷۹۲ مخطوط بمكتبة الجامع الكبير - صنعاء - رقم‎ ) ١( 
حقق بكلية اللغة العربية بالقاهرة.‎ )( 
. مجاميع‎ /١ خطوط بدار الكتب المصرية ضمن‎ ) :( 
٠.۳١۸ /7 ذكره ابن النديم في الفهرست/ ۱۸ء وكذا في إنباه الرواة‎ ) 5( 
.0 ٤ ذكره ف اك إا الزواة١/ :هنا (۷) ذكره ابن النديم في الفهرست/‎ )5( 
م.‎ ١1979 طبع بتحقيق الدكتور / مازن المبارك» وطبع بمجمع اللغة العربية بدمشق‎ )۸( 
م.‎ 14۹۷۳ ٠٤۸ نشر بتحقيق د/ شاكر الفحام» مجلة مجمع اللغة بدمشق - جلد‎ ) 9( 
. 0۹ /7 ذكره في حاشية إنباه الرواة‎ ) ٠١( 
.م1917/١‎ -1 -عدد‎ ١ نشر بتحقيق طه محسن بمجلة المورد العراقية - مجلد‎ )1١( ا‎ 
(؟1 ) حققه الدكتور / يحبى علوان- نشر مركز عبادي للدراسات - صنعاء- 199/4 م.‎ 
. ٥٤ ذكره ابن النديم في الفهرست/‎ ) ( 
ات‎ 


١-اللامات‏ في القرآن: لمحمد بن سعيد"''. 
۲-لا a‏ 0 

. مختصر في ذكر الألفات للأنباري = شرح الألفات‎ - o 

5 4 -معاني الحروف: رقن 

- معاني الحروف: لعبد الجليل بن فيروز الغزنوي”” . 

7- معاني الأدوات والحرف: لابن قيم الجوزية"''. 

۷-منازل الحروف: للرماني”" . 

-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشاه””. 

.' -الموضح المبين لأقسام التنوين: لمحمد بن أبي اللطف العشائر'‎ ٩ 
.'' -نظم المفردات النحوية: لمحمد بن عبد الكريم''‎ 5 
الخاءات ف کناب الله عر وجل لأى بکر بن الأنباري‎ 51 


5 المادي في الحروف والأدوات: للميداني ''"'. 


)11( 


وغير ذلك مالم يصل إليناء وهذا فيض من غيض. 


#% د 


( ) ذكره ابن النديم في الفهرست/ ٤‏ 0. 

() مجهول المصنف. مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن ١‏ مجاميع. 

(۳) نشر بهذا العنوان بتحقيق الدكتور حسين البواب» راجع شرح الآلفات. 

. طبع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي -ط دار نبضة مصر - ۱۹۷۳م‎ ) ٤( 
. ۱۷۲۹ / ذكره في كشف الظنون‎ ) ١( . ۱۷۲۹ / )ذكره في كشف الظنون‎ 5( 
طبع في بغداد - 959١م - ولاهور ۱۹۷۲ م.‎ )۷( 

(۸) طبع بتحقيقات مختلفة للشيخ يي الدين عبد الحميد» والدكتور / مازن المبارك. 
(4 ) حققه الدكتور محمد عامر - مكتبة الصفا - القاهرة- ۱۹۸۸ م. 

.۱۸١١ مخطوط بالجامع الكبير - صنعاء - رقم‎ )١( 

.7١8 7٠١ 5 /۳ ذكرهفي الفهرست / 5 * »و إنباء الرواة‎ )١١( 

(۱۲ ) ذکره في إنباه الرواة ٠۲۲/۱‏ . 


Ye — 


المبحث الثاني : مصنفات الهجاء 


آلف في علم الهجاء عدد من المصنفات منها: 

-١‏ كتاب المحجاء: للكسائي'. 

؟- كتاب آلة الكتاب: للفراء”". 

۳- كتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام ني المصاحف: للفراء' ". 
5- كتاب الحجاء: للسجستانق. 

- كتاب الخط واهجاء: للميرد””. 

اعات ا 

/ا- كتاب ختضر ما يستعملة الكاتت: لصعرة" . 

۸- كتاب رسالة في الخط وما يستعمل في البري والقط: لصعودا“. 
4- كتاب المجاء والخط: لابن كيسان" , 

.' كتاب الخط والقلم: للمفضل بن سلمة‎ -٠١ 

5+ کات آله الكتاب: المفض] ةسل 037 


۲١‏ - كتاب صورة الهمز: ا 


O DEES‏ رسيت 
/ ۰۸ معجم الادباء (۲۰۳/۱۳). 
(۲) ذکره ياقوت في معجم الأدباء ( ۱٤/۲١‏ ). (۳) ذكر في حاشية إنباه الرواة ( ٠١۷/٤‏ ). 
(:) ذكر في إنباه الرواة (۲/ 57)» البغية ٦ /١(‏ ااا ا الس ا ا 
(5) ذكر في إنباه الرواة ( ”/ 701١‏ ). 
(5 ) ذكر في الإنباه ( ١6١/١‏ )» البغية ( 7791/١‏ )» الفهرست / 2.1١١‏ معجم الأدباء(0/ .)١57‏ 
(0) ذكر في إنباه الرواة ( ۲/ 86 )» حاشية بغية الوعاة ( 7057/١‏ )» الفهرست / .٠٠١‏ 
(۸) ينظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 
(9 ) ذكره في إنباه الرواة ( ”/ 09 )» الفهرست / ۰۱۲۰ معجم الأدباء (/11/ 19 ). 
)٠١(‏ ذكره في إنباه الرواة ( / 705 )., )1١(‏ ذكر في بغية الوعاة ( 741/7 ). 
) ذكر في إنباه الرواة ( 7/1 .)١784‏ 
د عو ب 


١‏ - كتاب الخط والحجاء: لابن السراج'''. 
١‏ - كتاب الشكل والنقط: لابن السرا" 
٠١‏ - كتاب الهجاء: لأبي بكر محمد بن يحبي الصولي” ". 
5 كتاب الحجاء: للجعد الشيباني “. 

كاج كنات امحاء د 

- كتاب الكتاب: لابن درستويه ". 

۹- كتاب الحجاء: للكاتب الأصفهانی". ‏ 

- كتاب اللطائف في جمع هجاء المصاحف: لابن مقسم ”*". 
-١‏ كتاب الحجاء: لأب الحسن الرماني”'". 

۲- كتاب الحجاء: للزجاجي”'''. 

۳- كتاب رسالة في واو عمرو: للمعافى النهرواي 


4 ؟- كتاب المجاء: لأبي الحسين لا 


0010 


 .)7590 /۲ ( ذكر في إنباه الرواة‎ ) 0( .)١١١ /١(ةاعولا ذكر في بغية‎ )١( 

() ذكره ابن خالويه ونقل عنه في مواضع من كتابه الألفات ( الألفات لابن خالويه / 57 ). 

(: ) ذكر في إنباه الرواة /١(‏ ۲۹۹))ء البغية (۱/ ۱۷۱)» الفهرست (۱۲۲)» معجم الأدباء (/1/ .)56١‏ 

(5 ) ذكر في إنباه الرواة (۲/ »)١١7‏ طبقات النحويين واللغويين »)١١١(‏ نزهة الألبا (187). 

(5 ) طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذين / إبراهيم السامرائي وعبد الحسين الفتلي - ط دار الكتب 
الثقافية - حولي - الكويت - ۱۹۷۷ م» ولعله كتاب الحجاء المذكور قبله. 

(۷) ذكره السيوطي في بغية الوعاة 2/١(‏ 708 ). 

(۸ ) ذكر في بغية الوعاة ( 4١8 /١‏ )» الفهرست / .٠١‏ 

(4 ) ذكر في إنباه الرواة ( ؟/ ۲۹۰ )» معجم الأدباء .)۷١ /١4(‏ 

00 ولم يشر أحد إلى هذا الكتاب إلا ما ذكره بروكلمان في حصر مصنفات الزجاجي. كا أن الزجاجي 
نفسه أحال إليه في كتابه ( الجمل ) في باب ( الأفعال المهموزة ) قال الزجاجي: " وقد ذكرت 
عامتها في كتاب الحجاء ". 

.۳۲۹ / ذكر في حاشية إنباه الرواة (۳/ ۲۹۸ )» الفهرست‎ )1١( 

(؟1 ) ذكر في حاشية إنباه الرواة ( ۱۱۸/۳ )» معجم الأدباء (14/ ۱۸۷ ). 


3 ل 


6- كتاب علل هجاء المصاحف: لكي بن أبي طالب القيسبي'''. 

-١‏ كتاب علم أشكال الخط: لعثان البلطي . ظ 

لالاعدنات افا لخدن لار كين الدهان ”7 . 

إلى غير ذلك من المصنفات التي اعتنت بال هجاء على نحو ما نجد في جمل الزجاجي. 
حيث عقد بوا للهجاء في جملهء كذلك هناك عدد من المصنفات التي فصلت القول في 
مباحث علم الهجاء» ومن ذلك: 

. أدب الكاتب: لابن قتيبة‎ - ١ 

7+ ادت الاب لاي بكر الضول . 

۳- شرح أدب الكاتب: للجواليقي ”. 

." المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لابن الأثير‎ - ٤ 


.)۳٠۸/۳( ذكر في إنباه الرواة‎ )١( 

(؟ ) ذكر في حاشية إنباه الرواة (۲/ 750)» بغية الوعاة ( 175/7 )» كشف الظنون / ۳۳۷٠ء‏ معجم 
الأدباء (؟87//11١‏ ). 

(۲) طبع هذا الكتاب بتحقيق د/ فائز فارس - ط١‏ مؤسسة الرسالة - ٠٤١٩‏ ه- ١۱۹۸م»‏ وهو أيضاً 
مخطوط ملحق بمخطوطة الجمل للزجاجي [ راجع وصف نسخة هذا الكتاب في مقدمة تحقيق باب 


ا ظ 
(: ) طبعة ليدن -٠٠19م. )١(‏ طبع أيضاً - المطبعة السلفية - ١٤١٠ه.‏ 
٩(‏ ) طبع بمطبعة القدسي. (0) طبعة المطبعة البهية - مصر. 


جا و كارت 


الفصل الثاني 
الموازنة بين كتاب المزني وبعض المصنفات في الحروف 


ستأتي هذه الموازنة على قسمين في مبحثين: 

المبحث الأول: موازنات عامة. 

ا مبحث الثاني: موازنات خاصة. 

وكل ما سيرد في الموازنات الخاصة سيكون في ضوء ما تقدم في الموازنات العامة. 

المبحث الأول: الموازنات العامة ظ 

لكل مصنف من 2 المصنفات نظامه المميز له من حيث أساس التصنيف ومادة 
الكتاب والأسلوب... وفي) يلي لمحة عن ذلك: 

أ-أساس التقسيم: 

بعض مصنفات الحروف قام على أساس في ذكر الحروف والأقسام الواقعة تحت كل 
حرف» وقد اختلفت أسس التقسيم من كتاب إلى آخر ومن ذلك: 

-١‏ التقسيم على أساس عمل الحرف: كا نجد عند أكثر من صنفوا في هذا الفنء 
كمعاني الحروف للرماني» والجنى الداني للمرادي والبرهان للزركثي والمغني لابن هشام. 

؟- التقسيم على أساس الأصلى والزائد: كا عند المالقي في الرصفء وابن فارس في 
الصاحبي والمروي في اللامات. 

"'- التقسيم على أساس ال حرفية أو الاسمية أو الفعلية» ىا عند الإربلي» حيث قسم 
حروفه إلى الحروف المحضة» وإلى الحروف التى تشارك غيرهاء من الأساء أو الأفعال أو 
٠‏ غيرها. ١‏ ) 

٤‏ - التقسيم على أساس حركة الحرف: ىا عند ابن فارس في اللامات. 

- التقسيم من حيث الإفراد والتركيب» كا عند المالقي والمرادي. 

1- التقسيم على أساس عدد حروف الأداة؛ أحادية الوضع أو ثنائية أو ثلاثية... ثم 
تقسيم كل حرف إلى عامل وغير عامل؛ كا عند الإربلي في جواهر الأدب....إلخ. . 

353500 


أما كتاب حروف الهجاء فأساس تقسيم مادته لا يتضح منه إلا الأساس العام وهو 
ترتيب حروف االحجاء ترتيبًا عامّاء ولكن تحت هذه الحروف لا نجد أساسًا حدداء أكثر ما 
يلاحظ من البدء بحرف الأصل والانتهاء بحرف البدلء وما بينهما يعتبر زائدًا مع مراعاة 
أن كل حروفه حروف مفردة باستثناء (لا). 

ب- مادة الكتاب : 

جاءت بعض المصنفات تتضمن الكلام عن الحروف بشكل عام كالحروف للرازي 
وقد يختص بحروف الباني مع إلمام بمعانيها كرصف الباني للالقي» وبعضها يختص 
بحروف المعاني وهو الغالب على مصنفات الحروف كالحنى الداني للمرادي ومعاني 
الرماني» وبعضها يفرد لحرف معين ويفصل القول فيه كغالبية كتب اللامات والألفات» 
وبعضها يدرس حروف ال عاني في القرآن الكريم كا يفهم من مقدمة المغني لابن هشام» أو 
حرفا واحدًا في القرآن الكريم كاللامات لابن فارس وكتاب الماءات للأنباري» وقد 
جاءت مادة هذه المصنفات متباينة في الكم؛ فمنها المطولات التي تستقصي كالجنى 
والرصف والمغني... ومنها المختصر؛ كمعاني الرماني وحروف المعاني للزجاجي.. وذلك 
يتضح من مراجعة المجموعات المذكورة منذ قليل. 

-أما مادة كتاب المزني -- فک) تقدم مرارًا - أنه كتاب مادته هي حروف الهجاء 
المفردة» دراسة في البنية» مع إلمام بمعاني هذه الحروف المفردة في التركيب والسياق» دراسة 
تحليلية استقرائية» ليس للحروف المركبة فيها نصيب إلا ما ذكره من فصل ( لام ألف ) 
وكذلك ما ورد عرضا بين الحروف؛ نحو ( لو ) و( لولا) في لام الجواب» ولولا وهلا في 
( لا ) الصلة ... إلخ. ولم تكن هذه الحروف المركبة مقصودة لذاتها. وهو كتاب مختصر إذا 
ما قيس ببعض المصنفات المطولة كالجنى والرصف والمغني. . 

وهو كتاب شامل إذا ما قيس بالمصنفات التي أفردت لحرف واحدء كالألفات لابن 
خالويه واللامات لكل من الزجاجي والهروي... وغيرهم. كذلك نجد أن حروف الهجاء 
كتاب مختصر ومتخصص؛ إذا ما قيس بكتاب سر صناعة الإعراب لابن جني» وكتاب 
وجوه النصب لابن شقير. 

- وكذلك اختلف المصنف عن عدد من النحاة من حيث مجال اهتامه بالحرف» فعل 
حين نجد أنه يقتصر على ذكر الأنواع المندرجة تحت الحرف مع التمثيل لها - نجد ابن 


تار 8 379 ابت 


جني - مثلا- يجري دراسة فياضة حول حروف الباني في ظل دراسته للآصوات» أي 
الحروف وأجراسها الطبيعية وصفاتها العامة من حيث الحمس والجهر والشدة والرخاوة 
والإطباق والانفتاح... إلخ» ثم تناول في دراسته لحروف الباني المدلول اللفظي 
للحروف. 

ج- من حيث الأسلوب : 

o‏ وإثارة الجدل المبني على 
المنهج العقلي والاستقرائي معاء كا في لامات الزجاجي ورصف المالقي ومغني ابن 
هشام» أما كتاب المزني فقد اتسم بسهولة أسلوبه على الرغم من ميله إلى الإيجاز الشديد في 
ف الاق ار ل اانا إل «العموشي» إلا آله اد اح وال 
الفلسفية واكتفى بالتعليلات السهلة المأخذ والتعريف اليسير. 

ا أنه غير شن وجا انار اة غالبابدوق اعانا قار ال رعا ولك 
جاء الكتاب سهلا مختصرا. 


المبحث الثاني : الموازنات الخاصة 


والحق أن تحقيق الكتاب- في القسم الثالث من هذا البحث - قد تضمن مقارنة 
مستفيضة عند كل مصطلح ( كل حرف ) من مصطلحات المزني» ولكن سأحاول هنا في 
هذا المبحث أن أقدم مقارنة جامعة لبعض الحروف» وسأختار من بين حروف الحجاء 
حرفي الآلف واللام وذلك الاختيار لأسباب» أما حرف الألف فلأنه أول ما يقابلنا من 
الحروف؛ كذا لوجود بعض المصنفات التي عقدت هذا الحرف؛ ليكون مجال المقارنة 
أوسع» أما حرف اللام فكثرة ما صنف فيه غني عن البيان؛ وكذلك موقع حرف اللام 
يعتبر وسطًا في حروف الحجاءء ويعتبر هذا الحرف مجالا خصبا للدراسة والتحليل» 
وتتضمن الموازنات الخاصة هذين الحرفين مقارنة مع كل من: 

-أولا: مقارنات الألفات: ظ 

وتشمل ألفات المزني مقارنة مع ألفات كل من 

١-ألفات‏ ابن الأنباري. 

؟-ألفات صاحب وجوه النصب. 


ولا 


. ۳-آلفات ابن خالويه. 
:-ألفات التعالبى. 
ه-ألفات ابن فارس. 
ا ألفات الإربل. 
- ثانيا : مقارنات اللامات : 
أما مقارنات اللامات فتشمل المقارنة بين لامات المزني ولامات كل من: 


١-لامات‏ صاحب وجوه النصب. ”"-لامات این فارس. 


٣-لامات‏ الزجاجي. ٤-لامات‏ الرماني. 
٥-لامات‏ الهروي. ٦-لامات‏ النحاس. 
۷-لامات المرادي. ۸-لامات ابن هشام. 


۹- للامات الزركشى 


المطلب الأول: الألفات بين المزني وابن الأنباري © 

ذكر ابن الأنباري في كتابه عددا من الألفات يمكن أن يختلف في عددها تبعا لتقسيمه 
كما سيأتي بيانه بعد قليل» ومجمل ما ذكره ابن الأنباري سبع ألفات. وجميعها من الآلفات 
التي ذكرها المزني في ألفاته» مع التنبيه أن المزني قد ذكر ثلاثا وسين ألفا وبينهما أوجه 
اتفاق وأوجه اختلاف على النحو التالى: 

أولا: أوجه الاتفاق: 

اتفق ابن الأنباري مع المزني في ألفاته التي ذكرهاء وهي: ألف الأصل - ألف 
القطع - آلف الوصل - آلف الاستفهام - ألف المخبر عن نفسه - ألف المخبر عنه - ألف 


)١(‏ تنبيه: الكلام عن ألفات ابن الأنباري سيكون من كتابه شرح الألفات» وهو الكتاب المنشور بعنوان: 
مختصر في ذكر الألفات» والاختلاف في عنوان الكتاب تبعا للنسخ» وقد نبهت على ذلك غير مرة» 
كما أننى في الغالب وثقت من الطبعتين. 
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مالم يسم فاعله» وقد ورد في ألفاته عرضا: ألف الدعاء ( بمعنى النداء ) كما ذكر آلف 
التقرير وأكد أنها ألف استفهام» ويجب التنبيه على أن ابن الأنباري قد ضمّ عددا من 
الألفات تحت قسم واحدء على حين نجد ها مسميات مستقلة عند المزني» وذلك نحو: 
ألف الأمر؛ ذكرها ابن الأنباري ضمن ألف الوصلء والقسم الثاني -منها عند المزني - 
تحت ألف القطع» وألف التعدي عند المزني أوردها ابن الأنباري تحت آلف القطع... إلخ. 

ثانيا : أوجه الاختلاف : 

١-مادة‏ الكتاب: عقد ابن الأنباري كتابه شرح الألفات للألفات التى يبتدأ مها في 
أقسام الكلم؛ على حين اشتملت ألفات المزني على الألفات أيا كان موقعها في أقسام 
الكلم» وكيفما كانت اسمية أو حرفية» همزة أو ألفا... 

١-أساس‏ تصنيف الكتاب: كان لابن الأنباري منهج واضح ومحدد في تصنيف 
ألفاته؛ فبالإضافة إلى أنه كتاب متخصص في الألفات المبتدأ بهاء فهو أيضا قد بدأ 
بالألفات المبتدأ بها في الأفعال» ثم في الأساء» ثم في الأدوات. 

-٠‏ منهج العرض: اتسم منهج ابن الأنباري بالوضوح؛ حيث يمكن أن نتبين أنه 
التزم بذكر علامة كل ألف من ألفاته وكيف تعرف؛ على حين لم يلتزم بذلك المزني؛ بل كان 
يفعله أحيانا قليلة )ا فعل في آلف الاستفهام. 

٠ ٠‏ 4-كذلك التزم ابن الأنباري بذكر الحالات والتفريعات الواردة في الحرف» على حين 
نجد أن المزني قد اكتفى في أغلب الأحيان بالتمثيل أو ما ساه بالتفسير. 

4- جاء تقسيم ابن الأنباري لألفاته تبعا لموقعها في أقسام الكلم كما تقدم؛ لذلك فقد 
يختلف في عدد ألفاته؛ فألف الأصل في الأساء غير ألف الأصل في الأفعال وهما ختلفتان 
عن ألف الأصل في الأدوات؛ كذلك ألف القطع وألف الوصلء مما يجعلنا في حيرة عندما 

1- التفريع: جاءت ألفات ابن الأنباري محصورة تحت ضوابط عامة؛ فجاءت قليلة 
لذلك؛ ولا تقدم من القول باقتصاره على الألفات المبتداً بها في الكلام؛ أما ا مزني فقد زاد 
على ابن الأنباري عددا ضخما من الألفات؛ كألف الشركة» وألف فاعل وألف مفعول. 
وألف الخلافة» وألف التعجب...» وبالجملة فإن المزني زاد على ابن الأنباري كل الألفات 
التي لا يبتداً مها ما لا يقع أولاء وبالنظر إلى الجدولين رقم )١(‏ ورقم (۲) تتضح المقارنة. 
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: جدول رقم( ١‏ )ألفات المزني ثلاثة وخمسون ألفا 


[] ألف فضل. [؛ ] ألف التثنية. 


[] ألف البدلٍ من التنوين. [] ألف البدلٍ من النون الخفيفة. 


1 آلف المرنم. 








1 ألف عاد كِنَايَةِ المضوب. 


| آلف البناء. [14] ألف عاد الهم 


[۲] ألف الأَدَوَاتِ. [5؟] الف الإشباع. 
آلف تَنْقَِبُ عن ياء مكسورما فَبْلّهًا. [1؟] ألف إدخال. 





1[ آلف الصّلَةِ. 





4 و و 





٤۳١‏ ] لف الذمٌ. [45] الف اليه" 


[4] ألف التذكير. [] ألف الرّجر, 


۷ آلف التؤبيخ. 


N 


جدول رقم (۲) ألفات ابن الأنباري 
ألفات ابن الأنباري 03( أقسام 















الألف المبتدأ بها في 
الأفعال 






الألف المبتداً مها في الألف المستأنفة في 


الأسماء الأدوات وما يجرى مجراها 


مضل | #مسل | 000 
«مسيث|  N‏ 
سياس | SS‏ 


١ 






اا 


| 
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المطلب الثاني : الألفات يبن المزني وصاحب وجوه النصب 

من المعروف أن ألفات المزني ثلاثة وخمسون ألفاء على حين ذكر صاحب وجوه 
النصب أن جمل الألفات اثنتان وعشرون ألفاء ثم فسر ثلاثة وعشرين ألفاء وبين ألفاته 
وألفات المزني أوجه اتفاق كثيرة» وكذلك أوجه اختلاف»على النحو التالي: 

أولا: أوجه الاتفاق: 

اتفق صاحب وجوه النصب مع المزني فيا يلي: 

أ- منهج العرض: حيث ذكر جمل الألفات ثم شرع في تفسيرهاء وهو منهج المزني 
اشا 

ب- ألفات كل منهم| عدة لا قسمةء ولا نستطيع أن نتبين لها أساسا غير جرد الحصر 
والاستقصاء. 

ج-اتفق صاحب وجوه النصب مع المزني في عدد من الألفات. منها: 

-آلف الوصل. - آلف السنخ. 

- ألف قطع. - ألف استفهام. 

حالف اله ند | لقنن تكو دا وها سه لفون يان 

- ألف النفس( وهي ألف المخبر عن نفسه عند المزني ). - آلف التأنيث. 

- ألف التعريف. - ألف البدل من الواو. ظ 

- ألف التوبيخ -ألف الإقحام - آلف الإلحاق (وهي ألف الفصل عند المزني). 

-ألف التعجب. - ألف التنبيه. 

ثانيا: أوجه الاختلاف: 

اختلف صاحب وجوه النصب عن المزني في الألفات الآتية: 

-١‏ جاءت ألف الضمير عند صاحب وجوه النصب فرعا عن ألف التثنية عند 
المزني . 

-١‏ ألف الخروج والترنم عند صاحب وجوه النصب تقابل ألف الإطلاق عند 
المزني . 
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۳- اقتصر في وجوه النصب على ألف البدل من النون الخفيفة» ولم يذكر المبدلة من 
التنوين. 

5 - فرع صاحب وجوه النصب عددا من الألفات يمكن إرجاعها إلى أصول؛ منها: 
ألف الاستخبار» وألف التقرير» وألف التحقيق والإيجاب؛ فكلها ترجع إلى ألف 

ومن ذلك أيضا: ذكر في وجوه النصب: ألما تكون مع اللام بمنزلة حرف واحد. 
وهي ترجع إلى إحدى حالات آلف الوصل عند التحقيق. 

4- زاد المزني على صاحب وجوه النصب عددا من الألفات؛ منها: 


-- الق النعت - ألف الشركة 
- ألف الخلافة - ألف التمليك 
- ألف الجمع 2 -ألف فاعل 

- ألف مفعول - ألف التمليك 


- ألف البناء .. ويمكن أن نتبين ذلك من الجدولين رقم )١(‏ ورقم (7): 
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حر 


pF ¢ f سے‎ » 


سے کے سے سے سے n‏ 
6 آل ا حح طلى w‏ 


€ | ا 
حمسا | چ 


جدول رفم( ١‏ ) ألفات صاحب وجوه النصب 





لف استخباد 
ف تون عرضاس لر اة 
لف تكون للام بمنزلة حرف واحد. 


SS 








المطلب الثالث: الألفات بين المزني وابن خالويه 

إن كثرة ألفات المزني والتي بلغت ثلاثة وخمسين ألفا جعلتنا نحكم بأن المزني مولع 
بالتفريع» ومع ذلك فإن ألفاته لا تقارن بألفات ابن خالويه من حيث العدد» ولا من 
حيث الوضوح» أعني أن ألفات المزني جاءت واضحة ومحددة في) عدا إحدى الألفات 
يختلط أمرها نتيجة زيادة لعلها من النساخ» وهذا ما تتناوله المقارنة فيم| يلي: وضع ابن 
خالويه كتابا استقصى فيه أنواع الألفات دفاعا عن رسم المصحف وعن القراء كنا نص 
على ذلك» وتناول الألفات المبتدأ مها في الأساء والأفعال والحروف؛ كذا الألفات 
المتوسطات والمتطرفات» وعلل ذلك باحتياج القارئ إلى معرفة النوعين الأخيرين 
كاحتياجه إلى الأول؛ قال ابن خالويه:" ليكون كتابي هذا جامعا للألفات كلهاء وألا يشذ 
عنه شيء من الأصلية والزائدة والمنقلبة عن الياء والواوء والمبدلة من النون» وأجمع ألقامها 
في أول الكتاب» وأتبعها بتفسير أل ألفي على النسق؛ ليسهل حفظه... ". 

ثم ذكر ابن خالويه أن الألفات سبعة وسبعون» هذا ما قرره» ولكن في الواقع لا 
نستطيع ضبط هذا العدد لأنه ذكر أكثر من ذلك كا سيأت في المقارنة» وبينه وبين المزني 
أوجه اتفاق واختلاف: 

أولا: أوجه الاتفاق: اتفق ابن خالويه مع المزني في عدد من الأمور؛ منها: 

١-منهج‏ العرض: اتفقا في الابتداء بعد أنواع الألفات ثم الشروع في التفسير؛ هذا 
على وجه العموم. 

-مادة البحث: حيث اشتملت ألفات كل منهها على الألف حيث! كانت وحيثما كان 
موقعها في أقسام الكلم؛ أولا أو حشوا أو طرفا؛ كا جمع كل منه) بين الألف وال همزة تحت 
اسم الألف. ظ 

؟'-تقسيم الألفات: افتقدت ألفات كل من المزني وابن خالويه إلى أساس ما يمكن 
تقسيمها تبعا له؛ فجاءت ألفاتب| عدة لا قسمة» ومع ذلك فإن ألفات ابن خالويه يمكن 
القول-اجتهادا - بأنه بدأ بالألفات المبتدأ مها ثم الواقعة حشوا ثم المتطرفة. 
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5 -اتفق ابن خالويه والمزني في ذكر عدد من الألفات؛ منها: 

آلف أصل - ألف وصل - ألف فصل - ألف قطع - ألف استفهام -ألف 
الأمر(واشترط ابن خالويه أن تكون بلفظ استفهام ) - ألف منقلبة عن واو - ألف منقلبة 
عن ياء( وسماها ابن خالويه آلف إدماج) - ألف تعوض من النون الخفيفة - ألف بدل 
من التنوين في الوقف - آلف مقصورة - ألف ممدودة ( قال ابن خالويه عن الأخيرتين: 
تكونان غلم تأنيك ) د آلف إشارة ( جعلها ابن خالويه ألفينة إلى خاضرة إل 
غائب)- ألف الترنم وبع الصوت - ألف تحجر" بين النونات ( وسماها المزني: ألف 
الصلة)- ألف تكون علامة للتثنية خاصة - ألف تكون علامة للنصب - ألف تزاد مع 
النون في الجمع - ألف تزاد في صفة المذكر في فعلان ومؤنثه فعلى ( ساها المزني ألف 
التذكير) - آلف تزاد عامة للفتحة في رءوس الآي وقوافي الشعر (ساها المزني ألف 
الإطلاق)- آلف في آخر كلمة تحذفها في الدرج وتثبتها في الوقف إتباعا لرسم المصحف 
(ساها المزني ألف الوقف والإبانة)- ألف التأنيث - ألف تدخل في أبنية الأفعال 
والأسماء ( تقابل عند المزني عدة ألفات؛ كألف فاعل وألف مفعول ). 

ثانيا: أوجه الاختلاف: اختلف ابن خالويه عن المزني في بعض الأمور منها: 

١-التزم‏ المزني بها رسمه لنفسه في أول الألفات من حيث تفسير كل ما ذكره من 
الألفات ( تقريبا) وعلى الترتيب الذي ذكره في العدٌ غالباء على حين تعمد ابن خالويه 
خالفة ما نص عليه من أنه سيفسر الألفات ألفا الفا ! ! لذا سنجد في ألفات ابن خالويه 
إشكالات كثيرة جدّاء من حيث الألفات التي ذكرها في العد والحصرء ثم تركنا في حيرة 
من أمرها دون أدنى تفسير أو بيان أو إشارة إلى المقصود بهاء ومن هذه الألفات على سبيل 
التمثيل لا الحصر: ألف أمر بلفظ الاستفهام - ألف تكون توبيخا ووصلا وقطعا- ألف 
. تعزير- ألف لفظه القطع وهو أصل - ألف التوقيف - ألف يولد بها الاستفهام والخبر 
وتكرر- ألف تحتمل أربعة معان باختلاف - ألف تكون في الاسم المفرد فمتى حركت 
صارت جمعا - آلف الإدماج - ألف بدل عن هاء - ألف تكون بدلا من حرف مشدد - 


)١(‏ كذا تحجر بالراء المهملة» ولعلها تحجزهء بالزاي المعجمة» الألفات لابن خالويه / -١4‏ تحقيق 
د/ البواب . 
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ألف تكون علامة للجر(!!)... إلى غير ذلك من الألفات التي تحتاج إلى سان وسن أو 
تفتقد إلى التمثيل على الأقل . وستأتي في ذكر ألفات ابن خالويه . 

؟-ذكر ابن خالويه في شرحه بعض الألفات التي لم يذكرها في العد؛ نحو آلف 
التعجب» وألف التعدية» فتكون ألفاته الحقيقية أكثر من سبعة وسبعين» على حين ألفات 
المرني ثلاثة وخمسون. 

۳-بالغ ابن خالويه في التفريع؛ حيث نجد أنه يذكر عددا من الألفات ترجع كلها إلى 
ألف واحدة عند التحقيق» وليس الأمر على هذا النحو عند المزني» وإن كان يميل إلى 
التفريع أيضاء وقد فطن ابن خالويه نفسه إلى هذه المسألة وأحس بكثرة تفر تفريعاته» فقال 
بعد أن عددها: " واعلم أن هذه الأقسام أكثرها فروع فلا بولنك عددها. ات تتفي 
عي واوا واي ا اموي FNP‏ 
آخرون كثيرا من القراء؛ وذلك لقلة المعرفة بمجاز كلام العرب» وقصور هممهم عن 
افتنان العرب في ألفاتها...'" 7" . 

٤‏ -أفاض ابن خالويه في شرح ألفاته وتفسيرها بالشرح والبيان والاحتجاج وطرح 
القضايا والخلافات» هذا في) ذكره من ألفات؛ خلافا للمزني الذي اكتفى بالإشارة 
العابرة» وفي أكثر الألفات اكتفى بالتمثيل فقط . 

٠‏ ه-عرض ابن خالويه لقضايا ال همزة بالشرح والتحليل في ألفاته على حين أوجز 
المزني القول فيها في فصل مستقل في أواخر الكتاب. 
وبالنظر إلى الجدولين رقم »)١(‏ ورقم )٤(‏ تتضح المقار 0_0 


١(‏ ) يرى الباحث أن ألفات ابن خالويه ما زالت بحاجة ماسة إلى التحقيق والشرح؛ نظرا لأن أغلب 
هذه الألفات لم يعرض ها ابن خالويه نفسه في كتابه بعد أن شغل القارئ بها؛ إضافة إلى أن أكثرها 
فيه غموض وغرابة وإبهام» وهذا عمل شاق يحتاج إلى دراسة متخصصة تفرد لألفات ابن خالويه . 

(۲ ) الألفات لابن خالويه/ ١1-14‏ بتصرف - تحقيق د/ البواب. 

( ) راجع الجدولين مع ملاحظة أن عد ابن خالويه للألفات غير واضح ولا محدد» وما ذكرته لذ يعدن 
عن حصر دقيق لألفاته» وإنما ما أدى إليه اجتهادي فمن البين أن ألفات ابن خالويه تفوق التسعين 
[راجع ألفات ابن خالويه / 18-١6‏ بتحقيق د/ البواب ]. 
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جدول رقم (: ) ألفات ابن خالويه 

ألف أصل - ألف وصل - ألف فصل - ألف قطع - ألف استفهام - ألف أمر تكون بلفظ استفهام - 
آلف منقلبة عن واو - ألف إدماج منقلبة عن الياء-- ألف تعزير-ألف التسوية - ألف تعوض من النون 
الخفيفة - ألف بدل من التنوين في الوقف - ألف مقصورة - ألف ممدودة ( تكونان علمَئْ تأنيث ) - ألف 
الا و جا سا وال و 
علامة للتثنية خاصة - ألف تكون علامة للنصب - ألف تزاد مع النون في الجمع - ألف تزاد في صفة المذكر في 
فعلان ومؤنثه فعلى- آلف بلفظ السابقة ولا مؤنث ها - ألف أخرى بلفظ السابقة اختلف النحويون فيها في 
فعال وفعلان - آلف تزاد عامة للفتحة في رءوس الآي وقواني الشعر- ألف في آخر كلمة تحذفها في الدرج 
وتثبتها في الوقف اتباعا لرسم المصحف - ألف التأنيث - ألف تدخل في أبنية الأفعال والأسماء - ألف تكون 
توبيخا ووصلا وقطعا- ألف لفظه القطع وهو أصل - ألف التوقيف - ألف يولد بها الاستفهام والخير 
وتكرر- ألف تحتمل أربعة معان باختلاف - ألف تكون في الاسم المفرد فمتى حركت صارت جمعا - ألف 
بدل عن هاء - ألف تكون بدلا من حرف مشدد - ألف تكون علامة للجر-ألف الإيجاس - ألف تزاد على 
هاء التأنيث - ألف تدخل مع التاء للجمع - ألف تزاد وحدها للجمع بإزاء ياء التصغير قبل آخرها - آلف 
تزاد في الجمع متطرفة -- آلف تفخم تفخيهما شديدا عند أهل الحجاز - ألف تكون استفهاما وخبرا - ألف مثل 
السابقة إذا سكن ما بعدها أشبه الشك - ألف مقصورة يحتمل أن تكون سنخية وملحقة - ألف كالسابقة 
يحتمل أن تكون ملحقة وبدلا من التنوين وزائدة للتأنيث - ألف تكون بإزاء المخاطب- ألف تكوّن المكنى 
فيستوى مكناه المرفوع والمنصوب والمجرور - ألف أخرى كالسابقة يولد بها المرفوع والمنصوب والمجرور- 
ألف تكون مع الاسم الظاهر ألفا ومع المكنى ياء-ألف تكون ضدا للسابقة في بعض اللغات فتكون مع 
الظاهر ياء- آلف تكون مع الظاهر ألفا ومع المكنى واوا - ألف تكون مع الظاهر والمكنى جميعا ألفا- ألف في 
لفظ التثنية والمراد جماعة أو اثنان-آلف تبدل من ياء المتكلم - ألف يكون سكونما علامة للرفع والنصب- 
آلف تعوض من عين- ألف تبدل من واو في الأفعال ولا تبدل في الأسماء - ألف تحرك في الترخيم وإن كانت 
قبل آخر الاسم - ألف في آخر كلمة تحذف في الدرج فقط إتباعا للمصحف - ألف في المصحف بدل من 
التنوين وجعلها بعضهم فاء ولاما في الفعل- ألف تثبت في المصحف وتحذفها القراء - ألف تثبت في ما لا 
ينصرف إتباعا لرءوس الآي - ألف تثبت في الصحف اتفق القراء على حذفها - ألف قدموها وحكمها 
لخر اباتك Rg‏ "تبت لالع كاز ليها E‏ 
واو تشبيها بألف الفصل ( في المصحف)- ألف تثبت في آخر ما لا ينصرف في , بعض المواضع دون بعض - 
Î‏ ا ا ل 
يخل بالكلام - ألف تأي مقصورة وتمد إذا غير أول الاسم - ألف تأي مقصورة وممدودة لمعنيين مختلفين - ألف 
مقصورة معربة - آلف قلبت ياء لثلا تجتمع ثلاث ألفات - ألف تقلب واوا في النسب- ألف تقلب واوا في 
التثنية - آلف تقلب واوا في التصغير - آلف تحذف في التثنية لاغير - آلف تثبت تثبت بعد واو متحركة في موضع 
واحد من القرآن - ألف اتفقت المصاحف على كتبها ياء والقراء على تفخيمها - ألف التأنيث» ومن القراء من 
يجعلها ياء الإضافة إلى النفس - ألف كتبت في المصاحف ياء وهي منقلبة عن واو تباينها - آلف كتبت في 
لصحف بالياء وهي من الواو - ألف التأسيس وهي تقع في قواني الشعر. ٠‏ 
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المطلب الرابع : الألفات بين المزني وابن فارس 

عقد ابن فارس في كتابه الصاحبي أبوابا للحروف وابتدأها بحرف الألف وقد جاء 
عرضه للألفات مختلفا عن باقي الحروف؛ وذلك على النحو التالي: 

١‏ - عقد بابا لألف التعريف ولامه في الأسماء. 

؟ - وبابا آخر للألف المبتدأً ہا. 

۳- وبابا ثالثا لدخول الألف في الأفعال. 

4 - ثم أفرد بابا لألف الوصل. 

ويمكن أن نتبين من كتاب الصاحبي أن ابن فارس قد ذكر سبع ألفات» ثم فرع عن 
ألف أفعل عددا من المعاني؛ كا سيتضح من الجدول آخر المقارنة» وبين ابن فارس والمزني 
أوجه اتفاق وأوجه اختلاف» على النحو التالي: 

أولا: أوجه الاتفاق : 

-١‏ اتفق ابن فارس مع المزني في ألفاته التي أوردها على وجه العموم. 

؟- اتفق مع المزني في أنه قصر ألف الأصل التي ذكرها على الأفعال. 

۳- اتفق معه كذلك في الحمع بين الألفات وال همزات تحت اسم الألف. 

ثانيا: أوجه الاختلاف: 

-١‏ منهج العرض: اختلف ابن فارس في منهج عرض ألفاته عن المزني؛ وذلك أنه 
بوب لآلفاته على النحو المذكور آنفاء على حين عد المزني ألفاته ثم فسرها. 

؟- فرق ابن فارس بين آلف القطع وألف التعدي» على حين جمع بينهما المزني» 
اسمين لمسمى واحد. 

۳- اختلف ابن فارس عن المزني في عدد الأسماء التي عد ألفاتها ألفات وصل؛ 
أعني الجامد منها؛ فجعلها ابن فارس ثانية أساء» على حين أكد المزني أنها تسعة. 


ويمكن أن نتبين ذلك في ضوء الجدولين رقم (۱)» رقم (0). 
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جدول رقم ( ۵ ) ألفات ابن فارس 


ب- الألف المبتدا بها ( وتشمل ): 


ج -الآلف ٤‏ الأفعال ) ثمانية أوجه): 


۳- أن تكون لعكس ال معنى. 
٤‏ أن تكون بمعنى العرض. 
ه- أن تكون للإخبار عن مجيء الوقت. 


۸- أن تكون للتعدية. ‏ 





المطلب الخامس: الألفات بين المزني والثعالبي 
ذكر الثعالبي عددا من الألفات بلغ سبع عشرة ألما اتفق مع المزني في بعضها 
واختلف معه في البعض الآخر على النحو التالي: 


STIS 


أولا: أوجه الاتفاق : 
١‏ -اتفق الثعالبي مع المزني في إحدى عشرة ألفاء هي: ألف الوصل - ألف القطع - 
ألف الأمر - ألف الاستفهام - ألف التعجب - ألف التثنية - ألف الجمع - ألف 
التعدية- - ألف لام المعرفة - ألف المخبر عن نفسه - ألف الندبة. 
5-منهج العرض: جاءت ار د جاءت محختصرة 


دون تطويل. 
ثانيا: أوجه الاختلاف: 


١‏ -اختلف الثعالبي عن المزني في عدد الألفات التي ذكرها كما تقدم. 

"-اختلفت أساء بعض الألفات عند الثعالبي عنها عند المزني على الرغم من 
الاتفاق في حقيقة الألف؛ نحو: آلف التحويل عند الثعالبي هي ألف البدل من النون عند 
المزني» وألف القافية عند الثعالبي هي ألف الإطلاق عند المزني. 

۳- فرق الثعالبي بين ألف القطع وألف التعدية؛ على حين جمع بينها المزني» 
وقصرهما على ألف أفعل إفعالا. 

€ اا الاي يي ا بالا لي و وار 
الأخيرة منههما. 

ه- ذكر الثعالبي عددا من الألفات ولم يمثل له مطلقا؛ ىا في معظم الألفات التي 

تفق فيها مع المزني. 

1- - ذكر التعالبي عددا من الألفات التي ترجع إلى ألف التعدية عند التحقيق؛ كم في: 
ألف الحينونة» وألف الوجدان» وألف الإتيان. 

۷- زاد المزني على الثعالبى عددا كبيرا من الألفات؛ كألف الخلافة» وألف الشركة, 
وألف البناء» وألف التذكير... إلى غير ذلك ما سيأتي» ويتضح ذلك من الجدولين 
رقم (۱)» رقم (5). 


ت 


جدول رقم ( ٠‏ )ألفات الثعالبي 


” - آلف التثنية. 


المطلب السادس: الألفات بين المزني وابن هشام 
عقد ابن هشام فصلين لحرف الألف. وقصد بالأول الألف المفردة ( اليابسة) يعني 
الهمزة» وذكر ها ثلاثة أوجه» وقصد بالفصل الآخر الألف الماوية ( اللينة) وعد من 
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أقسامها تسعة أقسام. 

وجدير بالذكر أن ابن هشام وبعض المصنفين لم يتم بحروف البان» ومعنى ذلك أن 
الألفات المذكورة هي من حروف المعاني» كما أنه ذكر عددا من الألفات وأكد أنها لا تعد 
فاستبعد تسع ألفات أخرى؛ فيكون مجمل ما أثبته من ألفات وههمزات اثنتى عشرة ألفا 
وهمزة» ومجمل ما ذكره إحدى وعشرين ألفاء ويمكن أن نتبين أن هناك أوجه اتفاق 
وأوجه اختلاف مع المزني» وبيانه فيا يلي: 


أولا: أوجه الاتفاق : 

اتفق ابن هشام مع المزني في عدد من الألفات ( من الألفات وال همزات معا) ومن 
ذلك: 

- ألف النداء -ألف الاستفهام -ألف ضمير الاثنين 


- ألف علامة الاثنين ( وهذه الألف وسابقتها ألف واحدة عند المزني ساها آلف 
التثنية ) ظ 

- الآلف الفاصلة بين ال همزتين ( وهي آلف الإدخال عند المزني ) 

-الألف الفاصلة بين النونين ( وهي ألف الصلة عند المزني ) 

- ألف مد الصوت بالمنادى المستغاث أو المتعجب منه أو المندوب ( وهي ألف 
الندبة أو الترنم عند المزني ) 

- ألف البدل من النون الساكنة ( وهي قسن عند ابن هشام وتقابل عند المزني ألفي 
البدل من النون الخفيفة» والبدل من التنوين ) ظ 

و هناك بعض الألفات ذكرها ابن هشام وأكد أنها لا تعد من ألفات المعاني» ولكنها 
تتفق مع ما ذكره المزني في ألفاته وهي: 


- ألف التأنيث - آلف الإطلاق - ألف التثنية 
- ألف الإشباع ١١‏ -ألف بيان حركة الوقف 


ثانيا: أوجه الاختلاف: 
اختلفت ألفات ابن هشام عن ألفات المزني فيما يل: 


- 550 


١-مادة‏ الكتاب: اقتصر ابن هشام على الألفات التي هي حروف معان فقط» وعنى 
بتفصيلها وذكر الخلافات المتعلقة با كلما وجد إلى ذلك سبيلاء ىا ذكر عددا من حروف 
المبانى في نباية كل حرف» كا هنا في الألفات . 

-فرق ابن هشام بين الألف والهمزة على حين جمع المزني بينهما. ‏ 

۳-الآلفات التي ذكرها ابن هشام - وكذا حروفه الأخرى- ليس من الضروري أن 
تعبر عن وجهة نظره» وإنما منها ما هو منقول عن الآخرين. الاج كريد تعبر عن 
وجهة نظره في أغلب الحروف. 

4 -فرع ابن هشام عن بعض الألفات ألفات أخرى» على حين جمع المزني بين هذه 
الألفات» وذلك يتضح من الفقرة السابقة في أوجه الاتفاق. 

4 - زاد ابن هشام على المزني عددا من الألفات؛ منها: 

-الألف الكافة في ( بينا ) - الألف المبدلة من نون إذن عند البصريين - ألف 
التكثير - آلف الإلحاق -ألف التصغير... كا فرع عن آلف الاستفهام ( همزة الاستفهام ) 
عددا من المعاني» بعضها عند المزني ألفات مستقلة؛ من ذلك: ألف التعجب - ألف 
الإنكار التوبيخي( وساها المزني آلف التوبيخ ). 

٦‏ - كما أن المزني زاد على ابن هشام بعض الألفات» يمكن القول بأنها جميع ألفات 
المباني» ومنها: ألف البدل من الواو» ومن الياء» ومن الهمزة» وألف الشركة» وألف 
الخلافة» وألف فاعل...وبالنظر إلى الجدولين رقم »)١(‏ رقم (7) تتضح المقارنة. 
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جدول رقم ( ۷ )ألفات ابن هشام 


الهمزة (الألف اليابسة) الألف ( اللينة) 


؟- همزة الاستفهام. ١‏ -ألف الإنكار. ١‏ -الألف المبدلة من نون إذن. 























| وقد تخرج إلى معان مجازية. 
وس سس اسح 


5-الألف الفاصلة بين | "-ألف التثنية في نحو الزيدان. 













- آلف الإشباع في الحكاية. 


a 
بالملادى(المستغاث-‎ 


1-ألف بيان الحركة فى الوقف 
المندوب-المتعحب منه ). ع ب 1 
أو في الضرورة. 
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المطلب السابع : الألفات بين الإربلي والمزني 

عد الإزيل فان الحا : اة الكو ات و رة اف تخ الوم 
الأول وهو الحروف الأحادية المحضة»ء وذكر مخرجها والخلاف فيه» وأكد أن الهمزة تأتي 
كجزء من الكلمة ( وهو حرف المبنى ) وأورد تحتها ثلاثة أصول: 

١-همزة‏ المضارعة. 

؟- الهمزة في أول الكلمة: وأورد تحتها: ألف القطع وألف الوصل. 

-٣‏ همزة التعدية والنقل. 

كما ذكر أن الهمزة تكون حرف معنى وأكد أا صنفان: 

١-همزة‏ النداء. ؟- همزة الاستفهام. 

وذكر أنها تخرج إلى معانٍ مجازية» منها: 

التوبيخ» الإنكار؛ | ذكر عددًا من قضاياها بم يفهم إشارة إلى ألف الإدخال ( عند 
المزني ) وكذا آلف التمني» وألف التنبيه. 

أما الألف فقد عقد ها فصلا مستقلا وبدأه بالخلاف في مخرجها وتسميتها وأكد آنا 
تكون حرف مبنى وكذا تكون حرف معنى» وأجمل القول في الأول لخروجه من جال 
بحثه» وأورد من أقسامها: 

١‏ -ألف المفاعلة ۲- آلف الجموع 

ا ااا 

٥-ألف‏ التكثير في نحو (قبعثرى) 

- الألف المبدلة من حرف أصلى: وقسمه قسمين: البد من الواو والبدل من الياء. 

وني القسم الثاني ذكر الآلف التي هي حرف معنى وأورد من أقسامها: 

أ- الحرفية: ومنها : 

١‏ - آلف النداء: وتضم: ألف النداء» وألف المستغاث به. 

؟- آلف الندبة. ”- الألف المزيدة في السؤال عن النكرات حال النصب . 
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٤‏ -الألف الملحقة بضمير المتكلم المفرد المرفوع المنفصل (أن) في (أنا) وتسمى عنده 
أيضًا: الآلف المزادة لبيان الحركة. 


ه- الألف المبدلة من النون الخفيفة الساكنة وقفًا: وضم تحتها : 
أ- ألف البدل من التنوين ب- آلف البدل من نون التوكيد الخفيفة. 

كما أورد الخلاف ني آلف (إذن). 

5 - الألف الدالة على تثنية الفاعل كدلالة التاء على التأنيث. 

۷- آلف الفصل بين النونات عند تأكيد الفعل المسند إلى ضمير جماعة الإناث. 

کا استبعد الإربلي عددًا من الألفات وأنكر أن تكون حروف معانء فذكر: 

دالا اف ا ان عل توافت هارت مان 

ب- الثاني من أقسام الألف التي هي حرف معنى: 

الآلت الاسهة اور وها 

- الألف التي هي ضمير المثنى المرفوع البارزء وأكد أنها تختص بالأفعال. 

وبعد هذا العرض يمكن أن نقول: إن مجمل ما ذكره الإربلي من لفات وهمزات يبلغ 
ثلاثة وعشرين قسً تقريبًا إضافة إلى ما يمكن استنباطه من عرضه للألفات والهمزات. 
وكذلك نستطيع أن نتبين أن هناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف مع المزني وبيانه فيا يل : 

أولا: أوجه الاتفاق: 

اتفق الإربل مع المزني في عدد من الألفات: 

١‏ - ألف التعدية والنقل. الف الثذاء. ۳- ألف الاستفهام. 

؛ - آلف الوصل. ه- ألف الجموع. 

٦‏ - ألف المفاعلة (و تسمى عند المزني ألف الشركة). 

۷- ألف البدل (وهي عند المزني ألفان مستقلتان؛ المبدلة من الواو- المبدلة من الياء) 

- آلف المستغاث به. 8 - ألف الندبة. 

٠‏ -الألف المزادة لبيان الحركة 


0 


0١‏ الألف المبدلة من النون الخفيفة الساكنة وقفا ( وهى عند المزني ألفان: آلف 
البدل من النون» ألف البدل من التنوين ). 

5- الآلف الدالة على تثنية الفاعل ( وهى عند المزني ضمن آلف التثنية ). 

.) آلف الفصل بين النونات ( وسماها المزني آلف الصلة‎ - ١ 

4 - ألف التثنية ( وهي فرع عن آلف التثنية عند المزني ). 

.) ألف ضمير المثنى المرفوع البارز ( هي فرع عن ألف التثنية عند المزني‎ - ٠١ 

7- آلف الأسماء الستة ( وهى ألف علامة النصب عند المزني ). 

ثانيا: أوجه الاختلاف : 

أ-منهج العرض: اختلف الإربلٍ عن المزني في منهج العرض وأساس التقسيم؛ فعلى 
حين نرى ألفات المزني عدة لا أساس لما إلا الإحصاء والحصرء نرى أن الإربلي فصل 
الهمزة عن الألف والأول عنده ضمن الحروف المحضة, على حين الألف عنده تشارك 
الأسماء والحروف. 

كا أن الإربلي أورد الكلام في كل على قسمين: الأول مجمل الحروف المبني ولا 
وحروف المعنى كما حلط بين الهمزة والآلف. ١‏ 

ب-اختلف الإربل مع المزني في بعض الألفات من حيث التسمية ومن حيث ما 

١‏ -همزة المضارعة» وهى آلف المخبر عن نفسه عند المزني. 

١-الحمزة‏ في أول الكلمة وتشمل ألفي الوصل والقطع: واختلف المزني في تفريعه 
عددا من الألفات عن هذه الألف؛ نحو: ألف الوصلء ألف الأصلء ألف النعت. 

۳-ألف التعدية والنقل؛ وساها المزني أيضا ألف القطع. 

٤‏ -فرق الإربى بين آلف النداء وهمزة النداء» وجمع بينهما المزني. 

ه-ذكر الإربل عددًا من المعاني التي تخرج إليها ألف الاستفهام» وبعضها عند المزني 
يعتبر ألفات مستقلة؛ نحو: ألف التوبيخ» ألف الإنكار. ظ 
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5 -ألف المفاعلة وسماها المزني ألف الشركة. 

/ا-ألف الجموع: وفرع المزني عنها آلف الجمع» وألف الجموع المكسر. 

۸-ألف التأنيث عند الإربلي سماها المزني ألف القصرء أما ألف التأنيث عند المزني 
فتنطبق على الألف الممدودة والألف في نحو: صناع. 

4-جمع الإربلي بين ألف البدل من الواو» وألف البدل من الياء» على حين فرق بينهما 
المزني. 

١-كذا‏ جمع الإربلي بين الألفين» المبدلة من النون» والمبدلة من التنوين» على حين 
فرق بينهما المزني. ‏ 

١-كذا‏ فرق الإربلي بين: الألف الدالة على تثنية الفاعل» وألف التثنية» وألف 
ضمير المثنى المرفوع البارزء وكلها عند المزني تدخل تحت ألف التثنية. ٤‏ 

7 -ذكر الإربلي - عرضًا - ما يقابل ألف الإدخال وألف التمني عند المزني. 

ج- زاد الإربلٍ على المزني في الألفات ما يل : 

١‏ - ألف الالحاق ظ ؟- ألف التكثير 

۳- الألف المزيدة في النكرات في حال النصب. 5- الألف المبدلة من نون إذن. 


د- كا يمكن أن نتبين أن المزني قد زاد عددا من الألفات عم ذكره الإربل ومن ذلك: 


١‏ - ألف الأصل. ؟١-‏ آلف التمليك. 
۳- آلف الخلاقة. 00 5 - ألف التذكير. 
ه- ألف فاعل 5- آلف مفعول ... إلخ. 


و يمكن أن نتبين ذلك بالنظر إلى الجدولين رقم )١(‏ » رقم (۸). 


= 


جدول رقم (۸ )الألفات عند الإربلي 


الألف 


ِ 


٠ 


9 حرف معنى 


أ-ما ذكره الإربل الألف الاسمية 
؟-التعدية والنقل | 7-همزةالاستفهام | ١-ألف‏ التأنيث ْ : 
۳-في أول الكلمة " ها معان ؟-ألف المفاعلة 
الخد لا عمد 


-ألف الجموع | ب-لمستغاث, 
-همزة وصل ب -الإنكار ألف الندبة 


حرف مبنى 


١-همزة‏ المضارعة ١-همزة‏ النذاء 


1 
3 
١ 
6 
3 
١ 








5 
- 


٤‏ -ألف الإلحاق | ۲- ر 


ه-ألف التكثير 


١-ألف‏ الشة 


سكة د كا E‏ 
سنت N‏ 


3 
000 


1 


النونات عند التوكيد 


E 


تعقيب على موازنات حرف الألف 


يمكن من خلال الموازنات المتقدمة حول هذه الألفات - وكا سيأتي في التعقيب على 
اللامات أن نتبين أن معظم الملا حظات العامة متكررة من حيث: ) 

١‏ -اهتمام النحاة بحرف الألف أيضاء وذلك ملاحظ في إفراد بعضهم مصنفًا خاصًا 
بحرف الألف کا رأينا ف ألفات ابن خالويه وشرح الآلفات لابن الأنباري وغيرهماء 
كذلك ورد باب الألفات في جميع مصنفات الحروف الباقية. 

؟-تباينت طرق النحاة من أصحاب مصنفات الحروف في دراستهم لحرف الألف 
من حيث المنهج والمضمون وذلك على النحو التالي. 

۳-و ذلك أن بعضهم بالغ في التفريع ى) عند ابن خالويه الذي نص على أن الألفات 
سبع وسبعون وقد رأينا أنه عد نيقًا وثانين ألما عل حين اختصر آخرون كما عند ابن 
الأنباري الذي حصرها في ثلاثة أقسام وتوسط آخرون كا عند ابن فارس والثعالبي 
وصاحب وجوه النصب وغيرهم. 

-اختلف أساس التقسيم فبعضهم لم يجعل أساسا معينا يعتمد عليه في ذكر 
الألفات- فيط يبدو للباحث- إلا الاستقراء والإحصاء ك) عند المصنف وصاحب وجوه 
النصب والثعالبي» وكا فعل ابن خالويه في بداية كتابه الألفات» على حين اعتمد بعضهم 
الحرفية أو الاسمية ونحو ذلك أساسا للتصنيف كا عند الإربل وفي الوقت نفسه اقتصر 
بعضهم على ذكر الحروف التي هي حروف معان ک) عند ابن هشام» على حين نجد 
المصنف وصاحب وجوه النصب وابن فارس والثعالبي وغيرهم يريدون حروف المباني 


وحروف المعان فعا 
ه-اتسمت المصنفات المتأخرة بالمنهجية والتنظيم على نحو ما نجد عند الإربلي وابن . 


-التزم بعض المصنفين بمنهجهم الذي نصوا عليه في مقدمة كتبهم على حين نجد 
أن بعضهم قد خالف ما نص عليه واشترطه في مقدمة كتابه؛ کا رأينا عند ابن خالويه 
الذي أغفل عددا ضخا من ألفاته عندما شرع في التفسير» والتزم المصنف كذلك با ذكره 
فى العد. 


e 


لا-جمع بعضهم بين ال حمزات والألفات كا عند المصنف وصاحب وجوه النصب 
وابن فارس والثعالبي... على حين فرق بينهما آخرون فأفردوا بابا للألف وآخر للهمزة؛ 
ى) عند ابن هشام والوربلٍ وغيرهم. 

/-ترجع الخلافات بين ألفات المزني وألفات غيره إلى خلافات في التسمية أحيانا؛ 
أي جرد خلاف لفظي؛ ك| في الألفات التالية: 

أ- آلف البدل من النون عند المزني يسميها الثعالبي ألف التحويل. 

ب- وألف الإطلاق عند المزني يسميها الثعالبي آلف القافية» ويسميها صاحب 
وجوه النصب آلف الخروج والترنم. 

9- وأحيانا نجد أن السبب في الاختلاف يرجع إلى التفريع والتقسيم» وذلك مرتبط 
بعدد من الأسباب المختلفة كالفهم الخاص لكل مصنف وكذا المذهب النحوي لكل 
مصنف - وستتضح هذه المسألة على نحو بين في اللامات - وطريقة المصنف في العرض» 
وكذا أساس التصنيف... فمثلا: 

أ- ألف الضمير عند صاحب وجوه النصب ألف مستقلة؛ على حين تمثل فرعا عن 
آلف التثنية عند المصنف. 

ب- فرّع صاحب وجوه النصب عددا من الألفات يمكن إرجاعها جميعا - أو 
معظمها- إلى أصل واحد؛ كألف الاستخبار وألف التقرير» وألف التحقيق والإيجاب» 
وكلها فروع عن ألف الاستفهام... 

وبعد ... فهذه محرد مقتطفات ونماذج وأمثلة من الكلام على الألفات أما التفاصيل 
فتركتها تحت كل مصطلح من مصطلحات المزني عند كل حرف من حروفه. 


+ د 4 


ا 
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نانیا: موازنات اللامات 
المطلب الأول 
اللامات بين المزني وصاحب 'وجوه النصب' 


ذكر صاحب وجوه النصب أن جمل اللامات ثلاثون لاما والحقيقة أنه زاد على ما 
ذكره عند تفسيره لامين؛ فحقيقة ما ذكره اثنتان وثلاثون لاما . ومن الثابت أن المزني ذكر 
أن اللامات ثلاثون» ولكن مجمل ما ذكره وفسره اثنتان وثلاثون لاما على التحقيق كما 
سيأقي بيانه أول اللامات : 

أولا: أوجه الاتفاق : 

اتفق المصنفان في عدد من الأمور؛ منها: 

أ-عدم وجود أساس للترتيب سوى الترتيب الهجائي العام. 

ب- شيوع المصطلح الكوني وذلك على مر كتاب " وجوه النصب " في جميع أبوابه. 


ج-كما اتفقا في عدد من اللامات منها: ظ 

١‏ -لام الصفة. لالا 

٥-لام‏ التعجب. ظ "-لام إلا. 

۷-لام القسم. ظ /-لام التاكيل: 

١١-لام‏ جواب إلا. ١‏ -لام المنقول. 

-لام في موضع (على). 4- لام السنخ. 

١١‏ -لام الاستغاثة. ۸-لام الصيرورة والعاقبة. 


ro - 


4-لام في موضع (أن) ٠‏ -لام في موضع الفاء. 
ع باح O‏ الصطام عي انان حقيقة المسمى أحيانًا وني 
الاصطلاح أحيانًا أخرى؛ فمثلا: 
١‏ -لام الصفة هي إحدى تسميات لام الإضافة عند المزني. 
؟-لام التعجب عند صاحب وجوه النصب هي لام المدح عند المزني. 
) ولام المدح عنده تندرج شواهدها تحت لام الابتداء مرة وتحت لام التعجب مرة 
٤‏ لام القسم عنده تشمل لام القسم ولام الابتداء عند المزنٍ» وعندما جاء في نسخة 
من النسخ لام الابتداء لم يفسرها في وجوه النصب. 
٥-اللام‏ التي في معنى الفاء مختلفة تمامًا في حقيقة المسمى» فهي عند صاحب وجوه 
النصب تقابل لام الصيرورة والعاقبة» أما عند المزني فهى مخالفة لسائر النحاة حيث قصد 
بها اللام الواقعة في جواب الشرطء ويسميها النحاة الواقعة في جواب المجازاة. 
۷-لام الإقحام عنده هي لام الصلة عند المزني. 
/-لام المنقول عنده هى لام النقل علد المرني. 
درام لظ هي ماس ان ا 
ٍ ١-اللام‏ بمعنى عن واللام بمعنى (إلى) لامان مستقلتان عنده. عل حن يندرجاكن 
فروعا أخرى هذه اللام. 
ثانيا- أوجه الاختلاف: 
مي 0 رار ري 0 
لامات أخرى من ذلك: 
-١‏ لام الخبر: وهي مقابلة للام جواب (إنَّ ) عند المزني. 
؟- لام النداء: وهي مقابلة للام الاستغاثة عند المزني» ولكن قصرها صاحب وجوه 


E 


- لام الوعيد: وهي نوع من لام الأمر عند المزني. 

-٤‏ لام الذم: والقول فيها كالقول في لام المدح المذكورة آنقًاء ولم يفرد المزني لاما 
للذم. 

- لام التغليظ: وتندرج شواهدها تحت لام التأكيد ولام جواب القسم عند المزني. 

1- لام الشرط: وهي الداخلة على (إن) عنده وتندرج تحت لام التأكيد عند المزني 

۷- لام العماد: وتندرج أيضًا تحت لام التأكيد عند المزني. 

۸- لام الاستفهام: والحق أن الاستفهام واقع بها وبمخفوضها وليس بها وحدهاء 
فهي لام الإضافة عند ا مزني ( ومن شواهدها ما يرجع إلى لام التعجب كا نص على ذلك 
ف وعدوه ااي ` 

9- لام جواب الاستفهام: وترجع إلى لام التوكيد وهل اللام أرجعها مال إلى لام 
جواب القسم المحذوف' ". 

وكذلك ذكر المزني بعض اللامات التي لم يذكرها صاحب وجوه النصب وهي: 

) لام البدل. ۲- لام الزوائد.‎ -١ 

۳- لام التبعيد. 5 - لام الفعل. 

- لام التبجيل. 1- لام النهي. 

- لام جواب إِذًا. ‏ 8- لام التعدي. 

4- لام الكناية عن هاء الكناية. 

-١‏ بعض أقسام ( فروع ) لام الخلف عن حروف الصفات نحو: اللام بمعنى من 
وبمعنى في» وبمعنى مع» وبمعنى بعد. 

إضافة إلى الصطلحات المختلقة في حقيقة المسمى مع تود الصطلح» وسيق ذكره 
منذ قليل» وبالنظر إلى الجدولين الآتيين يتبين لنا ما تقدم " . 


. 8 / وجوه ال: لنضصت‎ ) ١) 
.۲۳۲ الرصف/‎ )۲( 
OE OS 
VY - 


جدول رقم ١‏ ) لامات الزني ‏ 
4- لام جواب لولا. -٠١‏ لام القسم. 
١‏ -لام التأكيد. ١‏ -لام الخلف عن حروف الصفات. 
١‏ - لام التعريف. - لام بمعنى الفاء. 
ا ا ا 






























AE 


جدول رفم ( ۲) لامات صاحب( المحلى-وجوه النصب ) 



















-لام في موضع (على). حلام في موضع (إلى). 
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المطلب الثاني 
اللامات بين المزني والزجاجي 
لامات المزني اثتتان وثلاثون لاما كا تقدم» وذكر الزجاجي العدد نفسه» وبينهم) 
أوجه اتفاق وكذا أوجه اختلاف» وبيان ذلك: 
أولا: أوجه الاتفاق: 
أ - إغفال قسمة اللام؛ حيث جاءت اللامات عند كل منهم| عدة لا قسمة. 


ب - اتفقا في عدد من اللامات منها: 


١-لام‏ الأصل. -١‏ لام التعريف . 

۳- لام الملك. لام کي 

-٥‏ لام الجحود. 5- لام ( إِنَّ). 

۷- لام الابتداء. /- لام التعجب. 

۹- لام تدخل على المقسم به. -٠١‏ لام تكون جواب القسم. 
-١‏ لام الاستغاثة. لهم لامر 


١‏ - لام تلزم ( إن ) الخفيفة. 

-١ 5‏ لام العاقبة. 6- لام ( لولا ). 

.) لام بمعنى ( إلى‎ - ١١ لام التكثير.‎ -١7 

- لام توصل الأفعال إلى المفعولين. 

4- لام تعاقب حروفا وتعاقبها. 

١-ل‏ يذكر الزجاجي لام الإضافة» ولكنه ذكر لامي الملك والاستحقاق» وهما ما 
يندرج نحت لام الإضافة عند المزني» ولم يذكر المزني لام الاستحقاق صراحة. 

؟-لام ( إن ) هي لام جواب ( إن ) عند المزني. 
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٣-لام‏ الاستغاثة عند الزجاجي تنقسم إلى لامين؛ لام المستغاث به ولام المستغاث 
من أجله» وهي لام واحدة عند المزني. 

4 -لام تلزم ( إن ) الخفيفة وهي لام إلا عند المزني. 
| ٥-لام‏ العاقبة هي لام الصيرورة عند المزني. ) 

"-فرق الزجاجي بين لام ( لو ) ولام ( لولا ) وما لام واحدة عند المزني. 

۷-لام التكثير هي لام التبعيد عند المزني. 

۸-اللام التي توصل الأفعال إلى المفعولين هي لام التعدي عند المزني. 

-لام تعاقب حروفا وتعاقبها عند الزجاجي هي ما يقابل لام البدل عند المزني. 

وكل ما تقدم خلاف في التسمية. 

ثانيا: أوجه الاختلاف: 

زاد الزجاجي على المزني ما يل : 

١-لام‏ المضمر: وهي فرع عن لام الإضافة عند دخوها على المضمر. 

؟-لام تدخل على المضاف في النفي ( لا أبا لك ). 

۳-لام تدخل على المضاف في النداء ( يا لك ) . 

-لام إيضاح المفعول لأجله. وهي أشمل من لام التبجيل عند المزني. 

-اللام المزيدة في (عبدل) والمزيدة في ( لعل) وهما ما تشمله لام الزوائد عند المزني. 
٦-لام‏ التبيين» وهي داخلة على المصادر المنصوبة في الدعاء ونحوه» نحو: 

سقيا لزيد» وهي ضرب من لام التعدي عند المزني. 

۷-لام الشرط» وهي ضرب من لام التوكيد عند المزني. 

وقد زاد المصنف على الزجاجي اللامات الآتية: 


. لام النهي . 5 - لام الصلة‎ -٣ 
لام الكناية عن هاء الكناية. 1- لام بمعنى الفاء.‎ -0 


حا !عاب 


- ۷- لام الفعل. 8- لام الإضمار. 

-٩‏ لام جواب ( إِذَا ). ١‏ -لام التجبيل. 

١-لام‏ الخلف عن حروف الصفات. 

مع ملاحظة ما يأتي: 

-١‏ لام التبجيل: هي حالة من حالات لام إيضاح المفعول لأجله عند الزجاجي. 

- لام الخلف عن حروف الصفات - كا سماها المزني - ذكر منها الزجاجي اللام 
التي بمعنى ( إلى ) وزاد المزني اللام بمعنى ( في ) وبمعنى ( مِنْ ) وبمعنى ( على ) وبمعنى 
( بعد )و بمعنى ( مع ). 

۳- لام جواب: ( إذَا ) عند المزني هي إحدى حالات لام جواب ( لو ) عند 
الزجاجي. وبمراجعة الجدولين رقم (۱)» رقم (۳) يتبين ما تقدم. 


N A 


جدول رفم (۲)لامات الزجاجي 
- لام التعريف. 
٤‏ -لام الاستحقاق. 
"-لام الححود. 
۸ -لام الابتداء. 
٠-لام‏ تدخل على المقسم به. _ 
۲-لام المستغاث. 


١-لام‏ أصلية. 


وس 
£ 
° 


1 لام الملك. 


3 

سي 
- 

0009 


لا-لام بمعنى إن. ‏ - 

4-لام التعجب. 

-١١‏ لام تكون جواب القسم. 
-١‏ لام المستغاث من أجله. . 


-١ 5‏ لام الأمر. 





١-لام‏ تدخل في النداء بين المضاف | ١٠-لام‏ تدخل في النفي بين المضاف 


شاف 
١-المذ‏ 


3 


| 





وا 
۷ 


آم 


١‏ -لام تلزم إن الخفيفة. 
4- لام العاقبة. - لام التبيين. 
١"-لام‏ لو. 
۳ لام التكثير. ‏ 5 ؟-لام مزيدة في عبدل. 
-٥‏ لام مزيدة في لعل. 
"لام تعاقب حروفا وتعاقبها. حلام بمعنى إلى. 
4 لام الشرط. 

١‏ "- لام تدخل على المستقبل في القسم. 


۲-لام لولا. 


١۲-لام‏ إيضاح المفعول لأجله. 


٠‏ “-لام توصل الأفعال إلى المفعولين. 





0 
¢ 
2 


a 


المطلب الثالث 
اللامات بين الرماني والمزني 
ذكر الرماني اثنتي عشرة لامّاء ولامات المزني اثنتان وثلاثون لامًا. 


أولا: أوجه الاتفاق : 


واتفق مع المزني في تسع لامات اتفاقًا تامّا هى: 


١‏ - اللام الأصلية. - لام القسم. 
۳- لام الإضافة. ؛ - لام التعريف. 
-٠٥‏ لام الاستغاثة . س لام كي. 

¥۷ لام الجححود. ۸~ لام الأمر ٠‏ 


الصيرورة. 


ثانيا: أوجه الاختلاف : 
-١‏ لامات الرماني مُقسّمة بناءَ على أساس العمل؛ فقد قسم الرماني اللام إلى عاملة 


؟- اللام الزائدة عند الرماني مزيدة في التركيب على حين قصد بها المزني المزيد في 


نحو: له لهم. 


4 - ومن أوجه الاختلاف أيضًا: زاد المزني على الرماني عشرين لاما هى : 
-١‏ لام البدل. ؟- لام الصلة. 


ات 


۴- لام التبجيل. e‏ 
ه-لام الخلف عن حروف الصفات. احم إل 
۷-لام النهي. ) - لام الإضار . 
9-لام جواب القسم. ٠‏ - لام بمعنى ( أن ). 
-١‏ لام التعدي. 5- لام جواب ( إن ). 
١‏ - لام نبي الفاء. ١‏ - لام التعجب. 
0- لام التبعيد. -١7‏ لام الفعل. 
١١‏ - اللام الزائدة. - لام الكناية عن هاء الكناية. 
4 لام جواب إِذَا. -٠‏ لام جواب لولا. 


جدول رفم ١‏ م2 
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المطلب الرابع 
اللامات بين الهروي والمزني 


عرض المروي لدراسة اللامات في كتابيه؛ الأزهية واللامات» وفيا يلي بيان لاماته 

أولا: اللامات في كتابه الأزهية: يجب أن نشير هنا إلى أنه لم يعرض إلا للام الإضافة 
التي تتناوب مع غيرها من حروف الخفض في مواضع من الكلام» فلا ينبغي أن نقول: إنه 
اقتصر على ست لامات فقط في الأزهية. كما يذكر بعض المحدثين ''' حيث عقد ال هروي 
بايًا بعنوان: ( دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض ) وذكر لام الإضافة وأن لا 
ست افواظع لايعاق تتبادل فيها مع جروف انض الأخيرى )وهي 


.) أن تكون مكان ( إلى ). ؟ - أن تكون مكان ( على‎ - ١ 
.) أن تكون مكان ( من ). ؛ - أن تكون مكان ( مع‎ -۳ 
.) أن تكون مكان ( في ). 5 - أن تكون مكان ( بعد‎ -٥ 


إذن فلا يصح مقارنة لامات الهروي في الأزهية بلامات المزني على الإطلاق؟ وكذلك 
لا يصح اتهام ال هروي بتباين لاماته في الأزهية عن لاماته في كتاب اللامات (!!) ولكن 
يمكن القول: إن اللامات في الأزهية تقابل لام الخلف عن حروف الصفات عند المزني. 
انيا: لامات الهروي في كتاب اللامات: عرض المروي اللامات في كتابه الذي أفرده 
لللامات» وحقيقة ما ذكره ال هروي خمسًا وثلاثون لاما ولیس أربعًا وثلاثين لاما كما ذكر 
عق ال وذلك لأن اللام الأصلية قسم قائم بذاته» والزائدة تنقسم إلى أربع 
وثلاثين لاما فمجموع ما ذكره ال هروي خمس وثلاثون لامّاء وبينها أوجه اتفاق وأوجه 
اختلاف» على النحو التالى: 
١(‏ ) أعني بذلك ماذكره د/ يحيى علوان في تحقيق كتاب اللامات / 177 - ط مركز عبادي للدراسات 
- صنعاء - ۱۹۹٩۹‏ م. 
) المرجع السابق / في مواضع متعددة / 489 ۲, وغيرها مع التأكيد على أن اللام الأصلية يجب 
أن تعد؛ لا سيهما وأن المزني يعدها ضمن اللامات. 


E 


أولا: أوجه الاتفاق: 
اتفق ال هروي مع المزني في حوالي سبع وعشرين لاما من لاماته (الأصلية وفروعها ) 


وهي : 
١‏ - لام الإضافة: وعدد من أقسامها على النحو التالي: 
۲- اللام بمعنى ( إلى ). ۴- ويمعنى ( على ). 
؛ - وبمعنى ( من أجل ). ۵- وبمعنى ( بعد ). 
5 - وبمعنى ( في ). /ا - وبمعنى ( عند ). 
۸- لام الملك. دىا 
-٠‏ لام التعجب. 


١١-لام‏ الاستغاثة ( المستغاث به والمستغاث من أجله). 


وكذا اللامات الأخرى» وهى : 


1 -لام التعريف. ١‏ - لام الأمر. 

-۴٤‏ لام ( كي ). 65- لام الجحود. 

5-لام بمعنى ( أن ). ۷- لام العاقبة. 

- لام التكثير. ) ١‏ -لام البدل. 

-٠‏ لام الزوائد . -5١‏ لامالتوكيد. 

وعدد من أقسام لام التوكيد؛ نحو: 

۲-لام الابتداء. 7 - لام حبر ( إن ) الثقيلة. 
-٤‏ لام خبر ( إِنْ ) الخفيفة. -لام جواب القسم. 
ON‏ - لام ( إذا ). 


ثانيا : أوجه الاختلاف: 
أولا: جاءت لامات الهروي أكثر منهجية وتنظيًا؛ حيث حاول حصرها وتقسيمها؛ 
خلافا للامات المزني التي جاءت محرد عد وتفسير» وقد قسم الهروي لاماته إلى: 


ENS 


أ ) الأصلية. ب ) الزائدة. 

والزائدة انقسمت إلى: 

-١‏ لام الإضافة: ونحتها خمسة عشر قسًَ). 

؟- لام التوكيد: وتحتها تسعة أقسام. 

وافتقد المزني أساس التقسيم معتمدا على الإحصاء. 

ثانيا: الخلاف الشكلي في تنوع الأقسام وتداخلها : 

يمكن أن نلاحظ أن هناك خلاقًا في التسمية والتقسيم بين بعض لامات كل من 
المزني والهروي» ومن ذلك: 
ولكنها عند الهروي اشتملت على عدد من اللامات أوصله إلى حمس عشرة لامّاء هي 
لامات مستقلة عند المزني وإن كانت تحمل الاصطلاح نفسه. 
واحدة عند المزني. 

۳-ذكر المزني لام الخلف عن حروف الصفات» وذكر تحتها- على سبيل التمثيل عنده 
ملاحظة أا اللامات التى قصدها ال حروي في الأزهية بالباب المعقود لها . 

٤‏ -ذكر المزني لام التوكيد مستقلة» على حين ذهب الهروي إلى أنها تسعة أقسام» ذكر 
المزني بعضها كلامات مستقلة؛ بحو . لام الابتداء-لام جواب إن-لام )ا( لام جواب 
القسم - لام جواب (لولا ) - لام ( إِذَا) مع ملاحظة أن الهروي فرق بين لام جواب (لو) 
ولام جواب( لولا) وجمع بينه) المزني. 

١‏ - لام التكثير عند الحروي هي لام التبعيد عند المزني. 

- لام العاقبة عند الهروي هي لام الصيرورة عند المزني. 


2خ 5- 


-٠‏ لام جواب( إن ) الخفيفة عند ال هروي هي لام ( إلا ) عند المزني. 

-٤‏ لام جواب ( إل ) الثقيلة عند الهروي هي لام جواب ( إن ) عند المزني. 

- لام بمعنى الفاء عند المزني هي اللام التي تدخل على ( إن ) التي في المجازاة عند 
الهمروي. 

رابعًا: ذكر الهروي عددا من اللامات تبدو زائدة عن لامات المزني اصطلاحاء نحو: 

-١‏ لام الوعيد» وترجع إلى لام الأمر عند المزني.. 

؟- اللام ا لشسية ةق( لجل 6 رقدري كا لاه الزوائد عند 

المزني؛ ولم يفصل المزني حالات اللام المزيدة؛ بل أطلق المصطلح في زيادة البنية. 


ات لام توكيد الإضافة في ( النفي ) و( النداء ) لم يذكرها المزني» ولكن هي نوع من 
لام الصلة عنده. 


o -‏ التعدي عندالمزني. 
5- لام الاستحقاق عند الحروي ترجع إلى لام الإضافة عند المزني. 
-٦‏ لام بمعنى( من أجل ) عند ال هرويء تقاربها لام التبجيل عند المزني وهي إحدى 
فروعها. 
۷- وزاد الهروي اللام التي بمعنى ( من ) ولم يذكرها المزني. 
أما المزني فقد زاد عن ال هروي اللامات التالية: 
-١‏ لام المدح: ويمكن أن تقارب لام الابتداء عند الهروي. 
١‏ - لام النقل. ” - لام الإضمار. 4 -لام الكناية عن هاء الكناية. 
ه-لام الخلف عن حروف الصفات: وما يندرج تحتها عبارة عن فروع عن لام 
الإضافة عند ال هروي . 
5-لام النهي. 7 - لام الصلة. 
۸-لام القسم: وهي من لامات الابتداء عند الهروي. 
4-لام التبجيل: وهي حالة خاصة من: لام بمعنى ( من أجل ) عند ال حروي. 
وبمراجعة الجدولين رقم »)١(‏ رقم (0) تتضح المقارنة. 
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جدول رقم (ه ) لامات الهروي 


أ- اللام الأصلية. ب- اللام الزائدة. 
اللام الزائدة تشمل: 

١‏ -لام الإضافة: وتشمل )٠١(‏ لاما: 

١‏ - لام الملك. ؟- لام بمعنى الاستحقاق. 

٤‏ - لام بمعنى على. 5- لام بمعنى مع. 

/ا- لام بمعنى من /- لام بمعنى فى. 

-٠‏ لام تعدي الفعل. -١١‏ لام التعجب. 


-١7‏ لام المستغاث به. 4- لام المستغاث من أجله. 


-لام التعريف. 

۳- لام الأمر. 

؟ - لام الوعيد. 

0-8 كي 

5- لام الجحود. 

۷ لام بمعنى أن. 

۸- لام العاقبة. 

4- لام التكثير. 

١١‏ - لام البدل. 

-١‏ اللام المزيدة في عبدل. 

۲- لام التوكيد وتشمل تسع لامات: 

١‏ - لام الابتداء. ؟- لام خبر إن الثقيلة. 
”- لام تدخل على خبر إن المكسورة الخفيفة. 

٤‏ - لام جواب القسم. - لام جواب لو. 


/ا- لام جواب إذا. ۸- لام مع إن التي للمجازاة. 


- Y0» 


۳- لام بمعنى إلى. 


1- لام بمعنی بعد. 


4- لام بمعنى من أجل . 
۲~ لام ال 
06- لام توكيد الإضافة. 


5- لام جواب لولا. 
50 


المطلب الخامس 
اللامات بين المزني وأبي جعفر النحاس 
ذكر أبو جعفر النحاس في لاماته سبع عشرة لامّاء ولامات المزني اثنتان وثلاثون 
لامّاء وبمقارنة اللامات عندهما نجد أن النحاس قد اتفق مع المزني في وجوه» وفي عدد من 
لاماته» وخالفه في البعض الآخرء وبيانه: ظ 
أولا: أوجه الاتفاق: | 
أ- افتقاد أساس التقسيم» فحروفه) عدة لا قسمة. 
ب- اتفقا في ست عشرة لاما مع اختلاف نسبي في التسمية على النحو التالي: 
-١‏ لام الجحد: وهي لام الجحود عند المزني. ) 
؟- لام الخبر: وهي لام التوكيد عند المزني. 
۳- لام الخنفض: وهي لام الإضافة عند المزني. 
5 - لام التأكيد: وهي لام جواب ( إن ) عند المزني» كما تدخل بعض شواهدها ضمن 
لام ( لولا ) عند المزني. 
0- - لام الابتداء : وخصها النحاس بمجيء 500 
1 - لام لقد: هي إحدى فروع لام جواب القسم عند المزني. 
۷- لام النفي: هي إحدى فروع لام ( إلا ) عند المزني. 


50 


۸- لام الشفاعة: هي إحدى فروع لام الأمر عند المزني. 
4- لام لئن: هي إحدى فروع لام الابتداء عند المزني. 
-١‏ لام الجزاء: هي إحدى حالات لام الإضافة عند المزني تدخل في ثواب أو 


)١(‏ في المطبوعة من لامات أبي جعفر النحاس: " وهي لام تفصيل " وأرى أنه تحريف ومقتضى تفصيل 
النحاس أنها تفضيل ( بالضاد المعجمة ) لأنه أتبع كل لام منها بصيغة ( أفعل ) التفضيل» وجميع 
شواهده متحدة» نحو أكبر» أحب» خير....إلخ ذلك ( لامات النحاس / ۱٤١‏ بتحقيق طه 

"ه١‎ 


عقاب» نحو: الجنة للمسلم» والنار للكافر. 

-١‏ لام الوعيد: وهي لام توكيد عند المزني» وخصها النحاس بدخوها في ثواب أو 
عقاب وتدخل تحقيقا لأمر» نحو ( لاتخذوك ) و( لآتيناهم ) وفي تحقيق أمرء نحو: ( إذا 
لذهب ) وهي تقابل لام جواب ( إِذَا ) عند المزني. ظ 

؟ ١‏ -لام الفاء: وتقابل لام الصيرورة عند المزني» ىا سماها النحاس لام حتى. 


-٣‏ لام کي. ٠‏ 4- لام أن الخفيفة. 5 لام الأمر. 

5- لام القسم: وهي لام جواب القسم عند المزني. 

ثانيا: أوجه الخلاف: 

أ- إضافة إلى الخلاف الشكلى في التسمية في بعض اللامات فإن النحاس زاد على 
المصنف بعض اللامات: ۰ 

لام الاستفهام» نحو: لام ( لولا ) التي تقدر ب ( هلا ) ( كذا ) ولم يبن أي اللامات 
يقصد لکن يفهم أنه يعني لام ( لا ) في ( لولا ). 

ب - وزاد المزني اللامات الآتية: 

١-لامالأصل.‏ ١5-لامالبدل.‏ ۳- لام الزوائد. 

-٤‏ لام الصلة. -٥‏ لام الفعل. 5- لام الإضار. 

۷-لام الخلف عن حروف الصفات. ى 

4 - لام التعجب. ٠١١‏ - لامالتعدي. 2 -١١‏ لام التبعيد. 

5- لام الكناية عن هاء الكناية. -١‏ لام التعجيل. 


5 لام المدح. ‏ ١5١-لامجواب‏ لولا. 5١-لامالتعريف.‏ 

۷- لام الاستغاثة. -١8‏ لام جواب القسم. 

وأخيرًا يبدو للباحث أن لامات النحاس مختصة بلامات القرآن فقط» وهذا بين من 
شواهده؛ وكا ذهب إليه ابن النديم في الفهرست ”". 


و بمراجعة الجدولين رقم »)١(‏ رقم (5) تتضح المقارنة. 


.)١١805٠( الفهرست‎ )( 
— #81 





القسم. 

"-لام الخبر. 
النقض . 
لقد. 


00 0 


— YoY 
















المطلب السادس 
اللامات بين المزني وابن فارس 

ذكر ابن فارس في كتابه اللامات اثنتي عشرة لاما مع ملاحظة أن كتابه 
(اللامات) يبحث في لامات القرآن الكريم فقط» وأورد في كتاب الصاحبي ثان عشرة 
لاما - تقريبًا - وذلك لعدم وضوح عدّه ها وأيها مستقل وأيها فروع (!!) وعلى العموم 
سنجد أنه في كتابه اللامات أكثر تنظيًا؛ خلافا لما ورد في الصاحبي» وسأحاول الموازنة 
بين مجمل ما ذكره ابن فارس في كتابيه الصاحبي واللامات وبين لامات المزني الاثنتين 
والثلاثين. ) 

أولا: أوجه الاتفاق : 

اتفق ابن فارس مع المزني في حوالي عشرين لامّا» وهي: 

-١‏ لام الإضافة» وساها في لاماته: لام تخفض الاسم بعدهاء وفي الصاحبي ذكر 
أنها تكون لمعاني» وعد منها ثانية؛ نجد عند المزني بعضًا منها مع خلاف في التسمية ومن 
ذلك: 

؟- لام الإرادة: وهي فرع عن اللام التي بمعنى ( أن ) عند المزني. 

۳- لام بمعنى بعد. 5 - اللام بمعنى في. 

وهاتان الأخيرتان عند المزني ضمن لام الخلف عن حروف الصفات. 

- لام التعجب: وهي مستقلة غير عاملة عند المزني. 

5- اللام الزائدة. ۷- لام التوكيد» وها فروع عند ابن فارس هي: 

۸- لام الابتداء. 4- لام خبر( إن ). 

١-اللام‏ الداخلة بعد ( إن ) المخففة وهي لام إلا عند المزني. 

-١١‏ اللام الداخلة في خبر المبتداً: وتندرج تحت لام التأكيد عند المزني. 

۲- لام جواب القسم. -١7‏ لامالاستغاثة. 

-١‏ لام الأمر. 6- لام العاقبة: وهي لام الصيرورة. 
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الاک ۷- اللام التي بمعنى ( أن ) وسبق أنه سماها لام الإرادة 
وهي عنده فرع من لام الإضافة. 

- لام تعقب الجحود: وهي لام الجحود عند المزني. 

4 اللام التي تعقب الشرط عند ابن فارس: وهي اللام التي بمعنى الفاء عند 
المزني. ظ 

١‏ نقل ابن فارس أن اللام تكون صلة. 

ثانيا: أوجه الاختلاف: 

أ- اعتمد ابن فارس حركة اللام أساسًا للتقسيم في كتابه اللامات» وكذلك في 
الصاحبي وإن لم يكن صريحًا في الأخير» وليس عند المزني أساس معين في التقسيم. 

ب- إضافة إلى الخلاف في التسمية في بعض الحروف كا تقدم منذ قليل . فقد 
اختلف مع المزني في بعض اللامات على النحو التالي: 

١‏ - ذكر ابن فارس عددا من معاني لام الإضافة لم يذكرها المزني؛ نحو: اللام بمعنى 
( عند ) واللام التي لمرور الوقت» ولام التخصيص» وكلها تندرج في مفهوم لام الإضافة 
عند المزني. ظ 

١‏ - كذلك ذكر لام السبب والعلة» وهي شبيهة بلام التبجيل عند المزني. 

۳- جمع ابن فارس عددًا من اللامات تحت اللام الزائدة؛ نحو: المزيدة في عبدل. 

وتندرج هذه اللام تحت اللام الزائدة عند المصنف. ومنها: المزيدة في( ذلك ) وهي 

لام التبعيد عند المزني» وهي لام مستقلة من لامات المزني. 


A )1 كرس د و‎ E O Nale E 
ومنها: المزيدة في نحو قوله تعالى: #لِلَذِنِ هم لربهم هبون 4 ' وهي عند المزني‎ 


ج - أما المزني فقد زاد على ابن فارس اللامات الآتية: 


. ١05 سورة الأعراف/‎ ) ١( 
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4- لام الفعل. -٠٥‏ لام الكناية عن هاء الكناية. 5- لام النهي. 


- لام القسم. 8- لام جواب لولا. - لام جواب إذَا. 
-١‏ لام الإضار. ٤١‏ - لام الخلف عن حروف الصفات. 


وقبل عرض الجدولين يجب التنبيه إلى الفرق الكبير بين لامات ابن فارس في كتابيه 
المذكورين وذلك من حيث مادة البحث فالأول في لامات القرآن فقط والثاني عام. 

وكذلك اختلفت تسميات بعض اللامات؛ فمثلا: ذكر اللام التي تخفض الاسم 
بعدها؛ على حين سماها في الصاحبي: لام الإضافة وذكر تحتها عددًا من اللامات. 

وصرح في اللامات بلام كي واللام التي بمعنى ( أن ) واللام التي تدخل على معنى 

وبمراجعة الجدولين رقم )١(‏ » رقم (۷) تتضح المقارنة. 


0 


جدول رفم (7) لامات ابن فارس 





أ- في كتابه اللامات. 
اللامات المكسورة( ۷) لامات: 

-١‏ لام تخفض الاسم بعدها. 

الام كي 

| ۳-لام العاقبة. 

.) -اللام التي تكون بمعنى ( أن‎ ٤ 

٥-لام‏ الأمر. 

٦-لام‏ تعقب الجحود. 

۷-لام تدخل على معنى تعجب. 

اللامات المفتوحة (0) لامات: 

۸-اللام الداخلة لمعنى التأكيد. 

٩-اللام‏ التي تعقب ( إن ). 

٠٠‏ -اللام التي تعقب ( إِنْ ). ظ 

١-اللام‏ التي تعقب القسم. 

. -اللام التي تعقب الشرط‎ ١١ 






























”تت لام الصلة. 















بحو لمحي 
-١‏ اللام الزائدة في (ذلك) وفي (عبدل). ١‏ 
؟- لام التوكيد ( وتسمى لام الابتداء ). | 
۳- لام خير ( إِنَّ ). 

-٤‏ لام التوكيد ( في خبر إن ) الخفيفة. 
ه- اللام الداخلة في خبر الابتداء. 


/1- الام جواب القسم. 
۸س لام الاستغاثة. 


9- لام الإضافة ( وتجيء لمعان ). 
1 لام الامرء 
-١١‏ لام العاقبة. 











5-اللام الزائدةفي نحو: رهم 
برهبون 4. 

١‏ - أن تصير المضاف للمضاف إليه. 

4 - أن تكون سببًا للشيء. 

65- أن تكون إرادة. 

-١5‏ بمعلى عند. 

.) بمعنى ( في‎ - ١١/ 

-لمرور الوقت. 
84- بمعنى بعد. 
١‏ -للتخصيص. 
"١‏ للتعجب . 
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المطلب السابع 
اللامات بين المزني والزرركشي 


ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن في القسم الرابع الذي أفرده لمعرفة 


الأدوات التي يحتاج إلى معرفتها المفسر في اللام - تسعًا وثلاثين لاما هي جملة أقسام 
وفروع اللامات عنده» حيث ذكر أن اللام تنقسم إلى عاملة وغير عاملة: 


أ- غير عاملة: وذكر تحتها عشرة معانٍ. 


الثاني : عاملة للنصب: وتحتها ستة معان. 
الثالث: عاملة للجزم: وهى لام واحلة. 


وبملاحظة الفروع المذكورة تحت بعض هذه اللامات واعتبارها في العدّ - نجد أنه 


عد تسعًا وثلاثين لاما. وأصبح معلوما أن لامات المزني إحدى وثلاثون لام وبمقارنة 
هذه اللامات بين الزركشى والمزني نجد أن بينه) أوجه اتفاق أ أوجه اختلاف» وبيانها في 


ان 


أولا: أوجه الاتفاق: 

اتفق الزركشي مع المزني في عدد من اللامات تصريًِا أو تلميصًا ومن ذلك: 

اللام المعرّفة: وهي لام التعريف. 

اللام الدالة على البعد في أسماء الإشارة: وهي لام التكثير. 

الخمفّةء وتسمى لام الابتداء والفارقة: وهي لام إلا. 

الموجبة بمعنى ( إلا ) عند الكوفيين: وهي لام ( إلا) أيضًا. 

الزائدة المؤكدة: وهي لام الابتداء عند المزني» وكذا لام جواب ( إن) حيث إنها 
(هذه اللام) فرعان عند الزركشي» ولامان مستقلتان عند المزني. 

5 لام جواب ( إِذَا ) عند المزني. 
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حير ل هو 


۷- ا وهي لام جواب ( لولا ) عند المزني. 

۸- المسبوقة: وهي لام جواب ( لو ) وهي فرع عن السابقة. 

۹- لام الملك الحقيقي: وهي إحدى مرادفات لام الإضافة عند المزني. 

١‏ - لام التعليل الجارة: وهي أشبه بلام التبجيل عند المزني. 

-١‏ اللام الجارة بمعنى عند. 

۲- وبمعنى على. 

مى ل 

٤‏ - وبمعنى بعد. 

6- والأربع لامات الأخيرة عند الزركشي تدخل تحت لام الخلف عن حروف الصفات 
عند المزني. 

7- اللام بمعنى ( أن ): نقله عن الهروي في أقسام الجارةء وذكرها كذلك في الناصبة؛ 
والأخيرة مراد المصنف. 

١١‏ - لام التعدية: ذكر الزركشي أا تسمى آلة الفعل وتسمّى عند البصريين لام الإبانة. 

- لام التبيين: وهي فرع عن لام التعدية عند المزني. 

4- لام کي. 

.) لام تقع موقع ( أن‎ -١ 

-١‏ لام الجحود. 

١‏ - لام الصيرورة. 


۳- لام كي» عند اجتتاع اللام وكي: وهي لام الصلة عند المزني» وجعلها الزركثي 
إحدق ا 


؟-للام الأمر. 
ثانيًا : أوجه الاختلاف : 
اختلف الزركشى عن المزني في اللامات» ونلاحظ أن الخلاف كان من عدة جهات» 
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منها: 

أ-لامات الزركشى قسمة منظمة مبنية على أساس عمل الحرف أو إهماله» وليس 
كذلك لامات المزني فهى عدة فقط. 

ب- يذكر الزركشى اللامات على مذاهب النحويين» أوأثبت كل ما قاله النحاة فيهاء 
كاللام موقع ( أن ) ذكرها في الجارة ( على مذهب البصريين ) وفي الناصبة ( على مذهب 
الكوفيين ) على حين اقتصر المزني ( غالبا ) على ما يعتقده هو فقط . 

رد لامات الزركشى مقتصرة على لامات المعاني فقط» على حين اشتملت لامات 
المزني على لامات المباني أيضا. 
المتقدم. 

ه- الخلاف في تقسيم اللامات أو تفريع بعض الحروف» ومن ذلك: 

-١‏ اللام المعرفة عند الزركشى أربعة أقسام: 


أ- العهدية. س- الاستغراقية. 

ج- طلب الصلة. د - الإضار. 

والأخيرة هذه " الإضار ' جعلها المزني لاما مستقلة وسماها: لام الكناية عن هاء 
الكناية. 


-١‏ اشتملت لام التوكيد عند الزركشي على لام الابتداء» ولام جواب إن عند المزني. 

۳-اللام الناصبة على رأي الكوفيين - تشمل لام كي ولام الصلة عند المزني» وذكر 
الزركشي لها عدة معان. | 

-٤‏ ذكر الزركشى عددًا من اللامات كلامات مستقلة» وجمعها المزني معا تحت لام 
وجا اغا لام اف عن حروك الات 

- وعكس الحالة السابقة: نجد أن الزركشي قد فرق بين لام جواب ( لو ) ولام 
جواب ( لولا ) وجمع بينها المزني. 

٦‏ - نفى الزركشي لام العاقبة ولام الصيرورة وذهب إلى أا جميعا ترجع في حقيقتها 


اب 


إلى التعليل. 

و- زاد الزركشي بعض اللامات على المزني» من ذلك: 

١‏ - ذكر عددًا من معاني اللام الجارة» يمكن أن تندرج كلها تحت لام الإضافة» ومن 
ذلك: لام التمليك ولام الاستحقاق» ولام الاختصاصء ولام الولاية» ولام 
المخصيصض. 

1- ذكر الزركشي اللام بمعنى ( عن ) ولم يذكرها المزني. 

- ذكر الزركشي اللام الموطتة والُؤْذِنةه وهي خاصة بالدخول على أداة الشرط 
المسبوق بقسم» وهي ضمن لام التوكيد عند المزني. ظ 

-٤‏ ذكر الزركشي أن اللام المكسورة تكون جوايًا للقسم» وعزاه لابن الأنباري 
واستضعفه: ظ 

5 زاد المزني على الزركشي في اللامات ما يأتي: 

. لام الأصل. 2 ؟5-لامالبدل.‎ -١ 

'- لام الزوائد. 5- لامالمدح. 

- لام الفعل. 7- لام الإضمار. 

۷ اللام التي بمعنى الفاء. ) 

۸- لام الخلف عن حروف الصفات ( وبعض فروعها لامات مستقلة عند 
الزرکشي» ولكنه لم يذكر: اللام بمعنى مع ). 

4- لام التعجب. ١٠-لام‏ القسم. 

١ )‏ لام الاستغاثة. ؟١-‏ لام التبجيل: وهي حالة خاصة من لام التعليل الجارة. 

-٣‏ لام النهي. 

وبمراجعة الجدولين رقم »)١(‏ رقم (۸) تتضح هذه المقارنة. 


ا 


جدول رقم ( ۸ ) اللامات عند الزركشي 
اللام تنقسم إلى: 


أ-غير العاملة» وتشمل: ب -العاملة( ثلاثة أقسام): 


١-المعرفة )٤(‏ عار ود ب- ناصبة عند | ج-الجازمة ظ 
(الكوفيين) 
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-العهدية - الاستغراقية 

- طلب الصلة - الإضمار. | ١-الملك‏ الحقيقي ١‏ - لام الأمر 

) - التمليك ۴- لام الجحود و تجيء لمعان: 
لم الصبرورة كيف 
ونس لام اعاتية .| -امرالكاف تف 
ه- الاستحقاق ٤‏ - لام القصد والإرادة - الابتهال 

ه- المؤكدة (؟) 5 الولاية - لام النفى - التهديد 
-المبتداً. - في باب إن - التعليل *- لام تقع موقع أن 
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المطلب الثامن 
اللامات بين المزني والمرادي 


ذكر المرادي أربعة وأربعين لاما في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني؛ حيث قسم 
اللام إلى عاملة وغير عاملة» وتحت كل فروع على النحو التالي: 

١‏ - غير العاملة: وتحتها خمسة أقسام. ظ 

؟ - العاملة: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : العاملة للجر: وتحتها ثلاثون لامّا. 

الثاني: العاملة للنصب ( على قول الكوفيين ) وتحتها ست لامات. ٠‏ 

الثالث: العاملة للجزم: وهي لام واحدة. | 

ومجموع هذه اللامات اثنتان وأربعون لامّاء فإذا علمنا أنه ضمن لام الجواب ثلاث 
لامات صار مجموع ما ذكره من اللامات أربعًا وأربعين لامًا. ظ 

ومن المعروف أن المزني ذكر اثنتين وثلاثين لامّاء وبمقارنة اللامات عند كل من المزني 
والمرادي نجد ما يأتي: 

أولا: أوجه الاتفاق: ‏ 2 

اتفق المرادي مع المزني في حوالي أربع وعشرين لاما هي: 


1 لام ت ۲ - لام جواب القسم. 


۳- لام التعدية. ٤‏ - لام التعجب. 

4- لام بمعنى على. 5- لام بمعنى إلى. 

۷ لام بمعنى في. /- لام بمعنى مع. 

4- لام بمعنى بعد. ١‏ - لام بمعنى ( أن ). 

11د لام كن 5- لام الجحود. 

.) لام الاستغاثة ( وهي عنده لامان‎ - ٤١ لام الصيرورة.‎ - ١ 


1 


06- لام جواب (لولا). -١5‏ اللام الفارقة. 


- لام المدح. - لام الأمر. 

1- لام الابتداء. -٠‏ لام التعريف. 

-١‏ لام بمعنى الفاء. - اللام الزائدة. 

7 لام الملك. 5 "- اللام الموطئة (وهي عند المزني لام جواب إذا). 


ثانيا: أوجه الاختلاف: 

أ- اختلف المرادي عن المزني في أساس التقسيم؛ حيث قسم المرادي لاماته تبعًا 
لعملهاء وليس كذلك عند المزني. 

ب- اختلفت لامات المرادي عن لامات المزني في التفريع على النحو التالي: 

ارق امراف بون لاي الاد وها راد اعد عند الرى: 

؟- فرق المرادي بين لامي جواب ( لولا ) وجواب ( لو). 

”- وكذلك ما ذكره المرادي ويندرج تحت مصطلح آخر عند المزني نحو: لام 
الاختصاصء ولام الاستحقاق» ولام التمليك» ولام شبه املك ولام شبه التمليك» 
ولام النسبء ولام التعليل» وكلها تندرج تحت لام الإضافة. | 

5 -و كذا ذكر المرادي بعض اللامات المستقلة» وهي تدخل في) ساه المزني لام 
الخلف عن حروف الصفات؛ نحو: لام بمعنى إلى» ولام بمعنى في» ولام بمعنى على» 
ولام بمعنى مع» ولام بمعنى بعد. ظ 

4- اللام بمعنى الفاء عند المرادي من نواصب المضارع وعند المزني هي الواقعة في 
راب عر 
1- لام التبليغ عند المرادي هي فرع عن لام التعدية عند المزني. 

۷- اللام الفارقة عند المرادي هي لام إلا عند المزني. 

ج - زاد المرادي بعض اللامات عن المزني» ومن ذلك: 


-١‏ لام بمعنى عن . ۲- لامب بمعنى من . ۳- لام بمعنى عند. 


E 


١‏ وهي جميعا تندرج عند المزني فيما سمأه: لام الخلف عن حروف الصفات» وإن لم ينص 


عليها. 
ومما زاده المرادي من اللامات أيضًا: 


٦‏ - زاد المرادي اللامات التي كررها على أنها ناصبة عند الكوفيين وأعادها في الجارة» 
وهى. لام الجحود. ولام كن واللام الزائدة؛ فتعتبر بذلك نما زاده ا المزني ٤‏ الحالة 
الثانية. 


۷- لام التبيين: وهي فرع عن لام التعدية عند المزني. 


د -كا زاد المزني بعض اللامات عن لامات المرادي» وهي: 


الام الأصل. -١‏ لام اليلك: 7 لام الزوائد. 
وكلها من حروف المباني وليست مجال الجنى الداني؛ لذلك لم يذكرهاالمرادي . وما 
زاده المزن أيضا: ا 


؛ - لام الفعل. - لام الإضار. 

1- لام التبجيل. << "- لام التوكيد. 

8- لام النهي. 9- لام التبعيد. 

-٠‏ لام جواب (إِنَّ ): وهي عند المرادي ضمن لام التوكيد. 
-١‏ لام الكناية عن هاء الكناية. ) 

۲- لام الخلف عن حروف الصفات. 

١‏ - لام الإضافة أو لام الصفة من حيث المصطلح. 

وبالنظر إلى الجدولين رقم (١)ء‏ رقم (4) تتضح هذه المقارنة. 
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جدول رقم ( ٩‏ ) لامات المرادي 


اللام ( قسان ) 


عاملة 


؟ 
جارة )1١١(‏ لاما 
-١‏ لام الاختصاص 
۴ لام الاستحقاق 
۳ لام الملك 
5- لام التمليك 
ه- لام شبهالملك 
- لام شبه التمليك 
/ظا- لام التعليل 
۸- لام النصب 
4- لام التبيين 
وأا لام القسم 
-١‏ لام التعدية 
۲- لام الصيرورة 
۳ لام التعجب 
-٤‏ لام بمعنى التبليغ 
-٥‏ لام بمعنى إلى 
~٦‏ لام بمعنى على 
۷- لام بمعنى في 
-١6‏ لام بمعنى من 
4- لام بمعنى عن 
- لام بمعنى بعد 
۲١‏ لام بمعنى مع 
۴ لام بمعنى عن 
۳- لام التبعيض 
-٤‏ لام المستغاث به 
0 لام بمعنى من أجله 
~۲٦‏ لام المدح 
۷- لام الذم 
۸ لام بمعنى الذم 
048 لام الجحود 
- اللام الزائدة 


ناصبة للفعل 

-١‏ لام كي 

؟- لام الجحود 

۴- لام الصيرورة 
-٤‏ اللام الزائدة 

- بمعنى أن 

" - بمعنى الفاء 


غير عاملة 


جازمة لام الأمر 
١‏ - لام الابتداء 
؟- اللام الفارقة 
'-اللام الموطئة 
5 - لام التعريف 
۵- لام الحواب 
وتشمل : 


-١‏ لام جواب القسم 
؟-لام جواب لو 
۳-لام جواب ( لولا ) 


المطلب التاسع 
اللامات بين المزني وابن هشام 


على النحو التالي: 
-١‏ اللام غير العاملة: وتحتها سبعة أقسام» اشتملت على تسع لامات. 
لامًا. ) 
-اللام العاملة للجزم: وهي لام وأحدة. 
وبمقارنة هذه اللامات بلامات المزني الاين والثلاثين نجد أنهما ا 
منهاء كما أن هناك اختلاقاء وبيانه فيه| يلي: 


أولا: أوجه الاتفاق: 
اتفق ابن هشام مع المزني في حقيقة اللامات الآتية ( مع خلاف في المصطلح أحيانا ): 
١‏ - لام الملك. ؟- لام مواقفة معنى ( إلى ). 

"- لام موافقة معنى( على). 22 4- لام موافقة معنى ( بعد). 

4- لام موافقة معنى( مع ). 7 - لام موافقة معنى ( مع ). 

۷- لام موافقة معنى ( في). /- لام الصيرورة. 

9- لام القسم. -٠١‏ لام التعجب. 

-١‏ لام التعدية. ۲- لام التوكيد. 

-١‏ لام جواب لولا. -١5‏ لام جواب القسم. 

6- لام الأمر. 7 لام المستغاث ( عند المبرد ). 
١١‏ - لام الابتداء. - اللام اللاحقة لأسماء الإشارة. 


۹- لام التعجب غير الجارة. - لام الجحود. 


V۷ - 


-"١‏ لام أل. 

ثانيا : أوجه الاختلاف: 

اخ" ختلف ابن هشام عن المزني فيما يلي: 

أ- أساس التصنيف والتقسيم: قسم ابن هشام اللام على أساس العمل على النحو 
59 وا مذكور» وإن كان مما يو خذ عليه أنه جعل اللام العاملة قسمين مستقلين؛ العاملة للجزم 
0 والعاملة للجر على حين افتقد المزني أساس التقسيم» وجاءت حروفه عدة كا تقدم . 





-١‏ لام الملك هي لام الإضافة عند المزني. 

؟ - اللام اللاحقة لاسم الإشارة: هي لام التبعيد عند المزني. 

۴- اللام الزائدة: تدخل ضمن لام التوكيد عند المزني. 

ه-اللام الداخلة على أداة الشرط: يقابلها عند المزني لام جواب ( إِذَا ) وكذلك 
إحدى حالاتها تقابل عنده لام التوكيد. 

-١‏ ذكر ابن هشام عددًا من اللامات أفرادًا مستقلة» على حين تندرج عند المزني» 
نحت قسم واحد» نحو: 


؟- لام بمعنى إلى وبمعنى على» وبمعنى بعد وبمعنى مع. وبمعنى في» وكل هذه 


۳- ومن ذلك أن ابن هشام فرع عن لام التوكيد أربع لامات وبعضها يندرج تحت 
لامات أخرى عند المزني؛ نحو: اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله هي لام 
التعدي عند المزني. ولام المستغاث هي فرع عن لام الاستغاثة عند المزني. 


€ فرق ابن هشام بين لام التعجب ولام التعجب غير الجارة وليس عند المزني هذا 
ا 
ه - جمع ابن هشام بين لام جواب ( لو ) ولام جواب ( لولا ) ولام جواب القسم» 


E 


وكلها تقع نحت لام واحدة هي لام الجواب» على حين جمع المزني بين لام جواب ( لولا ) 
د - زاد ابن هشام على المزني اللامات الآتية: 


١‏ - لام الاستحقاق. ؟- لام الاختصاص. ۳-لام لتمليك. 
- لام شبه الملك. - لام شبه التمليك. 

وهذه اللامات تدخل تحت ما سمه المزني لام الخلف عن حروف الصفات. 

5- اللام المقحمة. ۷- لام التقوية. 

ه- وزاد المزني على ابن هشام اللامات الآتية: 

٤‏ - لام الصلة. | 0- لام الفعل. 5- لام الإضار. 


۷- لام الكناية عن هاء الكناية. 

- لام الخلف عن حروف الصفات (كمصطلح). 

.يكمال-١١‎ 0 .الإمال-٠١ لام النقل.‎ -٩ 

ا ) ٠ e‏ 
ان ابر انه تل تع كذلك إغفاك لام كيء ولام ممت ( أن ) 
لإنكاره عمل اللام النصب خلاف للكوفيين» وهاتان اللامان ترجعان عنده إلى لام 
التعليل» وهي عاملة للجر. وبالنظر إلى الجدولين رقم (١)ء‏ رقم )٠١(‏ تتضح المقارنة. 


ا 


جدول رفم( ٠١‏ ) لامات ابن هشام 


تنقسم إلى: 
a‏ سمي aT‏ 
ا ن 


۳-لام التمليك. 
٤-لام‏ الملك. 

٥-لام‏ شبه التمليك . 
٦-لام‏ التعليل. 
۷-لام ت وكيد النفي. 
۸-لام موافقة لإلى. 


- اللام الزائدة. 
*-الداخلة على أداة الشرط. 

4 -لام آل 

ه-اللاحقة لأسماء الإشارة. 
“لام التعحب غير الجارة. 


. 
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۷- لام الجواب (۳) لامات: 







4-لام موافقة لعلى. -لام جواب ( لو ). 
٠‏ -لام موافقة لفى. -لام جواب لولا. 
- -لام جواب القسم. 


١١‏ -لام موافقة لعند. 

١١‏ -لام موافقة بعد. 

١‏ -لام موافقة لمع. 

١ 5‏ -لام موافقة لمن. 

5 -لام موافقة لعن. 

١1‏ - لام التبليغ. 

١‏ -لام الصيرورة أو العاقبة. 
-لام القسم. 

4-لام التعجب. 

-لام التعدية. 

"١‏ -لام التبيين. 

۲-لام التوكيد: (4) لامات: 
-المعترضة - المقحمة. 

- لام التقوية-لام المستغاث. 
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المطلب العاشر: اللامات بين المزني والإربلي ‏ 


عقد الإربلي للام الفصل الخامس من النوع الأول من الحروف الأحادية المحضة 
وافتتحه بمقدمة عن مخرج اللام وأخرج لام أل من الحديث» ثم عقد بحثين: الأول: في 
اللام العاملة وجعلها صنفين» البحث الأول منهما: العاملة في الأسماء وعملها الجر وأورد 
تحتها ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: في معاني اللام الجارة» وذكر تحتها أربعة عشر معنى. 

الأصل الثاني: في ورود اللام بمعنى عدة من الكلمات» ويقابل عند المزني: لام 
ْ ا لخلف عن حروف الصفات. وأورد الإربلى تحت هذا الأصل سبع لامات. 

الأصل الثالث من أصول الإربلى في اللام الجارة: في اللام الواقعة زائدة» وعرفها 
بأنها كل لام صح سقوطها مع بقاء الجملة صحيحة تامة وقسمها إلى زيادة قياسية 
وسماعية هي عنده في موضعين» ثم نبه الإربلي على أن اللام تقع جوابًا لعدة كلمات وذكر 
منها أربع لامات كل ذلك في الصنف الأول من البحث الأول في اللام العاملة» أما 
الصنف الثاني من القسم نفسه: فهو اللام العاملة في الأفعال» وهي قسان: الجازمة 
والناصبة» وذكر تحت الناصبة معنيين. أما البحث الثاني: فقد تناول فيه اللام المهملة» 
وذكر من ضوابطها عددًا من المواضع تحت خمس مسائلء وبالنظر في لآمات الوربلي نجد 
أنه قد ذكر أربعين لاما تقريبًاء وإن كان في قسمته نوع من التداخل ولكنه لا يتعارض مع 
منهجه في التقسيم » وبمقارنة لامات الإربل نجد أنه قد اتفق مع المزني في عدد كبير من 
اللامات أربعين لاما تقريباء وإن كان في قسمته نوع من التداخل» ولكنه لا يتعارض مع 
منهجه لصبو ويا الماح ريل اوماق ادق بترن ل علد قير بن 
اللامات» كما أنه اختلف معه في أمور أخرى وبيانه: 


أولا: أوجه الاتفاق: 


0 لام الك لاء الصيرورة؛ لام 


- اللام التي ترد ب دمعي عدة كليات» وقد اتفق مع المزني فى: اللام بمعنى على - 
اللام بمعنى في - اللام بمعنى مع وبمعنى بعد وبمعنى إلى- لام الطلب ولام بمعنى كي 


- 


ولام الححود ولام الايتداء د اللام الداخلة بعل إن 00 لام بمعرى الفاء ‏ لام القسم -لام 
جواب القسم - لام جواب لو - لام الإيجاب» ويجب التنبيه على أن الإربلي قد اتفق مع 
المزني في حقيقة اللام التي ترد بمعنى عدة كلمات وإن كان المزني قد خصها بالخلف عن 

ثانيا: أوجه الاختلاف: 

اختلف الإربلي مع المزني في أساس التقسيم» فك تقدم أنه قسم لاماته على أساس 
العمل وليس كذلك عند المزني كا اختلف الإربل في بعض التفريعات؛ حيث نص الإربلي 
على: ش 

؟-لام جواب لو تستقل عن جواب لولا عند الإربلي» وجعلها المزني معا تحت لام 
واحدة. 

۳-زاد الإربلي في اللام التي تدخل بعد إن المشددة عددا من الحالات لم ينص عليها 
المزني» ومما ذكره: دخول هذه اللام في خبر إن» وفي اسمها وفي معمول الخبر... إلخ. 

5 -فصل الإربلي القول في مواضع زيادة اللام وجعلها بحسب عملها وعدمه؛ على 
حين جعل المزني هذه الحالاات لامات مستقاة نحو : لام التعدي ولام التبعيد واللام 
الزائدة... إلخ وكلها عند الإربلي تأي ضمن اللام الزائدة. 

ج- كا أن الإربلي زاد على المزني عددًا من اللامات ضمن تفريعاته وتقسياته» من 
دلت 

١-اقتصر‏ المزني على ذكر لام الإضافة وأكد أا تسمى لام الملك ولام الصفةء على 
حين ذكر الإربلى لام الجرء وذكر أن معانيها أربعة عشر معنى» ونجد بعضها عند المزني 
لامات مستقلة؛ كلام التعجب ولام الملك ولام الصيرورة... إلخ» وبعضها لم يذكره المزني 
أصلا؛ نحو: لام التمليك - لام النسب - لام التبليغ - لام شبه التمليك- لام 

-زاد الإربلي على المزني في لام الخلف عن حروف الصفات التي ساها اللام التي 
تكون واردة بمعنى عدة كلمات؛ فذكر أن اللام تكون بمعنى من» وتكون بمعنى عند وم 


TNS 


يذكر المزني ذلك. 


"-فرق الإربلي بين لام الإيجاب واللام الفارقة» على حين ذكر المزني لام إلا 


و حسب. 


د- ومن أوجه الاختلاف الاختلاف في تسمية بعض الحروف؛ من ذلك: 
١‏ -لام التفسير عند الإربلي تقابل اللام التي بمعنى أن عند المزني. 
؟-لام الأمر عند المزني سماها الإربلي لام الطلب» واستحسن هذه التسمية وفصّل 


القول فيها. 


۳- لام التعليل عند الإربلي تقابل عند المزني لام التبجيل. 


ومن ذلك: 
-١‏ لام النهى. 
و و 
- لام التعريف. 
۷-لام الصلة. . 
4- لام الإضمار. . 
١-لام‏ الأصل. 


ه- و من أوجه الاختلاف ما نجده عند المزني مما زاده من اللامات عن الإربلي» 


۲-لام جواب إذا. 

- لام المدح وترجع حقيقتها إلى لام الابتداء عند الإربلي. 
5-لام الكناية عن هاء الكناية . 

8- لام الفعل. 

-٠‏ لام النقل. 

5- لام البدل. 


وبالنظر إلى الجدولين رقم »)2١(‏ رقم )١١(‏ تتضح المقارنة. 


5ك 


جدول رقم )١١(‏ لامات الإربلى 
اللام تنقسم إلى Ew‏ 

أ- اللام العاملة وتشمل (7 ): 
- العاملة للحر DSS‏ اللام الزائدة 
- لام الجر -١‏ الزائدة قياسًا 
١‏ - لام الملك الحقيقي -المعمول المتقدم 
دسم تسم 
PETE‏ 
ر 


1 


إينا 


: 
3 
| 


١ 


َي 


نقحت الاك نتم 


E -‏ 2 لست 


۸~ لام التعليل " - الناصبة 
5- لام التبليغ 


٠‏ -لام التعجب 


© 


-لام ا د 


م 
1 


-١١‏ لام الاستغاثة 
-١‏ لام التفسير 
١‏ - لام البيان 
١‏ - لام الصيرورة 
ب - اللام الهاملة 


10011 انايد 
EEE‏ .وجو 
ال I‏ 


ب 


المو لام الحو اب 


تعقيب عام على موازنات اللامات 


بعد ما تقدم من موازنات بين لامات المزني ولامات غيره على سبيل الإيجاز- يمكن 
أن نصل إلى بعض الملاحظات والحقائق» منها: ظ 

١-اهتم‏ النحاة بحرف اللام اهتمامًا خاضًا وهذا ظاهر من عدد المصنفات التي 
أفردت له. 

؟-اختلف النحاة في أساس تقسيم اللام» على النحو التالي: 

- بعضهم جعل اللامات عدة تقوم على مجرد الاستقراء فقط وليس هناك أساس 
هذه العدة غبره» كما عند الزجاجى وصاحب وجوه النصب والمصنف. 

ب-اعتمد بعضهم على عمل الحرف في التقسيم» كا عند الرماني والمرادي وابن 
هشام والزرکشی والإربل. واختلفوا في ذلك» فبعضهم قسمها إلى عاملة وغير عاملة» 
وجعل العاملة ثلاثة أقسام ىا عند المرادي والزركشى» على حين نجد أن ابن هشام جعل 

ج- اعتمد بعضهم على حركة احرف أساسًا لتقسيم اللام ىا عند ابن فارس. 

۳-كذلك نجد أن بعض النحويين اقتصر على دراسة اللام في القرآن الكريم» ى| عند 
ابن فارس في لاماته» والنحاس في لاماته على الراجح لدى الباحث. ) 

؛ -اختلف النحاة في عدد اللامات» وذلك أن منهم اتر لات القرآن كما 

تقدم هناء وكذلك بعضهم أهمل حروف المباني» كا عند المرادي والزركشي وابن هشام ؛ 
على حين ذكر حروف المباني بعض النحاة كالزجاجي والهروي والمزني وإن كان جل تركيز 
الأولين على لامات المعاني. 

ومن أسباب هذا الخلاف أيضا الخلاف في التفريع الذي تحكمه النظرة الخاصة غالبا 
وقواعد التقسيم أحيانًا فبعضهم يجعل لام الإضافة - مثلا - على خمسة عشر وجها كا 
عند الهروي» على حين جعلها المرادي غلى ثلاثين قسما.. وهي عند المزني لام واحدة. 
ويمكن إرجاع ذلك إلى النظرة الخاصة بكل مصنف حسب) يؤديه إليه اجتهاده في ضوء 


- Vo - 


- وكذلك في فروع اللامات الأخرى» كلام التوكيد» ولام الجواب.... إلخ. 

ومن أسباب هذا الخلاف في العدد اعتبار الخلاف الناجم عن المذهب النحوي» 
فمثلا الزركشي والمرادي يذكران معظم اللامات التي ذكرها النحاة ( إن لم يكن جميعها ) 
ومن ذلك عدد من اللامات العاملة للنصب عند الكوفيين» ثم نجدها مكررة عندهما في 
قسم اللام العاملة للجرء على حين لا نجد ذلك عند آخرين كالمصنف وصاحب وجوه 
النصب؛ لأنها يعبران عن وجهة نظر واحدة. 

کا سيأتي في بيان عدد اللامات عند كثير من النحاة أول اللامات . 

ه-كذلك اختلف النحاة في بعض الاصطلاحات؛ تبعًا للمذهب النحوي أحياناء 
وتبعًا للفهم الخاص لعمل اللام ( الحرف عمومًا ) أحيانًا أخرى» ومن ذلك: 

-ذكر بعضهم: لام الصيرورة» لام کي» لام ( أن )- لام إلا. 

وذكر آخرون: لام العاقبة» لام التعليل» اللام الفارقة» وذكر آخرون الاصطلاحين 
معًا؛ كا عند المرادي والزركشى. 

٦-ك|‏ يلاحظ أن لامات الهروي والمرادي والزركشى وابن هشام كانت أكثر تنظيً 
ومنهجية من لامات غيرهم. 

/ا-أهمل معظم المذكورين الظواهر الصوتية للام» كالإدغام والإظهار ... إلا إشارة 

۸-كان الخلاف حول عدد اللامات أو فروعها خلافا شكليًا؛ أما جقيقة اللامات 
فإننا غالبًا - سوف نجدها تحمل مسميات أخرى أو تندرج تحت مسمى آخر في إحدى 
حالاته؛ ى) تقدم في غالب الموازنات المتقدمة. 

4 -امتد الاختلاف - الشكلى - إلى بعض المصنفين داخل كتابين لمصنف واحد؛ كا 


١‏ -التفت المزني إلى عدد من وظائف اللام وأفردها بلامات مستقلة لم ينتبه إليها 
كثير من النحاة؛ من ذلك: ظ 


لامالا وا بذك هام أضخات اللأمات: إلا صاخ وهؤة الاباك تقل 
3 و ۰ ء۶ ٠‏ 9 
وساها لام المنقول» وذلك في نحو: عندي لما غيره خير منه. 


E 


ب-لام الفعل: وهي اللام التي يقدر تحتها فعل مضمر؛ كقوله تعالى: #إوَلِيَكونَ مِنَ 
الكوؤيين 4" أن :رياه ول يذكرها بهذا الاصطلاح أو غيره أحد ممن تقدم ذكرهم. 

ج - لام الكناية عن هاء الكناية:ولم يشر إليها إلا الزركشي على أا إحدى وظائف 
لام التعريف» أن تكون للإضار» ولكن المصنف يؤكد مذهب الكوفيين ببذه التسمية؛ 
على أن ابن هشام عرض لمسألة نيابة ( أل ) عن الضمير في المغني» ولكنه لم يذكر هذا 

(۲) 

الاصطلاح 

د-لام الخلف عن حروف الصفات: كذلك لم يفردها ببذه التسمية أحد ( فيا أعلم ) 
على الرغم مما ذكره بعضهم من فروعهاء ولكن المزني انتبه إلى قياسية هذه اللام في نيابتها 
عن الحروف الأخرى. 

ه - لام التبجيل: هي حالة خاصة من اللام التي بمعنى (من أجل) وهي عندما 

و-لام الإضار: وم يشر إليها هذا الاصطلاح إلا صاحب وجوه النصب با سمأه 
لام الطرح» واشترك مع المصنف في حالة حذف اللام من الأمر مع بقاء عملها في المستقبل 
وكذا کلت عنذه لام الطرح اللام المحذوفة من المفعول ف نحو قوله تعالى: 
© كَالْوهُمَ 4 على تقدير: كالوا هم. وهي عند المصنف تشمل حالتين: 

١-لام‏ جواب القسم الواجبة المحذوفة. 

١‏ -لام الأمر المحذوفة من المضارع المجزوم. 

ز-لام النهي : لم يذكرها أحد من النحاة إلا ما ورد في اللامات المنسوبة للخليل ومثل 
لها ب( لا تقم) حتى المزني لم يفسرهاء ولكنه ذكرها في العد» وإذا علمنا أنه ذكر ألف 
الزجر في نحو ( لا تقم ) توقعنا أنه يعني هذه اللام من (لا). 

ح-لام الصلة: وهذه اللام حالة محددة عند المزني» وهي اللام الداخلة على حرف 
تكون بمعناه» وتمئيله للام كي التي اجتمعت معها؛ لذلك اعتبرتها مخالفة للام الزائدة أو 
المقحمة عند غيره. 


.۷١ / سورة الأنعام‎ ) ١( 
. 7 / من التحقيق. (0) سورة المطففين‎ ١١7 /۲ راجع تفاصيل هذه المسألة‎ ) ٠( 
- VY — 


ط-لام الروائك: قصد مم اللام الزائدة ي دلية الكلمة لل لا للمعنى وهذه ١‏ 
يذكرها أحد من النحاة المذكورين. 

ى-لام بمعنى الفاء: خالف المزني سائر النحاة فيها؛ حيث هذه اللام عنده هي اللام 

الداخلة في جواب الشر ط» وهى عند غالب النحاة المدكوويف: اللام بمعنى حتى أو لام 

الصيرورة والعاقبة. 

١-لامات‏ المزني شاملة للبنية وللمعنى خلافًا للكثير من أصحاب اللامات 
المذكورين. 

5 ح-بنى المزني عددًا من لاماته على مذهبه الكوفي» نحو لام كيء لام (أن) لام 
الصيرورة. لام إلا.. إلخ. 

۳- لم يلتزم المزني الإيجاز والاختصار في سائر اللامات» حيث فصل القول -على 
غير عادئه- ٤‏ عدد من الللامات» کا جد ف لام الإضافة. ولام الأمر ولام الخاف عن 


- TVA -— 





الباب الثالث 
المسائل الصرفية والنحوية في حروف الهجاء 
ويشمل: 
الفصل الأول : المسائل الصوتية والهجائية. 
الفصل الثاني: المسائل الصرفية. 


الفصل الثالث: المسائل النحوية. 





الفصل الأول 
المسائل الصوتية والهجائية ''' 
المبحث الأول: المسائل الصوتية في ' حروف ا لهجاء' 


اشتمل كتاب "حروف المجاء " على عدد من المسائل الصوتية التي أشار إليها 
المصنف أو التي يمكن استنتاجها من خلال مسمياته للحروف» حيث نجد ملامح لبعض 
الظواهر الصوتية التالية: ) 

1 -المطل والتقصير.‎ ١ 

؟- التقاء الساكنين وامتناع الابتداء بالساكن. 

۳- ظاهرة الوقف. 

5 - الإدغام. 

ه- توالي الأمثال. 

٦‏ - الإشمام والاختلاس. 

۷- الإمالة. 

۸-الترنم بين النون وحروف العلة. 

4- القضايا الصوتية للهمزة. 

٠‏ -الخصائص الصوتية لبعض الحروف. 

ويجب الإشارة إلى أن المزني لم يصرح بكل هذه المصطلحات» ولكن يمكن استنباطها 


)١(‏ الأصل في هذه الدراسة المسائل الصرفية والنحوياً ولكن ستشمل مستويين من مستويات الدراسة 


اللغوية. وهما: 
١‏ -المستوى الصوتي: وذلك لاعتباره جزءًا من الدراسة الصرفية» وعلى ذلك جرى كثير من علمائنا 
القدامى. 


؟- المستوى المجائى: وذلك باعتباره الوجه الآخر للصوت, فالصوت المكتوب هو الحرف كا 
يرى بعض العلماء» وأيضًا لبروز بعض المسائل الهجائية في الكتاب. 


Aie 


في ضوء حروفه» وفيا يلي بيان هذه المسائل في ضوء حروف ال مزني وتبعا لما ذكره منها . 

الفرق بين الصوت والحرف 

إن تسمية المزني لكتابه بالحروف» أو حروف الحجاءء؛ إضافة إلى تسميته لبعض 
الأصوات حرفاء كالتنوين لما يدعونا إلى إثارة هذه المسألة هنا . 

وقد فرق كثير من اللغويين بين الصوت والحرف» يقول ابن جني "اعلم أن الصوت 
عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع 
تثنيه عن امتداده واستطالته» فيسمى المقطع أينها عرض له حرفًا " ''' وأكد في موضع آخر 
أن الصوت عام غير مختصٌ؛ يقال: سمعت صوت الرجل وصوت ا حار" ". 

أما الحرف عنده: " فحدّ منقطع الصوت وغايته وطرفه" '. 

ويجوز في رأي ابن جني أن تكون سميت حروفا لأنها جهات للكلم ونواح . 

وقد ذكر ابن سينا الفرق بين الحرف والصوت بقوله: " أظن أن الصوت سببه 
القريب تموّج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان..". 

أما الحرف:" فهيئة للصوت عارضة له يتميّز ها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل 
يرا في المسموع "””' وبناء على كلام ابن جني وابن سينا فإن الصوت يحدث نتيجة 
التموّج» أما حال المتموّج من جهة الحيئات التي يستفيدها من المخارج والمحابس في 
مسلكه فيفعل الحرف""'. 

الصوت والحرف عند المزني : 

أرى أن مقتضى صنع المزني هو عدم التفريق بينههماء فالحرف صورة للصوت ورمز 
كتابي» ويؤيد هذا الفهم ما نراه من تسميته مثلا للألف في نحو: غضبى وعطشى - ياء 
وتصريحه في ال همزة بأنها لا صورة لهاء بعد مناقشته للإتيان بها أولاء وخلط بين المسألتين 
كما سيأتي هنا ويؤكد أن مقصده الرمز الكتابي أنه يذكر بعض الحروف التي ليس ها قيمة 


.) 1/١( ينظر: سر صناعة الإعراب لابن جني‎ ) ١( 


(۲) السابق .)١١/١(‏ (۳) السابق ٠١ /١(‏ ). 
(: ) ينظر: رسالة في أسباب حدوث الحرف لابن سينا (07) بتصرف. 
(ه ) السابق (55). ( ) السابق (09» ٠١‏ ) بتصرف. 


اك 


صوتية كألف الفصلء و واو الفرق. 

وإلى ذلك ذهب كثير من المحدثين» فالدكتور تمام حسان - على سبيل المثال - يذكر 
أن الحرف رمز للصوت وصور ء وأنه رمز كتابي للصوت ” 

دوسا ب ان ياك الحرف 

لسار السو للحتو حرق 
الصوتية؛ ما يؤكد أن لدى المزني حسًا ميا دقيقًا كجمهور علماء العربية على مر العصور؛ 
ومن هذه الإشارات: 
السك 5 eT e RE EE‏ 
صوت مل صفاته ضعيف؛ فهو صامت. 

١‏ - ظاهرتا المطل والتقصير 

وأعنى بذلك ما يتصل بإطالة الحركة أو الحرف. إطالة تزيد عن المساحة الزمنية 
الطبيعية للصوت, وهذا هو المطل» وعكسه التقصير» حيث يتم إنقاص المساحة الصوتية 
والزمنية للصوت عن المقرر الطبيعي للحركة أو الحرف. ويمكن أن نلاحظ هاتين 
الظاهرتين عند المزني من خلال إلماحاته في الحروف الآتية: ظ 

-١‏ ألف الوشباع: وهى دق عرفها- کل ألف ولت فتحة نحو ألف:هذا وهذه. 
ويؤكد فطنة المصنف ذه الظاهرة اللغوية - الإشباع- أنه في هاء التنبيه ذكر أن هاء (هذا) 
وليتها آلف» وذلك تأكيد منه على أن الألف هنا إشباع للفتحة قبلها ". 

e ألف الإطلاق: وهي خاصة بالقوافي» وهي دق عرنها فاك‎ - ١ 
للفتحة حتى أطلقها إلى الآلف. وذكر شاهدها ثم قال: " . .. أا أشبع الفتحة زاد فيها ألما‎ 
أطاة ال‎ 


(1) ينظر: مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان / ۸ - ط دار الغرب الإسلامي. 

(؟) ينظر: ۲/ ٠١‏ من التحقيق. (۳) ينظر : 25317١ /١‏ ۲/ ۲۳۸ من التحقيق. 
(: ) ينظر: /١‏ 570 من التحقيق. 

- YAY - ) 


۳- ألف المدّ: حدّها المزني بأنها: " كل ألف عند كل همزة جاءت بعد ألف» نحو 
الا اف 

وفي هذا التعريف إشارة إلى أن الهمز سببٌ هذا المد وفيه بحث طويل سيأتي في هذه 
الألف. ) 

والمفهوم أن هذه الألف ( ألف المد ) أيضا مطل للفتحة قبلها وفيه إشباع أيضاء كا 
سيصرح به المزني في موضع لاحق؛ أعني ياء الإشباع التالية. 

-٤‏ ياء الإشباع: ذكر المزني أنها تكون على ضربين» وقصد بالأول حروف المد 
اللي اواك او واا راكد أن الد لا بكرن بغر هك ارو فونص عل أن 
الضرب الثاني من ياء الإشباع يكون في بعض الكلمات؛ نحو: سجّيل وشرحبيل» مؤكذا 
أن هذه الياء نتجت عن إشباع الكسرء أما النوع الأول فقد حدد أن المدّ فيه هو غاية 
الإشباع ''' . وهذا الذي ذكره مطل للحركة بالكسر ينتج ياء. 

5- واو الإشباع: وعرفها بأنها كل واو ساكنة قبلها ضمة» نحو: يغزو. 

وقد نص المزني على لغتين للإشباع في لغات هاء الكناية؛ أعني إشباعها بالواو 
وإشباعها بالياء على تفصيل سيأ 

وكل ما تقدم 1 ألف الإشباع ويائه ووأوه» وكذا ألف الإطلاق انا هو مطل 
للحركة -إشباعها حتى تصير حرفا. 

وعلى العكس من المطل نجد على الجانب الآخر إشارات صريحة إلى ظاهرة التقصير؛ 
حيث. 

١‏ - أشار إلى تقصير الحركة في إحدى القراءات ( اللغات ) الواردة والجائزة في هاء 
الكناية وهي اختلاس الحركة» وهو نوع من تقصير الحركة واختزالهاء وكذا يمكن اعتبار 
الإشهام نوعا من اختزال الحركة وتقصيرها باعتباره بديلا للإشباع» وهو من اللغات 
الجائزة في هاء الكناية أيضا “. 


SF 
*  )ټ‎ 


)١(‏ ينظر /١‏ 546 من التحقيق. (۲ ) ينظر ۲/ ۳۳٠١‏ وما بعدها من التحقيق. 


(۳) ينظر ۲/ ۲۹۲ من التحقيق.. (: ) ينظر ۲/ ۲۲۷ وما بعدها من التحقيق. 
ظ - YAY‏ - 


الياء تحذف إيجازا في بعض الكلمات؛ : نحو: أي شيء ؟ فتصير: آیش ؟ . 

ل 
کا في( حَيّتْ) بمعنى: حَبِيَثْ... وني بعض الكلمات؛ نحو قوله تعالى: يناد السار # © 
والملاحظ هنا أن هذه الحالات تجتمع في حذف الياء للإيجاز» وهو الذي عبر عنه المصنف 
بالاقتصاد والاختصار والاقتصار» في الكلمة أو في التركيب. 

5 - كا ذكر في اللغات الجائزة في ياء الإضافة جواز حذفها مع الاجتزاء عنها 

ا 1 5 030 
بالكسرة ونقله عن العرب» وهو نوع من التقصير' '". 

ه - وقد ذكر المصنف كذلك ألف القصر في نحو: قضا وس)؛ من : قضاء وسماء. 
و ترك يت و0 0 لاد يدي لدبي 
هو إشباع الحركة. 

وكل ذلك من مظاهر التقصير كظاهرة صوتية من ظواهر اللغة. 

١‏ - التقاء الساكنين. 

لا جوز في اللغة العربية التقاء الساكنين إلا في مواضع محددة: 

- إذا كان أول الساكنين حرف لين وكان ثانيهها مدغًا في مثله ؛ وهما في كلمة 
واحدة؛ بحو : ا ودابة. 

١‏ - عند الوقف؛ نحو: قال وباغٌ. 

۳-ما قصِدّ سرده من الكلمات ؛ نحو : جيم ميم سين. 

وقد أشار المصنف إلى عدم جواز التقاء الساكنين» ومنع لأجله دخول النون الخفيفة 
عل الفعن النيقة لانن اتيت 0 

وهذه من مكملات الظاهرة السابقة. ومن المعروف أن النظام المقطعى لأضصوات 
اللغة العربية لا يسمح بالابتداء بالساكن» وقد نص على هذه الظاهرة عند عرضه لألف 


١(‏ ) سورة ق/ »5١‏ وراجع ۲/ ۳٤١‏ وما بعدها من التحقيق. 
(؟) ينظر ۲/ 777 من التحقيق. (۳) ينظر 7/ ۲٠۲‏ من التحقيق. 


5م ؟ - 


الأمر؛ حيث صرح بأنه يؤتى بها عند سكون ثاني الفعل في الاستقبال» يعني فاء الفعل» 
وهي في حقيقتها إحدى حالات ألف الوصل التي يؤتى بها لعدم إمكان الابتداء 

٤‏ - ظاهرة المماثئلة 

أ-الإدغام: 

الإدغام: بتشديد الدال وتخفيفهاء لغتان» وبالتشديد نطق البصريون» وبالتخفيف 
فا 

ومعناه في الاصطلاح: إدخال حرف ساكن في آخر متحرك ( متجانسين أو مثلين أو 
متقاربين) والنطق )ا دفعة واحدة بلا فصل بينهما"'". 

والإدغام باب 0 من أبواب المائلة ا حي 0 الصامت التآخر في 
اتجاورين ناور مباشرء والقرابة مستويات: 


. مستوى القرابة الوضفية‎ ١ 


وقد ذكر للصنف هذا لمصطلح عند عرض ثا الإضياره وقسرها بمعنى الإدغام؛ 
تجو لباك ل تود ترون أي : تتذكرون» وقد مثل المصنف بقوله: لا تحدثواء ويمكن أن 
يكون بتشديد التاء؛ حيث أدغمت تاء المضارعة في التاء المزيدة» وهي إحدى حالات 
الإدغام الجائز» ويمكن أن يكون بتخفيفها على أنه قد حذفت إحدى التاءين» والأول 
أقرب لقوله: بمعنى الإدغام» وعند عرض هذه التاء سيأتي تفصيل بعض أحكام 
الإدغاه”* '. 


١(‏ ) ينظر /١‏ 585 من التحقيق. 
(0 ) شذا العرف / ۱۷۷ شرح المفصل 171٠ ٠‏ . 
(۳ ) ينظرعلم الأصوات لبرتيل مالمبرج» تعريب الدكتور عبد الضيون قادن 15 = 1¥ 2 
بتصرف» مكتبة الشباب - القاهرة - ٤۱۹۸م‏ وراجع ۲/ ۲١‏ من التحقيق. 
(: ) ينظر: ۲/ ۲١‏ وما بعدها من التحقيق. 
) 20 


ب- توالي الأمثال 


والعرب تكره توالي الأمثال» كذا نص عليه بعض العلاء» كا عند ابن جني 
والسيوطي وغيرهماء وقد نقل المصنف عن الفراء أنه لا تجتمع السينات» ى) ذكر ذلك في 
اتناك 77 

- كا يفهم ذلك من صنع المصنف في ألف الصلة» وهي الألف التي تفصل بين 
التوناك هعد تو فيل الفعز امد إل :نون التعيوة لتو : اضرا .. 

ه- ظاهرة المخالفة 

ويقصد به أي تغيير أصواتي يبدف إلى تأكيد الاختلاف بين وحدتين أصواتيتين وقد 
تحدث المخالفة لتجنب التكرار الثقيل لوحدتين متاثلتين. 

رق من الظراعر الف اللقة اله انع نط مه حت رال ثلاث 
نونات» فاستثقل الناطق ذلك؛ فتخلص من إحداها بقلبها صوت علة؛ فصارت: تظنى؛ 
وذلك للتخفيت من أذ التضعيف والتكران وله تقضى وكذا عد ذكره لياءالبدل من 
التضعيف» وهو مقتضى وعلة تسمية هذه الحروف؛ حيث يبدل أحد المثلين ياء للتخفيف 
ولكراهة توالي الأمئال”". 

٦‏ - ظاهرة الوقف 


الوقف:هو قطع النطق عند آخر الكلمة» ويقابله الابتداءء وهو عمل؛ والوقف 
استراحة عن ذلك العمل» ويتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد. فيكون 
لتمام الغرض من الكلام» ولتمام النظم في الشعرء ولتمام السجع في النثر... وللوقف آثار 
مختلفة على أواخر الكلم؛ وذلك ببعض التغييرات التي تترتب عليه» قيل إنها سبعة» هي : 

١-النقل. ٠‏ ؟- الميزف. 

۳-الإسکان . ٤‏ -التضعيف. 


e 


٥-الروم. ٦‏ -الإشام. 


(۱) ينظر: ۲/ ٠١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ٤۷۸/١‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: علم الأصوات / ١54‏ - بتصرف» وراجع ۲/ ۳١۷‏ من التحقيق. 
A1 -‏ - 


۷-البدل. وسوف يأ بيان ذلك في ألف الوقف"' '. 


كا أن المصنف قد ذكر عددًا من الحروف تضمنت أحكامًا مترتبة على ظاهرة 


الوقف» منها: 
١‏ - ألف البدل من التنوين '' ' . وهذه الألف لا تكون إلا نتيجة الوقف على الاسم 


*- ألف الوقف”*' ووظيفتها الإفصاح والإبانة في اللفظ إشعارا بنهاية الكلمة عند 
الوقف. 

5 - حذف النون الخفيفة ( التنوين) ... وهو متمم للكلام على ألف البدل من 
التنوين وألف البدل من النون الخفيفة؛ كذلك عند الوقف على تنوين المرفوع والمجرور 
فإنه تحذف النون الخفيفة ( التنوين ) لفظا لا خطًا. 


- ضرورة الوقف بزيادة هاء العاد في الأمر بحرف واحد من اللفيف. وهى ما 
)1( 


يسميه بعضهم هاء السكت أو الاستراحة... 

5- الوقف بالإشام أو الإسكان أو الإشباع أو الاختلاس عند الوقف على هاء 
الكناية وسيأتي لبعض هذه الآثار مزيد بيان بعد قليل 7"' . 

۷- واعتمد المصنف الوقف دليلا على ما ذهب إليه من أن ال حاء أصل للتاء؛ لأن التاء 
تنقلب هاء في الوقف. وهو مذهب الكوفيين “^ 

لاح التسكين: 

وقد ذكره المصنف في الموضع الساك سدوق نووؤ عن الك فن فة السك 


١)‏ ) ينظر: إبراز المعاني / ۳۳ كينا العرف / A۹‏ - ۸۳ الكتاب / 3117 TY‏ لال والمصطلح 


النحوي / 44 » و 417/١‏ من التحقيق. 
(؟) ينظر /١‏ 405 من التحقيق. (۳) ينظر ٤۲۸/١‏ من التحقيق. 
(: ) ينظر 508/١‏ من التحقيق. (5 ) ينظر ۲/ ۱۷۲ من التحقيق. 
(5 ) ينظر ۲/ 7١5‏ من التحقيق. (۷) ينظر ۲۲۸/۲ من التحقيق. 
(۸) ينظر ۲/ ۲۰۹ من التحقيق. 
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الإرسال» وقيل: الجزم. وقيل: الوقف وهو أحد الآثار المترتبة على الوقف عند الوقف 
على أي متحرك» وقد عبر المصنف عنه ب( الإرسال ) أيضا في الياءات ‏ '. 

۸~ الوشام: 

وهو ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير في الوقف على المضموم؛ فهو ختص 
إشارة الشفتين إلى الضمة بعد الوقف بالسكون مباشرة من غير تصويت بالحركة قوي أو 
ضعيف . وكان سيبوبه يرمز للإشمام بوضع نقطة فوق الحرف ". وقد ذكر المصنف 
الإشهام كإحدى اللغات الجائزة في هاء الكناية . 

4- الإمالة 


الإمالة: لغة: مصدر أملت الشىء إمالة؛ أي: عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيهاء 
واصطلاحا: عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء وتسمى 
كالشاطبي وغيره» وكان الخليل يسميها الإجناح '”". 

والإمالة لغة بني تميم وأسد وقيس وعامة نجدء أما أهل الحجاز فلا يميلون إلا 

قضايا الإمالة عند المزني 

وردت إشارات غير صريحة للإمالة في بعض المواضع دون تسمية إلا إذا اعتبرنا 
تصريحه بالكسر اصطلاحا على ما تقدم أول هذا المصطلح» وما ورد لدى المزني من 


ارت 


(۱) ينظر ۲/ ۳۲۰ من التحقيق. 
(۲ ) تحاف الطرف لياسين الحافظ / 771 - ط ١‏ دار العصماء- دمشق -11941ام. 
(۳) الکتاب ۲/ ۲۸۲. وينظر أيضا: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي/ ۳. 
0 ) ينظر 771١/7‏ من التحقيق. 
(4) ينظر إبراز المعاني / 237 الإيضاح لتن الدرة للشيخ القاضي/ :؛»شذا العرف/ ,»185-1١8٠‏ 
الكتاب ۲/ 2377٠١077170777‏ المصطلح النحوي للقزوي/ 8 نحو القراء الكوفيين / .۲١۷‏ 
(1) ينظر ۲/ 776 من التحقيق. 
AE‏ 


(فعلى) مؤكدا آنا مفتوحة الفاء مكسورة اللام» وليس لما تفسير إلا أنه يعني الأخذ بلغة 
الإمالة» أعنى إمالة الفتحة إلى جهة الياء» ولا يكون إلا بكسرهاء وهو الحالة المذكورة أو 
في أسباب الإمالة. 

ويؤكد ما ذهبت إليه من أنه يعنى بالكسر الإمالة ما ذكره في ياء التأنيث في: 

أ - الأسماء التي على فعلان» مؤنثها فَعْلى» كغضبان - غضبى» وعطشان - عطشى. 

ب- فعلى : عند إلحاق الثلاثي بالرباعي؛ نحو: علقى وجدوى. 

ج - الأوصاف المؤنثة على فعْلى؛ نحو: الحسنى والأولى. 

وال عله اس نين بلقب لاف الابيد العرقين سيفوا 

01101111 1 ز‎ [ [ [ E 

والثاني: مراعاة الرسم المجائي وهو محتمل. 

-٠١‏ الثر 

ذكر المصنف اصطلاح التّر» ولكنه جعله مرادفا لمعنى الهمزء وكذا ورد في معاجم 
اللغة» قال المزني: " والنبر هو الهمز؛ يقال: نبر ينبر نبرّاء وهمز همز همرًا... " وقد ورد 
اصطلاح النبر في الدراسات اللغوية الحديثة في جال الدراسات الصوتية كمفهوم يبدو 
مختلفا عن المعنى المذكور» فهو في الدراسات الحديثة يطلق على الضغط على مقطع ما من 
مقاطع الكلام لجعله بارزًا في النطق» والنبر هو ذلك الضغط. وينشأ نتيجة نشاط في جميع 
أعضاء النطق في وقت واحد”") 

. -الترتم‎ ١١ 

الترنم: هو تحسين الصوت في التغنى والإنشاد» ويأتي حديث النحاة عنه ضمن 
كلامهم عن أقسام التنوين» ولكن الذي أريده هنا أن أؤكد أن المزني ذكر ما يفهم منه أنه 
يرى أن الترنم إنها يكون بحروف الإطلاق وليس بالنون كما هو شائع عند كثير 
من النحاة. . 


(۱) ينظر ۳۲٣/۲‏ من التحقيق. 
(0 ) ينظر: الجمهرة ۳/ ۲١‏ واللسان/ نبر» وراجع الأصوات اللغوية للدكتور/ إبراهيم انیس / 2١١4‏ 
49 . ) 


عر 


وقد ذكر المزني في الألفات ألف الترنم» قال: " وهي ألف الندبة " ومقتضى كلامه 
أن الترنم يكون بالألف. ويحمل عليه الواو والياء أيضاء كا نفهم أيضا أنه غير خاص 
بالشعر» وإنما كل أسلوب يحتاج إلى مد الصوت نثرًا أو شعرًا. 

وسيأق خلاف النحاة حول هذه المسألة "' ' . 

من القضايا الصوتية للهمزة 

لقيت ال همزة عناية المزني حيث أفرد لها فصلا في آخر الكتاب» وعرض فيه عددًا من 
قضاياها الصوتية والهجائية» ومن أهم هذه القضايا الصوتية: 

١-الخلاف‏ في ال همز؛ هل ينطق أو لا ؟ على قولين» وفصّل القول في ذلك مستدلا 
بالآثار لكا و 

؟- أوجه النطق بالهمز: ذكر المزني أنه يكون على ثلاثة وجه في النطق: التحقيق» 
والإندال»والتخفيف 7 

“-ى) عرض لقضايا هجاء ال همزة من ناحية استدلال النحاة بأنها غير مخالفة للألف؛ 
حيث ذهب الفراء وبعض النحاة إلى أن ال همزة لا صورة اء وإنما تكون بحسب ما قبلها 
وتبعًا لحر كته في المجاء؛ فتصير ألفًا أو واوا أو ياء. 

5 -كذلك ذكر المزني أن ال همز على خمسة أقسام من حيث أصل الهمزة: 

وهذه الأقسام هي: الأصلى '* ا 

0 سن ا 0 والما 3 CVA‏ وا د 
TT‏ ا (9) tı‏ 1 
وكل ذلك فيه تفصيل طويل سياتي في فصل الهمز. وإنا أذكر هنا ما يتصل باهمزة 

من الناحية الصوتية تما ورد في كلام المزني”"' ' . 


وبعد هذا العرض نجد أن المزنى قد أورد في كتابه بعض الإشارات للناحية الصوتية 


١(‏ ) ينظر: /١‏ 5505 من التحقيق. (۲ ) ينظر: ۲/ ۳١۸‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ۳۷۲ وما بعدها من التحقيق. ٤(‏ ) ينظر: 758/7 من التحقيق. 
(5 ) ينظر: ۲/ ۳۷١‏ من التحقيق. ٩(‏ ) ينظر: ۲/ ۳۷١‏ من التحقيق. 
(0) ينظر: 759/7 من التحقيق. (۸) ينظر: ۲/ ۳۹۹ من التحقيق. 


)٩(‏ ينظر: ۲/ ۳٦۸‏ وما بعدها من التحقيق. )٠١(‏ ينظر: /١‏ ”507 من التحقيق. 
ه584 ب 


لبعض الحروف» على الرغم من أنه قد أغفل الجانب الصوتي إلى حد كبير؛ حيث إنه قد . 
أغفل الحديث عن الناحية الصوتية كأساس من سس دراسة الحروف؛ فلم نجد في كتابه 
حديثًا عن : 

-١‏ مخارج الحروف. ؟ - صفاتها وخصائصها. 

۳- الظواهر الصوتية للحروف من حيث إدغامها أو إظهارها ....إلخ. 

وقد افتقر الكتاب إلى هذه الناحية إذا ما قيس بغيره من بعض مصنفات الحروف 
على سبيل التمثيل» أما ما تقدم فما هو إلا إشارات وتلميحات من المصنف. 

ولعل عذر المصنف في ذلك أن كتابه في " حروف الحجاء " وما يندرج تحتها من 
أقسام ليس كتابا في أصوات اللغة» فأرى أن عنايته في المقام الأول كانت بالصوت 
المكتوب ( المرسوم ) كا تقدم أول هذا المبحث» والله تعالى أعلم. 

المبحث الثانى: فضايا الهجاء 


ورد في كتاب حروف الحجاء عدد من المسائل المتعلقة بعلم الحجاء؛ وذلك في ثنايا 
الحروف المختلفة» والتي تضمنت الإشارة إلى ما يلي : 

١‏ - بعض الحروف الزائدة في ال هجاء. 

-١‏ الحجاء دليل أصالة بعض الحروف. 

-٣‏ بعض قضايا اللهمزة الهجائية. 

٤‏ - مراعاة ال حجاء في تسمية الحروف. 

المطلب الأول: الحروف الزائدة في الهجاء. 

تزاد بعض الحروف في الحجاء للتمييز بين ما تلحقه من كلمات وبين بعض الكلمات 
التي تشبههاء وقد ورد عند المزني من هذه الحروف ما يلي: 


-١‏ ألف الفصل: ويعني بها الألف الزائدة في الهجاء في حالة لحوقها بالفعل الماضي؛ 
ىا هو مقتضى ثيله ب (كفروا وفجروا) وقل اختلف النحاة في تفسير علة زيادة هذه 


- 41 - 


الألف في الهجاء على أقوال؛؟ فقيل: للتفريق بين واو النسق والواو المتصلة بالفعل هنا وهي 
واو الجماعة» أو للتفريق بين ما يليها من اسم ظاهر أو مضمر. وقيل: للتفريق بين الأفعال 
والأسماء. وقيل: للفصل بين ما قبلها وما بعدها. وقيل: للتفريق بين الماضي والمضارع في 
نحو: غزواء ويغزو...وقيل غير ذلك کا سيأق. | 

وتعبير المصنف يتضمن كل هذه المعاني تقريباء مع ملاحظة أن تسميتها ( آلف 
الفصل ) أغلب ما جاءت منسوبة إلى الكوفيين"' '. 

1 واو الفرق: وقد صرح المزني بأنها تزاد - في الحجاء - للفرق بين الأساء الملحقة 
بها هذه الواو المذكورة» وبين ما يشبهها من الأسماء؛ نحو: عمروء وعمر. أو للفرق بين 
الأسماء وغيرها من أقسام الكلم؛ نحو: أولئك» وإليك... إلخ "'. 

المطلب الثاني : الهجاء دليل أصالة بعض الحروف 

وذلك مفهوم من بعض المواضع التي اعتمد فيها المزني على الحجاء كدليل للتمييز بين 
الحرف الأصلي وغير الأصلي» منها ما ذكره عند التفريق بين النون الخفيفة التي هي من 
سنخ الكلام وبين التي ليست كذلكء أكد المزني أن الأولى تثبت في الهجاء وترسم نوئ 
والثانية تسقط في الهجاء يعني في حالتي الرفع والجرء وتتحول ألما في النصب وعبارة 
المزني: " وفرق ما بينههما الكتاب؛ التي هي من سنخ الكلام تكتب والأخرى تسقط 
صر ل النضبب ألفا ف الكتاني 01 

المطلب الثالث : من فضايا هجاء الهمزة 

نقل المزني عن بعض العلماء - وذكر منهم الفراء- أن الهمزة لا صورة لا؛ يعني في 
المجاء» وإنما تكون صورتها بحسب ما قبلهاء إذا كان مفتوحًا تحولت ألفا وإذا كان ما 
قبلها مضموما تحولت واوا... وهكذا. ونقل عن بعض النحاة أن ال حمزة أصلها آلف 
لينة» ولا ضغطت بالحركة نقصت ( كذا ) وانقلبت عن صورة الألف إلى صورة نقطتين» 
ونقل عن بعضهم أنها في رسم المصحف نقطة بحمرة ؛ تييزًا عن صورة الألف. والذي 
لعفم لتر العو فول قلي شاف كديب اللققو ينان : 


)١(‏ ينظر: 5١6 /١‏ من التحقيق. (0 ) ينظر: ۲/ 7١5‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ۱۷۲ من التحقيق. (: ) ينظر: 5577/7 7من التحقيق. 
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وفي حروف الرازي إشارة إلى تحول الهمزة إلى الألف على عكس ما ذكره المزني عن 
بعض النحاة» وذلك فيم| رواه الرازي عن كعب الأحبار» وهو وجه”''... وقضايا ال همزة 
واسعة والخلاف فيها طويل» وهجاؤها - رسمها - يحتاج إلى بسط ليس هنا موضعه؛ 
وسيأت بيانه عند إشارة المصنف إليه. وأخيرا ين ينبغى أن ننبه إلى أن المداد الملون دليل حالة 
الحمزة من حيث التحقيق والتخفيف بأشكاله المختلفة» وقد أشار إلى هذه القضية الزن 
و ا 

المطلب الرابع : مراعاة الهجاء في تسمية الحروف 

ذكر المزني ياء المقصور ومثل لا بنحو: ٠.‏ مو سى و عيسى ») » وكذلك باء التأنيث ومن 
ر ي م ا as‏ 
5906 وإلا فواقع هذه î‏ ۴ ألفات لا ياءات”". 

كا أنه في الحمزات سم|ها جميعا ألفات؛ لأنها ترسم ألفا. 


( ) ينظر: السابق من التحقيق. 
)2 ينظر: 11/۲ 50 ١‏ من التحقيق. 
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الفصل الثاني 
المسائل الصرفية 


امتلاً كتاب حروف المحجاء بمختلف المسائل الصرفية» حيث كانت عناية المصنف 
بحروف المباني أشد وضوحا من غيرهاء ولذلك تنائرت مسائل البنية وانتشرت على مر 
حروف المزني فيا يتصل ببنية الأفعال وتصرفها أو ببنية الأسماء» أو ما كان من القضايا 
الصرفية عاما في الاسم أو الفعل» وفيا يلي محاولة لإيجاز مسائل الكتاب الصرفية 
وتوضيحها. 

المبحث الأول : قضايا تصريف الأفعال 

المطلب الأول : التجرد والزيادة 

أولا: تقسيم الفعل بالنسبة للتجرد والزيادة 

ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد ؛ فالمجرد: هو ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط 
حرف منها في تصاريف الفعل إلا لعلة تصريفية. 

والمزيد:هو ما زيد فيه على حروفه الأصلية حرف -أو أكثر - يسقط في بعض 
تصاريف الفعل لغر علة تصريفية. 

ثانيا: ما ذكره المزني مما يتعلق بالتجرد والزيادة: 

عبر المزني بقوله:"الثلاثي"» "وما زاد عن الثلائي"» "والرباعي". وذلك حسب 
حاجته التي لم تقتض التفصيل» أما قوله: "الثلائي" فهو يعني به المجرد الثلاثي. 

وأما قوله: "غير الثلاثي" فهو يشمل الرباعي المجرد» وكذا يشمل مزيد الثلاثي 
وكذا مزيد الرباعي. وحتى قوله: "الرباعي" يشمل الثلاثي المزيد بحرف أيضا. 

وعناية ا مزني في ذكر حروف الزيادة متوجهة إلى ما ينبني على زيادة هذه الحروف في 
اشتقاق الأسماء من هذه الأفعال كا سيق في قضايا الأسماء في هذا المبحث. أما حروف 
الزيادة فسيأقي تفصيلها في القضايا العامة التي تشمل الفعل والاسم ضمن هذا 
اا 


و 


)١(‏ إتحاف الطرف/ ٠۳‏ وما بعدهاء وتكملة التصريف للشيخ محيى الدين7/ ٤۸۷‏ وما بعدها» دروس 
التصريف / 5 وما بعدها. 


E 


ثالشا: من المعاني التي تفيدها صيغ الزوائد 

من الملامح المهمة في كتاب حروف الحجاء أن مصنفه أضفى كثيرا من المعاني على 
الحروف المزيدة في بعض الصيغ» ومن ذلك ما سيأتي في صيغ الأسماء» وفيا يتصل بالفعل 
نذكر الصيغ التالية: 

من أبنية الثلاثي المزيد : [ 

١‏ - فاعَل: وصيغة ( فاعل ) لها عدد من المعاني أشهرها الدلالة على المفاعلة ومعناها 
نسبة حدث الفعل الثلاثى إلى الفاعل متعلقا بالمفعول صراحة» وإلى المفعول متعلقا 
بالفاعل ضمناء وقيل معناها أن الحدث متعلق بمتعدد قد اشترك الفاعل والمفعول به في 
إيقاعه» والذي بدأ بالفعل تنسب إليه الفاعلية» والذي قابله بمثله تنسب إليه المفعولية . 

وقد سمى المزني الألف الواقعة في هذه الصيغة( ألف الشركة)» والحق أن المعنى 
مستفاد من جملة الصيغة ولكن الدلالة على الشركة لا تتم إلا بوجود هذه الألف. 

وقد ذكر المزني أن ما خالف هذه الدلالة فإن) هو من قبيل النادرء ولكن الصرفيين قد 
ذكروا هذه الصيغة عددا من المعاني» أهمها وأكثرها معنى الشركة كما تقدم» ولكنها ترد 

١-المولاة:‏ وقد يكون بمعنى أفعل المتعدي: كواليت الصوم وتأبعته» بمعنى. 
أوليثت» وأشعت بعضة بعضا: 

7 -وبمعنى فعّل المضعف للتكثير» كضاعفت الثىء. . 

۳-وبمعنی فَعَل: كدافع وسافر. 

5 -تنزيل غير الفاعل منزلته» نحو: يخادعون الله. 

6-يكون لمعنى المغالبة» كصارعته وباريته. 

هل يمكن أن تكون المفاعلة من واحد ؟ 

نص بعضهم على جواز مجيء المفاعلة من واحدء فأجازه الأخفش» وقال: إنه يكون 
f» (1) a 5‏ 5 ع 
في أشياء كثيرة . كا تكون لغير ذلك من المعانی کا سيأق : 


)١(‏ إتحاف الطرف/ ١7‏ وما بعدهاء وتكملة التصريف للشيخ محيي الدين7/ 10١‏ سه دروس 
التصريف / 5لاء شذا العرف / ٠٤١‏ 47» معاني الأخفش/ .٠١‏ 
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ومن كل ما تقدم قلت: إن قول المزني عن الأفعال التي خالفت معنى الشركة إنها من 
النوادر. فيه نظر لما ذكره الصرفيون من معاني صيغة فاعل وتصريح الأخفش بكثرة ورود 
المفاعلة من واحد ( أي لغير الشركة التي نص عليها المزني أصلا لفاعل )"'' . 

؟-افعالٌ: وهذه الصيغة كانت مثار جدل كبير عند الصرفيين؛ فالأخفش - مثلا - 
يعدها لغة أخرى لصيغة( افعلٌ) وبكل نطق عدد من قبائل العرب. 

معو ا احا با EGE E‏ 

بعضهم إلى أا للدلالة على الثبات والقوة» زيادة عن الأصل. وذهب ارون إل أنا 

رن لسرب فق ادف فالخلاف حول الصيغتين ( إفعال ) و( إفعلٌ ) آي تدل على 
ثبوت اللون وقوته» وأا تدل على تدرجه ؟ هذا هو موجز الخلاف بين الصرفيين في هذه 
الصيغة. 

فإذا جئنا إلى المزني وجدناه يسمى الألف في هذه الصيغة ألف البناء» وعرفها بأتها 
ألف التأليف» وهو مصطلح دال على على دور الألف في نقل صيغة ( إفعلٌ ) الدالة على قوة 
اللون ( أو العيب كذلك ) إلى ( إفعالٌ ) الدالة على تأليف اللون ( أو العيب كذلك ) 
رة فونة و او اعت معني الضيكة غل ارف 

و قد وردت بعض الصيغ الأخرى ما عرض له البحث في مواضع متفرقة؛ كصيغة 
أفعل» استفعل... بقدر ما ذكره المصنف. 

المطلب الثاني: الصحة والاعتلال 

الأفعال المعتلة ( السقيمة ) كا ذكر المعتل» وقد أشار المزني إلى أن حروف الألف 
والواو والياء هي حروف المد وحرف اللين مؤكدا أنه المد واللين ولا يكون إلا مهذه 
الحروف. وهذه هي حروف العلة» وفي كلام المزني تفريق بين حرف المد وحرف اللين 
وذلك أن حرف المد هو أحد الأحرف الثلاثة مسبوقا بحركة مجانسة له» وحرف اللين هو 
الواو أو الياء المسبوقتان بفتح حالة سكونهاء فالألف لا تكون إلا حرف علة ( مد ) 
لسكونها وانفتاح ما قبلها أبدا. 


١(‏ ) ينظر: ٤٤١ /١‏ وما بعدها من التحقيق. 
(۲) إتحاف الطرف/47» ٠١‏ وما بعدهاء وتكملة التصريف للشيخ محبي الدين۲/ 505 وما بعدهاء 
دروس التصريف / 8١ (VV‏ وراجع 0١‏ من التحقيق. 
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كا أن المزني ذكر الأفعال المعتلة وسماها: الأفعال السقيمة''' » ومقتضى أمثلته أنه 
قصد بهذا المصطلح الأفعال الناقصة»ء وذلك لتمثيله بفعلين ناقصين هما: أوصى وانقضى» 
والناقص هو أقرب أقسام المعتل إلى الضعف» لوقوع حرف العلة طرفاء كا أن المزني ذكر 
اصطلاح الأفعال المعتلة في موضع آخرء عندما قال: "وأما هاء العماد فكل هاء عمدت 
أواخر الأفعال المعتلة بها نحو: ره في الأمر من رأى يرأى".و هذه الهاء تسمى عند غيره 
هاء السكت» وهى واجبة في بقى من الأفعال على حرف واحد عند الوقف . 

المطلب الثالث: الجمود والتصرف 

أولاً: تقسيم الفعل بالنسبة لتعلق معناه بالزمن 

ينقسم الفعل من حيث تعلق معناه بالزمن إلى جامد ومتصرف. 

ثانيا: من قضايا الجمود والتصرف عند المزني. 
البصريين وجمهور النحاة» واستدلوا بدخول تاء التأنيث الساكنة عليهاء أما الكوفيون فقد 
نيا ال اها لسرا بارا ودحو سرك الى e gl‏ من الشواهد» كقول 
بعضهم: : وقل ر راش والله ما هي بنعم الولد. أوله«الصريون عل حدق كرود 
والتقدير: وماهي بمولود مقول في نعم الولد ۳ 

ا تقسيم الفعل بالنسبة للدلالة على الزمن 


ذهب البصريون إلى أن أقسام الفعل ثلائة: ماض ومضارع وأمر. وذهب الكوفيون 
إلى أنه قسمان: ماض ومستقبل» أما الأمر فهو جزء من المستقبل . 

وبالنظر لبعض عبارات المزني الواردة في ثنايا حروفه نجد أنه عبّر ب(المستقبل) ولم 
هناك: تاء الاستقبال» نون الاستقبال» وياء اللاستقبال» وسين -التأكيد للفعل المستقبل. 


(۱) ينظر: 01١7/١‏ من التحقيق. 

(۲) إتحاف الطرف/ ١7‏ وما بعدهاء وتكملة التصريف ۲/ ٠٠١١‏ وما بعدهاء دروس التصريف/ 2175 
وراجع 5١5/7‏ من التحقيق. 

(۳) ينظر: همع ال موامع 0/ ٠١‏ -ط الكويت» شرح ابن عقيل ۲/ ۰۱٥۰١‏ وص ۲/ 75١١‏ من التحقيق. 
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ومن ذلك ما نص عليه من أن آلف الأصل من آنا فاء الفعل في المستقبل. وني لف 
المصدر نص على أنها لا تثبت في الماضى والمستقبل. 

وألف الأمر يؤتى بها عند سكون فاء الفعل في المستقبل» ودار اصطلاح الاستقبال 
بمعنى المضارع في أكثر من موضع. 

وكذا أكد أن تاء التأنيث في المستقبل تكون أول الفعل و تاء الاستقبال هي تاء 
المخاطبة ( مصدر خاطب ) في الاستقبال» يعني به المضارع. 

وفاء الجواب تنصب الفعل المستقبل"'' » يعني به المضارع وكذا نون علامة رفع 

00 E ul ل‎ ... Ore 

وواو جمع الأفعال هي التي تجمع الماضي والمستقبل ....إلخ ابول ا 
لأقسام الفعلء الماضى والمستقبل والأمر في ياء الإيجاز“» وفي ياء النقل ” ذكرها في 
الاستقبال ....إلخ. 

وأخلص من كل هذا إلى أن الفعل عند المزني - تبعا للكوفيين - قسان: الماضى» 
والمستقبل» أما الأمر فهو فرع عن المستقبل وجزء منه ى) تقدم. 

رابعا: في تصريف الأفعال بعضها من بعض: 

اشتقاق المضارع من الماضى : 

يكون بزيادة حرف من حروف المضارعة ( أنيت ) في أوله» ومما ورد من قضايا هذه 
الحروف عند المزني ما نفهمه من القول بأن حروف المضارعة من حروف الزيادة» وأضفى 
المزني دلالة ا همزة على المتكلم فساها ألف المخبر عن نفسه» كذلك نص المزني على حركة 
هذه الأحرف من حيث الضم في الرباعي» والفتح في غير ذلك. 

اشتفاق فعل الأمر: 

يؤخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله» ثم إن كان ما بعد 
حرف المضارعة متحركا - ترك على حاله» وإلا اجتلبت همزة وصل للتوصل للنطق 


(۱) ينظر: ۲/ ٦۲‏ من التحقيق. (0 ) ينظر: ۲/ ۱١۷‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ۲٠١ ٤‏ من التحقيق. (: ) ينظر: 755/7 من التحقيق. 
(5 ) ينظر: ۲/ ۳١١‏ من التحقيق. 


= 


TOO‏ ل 
لكل فعل تسكن فاؤه في المستقبل» ولا يؤتى ما في غير ذلك» فيتحصل لنا ثلاث صيغ 
لفعل الأمرء اثنتان مبدوأتان بألف» وتكون الألف آلف وصل في غير الرباعي وتكون 
مقطوعة في الرباعي» وصيغة للأمر بلا ألف عند تحرك فاء الفعل في المستقبل.أما فعل 
الأمر بصيغة المضارع فهو باللام» ويجوز حذفها عنده كما سيآتي ". 

المطلب الرايع: التعدي واللزوم 

ذكر المزني أن الفعل يكون متعديا ولازما أثناء عرضه لواو المصادر عرّضاء وكذلك 
في ألف المفعول ذكر اشتقاق اسم المفعول من الأفعال المعتلة المتعدية ' ". 

' a ae ا‎ E OS ال‎ a ا‎ 

كما ذكر أن صيغتي: فعل يفعل ' وفعل يفعل تكونان لازمتين» نحو خرج بحرج» 
جلس يجلس وتكونان متعديتين» نحو: قتل يقتل» وحمل يحمل . 

والذي يعنينى هنا الإشارة إلى ما ذكره من حروف التعدية وهي: 

١‏ -ألف التعدي: وسماها ألف القطع في أفعل إفعالا"". 
بقولةة أى ارك ريد" 

۳ -لام التعدي؛ نحو: نصحت لك» وشكرت لك اك 

وهو من وسائل التعدية المذكورة آنفا ء أما التعدية بالهمزة ففيها خلاف» أساعية أم 
قياسية ؟ على أقوال» کا اختلف في كونها أصلا بذاتها أو نائبة عن الباء على قولين؛ 


)١(‏ ينظر: ٤٨۸٤ /١‏ من التحقيق. 

(۲) ينظر: دروس التصريف / ۸۷ وما بعدهاء ٠١١‏ وما بعدهاء والإنصاف / المسألة (۷۲)» تكملة في 
تصريف الأفعال ۲/ /*5 وما بعدهاء 

(0) ينظر: /١‏ 017 من التحقيق. (: ) ينظر: ۲/ 717/5 من التحقيق. 

(5 ) ينظر: /١‏ 575 من التحقيق. (7 ) ينظر: 014/١‏ من التحقيق. 

(0) ينظر: ۲/ ١170‏ من التحقيق. 
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وللهمزة في أفعل في التعدية معان» أشهرها التعدية فقطء والتعدية والنقل معاء والنقل 
فقط. كا تأتي صيغة أفعل لعان عديدة» منها الصيرورة والحينونة والسلب.... إلخ. 
وسيأق ته تفصيا ذلك في ألف التعدي في الألفات. 


باء التعدي ولامه تمثلان التعدي بحرف الجر وفيها خلاف أيضاء أساعية أم قياسية 
والراجح أنها سماعية» فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره» وما لم تسمع تعديته 
بحرف لا يجوز أن يعدى بحرف. أشار المزني إلى أن ترك اللام في أمثلته غير صحيح ولا 
فصيح» وذلك 2 لحو شكرت لك و نصحت لك وقد ورد سماع تعديتهأ بالحرف 
وبنفسهاء في نحو شكرتك ونصحتك» والأصح إدخال اللام ىا ذكر المصنف ". 

المطلب الخامس : التوكيد 

ذكر المزني توكيد الفعل بالنون وفصل القول فيهاء ومن ذلك: 

أ-مواضعها: ذكر أنها تدخل في ستة مواضع هي: 

١-الأمر.‏ ۲- النهى. ۳- الاستفهام. 5 -لام اليمين. 

4 - مع ( إما ) في الجزاء. 5 - مع ( ما ) إذا كانت صلة ( يعني زائدة ). 

هذا هو الأصل في دخوها بغير نص على وجوب أو غيره» ما ذكره المزني هنا يندرج 
تحت ما تقدم؛ فالأمر: يعني به فعل الأمرء وتوكيده جائز. | 

والنهي والاستفهام: يندرجان تحت حالات توكيد المضارع جوازا بكثرة. 

ولام اليمين: تأي ضمن حالات الوجوب بالتفصيل المذكور. ومع ( إما ) في الجزاء: 

ومع ( ما ) الصلة - يعني زائدة: وهو من حالات توكيد المضارع جوازاء ضمن 
الحالات القليلة التوكيد. 


ب - نص المزني على عدم جواز دخول النون في غير ما ذكر فيمتنع عنده في بعض 


الحالات سأذكرها بعبارته: 
١(‏ ) ينظر: ٤۳ ٤ /١‏ من التحقيق. (0 ) ينظر: ۱/ ٠۳١ /۲ ۰٥۱۹‏ من التحقيق. 
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١-الماضي.‏ ؟-الفعل الدائم. 

۳-الفعل: ويحتمل أنه يعني به فعل التعجبء أو اسم الفعل» أو بعض المشتقات التي 
كان يسميها أفعالا غير اسم الفاعل» كاسم المفعول أو المصدر. 

4 -الاسم: الأسماء الجامدة: ونصه وقد رجحت أنه يعني الاسم الجامد» وقد يعني 
به اسم الفعل. 

- الأمر الذي لا ينهى به (كذا)» ورجحت أنه يعني به اسم فعل الأمر. 

وسيأتي تفصيل ذلك كله في النون الثقيلة . 

ج - ما جاء خالفا لما نص عليه فهو ضرورة فقط وما عده ضرورة دخول النون على 
الفعل بعد (رب)". 

١‏ - نص المزني على أن نون التوكيد الثقيلة يجوز تخفيفهاء وهو مخالف لمذهب 
البصريين القائلين بأنب) أصلان مستقلان» أما الكوفيون فيرون أن الثقيلة أصل 
ا | 

۲ - نص المزنيٍ على بعض حالات سقوط النون الخفيفة» من ذلك: إذا استقبلها 
ساكن» وعلل سقو طها بعدم أمن اللبس مع نون الإعراب. ) 

۳- كذلك لا يجوز دخوها على الفعل المسند لألف الاثنين؛ خلافا ليونس من 

)4( 
البصريين 

5 - ذكر المزني أن النون الخفيفة لا تقع بعد الألف الفارقة بينهما وبين نون الإناث» 
العام مان قال اران وی ذه لالت الل ال 

ه- ذكر المزنى أن النون الخفيفة تنقلب ألا عند الوقف» قالوا: لأنها تعطى حكم 
التنوين إذا وقعت بعد فتح» أما بعد الكسر أو الضم فإنها تحذف ويرد المحذوف في 


000 اماه‎ o Û EE 5 


)١(‏ ينظر: ١97/7‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ١945777‏ وما بعدها من التحقيق. 
(0) ينظر: ١198/7‏ من التحقيق. (: ) ينظر: 7٠١١/7‏ وما بعدها من التحقيق. 
(0) ينظر: ٤۷۸ /١‏ من التحقيق. ١(‏ ) ينظر: ٤۲۸/١‏ من التحقيق. 


5 0 


ه- من وظائف النون: أكد المزني أن علة دخول النون الثقيلة بعد ( إما ) في نحو: إما 
تذهبن فإني ذاهب - التفريق بين ( إما ) في الجزاء حيث تدخل معها بكثرة كأ تقدم» وبين 

و- كذلك تدخل للتفريق بين ( إما ) الزائدة والموصولة حيث تدخل مع الزائدة. 
نحو: قليلا ما تجتهدن ”. 

هذا فيا يتصل بالنون» وهناك حروف ذكرها تتصل بالتوكيد أيضاء ومنها: 

١‏ - سين تؤكد الفعل المستقبل. وأكد آنا تخلص الفعل للاستقبال بعد أن كان محتملا 
لحان أن ا E‏ 

؟- لام التوكيد: وسيأتي الكلام عنها في أسلوب التوكيد ". 

المطلب السادس : البناء للفاعل أو للمفعول 

-قضايا البناء للمفعول عند المزني 

ذكر المزني ( آلف ما لم يسم فاعله) “ ويعنيني هنا التركيز على إطلاق المزني على 
الألف الواقعة في صيغة الفعل المبنى للمفعول - آلف مالم يسم فاعله» وهذا اصطلاح 
الكوفيين ( ما لم يسم فاعله ) والذي يبدو من أمثلته ها أنه قصد بهذه الألف ألف 
المضارعة للمتكلم في نحو: أكرّمٌ وأضرّب. 

كما يبدو أن المزني قد تابع الكوفيين في القول بأن المبني للمجهول أصل مستقل بذاته 
عن المبنى للمعلوم» والدليل على ذلك أنه ذكر في الآلفات ألفين مستقلتين وكل منها 
أصل قائم بذاته» الألف في نحو:أكتبٌ ساها ألف المخبر عن نفسه» والألف في نحو: 
أكرّمٌ سماها ألف مالم يسم فاعله . وقد ذهب الكوفيون والمبرد وابن الطراوة ونسب إلى 
سيبويه أن المبنى للمجهول أصل مستقل؛ كذا ذكر الشيخ محبي الدين عبد الحميد الذي 

(0) 


. الإنصاف / المسألة 94» دروس التصريف / ۰۱۹۰ ابن عقيل ۲/ ۲۸۳ وما بعدها‎ ) ١( 
من التحقيق.‎ ٠٠۹/۲ (؟) بنظر: 7/ 40 من التحقيق. (۳) ينظر:‎ 
من التحقيق.‎ 58٠١ /١ ينظر:‎ ) :( 

0 روس التضير ياك :181 ل1 توما ها افا فك ووا مها 


ا 


المبحث الثاني : قضايا تصريف الأسماء 


قضايا الجمود والاشتقاق عند المزني ظ | 

الجامد: أطلق المصنف على الأساء الجامدة: الأساء اللازمة '''» نحو: زوج» وزوجة 
وامرأة وهو اصطلاح له وجه جيد من حيث تعبيره عن عدم تخیر صورته؛ ولزومه 
صورة واحدة» فلا يؤخذ من غيرهء ولا يؤخذ غيره منه. ولا يؤخذ عليها. إلا ما قد 
( عند المصنف ) ويبدو المصطلح سائغا إذا نبهنا إلى أنه كوي على مذهب المزني. 

المشتقات وقضاياها في حروف المزني : 

امتلاً كتاب حروف الحجاء بقضايا المشتقات التى وردت في ثنايا عرضه لحروفه 
ويمكن أن نكون صورة لبعض المشتقات في ضوء عرض المزني لحروفه» وكذا نجد بعض 
الملامح لباقيهاء وذلك ف العرضص التالي: 

١-المصدر:‏ 
فالسماعى هو مصادر الثلاثى» وماعداه فقياسى» وقد جاء عرض المصنف للحروفه مشتملا 
عل بشن فاا راون ذلك اروف ادن 

١-ألف‏ المصدر: نحو الألف ق: ذهاب» ومرام» وقد أكد المزني أنها لا تثبئت هذه 
الألف في الماضي ولا في المستقبل ". 

۲-هاء المصدر: نحو : مقاتلة. واستعانة. ونظافة والظرافة 0 


(O : OT 
۴ واو المصادر: نحو: دخول» وخروج» ورکوب» وجلوس‎ 
#-ياءالمصادر: ولل يمشل المزني لياء المصدرء ولكن الأمثلة تتضمن‎ 


ياء التفعيل الذي هو مصدر فعل قياسا؛ نحو: تحسين»وتقديم N‏ 
١(‏ ) ينظر: ٠١77/7‏ من التحقيق. (؟ ) ينظر: 577/١‏ من التحقيق. 

9 امن التسفيق: (: ) ينظر: ۲/ 707 من التحقيق. 

00( ينظر: ؟/ ١‏ من التحقيق. 


Po — 


۵-ميم المصادر: نحو:مفاعلة» ومنفعلاء ومتفعلاء ومستفعلا... إلخ' . 

٦-نون‏ الزوائد في المصادر: نحو: رجحانا ونقصانا... إلخ . 

۷-ألف العوض عن المصدر.نحو: راضية» طاغية» 01110 

ويفهم من صنعه أن هذه الألف عوض من تحول صيغة المصدر إلى صيغة أخرى» 
هي ضيغة (مفاعلة ) هنا. ويمكن أن نلاحظ على هذه الحروف أن كلا منها اشتمل على 
إا ل ادى اا الد و ذلك 

١‏ - قول المصنف في ألف المصدر إنها لا تثبت في الماضي ولا في المستقبل يشير إلى أن 
المصدر أصل للفعل. على حين نراه في واو المصادر يؤكد أن الأفعال التي على وزن فعّل 
يفعل» وفعّل يفعُل إذا كانا لازمين فإن مصدرهما على وزن فعولء وإذا كانا متعديين 
فيكون على فَعْلء ومن الأول: جلوس وخروج» ومن الثاني: قتل» وهي إشارة إلى أن 
الفعل أصل المصدرء والراجح أن المزني يذهب إلى أن الفعل أصل للمشتقات» والدليل 
على ذلك أنه يؤكد أن الفاعل والمفعول والمصدر وأساء المكان والزمان والآلة... من 
الثلاثي على صيغة ومن غير الثلاثي على صيغة أخرى» وهي مسألة خلافية بين البصريين 
والكوفيين» حيث ذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل الاشتقاق» وذهب الكوفيون 
إلى أن الفعل أصل الاشتقاق» وهي من مسائل الخلاف التي ذكرها ابن الأنباري في 
الإنصاف» ورجح رأي البصريين ورد أدلة الكوفيين. وأرجح أن المصنف يذهب مذهب 
الكوفيين لتفصيله في واو المصادر كا تقدم آنفاء ى) أنه في اشتقاق اسم الفاعل - مثلا - 
يقول: وهي كل ألف ... من الفعل الذي لا ألف فيه» وكذلك في آلف اسم المفعول.. 
يقول:.. من الأفعال السقيمة المتعدية.... نحو: الموصي من أوصيت.. إلخ» وفي آلف 
التمليك: نص على أنها تدخل في بناء الفاعل من الاسم الذي لا فعل له» وفي ذلك تأكيد 
على أن الفعل أصل المشتقات عند المزق'“. 

-١‏ وفي ألف العوض عن المصادر: نرى أن المزني يجيز مجيء المصدر على وزن 
(فاعلة) وعندها تكون الاء للمبالغة. 

ب - ويلاحظ أيضا أن المزني قد خلط بين تقسيهات المصدر وأهملها في تقسيمه 


١(‏ ) ينظر: 577/7 ١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ؟1817//7 من التحقيق. 
(۳) ينظر: 597/١‏ من التحقيق. (:) ينظر: إتحاف الطرف/ 88 وما بعدها . 


ت 


وكان همه الأول جمع وإحصاء الحالات والصيغ الواقع بها الحرف المراد» ومن ذلك: 

١‏ -ني ميم المصدر: - جمع المزني بين مفاعلة» وهي مصدر قياسي لقاعل» ومنفعلاء 
وي ا "انبا تأي في 
مصدر كل فعل زيد على الثلاثي فيه تاء أو نون مع ألف أو واو أو آلف O‏ 

؟-في واو المصادر - على ما تقدم - تشمل بعض حالات مصادر الثلاثي» كا تشمل 
مصادر ساعية» وهي المصادر المبنية من الأسماء ذوات الواو وغيرها في الأصلء كالأبوة 
والعمومة... إذن فأهم مظاهر الخلط هنا الجمع بين المصادر القياسية والسماعية كا تقدم» 
وعذره في هذا الجمع أن عنايته متوجهة إلى احرف الموجود في المصدر. 

ج- حاول المزني وضع ضوابط عامة لحالات مصادر الثلائي» ومن ذلك تفصيله 
للمصادر التي على وزن فعول» حيث تأتي من فعل يفول» وفعل يفعل» لازمين كما أن 
( فغل ) يأتي منهما متعديين. 

- نص المزني على زيادة بعض هذه الحروف» كا فعل في النون والميم» ولم ينص في 
الباقي مما تقدم. 

ه - اعتنى المزني بحروف المصدر دون إبداء رأيه في سبب سبب زيادته» وکل ما يعنيه 
وقوع الحرف ل بية السو قله يووا رأ ل عاد ضار وسپ یادا أن قرف 
عن ياء ( التفعيل ) أم عوض عن الياء التي هي لام الفعل في نحو:تتميم وتقديم» وكذلك 
أهى عوض عن ألف ( استفعال ) أم عن ألف الفعل في نحو:استعانة... إلخ» وقد 
حاولت بيان كل هذه الأقوال في كل حرف عرض له المزني من هذه الحروف. 

ه- ومن هنا نجد من صيغ المصادر عند المزني: 

أولا: الثلاثي : ذكر من صيغه: 

و وتأق هذه الصيغة من َل يفول» فكل يفعْل لازمين كا تقدم؛ و وتأق 
كذلك من فعل يفعّل» كما مثل بركب ركوباء وتأتي من بعض الأساء كالأبوة والبنوة. 

۲- قَعْل: وذكر أا تأق من مصادر قعل يفعل» فَعَل يفعل متعديين» كقتل قتلاء 
وعدل عدلا. 


7 فُعْلان وفعلةن: وتأتيان من أفعال الرجحان والظن. 5 مثل له بحسبان» کا 


- "»* 0 


تأتي من الأفعال الدالة على الحركة أو الغليان» كدوران وغليان.. إلخ؟ 
ا وتاي من الثلاثي» نحو راضية وخاطئة. وهناك تفصيل لأوزان الثلاثي 
ا 

ثانيا: مصادر غير الثلاثي, وهي قياسية: وذكر منها المزني ما يلي: 

-١‏ مفاعلة: من صيغة ( فاعل ) الرباعية. 

١‏ - استفعال: من صيغة ( استفعل ) السداسية. 

"- إفعال: وتأتي من أفعل الرباعى ونص على أن ألفههما قطع» وساها آلف التعدي. 

ثالثا : مصادر حملت أسماء أخرى عند الصرفيين 

ويذكر الصرفيون عددا من المصادر يميزونها بتسميات أخرى لا نجد عند المزني هذه 
التسميات وكلها عنده ستدخل تحت مسمى المصدر» ومن ذلك: 

-١‏ اسم المصدر: وهو مختلف عن مصدر القياس في بعض الحروف. وم يذكره 
المرني. 

-١‏ المصدر الميمى: وهو المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة» وقد ذكر المزني 
عددا من صيغه نحت ميم المصادر» مؤكدا مجيئها من الثلاثي ومن غير الثلاثي» كذلك أكد 
على أن هذه الميم مفتوحة في الثلاثى ومضمومة في غبره» وتقدمت أمثلتها آنفا في الفقرة 
السابقة. 

و0 هذا المصدر الميمي يصاغ من الثلاثي على وزن ( مَفعَل ) بفتح 

او اللي ع شرل 
ا ا ا ا 
الثلاثي بزيادة التاء على مصدره وكذلك إن كانت فيه التاء دل على المرة منه بالوصف... 


إلخ. 


وقد ذكر المزني هذه الصيغة وذلك في هاء التوقيف» وهي في إحدى صورتيها كا ذكر 


| جه 


- تدخل على المصدر لتدل على مرة واحدة كا أكده» كضّربة وجلسة, قال: "فإنها تنبئ 
عن كرة واحدة". 

وهو - وإن لم يذكر غير الثلاثي- فإن قياسها عنده لا يختلف عن غيره» فتحتمله في 
نحو (استعانة ) التي مثل بها هاء المصدر أيضا. 

؛- مصدر اليئة: يقال في صياغته ما قيل في صياغة اسم المرة» كا أنه يكون على زنة 
( فع )كبر الاو سكو ن العين: 

وقد ذكر المزني هذه الصيغة من المصادر تحت مصطلح هاء الحال» نحو: حسن المشية 
AT‏ 

وني تسميته بالحال دلالة على ما تعارف عليه الصرفيون باسم الهيئة» والمصطلحان 
متقاربا المعنى» قال عن هذه الماء: "'فإهها هنا دليل حال" . 

ويلاحظ أنه لم ينص على أن الأخير من صيغ المصدر على حين أكده في سابقه - أعني 
اسم المرة» والثانية محمولة على الأولى» وهكذا يجمع بينها الصرفيون تحت المصدر. 

رابعا: مصادريقتصر فيها على السماع: ‏ 

ومنه ما ذكره من اشتقاق المصادر من بعض الأسماء على وزن فعولء الأبوة والبنوة.. 
إلخ. وهذه يوقف معها على السماع ' ". 

وأخيرا يجب التنبيه إلى أن المزني لم يذكر من المصادر وقضياها إلا ما يتصل بحرف من 
حروفه» والأساس عرضه للحرف» ك| أنه أضفى معنى دلالة الصيغة كلها على احرف في 
هاء الحال وهاء التوقيف» كا ذكر الحرف بموقعيه في صيغة المصدرء كا تقدم» وهي 
ملامح غامة ستكرر على مر القضايا بشتى أنواعها . 


۲- اسم الفاعل 
هو الاسم المشتق الدال من وقع منه الفعل أو تعلق به ويكون من الثلاثي على وزن 


(۱) ينظر: ۲/ 78 7من التحقيق. (0 ) ينظر: 75/7 ”من التحقيق. 

(۳) ينظر: ۲/ ۲۷۳ وما بعدها. 

( ) ينظر: إتحاف الطرف/ ۸۸ وما بعدهاءتوضيح الصرف / ٤‏ وما بعدهاء شرح ابن عقيل ۲/ ۱۱١‏ 
وما بعدها. 


Fo — 


( فاعل ) ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميا مضمومة 
وکس قا قبل الاجر 

أما المزني فقد عبر عن اسم الفاعل بقوله: ( فاعل ) ولا شك في أنه يعني اسم 
الفاعل» وليس الفاعل الاصطلاحي الذي يقع منه الفعل حقيقة أو حك] . 

كما عبر عنه ب( الأفعال الدائمة ) ومرة قال: ( الدائم  )‏ وذلك لأن في حروفه 
أصالة أعني ما سماه بألف فاعل... أو في ثنياهاء أعنى ما ذكره عرضا؛ ومن حروفه التى 


تتصل ذا المشتق: 

١‏ - آلف الفاعل: نحو: ضارب وداخل e‏ إلخ. 

-١‏ ميم الفاعل: ولا تكون في فاعل الثلاثي البتة على حد قوله» بل تدخل في فاعل 
كل فعل زاد على الثلاثي ' ". 


۳- هاء التأنيث: عرفها بأنها التي تدخل في الأفعال الدائمة... نحو: قائم وقائمة... 
وهذا يعني أنه يقصد اسم الفاعل . 

5 - وفي نون التوكيد: ذكر مواضعها الممتنعة» وقال: 

" لا جوز في الماضي ولا في الدائم ' وهذا الاصطلاح وإن احتمل المشتقات كلها إلا 
أن الراجح من قثيله أنه يعني اسم الفاعل تحديدا وهي تسمية كوفية وفيها حلاف سيأتي 
بيانه في موضعه في الكلام على النون الثقيلة“. 

إذن ففي حروف المزني بيان لبعض أحكام اشتقاق اسم الفاعل» وكذا بيان لبعض 
أحكامه الأخرى. ومنها أنه أصل في| يدخله هاء التأنيث» وكذا امتناع توكيده بالنون على 
الأصل. 

كما سيذكر المصنف خروج صيغة ( فاعل) عن دلالة اسم الفاعل وذلك سيأ طرق 
منه في النسب» وطرف منه في صيغ المبالغة والصفة المشبهة فيا يلى . 


١(‏ ) ينظر: 0٠١ /١‏ من التحقيق. (۲ ) ينظر: ۲/ ۱۹۷ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ١56‏ من التحقيق. (6) ينظر: ۲/ 7١0‏ من التحقيق. 


(5) ينظر: 5 امن التحقيق. 
(1 ) ينظر: إتحاف الطرف/ ٠١١‏ وما بعدهاء توضيح الصرف / 5 7 وما بعدها . 
اا 


- صيغ المبالغة : 

تتحول صيغة ( فاعل ) للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة 
مشهورة» تسمى صيغ المبالغة وهي: فعال» ومفعال» وفعول» وفعيل» وفعل. 

و نجد منها عند المزني ما يأتي: 

-١‏ فعال: وسمى الألف الواقعة ة في بنيتها ألف التكرير» ونص على أنه لا يقال ذلك 
لمن فعل الفعل مرة واحدة حتى يكرر» وهذا هو معنى صيغة المبالغة» وإن كان يؤخذ عليه 
أن المبالغة قد تقع في الفعل نفسه وليس في التكرار . 

س فعول: وسمى المزني الواو فيها واو الت لحو: ف وعجول... وهل 
الصيغة مما ينعت بهء فإذا أريد بها التجدد والحدوث كانت صيغ مبالغة» وإذا أريد ہا 
الثبوت واللزوم كانت صفات مشبهة. أما أمثلة المصنف الواردة تحت هذا المصطلح 
- واو النعوت - فأرجح أنه يعني بها (فعول ) صفة مشبهة» وإن كان الأول محتملا 
١ 0‏ ظ 
جار . 

ولصيغ المبالغة صيغ مسموعة غير ما تقدم» وما ورد منه عند المزني: 

١-فعالة:‏ كعلامة» ونسابة» وحجامة. 

” - فاعلة: كداهية وراوية. 

و الصيقتان ا و ت الب الح و 5 4 يه ل 

اذم كا نص الزن عليه ن هذه فا یکر الصرفيون ما دل للدلالة عل الیل 
0 

ويعدونها للتأنيث 


+ - اسم المفعول : 
نجد من حروف اسم المفعول عند المزني ما يأتي: 
١‏ - ألف المفعول: وذكر أنها تكون في مفعول الأفعال السقيمة المتعديةء يعني الألف 


١(‏ ) ينظر: 54١/١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ٠١‏ 7من التحقيق. 
RD‏ 
(: ) ينظر: إتحاف الطرف/ 5 ٠١‏ وما بعدهاء ابن عقيل 7/ ١77‏ وما بعدها. 


ع ةا 


الواقعة في صيغة اسم المفعول من الأفعال المعتلة المتعدية» نحو: المقتضى والموصى ... 
إل 

1- ميم المفعول:وذكر أنها تدخل في مفعول كل فعل ثلاثي أو غير ثلاڻي» نحو: 
مكرم ومضروب ومقابل» وأكد أنها تكون مفتوحة في الثلاثي ومضمومة في غيره 
وشملت أمثلته صيغة مفعول» وكذا صياغته على زنة المضارع مع إبدال حرف المضارعة 
ميا مضمومة. إلا أنه لم ينص على فتح ما قبل الآخرء وإن كانت مفهومة من إطلاقه في 
ES . .6‏ 1 4 1 0( 
الف المفعول المتقدمة هناء لضرورة فتح ما قبلها في نحو: الموصى ... ونحوه , 
نحو: مسموع» قياسًا على آلف الفاعل» وألف المفعول» ولكن لم يذكرها المزني صراحة 
ولعلها تندرج نحت واو الزوائد 8 

5- الصفة المشبهة 

- ما ورد من أوزان الصفة المشبهة عند المزني: - 

١‏ - أفعل فعلاء: وسمى الألف في (أفعل) المذكورة ألف النعت: نحو أحمر حمراء 

١‏ - فعلان فعلى: نحو عطشان وعطشى» وقد سمى الآلف في(فعلان) ألف 
التذكيرة والألف فى عطثى ساهاياء التأنيث: 40 

۳- فعول: تقدم في صيغ المبالغة الحديث عنهاء والراجح أنه ذكرها كصفة مشبهة 

4 - فاعل: ذكرها أثناء هاء التأنيث» ومثل ها ب ( حائض ) و( طامث )". 


00 


VJ) ear, ا‎ 8 ۰ 2 PE a OD E 
." فَعْلّة: نحو رجل رَبعة ويفعة والهاء عنده فى هذه الصيخة هاء الخلقة‎ - 5 


7- فَعَال: نحو حصان ونکاح في و صف الاش والألف فيها عنده ألف التأنيث “. 


)١(‏ ينظر: 0١7/1١‏ من التحقيق. (0) ينظر: ١7/1١0من‏ التحقيق. 


(۳) ينظر: إتحاف الطرف/ ۱۰۷ وما بعدهاء ابن عقيل 7/ ١79‏ وما بعدها. 
0 ) ينظر: ٤۳۹ /١‏ من التحقيق. (5 ) ينظر: ۰٠۰۲ /١‏ ۲/ ۳۲۷ من التحقيق. 
(6) ينظر: ۲/ ۲۰۸ من التحقيق. (۷) ينظر: 7777/7 من التحقيق. 


(۸) ينظر: /١‏ 456 من التحقيق. 
) هط 


ويمكن أن نلاحظ إشارة المزني إلى ثبوت اللزوم في بعض هذه الصيغ تلميحا من 
خلال: 

أ ) تسميته لبعض حروفها بالنعت» كألف النعت وواو النعوت.. وهو تما يدل على 

ب) في الصيغة الخامسة أطلق على الماء فيها هاء الخلقة» وأرى أن هذه التسمية مما 
يدل على الثبوت واللزوم أيضا. 

ومما يتعلق بالصفة المشبهة من قضايا ذكرها المزني: 

١‏ -عدم دخول الماء في كان الفعل فيه خاصا بالمؤنث كحائض وطامث. 

5- أفعل التفضيل 

-قضايا أفعل عند المزني: 

وردت إشارات متناثرة لصيغة أفعل التفضيل عند المزني؛ من ذلك: 

-ألف النعت: وهو أول المصطلحات المتعلقة بصيغة ( أفعل ) وأطلقه على الألف 
الواقعة في الألف في ( أفعل ) الذي مؤنثه فعلاء» فكيف نفسر تسمية المصنف 
(النعت)؟'. 

وف تفسيره وجهان: الأول: أنه قصد دخول الألف في وصف من الأوصاف التي 
تكون صفة مشبهة على ما تقدم بيانه منذ قليل. 

. : 1 و (۲( 

يؤيد ذلك ما ذكره في واو النعت في نحو: صبور وعجول 3 

الثاني: أنه يكون قد وافق الكوفيين في إجازة صوغ أفعل التفضيا من الأفعال التي 
الوصف منها على أفعل مطلقاء وسبق بيانه واعتراض الرضي عليه» وسيأتي تفصيل كلام 
الفراء في ألف النعت والإبلاغ في التحقيق. 

ويبدو لي أنه يجيز ما أجازه الكوفيون مع مراعاة مقصد المتكلم في إرادة الثبوت 
واللزوم أو عدمه» كذلك مراعاة المعنى الفرعي المراد من صيغة أفعل» كما في آلف الإبلاغ 


(۱) ينظر: ٤۳۹ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ۲۷١‏ من التحقيق. 
TS‏ 


التالية» أعنى بذلك أن المقصود هنا ثبوت الوصف لمحله من غير نظر إلى تفضيل» وهذا 
القسم ذكره النحاة والصرفيون ى) تقدم بيانه. 

ب-ألف الإبلاغ: ويعني بها الألف الواقعة في أفعل التفضيل» ولكن من أمثلته يبدو 
أنه يقصرها على حالة ما إذا كان المفضل عليه خاطباء وهو مناسب لمعنى الإبلاغ» نحو: 


هي أعقل منك وأبلغ منك. 
وأكد المزني على لزوم ( أفعل ) صيغة واحدة» قال: الا سم 
في هذه الألف سواء 2 ا 


وهذا يعنى حالة بعينها عند مجىء أفعل التفضيل مجردة من ( أل ) ومن الإضافة 
ومناسبة معنى الإبلاغ كا تقدم» وحقيقتها ألف ( أفعل ) التفضيل. 

أما المعنى المراد هنا كا أفهمه من أمثلته فهو إثبات الوصف في ذات كل من المفضل 

۷- أفعل التعجب 

التعجب: انفعال النفس عند شعورها ب| خفى سببه. 

و كل ما يقال في شروط صياغة أفعل التفضيل يقال في ( أفعل) التعجب أيضا. 

وللتعجب صيغ ساعية ليس هنا مجالهاء وله صيغتان قياسيتان يعنينا منها ( أفعل ) 
وقد ورد عند المزني إشارة إلى هذه الصيغة في: 

١‏ -ألف التعجب ويعنى بها الألف الواقعة في ( أفعل ) وكذلك الواقعة في: (أفعل 
)غل أن فيغتاهاةما أفمله ". 

؟-ذكر باء التعجب: وذلك في نحو: أفعل به» وهى من متمهات الصيغة الواردة على 

( KI 
كن‎ 000 

وقيل: إن أصل: أحسن بزيد: أحسن زيد» أي: صار ذا حسن» ثم زيد التعجب منه 
فحول إلى صورة الأمرء وزيدت الباء في الفعل لتحسين اللفظ “. 


)١(‏ ينظر: 0579/١‏ 557 من التحقيق. (۲) ينظر: ٤۳۷ /١‏ من التحقيق. 

(۳) ينظر: ٥۲٠ /١‏ من التحقيق. 

(: ) ينظر: شرح ابن عقيل ۲/ ۱۳۹ وما بعدهاء توضيح الصرف/ ۷ وما بعدهاء ۱/ ٥۲۲ »٤۳۷‏ من 
التحقيق. 


ك2 


-اسما الزمان والمكان: 

هما اسمان يصاغان للدلالة على زمان وقوع الحدث أو مكانه. 

و يصاغان على صيغ قياسية» فيصاغان من الثلاثي على الصيغ التالية: 
الترتيب. 

-١‏ مَفعِل: بفتح الميم سكن الفا وكير العين: من سكسو العين ف المضاوع» او 
لمال غير معتل اللام» كمجلس وموعد» على الترتيب. 

كما يصاغان من غير الثلاثي على زنة اسم المفعول. 

كا يصاغان من الجامد على وزن ( مفعلة ). 

وما ورد غير ذلك فيوقف معه على السماع فقط . 

أسماء الزمان والمكان عند المزني 

أورد المزني هذين المشتقين عند عرض الميمات حيث ذكر ما يلي: 

١‏ - اسم المكان نجد عنده ميه| مستقلة للأماكن» كذا سماهاء وقصد با الميم الواقعة 
مزيدة ني الأسماء الدالة على أماكن وقوع الحدث» كمسجد ومشرق» ومغرب؛ وذلك من 
الوا e O‏ 
واحدا من أفرادهاء كا أن اسم الآلة واسم الموضع الذي يفعل فيه الفعل ر أخرى 
٠ (O.‏ 
منها . 

فمثاله بميعاد دليل على أنه يعني اسم الزمان ضمن ميم الأسماء» مع الإشارة إلى أن 
معظم الكلمات التي مثل بها لميم الأسماء تحتمل الصيغ الواردة فيها أن تكون للزمان أو 
للمكان أو للآلة؛ نحو: ميعاد؛ حيث أشار العلماء إلى أنها: وقت الوعد وموضعه؛ وبمعنى 
اا 


١(‏ ) ينظر: إتحاف الطرف/ 0؟١.‏ (۲) ينظر: ١58/7‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ١6١‏ من التحقيق. 
(: ) ينظر: القاموس المحيط / وعد وكذا نقل عن الفراء. 

a 


كيهان الأول» يجب التنبيه إلى أن عناية المزني متجهة إلى حركة هذه الميم الزائدة» 
حيث اعتنى بالنص على حركتها في بداية كل حرف» فهي في اسم الزمان» کا تقدم» 
مفتوحة في الثلاثي» ومضمومة في غيره» وهي في اسم الزمان مكسورة في) جاء على 
( مفعال ) نحو: ميعاد.علي حين تتوجه عناية الصرفيين إلى حركة عين الفعل على النحو 
المذكور في اشتقاق اسم المكان» وبنحوه اسم الزمان. 

الثاني: كما يجب التنبيه إلى أن المصنف لم ينص على شذوذ أمثلته في ميم الأماكن: 
حيث وردت مكسورة العين في ( مسجد ومغرب ومشرق ) والقياس فيها الفتح» فهل 
يعني هذا أن ميم الأماكن يقصد بها الميم الداخلة في الأسماء المسمى بها الموضع الذي 
يفعل فيه الفعل؟ 

والجواب: أنه ظاهر صنع المزني وقد نقلته عن بعض الصرفيين وغيرهم كالفراء 
وغيره. 

و يحتمل أن حركة العين في الصيغة ما لا يعني المصنف في هذا الموضوع » وهو 
محتمل» ونحو ما ذكره أيضا: المطلع والمحشرء والمظنة» والمفرق» والمسكن» والمنسك 


و قد نصوا على أن الفتح في كل ذلك جائز وإن لم يسمع وقد نص بعض العلماء على 
أن كلام سيبويه يفيد وجوب الفتح إذا قصد موضع السجود من (سجد) کا صرح به 


الشيخ الحملاوي. 

-سار المزني في تسمية اسم المكان ب( الأماكن ) على نبج ألف الفاعل وألف المفعول 
لخ ويعني بها المشتق» أي: اسم الفاعل ........ إلخ على حين خالفه في الزمان» 
فأطلق ميم الأسماء وتقدم تعليله باشتماها على أكثر من مشتق؛ كاسمى الزمان والمكان 
والمصدر وربا| الآلة. 

4- اسم الآلة 

هو اسم مصوغ للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته» وأوزانه من الثلاثي ثلاثة قياسية 
۳ ظ 


اد 


مفعال» ومفعل» ومفعلة» بكسر الميم فيهن» هذا هو القياس» وهناك ألفاظ خرجت 
عن القياس. وكل ذلك فيه يتصل باسم الآلة المشتق» أما ا جامد فقد جاء على أوزان شتى» 
كفأس وقدوم وسكين ش52 إلخ. 

قضايا اسم الآلة عند المزني 

وقد أورد المزني اسم الآلة بهذا الاصطلاح عند عرضه ليم الأسماء» وقسم اسم الآلة 
إلى قسمين باعتبار ثباته أو انتقاله» وتفصيله: 

١-تقدم‏ أن اسم الآلة عند المزني واحد من الأساء المبدوءة بميم الأسماء» والسبب 
في ذلك اختلاف اعتبار التقسيم عند المزني» وهو اعتبار ال حرف موضع التفسير وكذا 
حركته. 

؟-اسم الآلة الثابتة التي لا تنتقل من موضعها مفتوحة الميم» كالمحبرة» والمقبرة. 

۳-اسم الآلة التي تنتقل وتزول من موضع إلى آخر: فهي مكسورة الميم» كالمروحة. 
والمخدة... الخ. ) 

و هذا التقسيم قد يبدو غير معهود لدى الصرفيين صراحة» وإن كان ليس غريبا 
تماماء وقد وجدت حديثا مشاما عند الفراء وكذا عند بعض الصرفيين سيأتي. 

والأصوب أن نقول: إنه غير مشهور. والسبب في ذلك يرجع إلى عناية المصنف 
بحركة الميم خلافا لعناية الصرفيين بالصيغة كلها أو بحركة العين غالبا وقد قدمت 
نصوصا لبعض من قال بهذا التقسيم أو أشار إليه في ميم الأماكن. 

-٤‏ من أوزان اسم الآلة التي نص عليها المزني: 

- مفعلة» نحو: مرساة.. إلخ. 

-مَفعَلة» نحو: مقبرة ومشرعة.. إلخ. © 

-مفعَلة» نحو: مروحة ومحدة.. إلخ. 

ه-ذكر المزني بعض الكلمات التي تخالف القياس في حركة الميم» حيث وردت بضم 
الميم وهو ما يعني المزني - هنا - واعتبرها من النوادرء وذكر منها حمس كللات»؛ وهي: 


(۱) ينظر: ۲/ ٠١ ٤‏ من التحقيق. 
- ۳10 


المنخل والمدق وا لمسقط وا لكحلة وا لصحف وقد نة نقلت کلات أخرى عن غيره وسوف 
يأتي بيانها والقول فيها في ميم الأسماء. 

تعقيب على المشتقات عند المزني: 

بعد هذا العرض يمكن أن نلاحظ أن: 

أ) المشتقات أفعال عند المزني» نتبين ذلك من , a‏ 

الزروار الجا جارد اما تقلت اليا بمتهاواا EN‏ عل الفكل لذي 
قبح وذلك في تحليل قوله تعالى: وهو عحَرَم ع ر € 0 ف( محرم ) فعل عند المزني 
وهي اسم مفعول» وهو مذهب الفراء ونقله الطبري وغيره؛ كما أوردته مع بيانه في واو 

4 
العياد . 

؟-وفي الواو نفسها يقول: تقول: أتيت زيدا وأبوه قائم» وقبيح أن تقول: "وقائم 
أبوه» ويقوم أبوه"» فقائم ويقوم أفعال» وقائم اسم فاعل» ويسميه هو الفعل الدائم. 

“'-وفي هاء التأنيث: أكد أن الفعل اه وا وى الذكر ت 
حائض وطامث لا تدخله ال هاء» وحائض وطامث صفات مشبهة. ٩‏ 

کرای ی و ر ی کی ی 

ب ) اعتمد المزني على الحرف في ورد من تقسياته للمشتقات» وهو معذور في هذا 
لآنه أساس كتابه» كما توجهت عنايته لحر كة الحرف فيها دون صيغها وشروطه. أو دون ما 
عداها من قضايا المشتقات . 

امطاب الرابع المقصوروالممدود والمنقوص 

-ما ورد عند المزني من قضايا المقصور والممدود 
( أ)المقصور: 
١‏ -ألف القصر: وشملت عند المزني نوعين من الكلمات سأقتصر على الأساء منها: 


١(‏ ) سورة‌البقرة/ 86. (0) ينظر: 737/7 من التحقيق. 
(۳) ينظر: ٠١87/7‏ من التحقيق. 
7515 


أ( كليات تنتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها ولا همز بعدها: كعصا. 


ب) كلمات تنتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها مقصورة عن مدودء نحو: قضا والسنا 


؟ -ياء المقصور: في نحو عيسى وموسى» وعطشى وحسنى وأولى وأخرى» وهي في 
الحقيقة ألف. 


(ب ) المنقوص: ذكر المزني بعض أحكامه تحت: 

١‏ -الياء الخفيفة: فذكر أن الياء فيه تجرى في النصب وتسكن في الرفع والجر» كا ذكر 
أن من العرب من يسكنها في كل الحالات. 

اأحباء: لقان ذكر اشن ارب ی عاف اقا انه متها ارهن ا 
ا 

(ج ) الممدود: ذكر المزني بعض الأساء الممدودة تحت حروف متفرقة: 

١‏ -ألف المد: وهي كل آلف ساكنة جاءت قبل الهمزة وتكون في الفعل وفي الاسم. 

؟-ألف التأنيث: في نحو: حراء» وقصد بها الألف الأولى؛ خلافا لعدد كبير من 
النحاة من يرون أن ألف التأنيث هي الثانية المنقلبة همزة '". 

( د ) قصر الممدود: من أمثلة المصنف يبدو أنه يجيزه في نحو: القضا والسناء وعليه 


إجماعهم. 

( ه ) مد المقصور: لم يذكره المزني واختلف فيه النحاة فمنعه البصريون وأجازه 
الكوفيون مستدلين بالسماع ". 

المطلب الخامس: الإفراد والتثنية والجمع 

أ- التثنية : 


١(‏ ) ينظر: ۲/ 5 5 من التحقيق. 
(۲ ) راجع: تدميث التذكير/ »4٠‏ وألف التأنيث ٤٤١ /١‏ من هذا التحقيق. 
( ) راجع: الإنصاف / المسألة .٠١4‏ تدميث التذكير / “ا4» شرح ابن عقيل ۲/ ٠٠٤‏ وما بعدهاء 
الضرائر لابن عصفور/ 07. 
- ۳¥ 


١-ألف‏ التثنية: وتشمل عنده الألفات الواقعة في كل من: الزيدان» يقومان» قاما. 
وأكد المزني أن آلف التثنية تكون في الاسم وني الفعل» وهذه الألف تدخل للدلالة على 
شيئين عند دخوها في الاسم» التثنية والرفع» كذا أكده المزني وعلله بدخوها في اسمين. 
والراجح أنه يعني المثنى والملحق . 

-ياء التثنية: ذكر أنبا تدخل في تثنية المخفوض والمنصوب من الأسماء . 

۳-نون التثنية: ذكر أنها تزاد في تثنية الأساء نحو: الزيدان» وأكد أا مكسورة 
أبدا.”"... ونلاحظ على حروف التثنية ما يأ : 

١-ألف‏ التثنية وياء التثنية تدخلان الاسم عند تثنيته فإن كان المفرد مرفوعا أدخلوا 
الألف. وإن كان منصوبا أو مخفوضا أدخلوا الياء. 

؟-المصنف يجيز تثنية الفعل وجمعه ک| سيأق. 

۳-نون التثنية ملازمة للألف والياء» وما ذكره المزني من كسرها أبدا على سبيل 
الأصل هو الأكثر اطراداء وقد سمع فيها غير ذلك كا سيآتي بيانه. 

ب - الجمع 

أولا: جموع التصحيح : 

أ) جمع المذكر السالم: ذكر من حروفه ما يلي: 

١‏ - واو الجمع الصحيح: 

-وكلام المصنف فيها تضمن بعض القضايا منها: 

أن هذه الواو علامة المرفوع وعلامة الجمع وعلامة التذكير» وعلل ذلك بدخوها في 
ثلاثة أسماء» فسرتها بالجمع الصحيح المذكرء والملحق به. والأساء الخمسة. وللنحاة في 
دلالة هذه الواو أقوال أخرى أوردتها عند ذكر المصنف ها في آلف علامة النصب . 

- أن هذه الواو أصل للياء» حيث تنقلب الواو ياء في حالتى النصب والخفض ول 
أقف على من قال به من النحاة فيا بين يدي من مصادرء إلا ما نسب للجرمي من أن 
الحروف إعراب وانقلاما إعراب. 


١(‏ ) ينظر: 5١9/١‏ من التحقيق. (0 ) ينظر: ۲/ ٤‏ ۳۲ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ٠٠١‏ من التحقيق. ظ 
STA‏ 


؟- ياء الجمع الصحيح: وهي علامة للجمع الصحيح في حالتي النصب والخفض» 
وفرق بينها وبين ياء التثنية بأن ما قبل ياء الجمع مكسور ما بعده مفتوح» خلافا لياء التثنية 
فقبلها مفتوح وبعدها مكو 

۳- نون الجمع الصحيح: وقصد بها النون الداخلة في جمع المذكر الصحيح» وتكون 
مفتوحة أبدا عنده» وذكر أا تسمى النون التي ليست بأصلية وذلك لسقوطها في الواحد 
وفي الإضافة» وهو عجيب من المصنف - رحمه الله - إذ نون التثنية أيضا تسقط في الواحد 
وفي الإضافة ولم يذكر أنها تسمى كذلك. أما ما ذكره من حركة هذه النون فالقول فيها 
كنون التثنية ". ) 

ونلاحظ أن المزني قد أطلق اصطلاحين على جمع المذكر السالم: 

# الأول: الجمع الصحيح: ولذلك لخلوه من تغيبر صورته عن المفرد وهو المصطلح 
المذكور في الحروف المذكورة منذ قليل. 

٠‏ # والثاني: الجمع الذي على هجائين: وذلك لأن له صورتين» إحداهما في الرفع: 
والثانية في النصب والخفض ولذلك سمي على هجاءين» وقد نقلت هذه التسمية أيضا 
عن ابن كيسان والحريري والسخاوي وغيرهم. 

ب ) جمع المؤنث السالح: 

وقد أشار المزني إلى التاء في هذا الجمع وذلك في موضعين: 

١‏ -التاء التي ليست بأصلية: وهي التي تسقط في تصغير الواحد, ىا أكد أنها تكون 
مرفوعة في الرفع» ر والقتشريع E‏ 
ذلك9" , 

؟-تاء الجمع: ذكرها - عرّضًا - في هاء التأنيث ومثل ها بقوله: الجهات 
والحيئات”*". .. ويتضح لنا أن هذا الجمع عند المزني ما كان في آخره ألف وتاء» واعتنى 
بالتاء فقط. وذكر علامتها وهي سقوطها في تصغير الواحد في الحالة الأولى التي تدخل 
فيها التاء على المفرد عوضا عن أصل كبنت» وفي هذه ال حالة الثانية تتحول إلى هاء التأنيث 


(۱) ينظر: 7/ 75" من التحقيق. (؟ ) ينظر: 7/ 17*17 من التحقيق. 
(6) ينظر: ۲/ ۷ من التحقيق. (4 ) ينظر: 7١9/7‏ من التحقيق. 


حا 


في الواحد. 
تدلك ري اوها ا ي 0 نه تمه روك اكور 


ثانيا: - جموع التكسير: 
تضمنت حروف المزني إشارات لبعض جوع التكسير ونتبين من ذلك الحروف 
الخالية* 


١-ألف‏ الجمع: وتكون في: أفعل وأفعال» وَفِعْلان وفعْلان» وإن كان بعضهم 
يقصرها - ألف الجمع - على ألف أفعال كما عند ابن خالويه . 

؟-ميم الجمع: والأصل في هذه الميم - طبقا لصنعه - أن تكون في جمع الضمائر في 
نحو (عليهم ) و( منهم ).. الخ كما تدخل في أول جمع الأسماء الظاهرة» نحو مشيخة 
ومشايخ.. وهذا.هو المقصود هنا ". 

۳-نون جمع المكسور: وذكر أا النون التي تأتي بعد ألف الجمع» نحو: غلمان › 
وصبيان» وهذه النون تجرى بالإعراب كما تجرى النون الأصلية بالإعراب» كا تثبت و 
الإضافة كا تثبت الأصلية ". 

-هاء الجمع: وذكر أنها تدخل في الجمع وجمع الجمع وذكر أنها في جمع الجمع أكثر 
من الجمع» ومثل طا ب (شيخة وأدلية ومياه وأمواه وأقفزة)... إلخ ا 

-واو الجمع المكسور: وقصد بها الواو الواقعة في صيغة ( فعول ) بضم الفاء 
والعين» ونص على أا تأي جمعا ل ( فَعْل ) بفتح فسكون, و( فِعْل ) بكسر فسكون. 
كسقف وسقوف وعلج وعلوح . 

5-ياء الجمع المكسور: وقصد بها ألف المقصور الواقعة في صيغة ( فَعْكى) بفتح 
فسكون» جمعا لعدد من الصيغ» منها فعل: بفتح فكسرء وفعيل» بفتح فكسر وفاعل. 
وصرح المزني بتسميتها ياء» وكذلك نص على أن هذه الصيغة مكسورة اللام» ليفسر لنا 
تسميتها ياء أخذا منه بلغة الإمالة» وقد نقلت صيغا أخرى مما يجمع على هذه الصيغة عند 


(۱) راجع 88/١‏ ؛ » الألفات لابن خالويه/ ۷۲ - تحقيق/ البواب» وراجع المزهر للسيوطي۲/ .٠١6١‏ 


(0 ) ينظر: ۲/ ٠١١‏ من التحقيق. (۳) ينظر: ۲/ ١7٠١‏ من التحقيق. 


0 ) ينظر: ۲/ ۲۲١‏ من التحقيق. (5 ) ينظر: 7057/7 من التحقيق. 
) ولام 


عرض هذه الياء ... ويمكن أن نلاحظ على هذه الحروف ما يأي: ) 
من حيث القلة أو الكثرة» ولذلك رأينا الحرف يقع في صيغ مختلفة من قسمي جمع 
التكسيرء نحو: آلف الجمع: فهي تدخل في أفعل وأفعال» وما من جموع القلة» وتدخل 
في فِعْلان وفعْلان» وهما من جموع الكثرة. 

1-خلط المزني- نتيجة لما سبق أيضا - بين الحرف الداخل لجمع الضميرء أي علامة 
مشيخة.. وكلاهما ميم الجمع كا ذكر. 

٣-نسب‏ المزني - كعادته - الدلالة على الجمع إلى الحرف. وقد نص عليه صراحة في 
واو الجمعء فقال: إنها التي تجمع الفِعْل بكسر الفاء وسكون العين» والمَعْل بفتح الفاء 
وسكون العين - على فعول. 

٤‏ -حاول المزني وضع ضوابط لبعض حروف الجمع؛ ومن ذلك ما نص عليه من أن 
نون الجمع المكسور تكون مسبوقة بألف الجمع» نحو: غلمان وصبيان. 

ك-عبر المزني مرة بحرف الجمع. > كا في آلف الجمع وميم الججمع. . ومرة بحرف 
الجمع المكسور» كنون الجمع المكسورء وياء الجمع المكسورء وأرى أن في فى ذلك دقة منه. 
حيث الخرف الد إل المع فقط ترك قيه أساء غ ظاهرة ولا تكرح ف نموم 
التكسير المعروفة» فالميم تدخل في نحو ( عليهم ) وفي نحو مشيخة على حين ما أضيف إلى 
التعميم» وعليه كان يجب تسمية الألف بألف جمع المكسور. 

1-بمجموع فروق النسختين سنجد أنه عبر مرة بالجمع ومرة با لجميع»› وكلاهما 
صحيح» كا عند الأخفش والفراء وغيرهما ". 


۷-ورد عند المزني مصطلح: جمع الجمع ": وقد أجاز بعض الصرفيين جمع الجمع 


)١(‏ ينظر: ۲/ ۳۲٠‏ من التحقيق. 
(0 ) ينظر: - مثلا - معاني الأخفش / ٠‏ ۹۰ 06 284, فتح القدير للشوكاني / الاك 
الجمع ٤۸۸/١‏ من هذا التحقيق. 
(0) ينظر: ؟/ من التحقيق. 
E‏ 


ولم يجز تثنيته» كا عند الزجاجي. وقد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كا تدعو إلى تثنيته» 
ويكون بالنظر إلى نظيره من الآحاد”'". 

١‏ ومناسبة ذكر هذه المصطلحات ما ذكره المصنف في حروفه عا يل: 

-هاء التوقيت ": ذكر المزني أنها تدخل في الاسم والمصدرء وأكد أنها في الاسم 
تدخل لتدل على واحده» أي: مفرده» نحو: تمرة وشجرة» من تمر وشجر. وقد نص المزني 
على أن سقوطها دليل جمع» وهذا يعني أنه يسمي كل ما دل على أكثر من اثنين جمعاء وإلا 
فهذه الكلمات عند الصرفيين تندرج تحت اسم الجنس الجمعي. 

وتأكيد المصنف على أن سقوطها دليل جمع إنما هو على الغالب الأعم» وإلا فتقدم منذ 
قليل أنها قد تدخل على الجمع» نحو: كمء مفرد كمأة» ولعل المصنف يعني الأمثلة التي 
ذكرها - شجرة وتمرة - بعينها . 

٩‏ - في ضوء حروف المزني السابقة ة يتحصل لنا عدد من صيغ جموع التكسير وهي 
کل 

صيغ جموع التكسبر التي ذكرها المزني : 

تقدم تعريف جع التكسير» وأنه ينقسم إلى: 

أ) جموع القلة: وهو ما دل على ثلاثة إلى عشرة. 

ب) جموع الكثرة: وهو ما دل على أحد عشر إلى ما لا نهاية له. 

وذلك في اعتبار تنكير الجموعء أما إذا عرفت ب(أل) فصالحة للقلة والكثرة» وقد 
ينوب أحدهما عن الآخرء ولجموع القلة أربع صيغ وللكثرة ثلاث وعشرون صيغة ومما 
ذكره المزني منها: 

أ) جوع القلة: 

-١‏ أفغل: تطرد هذه الصيغة في: كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين» ولم يضعف 
على وزن ( فَعْل ) كدلو وأدل لاحي ا سس 


يجمع على أذرع. 
( ) ينظر: شذا العرف/ .١١١‏ (۲ ) ينظر: ۲/ 775 من التحقيق. 


() ينظر: ۲/ 5 ۲۲من التحقيق. 
TIZ‏ 


۲- أفْعَال: ويجمع عليها كل ما يجمع على أفعُل» كَجْمل وأجمال.. إلخ. 

وهاتان الصيغتان أوردهما المصنف في ألف الجمع '''. 

ا بفتح فسكون فکسر» وتطرد في كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد 
E‏ . إلخ. وقد وردت هذه الصيغة في غير موضع» منها في هاء الجمع. 

-٤‏ فِعْلّة: ولم تطرد في شىء بل سمعت في ألفاظ ذكر المصنف منها: شيخة جمع 
:020 
٠.‏ 

ب) جموع الكثرة: نجد عند المزني منها ما يلي: 

-١‏ فَعْلٍ: بفتح فسكون فكم - عند المزني - وبفتح فسكون ففتح عند الآخرين: 
وروي ا 

(F۴) 

وهلكي ومرضي . 

-١‏ فعُول» بضمتين: وتطرد في اسم على( قعل ) بفتح فكسر: ككبد وكبود. وفي 

تنبيه: نص المزني على أن ( فعول )تجمع ( فعل ) بفتح الفاء وكسرها مع سكون 
العين» ولا أدري لم خصها بذلك وإن كان قوله: "وما أشبه ذلك". وفي الأمثلة يحتمل 
تثليث الفاء وإن كان النص عليها أفضل» ولهذه الصيغة تفاصيل طويلة أوردت طرفا منها 
عند عرض المصنف لما في واو الجمع المكسور “. 

۳- فِعْلان بكسر فسكون: وتكثر في اسم على:-فعال بضم ففتح» كغراب وغربان 
... أو على ( فعّل ) بضم ففتح» كصرد وصردان» ويستغنى بها عن (أفعال) في جمع هذا 

٤‏ - فعلان: بضم فسكون: ويكثر في اسم على ( فَعْل ) بفتح فسکون» كظهر وظهور. 
- أو (فَعَل ) بفتحتين صحيح العين» وليست عينه ولامه من جنس واحد» كذكر وذكران 
وحمل وحملان. ظ 

أو على ( فعيل ) بفتح فكسر» كقضيب وقضبان وغدير وغدران» وقل في نحو: 


( ) ينظر: ٤۸۸ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ 77١‏ من التحقيق. 


(۳) ينظر: ۲/ ۳۲١‏ من التحقيق. (: ) ينظر: ۲/ ۲٠٤‏ من التحقيق. 


E 


راكنيه ور كان اسرد وهود و تواك اا عاتن ال ( ان ر دن )ن 
آلف الجمع» ومثل ها ب ( حسبان وغربان ). 

: 1 ( 
ولهذه الصيغة تفصيل طويل وتفريع '''. 

7- فواعل: وتطرد في فاعلة اسا أو صفة: كناحية ونواح» وكاذبة وكواذب. وفي 
اسم على ( فوعل ) أو ( فوعلة ) بفتح الفاء والعين وسكون الواو أو فاعل بفتح العين 
وكسرهاء كجوهر وجواهر» وصومعة وصوامع» وخاتم وخواتم-عل الترتيب» أو جمعا 
الفاعل وصفا لمؤنث» كحائض وحوائضء أو لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
ويطرد في فعلاء» بكسر العين والمدء كقاصعاء وقواصع. وقد ذكر المصنف صيغة فواعل 
عر ضا عند حدينه عن واو الانقلاب ". 

۷- مفعلة: نحو: مشيخةء كذا مثاله في اسم الجحمع» وهذا الأخير ليس مما نص عليه 
الصرفيون وإن كان دالا على الكثرة» فهو ما سمع» وهناك صيغ أخرى تصل إلى ثلاث 

5 : )۳( 
وعشرين منهاالمذ كور ۰ 

المطلب السادس التصغير 

-من أحكام التصغير عند المزني» وقد ورد عند المصنف ياء التصغير ولكنها سقطت 
في التفسيرء وقد أوردت بعضا من أحكامها هناك في الياءات.ولكن ذكر المصنف طرفا 
من الأحكام المتعلقة بالتصغير» وهو ما يشترك فيه مع الجمع والتثنية» وبيان ذلك: 

أ-التصغير يرد الأشياء إلى أصولها 

وكذلك ا جمع. وقد أشار المزني إلى هذه القاعدة و کا مما في أكثر من موضع› 
مره ذلك: ا 


١‏ - في التاء التى ليست بأصلية: أكد المزني آنا تسقط في تصغير الواحد» نحو: 


١(‏ ) ينظر: شذا العرف/ ۱۱۸. (۲) ينظر: ۲/ من التحقيق. 
(۳) ينظر: شرح ابن عقيل ۲/ 5١6‏ وما بعدهاء إتحاف الطرف/ ۱۳۲ وما بعدهاء شذا العرف/ ٠١9‏ 


e 


البنات والأخوات . 


؟-وفي نون الجمع الصحيح: أكد أن النحويين يسمونها التاء التي ليست بأصلية 
وعلله بسقوطها في الواحد» فإفراد الكلمة يردها إلى أصلها أيضاء نحو: الزيدون» زيد”". 

توق التاء الأصلية: ذكر أا تت .ق تصغ ر الواحذ» تحر الأصوات»:صويت؛ 
على حين أن التاء التى تعود هاء في التصغير فهى في الأصل هاء التأنيث» نحو: أخت». 
بنت» تصغيرهما: شة اة والوقف عنده بالهاء 0 

وما ذكره المزني مما يتعلق بالتصغير - بعض ما يتعلق بذلك من أحكام الإعلال 

المطلب السابع : النسسب 

-من أحكام النسب وحروفه عند المزني: 

ما ورد عند المزني فبيانه كالتالى: 

أ( ذكر المزني في ياءاته ياء النسبة» ولكنها سقطت من تفسيره» وقد أوردت تفسيرا 
لما 2 موضعها من الياءات 5 

ب ) ذكر المزني حروفا يدرج آخرون صيغها تحت صيغ النسب غير القياسية» أو 
الصيغ التي تدل على النسب بغير الياء» ومن ذلك: 

١-ألف‏ التمليك: وأطلقها على الألف الواقعة في صيغة فاعل من اسم لا فعل له 
نحو: لابن وتامر وفارس» كذا نص عليه مؤكدا أنه لا فعل للبن ولا للتمر ولا للفرس. 
وهذا الذي ذكره يدرجه الصرفيون في صيغ نسب غير القياسي أو شواذ النسب.حيث 

؟- وفي الألف نفسها ذكر المزني أنه قد يقال ( فعال ) من ذلك» أي من الاسم الذي 
لافعل له» نحو: بقال وتمار ولبان» ونص الصرفيون على أن يقصد بذلك الحرّف كنجار 


١(‏ ) ينظر: ۲/ ۷ من التحقيق. (' ) ينظر: ۲/ ١5١‏ من التحقيق. 
(©)بينظر: 5/5 من المحقيق: (: ) ينظر: 57/7 ” من التحقيق. 
(8) ى 

750 - 


وإذا كان المزني قد اقتصر على ذلك فإنهم قد ذكروا أيضا أنه يستغنى عن الياء بصوغ 
( قعل ) بفتح فكسر كطعم ولّبن» أي: صاحب طعام وصاحب لبن... كما ذكروا أنه 
يصاغ نادرًا على وزن مفعال» كمعطار أي: ذو عطرء وكذلك ( مفعيل ) كفرس محضير 
أي: ذو حضر. 

و لم يذكر المصنف بعضها لخلوه من الألف والبعض الآخر لندرته والله تعالى أعلم. 

۳- وني الألف المنقلبة عن ياء: ذكرت أنه يحتمل أن يعني الألف المنقلبة عن إحدى 
ياءي النسب» في نحو: يمانٍ وشآم . 

5 - نون الزوائد: أكد أن منها ما يزاد في الأنساب» وهو ما يعنيني هناء نحو: صنعاني 
ورقبان...الخ. وهو أيضا مما خرج عن قواعد النسب وقیاسه» بخروجه عا ذكره 
الصرفيون من طرقه وأحكامه. أعني النسب بزيادة الألف والنون في نحو ما تقدم وهو 
شاذ وسيأق تفصيل القول فيه في موضعه. 


المبحث الثالث: فضايا عامة 


المطلب الأول : الحروف يبن الزيادة والأصالة 

الحرف الأصلي: هو الذي يلزم تصاريف الكلمة» والحرف الزائد هو الذي يسقط في 
بعض تصاريف الكلمة. وسنجد في تقسيم المزني للحروف أنه يذكر: 

١‏ -حروف الأصل: ومرة يعبر ب( السنخ ) كا في النون الخفيفة» وهما بمعنى. 

1 -حروف الزوائد: ويعني بها المزيد في البنية. وتقدم طرف من الحديث عن مصطلح 
الزيادة في المصطلحات”" وهنا مزيد بيان با يتناسب مع الحديث عن القضايا المتعلقة 
مهذين المصطلحين في الفعل والاسم معا. 

أولا: الحروف الأصلية: غلب على المصنف التعبير بالأصل وفي مواضع محددة ذكر 
تعبير السنخ» على أن غيره عبر بهذا الثاني أكثر»ى| عند صاحب وجوه النصب وغيره 


( ) ينظر: ٤۷۳ /١‏ من التحقيق. 
(١)راجع‏ ۲/ AY‏ من البحث. إتحاف الطرف/ ۱۷۳ ابن عقيل ؟۲/ ۰ ومابعدهاء أزاهير 
الفصحى/ ۳۲۹ .۳٣۳۱-‏ 


(۳) ينظر: ٠١٤ /١‏ وما بعدها من الدراسة. 


اد 


والأصل والسنخ بمعنى كا تذكر المعاجم. 

و يعني المزني - وغيره - بالسنخ أصل الكلمة» وهو ما يمكن أن يمثل فاء الكلمة أو 
عينها أو لامهاء ويتضح لنا مقصده بالنظر إلى قسمي النون الخفيفة عنده إذ منها قسم 
' سنخي وآخر غير سنخي» وقصد بالأول ما هو من أصل الكلمة» نحو نون ( من وعن ) 
أما الثاني فهو التنوين الذي هو ليس من أصل الكلمة فاء ولا عينا ولا لاما. وني واو 
الانقلاب يؤكد أنها الواو السنخية عندما تكون فاء الكلمة. 

وفيا ذكر المزني من حروف الأصل نجد جميع الحروف تكون أصلاء والأصل عنده 
ما كان فاء الفعل ( الكلمة ) أو عينه أو لامه. وتجب الإشارة إلى بعض القضايا المتعلقة 
بذلك في ضوء حروف المزني: ) 

١-ألف‏ الأصل 

يجب التنبيه إلى أن المصنف قد جمع الألفات وال همزات معا تحت باب الألف مع 
علمه بالفرق بينهماء كا نقله عن جمهور النحويين وسيأتي مناقشة ذلك في أول الألفات من 
الكتاب. 

وقد جعل الألف أصلا في الأفعال» ومقتضى تثيله أنه يعني ال همزة» كما أنه قصرها 
على كونها فاء الفعل» ودليل أصالتها ثبوتها في المستقبل. ومقتضى إطلاقه أنه يعني الألف. 
وكل ذلك كان مثار خلاف عند الصرفيين والنحويين» فمنهم من نفى أصالة الألف في 
الأفعال والأساء ألبتة» كا صرح به المزني ونقله ابن جني؛ بل تكون عند هذا الفريق 
زائدة أو بدلا من شيء في الكلمة نفسهاء وعلل ابن يعيش ذلك بالاستقراء. وذهب 
آخرون إلى أنها تكون أصلا في الأسماء والأفعال والأدوات» كما صرح به ابن الأنباري. 

أما عند المزني: فسنجد أنه أفرد ألف الأدوات بحديث مستقل» ومقتضى كلامه أنها 
أصل في بناء الأدوات» واعتبر الحروف الباقية زوائد» ونص عليه. 

وإلى ذلك ذهب ابن الأنباري والمزني وابن جني» وساها ال هروي - أعني ألف 
الأصل عند المزني - ألف القطع . 


١(‏ ) ينظر: إتحاف الطرف / ۷۹وما بعدهاء الأزهية/ 7؟» شرح الألفات/ القسم الثاني/ 17٠‏ شرح ابن 
عقيل ۲/ 497 وما بعدهاء شرح المفصل١١/‏ 5 0. المنصف١18/1١.‏ 
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والحق أنه لا خلاف بين المذكورين إلا من ناحية الشكل» ولو أنهم حسموا مسألة 
الاصطلاح الخاصة بالهمزة والألف لاتفقو | - نسبيًا -على ماهو أصلى منها وما هو ليس 
كذلك. 

فمثلا قول المازني: إن الألف لا تكون أصلا أو بدلا ما هو في نفس الكلمة - يعني به 
الألف الصائتة في نحو: قال وغزا... على حين نجد أمثلة المزني تنطبق على الهمزة التي هي 
حرف صامت شديد مجهور. 

۲- ألف الأدوات 

كذا سماها المزني» وحكم بأن ما سواها من الحروف المقترنة بها زائدة عليهاء وسماها 
ابن الأنباري: الألف المستأنفة في الأدوات. وأكد الشيخ الجعبري أن الألف المقصورة 
المتطرفة في الأدوات أصل في نحو ( ما ) الحرفية وكذا في الأساء المبنية نحو (ما) الاسمية 
كا فسره الشارح'' والحكم بزيادتها أمر فيه نظر» لما هو معروف من أن الأدوات ليس ها 
اشتقاق يعرف به أصلى من زائد. ويلاحظ على مذهب المصنف أنه ينبني عليه القول بأن 
كل الأدوات المبتدأة بالألف المذكورة - أدوات مركبة» كإن وأن وإذ- ولم أقف على أحد 
قال به من النحاة مع طول بحثء وإن كان قريبا منه تسمية ابن الأنباري: الألف المستأنفة 
في الأدوات 0 

؟-حروف تشبه الحروف الأصلية 

ذكر المصنف في التاءات: ثاء أضلبة) وتاء غير أضلية وتك تجرئ رق الأضلية.أما 
التاء الأصلية فهي كغيرها من الأصول. 

وأما التاء التي ليست بأصلية فهي التي تسقط في تصغير الواحد» والذي يعنيني هنا: 
التاء التي تجرى مجرى الأصلية: وهي كما عرفها المزني - التاء المنقلبة عن هاء التأنيث في 
الوقف» وهذا جار على مذهب الكوفيين» وقد أكده المزني وذهب إليه في غير موضع كا في 
التاء المشار إليهاء وصرح به في هاء التأنيث. 

وكذلك ورد عنده في النونات ما يلي: ا وأثمتها نقلاً 
عن بعضهم في نون الجمع الصحيح» لسقوطها في الواحد وني الإضافة. ولعل ميل المزني 
( ) ينظر: تدميث التذكر/ 6 - شرح د/ محمد عامر» و١1/‏ 515 من التحقيق. 
( ) ينظر: شرح الألفات -القسم الثاني/ ٤٥۹-٤٥۷‏ مختصر في ذكر الألفات/ ”7 . 

YA - 


إلى التفريع أدى به إلى هذه الآراء وإن كان لها وجه مقبولُ من حيث اعتبار الوقف. 
والجمع والإفراد والإضافة» أعني تصرف الكلمة وأثره على تغير ا حروف من شكل إلى 
آخر» كما في التاءات المتقدمة '. 

أدلة أصالة الحرف 

في ضوء كلام المزني في ثنايا الحروف نجد أنه استدل غلل أصالة الحرف ببعض 
الدلائل» ومنها: 

. -كون الحرف فاءً أو عيتا أو لاما في الفعل» ك| ذكر في غالب الحروف الأصلية‎ ١ 

؟-كون الحرف فاءً للفعل في المستقبل» كا ذكر في الألف الأصلية. 

۳-ثبوت الحرف في كفنا نينت E‏ الالفه الأضلة يتف ل 
المستقبل فاء» كم| تقدم. 

٤‏ - ثبات الحرف في التصغير كما في التاء الأصلية. 

ه - ثبوت الحرف في الإضافة كالنون الأصلية. 

1- ثبوت الحرف في الجمع كما ذكر في التاء الأصلية ونص على عكس الآخرين في 
أدلة الزيادة. 

- ۷- الوقف من أدلة الأصالة » كما في أصالة الهاء - عنده - وعدم أصالة التاء وقفا 

وكذا عدم أصالة التنوين لتحوله ألفاً عند الوقف. 

8- الحجاء: من أدلة أصالة ( سنخية ) الحرف ثباته في الهجاء» كا تقدم في النون 
الخفيفة وقسميهاء حيث تسقط غير السنخية من الهجاء. 

ملاحظة: قد تتوفر بعض هذه الأدلة فی حرف ولكنه يفتقد شرطا آخر. كنون غلان» 
حيث ترسم ويوقف عليها نوناً.و تجرى بالإعراب وتثبت في الإضافةء إلا أنها تسقط في 
الواخد» فهى ليست بأصلية. 

ثانيا: الحروف الزوائد 

تقدم في مناقشة مصطلح الزيادة أنه عند المزني مقصور على الحروف الزائدة في البنية» 


١(‏ ) ينظر: ۲/ ٦‏ وما بعدها من التحقيق. 
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وهنا مناقشة لبعض هذه الحروف. 

١‏ - الألف الزائدة: 

أضفى المزني المعنى المستفاد من دخول الحرف الزائد على تسمية الحرف بالزائد فمن 
الألغفات الزوائد نجد ألف الشركة وألف البناء وألف الفاعل وألف التمليك... إلخ. 
وبمراجعة ألفاته نجد من ألفات الأصل والمعنى ما يأتي: 

١‏ -ألف الأصل. ؟-ألف الأدوات. 

۳- آلف البدل بأقسامها التي ذكرهاء وهي: ألف البدل من الواو» ومن الياء» ومن 
النون» ومن التنوين لمات 

٤‏ -ألف النداء. ه- آلف الترنم. 5-ألف القصر. 

۷-آلف المد. ۸- آلف الزجر. -ألف التمني. 

و غالب الألفات الباقية يندرج تحت الألف الزائدة» أما باقي الحروف فقد صرح 
بالزيادة في معظمهاء ونما صرح فيه بالزيادة: 

"- التاء المزيدة: وتكرر القول بأنه قسمها إلى: 

أ- المزيدة في الفعل» نحو: تفعل. ب- المزيدة في الأأسماء» كتشكر. 

Ea‏ المزيدة في الأدوات كتاء:لعلتك ورت 

د- المزيدة في الأوقات كتاء: تحين» وتاء أوان. 

وكل ذلك يندرج تحت التاء الزائدة» كا أشار إلى زيادة التاء في نحو ( عنكبوت ) 
وهو غا اه فيه اا شاعا تسوت ,اکت" 

- السين الزائدة: قصد بها سين الاستفعال»وهو من مواضع زيادة السين قياسا. كا 
سمع زيادتها في نحو قدموس» بزنة عصفوره ويبدو أن المزني اكتفى بالكثير المطرد؛ 8 
يذكر هذه الأخير 0 

-٤‏ اللام الزائدة: ونص على أنه يعني بها اللام المزيدة في بنية الكلمة راسف من 
السنخ» نحو اللام في: اصطبل . 
١(‏ ) ينظر: ۲/ ٠١‏ وما بعدها من التحقيق. (؟ ) ينظر: ۲/ ٤٤‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ١77‏ من التحقيق. 

o اح‎ 


ه- الميم الزائدة: ولم يذكر زيادتها في التسمية صراحة» لكنه في ذكر فروعها كان 
يعرف الحرف بأنه المزيد في ( الفاعل أو المفعول...إلخ ) نحو:ميم الفاعل» ميم المفعول. 
ميم المصادر» ميم الأماكن» ميم الأسماء ات 

و في ذلك نجد أن الميم جاءت متصدرة لثلاثة أصول» فيحكم بزيادتها . 

5- النون الزائدة: وعرفها بأنها تزاد في الأسماء والأفعال والأنساب والمصادر» وأكد 
أنها تزاد للعلامة مرة» وللبنية أخرى وقد ذكر بعض النونات التي تزاد للعلامة» كنون 
التثنية ونون الجمع الصحيح» ونون جمع الإناث.. إلخ ". 

رفا ادل من ارات 

أ- في الفعل: في نحو: نفعل وفعنل» وانفعل» افعنلل. 

ب-في الاسم: في نحو: النرجس» والعنقر والعقنقل والوشحن» وعثمان وغسلين 
والزعفران. 

ج- في النسبة: نحو: صنعاني ورقباني 

د- في المصادر: نحو: نقصان ورجحان. 

-الهاء الزائدة: أكد المزني أنها تزاد في أول الاسم» نحو:هجرع» وهركولة. 

۸- واو الزوائد: أكد أنها لا تزاد أولاء ولكن ثانيا وبااي 
نحو: حوقل وجهور | 

4- ياء الزوائد: ذكرها في العد» وأسقطها في التفسيرء والياء تزاد في الاسم وفي 
الفعل» ويحكم بزيادتها إذا صحبت ثلاثة أصول أو أكثر ولم تتصدر سابقة» كيضرب 
ويرمع ( اسم ) 7*". ظ 

٠‏ -الهمزة: ذكر ضمن أقسام الهمزء أن يكون زائدا: نحو: العِرْقِى "ا 


١(‏ ) ينظر: ۲/ 5 ١5‏ وما بعدها من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ۱۸۷ وما بعدها من التحقيق. 
(۳) ينظر: 7/ 71/4من التحقيق. © ) ينظر: ٠4/7‏ "من التحقيق. 
(5 ) ينظر:۲/ ۳۷١‏ وتفصيل زيادة هذه الحروف ومواضعها في إتحاف الطرف / 8١‏ وما بعدهاء شرح 
ابن عقيل ۲/ 545 وما بعدهاء الممتع١/ 7١١‏ وما بعدها . 


ا 


ونلاحظ على هذه الحروف ما يلي: 

او ا ا رصي و ا 
أو ت الل . 

ب- خلط المزني بين ما يزاد في الاسم وما يزاد في الفعل عند إطلاق مصطلحاته. 

6 - حاول المزني النص على مواضع الزيادة في بعض الحروف» ومن ذلك: 

١‏ -ذكر أن الماء تزاد أولا في الأساء» وهو مذهب الأخفش ف ا 

؟ -الواو لا تزاد أولاء وقد ذكرت مزيدا من مواضع زيادتها""أ 

أدلة الزيادة 

اعتنى الصرفيون بوضع ضوابط تعرف بها أصالة الحرف أو زيادته وأفردوا المباحث 
وقد حاول المزني أن يذكر عددا من أدلة الزيادة كا سبق وأن حاول وضع أدلة للأصالة» 
ومن أدلة الزيادة التى ذكرها: 

؟-دلالة الحرف على معنى خاصء نحو ما ذكره في النون الزائدة» وأن منها ما يدخل 
للعلامة ومنها ما يدخل للبنية» ومن المعاني الخاصة حروف الاستقبال (المضارعة). 

ومذهب المزني فيها أقرب إلى القول بزيادتهاء وهي مسألة من المسائل التي اختلف 
فيها الصرفيون بين قائل بزيادتها كقول ابن الحاجب والجمهورء وبين قائل بعدم زيادتهاء 
ىا عند العلامة الرضي. وقد رجحت القول بزيادتها مستدلا بكلام سيبويه وغيره من 
النحاة انتهاء بالسيوطي وبعض المحدثين. 

۳-سقوط الحرف من أصل الكلمة: ى) ذكر في ألف المصدر أنها لا تثبت في الماضي 
ولان الل 
٤ |‏ -المجاء: اتدل المزني بالمهجاء كليل لزيادة الحرف» فسقوط الحرف من المهجاء 
دليل زيادته» ى) في النون الخفيفة غير السنخية. 


١(‏ ) ينظر: 7/ 71/5 من التحقيق. 
> ل 


وذكر الصرفيون عددا من أدلة الزيادة تصل إلى عشرة أدلة منها الخروج عن النظيرء 
ومراعاة النظير» ومراعاة الكثرة» والدخول في أوسع البابين ... وغير ذلك ما سيأتي في 

)١( ي‎ . : 

ه- جع المزني بين ما زيد ساعاء وما تطرد زيادته قياسا من حروف الزيادة. 

و - حاول المزني وضع ضوابط عامة لأدلة زيادة الحرف كا نص عليه في نباية 
التاءات» كما عرف اللام الزائدة على ما تقدم منذ قليل. 

ز - أدلة الزيادة المذكورة هى عكس - في معظمها - لأدلة الأصالة المتقدمة. 

أغراض الزيادة ذكر الصرفيون أن الحرف يزاد لغرض من الأغراض الاتية: 

١-الغرض‏ المعنوي؛ كدلالة الآلف في ( قاتل ) على الشركة. 

-الزيادة لغرض لفظي؛ ومن ذلك: 

أ- الزيادة للإلحاق كجلبب وجهور. 

ب- الزيادة للإمكان: كزيادة همزة الوصل في أول الكلمة ليمكن النطق بالحرف 
الساكن. 

١ زنادقة‎ ٤ الزيادة للعورض عن حرف محذوف؛ كزيادة تأء التأنبث‎ Ea 

د- الزيادة للمد؛ كزيادة حروف المد في كتاب ودخول وصهيل . 

او ان فونم لكلية و اة كالنف ق ىر وهل , 

وقد أشار المزني إلى هذه الأغراض في حروفه» أو وجدناها بين ثنايا حروفه دون 
تصريح» وفيا يلي محاولة لمناقشة بعض أغراض هذه الزيادات في ضوء المباحث التالية: 

ثانيا: ألف الوصل وألف القطع 

(أ) ألف الوصل: 

طرح المصنف بعض قضايا ألف الوصل ونص على مواضعها في أقسام الكلمة» وفيا 
)١(‏ ينضر: إ تحاف الطرف / ۷۹ وما بعدهاء دروس التصريف/ ۳١‏ وما بعدهاء شرح ابن 

عقيل ؟/ ٤۹۲‏ وما بعدهاء شرح الشافية ۲/ 271/6 الممتع /١‏ 79 وما بعدها . 
(۲ ) ينظر: إتحاف الطرف / ۷۹ وما بعدهاء دروس التصريف/ 765 وما بعدها. 


E 


يلي بيانه: 

أولا: المصطلح: سماها المزني ألف الوصلء وني تسميتها خلاف طويل» فساها 
بعضهم همزة» وآخرون ألفا ومنهم من اقترح تسميتها همزة إيصال لا وصل» وساها 
الفراء الألف الخفيفة. وقد ذكرت هذه التفاصيل في ألف الوصل. 

ثانيا: مواضعها: نص المزني على دخوطا في أقسام الكلمة: 

أ-في الفعل: تدخل في الفعل الذي لا يضم أوله في المستقبل يعني بذلك غير الرباعي 

ب- في الاسم: ذكر تسعة أساء فقط وأكد هذا العدد» وهي: ابن. ابنة» اثنان» اثنتان» 
أمرق. امرأة اسم» است» آلف المعرفة. 

4. ا ۶ 57 ( 

ج- في الحروف: ذكرها ضمن الأسماء كا تقده . 

- والملاحظ على ما ذكره المزني في ألفي الوصل والقطع ما يلي: 
عندهم همزة قطع» ولكن المزني جعلها ألف قسم» وليس غريبا على ميله للتفريع لأدنى 
فرق» وذهب سيبويه والبصريون إلى آنا آلف وصلء وهي من مسائل الخلاف التي 
ذكرها الأنباري في الإنصاف. 

؟-كذلك لم يذكر ( ابنم ) ولعله يذهب إلى أنها في الأصل (ابن) مزيدا عليه الميم. 

۳-وذكر المزني ألف المعرفة ضمن ألف الوصلء ثم ذكرها مستقلة» وأكد أنها 
الداخلة مع اللام» والتعريف يكون بها معاء ولذلك رجحت أن المصنف ذهب مذهبا 
وسطا بين الخليل وسيبويه» فوافق الأول في القول بثنائية الحرف. ووافق الثاني في القول 
ألف الوصل وهذا يعني أنه يقدم أي معنى يستفاد من الحرف على وصفه الصوتي» كا في 
الألفين المتقدتين. 

ثالثا: حركة ألف الوصل: لم ينص المزني على الحركة ألف الوصل عند عرضه هاء 
١(‏ ) ينظر: 5١١/١‏ وما بعدها من التحقيق. 

— ا 


العين في المستقبل. 
وقد اختلف البصريون والكوفيون في أصل حركة ألف الوصل» والمذكور منذ قليل 
مذهب الكوفيين: أي تبعيتها لحركة العين فتضم مع المضموم وتكسر مع المكسور 
والمفتوح. وبعضهم ذهب إلى أن أصلها السكون وحركت لالتقاء الساكنين. وذهب 
البصريون إلى أن أصلها الحركة بالكسرء وإنها تضم مع المضموم استثقالاء كا نصوا على 
وجوب فتحها في ( أل ). 
ولذلك تفصيل طويل للقضايا المذكورة. 
(ب) آلف القطع: 
ألف القطع أيضا ما يعم أقسام الكلمة» وبعضهم يجعلها مقابلا لألف الوصل» 
وأريد أن أنبه إلى أن ألف القطع عند المزني لا تقابل ألف الوصل» حيث نجد عنده ألف 
الأصل» وألف الوصلء ثم نذكر بعد ذلك ألف القطع» ونص على أنها ألف التعدي 
وخصها بصيغة أفعل إفعالا. 
فهي - ألف اي مامه انام الوصل؛ ل 
الكلمة في المستقبل والمضذر من الرباعي. 
والمفهوم من صنع امصنف من -خصره لألفات الوصل أن ما غداها ألف قطم؛ ولكن 
تخصيصه لبعض هذه الألفات بأسماء خاصة» كألف الأدوات» وألف التعدي ( أفعل 
إفعالاً ) . .. وهي ني الحقيقة ألفات قطع؛ يعني أن آلف الوصل قسيم لكل الألفات التي 
ليست بوصل» كألف القطع وألف الأدوات وغيرها. 
ارب مو ملعب لمر ق م اتر ين الف الل رأف افطع اة 
لم يكن المزني صريحا في ذلك» كما أود التنبيه إلى أنه لم يغفل لف القطع وإنما قصرها على 
حالة معينة» سماها ألف التعدي» في أفعل إفعالا. 
ثالثا: قضايا التذكبر والتأنيث 
للتأنيث علامتان: الأولى التاء» والثانية الألف. وعند ا حروف» 
التاء والهاء والألف (ساها ياء ) وذلك في الحروف الآتية: 


و 


١‏ - تاء التأنيث: 


ذكر أنها تكون في الماضى في آخره» كتاء قامت وخرجتء وفي المستقبل في أوله. كتاء 
تقوم وتخرج» ومقتضى صنعه أن التاء هي الداخلة في الفعل فقطء أما الداخلة على الاسم 


-هاء التأنيث: 

وتفصيل القول فيها يطول» ولكن سأكتفي بالإشارة إلى أهم الملاحظات عليها. 

أولاً: تسميتها هاء تأكيد على مذهب الكوفيين: 

حيث يقولون بأن هاء أصلء والتاء منقلبة عنها في الوصل. 

وذهب البصريون إلى أن الهاء منقلبة عن تاءء فالتاء أصلء واحتج المزني لما ذهب إليه 
بالوقف الذي يقتضى انقلاب التاء هاءً» ولذلك فهى هاءء ورد بأن الوقف عارضء كما 
ذكر المالقي وي إل أن ات ر فوم عن الأصل إلا بدليل قاطء"”''. 

ثانيا: فرع المزني عددا من الهاءات, كلها يرجع إلى هاء التأنيث عند التحقيق, وهي : 

١‏ -هاء الداهية في نحو: علامة ونسابة» وذكر أنها تدخل للمبالغة في المدح والذم. 

١-هاء‏ الجمع: في نحو: أقفزة وأدلية وشيخة. 

'-هاء التوقيت في المصدر» نحو: ضربة ودخلة» وفي الاسم» نحو:شجرة وتمرة. 

5 -هاء الحال: وتدخل للدلالة على الخال وهي للمدح والذم» نحو: حسن المشية 
الل 

٥-هاء‏ الخلقة: نحو: رجل ربعة ويفعة ". 

والحق أن الجامع المشترك بينها الدلالة على التأنيث» والدليل على ذلك أن النحاة 
يذكرون أن تاء التأنيث ( ال هاء ) عند المزني - تدخل لأغراض ومعاني مختلفة» ومن ذلك: 

أ - لتمييز الواحد من جنسه» كتمر وتمرة» وهي ما سأ|ها المزني هاء التوقيف. 

ب- وتدخل لعكس ما سبق» نحو: كمء وكمأة. 


. 6١ تدميث التذكير/‎ »١5١/ )ينظر: الرصف‎ ١( 
وما بعدها من التحقيق.‎ 95١ ينظر: في هذه ال حاءات ص‎ 69 
ا‎ 


ج - وللمبالغة» كرواية» وهي ما سماها المزني هاء الداهية. 

د - ولزيادة المبالغة» وهي ضرب من السابق كعلامة. 

ه- لتعويض فاء الكلمة» كعدة: أو عينهاء كإقامة ( على أحد التوجيهين ) أو مدة» 
كتزكية» وهي عند المزني هاء المصدر. 

و- لتعريب الأعجمي» نحو: كيلجة» في كيلج ( اسم مكيال ). 

ز - في الجمع عوضا عن ياء التب كأشاعتة وأزارقة. 

ح - لمجرد تكثير البنية» بمعنى زيادتها لغير ما ذكر من أغراض» نحو: قرية» غرفة. 

ط- للإلحاق» نحو: صيارفة» للإلحاق بكراهية. 

أما تفريع المصنف فليس غريبا على منهجه» كا أن فيه نوعا من الملاحظة الدقيقة 
لموائد الحرف المزيد. 

رابعا: الإبدال 

هو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقاء وقد ذكر المصنف بعض ال حروف منفردة» 
وأجمل بعضها بالإشارة إلى أنها تكون مبدلة» وهذا مجملها: 

أولا: الإبدال غير الشائع ( الإبدال اللغوي ) : 


١‏ -الثاء: تبدل من الفاء. ؟ -الجيم: تبدل من الياء. 
۳-الحاء: تبدل من العين. ٤‏ -الخاء: تبدل من الحاء. 


ه-الدال: تبدل من تاء الافتعال. ”-الذال: تبدل من الدال. 


/ادالراءة دل هن السين: ۸-الزای: تبدل من السين. 

4+الشين: تذل من السين. ١‏ --الصاد: تبدل من السين. 

١-الضاد:‏ تبدل من الصاد. والظاء. 7١-الطاء:‏ تبدل من تاء الافتعال. 

١١‏ -الظاء: تبدل من الذال. ١‏ -العين: تبدل من ال حهمزة» والحاء. 
ء 6١-الغين:‏ تبدل من العين. 5 -القاف: تبدل من الكاف. 


و هذه الحروف لم يفصل المصنف القول فيها ولم يفسرهاء ولكن ذكرها على سبيل 


اا 


الإجمال» وقد بينت إبدالها في مكانما. أما حروف الإبدال التي فسرها فهي: 

١7‏ -سين الإبدال: وذكر أنها تبدل من الشين. 

۸-فاء البدل: وذكر أنها تبدل من غيرهاء ولم يحدد حروفهاء وال من الثاء. 

4 كاف البدل: وذكر أنها تبدل من الحاء ومن القاف ومن اللام. 

١-لام‏ البدل: وذكر آنا تبدل من الهمزة والراء والماء والياء. 

١-ميم‏ البدل: وذكر أنها تبدل من الباء والقاف والماء والواو. 

5 "-نون البدل: وذكر أنها تبدل من الميم» والماء والراء والطاء. 

77 -هاء البدل: وذكر أنها تبدل من الهمزة والحاء والفاء والعين والياء. 

و قد ذكرت أمثلة ما لم يمثل له المصنف» كذا ذكرت إبدالها من حروف أخرى مع 
التمثيل عند كل حرف منها. 

ب- الإعلال 

والمقصود به التغيير الطارئ على أحرف العلة وال همزة» وقد يكون بالقلب أو بالحذف 
أو بالنقل . 

أولا : الإعلال في الهمزة 

أ-قلب الواو والياء همزة. 

بقلب ا همزة ياء أو واوا أو ألفًا: 

ذكر المزني الحالات الآتية: 

١‏ -ألف البدل من الهمزة: نحو: آمن»› ع همزتين» وفي مسائل هجاء الهمزة 
استدل بنقل قول بعضهم بأن ال همزة إذا انفتح ما قبلها تحولت ألقًا..إلخ. 

1-وفي واو البدل: نص على أنها تبدل من ال همزة في نحو: يومن. 


ثانيا: الإعلال في حروف العلة 
-١‏ الإعلال بالقلب 


أ- قلب الواو والياء ألفا ١‏ 
ورد منه ما يى: 


A 


١‏ -ألف البدل من الواوء نحو: قال وغزا. 

؟ -ألف البدل من الياءء نحو . كال وباع. 

و اشترط الصرفيون لهذا البدل عشرة شروط ذكرتها في ألف البدل من الواو في أول 
التحقيق. والملاحظ أن كلام المصنف وأمثلته تشتمل على هذه الشروط» حيث علل هذا 
الإعلال بقوله:"لتحركها وانفتاح ما لها" ؤقوله:"لتشركها" يشملا شرطين» أن تكون 
الحركة أصلية. 

و قوله: "و فتح ما قبلها": وهو الشرط الثالث. 

وفي أمثلته: الفتحة متصلة في الكلام نفسهاء وهو الشرط الرابع وبعدهما متحرك وهو 
الشرط الخامس... وکذا بافى شر وط الإعلال في هذه االات حيث. الواو والباء ليسا 
عينًا ل( قعل ) بكسر العين» وليس الوصف منه على أفعل» كهيف» أهيف. وليستا عينين 
لمصدر الفعل المذكور ( فعل ). 

وليستا عينين ل( افتعل ) الدال على التشارك في الفعل.وليس بعدهما حرف يستحق 
هذا الإعلال.و ليستا عينين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء. 

و هذه هي شروط تحقق الإعلال المذكور. 

#مؤكن الف القن تقل عن با مكسورةة كذا فى التقيير ».وغل عد لآلفات 
ذكر: ألف تنقلب عن ياء مكسور ما قبلها. وقد حاولت استقصاء الحالات الممكنة لكلا 
التعبيرين ورجحت أنه يعنى الألف المبدلة من ياء مكسور ما قبلها. وذلك في العوض عن 
إحدى ياءي النسب» لحو : بان وشام من ياني وشآم» والدليل عل ذلك احتال مغاله 
ل (طائى ) من ( طيئى ). وهناك احتالات أخرى ذكرتها في هذه الألف. 


جو 


ب- قلب الواو والألف ياء 
< ذكر المزني: ياء البدل» في نحو: رجل لي» من لويت. 
وهى إحدى حالات قلب الواو ياء حيث اجتمعت الواو والياء في كلمة» 
والسابق منه) متأصل ذاتا وسكونا ومثلها: سيد وميت وطىّ» مصدر: طويت. 


وتقلب الواوياء في مواضع أخرى وستأتي في إبدال الياء. 


۳4 - 


- "-الإعلال بالنقل 
قد ذكر المزني في هاء المصدر دخوها في بعض صيغ المصدر» نحو: استقامة 
واستعانة... وهذه الهاء دخلت عوضا عن محذوف. نتيجة الإعلال بالنقل فيهاء والأصل: 
استعوان واستقوام فبعد القلب يصير استعاان» واستقاام» فيجب حذف إحدى الألفين 
على خلاف في أي يحذف. ولا يحذف إلا بعد الإإعلال» ولا يكون إلا بنقل الحركة وهناك 
حالات أخرى للإعلال بالنقل» وهى: 
١‏ - الفعل المعتل عيناء نحو: يبيع ويقول. 
١‏ -الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل؛ 
كالميم في مفعل» وزيادة لا يمتاز بهاء وذلك نحو: تبيع» على مثال: تحلى. 
٠-صيغة‏ مفعول» نحو: مقول ومبيع. هذه أهم مسائل الإبدال عند المزني '''. 
خامسا: العوض 
قد ذكر المصنف في إجماله لعدد من الحروف من الثاء إلى القاف» ونص على أنها 
تكون أصلية أو مبدلة» ثم فسر المبدل بأنه ما عوض عن حرف أو أقيم مقام» والأول هذا 
هو ما يسميه النحويون العوض. 
وللعوض تفصيل يطو ل» تقدم طرف مله 2 بیان المصطلح وأوردت علدا من 
حروفه ب| يغني عن إعادته مع ما سيأت في مبحثه الخاص به. 


( ) ينظر: إ تحاف الطرف/ ۱۸۹ وما بعدهاء شرح ابن عقيل ۲/ 007 وما بعدها. 


ات 


الفصل الثالث: المسائل النحوية 


تقدمت الإشارة - عل سبيل الإجمال - إلى كثير من المسائل التحوية الواردة في ثنايا 
حروف المزني» وفيما يلي محاولة لمزيد من بيان أهم هذه المسائل التي وردت في ثنايا حروف 


المزني؛ وقد حاولت تقسيمها إلى ما يلي: - 
ا ا 
N‏ اروا 


4- التوابع والمكملات. 5 - أساليب لغوية. 
و سأقتصر في غالب هذه الأبواب على ذكر ما له مناسبة من كلام المصنف. 
المبحث الأول: من فضايا المقدمات النحوية 

أ-القاب الاعراب والبناء: < 

ورد عند المزني في حكمه على حركات بعض الحروف ما يفهم منه تفريقه بين ألقاب 
الإعراب؛ فهي عنده: الرفع» والنصب» والخفضء والحزم. 

وبين ألقاب البناء؛ فهى: الضمء والفتح, والكسء والتسكن: 

فالاسم المعرب: مرفوع ومنصوب وخفوض» والفعل المعرب مرفوع ومنصوب 
ومجزوم. وفي البناء: مضموم ومفتوح ومكسور وساكن. 

ب. من قضايا العلامة الإعرابية : 

عرض المزني للإعراب بالحروف وصرّح بأنها علامات: للرفع والنصب والخفض» 
وتسميته لهذه الحروف» وتأكيده على أنها علامات للحالات المذكورة أقرب ما يكون إلى 
مذهب الأخفش القائل بأنها دلائل إعراب» والخلاف حول حقيقة حروف الإعراب 
مسألة مشهورة في المصنفات النحوية» حتى إن بعض النحاة كالسيوطي وغيره قد ذكر 
اثنى عشر مذهبا في هذه المسألة» وقد أوردت طرفا منها في أول موضع عرض له المصنف 
و 
١(‏ ) ينظر: 58٠/١‏ وما بعدها من التحقيق. 
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وباستعراض حروف الإعراب عند المزني نجد عنده منها ما يل : 
١‏ - آلف علامة النصب '. ۲- واو علامة الرفع ''". 


NET 

والثلاثة حروف المذكورة علامات للنصب والرفع والخفض في خمسة أساء فقط عند 
المزني؛ هي: آب» آخ» حم» فو» ذو(مال). 

ومذهبه في هذه الحروف واضح؛ ففي ألف علامة النصب بعد أن ذكر الأسماء 
الخمسة قال: فهذه الألف علامة النصب هاهناء وفي الواو قال: فعلامة الرفع في هذه 
الأسماء الواوء وفي الياء قال: فهذه علامة الخفض... فهذه الحروف مقصورة هذه التسمية 
لاقتصار وظيفتها على ذلك في الأساء المذكورة أعنى آنا مجرد علامات للإعراب. 

وقد ذكر المزني حروفا تؤدي عددا من الوظائف» وإحدى وظائفها أن تكون علامة 
للإعراب» ولكن لها وظيفة ( وظائف ) غيرها فغلب المصنف الوظيفة الأخرى على 
التسمية مع إثبات كونها علامة للإعراب» وذلك نحو ما صنعه في الحروف الآتية: 

١‏ -ألف التثنية: عند تفسيره ها ذكر أنها علامة للتثنية. 

۲-ياء التثنية: وقد نص المزني على أنها تدخل في تثنية المخفوض والمنصوب. ومقتضى 
ذلك آنا دليل على التثنية والخفضء أو التثنية والنصب» وعلامة أيضا على الخفض 
وال )5( 

۳ وأو الجمع الصحيح: أكل المزن على أن هذه الواو تكون في الجمع المرفوع. 
وذكر المزني في هذه الواو ما يؤكد أنها أصل للياء الداخلة في هذا الجمع حالتي النصب 
والنفضن کا سياق :بعد قليل» وهو قريب جذا من مدهب الحرصض القائل بان هذه 
الحروف حروف إعراب» وانقلابها إعراب» أعني اتفاق المزني مع الجرمي في انقلاب 
الحروف وأنه إعراب» وقد 3 ذلك بأن الرفع» أول أحوال الاسم ولا انقللاب فيه) 
ومقتضى القول بالانقلاب أن نقول ببناء الاسم حالة الرفع» قال المجاشعي: " ولم يقل به 


اشا" 
)١(‏ ينظر: ٤٨۸٠١ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ۲۹١‏ من التحقيق. 


() ينظر: ۲/ ۳۲۷ من التحقيق. (: ) ينظر: ۲/ ۳۲٤‏ من التحقيق. 
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والظاهر أنه لا دليل عند كل من المزني والجرمي على انقلاب الواو ياءً لا من السماع 
ولا من القياس» أما ما يقال من أن الرفع أول حالات الاسم فهو جرد اجتهاد لم يقم عليه 

200 ش 
دل ۰ 

٤-ياء‏ الجمع الصحيح: وذكر أنها تدخل في جمع المخفوض والمنصوب» وفرق بينها 
وبين ياء التثنية بحركة ما قبلها وما بعدهاء ومفهوم كلامه أن هذه الياء دليل على إعراب 
الجمع حالتي النصب والخفضء وهو ما يعنيني هنا '' ' . 

- نون علامة رفع المستقبل: أكد أنها علامة الرفع في نحو: " يقومان» ويقومون. 
وأنتِ تقومين كما أكد أا تحذف في النصب والجزم» وذكر أن ثبوتها علامة للرفع... وفي 


موضع آخر أكد ما ذهب إليه من أن هذه النون علامة للرفع أبدا ". 


فهذه هي حروف الإعراب عند المزني» وهي علامات إعراب ودلائل إعراب أيضاء 
ويمكن أن نلاحظ على هذه الحروف ما يأتي: ظ 

١‏ - غلب المزني أي معنى يشترك مع كون الحرف علامة للإعراب؛ كما رأينا في آلف 
التثنية ويائهاء وواو الجمع الصحيح ويائه. 

ولذلك لم نجد ألفًا علامة للرفع في المثنى ولا ياءً تكون علامة للخفض فيه؛ مكتفيًا 
با ذكره من دلالة آلف التثنية على الرفع...إلخ. 

وكذا في الواو» فهي علامة للرفع مرة» وعلامة للجمع الصحيح مرة أخرىء في نصه 
على دلالة الأخيرة على الرفع» وعلى الصحة وعلى الجمع» ولكن لاشتالها على معنى زائد 

؟- مقتضى تعليق المزني على مواضع هذه الحروف نپا دلائل الات الإعراب 
وعلامات على الإعراب؛ فهي تدخل المثنى والجمع الصحيح بعد أن يثنى أو يجمع؛ 
ويفهم من وجود الحرف المعين أن مدخوله كان منصويًا أو خفوضا قبل دخوله» ثم جاء 
الحرف ليدل على هذه الحالة من الإعراب. 

أما في الرفع فيبدو أنها عنده أصل ودخولما هو علامة الرفع في أصل وضع هذا 
(0) ينظر: ۲/ ۲٠۲‏ من التحقيق. (؟ ) ينظر: ۲/ 760 ”من التحقيق. 


(0) ينظر: ١717/7‏ من التحقيق. 
> 


الجمع ابتداءء على اعتبار أن الرفع أول حالات الاسمء ولذلك اعتبر الياء محولة عنها في 
حالتي النصب والخفض. 

۳- خالف المزني ما نسب إلى بعض الكوفيين والمازنى من البصريين من القول بأن 
هذه الحروف حركات مشبعات. وكذا فيه خالفة لما نسب إلى الكسائي والفراء من أن 
المعرب ببذه الحروف معرب من مكانين» وذكر المبرد أنه رأي جمهور الكوفيين» وسيأتي 
تفصيل ذلك في التحقيق. 

ومن فضايا علامة الإعراب: الإعراب بالعلامات الفرعية 

وكل ما سبق من آلف علامة النصب» وياء علامة الخفض وواو علامة الرفع... كلها 
علامات فرعية» ومن ذلك ما ذكره أيضا من إعراب جمع المؤنث السالم» حيث ينصب 
فقن بغلانة والحَدة س هاا كف 

من قضايا المبنيات. 

-١‏ الخلاف في سبب بناء ( أمس) على الكسر: 

أول ما نلاحظه أن المزني نقل عن الفراء سؤاله للكسائي عن سبب كسر السين في 
(أمس ) ويعني بالكسر حركة البناء» إذ لو كان يقصد أنه إعراب لقال: خفض السين. 
وهو مقتضى صنع المزني؛ حيث سنَّاها السين اللازمة» وأميل إلى أن ذلك للزومها الكسر 
دات طالما كانت نكرة ( بغير أل) وهو نصه. ويبدو أن المصنف رجح رأي الفراء القائل بأن 
مسن كر هله السين خاضية ها :ولول أن الصف ذكر أن السين فى( جيب 
يحيب ) من السين اللازمة لقلت: إنه يقصد باللزوم البناء. وهو الأرجح» ولكن هل 
يعني أنه بناء جزئي داخل بنية الفعل أيضًا؟! وهو المفهوم من التسمية؛ لملازمة السين في 
الفعل المذكور بمنعنى لزومها للكسر في الماضيء وفي أحد الوجهين في المضارع» وفي 
المصدر: محسبة '". ويكفي التوقف عند القول بأنه يعني به الثبوت في شكل الحرف أو 
شكل الكلمة: وهو مقتضى تسميته للسين هناء وكذا يؤيده تسميته للأسماء الجامدة 
ين 


(۱) ينظر: | م /Y‏ م من التحقيق. 
(۲) راجع ۲/ 0١‏ من الت لتحقيق. () ينظر: مختار الصحاح / حسب. 
٤(‏ ) ينظر: ۲/ ۲۰۹ من التحقيق. 
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إعراب العلم المختوم د( ويه ): 

ذكر المزني هاء التعريف وقصد بها الماء الداخلة في بنية الأعلام المختومة ب( ويه ) 
وذلك من خلال أمثلته» ومقتضى كلامه عن هذه الماء أنه يعتبرها محل الإعراب لا آنا 
كلمة منفصلة ى) هو ظاهر كلامه. 

وقد نص على أن في هذه ال هاء لغتين:( يعنى في المركب كله ): 

أ - الكسر في جميع الوجوه ( البناء ) . ب - إعرابها. 

كذا ذكر المزني» ويعني بذلك أن من العرب من يبنيها على الكسر في جميع الوجوه. 
وهو - وإن لم يصرح بمصطاح البناء - إلا إنه قد قصده» والدليل على ذلك أنه جعل هذا 
الكسر مقابلا للإعراب في قوله: ( ومنهم من يعربها ) ومقتضى كلامه أن الأول بناء. 

ب - اكتفى بذكر إعرابها عن بعض العرب» ولم يبين أوجه هذا الإعراب» والخلاصة 
أن في هذه ( الهاء) أي الأعلام المختومة ب (ويه) الوجوه التالية: 

١‏ -البناء على الكسر مطلقا. 

؟- إعرابها بالحركات الثلاث» رفعًا ونصبًا وجرا أي: إعراب الاسم المنصرف. 

*'-إعراءها إعراب مالا ينصرف؛ أي: بالضمة رفعاء وبالفتحة نصبًا وخفضًاء وسيأقي 
5 00 

من قضايا الضمائر 

أ-هاء الكناية: 

قد نص المزني على أن فيها حمس لغات تتحصل من حالاتها المختلفة وقفًا ووصلا 
وتحسيها فنيقها هخ ساك أو منت اد 557 وهذه اللغات:- 

١‏ -التسكين. ۲- الإشمام. 

- الإشباع على الأصل. 5 - الإشباع على الإتباع. 

6- الا خافن 

ھی خياد ای البلا ف حا الات 
١(‏ ) ينظر: 7١7/7‏ من التحقيق. 

-#”56- 


و قد احتج ها المصنف بقوله تعالى: يوو يك 4 '' وكتب القراءات تؤكد ما 
ذهب إليه المصنف من اللغات الخمس فقد "... قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر 
بإسكان الماء وصلا ووقفاء وقرأ قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه بالقصر وقد يعبر عنه 
بالاختلاس والمراد بالقصر أو الاختلاس في هذا الباب - هاء الكناية - الإتيان بالحركة 
كاملة من غير إشباع؛ أي: من غير صلة . وقرأ الباقون بالكسرة الكاملة مع الإشباع» وهو 
الوجه الثاني هشام» ولا يخفى أن من قرأ بالقصر أو الصلة فإنه يقف بالسكون..."”". 

وتكرر البحث في هذه المسألة وسيأتي تفصيل ذلك في التحقيق» وإنا نقلت كلام ابن 
منظور وصاحب البدور الزاهرة لأؤكد اللغات التي ذكرها المزني مع التأكيد على اختصار 


6 020 
المزني وتركيز أسلوبه ' ". 
ساح ياء الكناية: 


ذكر الوق أننا ت ا اء افون ا او إل ا متي كنا 
يذكر بعض علاء القراءات من أن ياء الإضافة تسمية من باب التجوز؛ لعدم دخول 
الحرف عليهاء وإنما يدخل الحرف على ياء الكناية» وقد فصل القول فيها بذكر أحكامها 
عل الوقف عليهاء وكذا عند اتصالها بالحروف المختلفة» ويتحصل م ذكره الحالات 
E‏ 

-١‏ إبقاؤها ساكنة. ۲- حذفها فقط. 7- حذفها مع كسر ما قبلها. 

4 - قلبها ألما أوتاءَ. 5- إدغامها مع ما قبلها فتصير مشددة“. 

ونلاحظ أنها ياء واحدة عند المزني؛ على حين ذكر الجوهرى ياءين للكناية؛ الأولى 
عن المتكلم المجرورء والثانية يكنى بها عن المتكلم المنصوب؛ كذا نقله ابن منظور'”". 

ج - الكاف بين الاسمية والحرفية: 

ظاهر صنع المصنف في الكاف أنه لا يفرق بين الكاف الاسمية والكاف الحرفية» نحو 


./6 / سورة آل عمران‎ ) ١( 

(۲ ) ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة للشيخ عبد الفتاح 
القاضي / 55 - ط١-‏ الحلبي -1166م. 

(۳) ينظر: 7171/7 وما بعدها من التحقيق. (: ) ينظر: 7١1/7‏ وما بعدها من التحقيق. 

(0 ) اللسان / يا. ۰ 


E 


ما ذكره في كاف المخاطبة» فكذا سماها ولكنه مثل لها بكاف الضمير في نحو: غلامك...٠‏ 
وني ميم العماد أكد دخوها على الكنايات ( الضائر) في نحو: ذلكما وتلكاء وظاهر ذلك 
ا و 

ذهب 0 والكاف هي الضمير المنصوب»› وذلك مفهوم من 
تسميته للألف في ( إياك ) آلف عاد كناية المنصوب. 

وفي المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين» والمذكور مذهب الكوفيين» وذهب 
البصريون إلى أن ( إيا ) هي الضميرء م وهذه مسألة من مسائل 
الخلاف التي ذكرها الأنباري في الإنصاف ”", وتجدر الإشارة إلى أن المزني سمى الياء في 
( إياك ) ياء الاعتاد” ". 


ه - ضمائر الفصل ( العماد): نص المزني على أن ( هو ) تكون عمادّاء كما في واو العماد. 
ويعني به ضمير الفصل. كا نص على أن لاء - عند بعضهم - في نحو: "إنه قام زيد " - 
عماد» ويعني به ضمير الشأن. 

00 

و - أصل الضمير: يفهم من نصوص المزني أن: الأصل في " أنتن ":" أن " والتاء تاء 
الاستقبال» والنون علامة جمع التأنيث» والجمهور على أن ( أن ) اسم في ضمير المخاطب» 


رالا ف خا 
و بنحوه قال المزني في:" هر " : الماء هاء الكناية أصل الكلمة. والنون علامة جمع 
)03 
0 ل يت 
١(‏ ) ينظر: ۲/ 1651777 من التحقيق. (؟) ينظر: الإنصاف / المسألة /9. 
(0) ينظر: 7037/7 من التحقيق. (: ) ينظر: ١5/7‏ 7من التحقيق. 


(5 ) ينظر: القاموس المحيط / أن » وراجع ١١/7‏ من التحقيق. 
( ) ينظر: ١377/7‏ من التحقيق. 
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المبحث الثاني : الجملة الاسمية 


-١‏ المبتدأ والخبر: 

ذكر المزني في واو الابتداء حكمين من أحكام هذه الواو: 

الأول: أنها ترفع الأساء بعدها: ورجحت نسبة المزني العمل للواو نفسها سيرًا على 
نهجه في نسبة العمل والمعنى للحرف؛ قال " وواو الابتداء ترفع الأسماء إذا اتصلت بها ". 
وقوله( ترفع ) على أنه مبني للفاعل يكون عمل الرفع منسوبا إليها » وعلى أنه مبني لما ل 
يسم فاعله يكون محتملا لنسبة العمل إلى الواوء أو على الأقل أنها من أسباب هذا العمل. 

والخلاف في رافع المبتدأ من مسائل الخلاف» ولكنه يدور حول الابتداء والخر 
أحدهما أو هما معاء وم أسمع عمّن نسب العمل لواو الابتداء عندما تسبق المبتداً. 

و الحكم الثاني: أنه لا يجوز حذف الخبر بعد واو الابتداء؛ حيث أكد المزني ضرورة 
ذكر الخبر بعد المبتدأ الواقع بعد واو الابتداءء وإذا حذف كان الابتداء بالاسم قبِيحًا 
OE SS 1 5‏ 
وقصره على الضرورة فقط 3 

۲- نواسخ المبتدأ والخبر: 

تنائرت بعض الأحكام المتصلة بنواسخ الجملة الاسمية وما ورد منها عند المزني: 

أ- الحروف المشبهات بليس 

-١‏ (ما)الححازية: 

في باء التوكيد والعموم ذكر المزني دخول الباء على خبرها '''»؛ وفي باء الانضمار اختار 
المزني إعمال ( ما ) عمل (ليس) عند حذف الباء في قوله تعالى: ما هنذا برا # ' ٠"‏ على 
قراءة من نصب ( بشرًا ). 

و التميميون لا يعملون ( ما ) شيئا فبرفعون الخبر بعد ( ما ) المذكورة» أما لغة 


(۱) ينظر: ۲/ ۲۷۷ من التحقيق. (۲) ينظر: 0١5 /١‏ من التحقيق. 
(۳( سورة يوسف / ١‏ وراجع /١‏ 055 من التحقيق. 
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١‏ - ألا يقع بعدها ( إن ) الزائدة. 

؟- ألا ينتقض نفي خبرها بإلا. 

- أن يتقدم الاسم ويتأخر الخر. 

5 - ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير الظرف أو الجار والمجرور. 

ه - ألا تتكرر ما... فإذا فقد شرط كأن يتأخر الاسم ويتقدم الخبر» أو وقع بعد 
(إلا)... رفع الاسم والخبر جميعًا... وهناك تفصيل سيأتي '' ' . 

ومن أهم أحكام ( ما) الحجازية ما ذكره المصلف: ٠‏ 

زيادة الباء في الخبر المنسوخ 

إذا كان خبر الناسخ منفيا جاز أن يدخل عليه حرف الجر الزائد ( الباء )لتأكيد النفي 
وتقويته» وهذه الزيادة متفاوتة؛ فتارة تكثر» وتارة تقل» وثما تزاد فيه بكثرة خبر ليس» 
وخبر ما الحجازية» وقد تزاد على خبر ما التميمية أيضا على الراجح» كا تزاد الباء بقلة في 
خبر ( لا ) وفي خبر مضارع كان . 

و إلى ذلك أشار ابن مالك يقوله [ من الرجز ]: ' 

ع ولس ااال ر لا ق كان تر 

وها يتغل بالتاسة ال كرر (ما اتفيجازية) آنه الزى كاد يقترت من القرل رجرب 
دخول الباء على خبر ( ما ) وهو مع ( ليس ) أولى» وذلك ظاهر تقديره لها عند عدم 
ظهورهاء وهو مضمون كلام الفراء في معانيه» حيث أكد أن العرب لا تكاد تنطق ب ( ما ) 


إلا وأدخلوا الباء في خبرهاء أما إيجاب زيادة الباء في الأخبار المنسوخة فلم أسمع عن أحد 


من النحاة ذهت إليه الا 


؟- ( ل ) النافية للوحدة» العاملة عمل ليس 

قواذكن لوق 101 ايند لةالنش اف جا زوين این عاو( )عامل 
عمل ليس بالشروط السابقة فإذا فقد أحدها ارتفع ما بعد( لا ) على الابتداء» ولكن 
ذهب المزني - كا هو مقتضى تمثيله - إلى جواز عملها في المعرفة» وقد اضطرب كلام ابن 
مالك في الشاهد الذي احتج به القائلون بعملها في المعرفة» أعني قول النابغة 


( ) ينظر: /١‏ 016 وما بعدها من التحقيق. (0 ) ينظر: شرح الملحة/ ١١5‏ . 
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[من الطويل ]: 
و حلّت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولاعن حبها متراخيا 

فمرة قال: إنها لا تعمل إلا في نكرة أ وإن هذا البيت مؤولء ومرة قال: إنها تعمل في 
المعرفة وإن القياس على البيت سائغ. كذا ذكره ابن عقيل» واختار عدم إعملا في المعرفة» 
وقد ذكر ابن هشام أن إعمال ( لا ) في المعرفة عمل ليس هو مذهب ابن جني وابن 
الشجريء وكذا ذكر المالقي ول يبز القياس عليه والمعروف من مذهب الجمهور أا لا 
N COE‏ 

“لات 

قد ذكر المزني مذهبًا آخر في التاء المزيدة في الأوقات» في نحو: تحين وتأوان . 
إلخ؛ وهذا يعني قوله بالمذهبين؛ أن التاء مزيدة في لات» كا يجوز أن تكون مزيدة في الحين 
أوالوقت.: ظ 

و لكن هل معنى ذلك أنه يجوز أن تعمل ( لات ) في الألفاظ المرادفة للحين ؟ 

والحق أن النحاة قد اختلفوا في تفسير اشتراط عملها في الزمان؛ هل هو مختص 
بلفظ الحين» أو يشمل ما يرادفه من ألفاظ الزمان الأخرى؟ على قولين» قال ابن عقيل: 
والصحيح أنها تعمل في لفظ ا حين وما ياثله . وكذلك يمكن تفسير كلام المصنف على 
ا 

ب- إن وأخواتها 

- ذكر المزني عددا من النواسخ العاملة عمل ( إن ) عرضًا أثناء حديئه عن بعض 
الحروف؛ ويمكن أن نستنتج بعض الأحكام من الحروف الآتية: 

أولا: إن وأخواتها: ذكر المزني منها ما يلي: 

١‏ - في ألف الأدوات: ذكر المزني أن الألف ( الهمزة ) في الأدوات أصل» ومن هذه 


,م١141١-ةداعسلا ينظر: توضيح النحو للدكتور عبد العزيز فاخر / 54» وما بعدها - مطبعة‎ ) ١( 
المغنى 1۹۸/۱ ۲ 86” وما بعدها من التحقيق.‎ ۲٠١١ / الرصف‎ 
بد‎ ۳ 0 


الأدوات التي ذكرها: ( أنَّ ) و( إن ) وذهب إلى أن الألف ( ال همزة ) أصل ني تكوين هذه 
الأدوات وغيرهاء وما سواها ما اقترن بها من الحروف - زائ عليها في الأداة. '... 
والحق أن القول بأنها أصل في الأداة لا غبار عليهء أما أا أصل الأداة فليس عليه دليل؛ 
لآن الأداة لا يعرف ها اشتقاق يعرف به الأصلى من حروفه من المزيد. 

؟- ذكر المزني عددًا من أحكام ( ليت ) عرضًاء فعند حديثه عن آلف التمني ذهب 
إلى أن الألف في ( يا ليت ) للتمني» وفيه جواز دخول حرف النداء على ليت “ وسيأتي 
عمل ( ليت ) النضب في الاسم وار مها اا الزن ووب نسب و 
بعد ليت. 

“ما ذكر في التاء المزيدة في الأدوات من أن الكسائي يقول بزيادة التاء في ( لعل ) 
م ا اب لوب يك م 

... وني ( لعل ) لغات أخري؛ منها: لعل» عل... إلخ ''' . 

a 
انتهی بنون مشددة فيهاء ويجوز عدم دخوله؛ نحو: إنني وإنيء وكأنني وكأني ولكنني‎ 
وک‎ 

ثانيا : تخفيف نون إن وأخواتها: 

ذكر المزني لام إلاء وهذه اللام هي التي يسميها البصريون اللام الفارقة» وإن) تلزم 
إن المخففة النون عند إهمالها نتيجة تخفيفهاء وقد اختلف النحاة في هذه اللام أهي لام 
الابتداء أم لام أخرى ؟ والظاهر من كلام المصنف أنها لام أخرى غير لام الابتداء؛ حيث 
ذكر لام جواب إنء ولام الابتداء» وهذه لام إلا. 

ثالثا: دخول اللام على خبر إن : 

ذكر المزني في اللامات لام جواب إن وأكد أا توجب كسر همزة إن» ولذلك 
اختصت با . وهذه اللام في حقيقتها عند غالب النحاة هي لام الابتداء» وتدخل على 


أربعة أشياء بعد إن» وهي: 


١(‏ ) ينظر: ٤٦۷ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: 507/١‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ٠١‏ من التحقيق. )٤(‏ ينظر: 7/7 ۰۱۹۱ ۱۹۲ من التحقيق. 
- إ0 


١-الخيرء‏ ولاتدخل على غير خبر إن من الأخبار» فإذا جاءت في غير خبر إن حكم 
عليها بالزيادة.و أجاز الكوفيون دخوها على خر لكن. وراو عبن ان 
المفتوحة» كا زيدت في خبر المبتداً شذوذا. 

و يشترط لزيادتها في خبر إن شروطء منها: أن يكون الخبر متأخراء وأن يكون مثبتاء 
وألا يكون ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. 

فتدخل على الخبر المفرد» وعلى الخبر المضارع» وعلى الماضي المتصرف المقرون بقدء 
الخبر نفسه صا حا لدخول اللام عليه» وألا يكون المعمول حالا ولا تمييزا. 

TT‏ با ار 


الحروف العاملة عمل إن : ( لا )التبرئة: 

كذا ذكر المزني» وكذا يسميها الكوفيون» ويسميها آخرون لا النافية للجنس» وقد 
ذكرها المزني في فصل ( لام ألفات ) . 

وقد كر كرف بعض هذه الحالاات كحروف مستقلة؛ IG‏ التوبيخ» وألف 

واختلف النحاة في حكم لا التبرئة بعد دخول الهمزة عليها؛ فابن مالك يعطي ها 
جنيع الأحكام التي كانت لها قبل دخول ال همزة عليها مطلقاء »على حين فصل بعض 
النحاة» فإن قصد بها الاستفهام عن النفي أو التوبيخ فالإجماع على أن ها الأحكام نفسها 
قبل دخول الهمزة» أما إذا قصد بها التمني؛ ففيها رأيان: فمذهب المازني آنا تحتفظ بجميع 
اسمها أو وصفه بالرفع مراعاة للابتداء» واختار ابن عقيل مذهب ابن مالك لأنه مطرد . 

و الملاحظ على هذه الأحكام أن الأداة ( ألا ) هي التي تفيد التمني أو التوبيخ أو 


١(‏ ) ينظر: توضيح النحو / ۰ وما بعدهاء وراجع ۲/ ٠٠۲‏ من التحقيق. 
oY —‏ 


كوو 


الاستفهام؛ على حين جعل المزني كل هذه المعاني للألف؛ في ألف التمني ‏ وألف 
التوبيخ" وألف التنبيه'"؛ كما أنه ركز على نصب المضارع المسبوق بالفاء في جواب 
الف ا 

المبحث الثالث: الجملة الفعلية 


من قضايا الجملة الفعلية الواردة في ثنايا حروف المزني : 
أ- هل يجوز إلحاق علامة الجمع أو التثنية بالفعل مع إسناده للظاهر ؟ 


[ وهل يجوز تثنية الفعل وجمعه ؟ ] 
في أكثر من موضع يؤكد المزني أن الحروف المتصلة بالفعل علامات كا نص على 
ذلك ي: 


. ” ألف التثنية في نحو :( يقومان» وقاما )علامة تثنية‎ - ١ 
008 الواو في نحو:‎ - 

۳-النون في نحو: يقمن» قمن» علامة جمع التأنيث"" وهذه حروف وعلامات عند 

المزني» يؤكده ما ذكره من أن: 
«الراء ی أن ر و کی ا 

و هذه مسألة خلافية بين النحاة» فمنهم من قال بأنها حروف علامات للتثنية أو 
الجمع» ومنهم من قيده بتقدم اا نا وكل ذلك سيأقي في موضعه من 
الغ 

ب- من نواصب المستقبل: 

أورد المزني بعض نواصب المستقبل» واقتصر على ما كان منها على حرف واحدء تبعًا 
(۱) ينظر: ١7/١‏ دمن التحقيق. (۲) ينظر: 007/١‏ من التحقيق. 


۰ ا 


eT‏ 2520 ل 
(۷) ينظر: ١777/7‏ من التحقيق. (۸) ينظر: ۲/ ۳۳١‏ من التحقيق. 


(5 ) ينظر: الصفحات المذكورة من التحقيق. 
) داعا واي 


لادة كتابه» ومن ذلك: 
١-لام‏ كي . ”-لامالجحود”". ۳-لام بمعنى ( أن ) ". 


وهذه اللامات كلها من نواصب المستقبل عند الكوفيين» ويرى البصريون أن 
الناصب هو ( أن ) مقدرة بعد هذه اللامات» ولذا أنكر البصريون هذه اللامات 


وأرجعوها إلى لام التعليل'*' ومن نواصب المستقبل أيضا مما ذكره المزني: 
ظ 4 -فاء الصرف”". قات وال" 

وهذان الحرفان من نواصب المستقبل عند المزني والكوفيين» على حين يرى البصريود 
أن الناصب هو ( أن ) مقدرة» وترجع هذه الحروف - أعني حروف الصرف بوجه عام - 
إلى حروف العطف عند البصريين. 

والناصب عند الكوفيين هو هذه الحروف أنفسهاء وعند الفراء والمزني الناصب 
للأفعال بعد هذه الحروف هو الصرف أو الخلاف... وقد تكرر الكلام عن مصطلح 
الصرف وحروفه في هذا البحث ٠."‏ 

٦-فاء‏ الجواب: وقد أكد المزني أنها تدخل في جواب ستة أشياء: الأمر» والنهي. 
والاستفهام» والجحدء والتمني» والدعاء» وذهب إلى أا تنصب المستقبل بنفسهاء وقد 
اختلفت آراء النحاة في ذلك أيضّاء فالناصب عند البصريين ( أن ) مضمرة» والناصب 
عند المصنف والكوفيين هو الفاء نفسهاء وهي التي يسميها البصريون فاء السببية””. 

و الملاحظ أن المزني لم يذكر الرجاء ضمن الأشياء التي ينصب المستقبل بعد الفاء في 
جوابهاء وأظنه قد وافق البصريين في عدم إجازتهم النصب في هذه الحالة؛ مع أن مذهب 
الكوفيين جواز النصب قياسا على النصب في جواب التمني» محتجين بقوله تعالى: #لَمََ 
َع لأستب © اسب لسوت اطع ج كه موس 4 بنصب (فأطلع)» وقد 


(۱) ينظر: ۲/ ٩٦‏ وما بعدها من التحقيق. (۲) ينظر: 18/7 من التحقيق. 


(۳) ينظر: ۲/ ١70‏ من التحقيق. (: ) راجع الإنصاف / المسألة (9لالالاء 837 ). 
(5 ) ينظر: 057/7 من التحقيق. (5) ينظر: ۲۷۹/۲ من التحقيق. 
(0) ينظر: 07/7 من التحقيق. (۸ ) ينظر: ۲/ 57 من التحقيق. 


(9 ) سورة غافر/ 7/757 ؟. 
PO —‏ 


أشار ابن مالك إلى مذهب الكوفيين بقوله: 


والخلاف حول الأشياء التي تنصب الفاء في جوابها مذكور في غير موضع من 


ال e‏ 
إبطال عمل ناصب الاستقبال: 


ذكر المزني أن السين» و( لا ) النافية تبطل عمل ناصب الاستقبال» يعني يرتفع 
المستقبل بعد ما ذكر؛ وذلك لوجود فاصل بين الأداة وبين الفعل؛ فإذا كان مع أن فهي 
المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف» والمستقبل بعدها مرفوع في محل رفع 
الخبر» وتقدم طرف منه» كما سيأتي مزيد تفصيل له آخر السينات من هذا البحث”" . 

١‏ -لام الأمر: 

وأكد أنها تجزم الأفعال» وسيأتي تفسير قوله: ( الأفعال ) بأنه فعل الأمر من المستقبل 
باللام» نحو: لتكتب» وكذا تشمل ما يسميه الكوفيون: مثال الآمر» وسماه المزني الأمر؛ 
نحو: اكتب» والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أن المزني يجيز عمل اللام مضمرة كا يفهم من شواهد لام الإضمار؛ نحو قول 
الشاعر [ من الطويل ]: ظ 

TET TTT TET‏ ولكن يكن للخير منك نصيب 

فالأصل عنذه. یک قال: فأضمر اللام. 

و الثاني: أن المصنف درج على تحديد الفعل بقوله: المستقبل» كا مر ذكره في 
النواصب منذ قليل» ولكنه هنا تعمد الإطلاق» وليس من اليسير اتهامه بالوهم أو 


١(‏ ) راجع الإنصاف : المسألة / 77 وانظر 207/7 ۲۷۹ من التحقيق. 
(۲) ينظر: ۲/ ٥۲ ۰١١‏ من التحقيق. 


~00 - 


النسيان في مثل هذه القضايا. 

وقد أكد أن علة جزم لام الأمر للأفعال تضمنها معنى الأمرء ونص على حركة هذه 
اللام» مؤكدًا أنها مكسورة» وهذا هو الأصل» ثم بين حالات اتصاها بالواو أو الفاء أو 
ثم» وأجمل الأمر على جواز التحريك» مع نصه على أن التسكين هو الأصل والأجود عند 
اتصاها بأحد الحروف المذكورة» وهو مذهب الكوفيين» وقد رجح آخرون الكسر مع 
( ثم ) كما ذكر الزجاجي؛ خلافا لأهل الكوفة ومعهم المصنف . ونقل المزني عن الفراء أن 
بعض قبائل العرب يفتحون لام الأمر . ظ 

هل يجوز عمل اللام الجزم مضمرة ؟ 

وأخيرًا: فيا يتعلق بعوامل الجزم: تقدم أن المزني يجيز عمل اللام مضمرة» وهو وإن 
لم يصرح بأنه ضرورة إلا أنه مثل له بالشعر» ولكنه درج على أن ينص على موضع 
الضرورةء ولا لم ينص هنا على غير عادته - إضافة إلى صنعه الذي يقتضي أن الأمر مقتطع 
من المستقبل» وتصريحه بجزم اللام للأفعال بصيغة الإطلاق - على غير عادته؛ من أجل 
ذلك كله علمنا أنه يجيز عمل اللام الجزم مضمرة» وهي مسألة خلافية بين النحاة» فمنعه 
بعضهم مطلقاء وقصره بعضهم على الضرورة» وأجازه بعضهم في السعة والاختيار» 
وتقدم طرف من ذلك . 

؟ -( ل ) الناهية: 

ورد عند المزني ( لا ) الناهية ومثالها: لا تقم» وهو نص في عملها الجزم» وإن م 
يصرح به ٠"‏ كذا ذكر في الألفات ألف الزجر» ومثل ها بالمثال نفسه» وهذا تأكيد لعمل 
هذه الأداة الجزم في المستقبل . 

كما يفهم من كلام المزني القول بتركيب هذه الأداة ( لا ) من ألف الزجرء ولام الأمر 
أو أن أصل الأداة ألف الزجرء واللام وصلة؛ ها كما يتوصل إلى لام التعريف بالألف. 
وبكل قال النحاة . 


)01 المغني مع الأمير ١‏ / 6 وينظر: ۲/ 45 من التحقيق. 
(0 ) ينظر: الإنصاف / أثناء المسألة ۷۲» وراجع ۱۳۸/۲ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ۳۷۸ من التحقيق. 

- ۳0 - 


ويمكن القول بأن المصنف يرى أنها مركبة من لام النهى ما ورد في إحدى النسخ في 
اللامات من لام النهي» ولم يمثل لهاء على أن الخليل قد أورد لام النهي هذه» ومثل ها 
٠ 20)‏ 


المبحث الرابع : من قضايا حروف الجر 


-١‏ يجوز تناوب حروف الجر بعضها مكان بعض: 

وهذه مسألة خلافية؛ حيث نسب إلى الكوفيين إجازتهم هذا التناوب» ونسب إلى 
البصريين المنع» وقد ذكرت أقوال النحاة في هذه المسألة مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق فيه 
نظر؛ إذ نُقِلَتْ نصوصٌ عن سيبويه وأبي عبيدة وغيرهما من متقدمي البصريين تفيد - إذا 
صحت نسبتها - أن بعض البصريين يجيزون هذا التناوب» كا أن من الكوفيين أو من هح 
نجهم - من لم يطلق الإجازة وإنما قيدها بشروط كما عند الإمام ابن جرير الطبري. 

والمجيزون كذلك يفطنون إلى سر المخالفة بين الحروف المتناوبة بمعنى أن الحروف لا 
تتطابق تطابقا تمامًا؛ وأعنى بذلك أن القول بجواز نيابة حرف عن آخر لا يعني أنه يؤدي 
مناه ووظف قاما: 

وسنجد عن المصنف عددا من الحروف وقعت موقع بعضها البعض» في الحروف 
عامة» وني حروف الجر خاصة حتى إنه بين هذا الأخير ونص عليه في اللامات بقوله: لام 
الخلف عن حروف الصفات ”*'"» وذكر آنا تنوب عه: 

و و چ و 

وكذلك احتج ها بعدد من الشواهد كا هو مذكور في اللامات. وهو صريح في 
متابعته لجمهور الكوفيين في إجازة تناوب الحروف عامة وحروف الجر خاصة» ومقتضى 
صنع المزني وإطلاقه أنه قياس مطرد. وسيأتي تفصيل ذلك والخلاف فيه *' . 


(۱) ينظر: ۲/ /الاء 45 من التحقيق. (0 ) ينظر: ۲/ ١١١‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: 7/ ١١5‏ من التحقيق. (4 ) ينظر: ۲/ ٠٠١‏ من التحقيق. 
(5 ) ينظر: ١١77/7‏ من التحقيق. ١(‏ ) ينظر: ۲/ ٠٠١‏ من التحقيق. 
(۷) ينظر: ١١1٠/7‏ من التحقيق. (۸) ينظر: ١١١/7‏ من التحقيق. 


"0¥ - 


المبحث الخامس : التوابع 


التابع: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه» وهو على خمسة أنواع: النعت» والتوكيدء 
وعطف البيان» وعطف النسق» والبدل» وقد ذكر المزني بعض أحكام التوابع في حروفه. 
ومن ذلك: 

أ-النسق 

عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف» وتكرر 
مصطلح النسق في مواضع من الكتاب» وحروف النسق تسعة» وقد ذكر المزني من حروفه 
مايلى: 


-١‏ فاء النسق 

ونصه يفهم منه أنها تفيد الترتيب» وأكد أنها تدل على فصل بين الأول والثاني وأن 
الفعل لم يقع منهما معّاء فقوله بالترتيب مفهوم من قوله: ( الأول والثاني ) » وباقي كلامه 
يفيد اتصال المعطوف بالمعطوف عليه مباشرة» وهو معنى التعقيب أيضاء وهو مذهب 
الجمهور؛ خلافًا للفراء الذي نفى إفادة الفاء للترتيب» واستغرب ابن هشام ذلك من 
الفراء» مع قوله: ( الفراء ) بأن الواو للترتيب كما نسب إليه النحاة"' ' . 


"- واوالنسق 

أكد المزني أنها لا تفيد إلا مطلق الجمع؛ وحكى الإجماع على ذلك وقد ادعى هذا 
الإجماع أيضًا السيراني؛ كذا ذكره ابن هشام ورده بأن عددًا من النحاة واللغويين يقولون 
بإفادتها للترتيب» منهم قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام 
والشافعي» ونقل الجويني في البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية. 

وانتهى ابن هشام إلى أن القول بعدم إفادة الواو للترتيب ليس إجماعاء وإنما هو قول 
غالب النحاة» وبنحو ما قال ابن هشام في رد دعوى السيراني يمكن أن نقول في دعوى 
المزني الإجماع نفسه؛ إلا إذا اعتبرنا أن الإجماع في عرف المصنف ينعقد بقول غالب النحاة 
بلا اعتبار للقلة المخالفة. وقد نسب ابن عقيل القول بإفادة الواو للترتيب إلى الكوفيين» 


١(‏ ) ينظر: ۲/ 5 6 من التحقيق. 
ظ رم - 


ونسب العكس للبصريين 

و اما يتصل بهذه الواو ما ذكره من نسبة العمل إليها في رد الثاني على الأول بمعناه 
وقد اختلف النحاة في حقيقة هذه الواو؛ هل هي نائبة عن العامل ؟ أو بمعناه... وقيل 
غير ذلك مما لا طائل من ورائه ”2 . 


*-( لا )النسق 

ذكرها المزني ومثل ها فقط دون أي تفسير» و( لا ) حرف نسق يفيد نفي الحكم عن 
المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه» وذلك بشروط؛ منها: أن يكون الكلام قبلها موجبا 
لا منفيّاء وأن يكون المعطوف مفردا لا جملة» وألا يكون صفة ولا خبراء وألا يصدق أحد 
متعاطفيها على الآخرء وإلاا خرجت عن العطف ووجب تكرارها » وها تفاصيل ستأتي 
في موضعها "' . ) 

5- أم 

و هي قسان: متصلة ومنقطعة» وأم المتصلة - وهي العاطفة - هي المسبوقة بهمزة 
التسوية أو بهمزة استفهام يطلب بها وبأم التعيين» وهذه الأخيرة تحديدا هي التي ذكرها 
المزني عند ذكره لألف الاستفهام» وجعل ( أم ) علامة عليهاء وعلامة المتصلة المسبوقة 
همزة التسوية أن تقع بين جملتين قبله| معا همزة التسوية» وكلتا الجملتين مؤولة بمصدر؛ 
فهم| جملتان في تأويل مفردين» وأم في هذه ا حالة , بمعنى الواو؛ نحو: : سواء علي أقعدت أم 


نف 


كمت. 

أما المسبوقة بهمزة التعيين - وهي التي قصدها المزني - فنحو: أ محمد مسافر أم 
خالد؟ 

و يجوز حذف همزة الاستفهام والتسوية قبل أم إن علم أمرها وم يوقع حذفها في 
لرا وتبفى أم متصلة كا كانت قبل الحذف؛ ويعنينا أم المسبوقة بهمزة الاستفهام التي 
نص عليها المصنف» فقد تحذف همزة الاستفهام هذه قبل أم؛ نحو قول الشاعر [ من 
الطويل ]: 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثان 


١(‏ ) ينظر: 57/7 7 من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ۳۷۷ من التحقيق. 
- 0۹ = 


و الفرق بين أم المتصلة المسبوقة مهمزة التسوية والمسبوقة بهمزة التعيين ما يلي: 

١‏ - أن الكلام مع الأولى لا يحتاج إلى جواب؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام. 
؟- أن الكلام مع الأولى محتمل للتصديق والتكذيب. 

. أن الجملتين مع الأولى في تأويل مصدرين؛ خلافا للثانية في كل ذلك"‎ -٣ 

ب- النعت 

ذكر المزني هذا المصطلح في عدد من المواضع با يفهم أنه يعني به عددًا من الأشياء. 


؟-الكليات المشتقة التى ينعت مها. 

النعت ( الصفة ) 

وهو التابع المكمل لمقصوده ببيان صفة فيه أو فيا يتعلق به..أقسام النعت: ينقسم 
النعت - كالخ - إلى مفرد» وجملة» وشبه جملة» وما ورد في حروف المزني من أحكامه ما 

١-يجوز‏ إدخال الواو قبل النعت المفرد» ىا يجوز النعت بلا واو» والواو هذه تسمى: 
واو دليل النعت؛ نحو: جاء أخوك وابن عمك والقريب لك» يعني بذلك شتخصًا واحذاء 
وجعل منه المزني قوله تعالى: ل وات خَلَيِكَ أل هَاجْرَنَ مَعَلَكَ 4" على قراءة ابن 
مسعود بالواو ”)» وقد ذهب إلى ذلك الطبري؛ حيث ذكر قراءة ابن مسعود هذه وقال: 
العرب تدخل الواو في نعت من قد تقدم ذكره أحيانا... واستدل الطبري لذلك با رواه 
بسنده عن أم هانئ: "أن النبي ئة خطبها فاعتذرت له... قالت: لم أحل له؛ لم أهاجر 
معه؛ كنت من الطلقاء" 0 


١(‏ ) ينظر: ٤۷۸ /١‏ وما بعدهامن التحقيق. ( 0 ر2۲۹/2 من التحقيق. 


(1)سنورة الأحرات 0 0( ) ينظر: ۲۷١/۲‏ وما بعدها من التحقيق. 
00 ينظر: تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل أي القرآن ) المجلد العاشر / ج ۲۲ / ص ».١50‏ وما 
بعدها. 


ez 


ما الذي ينعت به من الكلمات ؟ 

سبق القول بأن النعت يكون بالمفرد وبالجملة وبشبه الجملة» ويشترط في المفرد أن 
ارح رربي e‏ لاز ما ار 01 ل ) 

بعض الحروف الواردة فيها سماه بالنعوت مصطلحات محددة قد تكون لوا نف 
الكلمة كلهاء ومنه ما ذكره في الأوصاف المشتقة التي ينعت بهاء ومنها: 

١‏ - أفعل الذي مؤنثه فعلاء؛ نحو: أحمر الألف فيه تسمى آلف النعت. 

۲ - فعول» كصبور وعجول؛ الواو فيه تسمى واو النعوت وهذه تدخل ف البنية» 
ومجموع الصيغ يؤدي إلى القول بأن النعت فيه دلالة على الأوصاف الملازمة الملاصقة 
اا ا ا 

المبحث السادس : من الأساليب اللغوية 


باستقراء حروف المزني يمكن أن نتبين نها تضمنت إشارات إلى عدد كبير من 
حروف الأساليب النحوية واللغوية وفيا يل محاولة لتجميعها وإعادة بنائها. 

١‏ - أسلوب التعجب 

والتعجب: انفعال يحدث في النفس إذا رأت شيئا فيه مزية وزيادة وخفي السبب. 
والقول فيه كسابقه من حيث شروط الاشتقاق» وله صيغ قياسية تقدم بيانهاء وله صيغ 
سماعية أوردها المزني في ضوء حروفه. منها: 

أ- لام التعجب: لياس يا ود واي ا لله ده فلان !! 
ومنه قوله تعالى: ¥ لإيلّفٍ هُرَيْشٍ 4 " والتقدير: اعجبوا لإيلاف قريش. ومنه قوله 
تعالى : ىرايت 4 وكل ذلك مداره على السماع. 


"- أسلوب التفضيل 
تقدم في المسائل الصرفية القضايا المتعلقة بصيغة التفضيل الواردة عند المزني في ضوء 
الحروف الآتية:. 


١(‏ ) ينظر: 5530/1١‏ من التحقيق. (9)اسورة فرمتن ب 
(۳) سورة المرسلات / ۰۱۲ ينظر: 7/ ٠١‏ من التحقيق. 
5561١‏ - 


أ- ألف النعت: في 0 أفعل ) الذي مؤنثه یلا( 

ب- ألف الإبلاغ في أفعل منك”". 

؟- أسلوبا المدح والدم 

ورد عند المزني بعض الحروف المتصلة بالمدح والذم وإن لم تكن عا تعارف عليه 
النحاة في هذين الأسلوبين من ذلك: 

8 9 ۳ 

.. الف الذم‎ -١ . الف المدح‎ -١ 

ونص على آنا تصحبان هاء الداهية الداخلة للمبالغة في المدح؛ كعلامة ونسابة 
وللمبالغة في الذم؛ لمحو عا اح وتيت 3 


"-لام المدح وذلك نحو: لودع الرجلء ولوهبت المرأة” ' . 


070/0( 
34 -واو المدح: : نحو : وروی رچ 


4- واو الجحود: كقوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ آلو | 8 4" ونحو قولهم: ومن 
زيد في الناس ؟ قال المزني: تنكره بجحودك إياه” ' . 

والملاحظ على هذه الحروف أن المصنف قد أضفى دلالة الصيغة على الحرف في ألفي 
اللدح والذم» والمعنى ليس من دلالة الألف فقط» بل من مجمل الصيغة. 

وأضفى دلالة الماح المستفاد من التركيب كله على اللام وسهاها لام لماح؛ وكذافي 
واو المدح نجد أن المدح مستفاد من ( أي ) وتعرف بين النحاة بأنها أي الدالّة على الكالء 
وهي في حقيقتها استفهام تقريري. 

أما واو الجحود فقد أدرجتها ضمن حروف الذم لدلالة الإنكار عليه» وإن لم يكن 
صريحًا في الذم. كذلك نلاحظ على كل هذه الصيغ أن معنى المدح أو الذم فيها لم يخضع 


١(‏ ) ينظر: ٤۳۹ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: /١‏ 45 من التحقيق. 

(۳) ينظر: 601/١‏ من التحقيق. (: ) ينظر: 444/1١‏ من التحقيق. 

(ه ) الجخابة والهلباجة: معناهما: الأحمق [ المخصص لابن سيده / السفر السادس عشر ۱۸۳ ] وينظر: 
7 من التحقيق. 

() ينظر: 7/ ١7٠١‏ من التحقيق. (0) ينظر: 941/7 7من التحقيق. 


(4)شورة ال غمران/ ۴١‏ (9 ) ينظر: ۲/ ٠/5‏ من التحقيق. 
E )‏ 


للقياس؛ بل مردها جميعًا إلى السماع والاجتهاد الشخصي في التفسير ومن حروف المدح 
التي تقترب من الصيغ القياسية تما ورد عند المزني: 


5 -باء المدح : نحو قولنا : كفاك بزيد رجلا" ' . 


/1- -باء التعظيم: : نحو قولنا انافك يدر 

وهاتان الصيغتان من صيغ زيادة الياء اطرادّاء فباء المدح هي المزيدة في الفاعل» فإذا 
جاء بعده ( أن ) أو ( إن ) ومدخوها فإن ما دخلت عليه الباء هو المفعول» والمصدر المؤول 
حينئذ هو الفاعل؛ نحو: كفى بالمرء إِنّا أن يحدث بكل ما سمع 

وباء التعظيم هي المزيدة في المبتدأء حيث يعرب مدخوطا مبتدأء و(ناهيك) خبره. 
والتعظيم نوع من المبالغة في المدح» نفهم ذلك ما ورد في المعاجم في بيان معنى ( ناهيك): 
يقال هذا رجحل اهنك من رجز ماه أنه يعد وعبائه نهاك عن نطاب غر . 

وكذلك يجب التنبيه على أن المدح مستفاد من مجمل الصيغة في) سبق. 

5 

OOOO 

عند الخليل والمرادي. .. » وعلى خلاف ما عهدناه من ميله للتفريع» كذا نلاحظ اهتمام 


المزني بمعنى المدح والذم بين المعاني العامة" . 


٤‏ -أساليب النداء والندبة والاستفاثة 
أ - أسلوب النداء 


جعل المزني الألف المذكورة بمعنى ( يا ) " ولم يذكر المزني من حروف النداء 
غيرها باعتبار إفرادها إلا ما ورد عرضا في الأمثلة من : أي ويا. 


(1) ينظر: ٥٤١ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ٥٤۲ /١‏ من التحقيق. 
٠‏ (۳) ينظر: مختار الصحاح للرازي / با( ١١ /١‏ ). 
(: ) ينظر: ۲/ ١۲۲من‏ التحقيق. )٠(‏ راجع شرح ديباجة الكتاب ص 56 4. 


( ) ينظر: 557/١‏ من التحقيق. 
نا الايد 


أسماء لازمت النداء: 

قد ذكر المزني عرضا بعض الأساء التي لازمت النداء؛ وذلك في ألف التأنيث في 
نحو: Ca‏ يعني أن الدن لانم نعل الاح مانا لأنه ل ينص على 
ذلك على غير عادته في الحروف ‏ . 

حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: 

بالنظر في هذه الأوجه المختلفة سنجد أن المزني قد ذكر معظمها مبعثرا في حروفه؛ 
نحو ما ذكره نما يل: 

1ع الك ما دن زا راف وقد حاولت تفسير هذه الألف فوجدتها 
تنطبق في إحدى حالاتها على حالة انقلاب الياء ألفا مع إبقائها ''' . 

1 - في ياء الإيجاز: نجد أنها تشمل كل الحالات التى تحذف فيها الياء ومنها حذفها 
ف النداء مع الاجتزاء عنها بالكسرة 3 1 

۴ - في ياء الندبة: نجد أا تشمل حالة انقلاب المنادى ( في المندوب ) ألفاء ىا نص 
المزني على جواز بقائها ياء وكسر ما قبلها ““ . 

ب - أسلوب الندبة 

وهي التفجع على المنادى أو منه لآلم أو لفاجعة وقعت له» والمندوب هو المتفجع عليه 
أو المتفجع منه . وذكر المزني عددًا من حروف الندبة» هى: 

١-ألف‏ الندية؛ نحو : وأ زیداه 0 وسمى هذه الألف آلف الترنم. 

؟- هاء الندبة: ٠‏ وهي اطاء الللاحقة قة للمندوبس» في أسلوب الندبة في نحو الال 
السابق» فاخا المزني فيها لغتين.» الرفع والكسر والأصل هذه الماء عند النحاة 
السكون» لأا موضوعة للوقف» والقول بتحريكها قول بعض الكوفيين» وعده بعض 
النحاة لحتا فاحشًا وخروجًا عن كلام العرب» كا صرح بذلك ابن يعيش " . 


١(‏ ) ينظر: ٤٤٥ /١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ٤۷۳ /١‏ من التحقيق. 
(۳) ينظر: ۲/ ۳٤۲‏ من التحقيق. (: ) ينظر: ۲/ ۳١١‏ من التحقيق. 
(5) ينظر: /١‏ 507 من التحقيق. (5) ينظر: ۲/ 0؟7من التحقيق. 


ES 


٣-ياء‏ الندبة: وقصد ما الياء الداخلة عند التفجع والتأسي؛ في نحو: يا ويلتي 
ويا حسرتي» وذكر أنه يجوز أن تكون الياء - هنا - للإضافة» وأن تكون للندبة» يعني 
بذلك كسر ما قبلها على الأول» أو فتحه على الثاني. ظ 
وأخيرًا ذكر المزني أنه يندب بلا واو في نحو: أ زيداه» يا زيداه» وهذا مشروط بأمن 
الل ٌ 

ج - أسلوب الاستغاثة 

ورد من حروف الاستغاثة عند المزني: 

- لام الاستغاثة: نحو: يا لكذاء يا لناب" ' . 

ونلاحظ على الحروف السابقة ما يأتي: ظ 

١‏ - يعتبر النحاة ومنهم المزني ( يا ) أمّا لباب النداء وما يتبعه من الندب والاستغاثة» 
بل والتنبيه كا سيأتي هناء وهي أعم حروف النداء » والدليل على ذلك أنه فسر آلف النداء 
( ا همزة) بقوله: ( يا ) وكذلك وقوعها في الندبة موقع الواو ( وا ). ولذلك اختصت 
بأمور» منها: أنها تدخل على كل نداء» وتتعين في نداء لفظ الجلالة وفي أيهاء وأيتهاء وفي 
الاستغاثة» وهي التي تقدر وحدها عند الحذف. 

-١‏ في ألف النداء: يمكن أن نفهم من تمثيل المزني وتفسيره للمثال أنه يجيز إضمار 
همزة ( ألف ) النداء» وذلك مفهوم تمثيله بقوله: أا الرجل» وتفسيره بقوله إنه بمعنى: يا 
أا الرجل . وهذه مسألة خلافية؛ وفيها تفصيل» فيمتنع حذف حرف النداء في المواضع 
الآتية: في نداء المندوب » وفي نداء المستخاث» وفي نداء البعيد» وفي نداء الضمير» وفي نداء 
النكرة غير المقصودة» وفي نداء اسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم» ويجوز حذف 
حرف النداء في غير مواضع المنع. 

۳- تحريك هاء الندبة من مذهب الكوفيين كا تقدم منذ قليل. 

4- لام الاستغاثة عند المزني تشمل لامي المستغاث به والمستغاث له؛ خلافا لعدد من 
النحاة. 


(۱) ينظر: ۲/ ١١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ٠١١‏ من التحقيق. 
TO‏ 


المزني للتنبيه كا سيأتي بعد قليل. 

۵- حروف التنبيه 

أورد المزني من الحروف التي تكون للتنبيه ما يلي: 

١‏ - ألف التنبيه: ونص المزني على أنها تراوح الياء مرة و( لا ) مرة أخرى؛ نحو: أي. 
وا 

. هاء التنبيه: نحو الحاء في: هذاء وهل‎ -١ 


POT OPE O‏ وق لء كمال :بق رو عدوا 
آل ”*". قال المزني عن الآية الأولى إن التقدير: ألا يا هؤلاء اسجدوا'“. 

ونلاحظ على هذه الحروف: 

١‏ - المعروف عند اللغويين أن التنبيه هو وظيفة الأداة كلها في ( ألاء أي ) وجعل 
المزني معنى التنبيه مستفادًا من الألف. على عادته في إضفاء معنى الأداة كلها على احرف 
محل التفسير والتمثيل. وفي تمثيله بأي فيه نقل لمجال الحرف من النداء إلى التنبيه؛ كما سيأتي 
في ياء التنبيه هنا. 

الاووادايان لاتق (لعلي ) E E‏ القول بان أصلة 
(ها) التي للتنبيه» و( 1 ) فعل أمرء وإليه ذهب الكوفيون. وأهل نجد يصرفونتها؛ 
فيقولون: هلًا» وهلمُواء وهلممن... 

O‏ وذ 
للتنبيه» ففي الشاهد الأول اجتاع ( يا ) مع ( ألا ) وهذه حالة ها مسوغ عند بعض النحاة 
من انتقال دلالة (ألا) إلى ( يا )...2 أما الشاهد الثاني فإنه صريح في أن أدوات النداء 
تستخدم للتنبيه» والدليل على ذلك أنه لم يذكر ( ياء ) للنداء؛ على حين ذكر له ألفا. وقد 
ذهب به إلى أن أصل حروف النداء أنها موضوعة للتنبيه وقصر بعضهم مجيء ( يا ) للتنبيه 
على مواضع محددة» وقد ذكرتها ونقلت الخلاف فيها عند عرض المصنف هذه الياء. 


)١(‏ ينظر: 444/١‏ من التحقيق. (۲) ينظر: ۲/ ۲۳۷ من التحقيق. 
(۳) سورة النمل/ 6؟. ٤(‏ ) سورة الأعراف / 694. 
(0 ) ينظر: ۲/ ۳۳۸ من التحقيق. 
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- يمكن أن يقصد المزني الياء فقط في ( يسجدوا ) وني ( يا ) وذلك أنه قد جعل 
الألف - مثلا - في ( يا ليت ) ألف التمنى» والمعروف عند النحاة أن ( يا ) عندما تدخل 
على ( ليت ) تصبح ( يا ) للتمني» فإذا كانت الألف للتمني في هذه الحالة عند المزني فإن 
( الياء ) فقط - عند المزني - للتنبيه» وليس ذلك غريبًا على ميله للتفريع وتحليل الكلمات 
إلى أدق صورة ممكنة. 

٦‏ - أسلوبا الإغراء والتحذير: 

ذكر المزني مصطلح الإغراء فقط» ولكنه قصد به الإغراء والتحذير معا. 

وليس المزني وحده من يقتصر على الإغراء للدلالة على التحذير أيضا؛ حيث نجد أن 
كثيرا من النحاة يقتصرون على ذكر مصطلح الإغراء وإدراج التحذير تحته؛ وذلك لأن 
أحكامه) في مجملها متشابهة؛ فالإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله» والتحذير 
تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليفعله» وصورهما متشابهة» مع مراعاة أن الإغراء لا يكون 

وما ورد من حروف الإغراء وقضاياه عند المزني: 

١‏ -ألف الإغراء: في نحو: دراك وتراك". 

؟حباء الإغراء: في نحو: عليك بزيد» ودونك بزيد»ء ونص المزني على أن باء الإغراء 
انه CD ys E A AR NL e‏ 
هذه لا تقال مع غيرهماء يعني لا تدخل على غير هاتين الكلمتين من أسماء الأفعال ش 

كا ذكر المزني- عرضًا - النصب على الإغراء فيها نقله عن الفراء» في نحو قول 
الشاعر [ من الوافر ]: ٠‏ ظ 

وما سبق يمكن أن نلاحظ مايل: 

١‏ - لاقت صيغة ( فعال ) عناية المزني» وأطلق على الألف فيها مسميات مختلفة» منها 
ما مر في ألف التأنيث؛ في نحوء صناع ولكاع” ' . 


١(‏ ) ينظر: /١‏ 445 من التحقيق. (۲) ينظر: /١‏ 5 0 من التحقيق. 
(۳) تقدم التعليق عليه» ينظر: ۲/ ۲٠١‏ من البحث. 
(: ) ينظر: ٤٤٥ /١‏ من التحقيق. 
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ومنه ما أورده هنا في ألف الإغراء» وهي من صيغ الأمر القياسية في أساء الأفعال» 
كنزال ودراك؛ قياسًا على المنقول منه» نحو: حذار... والقياسي في ذلك الكسرء وورد فيها 
الفتح على لغة بن سد نحو: نزال وقتال.. إلخ وتوسع بعض النحاة فيهاء كا سيأتقي 
تفصيله ''' . 

كا تأي صيغة ( فعال ) في تسمية الأنثى» كحزام وقطام. 

؟-أكد المزني أن المتعدي من أساء أفعال الأمر بالباء صيغتان فقط» مشيرًا بقوله: 
( ولا يقال مع غيرهما ) إلى أن وضع الظروف والمجرورات موضع الأفعال - بوجه عام 
- موقوف على السماع في تعدّيه ولزومه» فا سمع متعديًا بحرف ل يتعدٌ بغيره» وما كان 
متعديًا بنفسه فإنه لا يتعدى إلا بالحرف والعكس صحيح ”"2. 

۷- أسلوب القسم 

وقد ذكر المزني من حروف القسم ما يأتي: 

. ألف القسم: نحو: ألله إنك لظالم» وايمن ¿ الله» وایم الله‎ - ١ 

- باء القسم: نحو: بالله إني لمؤمن”* . 

۳- ناء القسم: نحو: تالله”” . 

5- لام القسم: نحو: لعمرك "' ' . 

4- واو القسم: نحو: والله لا أفعل ذلك" . 

وبملاحظة هذه الحروف نجد ما يأ : 

-١‏ ل يذكر المزني عمل هذه الحروف إلا في الواو حيث أكد أنها تخفض الأسياء؛ 
وعند حذفها يجوز في الاسم وجهان: الرفع مع الخفض أو النصب» والأول اختيار 


الكوفيين والثاني اخختيار البصريين. 

)١(‏ ينظر: /١‏ 545 من التحقيق. (0 ) ينظر: /١‏ 5: همن التحقيق. 
() ينظر: 587/١‏ من التحقيق. (: ) ينظر: 777/١‏ من التحقيق. 
(0 ) ينظر: ۲/ ۲۲من التحقيق. ( ) ينظر: ۲/ ٠١6‏ من التحقيق. 


(۷) ينظر: ۲/ 44 ”من التحقيق. 
~A =‏ 


-١‏ والمفهوم من تفريق هذه الحروف أن كلا منها أصل قائم بذاته» وهو أفضل ما 
الباء.. إلخ. 

۳- لم يفرق المزني بين حروف القسم المستقلة ببنيتها ( حروف المعنى ) نحو الواو 
والتاء» وبين حروف القسم الواقعة في كلمة يدل مجموعها على القسمء نحو: ايمن الله؛ ايم 
الله» لعمرك... إلخ.  ٠‏ 

يفهم من مثال المزني أن تاء القسم لا تكون إلا مع لفظ الجلالة» وقد أجاز غيره 
دخوها مع لفظ ( رب ) في نحو: ترب الكعبة» وهذه المسألة فيها خلاف. 
ور "21.. إلخ. 
- عند اتصاله بها مباشرة بالشروط ا معروفة - بالنون. 

. -(لا) جواب القسم: والله لاتقم”''‎ ١ 

۳ - النون الثقيلة: وهى نون التوكيد التى تدخل في المستقبل عند توكيده في جواب 
د م0( 
القسم المتصل باللام : 

م-أسلوب الاستفهام 

ذكر المزني بعض حروف الاستفهام أصالة» وهي حروف الاستفهام المفردة» 
والبعض الآخر ورد عرضا في ثنايا ا لحروف» من ذلك: 

١-ألف‏ الاستفهام؛ نحو: أقام زيد ؟ وجعل من علاماتها: 


أ) أن ياتي بعدها ( أم ). 
ب) نحل ( هل ) محلها استحسانا. 
١(‏ ) سورة التين / ؟ . (۲) ينظر: ۲/ ۳۸١‏ من التحقيق. 


(۳) ينظر: ١97/7‏ من التحقيق. 
4م - 


- ؟-( هل ): وقد ذكرها كعلامة من علامات الألف» كا تقدم ونلاحظ على هذه 
الحروف ما يأتي: 

-١‏ قد يفهم من كلام المزني المساواة بين ألف الاستفهام و( هل ) على حين تعتبر 
ألف الاستفهام ( ال همزة ) أم الباب وتختص عن ( هل ) وغيرها بعدد من الميزات» وقد 
ذكرتها في موضعه من البحث "' ' . 

؟- ومن القضايا المتصلة بهمزة الاستفهام ( الألف ) ما ذكره المزني من حالة دخوها 
على كلمة مبدوءة بألف ( همزة ) نحو: أأنت» أإذاء فذهب المزني إلى جواز إدخال ألف 
بينهما عند التخفيف» وساها آلف الإدخال أو آلف الإقحام» وأمثلته تضمنت حالتين؛ 
الأولى: دخول همزة الاستفهام على همزة مفتوحة» والثانية: دخول همزة سد على 

ا . ولذلك تفصيل مذكور في ألف الإدخال ”. 

- ذكر المزني عددا من الحروف ترجع في حقيقتها إلى تفريعات عن حروف 
الو 

أ) ألف التوبيخ؛ نحو: أقعدت بالبيت ! فالأسلوب استفهام والألف استفهام» 
والتوبيخ من ال معاني الفرعية التي تخرج إليها الألف عن حقيقة الاستفهام ". 

ب ) آلف التمني: نحو: ألا ماءَ فأشربه... وأصلها ألف الاستفهام دخلت على لا 
التبرتة أو ( لا ) النافية» والتمنى مستفاد من الأداة كلها التى تغير معناها بعد تركيبهاء أما 
الهمزة ( الألف ) فهي الدالة على الاستفهاء “. ۰ 

وأخيرًا: ذكر المزني انتصاب المضارع المقترن بالفاء الواقعة في جواب الاستفهام؛ 
نحو : هل لك مال فتعين ؟ 

۹-أسلوب التوكيد 

ذكر المزني عددا من مواضع التوكيد في حروفه» من ذلك: 
١-باء‏ التوكيد والعموم: وقصد بها الباء الداخلة في خبر ( ما ) النافية؛ نحو قوله 


تعالى: #وْمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 7" , 


)١(‏ ينظر: /١‏ 51/6 من التحقيق. (0 ) ينظر: /١‏ 51/6 من التحقيق. 
(0) ينظر: 507/١‏ من التحقيق. (: ) ينظر: 507/١‏ من التحقيق. 


(5 ) سورة البقرة / ۸» ينظر: 0١6 /١‏ من التحقيق. 
ا 


؟ح-باء الانضمار: وهي الباء السابقة و لكن حالة إضمارها؛ على نحو ما قدره المزني في 
قوله تعالى: ما هدارا ) '' ' قال: أي: ببشر. | 

#اتدسين E‏ !الحو سانيا "7 

-لام التأكيد: نحو: إنك لتحفظ القرآن» ونص على آنا كل لام يصح الكلام مع 
ا 

٥-لام‏ جواب (إن): ذكر أن فيها معنى التوكيد» وتختص بإن؛ لأنها تكسر همزتها” '. 

. لا) التوكيد؛ نحو: ما قام زيد ولا عمرو”‎ (-٦ 

- النون الثقيلة» وتقدم تفصيلها في الفعل" ' . 

۸- التوكيد بإِنْ النافية وإلاء وهو مقتضى ما ذكره المزني في لام إلا" . 

... إلى غير ذلك مما اشتملت عليه حروف المزني من الحروف التي تندرج تحت 
أساليب لغوية أخرى؛ اللام التي بمعنى الفاء» فهي الداخلة فى جواب الشرط» وكذلك 
لام جواب لولاء ولام جواب إذن.. إلخ» وفيها ذكر - بعون الله - كفاية. 


١(‏ ) سورة يوسف / ۱ ينظر: ٥/١‏ من التحقيق. 


(۲) ينظر: ۲/ ٤٥‏ من التحقيق. (۳) ينظر: ٠١9/7‏ من التحقيق. 
(: ) ينظر: ۲/ ٠٠۲‏ من التحقيق. (5 ) ينظر: ۲/ 87 ”من التحقيق. 
( ) ينظر: ١97/7‏ من التحقيق. (۷) ينظر: 171/7 من التحقيق. 
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القسم الثالث 
نص كتاب «حروف الهجاء ) 


لأبي الحسن علي بن الفضل المزني 


آم 
8 ©© ¢ و 


سرح وتحفيىق 
د. أشرف القصاص 


هذا تاب حروف الجَاء 
ش وتعريفهاء والإخبار عنها؛ 


ااا وَنَفْياء وَوَضْلاً وَفَضْلةً؛ 


سيخ الْعَلامَةء وا لحر القَهَامَةء 
ر ۵ سے ص و ر ل 
فريدٍ دهره؛ وَوَحِيدٍ عصره وأوانه؛ 


ا 


۳ ن کا ر ص 2 0 
ره الله تَعَالىى وَتَفعَنا بو وَالمسَلِوِين؛ 
آمِينَ آمِينَ» آمِينَ / 


EY 


)١(‏ كذا ديباجة الكتاب على صفحة الغلاف في النسخة التيمورية (ت) والظاهر أنها ليست من وضع 
المصنف؛ بل لعلها من وضع معاصر له أو عالم بفضله» أو من وضع أحد تلاميذه أو حتى من 
وضع الناسخ» كا يبدو من طريقة تعريفه بالمصنف» و يمكن أن نتبين منها عددا من الحقائق على 
النحو التالي: 

أولا: التأكيد على عنوان الكتاب الصحيح بقوله: " هذا كتاب حروف الحجاء' . 

ثانيًا: التأكيد على نسبة الكتاب إلى مصنفه أبي الحسن المزني» وهو تأكيد على كنية المصنف الصحيحة 
(أبو الحسن) اتفاقا مع مصادر ترجمته عند ياقوت والسيوطي والصفدي. 

ثالًا: بيان مكانة المصنف العلمية با يتفق مع ما ورد في ترجمته عند كل من ترجم له؛ لا سي ما نقل عن 
الإمام الطبري في الثناء على علم المزني و التأكيد على أستاذيته لمعاصريه. 

رابعًا: بيان موضوع الكتاب» حيث يُعتى بحروف الهجاء و بيان مواقعها في مباني الكلام و دورها في 
معانيه المختلفة» وذلك كبا جاء على الغلاف. وتعريفه يحتاج إلى تفصيل» وبيانه فيا يلي: 

١‏ - قوله: " حروف الحجاء ": قلت: يرى جمهور النحاة أن الحروف على ضربين: الضرب الأول: 
حروف المعاني» والضرب الثاني: حروف الباني» وجعلها الزجاجي على ثلاثة أضرب» و بيان هذه 
الأقسام كالتالى: 

أولا: المشهورعند النحاة و ما يذكره غالبية أصحاب مصنفات الحروف أن الحروف على ضربين: 

الضرب الأول: حروف المعاني: 

وحرف المعنى هو كلمة تدل على معنى في غيرها فقط - على المشهور الغالب - كواو القسم» و عن» 
ومن ... وما أشبه ذلك» وإلى ذلك ذهب أبو علي الفارسي» والزمحشريء وابن الأنباري 
والزجاجي» والفاکهي» وابن هشام» والسيوطي» وغيرهم. ١‏ 

- ۳۸1 - 


= [ينظر: شرح الحدود النحوية للفاكهي/ 7١‏ - تحقيق/ محمد الطيب إبراهيم - ط ١‏ دار النفائس - 
بيروت - ۱۹۹٩1‏ م» شرح الكافية للرضي 01١‏ -ط دار الطباعة العامرة - استانبول -5١71١اهب‏ 
القانون في النحو للجزولي / 07 نقلا عن الشرح الصغير للمقدمة الجزولية للشلوبين» الجامع 
الصغير لابن هشام / ۲ - تحقيق/ محمد شريف الزيبق - مطبعة الملاح - دمشق -1188ه - 
١م‏ ]. 

وذلك بإشارتهم إلى أن الحرف يفيد معنى ليس في اسم ولا في فعل؛ وأكد ابن فارس أن حرف المعنى لا 
يؤدي معنى إلا إذا انتظم في جملة مفيدة.[الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها لأحمد بن 
فارس -1١/‏ تحقيق د / عمر فاروق الطباع - ط١‏ -مكتبة المعارف - بيروت - ١447‏ م] وحرف 
المعنى ليس جزءًا من الكلمة أو بعضًا منهاء بل هو كلمة مستقلة قائمة بذاتهاء ومعناها يظهر في 
غيرهاء ويرى بعض المعاصرين - و معهم الحق - أنه لم ينازع في دلالة الحرف على معنى في غيره 
أحد إلا ما ذكره ابن هشام بقوله: " دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره - وإن كان مشهورًا عند 
النحويين - إلا أن الشيخ بهاء الدين بن النحاس نازعهم في التعليقة» وزعم أنه دال على معنى في 
نفسهء وتابعه المؤلف» يعني أبا حيان الأندلسي. (ينظر: شرح اللمحة البدرية لابن هشام 05١5/١‏ 
6 - تحقيق د / هادي هبر - ط مطبعة الجامع - بغداد - ۱۳۹۷ھ - /191/17م). 

الضرب الثاني: حروف المباني: 

sS كلظ رودا واوا الي و‎ CS I 

ثانما: : تقسيم الزجاجي للحروف: 

م 
التي هي أصل مدار الألسن عربيها وعجمهاء وحروف الأسمء والأفعال والحروف التي هي 
أبعاضهاء نحو العين من (جعفر)» والضاد من (ضرب». والنون من(أن)» واللام من (4) وحروف 
المعاني التي تجيء مع الأسماء والأفعال لمعان " [راجع: الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم 
الزجاجي / 4ه - تحقيق د/ مازن مبارك -ط ٤‏ - دار النفائس - بيروت - ١9187‏ م]. 

ونص كلام الزجاجي المتقدم يؤكد أن الحروف عنده على ثلاثة أضرب» و يمكن تفسيرها في ضوء كلام 
الزجاجى نفسه على النحو التالي: 

أما الضرب الأول: فهو حروف المعجم: 

ويعني بها تلك الحروف التي هي أصوات ليست متوافقة ولا مقترنة» ولا تدل على معاني الأسماء . 
والأفعال والحروف» ولكنها تعتبر أصل تركيب أقسام الكلم» » فالباء في (ضرب) هي صوت 
وليست حرفا حصا مستقلا دالا عل معنى فى غبرة» والضاد والراء مثلهاء فهذء الأحرف القلاثة 
حروف هجائية صوتية نتج عن تركيبها كلمة (ضرب) الدالة على الحدث والزمان. 

وأما الضرب الثاني: فهو الحروف التي هي أبعاض الكلم: 

وذلك أن البعض حد منسوب إلى ما هو أكثر منه» كما أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه» نحو الحيم 
في كلمة (جمل) فالجيم بعض من كل وهذا الحرف(الجيم) منسوب إلى أكثر منه» ويعني الزجاجي - 


AE 


= بهذا الضرب حروف الباني التي يتكون منها أقسام الكلم. 

وأما الضرب الثالث: فهو حروف المعاني: 

نحو (من) و (إلى)...وهي حروف دالة على معان في غيرها - على الأشهر - ف (من) تدخل في الكلام 
للتبعيض» وهي تدل على تبعيض غيرها لا تبعيض نفسها؛ كذا أفاده الزجاجي ملخصًا [ينظر: 
الإيضاح في علل النحو الزجاجي / ؛ 25 وكذا الجمل للزجاجي / -۳۷١‏ تحقيق / ابن أ شت 
ط۲- مطبعة باریس ١16١‏ م]. ظ 

وهنا يجب التنبيه على مسألتين مهمتين» الأولى: العلاقة بين حروف المعاني وحروف المباني» والثانية: ما 
المقصود بقوله: " حروف الحجاء " ؟ والجواب فيا يلٍ: 

أولا: العلاقة بين حروف المعاني وحروف المباني: 

فيا تقدم طرف من الفروق بين الضربين المذكورين للحروف» وقد ميز النحاة واللغويون بينهماء من 
ذلك ما يراه ابن جني من أن حروف المباني تكون مصوغة مع الكلمة أصلا أو زيادة أو قلبًّا أو 
إعلالاء و هذه لا تعد حرف معنى على الإطلاق» لكر هناك عددًا من الحروف تكون أحيانًا حرف 
معتی وأحيانًا أخرى حرف مبنى؛ تحو: ا همزة فى: أ محمد عددك ؟ و في: أ زيد اكتب الدرس. فهي 
في الأولى للاستفهام» و في الثانية للنداء... وهي بذلك حرف معنى» وقد تأي حرف مبنى في نحو: 
أخذ. سأل» أمر... إلخ؛ لأنها مصوغة مع الكلمة» والباء تكون من حروف المعاني إذا أتي بها لمعنى 
في غيرهاء نحو: كتبت بالقلم» وهي - الباء - هنا ليست حرف مبنى» بل هي حرف دال على 
الاستعانة أو الإلصاق (على خلاف في ذلك) ولا تعد من حروف المعجم؛ لأنها ليست مستقلة غير 
متوافقة مع غيرها؛ لكنها - الباء - في نحو كلمة (ضرب) تعد من أصل الكلمة. [ينظر: سر صناعة 
الإعراب لأبي الفتح عثهان بن جني )۱۳۸/١(‏ ط الحلبي - 5 ١۱۹م‏ - بتصرف كبير]. 

والملاحظ أن أغلب حروف المعاني الأحادية الوضع تشبه بصورتها حروف المباني من حيث الشكل» 
وليس كذلك من حيث المعنى» بخلاف حروف المعاني الثنائية أو الثلاثية التي لا تتوافق مع حروف 
المعجم لا من حيث الشكل ولا من حيث المعنى. ) 

[ينظر تفصيل هذه الملاحظة في الجنى الداني للمرادي / ٠١7‏ - تحقيق / فخر الدين قباوة - والأزهية في 
علم الحروف للهروي / ۲۹٤‏ - تحقيق / عبد المعين الملوحي]. 

وقد انتبه بعض مصنفي الحروف للشبه المذكور بين الحروف الأحادية من حروف المعاني وبين حروف 
المباني» و نبّه إلى ذلك» فمثلا نجد عند الإمام الإربلي في كتابه (جواهر الأدب في معرفة كلام 
العرب) عرضًا للحروف الأحادية التي ترد على حرف واحد فقط» ويمكن أن تكون حروف معانٍ 
وحروف مبانٍ؛ حسب الحالات التي ترد فيهاء وقسمها إلى قسمين: 

الأول:هو ا حروف المحضةء أي: التي لا تقع إلا حرفاء وهي ستة حروف: الهمزة والباء والسين والفاء 
واللام والميم. 

والثاني: هو الحروف المشاركة نوعا آخر من الأسماء والأفعال أو كليهماء وهي: الألف. والتاءء والكاف. 
والنون» والحاء» والواوء والياء. [ينظر جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي/ ٤‏ - ط- 


NE 


دار النهضة - القاهرة - ١917/5‏ م» والجنى الداني / /91]. 

ودر الا شار ةل أن هناك جروا أحادية غد ها عضن الحا خر وف معان ر قال فا ارون اا 
حروف مبان» ومن هذه الحروف: حروف المضارعة» وهي النون و التاء والياء و الهمزة» فهي عند 
بعضهم حروف مبانٍء کا عند ابن الحاجب» وعليه فهي حروف غير زوائد عنده» على حين یری 
آخرون أا حروف معانء كما عند العلامة الرضى الاستراباذي» وعليه فإنها حروف زائدة لمعنى 
وكلات مستقلة عنده. [ينظر: راا الارفى ا 5 الجنى الداني / 2١1/5‏ 
جواهر الآدب / .]٦۷‏ 

ومن أوجه الاختلاف أيضًا بين حروف المباني وحروف المعاني أن بعض حروف المباني يأتي نيابة عن 
الحركات؛ كالنون في التثنية والجمع» وذلك على مذهب من يرى ذلك» وإلا فقد اختلفت آراؤهم 
في ذلك على مذاهب شتى» وسيأتي ذكرها عند الكلام على الإعراب بالحروف. 

أما حروف المعاني فلا تأتي نيابة عن شىء وإن) تأتي للدلالة على معنى في غيرهاء بخلاف حروف المباني 
التي يؤتى بها لتصاغ مع الكلمة وتتركب معهاء وتزاد لغرض من الأغراض كال معنى والإلحاق» 
وتكون نيابة عن حرف أو حركة وكذا تخضع حروف الباني للقلب والإبدال وما أشبه ذلك. [لمزيد 
من تفاصيل هذا الفرق ينظر: شرح الكافية ”/ ۳۷١‏ الممتع في التصريف لابن عصفور ۲٠٤/١‏ - 
5ط حدار الافاق - بيروت--91/8١م].‏ 

كما تختلف حروف المعاني عن حروف الباني من ناحية العدد» فحروف المعاني تزيد على التسعين» على 
حين نجد أن حروف المباني لا تصل إلى هذا العدد؛ بل هي أقل بكثير؛ وكذلك تختلف حروف 
المعاني عن حروف المباني من حيث التعريف والتنكير» فحروف المعاني من حقها أن تكون معرفة, 
نحو: إن» وليت... إلخ» أما الحروف المجائية (حروف المعجم) والتي اعتنى بها هذا الكتاب 
(حروف الهجاء) فمن حقها أن تكون نكرات» فهي تقبل حرف التعريف وتصبح معرفة به» ومن 
غيره تكون نكرة؛ خلافا الحروف المعاني التي هي أشياء معروفة وقد عرفت مواضعها وأثبتت 
حقائقهاء لذلك يمنع دخول حرف التعريف عليها. 

- المسألة الثانية: المقصود بقوله (حروف المجاء): 

قصد المزني رحمه الله بكتابه هذا حروف المجاء التي هي حروف المعجم المفردة و اعتنى ببيان أحوالها 
المختلفة ى) ذكرت ديباجة الغلاف» واعتمد في ذلك على الحروف الحجائية المفردة التي تمشل كل 
حروف المباني» وفي الوقت نفسه تمثل عددًا كبيًا من حروف المعاني» وهي كل حروف المعاني 
الأحادية الوضع (المفردة) كا يذكر النحاة» وعددها ثلاثة عشر حرفا عند بعضهم» كا عند المالقي» 
وهي أربعة عشر حرفًا عند آخرين» كالمرادي حيث زاد على المالقي حرف الشين» وذهب بعض 
المحدثين إلى أنها اثنا عشر حرفاء كى) ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني. [ينظر الخلاف في عدد الحروف 
الأحادية في:الجنى الداني / ۹٤‏ رصف المباني / 5» الموجز في قواعد اللغة العربية للأستاذ / سعيد 
الأفغاني / ۳٤۱‏ - ط۳- دار الفكر -/ا/191م]. = 
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= أما الحروف المركبة فلا مجال ها في هذا الكتاب إلا ما سيأتي عند المصنف في فصل (لام ألف) حتى هذا 
الفصل يترجح أن المقصود به الألف التي لا يتوصل إليها إلا باللام فيكون المقصود حرفا مفردًا 
أيضا؛ كذلك سنجد بعض الأدوات المركبة تأي عرضا في ثنايا الحروف المفردة وليست مقصودة 
بالتبويب ولا عمدة في الكتاب ولا تندرج تحت حروف المصنف (أعني حر وف الهجاء) وإنم) 
وردت باعتبار دراسة حرف من حروفها كأصل أو زائد أو غير ذلك من حروف الحجاء المفردة؛ 
نحو الألف في (ألا) فهي ألف التنبيه» والآلف في(إن.أن, إذ) فهي ألف الأدوات... ومع ذلك 
فالمقصود الحروف المفردة و ليس الأداة كلها. 

و قوله: " وتعريفها والإخبار عنها ": قلت: فيه بيان لموضوع الكتاب» ولا يعني بذلك التعريف سوى 
العد والتفسير - كما سياه المصدف - وذلك أنه حصر الحروف عدّة كما يراها ويعتقدهاء وأغلب 
تفسيراته في معظم الحروف لا يتعدى التمثيل» أو التمثيل مع قليل من الشرح في بعض الأحيان. أما 
أنه يعني بالتعريف والإخبار عنها الحد والتفصيل فلا ينطبق على مضمون الكتاب تماماء وإن كان 
الكتاب لم يخل من ذلك؛ فقد تضمن الكتاب دراسة الحروف في حالاتها المختلفة» وهو ما نتبينه من 
باقى التعريف في) بعد: 

و قوله: " إثباتا ونفيًا ": قلت: ويحتمل ذلك أحد أمرين أو كليه|: 

الأول: أن الكتاب يتناول دلالة الحروف- أو بعضها- على الإثبات أو النفي» وهما من أشهر المعاني 
العامة التي يمكن أن يؤديها الحرف. ويندرج تحتها كثير من المعاني. 

والثاني: أن يعني أن ما أثبت في الكتاب من حروفٍ فهي الحروف التي لها حقيقة - من وجهة نظر 
المصنف - ومالم يذكره فهو منفي لا حقيقة له ولا يعد من أقسام الحروف عند المصنف. 

ويقوي المعنى الأول شهرة معني الإثبات والنفي» وقد يعترضه أن ذلك ينطبق على عدد كبير من 
حروف المعاني» فهاذا عن حروف الباني ؟ والجواب أن منهجه في التحليل لا يكاد يفرق بين حرف 
المبني وحرف المعنى» فمثلا(لات) وهي حرف نفي» يتناول التاء فيها كحرف مستقل و هو حرف 
مبنى... إلخ» ويقوي المعنى الثاني أن المصنف قد قدم إحصاء واستقصاء لأكبر عدد تمكن من المعاني 
والدلالات التي يمكن أن يسهم الحرف في أدائها في البنية أو التركيب أو السياق. 

وقوله: " وصلا وفصلا ": 

قلت: ويعني بذلك اهتام المصنف في حروفه بحالتي الحرف وصلا وفصلاء حيث يدرس كل 
استخدامات الحرف الممكنة في هاتين الحالتين» كا يعني الكتاب بالحروف الناجمة عن حالات 
الوقف أو الوصلء وبيان أثر ذلك على البنية أو التركيب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[وَصَلَّ الله عل سینا محمد وآلو] "1" 


عوك اللَّهُمَيَاوَبٌ] ٠‏ 
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)١(‏ سقط في د. 

(؟) سقط في ت. 

(؟) هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه المصنف كلمة (باب) للحرف المعقود له الباب» باستثناء (لام 
ألف) فقد قدم لها بقوله: فصل في لام ألف. 

)٤(‏ في ت: الألف» والمثبت من د وهو موافق لمنهج المصنف في تسمية الأبواب. 

و قوله: " الألفات ": قلت: و هنا يجب التنبيه على مسألة مهمة» وهي أن المصنف قد جمع بين الألفات 
وال همزات معا تحت اسم (الألفات) وهذا لا يعني - مطلقا - أن المزني لايفرق بين ال همزة والألف» 
وإنما كان على وعي تام بالفرق بينهماء يؤيد هذا الزعم أنه سيذكر فصلا للهمزات آخر هذا الكتاب» 
وفيه أنه سينقل عن جمهور النحويين أن الهمزة غير الألف» والحق معه تماما؛ حيث فرق الجمهور 
بين الحرفين على نحو ما سيأتي تفصيله بعد سطور. وإنما قصدت إلى إثارة هذه المسألة هنا لبعض 
أمور» منها: | 

أولا: التأكيد على أن جمهور النحويين واللغويين قد فرقوا بين الهمزة والآلف وأنهم كانوا على وعي 
بالفرق بين الحرفين» وإنم) جمع بعضهم بينهما تحت اسم الألف أحياناء أو تحت اسم الحمزة أحيانا 
أخرى؛ متابعة لسيبويه في هذه التسمية» أو لشدة تقار ) في الخصائص . و اشتراكههما في عدد من 
مواضع الإبدال والإعلال. . ظ 

الثانى: إزالة اللبس الناشئ عن تسمية المصنف لكثير من الحهمزات بالألفات؛ كما في ألف الاستفهام» 
وألف القطع (ألف التعدي) و ألف الأدوات... و جميعها همزات عند التحقيق. ظ 

الثالث: بيان صحة ما ذكره المصنف من قوله بأن جمهور النحويين قد فرقوا بينهها و الرد على من خطأه في 
ذلك النقل. [راجع الحروف للمزني/ -١7١‏ ط دار الفرقان]. ) 

الرابع: بيان عدد حروف المعجم عند المزني وغيره. وبيان ذلك في) يأتي: 

أولا: الفرق بين الهمزة و الألف: 

بتتبع تفريق النحاة واللغويين وغيرهم بين ا همزة والألف نجد ما يلي: 

إذا بدأنا بالخليل بن أحمد وجدنا أنه قد فرق بين الألف اللينة وبين الحمزة» وعدهما حرفين (صوتين) 
مختلفين مستقلین» و لكنه وضعها مع الواو والياء بعد الحروف الشفوية» وبذلك يكون قد أخرج 
الهمزة من الحروف الصحاح» وساها جميعا - أعني الحروف الأربعة - حروفا جوفا؛ وقال: 
"وسميت جوفا؛ لأنها تخرج من الجوف؛ فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان؛ ولا من مدارج- 
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= الحلق» ولا من مدارج اللهاة؛ إنا هي هاوية في الهواء؛ فلم يكن ها حيز تنسب إليه إلا الجوف " 
[كتاب العين للخليل ٥۸.٥۷ »58/١‏ - تحقيق د / مهدي المخزومي و د/ إبراهيم السامرائي - 
منشورات دار الرشيد - بغداد - ١/19١م.]‏ وأكد الخليل أن هذه الحروف الجوف - ومنها الألف 
ومعها الهمزة - في حيز واحد؛ لأا لا يتعلق بها شيء» وفي موضع آخر قال: " الآلف والواو والياء 
في حيز واحد والهمزة في ا حواء لم يكن لها حيز ".. [راجع العين ..]٥۸ /١‏ 

وبالانتقال إلى سيبويه نجد أنه قد فرق بين الهمزة والألف ولم يخلط بينهما؛ فقد عد من الحروف المجهورة 
- الهمزة والألف. وعد الهمزة حرفا مجهورا شديدا. [الكتاب ٤‏ / 575 -575] وعد الآألف 
حرفا هاويا مجهوراء وذكر أن الهمزة تبدل منها الألف؛ قال سيبويه: " ... وإذا كانت ال همزة ساكنة. 
وقبلها فتحة؛ فأردت أن تخفف - أبدلت مكانها ألفا؛ و ذلك قولك في رأس وباس وقرأت: راس 
وباس و قرات ... " [الكتاب ۳/ 57.651١‏ 0]. 

وما يؤكد وعي سيبويه للفرق بين ال همزة والألف ما نص عليه من أن بعض العرب يدخل بين ألف 
الاستفهام وبين الحمزة ألفا إذا التقتاء وعلل سيبويه ذلك بأنهم كرهوا التقاء همزتين ففصلوا بينهما 
بالألف. [الكتاب ۳/ .]٠١١‏ 

وذكر سيبويه أن الهمزة بعد خرجهاء وهي نبرة في الصدر تخرج باجتهاد. وهي أبعد الحروف خرجاء وبين 
أن الألف ثابتة؛ حيث قال: " ... فأما الألف فلا تغير على كل حال؛ لأا إن حركت صارت غير 
ألف " يعني أنها تصير همزة. [الكتاب ”548/7] ويؤكد سيبويه موقفه في التفريق بين ال همزة 
والألف بقوله: " وليس حرف أقرب إلى الهمزة من الألف. وهي إحدى الثلاث - يعني الواو 
والياء والألف - والواو والياء شبيهة بها أيضا مع شركته) - أقرب الحروف منها ". [الكتاب 
؟/ 5 5ه [o0‏ 

ومقصده هنا العلاقة التي تجمع بين هذه الحروف» وخص شبه الألف بالهمزة» ولعله يعني ال همزة 
المسهلة؛ إذ هي أقرب إلى طبيعة الألف لا سي| إذا كان ما قبلها مفتوحاء و الذي يعنيني في هذا المقام 
التأكيد على أنه قد فرق بين الألف وا همزة وهو نص كلامه في تقدم؛ إذ لا يشبه الشيء بنفسه ! ! 
ومع ذلك فتقدم في كلامه أنه سمى همزة الاستفهام ألفاء وسيأتي أنه يسمي حرف الوصل ألفاء 
وذلك لا يعني أنه لم يفرق بينهما بحال» وإنا خلطه في التسمية إنما هو من قبيل التسمح و التجوز 
والتيسير؛ لما بين ال همزة والآلف من أوجه الشبه. 

[ینظر: الكتاب ۳/ ١55 /5 ۲0۳۲٤1۱1۷‏ - ه557 -550]. 

ويأي موقف الأخفش أشد تصريحا في التفريق بين ا همزة والألف؛ من ذلك قوله: " .... إلا أن توصل 
بألف الاستفهام فتترك مخففة» لا يخفف فيها ال همزة إلا ناس من العرب قليل ... ". [ينظر: معاني 
القرآن للأخفش/ ۷ - تحقيق د/ فائز فارس] وكرر لفظي الآلف والهمزة في عدد من المواضع با 
يؤكد تفريقه بينه) من أول كتابه معاني القرآن. [راجع مثلا:المعاني للأخفش/ ۳ ۸]. وبعد أن 
تكلم عن الألف في مواضع قال: " وسنفسر لك الهمز في موضعه ".1المعاني للأخفش/7 ]ومع 
ذلك فقد خلط بين الهمزة والألف. فأحيانا أطلق اسم الألف على الهمزة؛ كما سمى حرف الوصل - 
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= ألفا.[راجع معاني الأخفش/ 5. وسيأتي تفصيله في آلف الوصل]. 

وكذلك فرق المبرد بين ال همزة والألف حقيقة» و إن كان قد خلط بينهما في التسمية؛ سيرا على نسح 
سابقيه؛ فقد عقد بابا بعنوان: " هذا باب معرفة لفات القطع وألفات الوصلء وهن همزات في 
أوائل الأساء والأفعال والحروف " [ينظر: المقتضب .]8٠ /١‏ 

وما يؤكد فصله بين الهمزة والألف قوله: " فمن أقصى الحلق مخرج الهمزة» وهي أبعد الحروف» ويليها في 
البعد حرج لاء والألف هاوية هناك "[المقتضب .]١97 /١‏ 

وفي موقع آخر يؤكد لنا المبرد وعيه التام و تفريقه بين الهمزة والألف بقوله: " فإن قال قائل: فهلا ألقوا 
على الألف حركة ما بعدها إذا سكنوه ؟ قيل: لأن الألف مدة» فا فيها عوض عن الحركة على ما 
تقدم به قولنا من احتم الها يعني في تفسيره لمد الألف في موضع سابق... ولو ألقيت عليها حركة 
لزمك أن تہمزء لأن الألف متى تحركت صارت همزة. [المقتضب .]7١7 /١‏ ومن كلام المبرد يتبين 
لنا أنه يفرق بين الهمزة والألف. فالألف مدة ومتى تحركت صارت همزة» وهو حرف آخر مغاير في 
صفاته للصوت الأول الذي هو مدة» ومع ذلك سنجد أنه أحيانا يطلق الألف على بعض ال همزات» 
كا في ألف الوصلء فعلى الرغم من تأكيده على أنها همزة في أوائل الكلمات نجد أنه يسميها ألفا؛ 
قال المبرد: " هذا باب ألفات الوصل والقطع» وهن مزات على الحقيقة» وأما ألف الوصل فإنم! هي 
همزة ... فزيدت هذه الهمزة ليوصل بها الكلام إلى ما بعدها...) [المقتتضب 7/5 ]. وهذا يؤكد أن 
المعرد - كسابقيه- يفرق بينهما ويدرك اختلافهماء ولكنه وإن كان أطلق على الهمزة ألفا فإنه من قبيل 
التسمح والتجوزء وذلك سيأتي في ألف الوصل كا تقدم نصه منذ قليل» وعلى ذلك سار عدد مسن 
النحاة واللغويين كالزجاجي و المروي وغيرهما [الجمل للزجاجي/ ۳۹۹ الأزهية / ۹]. 
وبمناقشة هذه المسألة عند ابن جني نجد أنه فرق بينهما في مواضع عديدة من مصنفاته» قال: " اعلم 
أن الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة ".1سر الصناعة ]15/١‏ وذكر أن أداة 
التعريف اللام وقد زيد عليها همزة الوصل. [السابق /١‏ ۳٠ء‏ اللمع / ۲۲۳[ وبالنظر في كلامه نجد 
أنه يعني أن الألف رمز وصورة فقطء أما الصوت المنطوق فهو الهمزة» وكلامه واضح لا لبس فيه 
يقول ابن جني: " إن الحروف الثلاثة المصوتة هي الألف والياء و الواو» وفيها امتداد ولينء إلا أن 
الأماكن التي يطول فيها صوتها تقع بعدها الهمزة أو الحرف المشدد, أو أن يوقف عليها عند التذكر 
... وإنها تمكن المد فيهن مع ال همز أن ال همزة حرف نأى منشؤه. وتراخى مخرجه " [الخنصائص 
OFS‏ 

ومن هنا نجد عددا من الحالات التي ذكرها تحمل أشياء خاصة عند المزني وعند غيره» كلف المدء وألف 
الوقف وألف التذكر... إلخ» وقد بنى ابن جني آراءه في قلب الهمزة إننذاها عل أمساس سن 
التفريق بين الحرفين» فمثلا يبين سر انقلاب الألف همزة بقوله: " لأنه حرف ضعيف واسع المخرج 
لايحتمل الحركة ... فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه» وهو الهمزة ' [سر- 
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-الصناعة /١‏ 87] وسيأتي في آلف الوصل أنه حرص على تسميتها همزة» والتزم بذلك» وهذا يعني 
تأكيده على الفرق بين الألف و ال همزة بناء على حس لغوي وصوتي دقيق. [راجع سر الصناعة 
LNT‏ 

وإذا تتبعنا كلام النحاة وغيرهم من اللغويين سنجد تفريقا واضحا بين الحرفين» وذلك يظهر من وجود 
لفظي الألف و ال همزة في عدد من مصنفاتهم, أما اختلاط التسمية فمتابعة لمن تجوز في ذلك كا تقدم 
مرارا؛ حتى إن بعضهم من جمعوا بينهم| تحت اسم الألف يدركون الفرق بينهما؛ جاء في اللسان في 
باب الألف نقلا عن الجوهري: "... لأن الألف على ضربين: لينة و متحركة؛ فاللينة تسمى ألفاء 
والمتحركة تسمى همزة... قال ابن بري: الألف التي هي أحد حروف المد و اللين لا سبيل إلى 
تحريكها؛ على ذلك إجماع النحويين؛ فإذا أرادوا تحريكها ردوها إلى أصلها... و إن لم تكن منقلبة عن 
واو و لا ياء و أرادوا تحريكها أبدلوا منها همزة في مثل: رسالة و رسائل؛ فالهمزة بدل من الألف 
وليست هي الألف؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها و الله أعلم ". [اللسان / حرف الألف ٠١(‏ / 
۷ ط دار صادر - بيروت] كا نقل عن الأزهري قوله: " اعلم أن الهمزة لا هجاء لها... 
والألف اللينة لا حرف لا؛ إنما هي جزء من مدة بعد فتحة ". [اللسان ]١7 / ٠١‏ و سيأتي هذا 
النص و بيانه أول ال همزات. 

و بنحوه عند ابن يعيش؛ تبعا للزمخشري. و كذا بنحوه عند ابن عصفور و ابن مالك. [شرح المفصل 
۲1۲۲۹-۰ ۹/ ۳۸-۱۳۱ المقرب ۲/ ۳۸۰١‏ التسهيل / 47 ]7١7‏ 

و كذا أكد الرازي أيضا أن ما كان ساكنا فهو الألف. و أن المتحرك هو الهمزة» ووضح لنا سر الخلط في 
التسهية ين الالفت وال همزة على نحو ما تقدم عن سيبويه و غيره؛ متابعة له بقوله: " و قد يقال 
للمتحرك ألفا بطريق التوسع " [الحروف للرازي / ]۲١٠‏ . ) 

و قد نقل كثيرون تفريق ابن جني بين الهمزة و الألف؛ كا عند السيوطي» و كذا فرق ابن هشام بينهم|؛ 
فأفرد بابا للهمزة أول كتابه المغنى» و كذا أفرد بابا للألف في آخره؛ قال: " حرف الألف» و المراد به 
هنا الحرف الماوي الممتئع الابتداء به؛ لكونه لا يقبل الحركةء فأما الذي يراد به الهمزة فقد مر في 
صدر الكتاب " و أكده العلامة الأمير عندما نص على أن ما مضى ذكره ال همزة» ثم قال عن هذه 
الألف: و هذه هي اللينة. [المغني مع حاشية الأمير ۲/ ۳۹] 

إلا أن كلام المالقي يوهم أنه يخالف كل هؤلاء و سوف أرجئه لحين مناقشة المخالفين» و قبل عرضه أود 
التأكيد على أن اللغويين و غيرهم من العلاء قد فطنوا إلى تحديد الحرفين (الصوتين) كلا على حدة» 
و لابن سينا في هذا المجال و صف تشريحي دقيق أورده قبل مناقشة المخالفين تأكيدا على التفريق 
بينهما؛ حيث قال ابن سينا: "... أما الهمزة فإنها تحدث من حفز قوي من الحجاب و عضل الصدر 
لهواء كثير و من مقاومة الطرجهالي الحاصر زمنا قليلا لحفز المواء ثم اندفاعه إلى الانقلاع بالعضل 
الفاتحة» وضغط المواء معًا" [ينظر: رسالة في سباب حدوث الحروف لابن سينا الرئيس / 514- 
مراجعة و تقديم / طه عبد الرءوف سعد - ط مكتبة الكليات الأزهرية -1918 م» وراجع- 
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-أيضا: دراسة الصوت اللغوي للدكتور/ أحمد مختارعمر / ۸٠‏ دراسات في علم اللغة / القسم 
الأول للدكتور/ كال بشر/ .]۱۱۸-١١١‏ 

ويعني ابن سينا بالط رجهالي: الغضروف الثالث من الحنجرة؛ كذا فسره اين سينا وأكد أنه - الغضروف 
- كالقصعة - أما الألف فقال عنها: "... وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة» وأظن أن خرجها 
مع إطلاق الهواء سلسًا غير مزاحم. [أسباب حدوث الحروف / .]٠١‏ | 

ا شريع ری ی يؤكد الاق ا واا ورف ليم ر کرو ها هر ناا 
اللغويون المحدثون بالصوت الشديد الانفجاري الحنجري» أما وصفه للألف فهو منطبق على ما 
سماه اللغويون باللينة السهلة المخرج لخروج المواء غير مزاحم. [راجع المصادر المذكورة منذ 
قليل]. 

وبعرض كلام المرادي نجد تأكيدا شديدًا على التفريق بين الهمزة والألف. وأنه مذهب الأئمة كما قال 
المرادي» ففي كتاب الجنى الداني فصل بين الحرفين» حيث عقد بابا للهمزة أول الكتاب المشار إليه» 
SSS‏ 
الألف إلى هذا الموضع؛ لأن موضعها في ترتيب الحروف على الأسلوب المألوف بين الواو والياء 
[يعني آخر حروف المعجم] والمراد هنا الألف اللينة» فلما قصدوا النطق بالألف» وهي ساكنة لا 
يمكن الابتداء مها - توصلوا إلى النطق مها بإدخال اللام عليها... فإن قلت: قد ذكرت الألف أول 
الحروف - قلت: المراد بالألف المذكورة أول الحروف الهمزة» نص على ذلك الأئمة» وذلك متعين؛ 
لئلا يلزم تكرار حرف وإهمال آخر" . [ينظر:الجنى الداني/ ۷۹ء و راجع أيضا الجنى الداني 
١ .] ١726 «° /‏ 

والحق أن عبارة المرادي الأخيرة في التفريق بين ال همزة و الألف وقوله بأن ذلك (نص عليه الأئمة) هر 
المقصود أولا من إيراد هذه النصوص ابتداء من الخليل وحتى المرادي. و إذا انتقلنا إلى علماء 
القراءات نجد أنهم يفرقون كذلك بين الهمزة والألف. على نحو ما صنع ابن الجزري» فلم يضع 
الألف اللينة مع ال همزة والحاء في خرجها. [النشر / .]١99‏ 

انيًا: أدلة الفريقين: 

احتج القائلون باتحاد اهمزة والألف بعدد من الأدلة کا نابج دوين قال: والدليل على أن 
الآلف هي الهمزة شيئان: 

أحدهما: آنا إذا ابتدأنا با همزة على أي صورة تحركت من الضم أو الفتح أو الكسر - كتبناها ألفاء لا 
خلاف بين جميعهم في ذلك. 

والثاني: أنا إذا نطقنا بحرف من حروف المعجم فلا بد من النطق بأول حرف منه في أول لفظه؛ نحو: باء 
وتاء... إلى آخر حروف المعجم» ولا كنا نقول: ألف» فتكون الألف في أوله - علمنا أنه كسائر 
الحروف فيا ذكرناء ولكن لا لم يمكن النطق بالألف في أول اللفظ ساكنة» حركت للابتداء بها 
فصارت همزة» وكان لا إذ ذاك مخرج غير مخرج الألف. وكانا في المعنى واحداء ولذلك وضعها 
واضع حروف المعجم أول الحروف همزة ووضعها مع اللام قبل الياء ألفا... = 


e 


-[الرصف/ 9- .]٠١‏ ظ 

وبمناقشة أدلة المالقي نجد أن في كلامه ردا على ما ذهب إليه» فإذا كان يذكر الألف وال همزة - فكيف 
ا ¿ ؟ إضافة إلى ما ذكره بنفسه من الخلاف الصوتي» وقوله في الدليل 

لثاني: "ولكن لما لم يمكن النطق بالألف في أول الألفاظ ساكنة حركت للابتداء بها فصارت همزة " 

اطي ابانبيد يعي سس ووو ورا سود ود اويا 1 
الثيء إلى نفسه؛ يؤكد هذا أن واضع حروف المعجم وضع هذا الاخقلاف في حسبائة فوضع الألف ' 
اللينة الممدودة غير المتحركة مع اللام قبل الياء؛ تمييرًا ها عن الهمزة التي في أول حروف المعجم. 
وما ذلك إلا للاختلاف بينهماء ولو كانا في المعنى واحدا لكان في ذلك تكرار بلا مبرر» وليس الأمر 
كذلك» وتقدم نص سيبويه وغيره فيا يتصل بأن الألف إذا حركت صارت غير ألف» فلا يصح 
القول بأنهما في المعنى واحدء وفي كلام المالقي نظر؛ فبالنظر إلى دليله الأول نجد أنه قد اعتمد على 
الهجاء في إثبات توحدهماء وبنحوه عند ابن يعيش. 

والحق أن علم اللغة الحديث لا يجعل الكتابة أو الهجاء دليلا أو مقياسًا شل هذه الأحكام» لاسي أن 
اعتماد الدرس اللغوي الحديث يقوم أساسا على الصوت اللغوي المنطوق» وهو مضمون الآراء 
التي ذكرتها ابتداء من الخليل وسيبويه و مرورًا بالأخفش والمبرد وابن جني وابن سينا و انتهاء 
ل ل لل ل دا وما فعله المالقي في 
هذا الدليل خلط في المنهج. 

أما دليله الثاني - و تقدم الكلام عليه - فإن فيه نسبة من الصحة؛ من حيث نطقها همزة في أول الكلمة. 
ولكن يجاب عليه بها تقدم» وقد استدل ابن يعيش للقائلين بتوحدهما بنحو ما احتج به المالقي مسن 
توحد صورة الكتابة في بداية الكلمة مهما اختلفت جركتهاء قال: ولو أريد تحقيقها لم تكن إلا ألفا 
على الأصلء ألا ترى أا إذا وقعت موقعًا لا تكون فيه إلا محققة لا يمكن فيه تخفيفه ؟» وذلك إذا 
وقعت أولا لا تكتب إلا ألفا... [شرح المفصل .]٠١١ /٠١‏ 

وكذلك احتج لهم ابن يعيش بطريقة نطق الألف. بنحو ما عند المالقي» ثم قال: فدل ذلك على أن 
صورتها صورة الألف. واحترز ابن يعيش عن الألف اللينة بأنها مدة لا تكون إلا ساكنة فلم يمكن 
تسميتها على منهاج أخواتها؛ لأنه لا يمكن النطق بها ساكنة ولا أول الكلمة ولا منفردة - فدعموها 
باللام ليصح النطق بها و بنحوه أفاد الخوارزمي[ شرح المفصل ٠١١ / ٠١‏ و راجع التخمير في 
شرح المفصل للخوارزمي٤/‏ 407]. ويرد عليه بنحو ما رد به على المالقي منذ قليل. 

۲- واحتج القائلون بتغايرهما باختلاف المخرج» فالجميع مجمعون على اختلاف المخرج وطبيعة كل منها 
صوتيًا بها في ذلك المالقي وابن يعيش. فاللينة من الجوف. والهمزة من الحلق عند الجميع. 

وقد ذكر المالقي هذا الدليل واعترضه. وأكد أنه لا حجة فيه» مستندًا إلا أن النون الساكنة غنة في 
الخيشوم مع ارتفاع طرف اللسان إلى الحنك الأعلى» والمتحركة مخرجها من الفم مع ارتفاع اللسان 
أيضًا إلى الحنك الأعلى من غير أن تكون فيه غنة خالصة» وقد اتفقنا على أا نون [الرصف / 9] 

والحق أن الفارق بين ال حالتين كبير يؤكده وجود حرفين - أعني صوتين- و رمزين هما في حروف- 
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= المعجم» خلافا للنون» فا ذكره المالقي مبنيٌّ على كون الألف والهمزة حالتين مختلفتين لحرف 
واحدء ولم نسلم له ذلك: على حين ما ذكره للنون اختلاف بين حالتين للحرف نفسه لا يشبه ما 
نحن بصدده» والله تعالى أعلم. ويؤكد الفرق بين ال همزة والألف ما أثبته علم اللغة الحديث - وهو 
لا يبتعد كثيرا عا قدمه علماؤنا القدامى - من تأكيد الفرق في المخرج و الصفات الصوتية» فالألف 
اللينة الممدودة صوت لين صائت مجهور » مخرجه غار الفم و الطبق اللين مع وسط اللسان» ومعه 
الفتحة [دراسات في الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختارعمر/ .]۲۷١‏ أما الهمزة فهي في 
الدراسات الحديثة صوت صامت مخرجه أقصى الحلق» بل المزمار نفسه» وهي صوت انفجاري 
شدید» وإن كان بعض المعاصرين يذهب إلى أنها صوت مهموس؛ كا أكده أستاذنا الدكتور / عبد 
الصبور شاهين. [المنهج الصوتي للبنية العربية/ ١۷١‏ علم الأصوات / ٣۰‏ وسیاتي 
تفصيل تعريف ال همزة في أول فصل الهمزة من التحقيق]. 

ولذلك أميل- مع علم اللغة الحديث - إلى ما ذهب إليه علماؤنا - قدامى ومحدثين - من التفريق بين 
الهمزة والألف. وفصل كل منه| عن الآخرء مع التأكيد على أن ما قد يبدو من الخلط بين الحرفين 
عند سيبويه وغيره من إطلاق أحدهما على الآخر إنما هو من قبيل التجوز والسير على المعروف 
المعهود وهو ما عبر عنه الرازي بقوله: التوسع. [الحروف للرازي / ١‏ ] 

وقد دافع الدكتور/ إبراهيم أنيس عن سيبويه في هذا الصدد بقوله: " ربا يكون الذين نقلوا عن سيبويه 
قد حملوا كلامه أمرا لم يقصده حين ذكر الألف بعد الهمزة» فرب) أراد سيبويه بكلمة الألف تفسير 
المقصود من كلمة الهمزة التي - في يبدو كانت مصطلحا صوتيًا غير مألوف في أيامه؛ أو حديث 
ال ن الارن فار ان توكس ته حلي ادف نه اكد رة ا وو كاه 
الألف.[الأصوات اللغوية/ .]١١8‏ 

وهذا يعني أن سيبويه أراد تقريب ال همزة إلى أذهانهم فلم يجد إلا الألف لقربها منهاء وهو وجه واحتمال 
قوي. وهو يفسر لنا سر ما نجده عنده وعند غيره من خلط بين الحرفين» وتقدم ذلك في أول هذه 
المسألة» كا سيأتي مزيد إيضاح آخر الكتاب في الهمزات. ويضاف إل التفريق التسابق أن الالف لا 
تقبل الحركة» فهى ساكنة أبدًا » أما ال همزة فإنها تتحمل الحركات الثلاثة» كذلك الألف لا تكون 
أصلا أبدًا (أعني الصائت) لكنها منقلبة عن واو أو عن ياء بخلاف الحمزة» فإنها تكون أصلا أو 
مبدلة. كما أن الألف لا تأي أول الكلمة؛ بل تكون حشواء أو طرفاء على حين تشغل ال همزة أي 
مكان في الكلمة» ك) أن هناك خلافا في الرسم الإملائي و إن لم يكن أصلا في التفريق بينهما؛ لذلك 
أرجح كونب! ختلفين» وفاقا للأخفش والجمهور. 

الثا: عدد حروف المعجم: 

ذكر المزني من الألف إلى الياء ثانية وعشرين حرفاء ثم أورد فصلا في (لام ألف) وآخر في الهمز» وظاهر 
صنعه أن الحروف عنده هي ما ذكره إلى الياء» وعددها ثانية وعشرون حرفاء وإذا اعتبرنا تفصيله 
الباقي من (لا) وا مهمزة ستصير جملة حروفه ثلاثين حرفا والأول أرجح؛ لجمعه بين الهمزة و الألف 
في الألفات. والجمهور على أن أصل حروف المعجم تسعة وعشرون حرفاء وهذا على المشهور,- 


۳4۲ - 


٤‏ رةه 


الأَلِمَات تلائة 


= كا نص عليه ابن جني وغيره من العلماء [ينظر: سر السصناعة 217١/1١‏ وشرح المفصل ٠١‏ 
17 | واختاره السيوطي» كما ذكره العلامة الأمير وأيده. [ينظر: حاشية الأمير على المغني ۲/ ]٩‏ 
وقد عدها ابن يعيش تسعة وعشرين مع عدم تفريقه بين الألف والهمزة.[شرح المفصل ]٠١١ /٠١‏ 

وقال الأزهري: إنها ثانية وعشرون وتتم بالهمزة تسعة وعشرين؛ كذا نقله ابن منظور. [اللسان / الهمزة 
٤‏ / ۱۷ -ط دار صادر] و ذهب إلى أنها ثانية و عشرون حرفا طائفة من النحاة؛ منهم: المبرد» كا 
ذكر ابن يعيش والعلامة الأمير ذلك عنه» حيث كان يسقط الهمزة من العد. [شرح المفصل ٠١‏ / 
5» حاشية الأمير على المغني ۲ / 4] 

وكذا عدها ابن درستويه والزجاجي و آخرون ثانية وعشرين حرفا. [كتاب الكُتّاب لابن درستويه/ 
۳ - تحقيق / إبراهيم السامرائي ٿي» و عبد الحسين الفتلي - ط دار الكتب الثقافية - الكويت - 
۷م الجمل للزجاجي / [vr‏ 

)١(‏ قوله " ثلاثة ": أنث المصنف لفظ الألف» وهذه المسألة (تأنيث حروف المعجم و تذكيرها) وقع فيها 
خلاف بين النحاة واللغويين» ولوحظ الاضطراب فيها على أقوالهم» وقد طرح أستاذي الدكتور 
/ محمد عامر هذه المسألة في شرحه لمنظومة تدميث التذكير في التأنيث والتذكير للجعبري فقال: 

" تنبيه: حروف المعجم تذكر وتؤنث» فتقول: هذه اللام والنون والباء والجيم» وتقول: هذا اللام 
والنون... ونحن نعلم أن بعض سور القرآن سميت ببعض حروف الهجاء مثل: ق و ن 
وص فإن أردت وجه التأنيث منعتها من الصرف للعلمية و التأنيث» فتقول: قرأت في قاف 
وصاد ونون» و يجوز الصرف مثل هند. وإن أردت التذكير وجب المنع من الصرف» كا لو مسميت 
امرأة بزيد " (مفتاح الإعراب للمحلي الحازمي / ۲٠٤‏ - تحقيق د / محمد عامر - ط القاهرة 
4 ه)... انتهى " [ينظر: تدميث التذكير في التأنيث و التذكير للجعبري / -١٠١١5‏ شرح 
وتحقيق د/ محمد عامر - القاهرة ١9/1/-‏ م] ه: 

وذكر أستاذي الدكتور محمد عامر أن الفراء في كتابه المذكر والمؤنث يرى أن الحروف المنقوطة - المعجمة 
- أي التي وقع عليها النقط - مؤنثة» وغير المعجمة مذكرة» ثم نقل نص الفراء» حيث قال الفراء: 
" وكل شيء من حروف (أب ت ث...) يقع عليه العجم فهو مؤنث» و ما لا يقع عليه العجم فهو 
وك 

[ينظر نص الفراء في: المذكر والمؤنث للفراء / ٠١١‏ - تحقيق د / رمضان عبد التواب -- ط دار التراث - 
القاهرة - ١91/6‏ م]. ) 

ولكن الفراء قد عاد مرة أخرى فقال: " وحروف المعجم كلها إناث ولم نسمع في شيء منها تذكيرًا في 
الكلام» وقد يجوز تذكيرها في الشعر ". [ينظر المذكر و المؤنث للفراء / .]١١١‏ 

وهذا التناقض الظاهر في كلام الفراء» من حيث تخصيص حروف العجم بالتأنيث في النص الأول. 
وبعموم التأنيث في النص الثاني (في حروف المعجم كلها) قد دفع أستاذنا الدكتور/ رمضان عبد 
التواب إلى محاولة التوفيق بين النصين المذكورين؛ فقال: " ظاهر ما هنا لمحالف لما قدمه -يعني= 

Ar - 





= الفراء - آنفا من أن ما يقع عليه العجم من الحروف فهو مؤنث» وما لا يقع عليه العجم فهو 
مذكر» والظاهر أن مراده فيا تقدم مسميات الحروف وهي (أب ت) ومراده هنا أساؤها (ألف باء 
تاء) ... إلخ» بدليل رسمه الحروف فيا تقدم بمسمياتها " يعني (أ ب ت) [راجع المذكر والمؤنث 
للفراء / ١١١‏ - تحقيق د / رمضان عبد التواب]. 

وقد رد أستاذي الدكتور/ محمد عامر هذا التخريج الذي التمسه الدكتور رمضان عبد التواب للفراء 
بأن الاسم والمسمى لشيء واحد و أن المعتد به الاسم» وعلل ذلك بأن الاسم هو الذي ينطق به 
ليدل على المسمى. [تدميث التذكير للجعبري مع شرحه للدكتور / محمد عامر/ .]٠١5‏ 

وقد استغرب الدكتور / محمد عامر تفريق الفراء بين ما يقع عليه العجم و مالايقع عليه العجم. 
واستند إلى أن الفراء لم يذكر لنا سندًا لدعواه هذا التفريق» و أضاف الدكتور / محمد عامر أن 
العرب لم يعرفوا الإعجام, و أن القرآن الكريم كان يكتب جميع حروفه بدون إعجام» وله نسخ بين 
أيدينا تدل على ذلك وأن الذي وضع الإعجام نصر بن عاصم» وهذا دليل آخر يرد على الفراء هذه 
التفرقة» حيث لا نعرف كيف أنث العرب الحروف التي وقع عليها العجم وذكّروا ما سواها وهم لم 
يعرفوا ذلك !! والحكم بتذكير الكلمة أو تأنيثها إن) هو على ضوء ما عرفوه ونطقوا به (الجمل 
للزجاجي/ ۲۹۱). انتهى ما ذكره أستاذي ملخصا. [ينظر: تدميث التذكير بشرح وتحقيق الدكتور 
/ محمد عامر / ٠١١‏ / حاشية الشرح]. ) 

قلت: وقد يغنينا عن كل هذه المحاولات القول بأن نصى الفراء قد جاءا بالمعنى نفسه من حيث القول 
جنيع حروت الا ون عا الل فين أن الع ]لاق اا ترفك افيه كا الم" لل 
" المعجم " وهذا مكن جدًا بدليل أن النص المشار إليه نقل أحيانًا بكلمة (العجم). 

[راجع النص في تدميث التذكير/ 2٠١5‏ نقلا عن المؤنث والمذكر للفراء/ ]١١١‏ ظ 

كذلك ما نقله أستاذي عن أي بكر بن الأنباري بقوله - تعليقا على نص الفراء -: " و التأنيث عندي في 
حروف العجم على معنى الكلمة» و التذكير على معنى احرف ". (التأنيث و التذكير لأبي بكر 
الأنباري .)6١6 / ١‏ 

وقصدت هنا قوله: (العجم)» و هو الراجح من وجهة نظري» و ليس المعجم» وبذلك يتلاشى التناقض 
الظاهر بين نصي الفراء؛ فالقول بتحرف النص مع إمكانه أقرب إلى القبول من اتهام الفراء 
بالتناقض» و الله تعالى أعلم بالصواب. 

وتبقى القضية الثانية والتي تقضي بانتفاء العلاقة بين العجم وبين التذكير والتأنيث على نحو ما استغربه 
أستاذي الدكتور / محمد عامر» وهو أمر أنكره القدماء على الفراء أيضًا كما ذكر أستاذي؛ فابن 
الأنباري ينقل نص الفراء الذي قال فيه: " وحروف المعجم كلها إناث... " ثم يقول: " والتأنيث 
عندي في حروف العجم على معنى الكلمة والتذكير على معنى الحرف ".[المذكر والمؤنث لأبي بكر 
ابن الأنباري ٠٠١ /١‏ - تحقيق الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة - ط المجلس الأعلى للشئون 
ااا 

وكذا نقل الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل كلام الفراء» وأكد مسبقا أنه " إذا قصد لفظه - أي = 


م 


= الحرف - جاز تذكيره باعتبار الألفظ» وتأنيثه باعتبار الكلمة " [حاشية الخضري على شرح ابسن 
عقيل /١(‏ 1717)- ط الحلبي بدون تاريخ] » وأكد أبو حاتم أن حروف المعجم مثل الباء والتاء 
تؤنث وتذكر. [التذكير والتأنيث لأبي حاتم / ]۲٠‏ . 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن المزني سوف يجري على تأنيث حروفه كلها ما كان معجا منهاء و مالم يقع 
عليه العجم» و ما ورد مخالفا لذلك في النسخ فقد غيرته إلى ما يتوافق مع منهج المزني في التذكير 
والتأنيث في تسمية الحروف. مع الإشارة إليه. 

)١(‏ قوله: " ثلاثة وحمسون ": في ت: خمسة وثلاثون» وهو خطأء ولعله خطأ من الناسخ» بدليل أن 
المصنف عد ثلاثا وخمسين ألفا والتزم با ذكره في العد عند التفسير. 

وقد ذكر في اللسان نقلا عن الأزهري عن ثعلب والمبرد | قالا: " أصول الألفات ثلاثة ويتبعها 
الباقيات: آلف أصلبة...» وألف قطعية...» وألف وصلية ". قال ابن منظور: وقال أبو منصور- 
يعني الأزهري - فهذه أصول الألفات» وللنحويين ألقاب لألفات غيرها تعرف بها " وعد ابسن 
منظور نقلا عن الأزهري قرابة ثمان عشرة ألمًاء علا بأنه أفرد للهمزة بابا في أول كتابه وعد قرابة 
ثهان همزات» فيكون مجمل ما ذكره من الألفات والهمزات سنا وعشرين ألفا وهمزة. [ينظر:لسان 
العرب لابن منظور/ حرف الحهمزة )١7/١5(‏ وما بعدهاء باب الألف /٠١(‏ 577) وما بعدها- 
ط دار صادر - بيروت - دون تاريخ ]. ومجمل ما ذكره صاحب وجوه النصب (المحلى) من جمل 
الألفات ثلاثة وعشرون ألمًا [المحلى (وجوه النصب) لأي بكر بن شقير(على الراجح من نسبة 
الكتاب) / ۲۲۳-۲۰۲۳ تحقيق د / فائز فارس - ط ١‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت- نشر دار 
الأمل - الأردن 5٠48‏ 1ه- 941١م‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو المنشور أيضًا باسم 
الجمل للخليل بن أحمد]. | 

. وعند أبي بكر بن الأنباري نجد ثلاثة أقسام تضمنت سبع ألفات. [راجع: مختصر في ذكر الألفات لأبي 
بكر بن الأنباري / تحقيق د / علي حسين البواب» ويجب التنبيه على أن هذا الكتاب هو نفسه 
المنشور باسم: شرح الألفات لأبي بكر الأنباري - حققه / أبو حفوظ عبد الكريم معصومي - مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق / العدد رقم 74 لسنة 19:69م]. 

وهناك موجز بعنوان الألفات [مجهول المؤلف] ذكر تسع عشرة ألا فقط. [الألفات لمجهول - مخطوط في 
لوحة واحدة بدار الكتب المصرية تحت رقم )۱٤۸۸(‏ ميكروفيلم رقم ])١١۷١١(‏ . 

وقد ذكر ابن خالويه في ألفاته أن الألف تنقسم إلى سبع وسبعين قسً) وذكرها عدة؛ ثم قال: " واعلم أن 
هذه الأقسام أكثرها فروع؛ فلا يهولنك عددها ... " ولذلك خالف ما ذكره ولم يفسرها جميعا؛ بل 
أهمل الكثرة الكاثرة منها. [الألفات للحسين بن أحمد بن خالويه/ ١18-16‏ - تحقيق د/ علي 
حسين البواب - ط١‏ دار المعارف - الرياض - ۱۹۸۲ م]. 

وذكر ابن الدهان أن الألف تأت على ثلاثة أقسام وفرّع عن قسم الألف الزائدة منها ستة معان وعن- 
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1[ آلف أصل. 
[۲] و "" الف وصل. 


[۳] وألف فَصل. 
[:] وألف التثنية. 
]٠[‏ وألف ” البدلٍ من الواو. 


= المبدلة أربع ألفات؛ فيكون بذلك قد ذكر إحدى عشرة ألما تقريبًا. [الفصول في العربية لسعيد بن 
المبارك الشهير بابن الدهان النحوي / ٠۳٠۰۱۳١‏ - تحقيق د / فائز فارس - ط١‏ - مؤسسة 
الرسالة - نشر دار الأمل - بيروت -4٠115ه-198/8م].‏ 

وعد ابن فارس سبع ألفات مفرقة على أبواب. [الصاحبي في فقه اللغة وسئن العربية لأحمد بن فارس / 
-٠‏ تحقيق د / عمر فاروق الطباع - ط١‏ مكتبة المعارف- بيروت- ١497‏ م]. 

وذكر الثعالبي سبع عشرة ألقاء وصدرها بقوله: " منها ... ". [فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور 
الثعالبي/ ٤٤‏ 44 7- تحقيق الأساتذة / مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ 
شلبي - ط۲ - دار الفكر - ١1605‏ م]. وذكر الرازي عشر ألفات فقط [الحروف للرازي/ ۲١١‏ - 
تحقيق د/ رشيد عبد الرحمن العبيدي - نشر جلة المورد العراقية - المجلد(”) - العدد (7) لسنة 
4 م من ص ۱۹۷ إلى ص ۲۱۹]. 

و أفرد المرادي بابا للهمزة و آخر للألف و مجمل ما ذكره فيههما نما عده من الحروف اثنتان و عشرون ألفا 
وهمزة ما هو حرف معنى أو حرف مبنى.[الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي / ۱۷١۰۳۰‏ - 
تحقيق / فخر الدين قباوة» و محمد نديم فاضل - ط۲ - دار الآفاق الجديدة - بيروت-19/7م] 

وذكر الإربلي ثلاثة وعشرين وجها تقريبا للألف والهمزة كلا على حدة. [جواهر الأدب في معرفة كلام 
العرب لعلاء الدين الإربلى / ١١‏ - تحقيق د / حامد أحمد نيل - ط مكتبة النهضة المصرية- 
4 م]. | 

أما ابن هشام فقد ذكر تسعة أوجه للألف اللينة» وعد للهمزة (الألف المفردة) وجهين؛ ى) ذكر عددًا من 
الألفات الأخرى وأكد أا لا تعد؛ أي: ليست من حروف المعاني» فيمكن القول بأن مجمل ما ورد 
عنده عشرون آلفا وهمزة. [مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام١/ 3717١017‏ ۳۷۲ 
-تحقيق/ حبي الدين -ط المكتبة العصرية - بيروت]. ) 

ومقتضى ما صنعه المصنف - هنا - أنه لم يفرق بين ال همزة والألف؛ بل ججمعه) كليها بلا تفريق» وكذلك 
فعل بعض المذكورين هنا من أصحاب مصنفات الحروف و اللغويين» و قد تقدمت مناقشة هذه 
المسألة قبل قليل. 

)١(‏ مكررة في ت. 

(؟) سرد ف د بدون العطف بالواو. 


مات 


3"] وألف البدلٍ من الياء. 

[] وألفٌ البدلٍ من التنوين. 

[4] وألف البدل من النون الخفيفة. 
[9] وألف البدل من الهمزة. 

٠[‏ وألف الإطلاق. 

]١3[‏ وألف الشَّركَةِ. 

. وألف التكرير‎ ]١١[ 

.1 وألف التعدّي. 

]١5[‏ وألفٌ التعجب. 

]١6[‏ وألف النعت. 

]١17[‏ وألف الإبلاغ. 

]١[‏ وألف التأنيث. 

[1] وألف المُخِرٍ عن نفسِه. 

1 وألف الاستفهام. 

1 وال النداة: 

١‏ والف الرنم. 

13] وألف عاد كِنَايَةِ الَنْصُوب. 
1 وألف البتاء. ٠‏ 

[4؟] وألف عاد المبّْهَم. 

[5؟] وألفُ الأَدَوَاتِ. 


)١(‏ في د: التدكيرء وهو خطأ؛ لأنه ليس هناك ألف للتنكير عند المصنف. كا أنه فشر آلف التكرير فيا 
بعد. 
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[5؟] وألف الإْب بَاع. 
73 وألف تَنْقَلِبٌ عن ياء مكسور ° ما قَبْلَهًا. 
3 وألف إدخال. 


\ 


1[ وأَلِفٌ الصّلَة. 
[] وألف ما يسم فَاعِلَه. 
3" وألف عَلامةٍ التضب. 
3" وألف القَسَم. 
[] وألت الأمر. 
3" وألف العْرِقَةِ. 
[Yo]‏ وألف الحمع. 
]وال المصدَر. 
[۷] وألف التَّمُلِيكِ. 
[ وألف العِوّض عن الَصَادِرِ. 
[9] وألف الإغرَاء. 
[50] وألف الد. 
[41] وألف المَضر. 
["4] وألف المذح. 
1۳١‏ وألف الذَّمُ. 
]٤٤[‏ [وألف التَنبيه]”". 
)١(‏ في د مكسورة» والمثبت كما في ت» و لعله الصواب» و عند التفسير سأحاول بيان هذه الألف على 


الوجهين. 
)۲( سقط في ت. 
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]٤٥[‏ وألف التذكر. 
1 وألف الرجر. 
1 وألف التوبيخ. 
[54] وألف التمَني. 
[54] وألف الدعاء. 
]١[‏ وألف الخلافة. 
[01] وألف الوّقفي. 
[0] وألف القاعِل. 
[01] وألف المْمْعول. 


من 
UD‏ 


)١(‏ [ألف الأصل] 

كذا سماها المصنف ألف الأصل» وبنحوه عند كل من النضر بن شميل وأبي بكر الأنباري وابن خالويه 
وابن جني والرازي وابن منظور فيا نقله عن الأزهري عن ثعلب والمبرد» وغيرهم. 

[ينظر بالترتيب: البلغة في شذور اللغة / /151» شرح الألفات / ۲۸۳ مختصر في ذكر الألفات / ۹٠ء‏ 
الألفات لابن خالويه/ 55 - تحقيق د / حسين البواب» المنصف لابن جني /١‏ 18» الحروف 
للرازي / ۲١١‏ اللسان / باب الآلف ٤۲۷ /٠١‏ - ط دار صادر]. ظ 

كما سماها آخرون آلف السّنخ؛ ى) عند صاحب وجوه النصب و ابن الدهان و هو مفهوم عبارة ابن 
خالويه وغيره. و الأصل هو السنخ؛ كا في كتب اللغة؛ جاء في اللسان: و سنخ الكلمة أصل بنائهاء 
و السنخ والأصل واحد. [اللسان / سنخ] وقد عبر المزني عن الأصل بالسنخ في مواضع أخرى» 
کيا سيأتي في النون. 

وفي تعبير المصنف عن الألف بأنها أصل مسألة تحتاج إلى تفصيل؛ حيث كانت أصالة الألف مثار خلاف 
و جدل بين النحاة» حيث نفى بعضهم كون الألف أصلا ألبتة» وقصره آخرون على الأفعال 
والحروف... وقيل غير ذلك» و يمكن أن نخلص إلى ما يلي: 

أ- آلف الأصل في الاسم: ذهب بعض النحاة إلى أن الألف لا تكون أصلا في الأساء المعربة» کا عبر به 
ابن الدهان فيا نقله عنه السيوطى 

[الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (۲/ )١١١‏ تحقيق / محمد عبد القادر الفاضلي - ط١‏ - المكتبة- 
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دالعصرية- بيروت-1944م]. 

وأكد ابن يعيش أنها لا نكون أصلا في الأساء المتمكنة» كذلك رفض ابن يعيش أن تكون الآلف أصلا في 
الأفعال. [شرح المفصل /٠١‏ 04]. ظ 

ب- آلف الأصل في الأفعال: تقدم أن ابن يعيش أكد أنه لا تكون الألف أصلا في الأفعال ألبتة» قال ابن 
جني: قال أبو عثان: والألف لا تكون أصلا أبدّاء وإنما هي زائدة» أو بدل مما هو في نفس الحرف 
ولا تكون أصلا ألبتة في الأسماء ولا في الأفعال.. [المنصف في شرح تصريف المازني لابن جني ١‏ / 
۸ 

وعلى نحوه نص محمد بن أبي اللطف العشائر [الموضح المبين لأقسام التنوين لمحمد بن أبي اللطف 
العشائر / 57 - تحقيق و شرح د/ محمد عامر - ط ١‏ - مكتبة الإيهان - القاهرة ١1945-‏ م]. 

وقد علل بعضهم ذلك بالاستقراء» قال ابن يعيش: وذلك لأنا استقرينا جميع الأساء والأفعال أو أكثرها 
فلم نجد الآلف فيها إلا كذلك - يعني ما تقدم من كونها زائدة أو بدلا مما هو أصل - فقضينا لها 
بهذا الحكم [شرح المفصل 5/٠١١‏ 10]. 

وقد نقل في اللسان عن الأزهري عن ثعلب والمبرد أنهما يعدان الألف الأصلية أحد أقسام الآألف. 
وقصرها على الثلاڻي من الأفعال.1اللسان/ الألف/ .]٤١١ /٠١‏ 

وصرح آخرون بأن الألف تكون أصلا في الأسماء والأفعال» و إليه ذهب ابن الأنباري وأكد أن الألف 
تكون أصلا في أقسام الكلم الثلاثةء الاسم والفعل والأداة وذكر علامة لكل منهاء فألف الأصل 
في الأسماء تعرف - عنده -- بأن تكون من الفعل ثابتة في التصغير وتبتدئ بمثل حركاتها في الوصل» 
إن رفعا فرفع» وإن خفضا فخفض وإن نصبا فنصبء ومشل لها بقوله تعالى: #وَأَحَدْم عل يكم 
إِصِرِىيَعَلَمُونَ € [آل عمران:٠۸]‏ فوزن (إصر) فعل» وتصغيره أصيرء وكذا في أمر أذن.. فالألف 
ثابتة في التصغير فيهن» وا همزة محركة بمثل حركة نظيرها من الكلات؛ نحو: أمر» ا همزة مفتوحة؛ 
نحو حركة الزاي في(زيد). [شرح الألفات / 27817 مختصر في ذكر الألفات / ١ ٠٠۲۹‏ ؟]. 

أما عن علامة أصالة الألف في الأفعال فقد ذكر بنحو ما ذكره المزني من كونها فاء الفعل وثباجمافي 
المستقبل» قال ابن الأنباري: " فأما ألف الأصل - يعني في الأفعال - فإنها تعرف بأن ترى فاء من 
الفعل ثابتة في المستقبل» كقولك: أتى يأتي ألف (أتى) ألف أصل؛ لآن وزن (أتى) من الفعل فعل؛ 
فالهمزة فاء الفعل.." [مختصر في الألفات / 1۹ء شرح الألفات / ۲۸۳]. وقد نقل المهروي عن 
الفراء نحوًا من هذه العلامات.[الأزهية/ ]١7‏ وكل هذه الآراء التي تجيز وقوع الألف أصلا في 
الفعل يحصرها بكونها فاء للفعل» بل إن ابن الأنباري نص على ذلك معنونا لما بقوله: " الألفات 
لمبتدأ مها الأفعال ".[المختصر / 214 شرح الألفات / ۲۸۳]. وبنحوه قال الأخفش مؤكدا كونها 
ثابتة في المستقبل فاء له في الماضى أيضًا وأا لا تسقط. [معاني القرآن للأخفش / 1] . 

وقد ذكر بعضهم عددًا من الألفات وألحقها بالألف الأصلية» من ذلك ما ذهب إليه ابن الأنباري من أن 
الألفات التي في الضمائر ألفات أصلية وقسمها إلى: المكاني المرفوعة؛ نحو (أنا) وحركتها بالفتح. 
وألف المكاني المنصوبة وهي أصلية وحركتها بالكسر؛ نحو: إياك» وجعل منها كذلك ألف أمسماء- 


Ee س‎ 


فهي التي فاءٌ الفعل و[تثبت في] ”" المستقبل كألف أكل يأكل... ونحوه» و[لا] يجوز 
002 
وصلها '. 


= الإشارة؛ نحو: أولئك وحركتها الضم» ومنها الألف في بعض الكلمات؛ نحو (أولات) و (أولي 
مال) ... قال ابن الأنباري: ويقاس على ذلك ما يرد ما يشاكله. [مختصر الآلفات / 2337 5 1]. 
وأكد ابن يعيش هذا الحصر بقوله:... كذلك الأساء المبنية التي أوغلت في شبه الحروف والأصوات 
الحنة و الأيتاء الأعمي ع قري قري اروف ن أن القاننا امول شين زو اندرو بقلي 
وقد علل ذلك بوجود الاشتقاق في هذه الأسماء [شرح المفصل /٠١‏ 04 بتصرف ]. 
ج- ألف الأ صل في الأدوات: نص الجمهور على أن الألف تكون أصلا في الأدوات» وهو صريح صنع 
المزني الذي أكد أن هذه أصلية و أفردها بألف الأدوات. 
ونقل ابن جني عن المازني قوله فأما في الحروف التي جاءت لمعنى فهي أصل فيهن. [المنصف .]1١١8/١‏ 
وأفرد ابن الأنباري ها بابًا بعنوان: الألفات المستأنفات في الأدوات» و نص على أنبا أصلية.[ ختصر في 
ذكر الألفات / 7 ]. وأكده ابن الدهان فيا نقله عنه السيوطي» و كذا أكده ابن بري» کا نقله ابن 
منظور؛ قال ابن بري: " و الألف في الحروف أصل و ليست بمنقلبة عن ياء و لا واو ولا زائدة . 
[الأشباه والنظائر ۲/ ۰۱٥۷‏ و اللسان 57١ / ٠٤‏ - ط دار صادر] .وقد علل النحاة ذلك بأن 
الحروف غير مشتقة ولا متصرفة» ولا يعرف لا أصل غير هذا الظاهرء قال ابن يعيش: " 
فوجب ألا يعدل عنه إلا بدليل» فلا يقال في ألف (ما) و (لا) و (حتى) إنها زائدة؛ لعدم اشتقاق 
يفقد في ألفها. .. ولا يقال: إنها بدل. لأن البدل ضرب من التصرف» ولا تصرف للحروف» وأيضًا 
لو كانت الألف في(ما) مثلا - بدلا من الوا و لو جب أن يقولوا: مَو؛ كا يقولون: لوء و أو بإقرارها 
على لفظها من غير إبدال» و كذلك لو كانت من الياء لقالوا: مَيْ کا قالوا : كي» وأَيْ؛ لأنها مبنية 
على السكون » والواو والياء لا تقلبان ألفا إلا إذا تحركتا واتفتح ما قبلهماء وإذا بطل أن تكون زائدة 
في الحروف أو منقلبة تعين أن تكون أصلا.[شرح المفصل لابن يعيش /٠١‏ 54] وسيأتي أن 
المصنف يعتير ألفات الأدوات أصلاء و ما عداها فهو مزيد عليها عند عرضه لألف الأدوات في| 
يلي. وأرجح أنه قصر ألف الأصل هنا على الأفعال باعتبارها أصلا للأسماء. 
ولعل هذا الخلاف في الأفعال والأسماء في) يتصل ببذه الألف ناجم عن الخلاف حول الألف والهمزة؛ 
هما حرفان أم حرف واحد ؟ وقد تقدم بيانه في أول مسائل هذا الكتاب. 
)١(‏ سقط في د» و في ط: (في الماضي) تبعًا للأزهية» والمثبت من ت» وهو الصحيح؛ إذ إثبات قوله: (في 
الماضي) تكرار» و هو غير مقصود أصلاء و ثباتها في المستقبل هو المقصود. 
(؟) قوله: ولا يجوز وصلها: و في د: ويجوز وصلهاء وعل المثبت يكون المقصود أنه لا يجوز وصل آلف 
الأصل لغير ضرورة» بل أرجح أن المصنف لا يجيزه حتى للضرورة في موضعه المذكور يؤيد ذلك 
ما ذكره المالقي» قال: ".. ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعرء كقوله [من البسيط]: 
ويلمها في هواء ا لجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب = 
وک 


1 وأمًا ليت الوَضْل”" : 





< [البيت لامرئ القيس؛ كما في ديوانه / ۲۷۷ الخزانة 4۲۰۹١٠۹١ /٤‏ سر صناعة الإعراب / ٠٠٠‏ 
شرح المفصل ۲/ .1١5‏ الكتاب 2595/7 وهو بلا نسبة في الجمهرة / 4۹٩۸‏ الرصف / ۳٤ء‏ 
اللسان / ويل» كا نسب للنعمان بن بشير الأنصاري» كا في الكتاب /١‏ ۲۷۲ ما يجوز للشاعر 
/11۸7. | 

أو في نادر الكلام» كا قرأ بعضهم: إا لِإحَدَى الك رٍ4 [المدَّثر:70] » بدون همزة وهي قراءة ابن كثير في 
رواية عنه» ونصر بن عاصم و ابن محيصن. [تنظر القراءة في: فتح القدير / ٠۳۳١‏ وراجع 
الخصائص”/ .٠6١‏ والمحتسب .]١١٠١ /١‏ 

وقد ذكر المالقي كثيرًا من الشواهد وتخريجاتها ثم اعترضها بقوله: " وهذا كله متكلف وشذوذ ". 
وإجازة وصل ألف الأصل في الشعر هو رأي الجمهور. [راجع: الرصف/ ٤٤١٤۳‏ (بتصرف) 
وراجع أيضًا: جل الزجاجي/ ۲ شر ملحة الإعراب لاسر یری / ۸۰[ 

أما على إسقاط (لا) فيكون مراده مقصورًا على الضرورة لأنه خلاف الأصلء والراجح في رأيي الأول؛ 
على أنه لا يجيزه لا في السعة ولا في الاضطرار؛ لما تقدم من منهجه في النص على الضرورات وما 
يجوز فيها. | 

[ينظر وصل ألف القطع(الأصل) للضرورة في:الحلل في إصلاح الخلل الواقع في الجملٌ 
للبطليوسى/ 037171 الضرائر للألوسي/ ١٠١٠ء‏ والضرائر لابن عصفور/ ۹۸ ما يجوز للشاعر 
للقزاز/ 84 موارد البصائر لابن عبد الحليم / .]١١‏ 


)١(‏ [ألف الوصل] 
وفي هذه الألف بحث طويل يتضمن المسائل الآتية: 
ا ١-علة‏ دخولهها. ١‏ “-علامتها. 


4 - حركاتها. 6- مواضعها. 

وفبها يلي إشارات إلى خلاف النحاة وآرائهم في هذه المسائل في ضوء كلام المصنف. 

أولا: التسمية: هل هي همزة أم ألف ؟ 

قال ابن خالويه عن آلف الوصل (في الأفعال) إنها همزة بإجماع البصريين و الكوفيين» وإنما يعبر عنها 
بالألف؛ : تقريبا على المتعلم؛ إذ كانت ألفا في الخط. [الألفات لابن خالويه / 6 ؟] والواقع أن كلام 
ابن خالويه ليس على هذا الإطلاق؛ و ذلك لأنه عند التحقيق نجد أنه قد تعددت الآراء في تسمية 
هذا الحرف؛ تبعا لآراء العلماء في حقيقة هذا الصوت؛ فبعضهم س اها ألف الوصل كما عند 
المصنف والأخفش والأنباري والهروي واب بن فارس والثعالبي وابن كيسان وصاحب وجوه 
النصب والزجاجي و ابن خالويه و الز حشري وعدد من شراح المفصل والرازي» ونقله ابن منظور 
عن الأزهري عن ثعلب والمبرد. 

[ينظر:الألفات لأبي بكر الأنباري / .٠١‏ الجمل للزجاجي / ۳۹۹ ٠١٠٤ء‏ معاني الأخفش / ۸-۳ 
مختصر في ذكر الألفات / ٠١‏ الأزهية / 4؛ الصاحبي / ۸» سر العربية / "٤٤‏ الموفقي / 21117- 
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= وجوه النصب / ۰۲۰٤‏ شرح المفصل لابن يعيش 94 / ۲٠ء‏ التخمير للخوارزمي٤‏ / 5٠1‏ 
الحروف / ٠۲۰۳‏ اللسان / باب الألف / -٤۲۷ / ٠١‏ ط دار صادر] . 

وسماها آخرون همزة الوصل» ونسب إلى قطرب» و به قال ابن جني وابن يعيش وابن عصفور وابن 
مالك وعدد من شراح الألفية. 

[ينظر: مختصر في ذكر الألفات / ٠٠١‏ سر الصناعة /١‏ ”177» شرح المفصل /٠١‏ 25:28»المقرب 
۸/۲ التسهيل / ٠ ۳۰٤۸‏ شرح ابن عقيل على الألفية .]۲٠۷ /٤‏ 

و كان الخليل يسميها سلَمَّ اللسان» كما سيأتي في الكلام على علة دخولما في الكلمات» وكذا أفاده 
الزجاجي و سكت عنه. [راجع: كتاب العين /١‏ 54» لامات الزجاجي / .]١4‏ 

أما الفراء فكان يسمي ألف الوصل بالألف» ولكنه كان يصفها بالألف الخفيفة» فعند قوله تعالى: 
#أنظرويًا تقرس ین نور © [الحديد ٠‏ ] قال عن قوله تعالى: #أنظرُوبًا #: " خفيفة الألف على معنى 
الانتظار ". [معاني القرآن للفراء ٠ / ١‏ و راجع أيضاالمعاني ١‏ / 164 2 11 و یری بعض 
المحدثين أن وصف الفراء لها بالألف الخفيفة فيه ملحظ دقيق يفيد أن الفراء انتبه إلى القيمة الصوتية 
لهذا الحرف؛ فوجدها دون مستوى الهمزة وفوق مستوى الحركة» فأطلق عليه الألف الخفيفة. 
[راجع قراءات في حروف الوصل بين القدماء و المحدثين للدكتور علي توفيق الحمد / ۹۸ مقال 
aa‏ ا ا 1ع و ينظر أيضا المصطلح 
النحوي؛ نشأته و تطوره للد کتور عوض القزوي / :-1/١‏ نشر الرياض --١198م]أماالمالقي‏ 
فقد رجح تسميتها همزة ولكنه اقترح أن تسمى همزة إيصال لاهمزة وصلء وسيأتي نصه بعد 
ذلك. 

ومن كل ما تقدم يتحصل لنا أنهم اختلفوا في تسمية هذا الحرف بين الألف والهمزة وتحتهم| يندرج كل ما 
قيل» والحق أن هذه المسألة شغلت النحاة والصرفيين منذ القدم» وممن عرض لهذه المسألة أبو بكر 
الأنباري» قال: فإن قال قائل: أي شيء تلقب ألف الوصل ؟ أتلقبها ألفا آم همزة ؟ فقل: اختلف 
النحويون في هذاء فقال الكسائي والفراء وسيبويه: و لصوي ا ا 
صورة الألف. فقلبت ألفا لهذا المعنى. 

[إيضاح الوقف و الابتداء في كتاب الله عز وجل للأنباري / 5 06 شرح الألفات / ٠٤٤۷‏ 
مختصر في ذكر الألفات / .]٠١‏ 

فقد لقب ابن الأنباري هذا الحرف بالألف تبعًا للكسائي وللفراء وسيبويه» وتقدم وصف الفراء ها 
بالألف الخفيفة» أما الكسائي فقيل:إنه تابع سيبويه في هذه التسمية.[ما تلحن فيه العوام للكسائي/ 
٠۳۹ 5‏ والمصطلح النحوي / [۱١١‏ واستخدم سيبويه اصطلاح الألف الموصلة» قال: هذا 
باب ما يتقدم أول الحروف وهي زائدة» قدمت لإسكان أول الحروف» فلم تصل إلى أن تبتدئ 
بساكن...والزيادة هنا الألف الموصلة. [الكتاب 5 / ]١54‏ وفي احتجاج ابن الأنباري لهذه 
التسمية نظرء كا تقدم في التفريق بين ال همزة والآلف أن العبرة بالنطق وليس بالهجاء. وقد نقل ابن 
الأنباري عن الأخفش أنه قال: إنها ألف ساكنة لا حركة ها.. واعترضه بقوله: وهذا غلط؛ لأنما- 
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= إذا كانت عنده ساكنة لا حركة لما فمحال أن يدخلها الابتداء» لأن العرب لا تبتدئ بساكن. 

والحق مع ابن الأنباري في نفي وصفها بالساكنة؛ إذ لا فائدة في جلب ساكن للتخلص من الابتداء 
بساكن» كذلك نقل ابن الأنباري عن قطرب قوله: وهي همزة كثرت فتركت. لأن الألف لا تحتمل 
الحركة» وغلطه ابن الآنباري» و قال: لأمها لو كانت همزة لثبتت في الابتداء والوصل. [إيضاح 
الوقف والابتداء ٠٠١ /١‏ مختصر في الألفات / ]٤‏ . 

و أكد ابن جني تسميتها مزة؛ قال: الألفات في أوائل الكلم على ضربين؛ *مزة قطع وهمزة وصل» 
وحرص على استخدام مصطلح همزة الوصل في مواضع عديدة من مصنفاته» ولعله أطلق مصطلح 
آلف الوصل في أول الباب فقط متابعة منه للقدماء في تسمية الأبواب في مصنفاتهم» والدليل على 
ذلك التزامه باستخدام مصطلح ممزة الوصل في مصنفاته [ينظر مثلا: اللمع / ۲۲١‏ وما بعدهاء 
وسر الصناعة .]١75 / ١‏ 

وأختم الخلاف في التسمية بم ذكره المالقي» حيث أكد أن من سماها ألفا قد راعى أصلها من السكون» 
وهو مد الصوت بهاء و من سماها همزة النطق بهاء وناقش أدلة كل من الفريقين ثم رجح اصطلاح 
الهمزة» مراعاة لجانب النطق. 

قال: و لكلا الوجهين نظرء والأحسن أن تسمى با هي عليه في النطق» لأن ذلك هو معنى الهمزة» وقال 
المالقي: و الأفضل أن تسمى همزة إيصال لا وصل» وذلك لأنها من الفعل أوصلء لا: وصل» ومع 
ذلك فهو يجيز استخدام آلف الوصل؛ لأن (وصل) اسم مصدر [الرصف / ۳۸ بتصرف]. 

والذي ترتاح إليه النفس تسميتها همزة وصل؛ انطلاقا من واقعها الصوتي المنطوق عند الابتداء بهاء أما 
حالة الوصل فلا حاجة إليهاء ولا اعتبار بالرسم الهجائي في الحالتين» مع التزامي باصطلاح 
المصنف عند عرض كلامه. 

ألف الوصل عد المحدثين: 

شغلت قضية حرف الوصل كثيرًا من المحدثين على نحو ما تقدم عن القدماء» حول طبيعته وحركته... و 
غير ذلك من مسائل هذا الحرف؛ فذهب بعضهم مذهب الخليل ومن تابعه من القدامى في القول 
بأنه لف لا همزة» ىا عند الدكتور / محيي الدين رمضان. الذي أكد لحاق ألف الوصل بحرف 
الحمزة» وعلل ذلك بالمشابهة بينهم| والتي تظهر في صوتيه) وني حذفههم| أحياناء وزيادتهه! في مواضع 
من الأبنية والألفاظ. قال الدكتور محبي الدين رمضان: وصوت ألف الوصل يهاثل صوت الهمزة 
[ينظر: في صوتيات اللغة للدكتور محيي الدين رمضان/ 894] والحق أن هناك فرقا بين الصوتين لا 
بخفى. ولذلك قال (يائل) وذلك باعتبار ألف الوصل بالنسبة للهمزة المسهلة أو(المرفهة) على حد 
تعبيرهم» أما ال همزة المحققة الشديدة فهناك فرق خفيف بينها و بين الألف. 
وقد تتبع أستاذنا الدكتور / كال بشر قضايا حرف الوصل في بحث مستفيض لطبيعته وحركته» وذلك 
في متابعة تاريخية للصوت والرمزء و انتهى إلى أن ابتكاز الرمز الجديد (ء) على يد الخليل؛ لأن 
الألف جعلت علامة للفتحة - لم يمنع الناس من أن يطلقوا الألف على ال همزة والفتحة الطويلة 
كليهماء ومن وصف القدماء للهمزة قرر أستاذنا الدكتور/ بشر أن هذا الوصف يتمشى مع ما= 
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=أثبته النظر الحديث» ك| رفض تسمية حرف الوصل همزة» قال: " إن هذا الصوت -همزة 
الوصل- و الذي يرمز إليه بالألف في الكتابة ليس همزة فيا نعتقد " وأورد الدكتور / بشر عددا من 
الأدلة على ما ذهب إليه فعد خحمسة أدلة تدور حول الفارق بين طبيعة حرف الوصل و طبيعة ال همزة 
16 عر عقا لأالة عل جتريكة هذا ا كان سافنا | كرات ا الب ا 
دفعة واحدة ؟ و كذا حركة هذا الحرف الأصلية» وذهب الدكتور/ بشر إلى أن حرف الوصل ما هو 
إلا نقلة حر كية تختلف عن الصوامت والصوائت القصيرة أيضًاء وذه ب إلى أن إمكانية الابتداء 
- بالساكن في بعض الساميات» كالعبرية والسريانية وبعض اللهجات الحديثة في العربية - قد يكون 
دليلا على احت ال خلو الفصحى من حرف الوصل أيضا. وقد أثار الدكتور/ بشر سؤالا: لم اختيرت 
الهمزة بالذات ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ؟ وأورد جوابين عن هذا التساؤل» نقله) عن ابن 
جني» مفادهما: أن الهمزة تصلح للحذف والتخفيف وهي أصلء فا بالك بها وهي زائدة للوصل: 
ورفضه الدكتور بشر بقوله: إنه تعليل ضعيف لا يعدو أن يكون تفسيرًا أو بالأحرى تسويعًا متكلمًا 
لا وقع بالفعل» وهو تعليل لا يقتضي أن المتكلم قد أعمل فكره قبل الكلام في ينبغي أن يسلكه 
حتى اختار الهمزة بالذات للأسباب التي ذكرها ابن جني» ومعلوم بالطبع أن المتكلم ما حاول ولن 
يحاول هذا الذي ظنه ابن جني لأنه دائها وأبدًا يرسل الكلام إرسالاء دون التفكير في قواعده 
الصوتية أو الصرفيةء وإذا كان الدكتور بشر قد رفض تعليل ابن جني؛ فإن الدكتور/ علي توفيق 
الحمد قد قبل جزءًا من هذا الرفض؛ حيث يتفق مع الدكتور بشر في أن المتكلم يرسل كلامه 
إرسالاء ولكنه أكد أن هنا الإرسال لابد أن يأتي وفق منطق لغوي سليم منضبط وضابط» اكتسبه 
المتكلم بالفطرة فصار مستقلا في سليقته [سر الصناعة / ١1۲۷ء‏ دراسات في علم اللغة / 171- 
۳ قراءات في حرف الوصل بين القدماء و المحدثين / ۹۸] وتوصل الدكتور/ بشر في بحشه 
هذه المسألة إلى نتيجتين ظ 
أولا إمكانية النطق بالساكن في ابتداء الكلام في اللغة العربية» والحق ما ذهب إليه الدكتور/ توفيق الحمد 
من أنه لابد من جلب مساعد ما في النطق» ولو كان ما سماه الدكتور / بشر: (صويتا) أو لابد من 
قلقلة الحرف الصامت ولو قليلاء حتى نعطيه بعض الحركة فيسهل النطق بهاء ولذلك يرى 
الدكتور/ توفيق الحمد أن ما ذهب إليه د/ بشر ليس دقيقا تماما من حيث إمكانية البدء بساكن في 
بعض الساميات وفي بعض اللهجات العامية» وكلام الدكتور / توفيق الحمد قوي و منطقي» يؤيده 
النتيجة الثانية التي توصل إليها د/ بشر وهي: 
النتيجة الثانية: أن ما يسمى عند القدماء -همزة الوصل ليست إلا نوعًا من التحريك» أو هو نقلة حركية 
لجأ إليها المتكلمون في فترة تاريخية من الزمن لتسهيل عملية النطق بالساكن» فهو إذن وصلة؛ أو 
وسيلة إيصال و وصلء وقد أكد أستاذنا الدكتور / بشر أن هذه الوصلة قيمة صوتية محضة؛ أي: 
إنها ظاهرة صوتية لها أثر سمعي تدركه الأذن» وتقترب هذه الوصلة إلى حدٌ ملحوظ من الحركات 
العربية» وبخاصة في حالتي الضمة والكسرة» وقد ذهب أستاذنا إلى أن هذه الوصلة نوع من 
التطريز الصوتي في سياقات معينة» ولكل ما تقدم فصل أن تسمى هذه القيمة "صويتا" بالتصغير.- 
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= قلت: وفي كلام أستاذنا الدكتور بشر الأخير إثبات لهذا الحرف أيّا ما كان وصفه» فكيف يذهب إلى 
جواز الاستغناء عنه و إمكان الابتداء بساكن ؟ 

وقد اتفق الدكتور الحمد مع الدكتور/ بشر في إثبات القيمة الصوتية المحضة لحرف الوصل» وف اقترابها 
من الحركات العربية إلى حد ملحوظ؛ كا أكد أن القدماء أحسّوا بهذه القيمة الصوتية» وأنهم - 
نتيجة إحساسهم هذا - 0ا أرادوا أن يطلقوا مصطلحًا على هذه القيمة الصوتية اضطربوا في ذلك؛ 
فأطلق بعضهم مصطلح الألف» و استخدم آخرون مصطلح الهمزة. ولكنه خالفه فيا ذهب إليه 
من قوله:" لا فرق عندنا في النطق بين الهمزتين " يعني القطع والوصل؛ لأن الهمزة عند 
الدكتور/ بشر في كل الحالات همزة. 

وذهب الدكتور / توفيق الحمد إلى وجود فرق بينه) أحسه القدماء» قال: "بل ربعا كان إحساس 
اللغويين العرب القدماء بالفرق بين الاثنتين من تاحية القيمة الضونية هو الذي دعاهم إل إطلاق 
همزة قطع بتخصيصها بالإضافة إلى (قطع) وإطلاق (نبرة)عليها في مواضع أخرى ". وذهب إلى أن 
همزة القطع يابسة شديدة انفجارية» وأن حرف الوصل مسهلة لينة أخف من الأولى» وعلل با تقدم 
من إطلاق الخليل وسيبويه ومن تابعهما - مصطلح (ألف) على حرف الوصل - في أحد احتمالات 
هذه التسمية. 

وأخلص من كل ما تقدم إلى أن المحدثين أيضًا قد انشغلوا بحرف الوصل» و بكونه ألفا أو همزة, على 
أقوال» حاولت بيانها فبه| تقدم» كذلك تقدم الكلام عن القدماء؛ ولذلك أؤكد ما تقدم من أن 
المصنف ليس بدعا في تسمية آلف الوصلء بل(الألف)عل ألفاته الثلاث والخمسين» وهو مشابه 
جدًا إلى صنع أبي بكر الأنباري في كتابه شرح الألفات (مختصر في ذكر الألفات) مع يقينهم جميعًا - 
علماء اللغة - بالفروق بين الهمزة والألف» ولكن من سمه ألف الوصل قد أحسّ بالفرق المذكور 
بين ا همزة المحققة وبين حرف الوصل» ومن سمه همزة نظر إلى القيمة الصوتية للحرف مخففًا أو 
مسهلا. 

[تنظر الآراء المذكورة وتفاصيلها في: دراسات في علم اللغة / القسم الأول / ١75‏ وما بعدهاء قراءات 
في حروف الوصل / 48 وما بعدها]. 

ثانيا- علة دخول آلف الوصل: 

أكد الخليل بن أحمد أن هذه الألف في نحو: اسحنكك واقشعر و اسبكر - ليست من أصل البناء» و علل 
دخوها في الكلام بقوله: وإنا أدخلت هذه الألفات في الأفعال وأمثالا من الكلام لتكون عدا 
وسلا للسان إلى حرف البناء (يعني الكلمة) لأن اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف فيحتاج إلى 
الت الوصل. [العين 1٤۹/٠‏ وتعدم ى كلام سيبرية تسمه ها بالالف الموصلة#وؤلك لأا 
توصل إلى النطق بالساكن» ومن المعروف أن الابتداء بالساكن مما لا يسمح به النظام المقطعي للغة 
العربية؛ إذ لا تعتبر ألف الوصل أو همزته وحدة صوتية في هذا النظام الصوتي» ولذلك فهي تسقط 
عند سبقها بكلام» أو عند تحرك فاء الكلمة التي دخلت عليهاء كذا أفاده ابن مالك ملخصًا. وأكده 
ابن عقيل نافيا إمكانية الابتداء بالساكن كا لا يوقف على متحرك» قال ابن عقيل: فإذا كان أول- 
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-الكلمة ساكنا وجب الإتيان بمزة متحركة؛ توصلا للنطق بالساكن» وتسمى هذه الهمزة همزة 
وصل» وشأنها أنها ثابتة في الابتداء وتسقط في الدرج» و كذا نص عليه الزجاجي وابن يعيش û‏ 
وغيرهما.[ينظر: التسهيل / 7٠١7‏ بمعناه» شرح ابن عقيل على الألفية ٠۲٠۷ /٤‏ اللامات 
للزجاجي/ 1۸ء شرح المفصل /٩‏ 175 ]. 

وهذا يعني أن دخول ألف الوصل إنما كان لدواع صوتية» يؤكد هذا أننا وجدنا مسيبويه يشبهها بهاء 
السكت» وإنما كانت الأخيرة - هاء السكت - تتعلق بآخر الكلام» وأن ألف الوصل تتعلق بأوله. 
والجامع بينهما سقوط ما يزول دواعيه» قال سيبويه: واعلم أن هذه الألف إذا كان قبلها كلام 
حذفت؛ لأن الكلام قد جاء قبله ما يستغنى به عن الألف. ى) حذفت الماء حين قلت» ع يا فتى» 
ونا زيد أل .احرج (يبقوط الممزة من النطى ف درج الكتلام): [الكساب 114/6 تحقييق 
الأستاذ / عبد السلام هارون]. يستثنى من ذلك ثباتها في الوصل للضرورة كما سيأتي نصه عن 
المصنف بعد قليل. وسوف يصرح المزني بعلة دخول ألف الأمرء وهي في الحقيقة في إحدى 
صورتيها اللتين ذكرهما المزني ألف وصلء وسيأتي بيانه هناك بمزيد من التفصيل. 

ثالثا- علامة ألف الوصل: 

يستفاد من كلام المصنف أن ألف الوصل لا تكون فاء في الأفعال غير الرباعية كا مثل لها بنحو: استفعل 
وانفعل وافتعل... وسبق في ألف الأصل أنها تكون فاء ثابتة في المستقبل» وهنا الألف التي استثناها 
- وهي الألف التي ليست بفاء الفعل فيها يضم مستقبله؛ نحو: أكرم وأحسن... - فسوف يسميها 
ألف التعدي وهي عنده ألف القطع. 

وأخلص من هذا إلى أن من علامات ألف الوصل أنها لا تكون فاء للفعل في المستقبل الذي يضم أوله 
(الرباعي) أو بعبارة أخرى يمكن القول بأنها تعرف بفتح أول المستقبل ما وقعت في ماضيه. 

ومن علاماتها أيضا: سقوطها في الدرج لفظاء وتسقط من أصل الفعل في الماضي» ويستدل عليها في 
الأسماء بسقوطها في التصغير وفي الدرج» وعلامتها في الحرف - أعني أل - أنها تعرف بدخوها مع 
اللام» كا أنها تسقط عند التدكيرء كا تسقط في الوصل أيضًا. [ينظر:الأزهية / ٠‏ الألفات لابن 
خالويه / ۲۱۰۲۰ الرصف/ ۳۸ شرح الألفات / ۲۸١‏ 450 الكتاب -١55 / ٤‏ تحقيق أ / 
عبد السلام هارون» مختصر في ذكر الألفات / ° 

د- حركة آلف الوصل: 

وهذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين؛ فذهب بعض الكوفيين إلى أن الأصل فيها السكون وإنم) 
حركت لالتقاء الساكنين» وتقدم نقله عن الأخفش» ورده ابن الأنباري بأنه لا يؤتى بساكن 
للتخلص من الابتداء بساكن. 

وذهب آخرون من الكوفيين إلى أن الأصل بناؤها على حركة احرف الثالث من الكلمة في المستقبل» فإن 
كان مضمومًا ضمت» وإلا فهي مكسورة مع فتح وكسر ثالث الفعل» وعلل بعضهم بناء حركتها 
على حركة الثالث تحديدًا بأن غيره من الحروف لا يصلح لذلك؛ حيث الحرف الأول زائد -- 
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فهي التي ليست بفاءِ الفعل في الأفعالي"" التي لا يضم اول مُسْتَمْبلَِاِ كألف اسْتَفْعَل. 


«يعنون حرف الاستقبال - و الزوائد لا يبنى عليهاء والحرف الثاني ساكن» والساكن لا يبتدأً به 
والرابع لا يثبت على إعراب واحد؛ لأنه محل الإعراب رفعًا ونصبًا وجزمًاء فلذلك بنيت حركة 
ألف الوصل على حركة الثالث؛ للزوم حركته وعدم انتقاها. 

ويرى بعض البصريين أن أصل حركتها الكسرء وإنما تضم في نحو: ادخل» و اكتب» لئلا يخرج من كسر 
إلى ضم؛ لآن ذلك ثقيل» ونص الأخفش على أن هذه الألف مكسورة إلا ما كان مضموم الثالث. 
وعلله باستثقال الانتقال من كسر إلى ضم» وقيد ذلك بقوله: إذا كان ذلك لا يغير المعنى» هذا نصه 
في المعاني» ولا أراه يطابق ما نسبه ابن الأنباري إليه منذ قليل من القول بأن أصلها السكون. 
[راجع معاني القرآن للأخفش / .]٤‏ 

وألف الوصل مكسورة في الأسماء ومفتوحة في الحروف. [ينظر:الإنصاف / المسألة ,٠١1/‏ الألفات / 
۷۸۸۸-٤‏ الرصف / 8" شرح الألفات / ۰٤٤۸‏ شرح المفصل 9 / ۳۳٦‏ ۳۳۷ مختصر في ذكر 
الألفات / 5 2.7 ٠١‏ مجموعة الشافية .]١585 / ١‏ 

)١(‏ مواضع ألف الوصل: 

ذكر المزني مواضع دخول ألف الوصل في الأفعال والأسماء» و ضمن الأسماء ذكر دخولها في الحروف» و 
قد تضمن كلامه عددًا من القضايا ستأتي تباعًا على التفصيل الآتي: 

أ) قوله: (في الأفعال.. إلخ): أفاد بعض النحاة أن أصل دخول ألف الوصل على الأفعال» وعللوا ذلك 
بأن الفعل لما كان أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا فاحتاج إلى لف الوصل؛ كذا 
علله ابن عقيل» وبنحوه قال ابن يعيش وقالوا: إن الأسماء محمولة على الأفعال مشبهة بها. 

[شرح ابن عقيل على الألفية ۲٠۸ /٤‏ شرح المفصل 9 / .]٠١١‏ 

ونقل السيوطي عن ابن السراج أن علة ذلك اختصاص الأفعال بالنقص. 

[الأشباه والنظائر ۲/ .]1١67‏ 

وقد ذكر المزني بعض الصيغ وأشار إلى الباقي منها بقوله (وأشباه ذلك) ولم ينص على عدد معين» على 
حين اختلف النحاة في تحديد عدد الصيغ التي تدخلها ألف الوصل من الأفعال» فذكر ابن كيسان 
أنها تكون في تسعة أفعال ماضية وفي الأمر منهاء ونص المالقي على أنها عشر صيغ» و عدها ابن 
يعيش مؤكدا أنها ثان صيغ. [الموفقي / ۱٠۸‏ الرصف / 9”؛ شرح المفصل 9/ 118 ]. 

وزاد بعضهم على هذه الصيغ كا عند ا هروي وغيره» وحاصله أنها تدخل في كل فعل سكن أوله في 
المواضع الاتية: 

ا لاسي و السداسي» في الماضي والأمر منها مطلقا؛ نحو: انتصر» استخرج. 

الأمر من الثلاثي مالم تكن فاؤه همزة تحذف في الأمرء فلا تدخل في نحو: أكل وأمر في الأمر منها. 

ولذا فقول المزني: (الأفعال التي لا يضم أوها في المستقبل) دقيق وجامع و يشمل كل ماتقدم» وهذه 
الصيغ إضافة إلى ما ذكره المصنف مجموعها كالآتي: 

١-افتعل؛‏ نحو: انكسر. ۲- استفعل؟ نحو: استخر ج. 0 
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وَالْفَعَلَء وافتَعلٌ»... وأَشْبَاهِ ذلك. 
والألفاث في الأساء ‏ 


= ۳- افتعل؛ نحو: اكتتب. 5 -افعل؛ نحو: احمر. 


- اقعلل؛ نحو: اقشعر. 5 - افعنلل؛ نحو: اقعنسس. 
۷- افعوعل؛ نحو: اغدودن. عاف عات 


4- افعول؟ نحو: اعلوط. ٠‏ - افعنلى؟ نحو: اسلنقى. 

15 افاغل؛ تحر اناقل ۰ 

و أكد ابن كيسان جواز دخوها في هذه الصيغة إذا وجب أن تدغم فاؤه فيم| بعده وفي صيغتي تفل 
وتفاعل؛ نحو: اطيرناء وادّراك؛ الأصل: تطيرنا وتداركوا. 

كاذ راط ١‏ - افعل؛ نحو: ازمل. 2 5١-افعلل؛‏ نحو: ارعوى. 

[ينظر: الموفقي / ۸ الأزهية / ۰۲۷ 78 الألفات / ۸٤‏ الرصف / ۳۹ء شرح الألفات / 245١‏ 
شرح المفصل 9 / ٠١١‏ المنصف ١/١‏ 1]. 

)١(‏ قوله: في الأسماء: يعني بها المصنف ما سماها بعد ذلك بالأسماء اللازمةء ويقصد بها الأسماء الجامدة» 
والدليل ما عده منها؛ نحو: أبن» اثنين... إلخ» كما أنه لم يذكر المصادر التي تكون ألفاتها للوصلء و 
يمكن أن يكون إغفاله ها إما لأنه يدرج المصادر تبعا للأفعال؛ و ربا لأن المصادر عنده محمولة على 
أفعاها. و حاصله أن ألف الوصل تدخل في نوعين من الأسماء: 

الأول: أسماء هي مصادر لكل فعل كان في ماضيه ألف الوصل. 

الثاني: الأسماء ا لجامدة المعينة التي عدها المزني. وفيا ذكره تفصيل وخلاف» وهذا بيانه: 

أولا: مصادر الأفعال المذكو 5 ١‏ 

اختلف النحاة في عدد هذه المصادر تبعًا لخلافهم في عدد الأفعال التي تدخلها ألف الوصل كا تقدم منذ 
قليل» فقيل: إنها ثانية مصادر. ى)| عند أبن يعيش . 

وهي عند ابن كيسان تسعة مصادرء و زاد ا هروي على ذلك ولم يعدهاء وعدها المالقي عشرة مصادر. 
[شرح المفصل ٩‏ / ١١ء‏ الموفقي / ۸١ء‏ الأزهية / ١۱ء‏ الرصف / 71]. 


ومن هذه الصيغ: . 


١‏ -انفعال؛ نحو: انطلاق. ‏ 077 "©-افتعال؛ نحو:اكتساب. 
بوت بالل ج افا ف ل تسر هران 
-٥‏ افعيعال؛ نحو : اغديان. ٦‏ - افعلال؛ نحو: احمرار. 
۷- افعيلال؟ نحو: احميرار. ۸- افعوّال؛ نحو: اعلوّاط. 
4- استفعال؟ نحو: استخراج . ١‏ -افعئلاء؟؛ نحو: اسلنقاء . 


و سم هذه المصادر مصادر لغير الرباعى» وكذا لغير الثلاثى المبدوء همزة أصلية. [الرصف / ۹ 
شرح ابن عقيل على الألفية ]۲٠۸ /٤‏ س 
5:84 - 
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= ثانيا: الأسماء التي عينها المصنف, وفيها تفصيل يأتي مع شرح نص المصنف في الحواشي التالية. 

)١(‏ قوله: إلا تسعا...كذا عدها المصنف وحقيقة ما عده ثانية أسماء لا تسعة؛ لآنه أدرج ألف (أل) وهي 
عند الكثيرين من النحاة قسم قائم بذاته لدخوها على الحرف» ىا عند ابن الحاجب وابن يعيش 
وغيرهما. 

وكذا نص بعضهم على أنها ثانية أسماء» ى) عند ابن كيسان. [الموفقي / ]١١4‏ وعند بعضهم عشرة 
أسماء؛ كا عند ابن مالك وتبعه عدد من شراح ألفيته والزخشري وعدد من شراح المفصل وكذا 


عدها الزجاجى. 
[ينظر بالترتيب: شرح ابن عقيل ۲۰۸/٤‏ ۲۰۹ شرح المفصل لابن يعيش 9/ ۲ الجحمل للزجاجي 
EV‏ 


والملاحظ أن المزني م ينس (أيمن الله) ولا (أيم الله) كما قد يبدوء ولكن ذكر فيا بعد ألف القسم ومثل لها 
ماتين الكلمتين» وهو بذلك يذهب مذهب الكوفيين في القول بأن ألف (أيمسن الله) ليست ألف 
وصل كا يقول البصريون. وهي مسألة خلافية سيأتي بيانها في ألف القسم في هذا الباب. 

وكذلك لم يذكر المزني كلمة (ابنم) ولعل ذلك ليله إلى الرأي القائل بأن أصلها (ابن) و زيدت عليها 
الميم» قال ابن يعيش: '...للمبالغة والتوكيد» وليست الميم بدلا من لام الكلمة على حدها في 
(فم)... [شرح المفصل 9/ ۲٠ء‏ و راجع المنصف لابن جني .]٥۸ /١‏ وتفصيل هذه الأسماء على 
رتبب دک ر المرق ها كالاى: 

(1) قوله:(ابن) أصله: بنوء بفتح الفاء والعين؛ والمحذوف منه اللام و هي واوء قال ابن يعيش: دل على 
ذلك قولهم في المؤنث: بنت» فأبدلوا التاء من لامها [شرح المفصل 4 / .]١77‏ 

وعلل ابن الأنباري كسرها بأن أصلها ابن؛ أمرٌ من (بنيت). 

[ختصر في ذكر الآلفات/ ۱ وراجع الألفات لابن خالويه/ »٤۳‏ وما بعدهاء والمنصف ۱ / .]19١‏ 

() قوله: (ابنة): تأنيث (ابن) والتاء فيه للتأنيث» أما (بنت) فليس على (ابن) و إنها هي صيغة على حدة» 
والقول في (ابنة) كسابقه في كسر ال همزة. 

(؟) قوله: (اثنين): أصله: ثنيان» لأنه من ثنيت» كذا ذكره ابن الأنباري وابن يعيش» وعلل ابن الأنباري 
كسر الهمزة بأنه أمر من ثنيت.[راجع المصادر المذكورة منذ قليل] . 

(©) قوله:(اثنتين): التاء فيه للتأنيث» کابنتین» و ثنتان كبتتين؛ التاء فيه للإلحاق؛ كذاذكر ابن يعيش 
[شرح المفصل 9 / ٠١۲‏ ]. 

(1) قوله (اسم) أصله: سموء على زنة فعل عند البصريين» كذا نسبه ابن يعيش إلى سيبويه وأكد ابن 
يعيش أن الواو حذفت تخفيقًا على حد حذفها في(ابن) و (ابنة) وأن الهمزة (الألف) صارت عوضا 
عنها و وزنه (إفع). وذهب الكوفيون إلى أنه من (وسم). [شرح المفصل ٩‏ / ا ]. ِ 
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واستٍ"" » وامرئ» وامر أو" » و ألف المغرقة'” ؛ 


= وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي ذكرها الأنباري.[الإنصاف/ المسألة الأولى» وراجع أيضًا 
الخلاف في هذه المسألة فى: أسرار العربية / ۳ وما بعدهاء الألفات لابن خالويه/ »5١‏ أمالى 
الشجري۲ / 1۸ الإيضاح الزجاجي» 4 5 وشرح عيون الإعراب / »4١‏ المنصف .]٥۸/١‏ 

وقد ذكر ابن الأنباري أن سبب كسر الحمزة أنها أمر من (سميت).[مختصر في ذكر الألفاث/ ]1١‏ 
والمعروف عن غيرهم أن سبب كسرها التخلص من الساكن بعدها كا ذكر الأخفش وغيره [المعاني 
للأخفش / ۳]. 

وذهب صاحب وجوه النصب إلى أن أصل حركة لف الوصل الكسرء وقال عن (اثنان» أبن» اسم): 
فكسروا الألف» لأن الذي يليها ساكن» فحركوا الألف إلى الكسر لأن الكسرة أخت الجزم (يعني 
السكون) وأخت الساكن» كما أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء» فمن ثم حرك المجزوم 
والموقوف حرك إلى الكسر ". [وجوه النصب / 5 .]7١‏ 

)١(‏ قوله: (است): وهي محذوفة اللام» ولامها هاء؛ واستدل النحاة على ذلك بتصغيرها على ستيهة» 
والجمع: أستاه» وأصله سَتّه» على وزن فَعَلء بفتحتين» وفيه لغات كثيرة ذكرها بعضهم مع الخلاف 
فيهاء وفي) ذكر كفاية. 

[راجع مثلا: الألفات لابن خالويه / ٤٠۸‏ بتحقيق البواب» شرح المفصل 4 / [٠١١‏ وعلل ابن الأنباري 
كسر همزتها بنحو سابقتيها. [راجع الخلاف في سبب الكسر في الألفات / ٠٤۸‏ و أمالي ابن 
الشجرى ۲ / 1۸ و شرح الشافية ۲ / 48» والمنصف .]1١ /١‏ 

(۳) قوله: (امرئ وامرأة) : وعلل النحاة سكون الأول في هاتين الكلمتين مع و رودهما تامين بلا حذف 
بأنه عند إدخال الألف واللام مع إرادة التخفيف للهمزة فإنها تحذف وتلقى حركتها على الراء» 
فيقال: الّر» وهذه الراء قابلة للحركات الثلاثة إعرابًاء ولكثرة الاستعمال أعلوا هذه الكلمة» 
وشبهو] زاءها بخاء (أخيك) فاتبعواغينها حركة لامها؛ كذا نص عليه ابن يعيش وقرّر أن ألفهنا 
مكسورة على كل حال. [شرح المفصل 4/ 5 أمًا ابن الأنباري فقد ألحقها بأخواتي) من 
الكلمات السابقة في التخلص من الساكنين.[راجع مختصر الألفات / ١‏ و راجع الألفات لابن 
خالويه / ٠١‏ والمنصف /١‏ ۰1۲ والكتاب ۳/ ٥٤١‏ ]. 

(۳) قوله «ألف المعرفة»: ما زال المصنف في ذكر ألفات الوصل» وتقدم أن بعضهم عدّها داخلة على 
الحروف وليست على الأساء كما عند ابن عقيل [شرح الألفية / ۹٠۲]»ء‏ وكذا عند ابن جني 
[المنصف /١‏ 15]» وابن خالويه [الألفات / ٠١١‏ القسم الثاني] و الهروي [الأزهية/ »]٩‏ وابن 
الأنباري [ختصر الألفات/ ١‏ "؛ شرح الألفات/ 458 ]. والمالقي [الرصف/ .]5١‏ 

وحركتها الفتح, وعَلّل ذلك بأنها دخلت مع اللام للتعريف وسبّهت بهل وبل» وعُلّل دخو ماعل لام 
التعريف بأن سكون لام التعريف يضعفها عن الانفصال عم| بعدها ويقوي اتصاها به» ولذلك- 

a 


= جيء ببذه ا همزة للتوصل إلى النطق بهاء غير أنها ارتبطت بلام التعريف على نحو أوثق من 
اتصاها بالأفعال والأسماء. [ابن يعيش 9/ 177» الإيضاح في المفصل ١79/١‏ ]. 

وقد عد المصنف هذه ا همزة للوصل خلاقا للخليل الذي نَل عنه أنه يرى أا همزة قطع أصلية وسيأتي 
عند المصنف ألف المعرفة وسيأتي بيانها هناك. 

وذكر السيوطي - وغيره - القول بأن (أل) ثنائية الوضع؛ قال السيوطي: «أل تعريف الاسم في قولك: 
القوم... وعليه الخليل وابن كيسان» وصححه ابن مالك؛ فهو حرف ثنائي الوضع بمنزلة (قد) 
و(هل) قال ابن جني: وكان الخليل يسميها (آل) ولم يكن يسميها الآلف واللام [ال همع ۲۷۱/۱ - 
ط دار المعرفة» وينظر الكتاب ۲/ ۰٦۳‏ 0755 70/8/7؛ كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب 
للفاكهي/ ٠١‏ ]. 

ولكن من المناسب هنا أن نطرح الخلاف بين ما ذهب إليه المزني وفاقا لسيبويه والجمهور من أنهاهمزة 
وصل وبين ما ذهب إليه الخليل من أنها همزة قطع وذلك في السطور التالية: عد ابن مالك همزة 
(أل) وصلا في الألفية وتبعه كثير من الشراح» ولكنه في التسهيل ذكر رأي الخليل وأا للقطع 
واختار ابن مالك رأي الخليل وعلل اختياره بأكثر من وجه؛ قال: «على أن الصحيح عندي قول 
الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفةٍ للأصل وموجبة لعدم النظائر: 

أحدها: تقدير الزيادة في) لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف. 

الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن ولا نظير لذلك. الثالث: افتتاح حرفي 
همزة وصل» ولا نظير لذلك أيضًا. 

الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سبب» ولا نظير لذلك أيضًا. 

الخامس: أن المعهود الاستغناءً عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن؛ نحو (رَ زيدًا) والأصل: 
(اء) فنقلت حركة ا همزة إلى الراء» واستغني عن همزة الوصلء وأ يفعل ذلك بلام التعريف 
المنقول إليه حركة إلا على شذوذ؛ بل يبتدأ بالهمزة على المشهور من قراءة ورش في مشل: «الْآَخْرَة 1 
وذلك في مثل: (زيدًا) لا يجوز أصلا؛ فلو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة له ل يبدأ بها 
مع النقل؛ كما لا يبدأ بها الفعل المذكور (يعني: رَ). 

السادس: أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في (يا ألله) ولا في قوهم: (ها ألله لأفعلن) 
بالقطع؛ تعويضًا من حرف الجر؛ لأن همزة الوصل لا تقطع إلا في الاضطرار» وهذا الذي ذكرته 
قطعٌ في الاختيار» رجع به أصل متروك» ولو لم يكن مراجعة أصل لكان قوهم: (ها ألله لأفعلن) 
أقرب إلى الإجحاف منه إلى التعويض؛ إذ في ذلك جممٌ بين ما أصله أن يغبت وإثبات ما أصله أن 
بحذف؛ فص أن الهمزة المذكورة كهمزة (أم) وأن وأو؛ لكن التزم حذفها تخفيقا إذا لم يبدأ بهاء ولم 
تل مزة استفهام؛ كا التزم أكثر العرب حذف عين المضارع والأمر من (رأى) وحذف فاء الأمر 
من (أخذ) و(أكل) وهمزة أم في (ويلمه). اه. [شرح التسهيل .]۲۸٠ ۰۲۸٩ /١‏ 

وقد نقله ابن الناظم مُلَخصًا وموضحًا [شرح ابن الناظم على الألفية/ ۳۸]. و قد أشار المرادي إلى كلام 
ابن مالك السابق و ذكر رأيه في هذه المسألة» و أكد أن أغلب استدلالات ابن مالك هذه المسألة- 
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= فيه نظر؛ كذا ذكر في الجنى الداني» و لإ يفصل» وطرح بعض المحدثين أدلة ابن مالك مع 
مناقشتهاء على نحو ما نجد عند الدكتور عبد المادي الفضلي الذي فسر أدلة ابن مالك بقوله: 
«ويعنى ابن مالك بدعوى الزيادة في الحرف: زيادة الهمزة -على القول بأنها للوصل - ولا زيادة في 
الحروف» وإنما تأتي الزيادة في الأساء والأفعال» وذلك لأن جيم أصوات الحروف التي تتألف منها 
بنياتها أصلية؛ فالقول بأن ا همزة للقطع يبعدنا عن الوقوع في مفارقة تقدير الزيادة فيا لا أهلية فيه 
للزيادة وهو الحرف». 

وعن التباس الاستفهام بالخبر قال الدكتور الفضلي: «يعني به أن همزة الوصل إذا فتحت التبست بهمزة 
الاستفهام فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها به لا يليق بها من إبدال أو تسهيل ليمتاز الاستفهام عن 
الخبر» وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه؛ لأن همزة الوصل لا تثبت إذا ابتدئ 
بخرهاء تإذا أبذلت أو سهلت بعد هنزة الاستفهام وقع يدها بحيث لا تقع هي» وذلك ترجيح ضوع 
على أصل أفضى إليه القول بأن همزة (أل) همزة وصل زائدة». 

أما نفي النظير في افتتاح حرف ببمزة وصل فقد فسره الدكتور الفضلى بأن جميع الحروف مثل أم و أو... 
إلخ - همزاتها للقطع وعليه فلابد من اعتبار الهمزة محل الخلاف للقطع؛ فرارًا من الوقوع في محذور 
وهو مخالفة النظير. 

وأما احتجاجه بقراءة ورش ففحواه أن ورشًا كان ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فيتحرك بحركتها 
وتسقط هي من اللفظ بشروط ليس هنا محلهاء وهو لغ عربية يقابلها لغة من يحقق الحمزة وهي 
الأشهر والمشار إليه حالة الوصلء وإلا فالابتداء بالتحقيق عند الجميع في حالة القطع» وهذا معناه 
أن همزة أداة التعريف لو كانت للوصل زائدة له لم يبدأ بها مع النقل كما قرأ ورش. [اللامات د/ 
الفضلي/ ۳٠۰۳۰‏ بتصرف]... 

وقد أبدى الدكتور الفضلي نظرًا لكلام ابن مالك السابق مفاده: 

١‏ - أن عدم وجود الزيادة في الحرف لا يستلزم عدم أهليته لذلك لقيام اللغة على السماع لا على القياس 
ووجود الأشباه» واحتج بقول البصريين بزيادة لام (لعل). 

۲- - كما أن تصدر اللام ساكنة في الكلمة لا يمنع منه عدم وجود النظير» > لإمكان التخلص من ذلك 
بهمزة الوصل. 

- كما علل إمكانية فتح همزة الوصل بأنه استثناء من القاعدة دل عليه السماع» إضافة إلى أن القول بأن 
كدر ده اة أضا هو اقول الضرييق: فال وجاك أقؤال اخرى: 

- أما تحقيق الهمزة في الأمثلة التي ذكرها ابن مالك فقد رأى أنها استثناءات أيضًا من القاعدة. 

4- رد القول بالتباس الاستفهام بالخبر بأمرين: 

الأول: أنه قياس في مقابل النقل» والثاني: أن اللغات الواردة من التسهيل أو الإبدال أو التحقيق كلها 
- عربي صحيح قرئ به. وأخيرًا رد الدكتورالفضلي استدلال الخليل بقول الشاعر[الرجز] : 

دع ذا و عجل ذا و ألحقنا بذل بالشحم إنا قد عرفناه بجل 
بأن البيت المستدل به لا ينهض لإثبات قطع الهمزة ة في حالة الوصل. وانتهى إلى القول بأن البيت دليل= 


د 


هؤلاء “ ألفاتث وَصْلٍ. الك الوصلٍ لاوز الي ا 


= على عكس قول الخليل. المزيد من التفاصيل راجع: اللامات للدكتور الفضلي/ ٠۳۲‏ 77]. 

إذن فقد تقرر أن المصنف يعدّها ألف وصل للتعريف» وقد أجاز بعض النحاة قطع هذه الألف 
للضرورة»ء كما عند القزاز وابن عبد الحليم. [ما يجوز للشاعر/ ۱۷۲ موارد البصائر (خ) / 07 ب]. 

)١(‏ في ت: هؤلاي» والمئيت حسب قواعد الإملاء الحديثة. 

() قوله: «لا يجوز إظهارها... ضرورة»: قلت: و إظهار ألف الوصل قد أنكره الزمحشري مطلقًا؛ قال: 
«وإثبات شيء من هذه ال همزات في الدَّرْج خروجٌّ عن كلام العرب وحن فاحش» وأجازه بعض 
شراح المفصل فيها سمع عن العرب وأطلق إجازته في الشعر؛ قال الخوارزمي: «وإذا كان قد سمع 
عن العرب من يقول: (ألله) في غير الشعر؛ فلأن يقطع في الشعر أولى» [التخمير 27١7/4‏ شرح 
ابن يعيش 94/ ۱۳۷ ۱۳۸[ وأجازه بعضهم للضرورة. [الضرائر لابن عصفور / 57] وذلك أكثر 
ما يكون في أول النصف الثاني من الأبيات لتقدير الوقف عليه» وقد تقطع في حشو البيت وهو 
قليل» ومنه قول الشاعر[من الرجز]: 

وکل اثنين إلى افتراى 

[الرجز مجهول القائل؛ كا في الخصائص (۲/ ١۷٤)ء‏ الدرر اللوامع »)75١7/7(‏ الرصف/ 5» معاني 
الأخفش / ٠١‏ اهمع ۲/ ٠١١‏ ط دار المعرفة]. وتظهر همزة الوصل في مواضع منها: 

١‏ - (أل) التعريف وذلك في كلمة (ألبتة) شذوذا. 

١‏ - اسم العلم المنقول من لفظ مبدوء بهمزة وصل؛ نحو (الإثنين) علا على اليوم المعروف» ونحو (أل) 
علا على أداة التعريف. ونحو (إنشراح) علا على امرأة. 

۳- عند نداء ما فيه (أل)؛ كقولهم: يا ألصاحب الكريم. 

4 - في نداء لفظ الجلالة» وكذا همزته تقطع في غير النداء» وعَلّلَ ذلك بأن الألف واللام صارتا منه؛ كأنها 
من نفس الكلمة» أو هي عوض من همزة (إله) قال المالقي: " لأنها لا تجتمع معها إلا في الضرورة» 
وجعله خاصًا بلفظ الجلالة فقط قال: «وقد تقدم أن اسم الله تعالى اختص بقطع همزته دون غيره 
لكثرة استعماله وتعظيمه...» [الرصف/ .]7١ 057 ١٤١‏ 

وسيأتي كلامه في تخريج شاهد المصنف وهذه مسألة من مسائل ا لحلاف ذكرها الأنباري [تراجع 
تفاصيلها في الإنصاف/ ۳۳۹]. 

ولقد رأيت صاحب كتاب وجوه النصب يذهب في ذلك مذهبًا آخر؛ حيث جعل الألفات المشار إليها 
سابقا ألا مستقلة» وعنده من بين الألفات: «الألف التي تكون مع اللام بمنزلة حرف واحد لا 
يفرق بينها... قال: وربها قطعت في الوصل كا تقطع في الابتداء» [وجوه النصب/ ١9‏ 7]. 

أي أنه لم يقيد قطع هذه الألف بالضرورة الشعرية ولم يقصرها على المسموع عند العرب» بل أطلق الجواز 
کا هو ظاهر كلامه واحتج لهذه الألف بقول لبيد [من الكامل]: 

َلاَيَاِرٌ في الشتَاءِ وَليَدْنَا ‏ أَلقدْرَ مها بعر جُعَالٍ 
[البيت منسوب للبيد» وليس في ديوانه؛ ينظر: شرح شواهد الشافية/ ۱۸۷ الكتاب ۲/ ۲۷٤‏ ط 
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إلآفي ضرورة الشعْر على نيّة الوقفي؛ كقوله [من الرّجَزِ]: 
E. aos‏ الله الك 


= قال صاحب وجوه النصب: «والدليل على أنه لا يفرّ رق بين الألف واللام في اسم الله عز وجل نك 
تقولذها ف ولا وز آنا تقولا الر و طحت هذه لالت عل الأ صل 5] قرات ال 
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# الم آل هک که لا وال اموم 14 آل عمران:۲ اا ا اا كاب ل 
امسوت للخلا ٤‏ £ ]. 

وكثير من النحاة يجيزونه في الضرورة فقط؛ كما تقدم» ومنهم ابن مالك» وابن عصفورء والقزازء 
والألوسي» والسيوطي» وابن عبد الحليم. [ينظر: التسهيل/ 2707 الضرائر لابن عصفور/ ٥۳‏ ما 
يجوز للشاعر/ 284 الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر/ 2175 موارد البصائر لفرائد الضرائر/ 
مخطوط / ١ء‏ الجمل للزجاجي/ 2”57 الحلل في إصلاح الخلل للبطليوسي / ۳۷۷ اهمع 777/0 
وما بعدها - ط الكويت]. 

وقول المصنف «إظهارها» ولم يقل: «قطعها»: فيه إشارة إلى فهم دقيق لطبيعة المصطلحين» حيث لا يبدو 
أنهما ضدان عند المزني - الوصل والقطع - وقد أيّدَ علم اللغة الحديث ذلك»يقول الدكتور 
مصطفى التوني: «إن هذه ا همزة لا تقابل ما يعرف بهمزة القطع صوتبًاء فهما وحدتان صوتيتان 
ختلفتان» كا تختلف وظائفهها في اللغة العربية» فما وجه المقابلة بين قولنا (اشدد) و(أشدد)؟ بل 
يرى بعض العلاء أن صفة القطع المذكورة لا تختص بال همزة وحدهاء ولكنها صفة يمكن أن تطلق 
يا ة في اللغة العربية؛ إذ ذ كل منها يقطع ما بعدها من الوحدات الصوتية عم 

قبلها...2 [ال همزة للدكتور التوني/ 14 ]. 
)١(‏ الرجز غير معروف القائل» ويروى في اللسان: 
مبارك هو ومن سماه على اسمك اللهم يا ألله 

[ينظر:اللسان (۱۷/ ۳۹۲)» والإنصاف (۳۳۹)] 

والشاهد فيه قطع همزة (ألله) وهو ضرورة كا ذكر المصنف؛ قال المالقي: "وأماقوفم (ياأك) بقطع 
ألف الوصل فإن) ذلك لأن الألف واللام صارتا منه كأنها من نفس الكلمةء أو هي عوض من همزة 
إلاه؛ لأنها لا تجتمع معها إلا في الضرورة..." [الرصف/ 157 . | 

وقال في موضع آخر: "وقد تقدّم أن اسم الله تعالى اختص بقطع همزته دون غيره لكشرة استعماله 
وتعظيمه". [الرصف/ ۷۲[ ويفهم من كلام غيره أنه غير خاصٌ بلفظ الجلالة. [راجع شرح ملحة 
الإعراب للحريري/ ۲۸١‏ - تحقيق/ بركات يوسف هبود - ط۲ - المكتبة العصرية/ بيروت - 
ه-1944م]. 

()[۳- ألف الفصل]: 

اختلف النحاة حول تسمية هذه الألف وسبب دخوها؛ فأطلق بعضهم إطلاق المصنف ونسب إلى - 

5١6 


= الكوفيين؛ صرح السيوطي بأن الأخفش يطلق على هذه الألف: ألف الفصلء وكذا سدَاها 
السيوطي [الأشباه ۲ الهمع 5/7 ۳۲] وقال ابن الدهان: «و قال جماعة من الكوفيين: ألف 
الفصل يزاد بعد واو الجمع مخافة التباسها بواو النسق في مثل كفروا وردوا؛ فلو لم يدخلوا الألف 
بعد الواو واتصلت بكلمة أخرى - لظو القارئ أنها: كفر ووردوا؛ فتجىء بالألف هذا الفرق...) 
لات اجا 6 وما بجدها] ومن هنا نعل أن هنذا اللمطلم كوق مار سو انيت الكو فين 
لوظيفة هذه الألف. وسيأتي تفصيل ذلك بعد نهاية مناقشة المصطلح عند العلماء الآخرين. 

والحق أنه قد اضطربت آراء النحاة وأقوالهم حول هذه الألف وحول المصطلح عينه» فقد وجدت عند 
صاحب اللسان الألف الفاصلة» وأطلقها على ضربين؛ الأول منهما وافق فيه ما ذكره المصدّف هناء 
أما الثاني فأطلقه على الألف الفاصلة بين نوني النسوة والتوكيد؛ كراهة الجتاع الأمشال في نحو 
(اضربنان) [اللسان/ الألف ]4787/١5‏ وسيأتي أن المصنف سمّى هذه الأخيرة ب (ألف الصلة). 

وبنحو قول ابن منظور قال الرازي» فسماها آلف الفاصلة [الحروف للرازي .]7١١/‏ أمّا المالقي فقد 
سًاها بنحو تسمية المصنف وفصل القول فيها وأفاض في بيان مواضعها؛ فجعلها تدخل بين 
النونين السابقتين» كا أطلقها على الآلف الداخلة بين الهمزتين في نحو (آآأنتم, أآأنزل...) قال: 
وعليه قراءة هشام من رواية ابن عامر: #َأَندَّرِتَهُمْ 4 [البقرة:7] وغيرها. وسيأتي أن المصنف 
أطلق على هذه الأخيرة: ألف الإقحام أو الإدخال وستأتي في الألفات [وراجع الرصف 0.77 7] 

وبنحو قول المالقي قال ابن هشام» إلا أنه - ابن هشام - أضاف أن دخول الألف بين النونين واجب» 
وبين الهمزتين جائز. [المغني مع حاشية الأمير ۲/ ]4٠‏ وكذلك نجد عند البطليومي الألف 
الفاصلة» ولكنه يطلقها على الداخلة بين الهمزتين تخفيفًا كا تقدم عن المالقي وابن هشام وغيرهما في 
أحد الاحتمالات. [ا لحلل في إصلاح الخلل/ .]١۲‏ 

وعند السيوطي: الألف الفاصلة بين ال همزتين؛ قال: ولا فرق بين كون الثانية حققة أو مسهلة كما ذكر 
الألف الفاصلة بين النونين؛ قال: وهي واجبة. [همع الموامع ۳٠١/٤‏ ط الكويت]. وسمى النضر 
ابن شميل هذه الألف: ألف الإطلاق [البلغة في شذور اللغة/ ]١1١‏ أما صاحب وجوه النصب 
فقد سَّاها: ألف الإلحاق» كما ذكر أا تسمى ألف الوصل [وجوه النصب/ ]۲۲١‏ و عند بعضهم 
يسمونها ألف الفرق» أو الفارقة؛ كما عند ابن الدهان. [باب الحجاء / 6 7]. 

علة دخول آلف الفصل: 

اختلفت تعليلات النحاة لدخول آلف الفصل على أقوال سأحاول إيجازها فيما يأتي: 

١‏ - وهو أظهرها: ما نسب إلى الخليل من قوله: «وتكتب الألف لأن انقطاع الواو في اللفظ عند خرج 
الألف. فكتبت بعدها» ذكره ابن الدهان ثم قال: ولم يحفظ عنه غير هذا» [باب الهجاء/ ]٤‏ وكذا 
ذكر ابن درستويه [كتاب الكتاب/ ]۸٤‏ ونقله السيوطي في الأشباه والنظائر عن ابن مكتوم» الذي 
فسر قول الخليل بأن الواو مكّنت لتصوير الألف بعدهاء أي: ليست واوًا غتلسة بل هي واو متدة 
مشبعة متمكنة. [الأشباه 7/ 177] وبنحوه عند ابن درستويه. [كتاب الكشاب/ ]۸٤‏ وحدّد ابن 
خالويه مفهوم عبارة الخليل بأنها تعني: كل واو منقطعها ومبدؤها من بين الشفتين يؤتى بعدها= 
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= بهذه الألف. [الألفات/ .]٠١١ ٠١١‏ وكذا نسبه السيوطي للخليل معللا بأن الألف المذكورة 
جاءت لفصل صوت المد وبا ينتهي إلى خرج الألف. [الهمع 5/ 75 ط الكويت]. 

- ما نقل عن ثعلب من أنها للفرق بين الواو الأصلية التي هي لام الفعل» وبين واو الضمير»ء قال ابن 
الدهان: «وقال أحمد بن يحيى: «إذا قلت ظلموهم وكانت (هم) اسا منصوبًا لم تكتب ألفَا؛ لأنها 
اتصلت بالفعل كاتصال الماء في (ظلمه) وإذا كانت توكيدًا لما في (ظلموا) كتب (ظلموا) بالألف؛ 
لأنك إن جئت ب(هم) توكيدًا. [باب الهاء/ ] وعبر عنه ابن خالويه بم يفيد أن ثعلب يرى أن 
الألف دخلت فرقا بين ما يليها من اسم ظاهر وما يليها من ضمير مكني. [الألفات/ 2175 
75 ]. 

۳- ما ذكره ابن درستويه من أنها زيدت للفرق بين واو الجمع وبين غيرهاء وأيضًا عوضًا من النون في 
الموضع الذي تسقط فيه معاقبة ها. [كتاب الكتاب/ 87]. 

5 - أنها زيدت للفرق بين واو العطف وواو الجمع» وهذا الرأي تقدم نقله عن ابن الدهان الذي نسبه إلى 
جماعة من الكوفيين» على حين صرح ابن مكتوم فيها نقله السيوطي بأنه رأي أبي الحسن - يعني 
الأخفش - وعلله ابن مكتوم في نحو: كفروا ووردوا بقوله: «... فزادوا الألف لتحوز الوا و إلى ما 
قبلها وسماها لذلك آلف الفصل» وبنحوه قال في وجوه النصب؛ إنه رفع لتوهم أن الواو تتبع ما 
بعدها [الجمل المنسوب للخليل/ ۲٤٥‏ وجوه النصب/ ۲۲۰]. 

قلت: ولولا أن إطلاق السيوطي (أبو الحسن) يعني به الأخفش لقلت: إنه يعني به المزني. خاصة أن ابن 
الدهان نسبه إلى جماعة من الكوفيين!! [الأشباه و النظائر ۲/ ۲٠ء‏ و راجع باب المجاء / .]١‏ 

قلت: وقد نسب السيوطي القول بأن الألف المذكورة زيدت للفرق بين واو الجمع وواو النسق إلى 
الأخفش وابن قتيبة. [ا همع 75/7 - ط الكويت]. 

- ما نسب للكسائي من أن الألف زيدت للفرق بين الضمير المرفوع والضمير المنصوب في نحو قوله 
تئل ولا كا لوهم أو وَرَنوْهْمَ 4 [المطففين :"] قالابن مكتوم بعد تفسيره: (وهذا أحسن) 
[الأشباه ۲/ .]١7‏ قلت: وهو قريب جذا مما نسب إلى ثعلب قبل قليل. 

5- ما نسب إلى الكسائي أيضًا من أنها زيدت للفرق بين الواو الساكنة والواو المتحركة [الألفات لابن 
خالويه/ القسم الثاني/ 211572110 القسم الثالث / ١٠١١‏ 177]. وهذا الرأي نسبه السيوطي 
للفراء. [ا همع 7/ 375 - ط الكويت]. 

۷- ما نسب للمبرد من أا زيدت للفرق بين الماضي نحو (ضربوا) والمضارع نحو (يدعو) [الألفات 
لابن خالويه / القسم الثاني / 170 175]. 

8- ذكر ابن خالويه أنها زيدت للفرق بين الأفعال والأسماء. وقد نسبه السيوطي للكسائي [ال همع 
٤/٦‏ ۳۲- ط الكويت]. 

4- ما نفهمه من كلام ابن الدهان من أنها زيدت للتوكيد. [باب الهجاء/ .]٤‏ 

" نقل السيوطي عن بعض النحاة أنها دخلت للتفريق بين الواو الأصلية والواو الزائدة.‎ -٠١ 

-١‏ كما ذكر أن بعضهم أدخلها للفصل بها بين الضمير المتصل والضمير المنفصل» وهذا الأخير قريب- 
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الف كوا و واو ها 


= من القول من آنا زيدت للفرق بين الضمير المرفوع والضمير المنصوب. [الهمع 7375/5 
06 - ط الكويت]. 

مواضع دخول ألف الفصل: 

في ضوء التعليلات السابقة نستطيع تبين دخول هذه الألف على النحو التالي: 

-١‏ تدخل على الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة في نحو: ذهبوا؛ كا ذكر المزني وغيره وبعضهم قصرها 
عليه كالمبرد. 

١‏ - تدخل على الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة؛ نحو: لم يذهبوا؛ كما أجاز بعضهم دخولها على 
المضارع مع غير واو الجماعة؛ نحو: يغزوا القائد» وسيأتي بعد قليل. 

۳- آنا تلحق واو الجمع» والواو الساكنة التي هي لام الفعل إذا لم يتتصل بضمير المفعول» ذكره ابن 
الدهان ومثل له ب: ضربواء لم يضربواء هو يغزوا ويدعوا. وهذا الأخير ذكر أنه محمول على نحو: 
(كفروا) وذكر أن بعض كتاب الكوفة لا يلحقها المفرد لعدم العلة» كا ذكر أن الأخفش لا يدخلها 
في نحو: لم يغزواء قال ابن الدهان: وهو عندي قوي. [باب الهجاء/ >٦‏ و راجع شرح الشافية 
للرضي ۳/ ۲۷]. 

مواضع ألف الفصل (بين الجواز و الامتناع): 

وأوجز السيوطي مواضعها الجائزة والممتنعة فذكر أنها تزاد بعد: «ماض وأمرء ولا تزاد بعد غير واو 
الجمع؛ خلافًا للفراء؛ فإنه يجيز أن تلحق في حالة الرفع خاصة؛ نحو: يغزوا محمد وخلافا 
للكسائي في حالة النصب؛ نحو: لن يغزوا زيدٌ؛ بالألف. (ولن يغزوك) بلا ألف؛ فرقًا بين الاتصال 
والانفصال» ولا تزاد بعد واو الجمع غير المتطرفة؛ نحو: ضربوك واضربوه» ولا بعد واو الجمع 
المتطرفة المتصلة باسم؛ نحو: ضاربو زيد؛ لعدم لزوم هذه الواو. وأجاز الكوفيون لحاقها؛ فيكتبون: 
قبا ونوا ووا الا 

واختلف البصريون في إلحاقها بالمضارع إذا اتصلت الواو به متطرفة؛ نحو: لن يضربوا؛ فالأخفش يجعله 
كالماضي والأمر في لحاق الألف. وبعض البصريين لا يلحقها». [ال همع 7/ ۳۲٤‏ - ط الكويت]. 

تبقى الإشارة إلى أنه كان من المنتظر أن يطلق المزني على هذه الألف: ألف الفرق؛ كما فعل مع أختيها: 
الواو؛ والياء» وستأتيان في أواخر الواوات و الياءات من هذا الكتاب. ولكن وظيفة هذه الألف في 
الفصل الصوتي أظهر من الفرق اللهجائي عنده. وهو ما يؤيده كلام الخليل المتقدم» والله تعالى أعلم. 

وأيضًا بقى القول بأن كل ما سبق من تعليلات قد تضمن أمورًا ثابتة؛ منها أن الحرف قد يزاد للفرق بين 
الكلمة رون رها و ال قن عن قر غر ا اوور وكذا عند ابن الدهان 
الذي أضاف أن الزيادة قد تكون غافة اللبس أو للتوكيد کا نض ابن درستويه عل أنه لا يزاد مسن 
الحروف إلا ما يحذف في المجاء. ونص على أنه لا يزاد في المجاء إلا حروف اللين وما ضارعها يعني 
الهمزة [لمزيد من التفصيل ينظر باب الهجاء/ ۳» كتاب الكتاب/ ۸۲» 87]. 

)١(‏ في ت: حضرواء والمثبت أنسب للسياق. 

کت 


؟ ا 00 ا 
[؛] وأما أل التثنبة : فهي التي تدخل في الاسم 


والفعل /۲1]؛ تقول في تثنية زيد: الزيدانء 


-٤[ )١(‏ آلف التثنية]: 
قوله:"التثنية": و التثنية: حدها النحاة بأنها جعل الاسم القابل للتثنية دليل اثنين متفقين لفظا ومعنى 
بزيادة في آخره تليها نون مكسورة؛ كذا عند الفاكهي: قال:" وأصلها العطف. وعدل عنه كراهة 
التطويل وإرادة الاختصارء والرجوع إليه غير جائز؛ لأنه أصل مرفوض إلا في ثلاثة مواضع..." 
ونص ابن مالك على هذه المواضع بقوله: " و لا يغني العطف عن التثنية دون شذوذ أو اضطرار إلا 
مع قصد التكثير أو فصل ظاهر أو مقدر ". [شرح الحدود النحوية / ۷ التسهيل/ ۰۱۲ وينظر 

تعريف المثنى وشروطه في شرح الحدود النحوية / ۸۷ وما بعدها]. 

وهذه الألف ذكرها عدد من النحاة بالاسم نفسه كما عند الإربلي والمرادي والسيوطي. [جواهر 
الأدب/ 07. الجنى الداني/ ۲۰۱ ال همع ۲/ ۲٠۷‏ - ط الكويت]. 

() وقوله: «تدخل في الاسم والفعل»: علّل النحاة اختيار الألف في التثنية لخفتها وكثرة المثنى في كلام 
العرب [شرح عيون الإعراب/ .]٠١‏ ظ 

وقد اختلف في الألف والياء والواو التي هي علامات إعراب عند كثير من النحاة منهم المصنف؛ حيث 
صرّح بأن الألف هذه علامة على التثنية وعلامة للرفع كا سيأتي في واو الجمع و ياء الجمع. 

وقد عد بعضهم في هذه الحروف اثنى عشر مذهبا ستأتي في الحديث على الألف علامة النصب فهناك 
أنسب لإطلاق المصنفء أما هنا فالمراد مناقشة المصطلح ودلالته عند المصنف؛ حيث يرى النحاة 
أن أصل دخول هذه الألف على الأفعال» أمّا الأسماء فنجد أن هذه الألف عند المالقي تدخل على 
نوعين: الأول: أسماء الفاعلين والمفعولين إذا احتاج شيءٌ منها إلى فاعل أو مفعول لم يسم فاعله 
بعدهاء على نحو ما نجد عند المالقي؛ حيث مثل بقوله: ضربا الزيدان» ويضربان الزيدان [كأمثلة 
للأفعال] و: رجلان قائان أبواهماء و رجلان مضروبان أبواهماء قال المالقي مؤكذا ما تقدم: 
«والأصل في تلك (يعني ألف التثنية) الأفعالٌ» والأسماءٌ المذكورة محمولة عليها لوقوعها موقعها في 
ذلك» [الرصف/ ١,7‏ ]. 

الثاني: الأسمء المثناة؛ الجامد منها نحو: زيدان وعمران» والمشتق نحو: ضاربان وقاتلان. 
[الرصف/ .]٠١‏ 

ومنهم من فرق بين الألف في نحو (زيدان» وفرسان) فأطلق عليها ألف التثنية وبين الألف في نحو: 
(الزيدان قاما أو يقومان) فأطلق عليها في الأفعال: ألف الضميرء ىا عند صاحب كتاب وجوه 
النصب [راجع وجوه النصب/ 1١١‏ والجمل المنسوبة للخليل / 770 777]. 

والحق أن كلام المصنف هنا فيه نظر من حيث ما نلاحظه من خلط المصنف بين الألف التي هي علامة 
تثنية في نحو (الزيدان) وبين ألف الضمير في نحو (قاما). وتقدم أن هناك من فرّق بينهما [راجع 
أيضًا الحروف للرازي/ ٠١1‏ وما بعدهاء ألفات ابن خالويه/ /الاء البلغة/ ٠٠١‏ المغني مع الأمير - 
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وفي تثنية [يقوم] ": يقومانء وفي تثنية قَامَ : ما ؛ 


چوس + س ر 


ل ل دم سر2 (۳( 


= ؟/ .]٤١‏ وهناك من جع بينهم| بنحو ما عند المصنف. كا نقله ابن منظور وغيره. [اللسان/ باب 
الألف 7/١6‏ 4794]. ) 

) زيادة مناسبة للسياق.‎ )١( 

حي ثانيًا: قوله: «وفي تثنية قام...»: قلت: وفيه أن المزني قد صرح بأنه يجوز تثنية الفعل» والراجح عند 
النحاة أن الفعل لا يثنى ولا يجمع. نقل السيوطي عن أبي جعفر بن الزبير في تعليقه على كتاب 
سيبويه: قوله: «وسبب ذلك أن الفعل مدلوله جنس» وهو واقع على القليل والكثير» ألا ترى أنك 
تقول: ضرب زيد عمراء ويمكن أن يكون ضرب مرة واحدة ويمكن أن يكون ضرب مرات؛ فهو 
إذن دليلٌ على القليل والكثير والمثنى إن يكون مدلوله مفردًا نحو رجل» ألا ترى أن لفظ رجل لا 
يدل على واحد بعينه» وإذا قلت: رجلان» دلت هذه الصيغة على اثنين فقط» فلا كان الفعل لا يدل 
على شيء واحد بعينه» لم يكن لتثنيته فائدة» وأيضًا فإن العرب لم تثنه. فإن قيل: فإن الفعل مثنى في 
قولك يفعلان؟ فالجواب: أن ذلك باطل؛ لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول: زيد قاما إذا وقع منه 
القيام مرتين» والعرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك الفعل» [الأشباه والنظائر 
44/۱[ | 

وأرجح أن مقصد المصنف - وكذا القائلين بتثنية الفعل - أن الفعل يصبح دالا على وقوعه من اثنين, لا 
أنه قد وقع مرتين» بمعنى أن الألف علامة التثنية في هذه الأفعال» وهو سائغ على هذا المعنى. 
وسوف يذكر: واو جمع الأفعال» وتفسيرها على النحو المتقدم من دلالتها على أن الفعل وقسع من 
جماعة, لا أنه يجمع. 

(') ثالثًا: قوله: «علامة التثنية»: قلت: ولم يبين المزني مذهبه في نحو (يقومان) أو (قاما) إذا تقدما اسم 
ظاهرّاء ويمكن أن نفهم تلميحًا أنه باعتباره للألف في الفعلين المذكورين علامة تثنية على أنه مشل 
ىا غير مسندين إلى ظاهر - قد رأى أنبا كذلك في حالة الإسناد إلى اسم ظاهر؛ نحو: يقومان 
الزيدان» وقاما الزيدان. 

وائكة أن ها افا كانس مار علوت ين الاه فد الألك ااذ كن [ونسوها اراو ف يعوسون 
الزيدون» والنون في تقمن الهندات] كلها علامات عند البصريين؛ ويرى غير البصريين أنها ضهائر 
وإن تأخرت الأسماء. وانقسم هؤلاء إلى طائفتين في إعراب الأسماء بعدها حينئذ: طائفة ترى أنها 
مرفوعة بالابتداء وخبرها الجملة الفعلية وإن تقدمت فالمراد مها عندهم التأخير. 

وطائفة أخرى ترفعها على البدلية؛ قال المالقي: «وكلا المذهبين فاسد» وعلل ذلك بقلة النطق بهذه 
الحروف ولو كانت ضمائر لكثر النطق بها كا كثر مع تقدم الأسماء» قال: وإنما الكشير حذفها مع 
التأخير وإثباتها قليل». 

وتطرق لناقشة القضية المشهورة بلغة «أكلوني البراغيث». ورد المالقي دعوى الإضار قبل الذكر بأنه- 
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= مقصور على مواضع معينة منها ضمير الأمر والشأن» وباب نعم وبئس» وفي باب الإعمال 
والتنازع» قال: «ولتلك الأبواب علل» ولم يذكرها في الرصف. كما رد دعوى التقديم والتأخير بأنه 
من باب المجازء والحقيقة هي الأصل؛ قال: «فلا يعدل عنها إلا بدليل». 

وكذا حمل ابن هشام على هذه اللغة حملة شديدة وخرّج كل ما ورد من هذا القبيل وأطال في ذلك. [ينظر 
على الترتيب: الرصف ۲/ ۲٠-٠۷‏ المغني مع الأمير ۲/ ۴۷ء ۳۸].و تتابع النحاة في إنكار هذه 
اللغة مع أن سبيويه أثبتهاء و اكتفى بالحكم عليها بالقلة بغير تضعيف أو تشذيذ كا فعل غيره» قال 
سيبويه: " و اعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك» و ضرباني أخواك» فشبهوا هذه بالتاء 
التي يظهرونما في: قالت فلانة؛ فكأ: و ا لور ا 
وهي قليلة... " [الكتاب ۲/ ٠١‏ وما بعدها بتحقيق هارون]. 

لت رق كاه الان ان کا وال ودغي هيات نطق لاتيم درا عل لقوق بان ا 
قليلة الاستعمال» وهو عكس الواقع المنقول سماعًا عن العرب» والذي يقضي بأنها لغة عربية 
فصيحة تكلم بها كثير من قبائل العرب ونزل بها القرآن الكريم ونطق بها الحديث الشريف» وكذا 
نظم عليها كثيرون من الشعراء» كما أن لها جذورًا في الساميات الأخرى. 

كا أن الرافضين هذه اللغة قد لجحئوا إلى تأويل ما ورد من شواهدها؛ حتى إن بعضهم وجهها على أحد 
عشر وجهاء و قال الأشموني عن هذه التاويلات مستنكرا إياها: " و لا يجوز حمل جميع ما جاء من 
ذلك على الإبدالء و التقديم و التأخير؛ لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن اتفقوا على أن قوما من 
العرب يجعلون هذه الأحرف علامات للتثنية و الجمع "[شرح الآشموني ۲/ 8١11--ط17-‏ 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد]. 

كل ذلك مما يجعل لهذه اللغة شأنًا يصح معه اعتبارها والقياس عليها؛ فضلا عن أن يقل استهجانها 
وتقبيحها. [ينظر: الجنى الدانى / ۲١١‏ جواهر الأدب / 07]. 

وقد ذكر بعضهم إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل وهو متقدم على أنه ضرورة» كا عند القزاز» ذكره 
وقال: وزعم أكثر النحويين أن هذا جائز في الشعر والكلام... [ما يجوز للشاعر في ظ 
الضرورة/ .]٠١١6٠٠١‏ 

و هناك فريق آخر من النحاة يجيزون هذه اللغة» و يعتبرونهاء و منهم ابن يعيش الذي نقل كلام سيبويه 
ثم قال: "... و الواو المسموع بها كثير في ذاته بدليل وروده مرات كثيرة في القرآن» و الحديث 
والشعر و التثر على السواء» و إن كان قليلا بالنسبة للوارد من اللغة الأخرى - يعني إفراد الفعل - 
والقلة النسبية لا تمنع القياس» و يكفي أن تأتي الظاهرة في القرآن و السنة و الشعر لنقيس عليها و 
نحاكيها " [شرح المفصل لابن يعيش ١‏ / 1 717]. 

كذلك أجازها المازني و اعتبرها لغة قياسية» و كذلك الزنمحشري وابن مالك والسهيلي» وقد ذكر 
السيوطي أن إلحاق الضمائر للدلالة على التثنية واجمع في الفعل لغة طيء وأزد شنوءة. [ال همع 
۲۷/۲ ط الكويت]. 

عار عسوا بيس اعد منهم الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميدءو الأستاذ عباس = 
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[] وأما ألف البَدَلِ من الواو ‏ : فألفٌ كَانَ و نحوه؛ هو في الأصل: كَوَنَ؛ 


= حسن» في طلب كل منهم إلى المجمع اللغوي سحب قرار اللجنة بمنع المسألة المذكورة. 

[راجع الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة السادسة و الثلاثين للمجمع اللغوي بالقاهرة» و منحة الجليل 
على شرح ابسن عقيل ٤1۷ /١‏ و النحو الواني 7 / 1/7- ط دار المعارف» في أصول العربية 
(حاضرات للدكتور / أحمد علم» الجنى / »١55‏ و راجع أيضا الجنى الداني / ٠۷١‏ - تحقيق فخر 
الدين قباوة - ط دار الكتب العلمية تحقيق فخر الدين قباوة]. 

٥1 )١(‏ - آلف البدل من الواو]: 

وهذه الألف سَّاها بعضهم كا عند المصنف» وكذا أطلق صاحب وجوه النصب هذا المصطلح لكنه 
جعله في نحو: أقتت» وقتت» وسيأتي فيا يلي من الألفات» أن المصنف يسمي هذه الألف التي مشّل 
ها صاحب وجوه النصب ألف الخلافة. [راجع وجوه النصب/ ١8‏ ؟]. 

وذكر الرازي آلف البدل» كذا بإطلاقها ومثل ها بنحو السابق (أحد - وحد) 

أما هذه الألف فقد سماها: الألف المنقلبة [الحروف للرازي /١١؟]‏ وسَّاها ابن منظور: الألف المحولة 
وذكر أنها كل آلف أصلها الياء والواو المتحرکتان [اللسان/ حرف الآلف .]٤١۹/۱۰‏ 

sS‏ ل ا بك بكي 
قال ابن يعيش: واعلم أن القلب والإعلال له قيود منها...» ثم ذكر هذه القيودء ويمكن إيجازها 

١‏ - أن يتحركا-الواوء والياء - ولذلك لم تقلب في نحو: (قؤلء كيّل) لسكوه). 

- أن تكون الحركة أصلية؛ فإن كانت عارضة لم يعتد بها كا في جَيّل وتَوّم؛ أصله): جيّأل وتؤأم؛ نقلت 
حركة ال همزة إلى الياء والواو فصار: جل وتوم 

۳- أن يكون ما قبلهما مفتوحًاء فلا يصح في نحو: ارلا 
٤‏ - أن تكون الفتحة قبلههما -مع الألف أو الياء - في كلمة واحدة» فلا تقلب في نحو: إن عمرٌ وجد 
يزيد. | 

- أن يتحرك ما بعدهما إن كانا فاءين أو عينين للكلمة» فلو سكن ما بعدهما ولم يكونا لامين وجب 
التصحيح؛ نحو: بيان» وطويل. فإن كانتا لامين اشترط ألا يكون بعدهما ألف أو ياء مشددة؛ نحو: 
غزواء و رمياء وعلوي. 
لحر ال يلص ع بعري لامر واي 
عقيل - منه على وزن (أفعّل) فلا يصح في: أغيد» أهيف» أحول. 

۷- ألا تكون إحداهما عينا لمصدر الفعل السابق؛ نحو: هيف وغيدء قال ابن عقيل: «وحمل المصدر على 
فعله»). 

۸- ألا تكون الواو عينا لفعل ماض على وزن (افتعل) يُبين عن معنى التفاعل؛ وهو الاشتراك في 
الفاعلية أو المفعولية (المفاعلة) فلا قلب في: اشتورواء اجتوروا. فإن كانت العين ياء وجب إعلاها؛ 
نحو: ابتاعوا و استافوا؛ لقربها من الألف في المخرج. = 
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تحَوّلَتِ الواو ألغًا؛ لفتحة ما قلي . 


-4- - ألا تكون العين أو الياء متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال؛ فإذا اجتمع حرفان في كلمة واحدة 
واستحقا هذا الإعلال؛ يلا محا لثلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان» والأحقٌ منهما بالإعلال 

[ الثاني؛ لأنه طرف والطرف محل التغييرء ولذلك ابعل الأول في : الموى والحياء وشذ نحو (غاية). 

٠‏ - ألا تكونا عينين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء كالألف والنون» فإذا وقع بعد الحرف المستحق 
للإعلال منهما زيادة تخص الاسم كالألف والنون الزائدتين كما في (الجولان) و(الهيمان) فلا يقلبان. 

ونحوهما ألف التأنيث» کالصوری (أسم حل)» و الحيدى (للحار الحائد عن ظله) كذا أفاده ابن عقيل 
وأبن يعيش وغيرهما. ) 

[ينظر: شرح ابن عقيل على الألفية 5/ 777-1779 شرح المفصل ٠١/٠١‏ و ما بعدهاء و راجع أيضا: 
إتحاف الطرف في علم الصرف لياسين الحافظ / ۲١۷-۲٠٠‏ شذا العرف/ .]١١٤ -١١١‏ 

ومصطلح الإبدال ينطبق على كل ياء أو واو استوفت الشروط السابقة» لكنني وجدت من يطلق 
المصطلح على الألف «الهمزة حقيقة) المبدلة من فاء الكلمة؛ من ذلك ما نجده عند صاحب وجوه 
النصب؛ حيث أفرد ألفا بقوله: «والألف التي تكون بدلا من الواو» ومثل لما بقوله تعالى: إا 
ليت € [سورة المرسلات:١١]‏ ثم قال: «أصله: وقتت؛ من الوقت» ولكن الواو قلبت همزة» [وجوه 
النصب/ ۲۱۸ الجمل المنسوب للخليل / 57 7]. وسيأتي أن المصنف يطلق على هذه الألف: ألف 
الخلافة وهي ألف مستقلة من ألفاته. 

ولعل صاحب هذا الرأي أطلق على هذه الألف فقط ألف البدل؛ لأن كل حديثه في وجوه النصب عن 
الآلفات المبتدأ بها فقط» والله أعلم. 

وجدير بالذكر أن الرازي يسميها الألف المنقلبة [الحروف للرازي:١ ]7٠١‏ وسَاها ابن منظور: الألف 
المحولة [اللسان/ الألف 605 طدار صادرء راجع الألفات/ ۷۷] وتقدم ذلك أول هذه 
الألف. ظ 

)١(‏ قوله: «لفتحة ما قبلها» قلت: وتحركها أيضًا في نفسهاء ولعله سكت عنه لاشتهاره أو لأنه يشير إلى 
الحمل على الأصلء وهو تحركها في لفظ الماضي الأصلي. وهذا التعليل شائعٌ مشهورٌ وقد عارضه 
كثيرٌ من النحاة» وذكر بعضهم عللا أخرى؛ من ذلك ما أورده العلامة الرضي؛ قال: «اعلم أن علة 
قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهم ألمًا - ليست في غاية المتانة؛ لأنبا قلبتا ألما 
للاستثقال... والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ثقله) وإن كانتا أيضًا متحركتين» والفتحة لا 
تقتضي مجيء الألف بعدها اقتضاء الضمة للواو والكسرة للياء؛ ألا ترى إلى كثرة نحو: قول وبيع» 
وعدم: قيل وبيع» بضم الفاء» وقول وبيع - بكسرهما - لكنهم قلبتا ألما مع هذا لأنه - وإن كانتا . 
أخف من سائر الحروف الصحيحة؛ لكن كثرة دوران العلة - وهما أثقلها - جوزت قلبها إلى ما هو 
أخف منهما من حروف العلة؛ أي : الألف. ولا سيا مع تثاقلهم| با حركة وعبيؤ سبب تخفيفهم| بقلبهها 
ألقاء وذلك بانفتاح ما قبلهما لكون الفتحة مناسبة للألف؛ ولوهن هذه العلة لم تقلبا ألما إلا إذا كانا 
في الطرف؛ أي: لامين» أو قريبين منه؛ أي : عينين» ولم يقلبا فاءين؛ نحو: أرق وأَيَلّ...إلخ».- 
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[" ا وأما لف البَدَل من الياءع 1 فال کال ونحوه؟ ھی ٤‏ الأصل: كيل تو لت 
الياءٌ ألمًا؛ لفتحة ما قبلها. 


34 وأما الف البدل من ا فألف عر ونحوه؟ 


= [شرح الشافية ۳/ ۰۹۵ ۳/ ]٠١۷١‏ 

وإذا كان العلامة الرضي قد علل ذلك بكثرة الاستعمال مع استثقال الواو والياء متحركتين؛ فإن آخرين 
من النحاة يرون أن سبب هذا البدل إنما هو كراهة اجتماع الأمثال؛ قال ابن يعيش : «والعلة في هذا 
القلب اجتماع الأشباه والأمثال؛ وذلك أن الواو تَُدٌ بضمتين وكذلك الياء بكسرتين» وهي في 
نفسها متحركة وقبلها فتحة» فاجتمع أربعة أمثال» واجتاع الأمثال عندهم مكروة؛ فهربوا - 
والحالة هذه - إلى الألف؛ لأنه حرف يؤمن معه الحركة» وسوّغ ذلك انفتاح ما قبلها؛ إذ الفتحة 
. بعض الألف وأول لها وكان اللفظ لفظ الفعل». [شرح المفصل .]١1/١١‏ 

وعلّل اختصاص الفعل بذلك لقبوله للتصرف والتغير في البنية والأزمنة أكثر من الأسماء» ولعل اقتصار 
المصنف على ذكر فتحة ما قبل الألف كاني؛ إذ لا تكون إلا متحركة ليحدث هذا الإعلال» ولا 
يتصور في الساكن منهما مع فتح ما قبله؛ كا أن قوم المشهور: «لتحركها وفتحة ما قبلها» كافٍ في 
التعليل؛ إذ الاستثقال مترتب على خلافه» وكذا الاستثقال وكراهة اجتاع الأمثال بمعنى وهما 
متداخلان في رأبي؛ إذ كراهة اجتماع الأمثال إنما كانت للاستثقال» والله أعلم. 

(١)51-ألف‏ البدل من الياء]: 

ينطبق عليها ما قيل في الألف التي قبلها فليراجع ولتخدلو عدي | اراس اشم لبد اسن 
الواى و ألف البدل من الياء - كما عند النضر بن شميل [البلغة / ]٠٠١‏ وهي أحد قسمي الألف 
المحولة عند الجوهري كما نقله ابن منظور. [اللسان/ الألف 179/١6‏ أما المصنف فهو مولع 
بالتفريع فلا عجب من استقلاها عنده. 

(۲) [۷- ألف البدل من اطمزة]: 

لم أقف لها على تسمية أخرى عند النحاة» وإنا يأتي ذكرها تحت إبدال الهمزة» وبيانه فيها يلي: 
من المعروف أن حروف الحلق جميعها من المستثقل الجمع بين اثنين منها في كلمة واحدة» والهمزة ة أثقلها؛ 
ولذلك كان الجمع بين مزتين في كلمة واحدة مستثقلا؛ فليس في الكلام كلمة فاؤها وعينها 
همزتان» ولا عينها ولامها همزتان» وما ورد منه فمحدود؛ نحو: آء وأشاءة» وعلل النحاة ذلك بثقل 
الحمزة الواحدة؛ لأنبا حرف خفي لأنه أدخل الحروف إلى الحلق» قال ابن جني: «.. فكان النطق به 
تكلفاء فإذا كرهت الهمزة الواحدة فهم باستكراه الثنتين و رفضههما لا سي إذا كانتا مصطحبتين غير 
مفترقتين... - أحرى» [سر الصناعة ۷١ 2/4 /١‏ بتصرف] . وإذا انتفى إمكان الجمع بين همزتين 
أصليتين متجاورتين في كلمة فإن إمكانية اجتماع همزتين متجاورتين إحداهما غير أصلية احتال 

قائم» ولكنه عند ابن جني أيضًا من قبيل الشاذ؛ قال: : «وأمًا ما حكأه أبو زيد من قوهم: دريكة 

ودرائي. قاذ یی او ت ا ف بل الأولى منهما زائدة» وكذلك قراءة- 


= 


و 


0 ر‎ )١( E. f 
وأصله: أأمَنْ ؛ على وزن:‎ 


= أهل الكوفة #أَنِنَةَ * [كما في سورة التوبة : ١١‏ مثلا] شاذة عندنا وا همزة أيضًا زائدة» وإنم| 
شرطنا أن) لا يلتقيان أصلين؛ فهذا حكم ال همزة الأصلية». [سر الصناعة .]۸١ /١‏ 

وبناء على ذلك المنع والاستكراه فإنهم يوجبون إبدال الهمزة الثانية إلى حرف من حروف اللين؛ قال ابن Ù‏ 
يعيش: «... وذلك لأن حروف المد واللين أبين منها لأنها أقرب إلى الفم». [شرح المفصل ۷٣/۹‏ 
بتصرف] وهذا الإيجاب عبر عنه الزخشري بقوله: «فالوجه قلب الثانية إلى حرف لين...» وعبّر عنه 
الخوارزمي بقوله: «... فلاب من تخفيف إحداهما...) 

ونص ابن يعيش على الوجوب. [راجع المفصل مع شروحه» شرح ابن يعيش ١١١/۹‏ التخمير 
[١ ٤‏ وكذا نص على الوجوب ابن مالك وتبعه ابن عقيل. [شرح ابن عقيل على الألفية 
14 ولابدال الهمزة تفصيل سيأتي عند المصنف في باب ال همزات. 

والذي يعنينا هنا الكلام على الصورة المذكورة وهي إبدال ال همزة ة ألاء وهو ما يقابل في الاصطلاح عند 
كثير من النحاة همزة بين بين؛ وأظلق ال ر ا( وا لشبهة الجمع بين 
#مزتين. [راجع الحجة للقراء السبعة للفارسي “٠ ٠5 /١‏ تحقيق د / بدر الدين قهوجي و آخرين - 
ط ١‏ -دار المأمون للتراث -- دمشق و بيروت - 1997م شرح ابن يعيش /٩‏ ۱۱۸[ . 

وقد علل بعضهم إبدال الهمزة الثانية بأنها يقع عندها الاستثقال. [التخمير 4/ ]۲۸١‏ وقال الشيخ 
الحملاوي: «لأن الثقل لا يحصل إلا مها» [شذا العرف / ]١55‏ ونص ابن يعيش على هذه الحالة 
بقوله: «فإذا سكنت الهمزة وأريد تخفيفها دبرها حركة ما قبلها؛ فإن كان ما قبلها فتحة صارت 
الهمزة ألقًا. [شرح المفصل .]٠١1/9‏ 

ولعله ما أشار إليه المزني بقوله: «لفتحة ما قبلها».[راجع أيضا: إتحاف الطرف في علم الصرف لياسين 
الحافظ / ١96‏ ]. 

)١(‏ وقوله: (أأمن): جاءت الهمزة ساكنة بعد فتح فقلبت ألما على ما تقدم تفصيله؛ ونحوه: آدم وآخذ. 
وتبدل الهمزة ألما أيضًا باطراد في حالات منها: 

١‏ - إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة؛ نحو( رأس) تصير(راس) وكأس تصير (كاس). 

؟- تبدل على غير قياس من الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلهاء واحتج له بقول سيدنا حسان [من 
النسيط]: 
سالت همذيل شو الله فَاحجِشَّةَ ضلت هذيل با قالت وإ تصب 

تويك سالت, ) 

أملحق ديوان حسان / ۳۷۳ شرح اللفصل ١١١/۹‏ الكتاب /٣‏ 454084 المقتتضب 171/1 
وبلا نسبة في شرح الشافية ۳/ ٤6۸‏ المحتسب 4١ /١‏ الممتع / .]٤٠١‏ 

۳- كما تبدل الهمزة المفتوحة الساكن ما قبلها إذا كان الساكن تما يمكن نقل الحركة إليه؛ نحو (المراة) 
و(الكماة) وأصلهما: المرأة والكمأة [راجع التصريح ۲/ ۳۷۲ شذا العرف/151» وشرح 
الألفات/ ٤٠١‏ الممتع ٠٠ ٤/١‏ وسيأتي تفصيله في إبدال الهمزة آخر الكتاب]. = 


“EYO — 


ا ن 
[8] وأما [ألف]"" البدل من التنوي": 





= وأخيرًا: يجب الإشارة إلى أن هذا الباب وهو التقاء همزتين في كلمة واحدة هو أحد بابي قلب الحمزة إلى 
الألف أو الواو أو الياء و ذلك حسب حركة ما قبلها عند سكون الهمزة الثانية وحركة الأولى. أما 
الباب الثاني وهو باب الجمع الذي على زنة (مفاعل) فسيأتي آخر الكتاب في فصل الحمزات.[راجع 
شذا العرف/ ١1565‏ وما بعدها]. 

)١(‏ و قوله: أعمن إشارة إلى اختبار الحمزة بوضع العين مكانهاء و قد يعني به: دام على المقام بعمان» أو 
صار إلى عمان» و وزنها؛ أعني: آمن» و أعمن: أفعل» واختبار الهمزة بوضع العين مكانها مماذكره 
علماء اللغة؛ كا نقله القلقشندي عن أبي عمرو الدانى. 

[راجع صبح الأعشى في صناعة الإنشا ”/ -١179‏ اللسان/ عمن/117/ 177] 

(1) سقط في د. 

() - ألف البدل من التنوين]: 

وسماها الجوهري في| نقله ابن منظور: ألف العوض. قال: و لين اخري e‏ 
عليه [اللسان/ الألف / .]5787/١5‏ 

وظاهر تقسيم المصنف هنا التفريق بين التنوين والنون الخفيفة» على حين جعلههما ضربين لنون واحدة 
وسّاها النون الخفيفة كا سيأتي في النونات من هذا الكتاب» وهناك تفصيل حول التنوين ومسائله 
وأقسامه ب) يتناسب مع مراد المصنف سيأتي في النون الخفيفة. 

وبناء عليه نجد أنه قد فرق بين الألف المبدلة من النون. كذلك فرق بينههما ابن درستويه [كتاب الكتاب / 
.)46١ A۹‏ 

على حين نجد بعضهم يجمع بينهما كا فعل ابن هشام؛ بأن قال: «أن تكون بدلا من نون ساكنة» وهي إما 
نون التوكيد - يعني الخفيفة - أو تنوين المنصوب...2 [المغني مع الأمير ؟/ ]٤١‏ وجمع بينهما المالقي 
تحت عنوان الألف التي هي بدل من حرف أصليء قال: وها ثلاثة مواضع» وجعل الأول للمبدلة 
من النون الخفيفة في الوقف. والثاني للمبدلة من تنوين المنصوب والثالث للمبدلة من ياء اللإلحاق؛ 
نحو (معزى) [الرصف/ 1-17 7]. 

وفرّق بينهما نحاة آخرون. كما فعل ابن يعيش [شرح المفصل 54/94 وما بعدها] وكذا فعل الخوارزمي 
والتبريزي [التخمير 5١9/5‏ وما بعدهاء الكافي للتبريزي/ -١6١‏ تحقيق / الحساني عبد الله -- نشر 

وكأن الخوارزمي يميل إلى الجمع بينهما فيقول: «... والحزم في هذه المسألة أن النون الخفيفة شبيهة 
بالتنوين» والفتحة شبيهة بالنصبة - يعني حركة بناء الفعل - وأنت إذا وقفت على المنصوب المنون 
وقفت عليه بالألف؛ كذلك هذ! - ر يعنى النون الخفيفة») . [التخمير .]5١94/5‏ ويبين أبن يعيش 
TT‏ عن القرن لق 1 إنها كالتنوين لمضارعتها إياه؛ لأنها جميعًا من حروف- 


EE 


= المعاني» ومحلهم) آخر الكلمة» وهي خفيفة ضعيفة» فإذا كان قبلها فتحة أبدل منها في الوقف ألف. 
كما أبدل من التنوين» [ابن يعيش /٩‏ ۸۸]. 

واقتصر صاحب وجوه النصب على ذكر المبدلة من التون» وستأتي كألف مستقلة عند المزني»ء كما أنهم 
أجمعوا على أن هذه الألف المبدلة من النون أو التنوين خاصة بحال الوقف. و قد جعل النحاة هذا 
الإبدال خاصا بالألف. وذكروا أنه لا يوقف على المرفوع بالواو؛ لثقلهاء و لا يوقف على المخفوض 
بالياء؛ لكلا يلتبس بالمضاف إلى المتكلم؛ كذا ذكره بعض النحاة؛ منهم ابن كيسان. [راجع 
الرصف/ ۰۳۲ ۰۳۳ شرح ابن يعيش 259/94 88» التخمير/ 2757 وجوه النصب/ ۲٠١‏ الموفقي 
في النحو/ .]١1١1‏ 

أما الحريري فقد علل عدم جوازه في الواو بعدم النظير؛ إذ ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلهاء 
وقال: وإنما يوجد ذلك في الأفعال» و لا يعرف من نقل عنهم» و لاسمع منهم خلاف ذلك. 
[شرح ملحة الإعراب/ 44] و سيأتي تفصيله في النونات عند إشارة المصنف إليه في النون الخفيفة» 
والمقصود الآن أن نخص المبدلة من التنوين بالإيضاح فنقول: 

١‏ - علل بعضهم هذا الإبدال بأن التنوين زائدٌ يجري مجرى الإعراب من حيث كان تابعا لحركات 
الإعراب؛ قال ابن يعيش: «... فى) أنه لا يوقف على الإعراب فكذلك التنوين لا يوقف عليه؛ 
ولأنهم أرادوا ألا يكون كالنون الأصنلية في نحو (حسن وقطن)» أو الملحقة في نحو (رعشن 
وضيفن) هذا مذهب العرب». 

وعلل المبرد ذلك بخفة الألف والفتحة» وذكر ابن يعيش أن هناك لغة لا تبدل ألفًا وإنما تقف تقف على 
المنصوب بالسكون أيضًاء وعزاه إلى اللأخفش؛ قال: «وذلك قليل في الكلام» كا نقل إنكار المبرد 
هذه اللغة القليلة» وكذا ذكره المالقي. 

[شرح ابن يعيش 4/ 27١‏ الرصف/ 5 7]. 

۲ - جعل النحاة هذا البدل في غير المقصور مطلقاء وفي المقصور في حالة النصب بإجماع أما في حالتي 
الرفع والجر ففيهما خلاف ملخصه: 

أ- أن الألف الأصلية هي المنطوقة» وأن المبدلة من التنوين هي المحذوفة في جميع الأحوالء وعُلّل ذلك 
بأن حذف الألف الزائدة أولى من حذف الأصلية: وسفن هذا إلى الكسائي» وردّه ذه المالقي بأن الزائد 
إا جاء لمعنى فهو أولى بالإبقاء عليه قال: «والدليل أنهم إذا وصلوا قالوا: هذه عصًا معوجة» 
فحذفوا الألف الأصلية وأبقوا الزائدة. [الرصف/ 4 7]. 

ب-أن الألف بدل من التنوين في الرفع والنصب والجر» ونسبه المالقي إلى المازني. ج- وهو عكس 
رأي الكسائي المتقدم أن الألف في حالتي الرفع والجر هي الأصلية والتنوين محذوف وفي النصب 
الألف المبدلة هي الباقية والأصلية محذوفةء؛ قياسا للمعتل على الصحيح» ونسب إلى سيبويه. 
[راجع الرصف/ ٠۳٤‏ موسوعة الحروف/57. الكتاب 740/7؛ وراجع النون وأحوالها 
للدكتور/ صبحي عبد الحميد / 4١‏ -ط دار النهضة المصرية - الفجالة]. 

بت 


[ف]"'' كقولٍ الشاعر [مِنّ الرّجَزْ]: 
يحْسَبْهُ ا لجاهل ما ايع SS‏ 


أراد: مُعَمََ؛ فَأَبْدِلَتْ الألف من التنوين. 
[4] و أمًا آلف البدل من النون ية " : 


)١(‏ زيادة تناسب جواب أما. 

)١(‏ الرجز لأبي الصمعاء ء مساور بن هند العبسي» كا نسب إلى العجاج» و نسب لأبي حيان الفقعسي 
أيضاء ينظر: البحر المحيط 8 / 546» التصریح ” / 705 الرصف / “4.77 7 شرح المفصل لابن 
يعيش 4 / 57» اللسان / حرف الألف ٤۲۸ / ٠١‏ ط دار صادر]. 

() -ألف البدل من النون الخفيفة]: 

كذا سماها المزني» واقتصر الثعالبي عليهاء وساها الألف المحولة. [سر العربية/ 564 ”] وكذا اقتصر 
عليها صاحب وجوه النصب ولم يذكر المبدلة من التنوين. [وجوه النصب / ]۲٠۳‏ و سمها في 
اللسان ألف النون الخفيفة [اللسان / الألف / /1١5‏ 474] وذكرها الإربلي ون على أنها في حالة 
الوقف.[جواهر الأدب / 07] وهو أيضًا خاص بحالة الوقف؛ كما ذكر الإربلي» وذكر الخوارزمي 
أن بعضهم حمله على نون الإنشاد [التخمير 11/5 1] . 

ونصّ المالقي على أن هذا البدل خاص بالوقف على النون الخفيفة اللاحقة للأفعال» وعلل ذلك بأنها 
زا وا با شرف قراب رب هك النون عمد سمح لهاان الألف أ ضا 
النون وأكثر تبييتا للحركة؛ قال: ويكون ذلك في النثر والنظم سواءً. [الرصف/ ٠۳۲‏ و راجع كتاب 
الكتاب/ 89]. 

وتقدم أن المصنف فرق بين هذه الألف والتي قبلها جريًا على عادته في التفريع لأدنى فرق» وتقدم أن 
غيره جمع بينهم| كالمالقي وابن هشام. [راجع الألف السابقة]. 

وتجدر الإشارة إلى أن المالقي ذكر الألف المبدلة من نون (إذن) ضمن الألف المبدلة من حرف أصلي» 
وأخرجها ابن هشام من إطار المبدلة من النون؛ كذا لم يجعل منها الألف المبدلة من ألف التكثير؛ 
نحو ألف: Ss‏ حبلء ولا آلف الإلحاق؛ نحو: أرطىء ولا ألف 
الإطلاق؛ نحو:... أنمجاء ولا التثنية؛ نحو: الزيدان» ولا الإشباع؛ نحو: مناء العقراب. وكذا 
احرج الألاف القن تبين با ارک ف الوقف »نسحو ارعن ألف التصغير في نحو: ذيا» [المغني 
4١٠1٠ ۲‏ . أما الوقف على نون (إذن) فالخلاف فيه يرجع إلى أصل النون» فذهب بعض النحاة 
إلى أنه يوقف عليها بالألف كالمالقي» والرضي الذي يفهم من كلامه أنه يرى أن النون في (إذن) هي 
التنوين الذي ل (إذ) عوضا عن حذف الجملة المضاف إليها (إذ) ويرى بعضهم أن الوقف يكون 
على (إذن) بالنون؛ منهم المازني والمبرد» قالوا: : لأنه يشبه (لن) ونحن نقف على (لن) بالنون» كذا 
ذكره الأشموني. [شرح الألفية 7/ ]۲۹١‏ وذلك في غير القرآن. = 

ا 


ةْ فكقول ابن أب رَبِيعَةَ ''' [من | EES‏ 
ا قمر بَدَا ابن حمس وَعِشْرِي لَه قَالَتِ الفتا 0 
أراد: قَومَنْ؛ فَأَبْدِدَتِ الألفٌ مِنْهًا. 


]٠١[‏ وأنًا ألف الإطلآق”": فَكقَوْلٍ الشّاعر [مِنَ الوَافِر]: 





= وذكر السيوطي مذاهب العلماء فيها وقال إن الوقف بالألف مذهب الجمهور وأكد أن هذه الألف هي ) 
الآلف المبدلة من النونء قال: «وعليه إجماع القراء» [الإتقان ]٠١١ ۰ /١‏ ومن غير المفهوم 
موتف ابن هشام؛ إذ يق أن الوقف يكون بالأئف؛ لكنه لايتحا بدلا من انون أو التوين؛ وما 
ولي الفا خخاضة 

تبقى الإشارة إلى أن ذلك الخلاف في غير القرآن» أما في القرآن فالوقف والكتابة بالألف إجماعا. [راجع 
التفاصيل في: الإتقان ۰/۲ ۵۱ الأشباه والنظائر ۲/ ۱۹۳ الرصف/ ۳۲ء شرح الأشموني 
4 كتاب الکتاب/ ٠ ۰۰۸٩‏ معاني الحروف للرماني / ١١١‏ المغني مع الأمير ؟/ RE ٠‏ 
الموضح المبين / 47» النون 47647 » المع 1/ © ٠‏ الكويت]. 

وسوف يأتي في اللامات أا كتبت بالألف في النسختين» وسيأتي التعليق عليه هناك. آلا رات 
إذد]. 

وبعضهم نفى إبدال هذه النون في (إذن) ألما على كل حال؛ وصلا ووقماء خط ولفظاء كابن درستويه؛ 
فذهب إلى ما ذهب إليه المازني والمبرد من أصالة النون» ولكن المبرد غلّط من كتبها ألفاء ونفى زيادة 
النون أو إبداها على كل حال. [كتاب الكتاب/ ۹۰]. 

(1) عمر بن أب ربيعة» أبو ا خطاب» عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة» شاعر الغزل المعروف» ولد سنة ۲۳ 
هجرية ليلة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من أشهر شعراء الغزل في عصر بني أمية» توفي 
سنة "47 هجرية. [تنظر تر جمته في: الشعر و الشعراء / .]067"١‏ 

(5) ينظر ديوانه/ ۰۲۳٤‏ واللسان/ باب O‏ ۰ 

٠١[ )۲(‏ - ألف الإطلاق]: 

عرّف الفاكهي حرف الإطلاق بأنه حرف مد يتولد من إشباع حركة الروي» وظاهره أن حرف الإطلاق 
مختص بقوافي الشعر [شرح الحدود النحوية/ 1 ٠‏ ۰ و هذه الألف سَّاها الثعالبي ألف القافية [سر 
د ع N‏ . [المغني ۲/ ]٤١‏ وسنَّاها الجوهري في) نقله عنه 
ابن منظور: ألف الصلةء قال: «وهي أ لف توصل بها فتحة القافية... وتسمي ألف الفاصلة... وها 
أخوات في فواصل الآيات. .. والفرق بين ألف الصلة وألف الوصل أن ألف الوصل إنما اجتلبت 
في أوائل الأساء» والأفعال» وألف الصلة في أواخر الأسماء.. ..اللسان/ الألف ٤۲۸/٠١‏ 
بتصرف ]. 

وجمع المالقي بين المصطلحين فسمّاها: الألف التي تكون إطلاما للقوافي» وتفسير ذلك أن هذه الألف -- 

-794غ- 


ولا تبي حور الأندرين 


ا أَشْسَمَ الفتحة e‏ 


ر 
ا 


3 وأمًا ألف الشَّركَةَ'": فهي ألفْ (فَاعَلَ)؛ تدلّ على أنَّ الفِعْل لاثنين إلا في 





= ونحوها الواو والياء- ما قبلها لا يكون إلا متحركاء فإذا سكن فهو مقيد» قال المالقي: فكأنها 
تطلق الحرف من عقال التقييد وهو السكون إلى حال الحركة: الضمة والفتحة والكسرة. 
[الرصف/۲۸]. 

ويفهم من كلام المصنف أنه يعني بها ألف الإشباع؛ حيث هي إشباع للفتحة قبلهاء إلا أن اختصاصها 
بالقواني جعله يطلق هذا المصطلح؛ أما الإشباع ففي النثرء كا أنه يكون حشوًاء وفي كلام المالقي 
نان لال العا ما صاحب «وجوه النصب» فقد أطلق مصطلحًا آخر؛ قال: «ألف 
الخروج والترنم» وحدّد دخوله بأنه لا يكون إلا في رءوس الآي أو عند القوافي. وعلة دخول هذه 
الألف عنده بُعْدَ الصوت» يعني المد» فيؤتى بها للترنم وبُعْدٍ الصوت. [وجوه النصب/ 2717 
الجمل المنسوبة/ 3775 ۲۳۷] . 

وا مثل به التسناة هذه الألك»يفه أعباتدخل ف قواق الأشعاز وكذا ق روس الأى: ولكنن د رها 
لمي ا E‏ 
والأشهر أنها تلحق لما يجوز فيه السكون لولاها؛ سواءٌ كان معربًا أم مبنيّاء اسمًا أو فعلا أو حرفا...) 
ثم مثل لكل نوع بشواهد من الشعر. [الرصف/۲۹۰۲۸]. 

)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم التغلبي» و صدره: ألا هبي بصحنك فأصبحينا معو اليك 

و هو أول معلقته الشهيرة» ينظر البيت في أمالي الشجري١/‏ ٩4ء‏ وا لخصائص ۲ / ۹۸ء وشرح شواهد 
الشافية/ ٠٠١١‏ و شرح القصائد السبع للأنباري/ .707٠١١‏ 

-١١11)5(‏ آلف الشركة]: 

وهذا المصطلح هو ما عبر عنه بعض الصرفيين والنحاة بأن الصيغ التي يدخلها؛ نحو: فاعل» وهو ما 
مثل له المصنف هناء و(تفاعل) - تكون هذه الصيغ دالة على أن الفعل يكون من اثنين» كا عند ابن 
فارس والثعالبي. [الصاحبي/ ۲۲٠۰۲۲١‏ سر العربية/ 774]. 

أما المصطلح نفسه من حيث الاسم فلم أجد من صرح به فيه| أعلم. 

أما نسبة هذا المعنى - الشركة - إلى الألف عينها فقد أشار إليه بعضهم» قال العلامة بحرق اليمنى في 
شرحه على لامية الأفعال: «ومنها (من صيغ الزيادة) فاعل؛ بزيادة ألف بين الفاء والعين وأشهر 
معانيه الاشتراك في الفاعلية والمفعولية. Ne‏ 

وقال آخرون: فاعل: للا" شتراك في الفاعلية والمفعولية كا عند الرضي والسيوطي وغيرهم. [همع ال هوامع 
5 - ط الكويت» شرح الشافية ]٠١١/١‏ ونص الشيخ أحمد الرفاعي على ذلك بصورة 
أوضح؛ فقال معلقا على الألف المشار إليها: «والألف في ضاربته - تدل - عل الاشتراك في- 

fa — 


ا ا ر س 


-) م E‏ ا“ سص ا اط 7 اله ر ا ر ظر ت 
فَاعِيلٌ تَادِرَةَ؟''؛ مثل: قَائَلَ الله فلأناء وبَارَكَ الله فيك وبادرت الذهَابَ» ورَاقبّت الله 


= الفاعلية والمفعولية». [ شرح لامية الأفعال / .]١17‏ 

)١(‏ وقول المصنف: «نادرة» فيه نظر؛ فحواه أن هذه الألف أشهر معانيها الدلالة على الاشتراك؛ کا عير 
عنه بعضهم کا تقدم من قبل» وقد يكون ل(فاعل) معانٍ أخرى منها: 

١‏ - أن يكون بمعنى (فعل) ذكره ابن فارس ومثل له بقوله: ل ا ا 
[الصاحبي/ ۲۲٠١‏ سر العربية/ 15 7] 

وهو قريب جدًا من تمثيل المزني ب (قاتل الله فلانًا) وكذا عند الرضي والسيوطي. [شرح الشافية 
0 المع 57/5 -ط الكويت]. 

- الدلالة على التكثير؛ نحو: ضاعفت الشىء؛ كذا ذكره الصرفيون. [شذا العرف/ 57» تكملة 
الله رع قري ا قبل 1 دورن التعيريك للش غي ان ا 

وهو مثال المزني نفسه» ونص بعضهم على أن دلالة هذه الألف في المثال (ضاعف) على أنه بمعنى فعل؛ 
كا عند ابن فارس والثعالبي [الصاحبي/ ٠۲۲٠١‏ وسر العربية/ 15 .]١‏ 

وجمع بينهم| الشيخ الرفاعي؛ أي: بين التكثير ومعنى فعل؛ لأنها بمعنى فعّل [حاشية الرفاعي على شرح 
بحرق / .]٤۹‏ 

۳- الموالاة بمعنى توالى حدوث الفعل وتتابعه؛ ذكره الصرفيون كأحد معنيي هذه الصيغة. [شذا 
العرف/ ٤١‏ دروس التصريف/ .]۷٤‏ 

واختلف تفسير الشيخ الرفاعي لتمثيل ابن مالك بقوله (والى) هل هو من الموالاة بمعنى النصرة فيكون 
للاشتراك» أم هل هو المعنى المشار إليه من دلالة الألف على الموالاة؛ قولان احتمله) الشيخ 
[حاشية الرفاعي/ 6 

قلت: والراجح عندي الأول منهما؛ لأن ابن مالك درج على التمثيل ولم يذكر المعاني نصًا. والله أعلمء 
ويدل على اختياري ما ذهب إليه بدر الدين بن مالك؛ حيث فسر المثال (والى) ب(بايع)؛ فلم يذكر 
أبن مالك هذا المعنى هذه الألف. [شرح بدر الدين على لامية الأفعال/ .]١1‏ 

و لعل سن أمغلة لمر ما يشير إلى معنى الموالاة؛ نحو: راقبت الله» وقاسيت الشدائد. 

> ا مش ل کا عنه دم وروو الد ت قاس رمان لهل اعد ااا ا 
الله فيك» بادر» عاين» قاسيت. [شرح الشافية١/ ٠١١‏ اهمع 1/ .]۲١‏ 

- أن يكون بمعنى أفعل؛ نحو: واريت الشيء؟ أي: أخفيته. [شرح الشافية ٠١١/١‏ الهمع ۲۲/١‏ - 


ط الكويت]. 
5- تنزيل غير الفاعل منزلة الفاعل؛ نحو ميود أله َب اموا 4 [سورة البقرة:۹]» دروس 
التصريف / .[¥o‏ 


کا نص بعضهم في صيغة (تفاعل) على نا تكون لاثنين؛ ؟ لحو: Cs‏ 
كما تكون إظهارًا لغير ما أنت عليه؛ نحو (تغافل) [الصاحبي/ 27١15‏ 5» سر العربية/ 54" ”)2 
تكملة الشيخ بي الدين٤/ ]١75‏ وسمّى الشيخ محبي الدين المعنى الأخير:الدلالة على التكلف- 

000 


تَعَالَّه وضَاعَفْتٌ النَّىء» وقَاسَيْتٌ السَّدَائِدَ وقُلآنُ عَايْنَ الَوْتَ... وما أضبة ذلك ”. 
3 وأما آلف الَصْدَر ”: 


= كما أا تأي مطاوعة ل(فاعل) نحو باعدته فتباعد. [ينظر المصادر السابقة في المعاني المذكورة]. 

۷- موافقة معنى (أفعل)؛ نحو: تابعت الصوم وواليته» بمعنى أتبعته وأوليته. [ذكره العلامة بحرق في 
شر حه على اللامية/ 49 ]. 

وبعد هذا العرض أقول: ينبغي الإشارة إلى بعض الأمور: 

21111111111 NE 
كلام المزني» وقد تخرج إلى كل المعاني المذكورة سابقاء وقد نص النحاة على أن هذا الخروج عن دلالة‎ 
الشركة لا يكون إلأعند عدم الصلاحية للمشاركة؛ نص عليه العلامة بحرق. [شرح لامية‎ 
.] 59 الأفعال/‎ 

والأمر الثاني: وهو نتيجة للأول: وهو أن قول المزني «أفاعيل نادرة» فيه نظرٌ؛ لما قدّمت من عديدٍ من 
المعاني التي ذكرها الصرفيون؛ بل إن المصنف نفسه ذكر سبعة أمثلة؛ فكيف تكون نادرة ! وأقول: 
ولعله قصد بذلك أن الاشتراك هو الأصل. والله أعلم. 

يؤيد هذا ما ذكره الأأخفش عند قوله تعالى: #مَحَديعُونَ أله 4 [البقرة:9] ؛ قال: «ولا تكون المفاعلة إلا 
عن شكن. .. وقال بعضهم: يخدعون أنفسهم بالمخادعة لما. .. وقد تكون المفاعلة من واحدفي 
أشياء كثيرة؟؛ تقول: باعدته مباعدة وجاوزته مجاوزة في أشياء كثيرة.. .. [المعاني للأخفش/ ۳۸]. 

فتأمل قوله (أشياء كثيرة) و هو المقصود هنا 

لثالث: عدم دقة المصطلح؛ إلا إذا حملناه على أنه الأغلب وتحمل الفروع على التأويل. 

الرابع: الدلالة على الشركة مستفادة من الصيغة كلهاء ونسبة المعنى إلى حرف الزيادة أمرٌ درج عليه 
الصرفيون» وخاصة أننا سنجده عند المزني؛ واسشيتكرن كيرا 

الخامس: أن المصنف لا يعتد بالنادر في القياس؛ ا اللا أما النادر المشار 
إليه - عنده - فإنه يحفظ بعينه في بابه ولا يقاس عليه. 

)١(‏ قوله: «وما أشبه ذلك»: قلت: وفيه دليل على أنه قصد التمثيل لا ا لحصر» وهو أدعى لخروج هذه 
الأفعال من دائرة النادر الذي لا يقاس عليه» إلا إذا كان المصنف يعني بالنادر الكثير الذي لا يبلغ 
حدّ المطرد, والله تعالى أعلم. 

(؟) ١١1‏ - ألف المصدر]: 

و المصدر هو اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه إما حقيقة أو مبجازاء أو واقع على 
مفعول؛ كذا ذكر الفاكهي. [شرح الحدود النحوية للفاكهي / ۱۹ء وراجع شرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظ لابن مالك / 54٠‏ - تحقيق / عدنان الدوري - مطبعة العاني - بغداد - ۱۹۷۷ م» 
والتسهيل / ۸۷] 

و استخدم الصرفيون هذا المصطلح, و اختلفت دلالته عندهم» فالمفهوم من أمثلة المصنف أنه يعني=. 

الال و 


= الألف التي جاءت داخل بنية المصدرء فهي زائدة بعد العين في نحو: الذهاب» و منقلبة عن 
العين في نحو المرام» وأطلق بعضهم هذا المصطلح و قصدوا به الألف الأول لمصادر الرباعي؛ نحو: 
إعطاء» و إكرام» و إزراء» وقاعدته أن كل ما كان من أفعل فمصدره إفعال» وقالوا: إن هذه الألف 
مقصورة للتفريق بينها وبين ألف الجمع؛ كذا عند ابن خالويه.[الألفات/ القسم الثاني/ ١14‏ ] 

و قريب منه كلام ال هروي. [الأزهية / ]۲١‏ و عند ابن الأنباري نجد أنه أطلق آلف القطع في المصدر على 
الألف المشار إليها عند ابن خالويه» و علل كسرها بنحو كلام ابن خالويه. [مختصر في ذكر 
الألفات/ ]۲١‏ و لعل ابن الأنباري لم يشر إلى الألف المعنية؛ لأن حديثه عن الألفات المبتدآت فقط 
و الله أعلم. 

و في كلام بدر الدين بن مالك ما يؤكد أن المقصود بألف المصدر هذه الألف التي تزاد في الفعل قبل 
آخره؛ قال في شرحه لقول الناظم [من البسيط]: 

NOG o موي‎ 

قال: "... بناء المصدر من كل فعل أوله همزة وصل بكسر ثالثه و زيادة الف قبل آخره» إلا استفعل نما 
عينه معتلة..." [شرح ابن الناظم على اللامية/ 45 ] و رأيته - ابن الناظم - يصرح بأن الألف التي 
تزاد قبل الآخر هي ألف المصدر في مواضع مختلفة من شرحه. و بنحوه عند الشيخ الرفاعى [ينظر 
-مثلا- شرح اللامية / » حاشية الرفاعي على شرح بحرق للامية/ ٤ »8١‏ ۸] 

على حين نجد في كلام غيرهم ما يوهم الجمع بين الألفين» ومن ذلك كلام العلامة بحرق حول هذه 
الألف؛ فذكر ألف المصدرء ومثل لها بالإفعال» والفعال» و الافتعال» و لولا الكلمتان الأخيرتان 
لأوهم أنه يعني الألف الأولى من الإفعال. 

[شرح اللامية / 85]. 

وما سبق يمكن أن نؤكد بعض ال حقائق منها: 

١‏ - أن المزني يعني الألف الثانية؛ يدل عليه قوله بأنها تسقط في الماضي و المستقبل» وهو الراجح الشائع 
عند النحاة والصرفيين» و يؤكده ما سوف يأتي من إطلاقه ألف التعدي» و هي ألف القطع عنده 
على الألف الأولى. 

۲ - من أحكام هذه الألف أنها قد تحذف و يعوض عنها بتاء المصدر؛ كا فى: إقامة» وإعانة» وفيه حلاف 
حول المحذوف؛ فنقل عن الخليل وسيبويه أن المزيدة هى المحذوفة؛ لأن حذف الزائد أولى من 
حذف الأصل» و ذكره ابن الناظم. [شرح لامية الأفعال / ]٤٥‏ 

و نقل عن الأخفش والفراء أن المحذوف هو الألف الأولى؛ لأن حذف حرف العلة أولل من حذف 
حرف زيد للدلالة على المعنى؛ لئلا تفوت الدلالة بحذفه؛ و قرر الشيخ الرفاعي أن المحذوف عين 
الفعل؛ يعني الألف الأصلية» و علله بالتقاء الساكنين؛ كذا عند ابن الناظم. [راجع حاشية 
الرفاعي/ ۸٤‏ وشرح لامية الأفعال لابن الناظم / 45]. 

٣‏ -تسمية هذه الألف إن) كان لوقوعها في بنية المصادر» و هي من أبرز حروف بنية المصدر؛ لذلك 
أضفى المزني عليها دلالة الصيغة على المصدر باعتبارها الحرف الزائد الدال على المصدر. 

- ¢ - 


SIE‏ ألف الذَّمَابِ”" والمرَام ٠"‏ وهذه الألف [لا] '" تثبت في الماضي 
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]٠[‏ وأمًا آلف التَعَدَّي 


)١(‏ سقط في ت. 

)١(‏ و قوله (الذهاب...): قلت: و تمثيل المصنف لألف المصدر بالذهاب و المرام - إشارة فقط إلى بعض 
الصيغ التي تأتي فيها هذه الألف. و تقدم قبل قليل القول بأن ضابطها بالزيادة قبل الآخر؛ في نحو: 
فعالة» كشجاعة» و فعالة؛ كزراعة» و تجارة» و فعال؛ كحجاب و نکاح» و فعلان؛ کرجحان» 
وحسبان... إلخ [راجع إتحاف الطرف / 4١0‏ وما بعدهاء حاشية الرفاعي / ۷۲» و شرح ابن 
الناظم على اللامية / ۳۸]. 

() قوله:(المرام): قلت: مقتضى صنع المزني في هذه الألف أن مرام عنده بوزن مفال؛ محذوفة العين» 
وليست بوزن:مفعل؛ وفاقا للفراء والأخفش في القول بحذف الأصلي؛ وهو مضمون كلامه 
المصرح بعدم ثبوت هذه الألف في الماضي والمستقبل؛ فالثابت هو الزائد في المصدر؛على حين لا 
تثبث ألف المصدر فيهما. 

تاك 

(°) سقط في ت» و المثبت هو الصواب. 

(1) ورد في (د) ألف التنكير أثناء العد بعد ألف المصدر هذه و هذا يحتمل أحد أمرين: الأول: أن ألف 
التنكير المذكورة مصحفة عن: ألف التكرير؛ لأن المصنف سيذكر ألف التكرير بعد ذلك فيا سيأتي 
من آلفات» أو تكون مصحفة عن التكثير» و قد ذكر بعضهم ألف التكثير؛ و كذا عند ابن الدهان 
كا عند ابن هشام. [را- جع المغني مع حاشية الأمير ۲ / 6٠‏ » الفصول في العربية / .]١١1/‏ 

(0) 11 - ألف التعدي]: 

أطلق المصنف ألف التعدي على ألف (أَفْعَلٌ) وميزه ب(إفعالا) للدلالة عل فعلية الصيغت ا 
(أفعل) الاسمية؛ نحو أفعل التفضيل» والله تعالى أعلم. ولذللك تجا هق اة نض عل ذلك 
كالهروي الذي أطلق: ألف أفعل. [الأزهية/ ۲١‏ ۲۷]. وكذا عند ابن هشام: همزة أفعل [المغني مع 
الأمير ؟/1١١].‏ ويمكن أن نلاحظ تدرجًا في إطلاق المصطلح؛ حيث سنَاها النضر بن شميل 
آلف الزيادة. [البلغة في شذور اللغة / ]١7١‏ وهو مصطلح عام» وساها بعضهم - كما تقدم عن 
المروي - ألف أفعل» فقد خصصها بصيغة أفعل» أمَّا من سنَّاها: ألف التعدية فقد خصص بصورة 
أدق؛ حيث التعدية أشهر معاني صيغة (أفعل) ومن سنَاها ألف التعدية الثعالبي وكذاعندابن 
خالويه ألف التعدي. [سر العربية/ 55 7 الألفات لابن خالويه / 417 - تحقيق د / البواب].. 

وهنا عدد من المسائل المهمة التى تنطوي عليها هذه الألف: 

أولا: هل التعدية با همزة تاا سباع ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب: = 

E 


فهو لف القطع ""),؛ 


= الأول: أا قياس مطلقاء وعزاه الشيخ الرفاعي إلى ابن مالك في التسهيل. 

الثاني: أا سماعٌ مطلقا ونسب إلى المبرد. 

الثالث: أنها قياس في اللازم والمتعدي إلى واحد» ونسب إلى الأخفش والفارسي» قال العلامة الأمير: أما 
المتعدي لاثنين فلا يسمع. قال الدماميني: وهو الحق. [المغني مع الأمير ]١1١/821١17/7‏ 

الرابع: يرى أنها قياس في اللازم سماع في المتعدي» وهو ظاهر مذهب سيبويه. 

الخامس: قياس في الجميع إلا باب (أعلم) وهو مذهب الجرمي وجماعة» وظاهر كلام ابن عقيل أا 
قياس إلا فيا أغنى التضعيف فيه عن الهمزة. [المساعد على تسهيل الفوائد 555/١‏ ] 

وقيل: قياس في الجميع في غير باب (أعطى) وعزي للأخفش. واختار ابن هشام مذهب سيبويه المشار 
إليه سابقا. [المغني مع الأمير ۲/ ١١ء‏ حاشية الشيخ الرفاعي على شرح بحرق/ 54» دروس 
التصريف للشيخ محيي الدين/ ۲ SS‏ 
إلى أن التعدية هنا سماعية؛ قال الشيخ محيي الدين: ١والحق‏ أن الأمر موقوف على السماع موكولٌ إليه 
في نفس سبب التعدية...» [دروس التصريف .7١7/‏ شذا العرف/ .]5١‏ 

ثانيًا: أدخول ألف التعدية نيابة عن الباء» أم هي أصل بذاتها؟ 

والبدّن أن المزني يجعل كلا منهما أصلا قائًا بذاته» حيث ستأتي باء التعدية» ولكننا نفهم من كلام غيره أن 
الألف نائبة عن الباء؛ كما عند الفراء في مواضع من المعاني منها عند قوله تعالى: # مَأجَاءهَا 
لْمَخَاضُ € [مريم:77] قال: فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة؛ فلا ألقيت الباء جعلت في الفعل 
ألفَاءِ ىا تقول: آتيتك زيدًا؛ تريد: أتيتك بزيد»... فلا ألقيت الباء زدت ألمًا» [معاني القرآن للفراء 
1٤ /١‏ وصرح بتعاقبهما وعدم اجتماعههما المالقي. [الرصف/ 10١‏ ولذلك مزيد بیان موضعه في 
باء التعدية من هذا الكتاب. ظ 

ثالعًا: اصطلاح التعدية مصطلح بصري: 

كان المتوقع أن تكون هذه الألف عند المزني: ألف الوقوع؛ حيث التعدية مصطلح بصري يقابله عند 
العو و اي ا E Sp‏ 
عند الكوفيين؛ قال الفراء عند قوله تعالى: # ركهم ف لمت لاب ر صروت راکم عم فم ته 
رعو € [البقرة:١٠ ]١4 ٠‏ على قراءة النصب: «... وإن شئت اكتفيت بأن توة ودعي 
الظلمات» [المعاني للفراء ۲/١‏ ۰ وراجع المعاني ۲٥٤۰۲۱۰ ۱۵۱/۲ ۳۵۷ /١ 1١5 /١‏ 
وراجع نحو القراء الکوفیین / .]١٠ ١۳٤۷ ۳٤٩‏ 

)١(‏ أمّا قول المصنف «فهو آلف القطع»: فهو إشارة إلى ما أطلقه غيره من النحاة على هذه الألف. وهو 
صريح كلام ابن الأنباري؛ قال: «وألف القطع في الماضي يفتح ويكسر في المصدر ويعرف بضم أول 
المستقبل...» [ختصر في ذكر الألفات/ ]١9‏ ونص عليه العلامة بحرق اليمني» فعند حديثه عن 
صيغة أَفْعَلٌ قال: «... بزيادة همزة القطع على الثلاثي؛ سواءٌ كان على وزن فعٌّل بالضم؛ كأكرمته أو 
فعل بالكسر؛ كأفرحته» أو فَعَلَ بالفتح صحيحًا كأنزلته... أو معتل الفاء كأولجته. أو العين؛- 

os 


= كأقمته» أو اللام كأوسيته...» [شرح بحرق على اللامية/ ٤۸‏ بتصرف]. 

ويتعلق بهذا الكلام أن نثبت عددا من الأمور؛ منها: 

١‏ - أن المصنف - رحمه الله لم يسقط ألف القطع. [کا زعم محققا الكتاب/ الحروف للمزني/ ۲۹- ط 
دار الفرقان]. 

كا أنه فرّق بين: آلف الأصل وبين ألف القطع على حين خلط بينهما غيره؛ ذكر ابن الأنباري أن أبا جعفر 
محمد بن سعدان وخلف بن هشام البزاز كانا يلقبان ألف القطع لف الأصلء وذكر ابن الأنباري 
أن ذلك ليس بصحيح» من قبل أن ألف الأصل هي فاء أو عين أو لام الفعل» وهو قريبٌ مما نى 
عليه المزني» ولف القطع ليست كذلك. [مختصر في ذكر الألفات/ ٠١‏ بتصرف]. 

؟- أن المصنف لم يجعل ألف القطع في مقابل آلف الوصلء كا هو شائع» وتقدم تفصيله في ألف الوصل. 

۳- التعدية أشهر معاني صيغة أفعل» ومعناها أن يضمن الفعل معنى التصيير فيصير الفاعل في الأصل ' 
مفعولاء وحينئذ إن كان الفعل لازمًا تعدى إلى واحد» وإن كان متعديًا إلى واحد تعدى إلى اثنين» 
والمتعدي إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة. هذا تعريف بعضهم [راجع شرح بحرق على اللامية/ 49 ] 
وفيه إيهام بأن التعدية ليست بسبب الهمزة ولا دخل هاء ونفاه الشيخ الرفاعي في حاشيته؛ قال: 
«وليس كذلك» ثم فسّر ذلك بأنه إذا أريد التضمين لمعنى التصيير أتينا با همزة وأدخلناها لذلك على 
المجرد فصار معنى المزيد إلى الصيرورة [راجع حاشية الرفاعي/ 49 ]. 

وعرف الفاكهي الفعل المتعدي بأنه ما له مفعول به يصل إليه بغير واسطة» إما دائ كأفعال الحواس.... 
أو تارة وتارة بها؛ كشكرته وشكرت له... أو تارة ولا يصل إليه أخرى؛ كفغر فاه... وعلامته أن 
يصاغ منه اسم مفعول تام» وأن يصلح لأن يتصل به ضمير يعود على غير مصدر ذلك الفعل؛ نحو: 
خالد أكرمته...» [شرح الحدود النحوية للفاكهي/ ٠١۳‏ بتصرف]. 

وذكر في كتاب وجوه النصب ما يفيد أن ألف القطع ما كان مضارعه مضمومًا كأكرم يكرم. ثم أفرد بابا 
لألفٍ هي في حقيقتها ألف(أفعل) خرجت عن التعدية معان أخر» منها: ألف العطية؛ نحو: آتيتك 
مالا. [وجوه النصب/7١5,»‏ الجمل المنسوبة/ ۲۲۸]. 

)١(‏ قوله «أَفْعَلٌ؛: قلت: كا تكون صيغة أفعل للتعدية على وجوه: 

١‏ - النقل خاصة: وذلك بأن تنقل الثلاثي إلى الرباعي فإن كان متعديًا فإنه يبقى كما كان وقد ينطق 
بالثلاثي منه وقد لا ينطق؛ نحو: لاح البرق» وألاح؛ فيحكم بأن ال همزة للنقل خاصة. 

١‏ - للتعدي خاصة: إذا كان الفعل ثلائيا لا يتعدى لو نطق به؛ نحو: ألقيت ما في يدي» وهي المشار إليها 
بهذا الباب وتقدم تفصيله أول هذه الألف. 

۳- أن تكون للتعدية والنقل معاء قال المالقي: «وذلك أكثر من أن يحصى» وذلك بأن يكون الفعل في 
أصله ثلاثيًا لا يتعدى فيصير با حمزة رباعيًا يتعدى لواحد. [راجع الرصف/50-48) دروس 
التصريف/ ١۷ء‏ ۷۲] وكذلك تأتي هذه الألف لمعانٍ أخرى منها: = 

E 


IS‏ ا تت 


-١ =‏ الحينونة؛ نحو: أحصد الزرع. 

-١‏ الوجدان وساها بعضهم: المصادفة؛ نحو: أجبنته وأكرمته. 

۳- الإتيان؛ نحو: أحسن بي. ذكره في سر العربية ..)٤١(‏ 

؛ - بمعنى فعّلت؟ نحو: أسقيته. 

- بمعنى فَعَلْتُ؛ نحو: محضته النصيحة. ٠‏ 

5- مضادا لفعل؛ نحو: أنشطت العقدة ونشطتها.. 

/ا- التعريض؟؛ نحو: أبعت الشثوب. 

۸- الصيرورة؛ نحو: أغد البعير. 

4- السّلب؛ نحو: أشكيته وأعجمت الكتاب. 

- الدخول في الشيء؛ نحو: أمصر. 

١-الإعانة؛‏ نحو: أعنت أخي على حاجته... 

[ينظر شرح السشافية /١‏ 47.» وراجع الرصف/ ٥۰-٤۸‏ دروس التصريف/ ”لا الا 
الصاحبي/ 2775 الهمع 7/ 277 77 - ط الكويت]. 

وأخيرًا ينبغي الإشارة إلى أنه يندر أن يكون الفعل الثلاثي متعديًا وتدخل عليه الهمزة فتجعله لازمًا؛ 
ر اوداك رقن الات فبك كك يله قا كن تال الو ی وال ف وا ول 
علم الدين السخاوي عن هذا الفعل الأخير: «وهو من عجائب الأفعال» وقال الشيخ الرفاعي: 
وندر مجيء أفعل لازماء و فعل متعديا؛ نحو كبه فأكب. [الكشاف5/ ۱۳۹ - ط الحلبي» تفسير 
القرآن العظيم للسخاوي مخطوط / الورقة 27٠5‏ وحاشية الرفاعي/ 54» وراجع دروس 
التصريف/ ١/ء‏ شذا العرف / 4١‏ وما بعدهاء شرح الشافية ١١‏ / 87» الصاحبي لابن فارس / 
[٦‏ ) 

٠٤1 )1(‏ - ألف التعحب]: 

كذا سنَّاها المزني ألف التعجب» وهذه الألف ذكرها عدد من النحاة منهم الثعالبي وصاحب وجوه 
النصب والنضر بن شميل» و كذا عند ابن خالويه ألف التعجب» وسماها ابن مالك: همزة أفعل في 
التعجب. [سر العربية/ ٤‏ 5 27 الجمل المنسوبة/ 57 7 البلغة/ ٠٠١‏ الألفات: القسم الثاني/ 2١5١‏ 
وجوه النصب/ ,57١‏ الألفات لابن خالويه / ۷۷ تحقيق د / البواب» التسهيل/ ]7”١‏ وذكر 
المرادي آلف التعجب ولكن قصد بها ألف (يا) في نحو: يا عجبا لزيد! [الجنى الداني/ .]۲٠۲‏ | 

وما ذكره المصنف اقتصر فيه على صيغتي التعجب القياسيتين: أفعل به» وما أفعله» ونصٌ على أن الألف 
في (أحسن) للتعجبء وكلامه يشير إلى أنه يعني ألف أفعل به فقط» ويؤيده أن النضر بن شميل 
اقتصر في التمثيل على هذه الصيغة بقوله: أكرم بزيد, إلا أن تمثيل المصنف بعد ذلك ب(ما أحسن 
زيدا) يجعل مراده غير حدد» وأرجح أنه يعني بها ألف أفعل» ويؤيده أيضًا اقتصار صاحب وجوه 
النصب عليه. [راجع وجوه النصب/١77»‏ والجمل المنسوبة / 47 7] وكذا مضمون كلام الفراء- 


اا 


فلحو: 0 ع 31 [مريم :86 ؟] معناه: ما أَسْمَعَهُمْ 


سر ع تو 


ومثل: ما اخس رَيْدَا"» الألف في (أَحْسَنّ) ألف التعجب. 


= والمالقي. [معاني القرآن للفراء ۲/ 2.174 الرصف/ ١56‏ ]. 

وبعض النحاة أضفى معنى التعجب على غبر هاتين الصيغتين؛ كا عند ابن هشام الذي ذكر أن همزة 
الاستفهام تخرج عن معناها ا حقيقي إلى ثمانية معانٍ؛ وعد سابعها التعجب» ومثل له بقوله تعالى: 
ألم رلك ريك ك مَدَالظِلَ 4 [الفرقان:40] وقد وضح العلامة الأمير أن ذلك التعجب من الله 
تعالى بمثابة تعجيب المخاطبء وأكد أن ذلك المعنى مستفاد في الآية من الهمزة مع ضميمة (كيف) 
بعدها. [المغني مع الأمير ١7/1١‏ ] 

بل رأيت صاحب كتاب وجوه النصب ينقل أن الألف تكون للتعجب الخالص في غير الصيغتين 
القياسيتين» وهو صريح كلامه فيا نقله عن بعضهم في قوله تعالى: # ودا نتا وکنا تراب وعِظلمًا لون 
لَمَدِيوْنَ € [الصافات: 107 قال:... إن هذه الألف ألف التعجب لآن الكفار لا تستفهم» [وجوه 
النصب/ ۲۲١‏ الجمل المنسوبة/ 57 11١‏ وإن كنت أرى أن ما قيل به هنا يرجع في حقيقته إلى الإنكار 
وهو أحد معاني همزة الاستفهام» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: ابي €[مريم:۳۸]: وفي هذه الصيغة خلاف بين النحاة فبعضهم يرى أن (أفيل) 

فعل ماض جاء على صيغة الأمر وهو المشهور عن البصريين» ومعناه عندهم التعجب لا الأمر كما 
نص عليه ابن عقيل وغيره. [شرح ابن عقيل 58/7 ]١‏ . 

ويرى الكوفيون أن معناها الأمر كلفظها مع ملاحظة أن الإجماع على أن لفظها لفظ الأمر ثم اختلف 
البصريون؛ فرأى بعضهم أنه تعجبٌ إنشائي» ورأى آخرون أنه تعجبٌ خبري. 

وينبني على هذا الخلاف خلافٌ في موقع المجرور؛ فمن قال بأن معنى الصيغة أمرٌ كلفظها - وهم 
الكوفيون - قال باستتار فاعل الفعل ومحل المجرور نصبٌ بالفعل؛ مفعولا به والباء عندهم إِمَّا 
للتعدية وإما زائدة. 

ويرى البصريون القائلون بأن معنى الفعل التعجب لا الأمر - أن موضع المجرور رفع بالفاعلية» 
ولذلك لم يضمروا فاعلا للفعل والباء عندهم زائدة؛ نحوها في كفى بالله شهيدًا. كذا أفاده 
السيوطي مختصرًا. [الأشباه والنظائر ۲/ ۱۸۸ بتصرف» وراجع شرح ابن عقيل 5/8/7 .]١‏ 

وقريب من هذا المعنى ما ذكره الفراء من أن (أفعل به) تستخدم لمدح أو لذم بمعنى ما أفعله. [المعاني 
للفراء ۲/ ١179‏ ]. 

(۲) قوله (ما أحسن زيدا): اختلف النحاة أيضا في هذه الصيغة؛ فقيل: إن ما نكرة تامة» و الجملة بعدها 
خبر عنها؛ قال ابن عقيل: " و هو الصحيح ". [شرح ابن عقيل على الألفية ۳/ ١6١‏ ]و قال ابن 
هشام: جزم بذلك جيع البصريين. [المغني مع حاشية الأمير ؟ / 7]. 

و للأخفش فيها آراء مختلفة» منها القول المذكورء و الثاني: أن تكون ما موصولة» و الجملة بعدها صلة 
لهاء و الخبر محذوف. و التقدير: الذي أحسن زيدا شيء عظيم» والثالث أن ما استفهامية» والجملة- 

- ETA -— 
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[1] وأما ألف النَّعْتِ : فهي ألف (أفعل) فيا اناه قَعْلآء؛ كألف اح و 


= التي بعدها خبر عنهاء و التقدير: أي شيء أحسن زيدا ؟ كذا ذكره ابن عقيل. [شرح ابن عقيل ۳ 
[٠٠١ /‏ الرابع أن تكون نكرة موصوفة, و الجملة بعدها صفة لماء و الخبر محذوف تقديره شيء 
أحسن زيدا عظیم» ذكره ابن عقيل و لم يعزه. 

وعزاه ابن هشام للأخفش. وساق أبو حيان خلافا طويلا موجزه أن(ما) في هذه الصيغة إما نافية» و إما 
استفهامية» و ذكر أن الجمهور على أنها للتعجب. [المغني مع الأمير ۲ / ۳» شرح ابن عقيل ۳ / 
١‏ » وراجع البحر المحيط11/7١١-ط‏ دار إحياء التراث] . 

أما (أحسن) فيرى الكوفيون أنها اسم» و يرى البصريون أنها فعل بدلالة اتصاها بنون الوقاية مع ياء 
المتكلم. و الذي يعنينا هنا أن بعض النحاة يدرجون صيغة أفعل تحت الألف المقصودة هنا بألف 
التعجب. [راجع شرح ابن عقيل ۳/ ۱٤۸‏ إعراب القرآن للنحاس ؟ / .]7١1‏ 

(1) -ألف النعت]: 

قوله: «النعت»: والنعت: هو التابع لما قبله المشتق من المصدر (أو من الفعل) على خلاف كاسمي 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيلء أو المؤول به» وهو ما أشبهه في المعنى كأسماء 
الإشارة غير المكانية» و(ذي) بمعنى صاحب» والمنسوبء المباين للفظ متبوعه. 

واشتراط الاشتقاق في النعت هو مذهب الجمهورء وأما ابن الحاجب فلم ير ذلك شرطاء فلم يرتكب 
التأويل في غير المشتق؛ لأنه عدول عن الأصل من غير ضرورة تدعو | ليه قال ابن الحاجب: «ولا 
فرق بين أن يكون (النعت) مشتقًا أو غيره» إذا كان وضعه لغرض المعنى» يعني أن معنى النعت أن 
يكون تابعًا يدل على معنى في متبوعه» فإذا كانت دلالته كذلك صح وقوعه نعتا؛ فلا فرق بين أن 
يكون مشتقا وغيره» لكن لما كان الأكثر في هذا المقصود وضع المشتق - توهم كثير من النحويين أن 
الاشتقاق شرطء حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق. [شرح الكافية لابن الحاجب/ /01» شرح الرضي 
٠0” /١‏ )]. 

ومن صنع المزني هنا في ألف النعت» وفي واو النعوت كذلك يمكن أن نتبين أنه يشترط الاشتقاق في 
النعت» وهو مذهب الجمهور كا تقدم منذ قليل. [لزيد من التفصيل ينظر شرح الحدود النحوية/ 
[IVA AVY‏ 

وكذا أطلق المصنف على ألف أفعل الذي مؤنثه فعلاء» وقد رجحت أنها عنده صفة مشبهة. 

وهذه الألف ساها النضر بن شميل ألف الصفة [البلغة في شذور اللغة/ ]١7١‏ وسم اها ابن خالويه 
الألف الثابتة عند عرضه لألف القطع. [الألفات/ القسم الثالث/ .]٠٤١‏ 

والغالب أن حديث النحاة عن هذه الألف يأتي ضمن الحديث عن ألف (أفعل التفضيل)؛ كاعد این 
خالويه. 

أما اصطلاح النعت فهو من المصطلحات التي استقرت عند الكوفيين» وقد عبر سيبويه بالنعت» وعير 
بالصفة أيضًا عن التابع النحوي المعروف» كا قصد به الوصف؛ نحو (أحمر) ما ضارع الأفعال» 
وروی اصطلاح النعت عن يونس بن حبيب وعن الخليل أيضًا.[راجع الكتاب /١‏ 237717 417 07- 

4غ - 


-ع ۳۲۷ ۰ 5٠7/5‏ ]كما كان يطلقه سيبويه على عطف البيان [الكتاب /١‏ ۲۲۳] . 

وكان المبرد يسمي التوكيد نعتاء من ذلك قوله: «وكذلك مانعته بالنفي في المرفوع إن يجري على 
ركد [المفتسيب ١/۴‏ ١ء‏ و يقر العنظلع التو للترو ١1120156‏ ). 

وذكر ابن كيسان أن النعت يكون على أربعة أوجه؛ هي: الخلقة؛ كأحمر وطويل» ومن فعل مشهور؛ 
كعاقل وظريف» ونسبا؛ كقرشي» وحرفة كبزاز [الموفقي/ ..]١١١‏ 

ونقل السيوطي عن أبي حيان أن مصطلح النعت التعبير به اصطلاح الكوفيين» قال: وربم) قال به 
البصريون» والأكثر عندهم الوصف والصفة. [همع ال هوامع ١١57/5‏ - ط دار المعرفة]. 

وقال قومٌ منهم ثعلب: النعت ما كان خاصًا كالأعور والأعرج؛ لأهما يخصان موضعًا من الجسد. 
والصفة للعموم كالعظيم والكريم» وعند هؤلاء أن الله تعالى يوصف ولا ينععت؛ كذا أفاده 
السيوطي» وهو أيضًا رأي ابن يعيش. [الأشباه والنظائر ۳/ ٠١‏ - تحقيق / طه عبد الرءوف» شرح 
المفصل ”/ »٤۷‏ و راجع نحو القراء الكوفيين / 5١‏ ؟]. 

ودار مصطلح النعت في كتاب معاني القرآن للفراء كثيرًا. [ينظر مثلا:المعاني ٠0۵ 217017011١ ۰۷ /١‏ 
5ف ۷۳ 0740 01 1۳...الخ] 

وأكد الدكتور شوقي ضيف أن مصطلح النعت من المصطلحات التي كتب ها الانتشار بجوار 
المصطلحات البصرية. [المدارس النحوية/ ]۱١۷‏ وهذا صحيح إذا قصد به قصر الكوفيين له على 
ما يقابل الصفة عند البصريين وإلا فالكلام ليس على إطلاقه كما تقدم. 

والعلاقة بين هذه المصطلحات المذكورة واضحة ومدلوها في ألف الصفة وألف النعت كما وردت عند 
المزني - واضح» أما كونها ثابتة عند ابن خالويه؛ فلعله إشارة إلى كونها ثابتة في أفعل؛ الذي يدل على 
صفات ونعوت ثابتة - غالبًا - حسيّة كالأعور والأعرج» ويدل عليه تثبل المزني بأحمر وأبيض 
وأغبر» وتكون غالبًا في الألوان وما شامها. E‏ 
عنها حسب دلالة الصيغة كا هو بين. [راجع الصاحبي/ ۲۲۷]. yg‏ 
أقرع وأقطع. .. إلخ [راجع سر العربية/ .]٠١‏ 

ومن هنا يمكن القول بأن المصنف قصد ذه الألف كل ألف تأي في أفعل من الأفعال غير المستوفاة 
شروط اشتقاق أفعل التفضيل؛ حيث الوصف منها أفعل الذي مؤنثه فعلاء» وهذا ينطبق على كل 
أمثلته السابقة» وقد ذكر الفراء أن بعضهم أجاز أن تكون الألف في أفعل في نحو: أزرق وأحمر... 
ونحوه -للتفضيل» واستضعفه بقوله: «وليس بشىء). [المعاني للفراء 5/ .]١5/‏ 

ويرجح فهمي هذه الألف وأنها فرع عن ألف أفعل التفضيل ما ذكره السيوطي من أن الكسائي وهشامًا 
والأخفش قد جوزوا صياغة أفعل التفضيل والتعجب من العاهات؛ نحو: ماأعوره» وزاد 
الكسائي وهشام إجازته من الألوان أيضًا؛ نحو: ما أحمره» ومنع ذلك الأخفش كسائر البصريين. 

وقال السيوطي: «وقال بعض الكوفيين: يجوز من السواد والبياض فقط» دون سائر الألوان». [ال همع 
5 - طالكويت]. 

وعدَّه بعض النحاة - بناء أفعل - من الألوان ضرورة؛ كما عند القزاز والألوسي وابن عبد الحليم= 


ff 
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73 وأما ألف الإبلآغ''': فكألف هو أَفْعَلُ مِنْكَ؛ نحو: أبْلّعْ منك؛ 


= [راجع: ما يجوز للشاعر في الضرورة / ٠۷١‏ الضرائر وما يجوز للشاعر/ ٥‏ موارد 
البصائر/ ١57‏ ]. 

وتنظر تفاصيل (أفعل) التفضيل في:(التفصيل لمواضع ذكر أفعل التفضيل) لعلي بسن محمد بسن مطير 
(مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم .)۲٠۳۳(‏ 

١51١(‏ - ألف الإبلاغ]: 

وأمثلة المصنف تؤكد أنه يعني ألف التفضيل كا هو مشهور عند النحاة. [راجع مثلا: اللسان/ الألف 
06 ا لحروف للرازي / ۲۰۱]. 

تادر إل فهمي أنه يعني بها هذه الال الواقعة في أفعل الفضيل في مقامالتفاضل في الأصور العنوية 
ومنه البلاغة والعقل كا مثّل؛ كا أنني فهمت أنه يعني بالإبلاغ أن هذه الألف بدخوها تدل على 
بلوغ المفضل غاية عظيمة من الفعل مدحًا أو ذم ثم هذه الدلالة مستفادة من الصيغة كاملة 
ونسبها المصنف - كعادته إلى الألف وحدها. 

يؤكد هذا الفهم كلام الفراء على اشتقاق ن أفعل التفضيل» وتقدم أنه ذكر إنكاره لأن تكون أفعل من نحو 
أزرق وأعشى... وإنكار غيره لألف أبيض وأحمر أن تكون ألفات تفضيل» وقد جعل الفراء 
المقياس في كونها للتفضيل - وذلك عند إجازة الاشتقا شتقاق منها لصيغة أفعل - النظر إلى قلة وكثرة 
فعل الفاعل؛ قال: «إنما ينظر في هذا إلى ما كان لصاحبه فيه فعلّ يقل أو يكثر؛ فيكون أفعل دللا 
على قلة الشيء وكثرته؛ ألا ترى أنك قد ت تقول: فلان أقوم من فلان وأجمل؛ لأن قيام ذا وجماله قد 
يزيد على قيام الآخر وجماله...» [راجع المعاني للفراء ۲/ .]۱١۸١٠۲۷‏ 

قلت: وبالنظر إلى قوله: «... يقل أو يكثر» نجد أن فيه معنى المدح لبلوغ غاية الكثرة؛ هذا ما صرح به 
الفراء في موضع آخر حيث ذكر: «أفعل التي يمدحون بها». [المعاني للفراء 28/7؟] ويحمل عليه 
بلوغ الغاية في القلة ذمًا. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد يي الدين: «هذه الترجمة صارت في اصطلاح النحاة اسا لكل ما دل على 
زيادة سواءٌ كانت الزيادة في فضل» كأفضل... أو كانت زيادة في نقص كأقبح وأسوأ...». [منحة 
VE‏ 

والملاحظ أن تعبير المصنف بقوله: «أفعل منك» هو عينه لفظ الفراء؛ تمييرًا ها عن صيغ أفعل الأخرى› 
إذن فالفراء يميز أفعل التفضيل بأءها دالة على المدح» وكذا بدخول (من) بعدهاء وسيأتي الآن 
[المعاني للفراء ۲/ ۲۹۸/۳۰۱۲۸۰۱۲۷]. 

يضاف إلى ذلك أن قصد معنى المفاضلة مقصود في هذه الألف؛ لأن هذا الشرط إذا فقد في بعض الصيغ 
فلا تعتبر من هذا الباب؛ نحو قوهم: الأشج و الناقص أعدلا بني مروان؛ قال ابن عقيل: 
أي :عادلا. و عليه فإنني أميل إلى القول بأن الألف وقتها تكون ألف النعت السابقة؛ على حين- 


- غ١‎ 
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والذكر والانثى» والتثنية والجمع في هذه الالفي ا 
تقول: هي أبلغ منك» وأعقل منك. 


]١[‏ وأما ألف التأنيث”") 





= نرى بعضهم يذهب إلى أن الأمثلة المذكورة في نحو: (أعدلا) هي أفعل تفضيل» وإنما دلت على 
بجرد ثبوت الوصف فقطء کا يمكن أن تدل على أن شيئا ما قد زاد في صفة نفسه بغير قصد 
المفاضلة [راجع التفاصيل في شرح ابن عقيل ۳/ »18١‏ و شذا العرف / ۹۲ إتحاف الطرف / 


(1) وقوله: «والذكر والأنثى... سواء»: وهي إحدى حالات أفعل التفضيل.... وإليها أشار الفراء 
عندما عرض لقوله تعالى: #إذ أبعت أَشْقَهَا 4 [الشمس:7١]‏ قال: «... ولم يقل أشقياها (بمعنى 
أن المقصود بالألف اثنان؛ لأن المرسل من القوم رجلان؛ كما تذكر التفاسير فليتنبه لذلك) وذلك 
جائز لو أتى؛ لأن العرب إذا أضافت أفعل التي يمتدحون بها وتدخل فيها (من) - إلى أسماء- 
وحدوها في موضع الاثنين والمؤنث والجمع...) 

[راجع أمثلة الفراء في معانيه ۳/ 774]. 

حالات أفعل التفضيل: 

وتنقسم (أفعل) التفضيل من حيث اللفظ إلى: 

-١‏ أن تكون مجردة من التعريف والإضافة؛ نحو: محمد أفضل من أخيه... إلخ وني هذه الحالة تلزم 
(أفعل) الإفراد والتذكير ويؤي بعدها ب(من) الجارة. 

١‏ - أن تعرف ب (أل): فتطابق ما قبلها في النوع والعدد؛ نحو: محمد الأفضل» وزينب الفضلى» 
والمحمدان الأفضلان. 

- أن تضاف إلى معرفة؛ نحو: محمد أفضل الرسل» ولفظها في هذه الحالة يجوز فيه وجهان: أن يطابق ما 
قبله في النوع و العدد؛ نحو: هذان أفضلا الطلاب» كا يجوز أن يؤتى به مفردا مذكرا؛ نحو: العالمان 
أفضل الناس. ظ 

- أن تضاف إلى نكرة؛ نحو: محمد أفضل رسول» ولفظها في هذه الحالة يجب إفراده و تذكيره» ويأتي 

شروط صياغة أفعل التفضيل: 

وذكر الصرفيون شروطا لصوغ أفعل التفضيل؛ أن يكون الفعل ثلائيا متصرقًا تام مثبنًا مبنيّا للمعلوم 
قابلا للتفاوت» ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنشه فعلاء. [شرح ابن عقيل ”/ ١75‏ وما 
بعدهاء شذا العرف/ 85., إتحاف الطرف / .]١7717١‏ 

١171 )۲(‏ - ألف التأنيث]: 

ولا يعني بها آلف التأنيث الممدودة في الاسم فقط؛ بل أطلقه في الفعل أيضًا وألف التأنيث مصطلح- 

E = 


فهى ألف كن نحو . مرا ey‏ وما أمنية ذلك» 


= معروف عند النحاة» ولكن مع اختلاف المقصود به كا سيأي» وعلامات التأنيث ذكرها المزني 
مفرقة؛ حيث نجد عنده هنا ألف التأنيث ويعني بها الألف الممدودة في فعلاء وجعل منها الألف في 
فعال للمؤنث» وسيذكر في الألفات ألف القصرء ويعني بها ألف المقصور...» وفي التاءات مسيذكر 
تاء التأنيث وكذا هاء التأنيث وكل في بابه» وجمع غيرالمزني بين ألفي التأنيث؛ كما عند النضر بسن 
شميل» والزجاجي» وكذا عند ابن مالك والمالقي وغيرهم [البلغة/١15»‏ الجمسل 
للزجاجي/ ۲۹۱ التسهيل/ ۲٠١‏ الرصف/ ]١0 2١5‏ . 

وقسم المالقي ألف التأنيث إلى قسمين: الأول: يختص بالتأنيث ويفهم من كلامه أنه يعني بها ألف 
المقصور - وسيأتي تفصيله في ألف القصر عند المزني. 

والثاني: القسم المبين للتأنيث» وقصد بها الألف الواقعة بعد هاء الضمير؛ نحو: ضربتها. وذكر آلف 
التأنيث الممدودة في باب الهمزة على آنا المبدلة من ألف التأنيث الممدودة. [الرصف/ ›٠١ ١٠٤‏ 
6 66 ]. | 

واقتصر صاحب وجوه النصب على ألف التأنيث الممدودة وأطلق عليها ألف التأنيث» وقال: ألحقت في 
آخر المؤنث ما كان في أول المذكر ليبلغ بنات الأربع». [وجوه النصب/ ۲٠١‏ الجمل المنسوبة 
IYE‏ 

ومن هنا نفهم أنه يعني الألف الثانية المنقلبة *مزة. وذكر ابن منظور أن ألف التأنيث تكون في نحو: 
حمراء وصفراء» ويعني بها الألف التي سبقت الهمزة» وكذلك ألف المقصوره قال: «... نحو مدة 
حمراء وبيضاء ونفساء» ومنها آلف سكرى وحبلی...» [اللسان/ الآألف/ .]5797/١5‏ 

)١(‏ قوله: (فعلا...): وقد درج النحاة على تقسيم الألف إلى مقصورة وممدودة؛ كما فعل ابن مالك في 
الخلاصة وتبعه عدد من شراحها. [راجع مثلا ابن عقيل 5/ ٩۵‏ وما بعدها] وهو ظاهر ما نقله ابن 
منظور عن الجسوهري [اللسان/ الألف »574/1١5‏ وراجع أيضًا المع ۷٦-٦۸ /٦‏ - ط 
الكويت]. و كذلك ذكر ابن الأنباري» و الشيخ عمر الجعبري ألف التأنيث على قسمين فقط؛ 
المقصورة و الممدودة. [المذكر والمؤنث لابن الأنباري 2717/١‏ وتدميث التذكير/ 5 5» 50 ]. 

ويفهم من كلام بعضهم أن المقصورة أصل للممدودة» على نحو ما نجد عند ابن يعيش» وهو المفهوم من 
صنع المزني هنا وأمثلته؛ حيث تضمنت أمثلته الألف التي هي مدة فقط في نحو: صناع» وهذا 
يدعونا إلى أن نذكر هذه المسألة: 

الخلاف القائم في ألف التأنيث الممدودة أهي الألف الأولى أم الثانية؟ 

على قولين؛ فذهب سيبويه وآخرون منهم المالقي وابن يعيش وابن مالك وابن عقيل إلى آنا الألف 
الثانية» قال ابن يعيش: «ألف التأنيث كالتي في حبلى وسكرى؛ أما نحو حمراء وصفراء فإن ألف 
التأنيث فيها هي الألف الثانية التي انقلبت عنها الحمزة... وهذا مذهب سيبويه». [ابن يعيش 
٠‏ شذاالعرف/ *9]. 

أما المفهوم من كلام المزني وتمثيله أنه يعني الألف وليس الهمزة» يدل عليه قوله (ألف فعلاء...) وتمثيله - 


E 


= بعد ذلك ب (صناع) فيؤكد مراده بالألف؛ كا أنه سينص على أن هذه ال همزة مجهولة بعد ذلك في 
الممزات. 

وهذه الألف الأولى في نحو (حراء) التي هي للتأنيث عند المزني اعتبرها آخرون ألف مد زائدة؛ كا نص 
عليه ابن مالك وابن عقيل والمالقي [راجع المصادر السابقة] قال ابن يعيش: «أما الألف الأولى فهي 
زائدة للمد توسعًا في اللغة وتكثيرًا لأبنية التأنيث ليصير له بناءان؛ ممدود ومقصور؛ فالتقى في آخر 
الكلمة ساكنان وهما الألفان: ألف التأنيث وهي الأخيرة» وألف المدّ وهي الأولى؛ فلم يكن بد من 
حذف إحداهما أو حركتها؛ فلم يجز الحذف لأنه لا يخلو إما أن تحذف الأولى أو الثانية» فلم يجز 
حذف الأولى؛ لأن ذلك مما مُجْلَ بالمد؛ وقد بنيت الكلمة ممدودة؛ ولم يجز حذف الثانية لأنهاعلم 
التأنيث» وهو أقبح من الأول؛ فلم يبق إلا تحريك إحداهما؛ فلم يجز تحريك الأولى؛ لأن حرف المد 
متى تحرك فارق المدّ؛ مع أن الألف لا يمكن تحريكها؛ فلو حركت انقلبت همزة» وكانت الكلمة 
تول إلى القصر وهم يريدونها مدودة؛ فوجب تحريك الثانية؛ فلم حركت انقلبت همزة؛ فقيل: 
حمراء وهذا مذهب سيبويه في هذه الألف... [شرح ابن يعيش ]9/٠١‏ وبنحوه قال المالقي 
[الرصف/ 5 5. 500]. 

كا نفى المالقي أصالة هذه الحمزة وعلله بعدم بقائها في التصريف [راجع الرصف/ 50] وسيأت في أول 
الحمزات أن المزني يعتبر هذه الهمزة مجهولة في نحو: (حمراء وصفراء). وقد أشار ابن يعيش إلى الرأي 
القائل بأن الألف الأولى هي ألف التأنيث وأن ال همزة مزيدة للفرق بين مؤنث أفعل؛ نحو أحمر 
وحمراء وأصفر وصفراء» وبين مؤنث فعلان؛ نحو: سكران وسکری» ثم رده بقوله: اوهو قول غير 
مرضيٌ» وعلل ذلك بأن علم التأنيث لا يكون إلا طرفا ولا يكون حشوا ألبتة. 

ثم ذكر ريا ثالنًا يقول بأن الألفين معًا للتأنيث» قال: وهو قول واه أيضًاء وعلله بعدم النظير؛ حيث لا 
يوجد علامة تأنيث على حرفين؛ قال: «ومن أطلق عليها ذلك فقد تسمح في العبارة لتلازمه|» 
[ شرح ابن يعيش »4/١٠١١‏ وينظر شرح الحدود النحوية للفاكهي/ 15]. 

مواضع ألف التأنيث الممدودة: ظ 

الممدود قسمان: قياسي وهو كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة آلف قبل آخره؛ نحو 
مصدر كل فعل أوله همزة وصل؛ نحو: ارعوى ارعواء واستقصى استقصاء» ونحوه مصدر كل 
فعل معتل على وزن أفعل؛ نحو: أعطى إعطاء. 

القسم الثاني: وهو السماعي وهو مالا نظير له من الصحيح؛ نحو: الفتاء والسناء. وتكون هذه الألف في 
الثلاثي من الأساء؛ مفردًا نحو: صحراء» وصفة؛ نحو: هطلاء واسم جمع؛ نحو: الحلفاء» 
ومصدرا؛ نحو: السرّاء» وتدخل بعض الأبنية منها: أفعلاء؛ نحو أربعاء» و فاعولاء؛ نحو: 
عاشوراء» و فاعلاء؟ نحو: نافقاء» و فعللاء؟ نحو: عقرباء»... إلخ 

[راجع تدميث التذكير/ 85 وما بعدهاء الرصف/ ٥٥‏ شذا العرف/ ۹٤۰٩٥‏ شرح ابن عقيل 4/8/5 
وما بعدها]. ) 

أما عند المصنف فكل ما عدا ألف فعلاء مؤنث أفعل نحو ما سبق من صيغ فإنه يندرج تحت ألف المدء= 


E 


ومثل آلف صَباع'"'» ولَكَاع؛ يقولون: هو صَنَعُ اليد 
(۲) سا جهو و e‏ 7 2 
وهي" صَنَاعٌ اليدء ويا لك ": للرّجلِء ولگاع: للانثى. 


= وهو صريح تعريفه لها بأنها كل ألف عند مزة بعده. 

هل يجوز قصر الممدود؟ 

و هذه مسألة من مسائل الخلاف التي ذكرها الأنباري» ولا خلاف بين النحاة في جواز قصر الممدود 
للضرورة» واختلف في جواز مد المقصور؛ فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون [الإنصاف / المسألة 
4» شرح ابن عقيل ٠۰۳۰۱۰۲ /٤‏ والطمع 5/ 81.865 - ط الكويت]. 

)١(‏ قوله: «صناع...»: ذكره الثعالبي في فصل محاسن المرأة وسائر أخلاقها قال: صناع: «إذا كانت عاملة 
الكفين» وذكر نحو ذلك: حصانء وهي العفيفة» ونوار: إذا كانت نفورًا من الريبة» ذراع: إذا 
كانت خفيفة اليدين بالغزل» عوان: إذا كانت ثيباء رداح: عظيمة العجيزة. .. إلخ [فقه اللغة وسر 
العربية/ 1١78-1١77‏ وذكر في اللسان أن ثعلبًا يرى أن صناع للمرأة وصنع للرجل» ونحوها نما 
يقال للمرأة : كعاب ورداح وحصان» [اللسان/ صنع]. 

ظ كما أجاز ابن سيده في المخصص أن يكون (صناع) للرجل؛ قال: «ورجل صنع اليد وصناع اليد 
[المخصص .]۲٠١۷/۱۲‏ 

ويفهم من نظم ابن مالك أنه بخص هذا الوزن بسب الأنتى كا أنه خصّه بالنداء في باب الأسمء التي 
لازمت النداء وقاسه في كل فعل ثلائي؛ وبنحوه قال الزجاجي. [شرح ابن عقيل ۳/ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
الجمل للزجاجي / .]١77‏ 

والحق أنه غير خصوص به - بسب الأنثى في النداء - على نحو ما تقدم. وللحريري كلام وتفصيل في 
لاحي م «اعلم أن المعدول عن (افعل) مبني على الكسر» ويأتي على أربعة 
أضرب: 

أحدها: بمعنى الأمرء كقولك: نزال بمعنى انزل» وهذه الألف سوف يسميها المصنف آلف الإغراء. 
والثاني: لا يستعمل إلا في النداء؛ كقولك: يا خباثء يا لكاع» يا فجار. والثالث: اسم المصدر؛ 
نحو: فجار ويسار. والرابع: من أسماء النساء ما عدل عن فاعلة؛ : نحو: حذام وقطام ورقاش... 
وكان الأصل: حاذمة وقاطمة وراقشة...». [شرح ملحة الإعراب للحريري/ ١41-779‏ 
بتصرف]. | 

(۲) في ت: وهوء والثبت هو الصواب. 

() قوله: «لكع... إلخ»: في اللسان: «وقالوا في النداء للرجل: يا لكم» وللمرأة: يا لکاع» وللاثنين يا 
ذوي لكع» وقد لكع لكاعة؛ وزعم سيبويه أنه لا يستعملان إلا في النداء» واللكع: “العيند) أو 
الأحمق, أو اللئيم» أو الذي لا يبين» ويقال للمرأة : لكاع» ولكعاء ولكيعة» وللرجل: E‏ 
ولكيع. اللداتة 
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[14] وأما ألف المخْير عَنْ ميه : فهى لف الاستقبال؛ نحو: أَضْربُ /۳1] 


= ويبدو أن المزني يجيزها في غير النداء» لذكره إياها مجردة عن الأداة. 

(1) ۱۸1 - ألف المخير عن نفسه]: 

وسماها أيضًا آلف الاستقبال» وقد ذكر المزني هذين المصطلحين» وأرجح أنه يختار الأول ويشير بالثاني 
إلى إطلاق الآخرين» وهي ألف المخبر عن نفسه عند ابن فارس» والثعالبي وابن الأنباري وال هروي 
وابن خالويه» و لكن الأخير سماها ألف المخبر عم لم يسم فاعله. [الصاحبي/ ٠٠٤١1١۳‏ سر 
العربية/ 54 ”7 37540 ختصر في ذكر الألفات/ 3717 شرح الألفات لابن الأنباري أيضا / 587. 
الآزهية/ ٠٠٠‏ الألفات لابن خالويه / ٤١‏ تحقيق د/ البواب]. 

وأطلق بعض النحاة ألف الاستقبال كما عند النضر بن شميل والزمخشري. [البلغة/ »١15‏ المفصل/ ١7‏ 7] 
وسماها صاحب وجوه النصب: ألف النفس [وجوه النصب/ »5١6‏ الجمل المنسوبة /7757] كما 
ذكر ألف المخبر عن نفسه عَرَضًا عند حديثه عن ألف الوصل [وجوه النصب/ 4 .]7١‏ 

وسماها في اللسان: ألف العبارة؛ لدلالتها على المتكلم؛ نحو أنا أفعل كذاء وتسمى الألف العاملة أيضًاء 
وأرى أن هذه التسمية ترجع إلى الرأي القائل بأن حروف المضارعة هي عامل الرفع في الفعل 
المضارع [اللسان/ الألف/ ]1794/١5‏ ويقوي تسميتها عند ابن منظور بألف العبارة ما نجده عند 
معظم من مثل لها بقولهم: أنا أفعل. 

أمّا المالقي فقد سنَّاها ألف المضارعة في الفعل المبهم. وقصد به الفعل المحتمل للحال أو الاستقبال» 
وفسّر تسمية الألف كذلك بقوله: «وإن) قيل لها همزة مضارعة لأن الفعل إذا دخلت عليه صار 
يضارع بها الأسماء»... وذلك من جهتين: إحداهما: اشتراكهم) في دخول الإبهام والتخصيص» 
الثانية: مشابهة الفعل للاسم في الحركات والسكنات؛ كذا أفاده المالقي مختصرًا. [راجع 
الرصف/ 651 58» وأيضا حاشية الرفاعى/ 4 05 ]. 

وإظلاق الزن فيه د من ديت ذال الف عل الخرعن فته اما الاتشبال فدلا الألف عليه بناء 
على أن هذه الحروف - نأيت - موضوعة لهذه المعاني» وإلا فالاستقبال مستفادٌ من الصيغة كلها لا 
الألف - وغيرها - فقطء يؤيده أننا نجد في تعبيرات النحاة كثيرًا ما يفيد أن الآلف للمتكلم» فهو 
أقرب دلالاتها ومعانيها. وأصل هذه ال همزة ألف قلبت لعدم الابتداء بالساكن وجعلت للمتكلم 
لأنه مقدمٌ والممزة محرجها مقدمٌ على خرج الألف؛ كذا أفاده الشيخ الرفاعي» وكذا ذكر أن في 
دخول حر وف المضارعة فائدة التمييز بين الماضي والمضارع. [حاشية الرفاعي على شرح 
بحرق/ .]٥۸‏ 

وحركة حرف المضارعة - عمومًا -- الفتح في غير الرباعي» أما الرباعي فتكون مضمومة في مضارعه. 
وهذا على الشائع وبه نطق القرآن» ونقل السيوطي تعليلا طويلا لضم الرباعي. [الأشباه ٠۳٠١/١‏ 
وراجع مختصر في ذكر الألفات/ 71» الجمل المنسوبة/ ۲۳۹ ۲٤١‏ حاشية الرفاعي مع شرح 
بحرق/ .]٥۹‏ 

أما ألف المخبر عن نفسه فيا ل يسم فاعله فلا تكون إلا مضمومة» وستأتي في آلف مالم يسم فاعله. ‏ = 

-5غغ- 


َه 


وأخرج. 
3] وأما ألف الاستفهام''': 


= وعلامة هذه الألف أنه يمكن اختبارها بأن يحل محلها (أنا) و(غدًا) كذا نصّ عليه وفسّره اسن 
الأنباري. [مختصر في ذكر الألفات للأنباري/ ۲۷ شرح الألفات له/ 5٠‏ 4] وتقدم أنهبا تدل على 
المفرد المتكلم مذكرًا كان أو مؤنثا. 

وأخحيرًا : هل حروف المضارعة من حروف الزيادة؟ قلت: وفيه بحث سيأ في النونات عند نون 
الاستقبال؛ حيث يفهم من كلام المزني قوله بزيادتها هناك. 

(1) ۱۹1 - آلف الاستفهام]: 

كذا أطلق النحاة كما عند ابن فارس والثعالبي والفراء والرماني والبطليوسي وابن هشام والأمير 
والسيوطي والمالقي وغيرهم. [الصاحبي/ ۱۸۹ سر العربية/ 755 معاني الفراء ۲/ ٠٠٤‏ 
حروف المعاني/ 7”7, الحلل في إصلاح الخلل/ ٠١١‏ الرصف/ ٤٤‏ المغني مع حاشية الأمير 
01١‏ الإتقان ؟/لاء معترك الآقران١/‏ ۳۲۸ جمل الزجاجي/ 1٠‏ ". اللسان/ الألف 
۷/10[ 

وفي معنى الاستفهام» قال ابن هشام: «وحقيقته طلب الفهم» وتعقبه تعقبه العلامة الأمير بأن «الفهم» إنا هو 
اقتصارٌ على ما هو المقصود. قال: «و إلا فالمطلوب من المخاطب فعله هو الإفهام الذي هو وسيلة 
الفهم» وعليه نص السيوطي. [ينظر: المغني مع الأمير ٠١ /١‏ الإتقان ۲/ ۷۹] 

ويدل كلام ابن فارس على أن هناك فرقا بين الاستفهام والاستخبار» ولكنه فرق دقيق فحواه أن السؤال 
أولاعمًا لا ايعلم يقع استخبارًا وهو طلب الخبر» فإذا م يفهم سأل ثانية فيقع استفهامًا. 
[الصاحبي/ .]۱۸١‏ 

ولفاق فج | د ماضن وج الل دل الك الا عار ها عن آلف اها رذق مه 
بعدم احتياج الأول إلى (أم) ومثل ها بقوله: أعندك شىء؟... وجعل دخول أم مقابلة للهمزة أمارة 
لها في الاستفهام» وسيأتي في كلام المزني. [راجع وجوه النصب/ ۲٠۹‏ الجمل المنسوبة/ ۲۳۳ - 
[٥‏ 

والهمزة ة أصل أدوات الاستفهام كما نقله السيوطي عن ابن مالك؛ قال: «قال ابن مالك في المصباح: وما 
عدا الهمزة فناتبٌ عنها». [الإتقان ۲/ ۷۹] ولذلك اختصت بأمور منها: 

- أنها ترد لطلب التصور؛ نحو: أزيد قائم أم عمرو؟ ولطلب التصديق؛ نحو: أزيدٌ قائم؟ 

# جواز حذفهاء سواءٌ تقدمت على (أم) نحو قوله تعالى: ءآ نر لوه من مرا انزو‎ -١ 
[الواقعة ام نحو قول الأخطل [من الكامل]:‎ 

دبك عَينك آم رَأَيْتَ بوَاسطٍ علس الظّلآم می ا خیب حَحيّالآ 

[ينظر البيت في: الجمل المنسوبة/ ۲۳٤‏ ديوانه/ ه ٠‏ المقتضب ”/ ۲۹١‏ المغني مع الأمير /١‏ ١٠ء‏ 

الخزانة 5/ 7”07. وجوه النصب/ ١١؟].‏ 


۳- أا تدخل على الإثبات؛ نحو: # أَصَطَالْبَنَاتِ لأسي 4 [الصافات:١١٠٠]‏ وعلى النفي؛- 
- ¥{ - 


= نحو: لألرّضشَرَحَلَكَصَدْرَكٌ 4 [الشّرح:١]‏ . 
4- تمام التصدير» وذلك بدليلين: الأول: عدم ذكرها بعد (أم) التي هي للإضراب على حين يذكر غيرها 
من أدوات الاستفهام» فنقول: أقام زيد أم قعد؟ ولابد من أن نقول: هل قام زيدٌ أم هل قعد؟ 
الثاني: تقديمها على العاطف؛ قال السيوطي معلقًا على قوله تعالى: #أَوَكُلْما علهدوا عَهَدًا ) 
[البقرة:١٠٠]:‏ «والأصل أن يتقدم حرف العطف على ا همزة؛ لأا من الجملة المعطوفة؛ لكن 
روعيت أصالة ال همزة في استحقاق التصدير» وعليه الجمهور وسيبويه» وخالفهم الزمخشري وجماعة 
ورأوا أن ال همزة في محلها الأصلي والعطف على جملة مقدرة بينها وبين العطف». وذكر ابن هشام 
هذا الرأي وضعفه بقوله إنه متكلف وغير مضطرد في جميع المواضع؛ لدعوى حذف الجملة وعدم 
اضطراده في نحو: # آفمن‌هوقاید عل تفس ابت 4 [الرعد :۳] كما احتج ابن هشام بأن 
الزخشري نفسه قد أجاز الوجهين في مواضع منها قوله تعالى: : افير وین الله یور 4 
[آل عمران:۸۳] E‏ ش 

- دخوها على الشرط؛ نحو: لأأَهَايْنَ مات أَوْقيِلَ4[آل عمران:٤٤٠]‏ قال ابن فارس: وتأويله: 
أفتتقلبون على أعقابكم إن مات؟ وقال: إن ظاهر الاستفهام هنا في الشرط وحقيقته في الجمزاء: 
[الصاحبى/ ۱۸۹]. 

*- لا يستفهم بهاحتى يجس في النفس إثبات مايستفهم عنه بخلاف هل. [معترك الأقران 87/17 ]. 

معاني ألف الاستفهام: 

تأني للاستفهام حقيقة» وقد تخرج عن معنى الاستفهام الحقيقي إلى المجازي فترد لمعانٍ كثيرة عدّها 
بعضهم ثلاثة كا عند ابن منظور. [اللسان / الألف / ]471/١6‏ وعدها بعضهم ثانية كما عند 
ابن هشام» وبلغ السيوطي بها اثنين وثلاثين معنى» حتى إن بعضهم أفردها بمصنف. قال 
السيوطي: «وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره بجارًا وألف في ذلك العلامة شمس الدين بن 
الصائغ كتابًا ب «روض الأفهام في أقسام الاستفهام» قال فيه: قد توسعت العرب فأخرجت 
الاستفهام على حقيقته لمعانٍ أو أشربته تلك المعاني ولا يختص التجوز في ذلك با همزة...2 [الإتقان 
۲ معترك الأقران ۱/ ۳۲۸] ومن أهم هذه المعاني: 

-١‏ التسوية: وضابطها أنها الحمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها؛ نحو: #سَواء علي 
كفت لها ملم عه تَنتَعْفِرَهُمَ 4 [المنافقون 0 
؟- الإنكار الإبطالي: وتقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه كاذب؛ نحو:8 أَسَّهِدُ سَهِدُوا حَلْقَهُمَ 4 

الخد :114 

- الإنكار التوبيخي: يقتضي أن ما بعدها واقع وفاعله ملوم؛ ؛ نحو تاتون اَلذَّهرَانَ 4 [الشعراء:78١].‏ 

5 - التقرير: ومعناه حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه» ويجب أن 
يليها الشيء الذي تقرره به؛ : نحو: أضربت زيدًا؟ أأنت ضربت زيدًا؟ أزيدًا ضربت؟ وهو تقرير 
بالفعل أو الفاعل أو المفعول على الترتيب. = 


ج 


الع ر : 3 الم تر ريك كم مدلل 4 [الفرقان 4 4]. 

٦‏ - التهكم: نحو:#اأصلوتلت أك أن نترك ما عبد َابَآوْيَآ 4 [هود:۸۷]. 
- الأمر: نحو: اسم € [آل عمران:۲۰] . 
8- الاستبطاء: نحو: «أَلْم ين لِلَدِيتَ ءا مو مسوأ أن ضح فلوم # [الحديد: ١‏ ]. 

وهذه الثانية ذكرها ابن هشام [المغني /١‏ 4] وزاد السيوطي هذه المعاني حتى عددت منها اثنين وثلاثين 

معنى؟ منها: 

4 - التذكير: نحو: ار أَمَهَدْ یکم وام 4 آيس: .]5١‏ 

١-الافتخار:‏ اليس لی مَل و صر 4 [الرّخدف:51]. 

١-التهديد‏ والوعيد: نحو: لألرَمْبَِكِ الْأَوَلِينَ 4 [المرسلات:7١].‏ 

5- التنبيه: نحو: ألم د َنأ رل ون ماو مَك 4 [الزّمَر: ١‏ 7] . 

۳- النهي: نحو :لأَححمَوَتَهْمْ 4 [التوبة:١٠].‏ 

]١۷۳١:فارعألا[‎ € الدعاء: نحو: ل أف هلكا ما فَحَلَالْمَبْطِلُونَ‎ - ٤ 
.]" ٠ نحو: عل فا مس يُفْسِدٌ فِيبا € [البقرة:‎ :داشرتسالا-٥‎ 

5- العرض: نحو: الاجم م الگ [النرر :1۲۲ 

۷- التحضيض: نحو:# ألا وى فَرَمًا كرا أَيَمَدتَمُمَ 1€التوبة:١١]‏ . 
- التجاهل: نحو: ‏ انز مله ار ين بَا 4 [ص:۸]. 

8- التحقير: روآدای ا اگم € [الأنبياء [FT‏ 
ga‏ 6 [الرمر: .]1١‏ 


م ر ر 


١‏ -التأكيد: نحو :افر حی 12 د العذاب فت ودم نن لار 4 [الزمر:۱۹]. 

PONE ۲-الإاخبار:‎ 

[راجع التفاصيل في الإتقان ۲/ ۰۸۰ ۸۱ وما بعدهاء معترك الأقران /١‏ ۳۲۷- الا" الصاحبي -٠۸١‏ 
1° 

وهذه المعاني كلها اجتهادية تخضع للخلاف في فهم السياق» ولكن هل معنى ذلك أن الصيغة تجرد عن 
معنى الاستفهام إلى المعنى الفرعي أم هل يبقى معه؟ خلافٌ ذكره السيوطي ورجح الثاني. [معترك 
اك 0-77 717]. كا أن بعضهم أفرد بعض هذه المعاني الفرعية للاستفهام وجعلها ألفاتِ 

مستقلة وذلك على النحو التالي: 

-١‏ ألف التقرير: تقدم معناه وأمثلته في (رابعا)» ومن النحاة من جعلها ألا مستقلة منهم ابن الأثباري في 
مختصره؛ قال: «وكل ألف تدخل على حرف عطف أو حرف جحد فهي ألف التقرير» ولكن ورد في 
كلامه ما يفهم أنها ألف الاستفهام؛ قال: «وألف التقرير من ألف الاستفهام» وكذا أفردها المالقي 
بنوع مستقل وبنحوه في وجوه النصب. [ختصر الألفات/ 2357 شرح الألفسات ارورم 
الرصف/ ١1‏ 5» والجمل المنسوبة/ 57 7» وجوه النصب/ .]۲۲١‏ = 


ع 


فهي التي تبي (أخ) بَا 


-١ =‏ ألف التحقيق والإيجاب: وأفرد بعضهم ألما لهذا المعنى؛ كما عند صاحب وجوه النصب الذي أكد 
أن ألف الاستفهام مغايرة هذه الألف؛ قال: «نحو قول الرجل للرجل: أأنت فعلت كذا وكذا؟... 
وقد علم أنه فعل» فهو كأنه يستجيزه أن يخبر عنه بمعنى أنه وجب عليه ذلك...» وهو يلح في بیان 
الفارق» فقال معلقا على قول جرير [من الوافر]: 

لْسْنُمْ حبر مَنْ رَكْبَ الَطَايَا. وَأَنْدَى العَاملينَ بُطُونَ رَام؟ 

لراك جوري 1 نت انعا ا ل لمحتي ول الا عير 101 الى كار 7ن 

قال صاحب وجوه النصب: (ألستم) 0 ا ا 
قريبًا من الحجاء. ولم يعط جرير على هذا البيت مائة ناقة برعاتها...»وعند قوله تعالى: #سَوا 


َه عفرت ليرا ملم سه تَْتَعْهرَحُمَ 4 [المنافقون :] قال: «وقالوا: هذه الألف ألف الإيجاب 
لا ألف الاستفهام» [الجمل المنسوبة/ ۲٤۸۰۲٤۷‏ بتصرف] . 

وتحدث المالقي عن ألف الإيجاب والتحقيق» قال: " وفيه معنى الاستخبار " وكلامه وشواهده نحو 
السابق [الرصف/ 57]. وقريبٌ منه كلام ابن هشام إلا أنه لم يفردها نوعا مستقلا. [المغني مع 
الأمير .]١١/١‏ 

۳- ألف الإنكار: ذكرها منفردة النضر بن شميل» وكذا أفردها المالقى لكنه يعني بها ألفًا أخرى هي 
المزيدة آخرًا في نحو: أأحمداه؟ [الرصف/ ]١‏ ويعني بها الألف محل النقاش هنا في نحو: أزيدنيه؟ 
[الرصف/ .]٥١‏ واستشهد لا بقوله تعالى: # أَنْدْعُونَ بعل [الصافات:0١١]‏ . 

4 - ألف التوبيخ: أفردها صاحب وجوه النصب والمالقي [وجوه النصب ۲٤١‏ الرصف/ 47 ] ومثالها 
قوله تعالى: أدبم يك 4 [الأحقاف:١٠]‏ ؛ و هي قراءة الحسن و نصر و أبي العالية و يعقوب 
و ابن كثير» مبمزتين مخففتين» و اختاره أبو حاتم؛ ىا في تفسير القرطبی]. 

والحق أن كل هذا يرجع في حقيقته إلى ألف الاستفهام والسياق هو الفيصل بين هذه الدلالات. والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ قوله: «تجيء أم بعدها...»: بين المزني أمارة لف الاستفهام بمجيء (أم) بعدهاء وتقدم أن صاحب 
وجوه النصب نص على ذلك» وهنا تفصيله؛ قال: «اعلم أن لف الاستفهام أمارتها؛ يعني علامتهاء 
(أم)؛ نحو قوله تعالى: سم رموه ون المردا نون 4 [الواقعة را أفسهروا الف 
الاستفهام واستغنوا عنه بأمارته؛ فيقولون: و وا سرع لير شيو 
والقرآن الكريم. [وجوه النصب/ »7١9‏ الجمل المنسوبة/ 2775 710]. 

أما المالقي فذكر أنها - ألف الاستفهام - تعادل (أم) تارة» وتكون غير معادلة تارة أخرى» ولعله ما 
قصده المزني بقوله: «أو بحسن (هل) في موضعه). [الرصف/ 5 5» 55]. وفيه تأكيدٌ لعدم تفريقه 
بين الاستفهام والاستخبار. 

وقوله: (أم): يعني به (أم) المتصلة أو المعادلة» وهذان المصطلحان ذكرهما ابن هشام. [المغني مع الأمير 
4١ /١‏ ] وقال: إن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر» وهي تختلف عن أم الواقعة 
بعد همزة التسوية من وجوه» ذكرها النحاة وأفاضوا فيها؛ أهمها: ما ذكر ابن هشام أربعة فروق: = 
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Î‏ 6 ؛ نحو: تام ريد م َمْرُو؟ ولا جاء (أم) تبيّنت أن الألف 


-١ =‏ حاجة أم بعد الاستفهامية إلى جواب» على حين لا تستحقه الواقعة بعد مزة التسوية. 

؟- الكلام مع الواقعة بعد الاستفهامية غير قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر وليست الأخرى 
كذلك. 

۳- تقع (أم) المقصودة هنا بين مفردين -غالبًا - كا تقع بين جملتين. 

؛ - يمكن أن تكون الجملتان ليستا في تأويل المفردين مع (أم) يعد ألف الاستفهام [المغني ٠٠١ /١‏ 
1 . 

و تهاب (أم) المذكورة بالتعيين» وليس ب(لا) أو (نعم)؛ نحو: أزيدٌ عندك أم عمرو! فيقال: زي أو 
عمرو. [المغني:١4].‏ 

وقد تحذف (أم) المتصلة هي ومعطوفها؛ نحو: أقريب السفر؟ والتقدير: أم بعيد. لا يقصد المزني (أم) 
المنقطعة» وذلك لأن المنقطعة تسبق بواحدٍ مما يأتي: 

الق ال ا ن و وال کیب ری يدون ب الس ار شرت افر 4 
[السجدة:؟»7] ) 

.]١486:فارعألا[‎ 4 الهم أجل يشود ما ار َم‎ ١ همزة لغير الاستفهام؛ نحو:‎ -١ 

۳- استفهام بغير ال همزة؟ نحو: لهل يسوی الق وَالْبِرُ أ هَل ری الظامت والود # [الرعد:” ١‏ ]. 

ولهذه ال همزة أحكامٌ أخرى تراجع في مظانها وليس هنا موضعها. [المغني مع الأمير ٤١/١‏ وما بعدهاء 
الرصف/ 97) معاني الحروف/ 58 وما بعدهاء حروف المعاني/ ٠۷١‏ الاء الصاحبي / ١19‏ ] 
وأجاز المالقي في الرصف كونها المنقطعة [الرصف/ 97]. 

وتبقى الإشارة إلى أهم الفروق بين (أم) المنقطعة و(أم) المتصلة: منها: 

١‏ - أن المتصلة: تقدر ب (أي). ؟- لا تقع إلا بعد استفهام. 

-٠‏ جوابها اسم معين» ليس (لا) ولا (نعم). 4 - ما بعدها معطوف على ما قبلها لا لازم الرفع بإضمار 
مبتدأ. 

م - تتشي العادلة وهي أن يكون حرف الاستفها بلي الاسم و(أم) كذلك» والفعل بينهما؛ ك لازي 
ضربته أم عمرا ؟). 

5- الكلام بها واحد. ۷- فيها معنى الإضراب. [راجع الأشباه والنظائر ۲/ 51750 .]١‏ 

)١(‏ قوله: «أو بحسن هل...»: وهو أيضًا بيان من المزني لأمارة أخرى من أمارات ألف الاستفهام؛ نص 
عليها ابن الأنباري بقوله: «وألف الاستفهام تعرف بمجيء (أم) بعدها أو بحسن (هل) في 
موضعها وهي مفتوحة أبدًا) [مختصر في ذكر الألفات/ ۲٠٠٠٠‏ شرح الألفات/ [YAY‏ 

وقوله: ايحسن» ولم يقل يطرد أو نحوه فيه إشارة منه إلى الفروق ينها وهو من عدّه أوجه» وتقدم 
الحديث عن ال همزة» وما تختص به»وفي) يلي حديث موجزعم تختص به هل : - 

- م501١‎ - 


ألف استفهام. كذلك مسن (هل) في موضعِه؛ يقولون: هل قام زيد؟ 
[١١؟١‏ | وأما الف ا فلحو: اويل ق 


-١ =‏ تختص هل بالتصديق دون الهمزة. ١-اختصاصها‏ بالإيجاب دون الهمزة. 


۳-تدخل على المضارع فتخصصه للاستقبال. 5 - لا تدخل على الشرط. 
- لا تدخل على إن. ٦‏ - لا تدخل على اسم بعده فعل في الاختيار. 
/ا- تقع بعد العاطف لا قبله. 4- تقع بعدأم. . 


4- تأي بمعنى قد؛ على خلاف في ذلك. 

.]1٠:نمحرلا[‎ € وبمعنى النفي كقوله تعالى: « هَلْ جََرَآمَآلاحَسَن إلا اسن‎ -٠ 

وبعض هذه الفروق فيه خلاف يطول ذكره. 

[راجع لمزيد من التفاصيل:الإتقان /١‏ ۱۷۸ الأشباه والنظائر ۲/ ٠٠٠‏ مجالس ثعلب» سمعاني 
الحروف للزجاجي/ ۲» معترك الأقران 767/٠‏ 27017 088. المغني مع الأمير ۲/ ۲۹]. 

ولألف الاستفهام أحكام كثيرة؛ من أهمها: دخوها على ألف الوصل: 

عند دخولما على ألف الوصل يجب إسقاط ألف الوصل؛ قال الفراء: «لأنها خفيفة زائدة تذهب في 
اتصال الكلام» [المعاني للفراء ۲/ 5 .]١0‏ 

وقد فصّل الهروي ذلك مفردًا له بابًا بعنوان: " دخول ألف الاستفهام على ألف الوصل وعلى آلف 
القطع وعلى ألف لام التعريف» وسيأتي تفصيله في بيان ألف الإدخال أو الإقحام عند المزني, 
وراجع [الأزهية/ 5-77 5» واللسان/ الألف ۰٤۲۸/۱۰‏ 475]. 

٠١1 )١(‏ - ألف النداء]: 

كذا عند النحاة ألف النداء» وسماها آخرون همزة النداء» ا عند المالقي والإربلي» والمرادي [الرصف / 
اراهن ا ٠‏ الجنى الداني/ /917]. 

ويكاد ينعقد إجماعهم على أنها لنداء القريب» نص عليه الرماني وابن مالك وتبعه بعض شراح الألفية 
والمالقي» قال المالقي: وتستعمل في نداء القريب المصغي إليك» ونقل ابن هشام إجماعهم على أنها 
لنداء القريب» وحكى عن ابن الخباز عن شيخه أنها لنداء المتوسط وأن الذي ينادى به القريب (يا) 
وردّه بقوله: «وهذا خرق لإجماعهم» وتابعه العلامة الأمير بقوله: «وهو الحق» وكذا نص النضر بن 
شميل والسيوطي على نحوه. [معاني الحروف/ ”"؛ الرصف/ ١١‏ المغني مع الأمير ۹/١‏ شرح 
ابن عقيل ۳/ ۲٠٠١‏ الإتقان 2١57/١‏ معترك الأقران 7/ 47] وسماها ابن الأنباري ألف الدعاء 
[مختصر في ذكر الألفات / ٠۳۲‏ شرح الألفات لهم ]٤0۷‏ وسماها صاحب وجوه النصب ألف 
اله اوح الت “710 ]. 

وتفسير المزني لأمثلته يدل على أن علامة هذه الألف صحة حلول (يا) موضعهاء وقرره ابسن الأنباري 
بقوله: «ويحسن (يا) في موضعها» [السابق]. 

وفيه إشارة إلى أن هذه الألف نائبة عن (يا) لأنبا أصل حروف النداء» يؤيده ما ذكره صاحب وجوه= 


EO‏ سس 


ا 
3 وأمًا آلف الترّن ‏ 


= النصب من أن آلف التنبيه - يعني ألف النداء - تقوم مقام حرف النداء» قال: «كقولك: يا زيد» ‏ 
تقول ده يرودل هو خا نه وهنو عاخن الف 8 الي 
المنسوبة/ ۲٤۸‏ جواهر الأدب / .]٠١‏ 

)١(‏ قوله: «أيها الرجل»: يحتمل أمورًا: الأول: أن تكون: أأيها الرجل» وسقطت الهمزة من الناسخ وهو 
الأرجح عندي لمناسبته لا فسره ولا يمثل له. الثاني: أنه يعني أن الهمزة في (أيها) التي هي وصلة 
للنداء وهي المؤدية لمعنى النداء» وبناءً عليه تكون (أي) نفسها للنداء عنده وعندئذ إما أن يكون 
قصده أنها مركبة» ولم أقف على من قال به» وإما أنه أضفى معنى الأداة على الألف كعادته. الثالث: 
أن يكون المزني مجيرًا الحذف الهمزة خلافا للنحاةء منهم المالقي الذي جزم بالمنع؛ قال:«لا تستعمل 
إلا في القريب المصغي إليك؛ لذلك لا تحذف ىا تحذف(يا) لأا لا دلالة لحذفها على قرب؛ 
بخلاف 0 فاا مسشعملة 1 احدفت أو ظيدرت: ا وو ا 
الهمع٤/‏ 715- ط الكويت]. 

(۲1)1 - آلف الترنم]: 

كذا ساها ابن خالويه ألف الترنم وكذا عند صاحب وجوه النصب [الألفات-القسم الأول/ ۷۷ 
وجوه النصب / [۲٠١‏ ويبدو لي أن المصنف يؤثر مصطلح ألف الترنم على ألف الندبة مع إجازته 
للثاني» والحق أن هذا الصنع يشير إلى مذهب المصنف في وظيفة هذه الألف وهي الترنم ومد 
الصوت والتطريب» ويؤيد هذا الفهم أن بعض النحاة قد ذكر هذا المصطلح؛ منهم صاحب وجوه 
النصب؛ حيث ذكر: ألف الخروج والترني؛ وقال:لا يكون إلا في رءوس الآي أو عند القوافي» وإنا 
فعلوا ذلك لبعد الصوت. [وجوه النصب / 25١7‏ الجمل المنسوبة / 775 ]. 

وعبّر ابن هشام عن فائدة هذه الألف بقوله: «أن تكون - الألف -لمدٌّ الصوت بالمنادى المستغاث أو 
المتعجب منه أو المندوب» أي: المنادى المستغاث أو المنادى المتعجب منه أو المندوب؛ كذا أفاده 
العلامة الأمير؛ قال: «والأولى أن يقول: أو المأتي به للتعجب لا لحقيقة النداء» [المغني مع 
الأمير؟/ ]4٠‏ وكذا ذكر المالقي فائدة هذه الألف من حيث مد الصوت. [الرصف1؟] وعند 
السيوطي نجد آلف مد الصوت للمنادي المستغاث أو المتعجب منه أو المندوب. [اهمع٤/ ۳٦٦‏ - 
ا و نانول سل ا - وهو التغني - يكون في الحروف المطلقة؛ وذلك 
لقبونها مذ الصوت بهاء وعليه فإننا يمكن أن نتوقع رأي المصنف في تسمية التنوين ا معروف بتنوين 
الترنم» بآنه عنده: تنوين ترك الترنم؛ استدلالا بها جاء في كتاب «الموضح المبين لأقسام التنوين» 
وفيه ما نصه: «تنبيه: قال أبن هشام: قد وقع لابن مالك وهم في تسميته هذا التنوين تنوين الترنم. 
والصواب تنوين ترك الترنم؛ إذ الترنم إن) هو في أحرف الإطلاق» وقال سيبويه رحمه الله: أمَّا إذا 
ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء؛ لأنهم أرادوا مد الصوت» وإذا أنشدوا ول يترنّموا- 

- f0 


E |‏ 
فهى الف ا نحو وا زیداه» وأعمراه!! 


= فأهل الحجاز يدعون القواني على حالما في الترنم» وناس كثير من بني تميم يبدلون مكان المدة 
النون...» وقد اعترض ابن أبي اللطف العشائر - صاحب الموضح المبين - هذا الكلام واتتصف 
لابن مالك بكلام طويل ليس هنا محله [الموضح المبين / ۷۷]. 

والذي يعنيني هنا مذهب المصنف في أن الترنم يكون في حروف الإطلاق» وهو موافق لمذهب سيبويه 
فيها نقل عنه» و قد نقل الفاكهي المذهب القائل بأن الترنم يقع بالتنوين نفسه وليس بأحرف 
الإطلاق» ونسبه إلى ابن يعيش وشارح اللب (محمد الحسني) و أنكره الفاكهي عليهاء واختار أن 
التنوين يكون بأحرف الإطلاق» وسمَّى التنوين تنوين قطع الترنم. [شرح الحدود النحوية / ٠٠٠٠١‏ 
وينظر التصريح .]١ /١‏ وسيأتي مزيد إيضاح في مناقشة أقسام التنوين في النونات. 

)١(‏ قوله: «ألف الندبة»: والندبة: هي نداء المتفجع عليه لفقده حقيقة أو حكمء أو المتفجع منه لكونه 
حل ألم أو سببًا له. [شرح الحدود النحوية للفاكهي / »١1591.168‏ شرح ابن عقيل ۳/ 187]. 
ومن هنا نرى أن تسمية المصنف ألف الترنم فهمٌ دقيق لألف الندبة؛ وقد ذكر لف الندبة كثير من 
النحاة؛ كالنضر بن شميل والثعالبي والرازي والمالقي والمرادي وغيرهم. [البلغة / ١1١‏ سر 
العربية/ 50"؛ المحروف / ۲١٠‏ الرصف / ۲۷ الجنى الداني / ۲۰۲ شرح ابن يعسيش 
١١/7‏ ].والمفهوم من مصنفات الحروف أن العلاقة بين الندبة والترنم وثيقة؛ قال المالقي في تعداده 
لوظائف الألف: «...أن تكون - الألف -دالة على الندبة في المنادى... ومع ذلك فهي لمد 
الصوت» ثم بين المالقي مواضعهاء وذكر أنها تدخل.عل المفرد؛ نحو: يا زيداه» وعلى المضاف؛ 
نحو: يا غلام زيداه» وفي آخر صلة الموصول؛ نحو: وامن حفر بكر زمزماه؛ ثم بيّن ا لحلاف في 
دخوها آخر النعت بعد المنعوت» فذكر أنه قد أجازه يونس؛ إجراءً له مجحرى الصلة بعد الموصول؛ 
نحو: يا زيد الظريفاه» ك| ذكر أن سيبويه لا يجيزه؛ نظرًا لشدة اتصال الصلة بال موصول واستغناء 
المنعوت عن النعت» ورجح المالقي رأي سيبويه» قال: «وهو الأظهر). [الرصف/ 251 158]. 

وقد وضح ابن يعيش العلاقة الوثيقة بن الترنم والندبة» وعلل دخول الألف في الندبة بقوله: :ونا كان 
يُسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا الألف آخرًا للترنم؛ E‏ 
خصوصًا بالألف دون الواو والياء؛ لأن المد فيها أمكن من أختيها) .شرح المفصل لابن يعيش يعيش 
۲ ]1 والعجيب أننا نجد عند ابن يعيش كلامًا مناقضًا في حديثه عن تنوين الترنم وأنه يكون 
بالتنوين نفسه؛ خلاف كلامه هنا!! و الذي يقضي بأن الترنم واقع بالألف» وسيأتي بيانه في تنوين 
الترنم. [راجع شرح المفصل ٠۳۳/۹‏ 4 7]. | 

ونجد عند الثعالبي ألف الندبة المذكورة هناء ومثّل لها بقول أم تأبط شدًا: وابناه واب الليل! وذكر آلف 
التوجع والتأسف» قال: وهي تقارب ألف الندبة» ومثل لها بقوله: وا قلباه! وا كرباه! وا حزناه! 
وذكر ابن منظور ألف الندبة. [سر العربية ٠۳٤٤‏ 56 7؛ اللسان/ الآلف ]179/١5‏ وقد فرق 
المرادي بين ألف الندبة وألف الاستغاثة [الجنى الداني / ]۲٠۲‏ ومن كلام ابن عقيل نفهم أنه لا 
فرق بين الندبة والتفجع» إذ المندوب عنده هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. [شرح ابن عقيل على- 
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ويُنْدَبُ بلا واو" [كقولك] ": أَريدَاة7". 
[]] وأما آلف عاد كِنَايَة الصو“ 


= الآلفية ۳ ]على حين جمع ابن هشام بين ألف الندبة وألف الاستغاثة وألف المنادى 
المتعجب منه كا تقدم ذكره. [المغني مع الأمير / 4٠‏ ]. ظ 

تبقى الإشارة إلى أن المقصود هو الألف التى تلحق آخر المنادى المندوب» وأن هذه الألف يحذف ما قبلها 
إن كان ألقّاه نحو: وا موساه!! أو كان تنويًا؛ نحو: واغلام زيداء والألف المثبتة هي الدالة على 
الندبة. كذا أفاده ابن مالك وشراح الألفية. [شرح ابن عقيل /٠‏ ۲۸۳» التصريح 0171/7 ]١81١‏ 
وفي المندوب المضاف إلى ياء المتكلم خلاف؛ فعلى لغة من سكن الياء قال في نحو (عبدي): 
(واعبديا) بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة» أو: (واعبدا) بحذف الياء وإلحاق الألف. وعلى لغة من 
يحذف الياء أو يستغني عنها بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني 
بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها يقول: (وا عبدا) فقط. ويقال ا يج الب 
[شرح ابن عقيل ۳/ ۲۸٦‏ التصريح 7/ 111]. 

)١(‏ قوله: «ويندب بلا واو»: قلت: وفيه أن (وا) حرف للنداء مختص بباب الندبة» ويندب بها البعيد لمد 
الصوت بباء وني واوها خلافٌ؛ فقيل: هي أصلية بنفسها في باب الندبة. وقيل: واوها بدلُ من ياء 
(يا) لأن (يا) أمّ حروف النداء؛ لاستعمللها في هذا الباب وفي غيره» وإنا وضعت الواو هنا لوجود 
حرف من حروف التأوّه وهو الواوء واختار المالقي كوا أصلية واستدل لذلك بعدم استخدامها 
بدل الياء في الاستغاثة وفيها تأوَهٌ على المستغيث» قال: وهو الصحيح. [الرصف ٤٤١ 45١‏ 
بتصرف]. | ) 

وفيه أيضًا إجازة المزني حذف الواو في الندبة والاستغناء عنها بالألف» أما حذفها مطلقًا فقد منعه النحاة؛ 
نص عليه ابن عقيل وغيره. [شرح ابن عقيل ۳/ [۲٠١‏ أقول: وذلك يخرج الأسلوب من 
اختصاصه بالندبة إلى اشتراكه بين الندبة والنداء وفي ذلك خلافٌ أوجزه الرضى بقوله: «اختص 
لفل ادوب باد سيب لفقلة را فوا ربدا خعضن بالندية ويا زيند مقترك بين الندية والنكاء: 
وقيل: قد يستعمل (وا) في النداء المحض وهو قليل. [شرح الكافية 1١57 /١‏ كا أنه يندب أيضًا 
ب (يا) لأنها أم الباب e‏ [ينظر الجمل للزجاجي/ ١77‏ ]. 

(؟) زيادة مناسبة للسياق. 

() وقوله: «أزيداه»: يؤكد أن المصنف يعني بألف الترنم أو ألف الندية هذه الألف الثانية الواقعة 
(الدال) في (أزيداه) وبعد الراء في (عمراه). وقد نص على موضعها هذا في اللسان» وهذا يعني 0 
قد تلتبس مع الألف الأولى في (وا زيداه). [اللسان/ الألف .]579/١6‏ 

(515” - ألف عاد كناية المنصوب]: 

م أقف على هذه التسمية فيهم| بين يدي من مصادرء وإن كنت أرى أا الألف التي قصدها المرادي بقوله: 
كالألف المزيدة في آخر المبهمات إذا صغرت؛ عوضا عن ضم أولما [الجنى الداني / ۱۷۸] و = 
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= يعدها من حروف المعاني» وفي هذا المصطلح قضايا ومسائل كثيرة أهمها: 

١‏ - تحديد الألف المقصودة. 

۲- بيان مصطلح العاد. 

۳- بيان مصطلح الكناية. 

٤‏ - الخلاف حول الضمير في (إياكء إياه) ونحوها؟... وتفصيله فيا يلي: 

أولا: تحديد الألف: في أمثلة المصنف:(إياك. إياه...إلخ) ألفان آنا الأولى فالظاهر من كلامه في الألفات 
السابقة أنها ألف أصل؛ حيث قال: «وألفات الأسماء جميعًا أصل ما عدا تسعة... إلخ» يؤيده كلام 
ابن الأنباري؛ قال: «وألف المكاني المنصوبة أصلية مكسورة؛ كقولك: إياك نعبد» ومثله إياكا 
وإياكم...» [مختصر في ذكر الألفات/ 9 وشرح الألفات / /40]. 

أما الألف الثانية فهي الواقعة قبل الكاف أو قبل الكاف وما لحقها من علامات التثنية والجمع ونحوه. 
وأرجح أن هذه الألف هي مقصود المصنف »وليس الأولى كا علق المحققان في ط [راجع الحاشية 
رقم ٤۷/٥‏ من الحروف ط الأردن] وهذا الترجيح مبنيٌّ على أن الألف الأولى آلف أصل على ما 
تقدم» الأمر الثاني أن ترجمة هذا المصطلح تنبى عن رأي المصنف موافقا للكوفيين في أن (إيا) وصلة 
للكناية بعدهاء وهي الضمير المنصوب». واعتمد بناء هذه الوصلة (إيا) على الألف الثانية في الفصل 
دن ا الاعات وداه القمني وهي مم الفاق قر ال عاد كا اضرب لامر 
الثالث: هو المشابهة الواضحة بين موقع ألف عراد كناية المنصوب والألف التي ستأتي بعدها بألفين 
وهي ألف عاد المبهم في (ذواتا) حيث وحدة موقع اللي القول بأن المثال (ذواتا)على الظاهر 

من النسخ» وسيأتي بيانه. 

قوله: «عماد»: يقال: عَمَدَ ا لحائط يعمده؛ أي :دعمه. و العاد ما أقيم به» و يقال: عمدت الشيء فانعمد؛ 
أي :أقمته بعاد يعتمد عليه. [اللسان/ عمد] ومصطلح العماد من المصطلحات الكوفية التي 
انتشرت بجوار المصطلحات البصرية» ويقابله عند البصريين ضمير الفصل» هذا هو الشائع 
المشهورء ولكن يبدو لي أن هذا الكلام فيه نظر؛ مضمونه أنه كلام فيه تخصيصٌ زائد» ربا كان سببه 
أن ما ألاحظه على المصطلح من تعميم ربا كان مردّه إلى تقدم الفترة الزمنية للكتب التي أتحدث من 
خلال فهمها ككتاب المزني هذا ومعاني القرآن للفراء والنتيجة ما لاحظته من أن العماد هو 
(الاعتهاد) بمفهومه الشامل؛ في اللفظ والبنية» كذا في الفائدة» ومقابله حينئز: الفصل فقط» وليس 
ضمير الفصل بعينه حيث يقع الفصل بالضمير کا هو معروف. كما يقع بغيره؛ كما سيأتي في نون 
العماد وهي حرف» وعند غير المصنف يذكرون لام العماد أيضًا وهي حرف» والجامع بين كل ما 
ذكر الفصل بين ما لا يجوز اجتماعه عند بعضهم» كالفعل والفعل» واجتماع مؤكدين... إلخ. 

كا أنني أؤيد الرأي الكوفي القائل بتسميته دعامة؛ قالوا: لأنه يدعم به الكلام؛ أي: يقوى ويؤكد. فمن 
اعتماد الصيغة على حرفي بعينه في التكوين الصرفي لحاء ومن اعتماد الصيخة على هذا احرف في 
الفصل بين جزءين مختلفين - رجحت مصطلح الاعتاد أو الدعامة وكذا الفصل؛ كما هو الحال في 
ألف عاد كناية المنصوبء وكذا في المعنى ى) سيأتي في (هاء العماد) و يؤيده المعنى اللغوي أيضا. = 
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اما شار مصطلح اعدف تمل لکوفین فهر ملاح فيأشهر بهم وهو معان القرآن الفا 
E SLES‏ يمآ تلهم اله ِن فَضَلِوء 
لك 4ل مراك 1.6 ] 6 ر ع جر( 
عرادًا للبخل المضمر» . [معاني الفراء١/‏ 54 ]٠١‏ وعند قوله تعالى: ولك نكاثوأ هم الظَدلِمِييَ ©©) 
[الرخدف:17/1] قال: «(هم) عماد». [معاني القرآن للفراء 7/ ۳۷]... وسيأتي في هاء العاد تفصيل 
هذا المصطلح؛ إذ هناك أنسب لراد المصنف؛ وهنا مراده الدعامة وفي) ذكر كفاية كت 
[المصطلح النحوي/ ١5‏ وما بعدها]. 

وقوله: «كناية») : والكناية أوالمكني- المقصودان في هذا الموضع -مصطلح كوف يقابله عند البصريين 
المضمر أو الضمرء قال ابن الحاجب: «(وضمر الغائب كناية؛ ادل غاي بوساطة 
المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه» [الكافية في النحو ۲/ ۹۳]. 

وذكر الشيخ الطنطاوي أن أول من استعملها سيبويه. [نشأة النحو/ ]۸١‏ وعبّر صدر الدين الكنغراوي 
بالمكنيات. [الموفي في النحو الكوفي / 97]. 

وقد انتشر هذا المصطلح عند الفراء في معانيه ومن ذلك: عند قوله تعالى: طم رِآَسَمْسُوبٍ عور # 

[الفاتحة:/ ]علل الكسر في الهاء بقوله: «... لكثرة دور المكني في الكلام» [المعاني للفراء ]٥ /١‏ 

وعند قوله تعالى: #فَأَنوا ورو ص مَفْلِء © [البقرة:۲۳] قال: «الماء كناية عن القرآن» [معاني 

الفراء /١‏ ۱۹]ء وراجع أيضًا المعاني ...۳۸١ /۲ ۰۳۸۸۰۱۰٤/۱‏ إلخ]. 


و ب بر مره 


أما الضمير فيعنى عند الفراء: المحذوفء فعند قوله تعالى: #همَارحَت رتهم # [البقرة:١]‏ أجاز 
الإضمار لفهم المعنى... ثم قال: «ولا يجوز الضمير إلا في مشل هذا [المعاني للفراء / .14 ]٠١‏ 
ويعني بالإضمار هنا أي: فما ربحوا في تجارتهم؛ فأسند الفعل للتجارة؛ لأن المعنى مفهوم؛ كقوهم: 
ليل نائم» و نهار صائم؛ كذا أفاده المفسرون. 

وكذا انتشر هذا المصطلح عند ابن الأنباري» كما عقد ابن السراج بابا سماه الكنايات. [مختصر الألفات/ 
0 وما بعدهاء الأصول ١١18/7‏ وما بعدها]. 

وني كتب الاحتجاج وشروح متون القراءات باب مفرد لماء الكناية» وسيأتي الحديث عنها مفصلا في 
الماءات من هذا الكتاب. [راجع مثلا النشر 27٠4 /١‏ سراج القارئ المبتدي للشاطبي/ ٦۲‏ إ تحاف 
فضلاء البشر/ 5 "» شرح النويري على الشاطبية ۲/ ٠۲۷‏ الوافي في شرح الشاطبية / ٦۷‏ وما 
بعدهاء والثعالبي في سر العربية/ TTY‏ وابن فارس في الصاحبي / 00 ؟]. 

وقد رأى الدكتور المخزومي أن مصطلح الكوفيين صحيحٌ إلا أن فيه عمومًا. [مدرسة الكوفة / ]١ ١5‏ 
ويرى الدكتور الأنصاري أن مصطلح البصريين أدق من مصطاح الفراء وعلله بالعموم [أبو زكريا 
الفراء ومذهبه في اللغة والنحو/ .]50٠‏ 

وهناك من جمع بين المصطلحين» من المتقدمين كصاحب «وجوه النصب» [الجمل المنسوبة/ 25151 
8 "] ومن المتأخرين السيوطي. [ينظر: نحو القراء الكوفيين/ ١۷‏ المصطلح النحوي/ 2175 


.] ١ هلا‎ 
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0 إيّاك"'' وإِيّاي و 


ما ألف البَاء: فهي ألف التَأليفٍ؛ نحو: احْمَارٌِ من: اخْمرّ. .. و 


ع 


[؟] وأ 


)١(‏ وقوله: «إياك»: قلت: والخلاف حول (إياك)؛ أب ين الضمير وما ققه حقيقة (إيا) والكاف؟ وهذه نالك 
خلافية بين البصريين والكوفيين» ذكرها الأنباري في الإنصاف [المسألة رقم ۹۸] حيث يرى 
بعضهم أن (إيا) اسم ظاهر مضاف إلى الياء والماء والكاف. والجمهور على أا ضمير واختلف 


هؤلاء على أقوال: 

١‏ - ذهب سيبويه والفارسي والأخفش إلى أن (إيا) هي الضمير وما بعدها لواحق تبين الحال وتوضح 
المراد من (إيا) من حيث التكلم والخطاب والغيبة والعدد» واختاره أبو عاد قال: وهوالذي 
صححه أصحابنا وشيوخنا. 


؟- أنه وحده ضمير وما بعده أسماء» وهي ضمائر مضاف إليها لتفسير المراد. وإليه ذهب الخليل والمازني 
واختاره ابن مالك واستدلوا بورود (إيا) مضافة للاسم الظاهر في نحو: (فإياه وإيا الشوابٌ). 

۳- أن (إيا) ليست ضميرًا وإنها هي عماد جيء به توصلا للضميرء والضمير هو اللاحق, وفائدة هذا 
داه موعت ممع امود سور و ا ا 
بينت في صدر المصطلح. 

-٤‏ یری ابن درستويه أن (إيا) اسم لا ظاهر ولا مضمرء وإنما هو بين بين. وطرح المالقي هذه المسألة 
بالتفصيل واختار كون (إيا) دعامة أو عمادّاء ورد الأقوال الأخرى ثم قال: فالأولى الحمل على 
الحرفية لأنه لا معنى له في نفسه. وإنما معناه في غيره كسائر الحروف» ومعناه هنا الاعتماد عليه في 
النطق بالمضمر المتصل دونه» [الرصف/ ١5٠-١717‏ ]. 

ومن هذا العرض يتضح لنا دقة مصطلح المزني وموافقته للفراء وبعض الكوفيين.[راجع الإنصاف/ 
مسألة 44 الجنى الداني/ 2075 شرح المفصل لابن يعيش .٠١8-94/7‏ منحة الجليل على ابن 
عقیل ۱/ ۰۹۸ ۰۹٩‏ الرصف/ ۱٤۰-۱۳۷‏ البيان في غریب إعراب القرآن۱/ ۳٦‏ ۳۷ الكتاب 
۱/-ط هارون. الإتقان1/ ۱0۸ معترك الأقران؟/ ۷۷ء سر الصناعة /١‏ 811]. 

() في د: و إیاه وإياى. 

() ۲۳1 - ألف البناء]: 

البناء لغة: وضع شيء على شيء يراد به الثبوت» و اصطلاحا: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه 
الإعراب» و ليس حكاية و لا إتباعا و لا نقلاء و لا تخلصا من سكونين» و هذا على القول بأنه 
لفظي» و هو مذهب ابن مالك وجماعة وعلى القول بأنه معنوي قال الفاكهي: هو لزوم آخر الكلمة 
حالة واحدة لغير عامل و لا اعتلال. [راجع شرح الحدود النحوية / 5؟١]‏ و قال ابن جني: و هو 
لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحركة لا لشيء أحدث ذلك من العوامل. 
[الخصائص ١‏ / ۳۷] و هذا المعنى الاصطلاحي غير مراد للمصنف حرفيّاء و إن كان في جملته- 

رمم - 


= مع المعنى اللغوي يدلان على الثبوت و عدم التغير» وما مرادان في هذه الألف على خلاف 
سيأتي حول هذه الصيغة أعني(افعال)» كذا سماها المزني» وأطلق الجوهري على هذه الألف الألف 
اللجهولة و نقله ابن منظور عنه. [اللسان/ الألف 478/16] وصيغة افعال تشترك مع صيغة ) 
(افعلٌ) في الدلالة» إلا أن بينه) فرقًا سيأق ضمن آراء العلماء في القت افغال:ة قال ابن الناظم معلقا 
غل س( (ومنها - صيغ الزيادة - افعالٌء بألف 1 : إذا كانت له 
ل ل ا ع ارس بو ز اهل )ملز الى وتسور احمرّ الشيءٌ. إذا 
و باتع ان تاقيم لزب دعاك N‏ 

فالمفهوم من كلام ابن الناظم أن الألف في (افعالٌ) دالةٌ على العروض والتغير؛ بدليل أن زواها دلالة على 
الثبوت» وكذا نص عليه الشيخ بحرق ني شرحه على اللامية في الموضع نفسه قال: : «وهما-افعال 
وافعلّ - للألوان؛ كاحمار لونه واصفار واحمر واصفرء والفرق بينه) أن (افعال) يكون للون غير 
ثابت ولهذا يقال: يحمارٌ تارة ويصفارٌ أخرى؛ بخلاف احمرٌ واصفر؛ [شرح بحرق على اللامية / 
[oY «o۲‏ 

ولم يجزم ابن مالك بأن الألف للعروض داتًا؛ بل عبر عنه بأنه الأكثرء قال الشيخ أحمد الرفاعي: «عبارة 
التسهيل وشرحه: ومنها - من صيغ الزيادة - للألوان افعلٌ» ثم قال: وإفهام العروض مع الألف 
كثيرة؛ نحو: خجل فاحمرٌ ووجل فاصفرًء قال المصنف - يعني بحرقًا - الأكثر أن يقصد عروض 
المعنى إذا جيء بالألف» ولزومه إذا لم يجأ مباء وقد يكون الأمر بالعكس» فمن قصد اللزوم مع 
ثبوت الألف قوله تعالى في وصف الجنتين# مَدمَآمَتَانِ 4 [الرحمن:714]: ومن قصد العروض مع 
سقوط الألف قوم احمرٌ وجهه خجلا... وفيه قراءة ابن عامر: #تُروَرٌ © [الكهف:17]» و راجع 
معاني الفراء 175/7 ]. 

قلت: وقرئ أيضًا «تزوارٌ» مشل تحمارٌ؛ فتكون دالة على العروض مع الألف أيضًا. [حاشية 
الرفاعي/ .]٠٥۳‏ وهي قراءة أي رجاء وأيوب السختياني وابن أبي عبلة» وهي شاذة إذن فا جزم به 
كل من ابن الناظم وبحرق من إفادة العروض منقوض بالساع كما نفهم من كلام ابن مالك 
والشيخ الرفاعي» واختار الصبان تبعًا لابن مالك أن الأكثر في ذي الألف العروض وفي ساقطها 
اللزوم» كذا لفظه في حاشيته [حاشية الصبان على الأشموني٤/‏ 44 7]. ) 

ومن النحاة من يرى أن (افعلّ) أصلٌ ل (افعالٌ) وأا متفقان في المعنى مع اخمتلافهما في البناء كما هو 
القياس في اختلاف معاني الأبنية» وهو ما ذكره الشيخ الرفاعي عن بحرق» وقد أكد الأخفش أن 
ONES SEE Es EY O‏ 
كلونة زاففال) کا 0یت ف اا ا ول نک لا کرت افا د 
ذي اللون الواحد إنما يكون في نحو الأشهبء ولا يكون في نحو الأحمرء وهما لغتان» [المعاني ‏ 
للأخفش/ 555» لاه ] و هذا الذي ذكره مؤخرا قريب من قول المصنف ألف التأليف؛ لا يفهمه- 


5084م 


من تركب الآلوان» :إلا أذ قر ولا يحون ار ري 

قلت: قد ينزل تدرج اللون منزلة التركيب والتأليف من لونين أو أكثرء ولعله مقصد المصنف ب [البناء] 
والجديد عند الأخفش أنه اعتبر (افعلٌ) و(افعالٌ) لغتين» وهو أمرٌ فيه نظر لما تقدم في أول المصطلح 
وسيأتي مزيد بيان بعد سطور. 

وقد ذكر السيوطي أن (افعلٌ) أصل ل (افعالٌ) فالألف داخلة على (افعلَّ)» كا نقل رأيا آخر يقول بأن 
(افغال) هي الأصل د (افعل) رالاق قفر ر من الآول»:وسه إل الخال »راكد أت اعبار اتن 
عصفور» واستدل له بأنه ليس شيء من (افعلٌ) إلا وقال فيه: افعالٌ. [همع الموامع ۲۸/۲ ۲۹ 
- بتصرف- ط الكويت» وراجع شرح الشافية للرضي .]١١7 /١‏ 

ومن النحاة من يرى أن «افعل» لما يأتي مرة واحدة» وافعال لما يتجدد شيئًا فشيئًا؛ وقد يستعملان في 
العيوب الحسيّة؛ كاعورٌ واعوازٌ» وقد يدلان على غير لون وعيب؛ : نحو: ارق (أسرع). و انار 
الليل (انتصف)» واملاس الشيء: من الملاسة. [حاشية الرفاعي/ ۳ بتصرف ]. 

واقتصر الشيخ الحملاوي على ذكر (افعل) وأكد دلالتها على قوة اللون أو العيب. [شذا العرف/ 55]. 

وقد عرض هذه الصيغة من المعاصرين الشيخ محمد محبي الدين» وكأنه يقرر عكس الرأي القائل بأنبما 
بمعنى؛ مستدلا بأن زيادة المبني تؤدي إلى زيادة في المعنى» فبعد أن انتهى من الحديث عن صيغ 
الزيادة ومعانيها قال: «وكل هذه الأبنية - ما عدا استفعل - إن تدلّ على قوة في المعنى وزيادته عن 
أصله؛... وكذا (احمارٌ) يدل على قوة الحمرة أكثر من (حمر) ومن (احمرً)...» [دروس التصريف/ 
6487 )]. 

وقدم أستاذي الدكتور/ محمد عامر ثلاثة تفسيرات لهذه الألف على النحو التالي؛ قال: العلٌ المصنف 

يعني المزني - سمَّى الألف في نحو (احمارٌ واصفارٌ) ألف البناء كأنه يقصد أن كلمة (احمرّ) مثلا 

تدل على مجرد ظهور اللون؛ فلا دخلت الألف دلت على ثبوت اللون» فأصبح ثابتا في الشىء ثبوت 
البناء...). 

قلت: وهو عين احتمال ابن مالك المتقدم من إفهام الألف الثبوت والذي احتج له ب (مدهامتان)» ونقله 
الشيخ الرفاعي كا تقدم. ) 

قال الدكتور/ محمد عامر: «وقد تدل الألف على ظهور اللون بالتدريج؛ تقول: احمارٌ البر؛ أي: تدرّج 
شيئًا فشيئًا في الا حمرار. .. قال أستاذي: هذه محاولة مني للوصول إلى سبب تسمية المزني هذه الألف 
بألف البناء أو التأليف» [المصنفات النحوية/ .]٠١‏ | 

وأقول: إن هذا الرأي الأخير هو مانقله الشيخ الرفاعي في حاشيته غير معزو لأحد [حاشية 
الرفاعي/ 57] ثم إن هذا الرأي - كما يبدو لي - أرجحها وأقريها لدلالة هذه الألف وما فيها من مد 
للصوت وما يعبر عنه من طول الفترة الزمنية التي تدل على استغراق الحدث وزيادته وتألف بعضه 
على بعض وتدرجه في البناء» والله تعالى أعلم. 

أما التفسير الثالث لأستاذي فقد نقله عن السيوطي الذي قال: «إن معنى التأليف الجمع والتكثير 
والتكثير من أسباب الزيادة من أجل المعنى» [المصنفات النحوية/ ]0١‏ قلت: وهو بمعناه عند- 


ات 


[5؟]وأما لفغ ال" 


= الشيخ محمد محيي الدين. [دروس التصريف/ ۸۲]. 

كما أن تفسير أستاذي الدكتور / عامر الأول يتعارض مع تفسير ابن الناظم والشيخ بحرق؛ من حيث 
يرى الدكتور أن دلالة الألف ثبوت الثىء» على حين كلامه) يفيد دلالتها على العروض» وهو ما 
عبر عنه ابن مالك بالأكثر» وتقدم أنه أجاز عكسه من الدلالة على اللزوم وقد رجحت تفسير 
أستاذي بالدلالة على التدرج وهو ما تقدم نقله غير معزو لأحد. كما أن تفسير السيوطي جيك 
مناسب لدلالة الصيغة وهو قريبٌ من التدرج نوعا ما؛ حيث يستغرق الجمع والتكثير مدة زمنية 
تسمح بالتدرج والبناء والتأليف» وكلها بمعنى. أما الرأي القائل بأنم| بمعنى فهو مردود - في 
رأبي- بها هو مشهور من أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى» وهو مؤدى كلام الشيخ محيي 
الدين» والله تعالى أعلم. 

١10١(‏ - ألف عاد المبهم]: 

تقدم طرفٌ عن مصطلح العماد في الألف السابقة» و فيا يلي بيان ما يتصل به من هذه الألف. 

وقوله: «المبهم»: قلت: ويرى بعض النحاة أن أنواع المعارف ثلاثة: ظاهر ومضمر وقسمٌ بين بين وهو 
المبهم؛ فعدٌّ المبهم قسيً) ثالنًا للظاهر والمضمر؛ كذا أفاده السيوطي. [الأشباه والنظائر /١‏ ۳۸]. 

ويعني الاسم المبهم عند الفراء ماليس بمعلوم من الأسماء؛ قال: «وكل ما كان من الأسماء مبهًا مشل 
قولهم: ما عندي أحدٌ وديار... فإن هذا يجري مؤنثه على التذكير» [المذكر والمؤنث / ]1٠١‏ أما سيبويه 
فيطلق مصطلح الأسماء المبهمة على أسماء الإشارة ونحو ذلك من الاسم ال موصول والضمائر. 
[الكتاب /١‏ ١77ءوراجع‏ جل الزجاجي / 27١‏ كشاف اصطلاحات الفنون »1157/١‏ المصطلح 
النحوي/ ۷ وأكد الفاكهي أن الاسم المبهم يطلق على اسم الإشارة والاسم ا موصولء وأفاض 
في بيان جهة الإمهام فيهما. [شرح الحدود النحوية / ]١١7‏ و ذكر ابن منظور أن أهل الكوفة يسمون 
(ذا) و (تا) و تلكء و ذلك» و هذاء و هذه» و هؤلاءء والذيء و الذين» و التي» و اللاتي... حروف 
الثل» و أهل البصرة يسمونها حروف الإشارةء و الأساء المبهمة.[اللسان / ذا]. 

ولم أقف على تسمية هذه الألف عند أحدٍ من النحاة المهتمين بالحروف فيا بين يدي من كتب» وتقدم في 
ألف عماد كناية المنصوب آراء النحاة في (إيا) وما يلحقهاء ومن ضمن هذه الآراء الرأي القائل بأن 
(إيا) اسم لا ظاهر ولا مضمر؛ بل هو مبهم كني به عن المنصوب» والضمائر بعده. [الكاف أو الماء 
أو الياء] بيان عن المقصود» وفائدتها أن يعلم المخاطب من الغائب ولا موضع لما من الإعراب» 
وعزي إلى الأخفش؛ كا نسب إليه أن (إيا) مبهمة بين الظاهر والمضمر؛ قال السيوطي: والجمهور 
على أنها اسم مضمر والزجاج على آنا اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات». [الأشباه والنظائر 
١‏ الإتقان .]١58/١‏ 

ونجد حديئًا عن المبههات في كتب النحاة؛ من ذلك ما قاله ابن يعيش في اسم الإشارة: «وقد أشكل أمر 
(اسم الإشارة) على قوم فجعلوه قسمًا ثالثا بين الأسماء الظاهرة والمضمرة؛ لأن له شبها بالظاهرة 
وشبهًا با لضمرة...٠‏ نقله السيوطي وابن يعيش وغيرهما. [الأشباه والنظائر /١‏ /7”8]» هذه نبذة= 


5 


Do ۰ 
ا‎ 


= عن المبهم أما بيان المصطلح ففي الفقرات الآنية. 

وقوله: ١عماد»‏ تقدم الحديث عنه في آلف عاد كناية المنصوب» وهو هنا بمعنى الدعامة» وأرى أن 
المصنف يعني أن المبهم نحو (ذو) يعتمد عليه في التصرف إفرادًا وتثنية وجمعًاء ولحل كلام الفراء 
الآتي يبين لنا مقصود المصنف كا فهمته: في تخريجه لقراءة قوله تعالى: إن هان لسَحِرنِ ‏ 
[طه:۳] قال: «... والوجه الآخر أن تقول: وجدت الألف من «هذا» دعامة» وليست بلام فعل 
- يعني لام الكلمة - فل) ثنيت زدت عليها نونّاء ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل 
حال...2 [المعاني للفراء ١85 /١‏ ]. 

)١(‏ قوله: «ذواتا» كذا في النسختين مثنى «ذات» وقد يعنى التى هى مؤنث (ذو) بمعنى صاحب» وفي 
أصل (ذات) قال السيوطى: أصلها ذوية؛ تحر كت ا و اناه تقلت كل منهما ألما فالتقى ألفان 
فحذف أحدهما. [الأشباه /١‏ 07]. 

والمفهوم من كلام النحاة على هذه الكلمة أنها اسم بمعنى صاحب وضع للتوصل إلى وصف الذوات 
بأسماء الأجناس» كا أن (الذي) وضعت وصل إلى وصف المعارف بالجمل» ولا يستعمل إلا 
مضافًا ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق» وجوّزه بعضهم؛ كذا ذكره السيوطي ملخصًا. [معترك 
الأقران ۲/ .]١85‏ 

ونقل السيوطي تعليل ذلك عن الأندلسي في شرح المفصل له؛ قال: 0. .. أرادوا أن يقولوا: ركد الان 
فوجدوا هذا يقبح في اللفظ والمعنى» أما اللفظ فلأنهم جعلوا ما ليس بمشتق مشتقًا؛ لأن الصفة 
حقها أن تكون مشتقة مشتقة» وأما قبحه من حيث المعنى؛ فلأنهم جعلوا ما كان قويًّا ضعيمًا؛ لأن 
الأجناس هي القوية؛ فلا جعلوها صفة صارت ضعيفة؛ لأنها مقدمة في الرتبة لجنسيتها؛ فجعلوها 
متأخرة تابعة بعد أن كانت متبوعة؛ فلا اجتمع فيها هذا القبح اللفظي والمعنوي جاءوا باسم يكون 
معناه فيا بعده؛ فجعلوه صفة في اللفظ وهم مريدون الصفة باسم الجنس الذي بعده؛ لأنه قد زال 
القبح اللفظي وبقي الآخر لم يمكنهم إزالته؛ فلهذا لم يضف إلى مضمر؛ لأن المضمر لا يوصف به 
ألبتة) [الأشباه /١‏ 65"]. 

وقد يعني المصنف (ذواتا) التي هي مثنى ذاتء الموصولة على لغة من يثنيها ويجمعهاء وهذا أرجح من 
حيث الصيغة التي ذكرها (ذواتا) بلا إضافة وحينئزٍ نفهم أنه يعني الموصولة» إذ يجوز أن تلزم 
صيغة واحدة مه) اختلفت صلتهاء فيقال: جاء ذو قام» وذات قامت» وذو قاما...إلخ. 

وما يدل على استوائهما في الإبهام أن بعضهم يطلق ولا يحدد من ذلك قول الزجاجي: «وقد جاء من 
الأسماء المبهمة ما ضارع حروف المعاني على حرفين؛ نحو (ذاء وماء ومن» وكم) [الجمل 
للزجاجي/ .]۳۹٩۲‏ 

رونا e‏ سيار PP E‏ واوا 

... وبكل نطقت طيٌ وأعربوا صيغتي المثنى بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرّاء وصيغة هع 
و E‏ 2 
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= قال ابن عقيل: «فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعًا ونصبا وجرا مثل (ذوات) ومنهم من 
يعريها إعراب مسلمات...» [شرح ابن عقيل١/ ]١5١‏ والمشهور فيها اللغة الأولى. [راجع اسن 
عقيل .]١151١-١594/١‏ 

ولعلّ المصنف أطلق ولم يحدد ليقصد بذلك الموصولة على لغة طيء» وكذا التي بمعنى صاحبء وهذا 
محتمل على اعتبار أن النص (ذواتا) لأم) معًا من المبهم على ما تقدم بيانه. وأفهم أن سبب التسمية 
أن هذه الألف المشتركة في صيغ المبهم - ذات» ذواء ذواتاء ذاء وذان» وتان» وغيرها من المبهمات- 
تعتمد عليها الصيغة في بنيتهاء حيث هي دعامة للواحق الموضحة للمراد من الكلمة من إفراد أو 
ية أو'تأنيث: 

والمشهور عن الكوفيين أن الألف في أسماء الإشارة - وهي من المبهمات - ألف عاد [لامات الهروي/ 
9 ] وعليه فإنني أرجح في هذه الحالة أن المراد الآلف الأولى في (ذواتا) وما شابههاء ويرى 
اساذي اكور عما a‏ رسك وري انبا رعية ويد 
أي: يفرق بها بين التثنية والجمع؛ فهي في خباية ل تت و وهووجة 
حسنٌ محتمل على تفسير النص (ذواتا). 

إلا أن الراجح لدي أنها الألف الأول وليست قاصرة عل التنية على ما بينت وكذا امهدف متهاء أعني 
بقاء وظيفة الدعامة في جميع حالات الكلمة و هي الألف الأآولى الداعمة لبنية (ذواتاء ذواتي» ذواء 
ذوات) ىا أن الألف - على ما ذهب إليه أستاذنا - لا تكون إلا حالة الرفع» و تنقلب ياء في 
النصب و الجر على اعتبار تثنية الصيغة؛ على أننى أذهب في تفسير هذا النص مذهبا آخر تماماء 
وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل؛ والله تعالى أعلم. [القرظات ةا 6١‏ . 

ومن التي بمعنى صاحب قوله تعالى: ‏ دَوَائأفَنِ 4 [الرحمن:48] قال ابن الأنباري: «تثنية ذات؛ على 
الأصل؛ لأن الأصل في (ذات) ذوية؛ لأن عينها واو ولامها ياء» لأن باب (شويت) أكبر من باب 
قوة وحية؛ فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألما فصار (ذوات) إلا أنه حذفت الواو من 
الواحد للفرق بين الواحد والجمع» ودل عودٌ الواو في التثنية على أصلها في الواحد» [البيان 
»4٠١ /۲‏ و راجع اللسان / ذا]. 


صر م 


ومنه قوله تعالى: #دَوَاقَ ڪل 4 [سبأ :117 

ومنه أيضا قوله تعالى: #ذوا عَدَلٍ مِنَكُمْ * [المائدة: 40]. 

ومن الموصولة عند طيء ار ور يس الس لاا 

فإسماك رمم ووسرونلقيتهم فحسبي منذوعندهمماكفانيا 

[شرح ابن عقيل /١‏ 55»» أوضح المسالك / شاهد رقم ۷» الأشموني / الشاهد رقم .]٠١١‏ 

تنبيه مهم : قوله: «ذواتا» كذا في النسختين وفي (ط) والراجح لدي أن كلام المصنف كان في الأصل: 
(ذا)» و(تا) الإشاريتان» ثم تحرف النصّ على نسخة ثالثة نقل عنها ناسخا(ت) و(د) وهذا هو 
أقوى ما توصلت إليه؛ وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ -إمكانية تحريف (ذا) و(تا) إلى (ذواتا) وبذلك تتضح لنا تسمية المبهم المرادة هنا بلا تأويل» فهم| اسم|= 

- = 


] وأما ألف الأَدَوّارت“ 


= إشارة وتسميته مبهمًا أمرٌ لا لبس فيه ويؤيده ما تقدم نقله حول مصطلح المبهم. - 
؟- كذلك يؤيدني في ذلك ما تقدم من اصطلاح أكثر النحاة على تسمية هذه الأسماء بالمبهيات؛ و كذلك 
ما تقدم نصه عن الفراء من أن الألف في (هذان) دعامة» و هو عين مذهب المزني في هذه الألف. 
خاصة إذا علمنا أن المعنى الأساسي للعماد عند المزني هو الدعامةء والله تعالى أعلم» وسيأتي إشارة 
المصنف إلى مذهب الكوفيين في أن الاسم في الإشارة (الذال) وحدها في بيان هاء الععاد؛ مما يؤكد 
أن الألف عماد» و هى هذه الألف المشار إليها هنا. 
(١)51؟‏ -ألف الأدوات]: 
قلت: وقبل مناقشة هذه الألف ينبغي طرح سؤال مهم للغاية: هل هناك فرق بين الأداة والحرف؟ وما 
هو إذا وجد ؟ والإجابة في السطور التالية: 
أولا: الحرف: 
معنى الحرف في اللغة: يراد به في اللغة حد الشيء وناحيته وللحرف معانٍ مجازية يطول شرحها فلتراجع 
في مظانها من معاجم اللغة. 
والحرف اصطلاحًا: انتقلت الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية لكلمة الحرف؛ وتكاد تكون 
تعريفات الحرف عند النحاة متقاربة» قال ابن فارس: «وقد أكثر أهل العربية في هذاء وأقرب ما فيه 
ما قاله سيبويه...» [الصاحبي/ ۸۷]. 
وقد بدأت بكلام | بن فارس لأشير إلى ما فيه من أن تعريف سيبويه يعتير محورًا لآراء النحاة فطائفة 
وافقته وقلة خالفته» ويعتبر هذا الرأي أقدم ما نقل في تعريف ا حرف. باستثناء ما نقل عن الخليل 
من إطلاقه الحرف على أية كلمة؛ كا أطلقه على حروف المهجاء أيضًا. [حروف الجر في العربية / 
١١]وفييمايأتي‏ كلام النحاة عن الحرف: 
١‏ - تعريف سيبويه: «الحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» [الكتاب ١/؟١]‏ قال المجاشعي: 
«واختلف في الضمير في ليس؛ إلام يرجع؟ فقيل: يرجع إلى الحرف» وقيل: يرجع إلى «معنى» أي: 
' ليس المعنى باسم ولا فعل» واختلف في قوله: «ما جاء لمعنى» فقيل: ما جاء لمعنى واحدٍ وم يدل 
على معنيين ما يكون ذلك في الفعل؛ لأن الفعل يدل على معنى وزمان؛ فقد ميزه من الفعل» ثم 
يتأول له أن ذلك المعنى إن| هو في غيره؛ فيتميز من الاسم الذي يدل على معنى في نفسه فيصير مميزا 
من الاسم والفعل» وهو كما قال في موضع آخر: «مادلٌ على معنى ليس غير) [شرح عيون 
الإعراب/ ۰۳۸ ۳۹ الكتاب ]١6 /١‏ 
عر من للح اانا سر سا eg RA‏ ااا حك 
ولابه. [الأصول »40-17//١‏ شرح عيون الإعراب/ .]١9‏ 
۳- نقل عن الزجاجي: «الحرف مالم يكن صفة لذاته وكان صفة ا تحته» [ا لحلل في إصلاح الخلل/ ۷۵ 
1] وني الإيضاح ما يفيد أن الحرف حدٌ ما بين الاسم والفعل. [الإيضاح للزجاجي / 00]. 
٤‏ - اكتفى في اللسان بتسميته رابطة؛ لأنه «يربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل». [اللسان .]4١/9‏ = 
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= 5 - ويرى الفارسي أنه ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» كا نقل عنه في موضع آخر: أن الحرف ما 
جاء لمعنى في غيره» وأشار إلى ذلك المرادي. [ الجنى الداني/ ۲۲ أقسام الكلام العربي د/ الساقي 
[AY‏ 

وقد رجح كثير من النحاة رأي سيبويه فنقلوه وأيدوه؛ ىا عند الزخشري وبعض شراح المفصل كابن 
يعيش» وكذا ابن فارس والمجاشعي [المفصل/ ۲۸۲» شرح ابن يعيش ۰۲/۸ الصاحبي/ /241 
شرح عيون الإعراب / ۳۹]. 

وخالف بعضهم؛ كا هو مذكور عن ابن السراج» وكا رده المجاشعي رده ابن يعيش أيضًا بعدم انطباقه 
على حروف الجر. [شرح ابن يعيش ۸/ ۳]. ) 

٦‏ - ونقل عن الأخفش قوله: «ما لم يحسن له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع ولم يج ز أن يتصرف 
فهو حرف» [الصاحبي/ ۸۷] وهذا ينطبق على الحال والتمييز» فهو غير مانع. [راجع حروف 
E‏ 

لا- ودار كثير من المحدثين في فلك القدامى في تعريف الحرف» منهم د/ عباس حسن؛ قال: «فالحرف 
كلمة لا تدل على معنى في نفسهاء وإنم| تدل على معنى في غيرها - بعد وضعها في جملة - دلالة 
خالية من الزمن» [النحو الوافي .]۸/١‏ 

#-واعتزضن الدكتؤر/ عبده الزاجحي عل :هذا التعريف عمجا بآن ارف له معت يذل عليهة نحو ما 
يذكره النحاة من أقوال في معاني حروف الجر ودلالاتها المختلفة؛ نحو ما يقال من أن (من) تفيد 
التبعيض أو الابتداء... إلخ» واحتج أيضًا بأن الحرف قد يؤثر في الأفعال والأسماء بنفسه وضرب 
مثالا لذلك بقولنا: رغب في» ورغب عن» فالأول مفيد للإيجاب والثاني مفيد للسلب... والحق أن 
تعبير الدكتور الراجحي بعدم الصحة الكاملة صحيح كا ذكر» ولكن الأظهر دلالة الحرف على 
معنى في غيره وليس في نفسه وإن لم يكن خالصًا ما ذكر الدكتورالراجحي. [التطبيق النحوي / ١١‏ 
وما بعدها]. 

۹- بل إن الأصوليين منهم من جارى النحاة في تعريفه للحرف بأنه ما أوجد معنى في غيره» وعند 
بعضهم أنه لا معنى له في نفسه أصلا؛ كذا ذكر الدكتور/ مصطفى جال الدين. 

[البحث النحوي عند الأصوليين/ -7١ 96717١‏ ط-دار الرشيد -العراق-٠۱۹۷م»‏ وراجع حروف 
الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة/ .]١5‏ 

والذي يتضح لي أن بعضهم نظر إلى المعاني المقتبسة من السياق وتناسى السياق فرأى أن الحرف يدل على 
معنى في نفسه» وال حق أن الدلالة في غيره ليس غير. وهذه الدلالة أمر نسبي» يدل على ذلك 
اختلافات النحاة والمفسرين في معاني الحروف والتي تمتلئ بها المصنفات النحوية والتفسيرية. والله 
تعالى أعلم. 

ثانيا: مفهوم الأداة: 

وينسب هذا المصطلح للفراء» وهو مصطلح كوفي يقابله عند البصريين ما يعرف ب (حروف المعاني) وقد 
شاع استخدامه في كتب النحاة أيضا. وقد رجح الدكتور/ المخزومي مصطاح الأداة وقال: إنه- 
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= أقرب إلى ما يتطلبه المصطلح من دقة في الدلالة والاختصار في اللفظ. [مدرسة الكوفة/ 1۰[ 
ويبدو من كلامه أنه اعتمد على أن الأداة هي هذه الحروف التي جردت عن معانيها فصارت مجرد 
رموز لا تدل على معنى مستقل» وهذا يوضح لنا ما قاله الدكتور المخزومي في مكان آخر من أن 
حروف الجر واسطة لإضافة ما لا يمكن إضافته مباشرة. [راجع مدرسة الكوفة/ ٠١١۲١۷‏ 
معاني الفراء /١‏ 08. في النحو العربي نقد وتوجيه/ ۷۷]. 

ويرى أستاذنا الدكتور/ تمام حسان أن الأداة لا تدل على معانٍ معجمية ولكنها تدل على معنى وظيفي 
عام هو التعليق» كما يرى أن الأداة قسم من الأقسام السبعة التي اة قترحها للكلم وهي: الصفة. 
الاسمء الفعل» الضميرء الخالفة» الظرف» الأداة. [اللغة العربية معناها ومبناها/ -١7‏ ط دار 
مامد انارت ايك باون e‏ 

ونجد أن مجموعة من المعاصرين اتفقو اعلى أن الأداة عبارة عن كل مالم يكن اسمًا ولم يقبل علاماته. 
منهم د/ إبراهيم أنيس» والدكتور مصطفى الساقي؛ ولذلك عد الدكتور إبراهيم أنيس الظروف 
مع الحروف» وصرح الدكتور الساقي بأن هذه الحروف لا خرجت عن مجيتوم الاسم ولم تقبل 
علاماته» قال: فإدخالمها في قسم الأدوات هو الحل العملي العلمي الذي يضع حذا لحيرة النحاة. 
[ينظر أسرار اللغة / 175» أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفة / 47 - ط الخانجي -- 
القاهرة -/ا/191م, و راجع حروف الجر في العربية / .]١١‏ 

والملاحظ أن تسمية البصريين راعوا فيها معاني الحروف في تسميتهم حروف المعاني» أما الكوفيون فقد 
جردوا الحروف من معانيها كا تقدم» وذكر الدكتور المخزومي أن تسمية الكوفيين ترجع إلى 
تمييزهم بين حروف الهجاء وحروف المعاني اا ا 
حروف الهجاء وحروف المعاني. 

e EEE GS eG 
.]١١ العربي للكلمة لا بجوي هذا المصطلح وإنما هو اسم أو فعل أو حرف. [التطبيق النحوي/‎ 

وهذا التقسيم مثار خلافٍ عند المعاصرين» وتقدم رأي الدكتور تمام حسان وتقسيمه السباعي للكلمة 
كما قسم الأداة - وهي أحد الأقسام - إلى أصلية ومحولة» وقصد بالأصلية حروف المعاني والمحولة 
مثل الظروف. [اللغة العربية معناها ومبناها / .]١77‏ 

ويرى بعض من النحاة أن التقسيم الثلاثى تقسيم إغريقي کا عند الفارابي [الحروف للفارابي/ ۲۸]. 

و قد أفاض العلماء في الكلام حول خصائص الحرف واستعالاته. [راجع مثلا: شرح عيون الإعراب/ 
٠غ .]5١-‏ 

وبعد هذا العرض يمكن أن نخلص إلى أن معنى الأداة والحرف واحد إلا أن الأداة أشمل لما تتضمنه من 
أسماء ليست حروفا؛ ولذلك نجد ابن هشام يطلق في بداية المغني «المفردات» قال: وأعني بها 
الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف» [المغني مع الأمير /١‏ 9]. 

وكذلك ساها السيوطي موّكدًا لنا هذا المعنى بقوله: «النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي 
يحتاج إليها المفسرء وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف»)- 


كك 


فهي التي [نقَرَن] بأحرفٍ سواها؛ فتصير هي والزائدة E‏ 


= [الإتقان١/‏ 544 ]١‏ وبنحوه عند الزركشي في الجزء الرابع الذي خصصه معظمه لهذا الفن. 
[البرهان للزركشي / الجزء الرابع]. 

ويرى بعض المعاصرين أن الأداة والحرف بمعنى واحدٍ إلا أن الأداة مصطلح متأثر بالمنطق الإغريقي 
وا حرف مصطلح عربي؛ فالحرف هو الأداة أو الوسيلة التي يتوصل بها إلى ما بعدها من أسماء.... 
ونقل عن ابن سيده قوله عن الحروف: «... فصارت هذه الحروف كالآلة وصار القسمان الأخران 
اللذان هما الاسم والفعل كالعمل الذي هو الغرض في إعداد الآلة وإعمالها». [راجع حروف الجر 
في العربية بين الوظيفة والمصطلح/ ۱۹ المخصص 5/ 55 ]. 

كما أنني أخلص إلى أن الأداة عند الكوفيين لا تقابل احرف من كونها قسيًا للاسم والفعل؛ بل تقابل 
حروف المعاني» والدليل على ذلك أن كثيرًا من الكوفيين يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. 
أما الآداة فشيء آخر. [راجع مثلا: الصاحبي / ٤‏ 1۷ وأخيرًا أرى أن المصنف قد وافق 
الكوفيين منذ عنوان الكتاب؛ ولذلك رجحت أن عنوان الكتاب «حروف الهجاء» لا «الحروف» لما 
يعنيه كل من المصطلحين من معنى مغاير للآخرء كما أن الأداة عنده؛ كا نفهم من التمثيل يجري مع 
رأي الكوفيين ومن وافقهم من حيث اشتالها إلى جانب الحروف على أسماء ليست ظروفاء وكذا 
اشتمال ها على ظروف كما مثل له المصنف. اه. 

و قد تقدم طرف من تعريف ال حرف أول الكتاب» و هنا كان المراد ما أوردته تعريف الحرف مقابل 
الأداة. 

أما ألف الأدوات» فكذا عند المصنف» وكذا أطلق الرماني ألف الأداة ومثّل لها ب(إن) و(أو) و(أم) 
[معاني الحروف/ 55 ]١‏ وتحدث ابن فارس عن آلف الوصل في الأدوات [الصاحبي/ ١١ ٤‏ ]. 

وذكر المروي أن جميع الألفات التي في أوائل الأدوات هي ألفات القطع؛ ومثل ها ب (إلى وإ وإلاوإن) وأم 
وإن وأن... وماأشبه ذلك»ك| ذكرابن خالويه:ألف الأصل في الأدوات [الأزهية/ ۲٠‏ الألفات 
لابن خالويه / ٠١‏ - تحقيق د/ البواب]. ) 

)١(‏ سقط في د. 

(۲) وقول المصنف: «فهي التي تقرن... هي والزائدة... إلخ»: 

يفهم منه أن هذه الألف صل في بناء هذه الأدوات وما بعدها ما دخل عليها فهو زائدٌ عليهاء وم أسمع 
بمن ذهب إلى ذلك من النحاة؛ لأنه من المعروف أنه ليس للحرف اشتقاقٌ يعرف به أصلقٌ من زائده 
وأقول: لعل المصنف يشير بثبات الألف في بداية كثير من الأدوات حروفا وما شايهها من أسماء 
- ليست بظروف وبعض الظروف - مما جعله يطلق عليها ألف الأدوات» والله تعالى أعلم. 

5 وجدت ابن الأنباري في عرضه للألفات يفرد بابا للألفات بعنوان: «الألفات المستأنفات في 
الأدوات وما يجري مجراها من المكاني - الضمائر - وأسماء الإشارات» [مختصرفي ذكر 
الألفات/ 57؛ شرح الألفات له أيضا/ 401] وذهب إلى أن هذه الألف أصايةٌ وهو قريبٌ من 
كلام المصنف» و أيضا قريب جدًّا منه كلام ابن خالويه الذي صرح بأنا أصل في الأدوات. . _ 


-/51غ - 
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ن وايان 3و3 


رال رن و 


م 





= وتنقسم حركتها عند ابن الأنباري على النحو التالي: 

-١‏ الألف في الأداة المحضة؛ نحو (إن» وإنماء وإلاء وإلى... إلخ) آلف أصلية حركتها الكسر في الأصل» 
وقد تأتي مفتوحة؛ نحو (أمَا وأمًا...). 

"- آلف الاسم المحول عن أداة أصليةء قال ابن الأنباري: «ولا تكون إلا مفتوحة» ومنه (أنَّ وأنما...) 
واستدل على آنا أسماء بدخول العوامل [الرفع والنصب والخفض) عليهاء كا أن الإعراب يسقط 
عنهن ولا تؤثر فيهن - لفظا - العوامل. 

۳“ ذكر ابن الأنباري بعض الضائر التي تجري مجرى الأدوات؛ نحو: أنا وأنت... إلخ. ولعله يشير إلى 
ورودها في باب الفصل (العاد).يؤيد هذا الفهم ما ذكره بعض النحاة. 

قال المالقي على هذه الكلمات: «وإنها ذكرتها في باب الحروف لأنها قد تكون في بعض المواضع ليس لما 
محل من الإعراب فليست بأسماء؛ فيحكم عليها بالحرفية» وذلك في باب الفصل الذي يسميه 
الكوفيون العماد... قال: والصحيح أنها في هذا الباب حروف لا يحتاج إليها في العودةء ولا يكون 
ها في بعض المواضع فيه محل إعراب...» واشترط المالقي ذلك بظهور نصب الخبر بعدها. 
[الرصف/ .]١١9‏ 

هذا تقسيم ما تدخله ألف الأدوات؛ ذكرته تفصيلا لقول المزني: «وأشباه ذلك». [راجع ألفات ابن 
خالويه/ القسم الثاني/ ٠١١‏ . الألفات لابن خالويه / ٠١‏ بتحقيق البواب» شرح الألفات لابن 
الآنباري/ .]٤٥۹-٤٥۷‏ 

)١(‏ قوله: (إنَّ»: مشل به للأداة الملحضةء و(أن) للمحولة عن أداة أصلية. وراجع في أحكامها 
[الصاحبي/ ۱۳۳ وما بعدهاء معاني الحروف/ ۷٤‏ وما بعدها]. 

(؟) قوله: «أيان»: قال ابن فارس: «بمعنى (متى) و(أيّ حين) قال بعض العلماء: نرى أصلها (أي أوان) 
فحذفت المهمزة وجعلت الكلمتان وأحدة...) [الصاحبي/ ١57‏ ]. 

وقبل: إنما يستفهم بها عن الزمان المستقبل» وجزم به ابن مالك وأبو حيان؛ قال السيوطي: ولم يذكر فيه 
خلاقاء وذكر مجيئها للماضى عن صاحب «إيضاح المعاني» قال السيوطي: وقال السكاكي: لا 

- تستعمل إلا في مواضع التفخيم؛ نحو نمسا 4 [النازعات:47]. 

والمشهور عند النحاة أنها كلمة؛ تستعمل في التفخيم وغيره...٠‏ ونقل عن صاحب الكشاف أنها مشتقة ) 
من (أيان) فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقت؟ وأي: فَعَلَ؛ من: أويت إليه؛ لأن البعض أوى إلى الكل 
ومتساندٌ له قال السيوطي: وهو بعيد. وقيل أصله: أي آن. وقيل: أي أوان. كما تقدم. [الإتقان 
1 / معترك الأقران ۲ معاني الزجاجي/ .]١7‏ 

() قوله: (إذا»: سقط في ت» و تكون (إذا) على وجهين: الأول: للمفاجأة واختلف في (إذا) هذم؛- 


- 


اڭ 


U-n 
(pp 


= فيرى الأخفش أا حرف ورجحه ابن مالك. وقيل: ظرف مكان. ونسب إلى المبرد ورجحه ابن 
عصفور» وقيل: ظرف زمان. وعليه الزجاج ورجحه الزخشري» وزعم أن عاملها فعل مقدَرٌ 
مشتق من لفظ المفاجأة. 

وقال صاحب المغني: دولا يعرف ذلك لغيره؛ وإنم) يعرف ناصبها عندهم الخبر المذكور أو المقدر؛.. ول 
يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحًا به» وتختص التي للمفاجأة بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى 
جواب ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال؛ نحو: لفَِدَاهِيَ حَينَةٌ شنم 4 [طه: ٠‏ ”]. 

و الثاني: أن تكون لغير المغاجأةء والغالب أن تكون ظردًا للمستقبل تتضمنت معنى الشرط وتختص 
بالجملة الفعلية وتحتاج إلى جواب وتقع في الابتداء» والفعل بعدها يكون ظاهرًا؛ نحو: #إذا جاء 
ن ا الله والقتح €[النصر:١]‏ ويكون مقدرًا؛ نحو: إا ألتما أنتَقَت 4 [الانشقا شقاق:١]‏ » 
ويكون جوابها فعلا أو جملة اسمية مقرونة بالفاء أو فعلية طلبية...إلخ. 

[معترك الأقران 5/8/7 ٤۹‏ الإتقان ۱٤۸1٤۷ /١‏ الرصف/ ١١‏ المغني على الأمير ٠۷٤/١‏ 


ار 


وقد تخرج إذا عن الظرفية؛ فيرى الأخفش أن (إذا) في قوله تعالى: 3 ی إا جَآءُوهَا 4 [الزمر:۷۳] جر 
بحتى» ويرى ابن جني أن (إذا) الأولى في قوله تعالى: #إإذا وفعت آلواوعة ی لوصا كازبة حافضة 
فة [الواقعة:١-"]‏ عند من نصب حَاوْضَة رَافعة €= مبتدأً والثانية خبر؛ كذا نقله السيوطي؛ 
قال: «وأنكر الجمهور خروجها عن الظرفية...» وتأولوا الآيات وها أحكام أخرى يطول ذكرها 
فلتراجع في [الإتقان ١47/١‏ وما بعدهاء ومعترك الأقران 44/7 وما بعدها]. ظ 

ولعل المصنف ذكرها هنا إِمّا باعتبارها أداة حسب مفهوم الكوفيين» و إما تغليبًا للمواضع التي تكون 
فيها حرفا بإجماع وهي الفجائية والواقعة في جواب الشرط. ةا نك 


.]۷٤/١ مع الأمير‎ ٠ 

لتنا ا وتاي وي ا وو ا 
جعلها أداة. [مختصر في ذكر الألفات/ 77, الألفات لابن خالويه / ٠‏ بتحقيق الدكتور 
البواب]. 


)١(‏ قوله: (إذ): فهي حرف عند سيبويه في باب الشرط والجزاء بشرط اقتران (ما) بها؛ ذكره المالقي 
وقال: و أن تكون في كل موضع حرفا؛ إذ هي متوغلة في البناء لا تخرج عنه أصلاء وهذا 
شي حقه في الحروف» وهو أصل فيها» ويرى المبرد وابن السراج والفارسي أنها (اسم). = 

1 


[17] وأما آلف الإشباء“ 


= قال المالقي: «وغير سيبويه يجعلها ظرفا على أصلها في غير باب الجزاء»» ثم رجح مذهب سيبويه؛ قال: 
«(والصحيح مذهب سيبويه لخواص ال حرفية فيهاء وم يقم دليل على القطع باسميتها ى) دخل في غير 
باب الجزاء» [الرصف/ ٠١‏ ]. 

وذكر أن (إذ) تأي على أوجه: ) 
أو مضافا إليها الظرف» ونقل عن غيرهم أا تكون مفعولا به؛ نحو: #وأذكروا إذ أ اشر يي > 
[الأنفال:17]» أو بدلا من المفعول به؛ نحو: #وَأَدكُرْ فلكت مرت نيدت 4 [مريم:١].‏ 

واعترض الجمهور الأول بأنه ظرف للمفعول المحذوف وفي الثاني كانت ظرفا لمضاف إلى مفعول 
محذوف. 

ونقل عن الزنخشري أنها تكون مبتدأ في نحو قوله تعالى: د بعت فم رسوا © [آل عمران:74١]‏ وردّه 
ابن هشام وقال: ولا نعلم بذلك قائلاء قال: وهو غريب. [المغني .]۷١ /١‏ 

١‏ - أن تكون للتعليل؛ نحو: # وکن َعَم الوم إد ظَلَمَئرٌ 4 [الزخرّف:9”] قال ابن هشام: 
والجمهور لا يثبتون هذا القسم. 

۳- أن تكون للتوكيد بأن تحمل على الزيادة» نقله السيوطي عن أبي عبيدة وابن قتيبة؛ نحو: #وَإِدْ قال 
ري ميك € [البقرة: ٠‏ "]. 

جر يم 


.]8٠١ التحقيق كقد» وجعل منه السهيلي: #بعدإذ أنتم مَسَلِمُونَ 4 [آل عمران:‎ - ٤ 

وعن هذين الوجهين (الثالث و الرابع) قال ابن هشام: وليس القولان بشيء. 
5 - أن تكون للمفاجأة» قال ابن هشام: نص على ذلك سيبويه» وهي الواقعة بعد (بينا أو (بينا).. ٠‏ وهل 
هي ظرف مكان أو زمان أو حرف بمعنى المفاجأة أو حرف توكيد أي: افد عل أقوال» وكا 
قال النحاة. 

5- أن تكون اسا للزمن المستقبل؛ نحو: يمي تحت أَحبَارَهَا 4 [الزلزلة:4] قال ابن هشام: الجمهور 
لا يثبتون هذا القسم. 

وتلزم (إذ) الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية» وقد تحذف الجملة للعلم بها ويعوض عنها تنوين. 

[راجع المغني مع الأمير ۷۷-۷٤ /١‏ معترك الأقران ۲/ ٤۸-٤٥‏ الإتقان ٠٤۸١1٤۷/١‏ 
الرصف/ 5١‏ وما بعدهاء الصاحبي/ 5 ١5‏ وما بعدها]. 

(١51؟‏ - آلف الإشباع]: 

كذا عند المصنف» وكذا سماها المالقي ألف الإشباع» وسماها ابن منظور ألف المدّات» وأطلق ا 
وجوه E‏ وذكر ابن هشام عرضًا: آلف الإشباع الواقعة 
الحكاية؛ نحو: مناء أو الضرورة؛ نحو:... العقراب. [الرصف/ ٤٠ء‏ اللسان/ الألف e‏ 
الجمل المنسوبة للخليل/ 0444 وجوه النصب/ ٠۲١‏ الغني مع الأمير ۲/ .]5١‏ 2 

د »¥ 


= وحقيقة هذه الألف آنا ناتجة عن مد الصوت بالفتحة ىا قال المصنف» وكذا عند المالقي الذي جعله 
كثيًا في الشعر» ويبدو أنه ليس خاصًا بالشغر عند غيره» فقد مثّل له بعضهم بقوله تعالى: #وَكَدَبوأ 
تايا دابا 4 [النباً:۲۸] وعند عرض السيوطي لبعض الشواهد؛ نحو قول عنترة [من الكامل]: 

يبان ذفري عضوب جَدْرَةٍ قوفل القَقَِ وهامأقيم 

ذكر أن أبا علي الفارسي فسر الألف في (ينباع) على الإشباع» ورأى الأصمعي أا صيغة مستقلة بوزن 
انفعل. [الأشباه والنظائر ۱/ ۰۱۸۱ اللسان/ الألف 7/١6‏ 479]. 

ويبدو أن صاحب وجوه النصب يرى أن الألف كلها زائدة مقحمة وليست نتيجة إشباع الحركة قبلهاء 
وسيآتي عند المصنف في الألفات التالية لف الإقحام بمفهوم آخر. وتقدم أن المالقي يراه كثيرًا في 
الشعر؛ بل صرح بأنه ضرورة في الشعر» قال بعد عرضه لكثير من الشواهد: «وباب ذلك كله 
A‏ و ااا اا 
بعدها همزة؛ نحو: لاا ىء وَأْمِيتٌ > [البقرة:58؟] 

رق التي اندرا | و و 9 اوتا لبي 4 [الأحزاب:1۷] وما شابهها 
ثم قال: «والصحيح أن الألف في رءوس الآي كالألف في القواني» يعني ألف الإطلاق في القافية. 
[الرصف/ ]١5‏ ) 

كا أن ابن هشام جعله إما للحكاية وإما للضرورة » على حين نقل الرأي القائل بأن آلف (بينا) إشباع» 
وبنحوه فيها قال المالقي [المغني مع الأمير ؟/ 125٠‏ 4» الرصف/١١].‏ 

والحق أن قضية الإشباع - مطل الحركة ومطل الحرف - لاقت بحثا دقيقا من قبل النحاة؛ فقد عقد ابسن 
جني بابا مستقلا ها عرض فيه لظاهرة المطل ونقله السيوطي. [الخصائص ”87/7 الأشباه 
والنظائر ۱۸١ /١‏ ا مھ اکر ل ا كاك رل ارت جه ينرق أبن في أن 
مطل الحركة ينشأ عنه حرف من جنسها؛ فينشأ بعد الفتحة ألف وبعد الضمة واو وبعد الكسرة ياء. 
وعرض عددًا من الشواهد وتقدم في صدر الكلام الخلاف في (ينباع)ء كما عد ابن جني ألف(بينا) 
من هذا القبيل في قول أبي ذؤيب الحذلي [من الكامل]: 

تيبا ق لاورز بزوكبا أتميع له هري تلم 

[ينظر البيت في الخزانة ۰۲۰۸/٩‏ ۷/ الاء ۷۳ 4 لاء الدرر / ٠۲١‏ سر الصناعة /١‏ 350 ؟/ ١٠لاء‏ 
شرح أشعار الحذليين /١‏ ۳۷» شرح شواهد المغني ۱/ ۰۲۹۳ ۲/ 4لاء شرح المفصل 5/ 5 27 اللسان 
ل ل ا ا و ۷۰ 
اهمع .]۲٠١/١‏ 

قال ابن جني: أي: بين أوقات تعنقه» فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألمًا. 

وحكى الإشباع في قوم : «خذه من حيث وليسا» وحكاه المالقي عن ابن جني عن الفارسي بلفظ آخرء 
وعقب ابن جني بقوله عمن نقل عنه: قال: وهو إشباع (ليس) كا نقل عن الفراء عن العرب: 
أكلت لحا شاة» أراد: لحم شاة؛ فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا. [الرصف/ ]۲٤‏ = 


الاك 


= ما العلاقة بين الحركة والحرف؟ 

ويتصل ببذه الألف الإشارة إلى بقاء الحركة قبلها وكذا قبل الواو والياء مع نشوء حرف مجانس لهذه 
الحركة» وهو ما استدل به أبو البقاء العكبري على أن الحرف غير مجتمع من الحركات عنده وعند 
المحققين وحسبا نقل السيوطي. 

قال العكبري: وذلك لوجهين: أحدهما: أن الحرف له خرح خصوص والحركة لا تختص بمخرج. ولا 
معنى لقول من قال: إنه مجتمع من حركتين لوجهين: أحدهما: أن الحركة ليست بعض الحرف. 

والثاني: أنك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف تام وتبقى الحركة قبله بكالها؛؟ فلو كان الحرف لحر كتين لم 
تبق الحركة قبل الحرف. 

قال السيوطي: وكأنه يشير بذلك إلى مخالفة ابن جني أيضًا؛ فقد عقد بابًا في الخصائص قال فيه: الحركة 
حرفٌ صغير؛ ألا ترى أن من متقدمي القوم من كان يسمي الضمة الواو الصغيرة»..والفتحة 
الآلف الصغيرة». ا 

هكذا يرى ابن جني أن الحركة بعض الحرف» واستدل لذلك بالمطل والإشباع» قال: «ويؤكد ذلك 
عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها" وجعل منه قول ابن هرمة 
[من الوافر]: 

فأنت من الغوائل حين تُرْمَى ومن ذم الرجال بمنتزاح 

[ينظر البيت في: ديوانه/ /41» أساس البلاغة (نزح) أسرار العربية/ ٠٤٠٥‏ أمالي ابن الشجري 2١57/١‏ 
۱ ۲ اد الإنصاف/١1١.‏ الخصائص 17١/95 ١۳٠١/۲‏ » رسال الملائككة/ 2.5١6‏ 
الضرائر/ ؟ "2 المحتسب .]٤١ 0157/١‏ 

وعلل ابن جني الإعراب بالحروف معتمدا على أن الحركات أبعاض الحروف» كما أنه عقد مشابهة بين 
الحروف والحركات؛ فكل منها يحذف للتخفيف» ومثل لحذف الحركة بقول الشاعر [من الوافر]: 

وَمَنْ يی ِن الله مَعْه ‏ ورزق الله مؤتاب وغادي 

[البیت غير منسوب؛ كما في الخصائص ۱/ ۱۰۲ ۳۰/ ۳۱۷۰۳۳۹» شرح شواهد الشافية ٠۲۲۸ /٤‏ 
الصاحبي / ۹ الضرائر / ٩۷‏ المحتسب .]۳۷۳/۲۰۳٣۱ /١‏ 

ولحذف الحرف بقول رؤبة [من الرجز]: 

رَصاني العَجَاح فيا وَصَنِي < 

[ينظر: ملحقات ديوان رؤبة/ ۱۸۷ إعراب القرآن/ ۸۳۸ الإنصاف/ "٠١ ۲٠٤‏ الخزانة 1۳/١‏ 
الضرائر/ ]١١١‏ 

قلت: وهذا التقصير هوعكس المطل ويكون في الحركة والحرف أيضًا. وقد أطال ابن جني في ذلك 
وفصله ونقله السيوطى كاملا. [الخصائص ۳/ ۸٦‏ الأشباه ۱/ ۰۱۷۱ الرصف/ 5١‏ ؟]. 

وفي النهاية نجد أن المصنف قد اختصر رأيه بتعريفه وأمثلته؛ فكل ألف نتجت من إشباع الفتحة قبلها 
فهي ألف الإشباع» كما أنه لم يقيده بضرورة الشعر. وسيأتي مزيد بيان لشواهد الواو والياء» كل في 
موضعه. 

كا تنبغى الإشارة إلى أننى قصرت الحديث عن مطل الحركات» وسيأتي الحديث عن مطل الحروف في 
ألف المد عند المصنف في الألفات التالية. = 


21/7 هه 


فھی کل ألفٍ وَلِيَتْ فتحة؛ نحو: [ألف]7' هذه وهذا''". 


[YY]‏ وأما الألف التي تنقلبُ عن ياء ا ذهي ا [طائي؛ 





= وأخيرًا : هل هناك فرق بين المطل والإشباع؟! 

وأقول: الذي يبدو لي من كلام النحاة وعباراتهم؛ ؛ حيث يذكرون الإشباع أولا ثم المطل بعده» أن المطل 
هو النتيجة الصوتية لعملية الإشباع فالمتكلم يشبع أولا الحركة - أو احرف - بزيادة الكم الصوتي 
للحركة أو الحرف وتكون المحصلة النهائية الناتجة هي المطل؛ كما أن التقصير - عكس المطل - 
المحصلة النهائية للحذف الذي هو اختزالٌ لك الحركة أو الحرف. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ سقط في د. 

(؟)الوصف الذي ذكره المصنف هذه الألف ينطبق على ألفي (هذا)؛ و لكن الراجح أنه يعني الألف 
الثانية منه|؛ لأن قوله (هذه) ليس فيه إلا ألف واحدة هي المقابلة للألف الأولى من (هذا) كم أنه 
سيذكر أن الألف و الذال في (هذا) هما اسم الإشارة. 

وني ألف عماد كناية المبهم رجحت أنه يعني الألف في كل من (ذا) و (تا) و هذا يجعلنا نؤكد أن ا لمقصود 
هو الألف الأولى و ليست الثانية» الله تعالى أعلم. 

(۳) ۲۷1 - ألف منقلبة عن ياء مكسورة [مكسور ما قبلها]: 

ولعل هذه الألف هي التي قصدها ابن خالويه بقوله: ألف الإدماج؛ قال: و آلف الإدماج منقلبة عن 
ياء. كما نجد عنده أيضا: " ألف تبدل من ياء المتكلم ". [الألفات لابن خالويه / 211 ۱۷ بتحقيق 
د/ البواب] ظ 

وقد نص ابن الدهان على الألف التي تبدل من الياء في نحو: : يهانٍ و شآم. .. [راجع الفصول في العربية/ 
5 وإذا كانت هذه هي ياء النسب؛ فإن بعض العلاء يشير إلى انقلاب ياء التصغر ألفا كذلك؛ 
من ذلك ما أشار إلي الدكتور/ عباس أبو السعود من أن ياء التصغير قد أبدلت ألفافي لات ئة ألفاظ 
مسموعة» و هي: : دآبة» و شأبة» و هدهد؛ حيث قيل في تصغيرها: دوابة» و شوابة» و هداهد؛ بضم 
أول كل منهاء و القياس: دوية و شويّة» و هديهد؛ فأبدلت ياء التصغير في كل منها ألفا قصدا 
للتخفيف. [راجع: أزاهير الفصحى في دقائق العربية للدكتور عباس أبو السعود / 037377 715]. 

وقد ورد عند المصنف في عدّه للألفات: ألف منقلبة عن ياء مكسور ما قبلهاء وهنا - في التفسير - جعل 
المصنف الكسر للياء نفسهاء بقوله: ألف منقلبة عن ياء مكسورة» وقد حاولت البحث عن إمكانية 
تطبيق هذين المصطلحين؛ فوجدت أن ما ذكره في العدٌ - ألف منقلبة عن ياء مكسور ما قبلها - 
ينطبق على ما يأتي : أولا:الألف المنقلبة عن الياء المكسور ما قبلها: ٠‏ 

-١‏ الألف المبدلة من ياء المتكلم في النداء والندبة وني غيرهما؛ نحو: نافيا وا وا حي او یا اها 
فالمعروف أن هذا أحد الوجوه في صور ياء المتكلم عند النداء والندبة» ومن ذلك قوله تعالى: 


لواقم أَلصَّكرةَ لز ری * [طه:: ]١‏ كذا قال الفراء [راجع معاني القرآن للفراء ۲/ Y1‏ اا 
و راجع شرح عيون الإعراب للمجاشعي/ 25771 711]. - 


اا 


aE 


يفا 


3 وأما ألف الإذتال": 





= ۲- الألف المبدلة من الياء في بعض الجموع؛ نحو: خطايا ومدارى ومعايا؛ قال السيوطي: «الجموع 
تستئقل فإذا كان فيها ياء خففت؛ إما بالبدل كما في مدارى ومعايا... إلخ» [الأشباه و النظائر 
114/۲ 

۴- الألف المبدلة عن إحدى ياءي النسب في نحو: يماني وشآمي وتهامي؛ قال السيوطي: «الألف -في 
هذه الكلمات - فيه عوض من إحدى ياءي النسب» ولذا لا يجمع بينههم)» [الأشباه والنظائر 
١‏ ؛» وراجع شرح ملحة الإعراب/ 57 7]. وقال السيوطي في بيان هذه الحالة مبينًا موضع 
هذا البدل بقوله: «وقد تخفف ياء النسب بحذف إحدى ياءيها فيعوض منها ألف قبل لام الكلمة؛ 
كقوهم: يمنيّ في يهاني» وفي شاميّ: شآمي... ولأجل كون هذه الألف عوضا من الياء المحذوفة لا 
يجتمعان إلا شذودًا في الشعر...» [ال همع 1/ 114- ط الكويت]. 

ولعلها المقصودة بتمثيل المزني ب (طائي) فالألف عوض عن إحدى ياءي النسب وما قبلها مكسور؛ 
فالمقياس في (طائي): طيئ.[ال ممع 7/ -١١‏ ط الكويت]. 

- المبدلة عن ياء في نحو المصدر:هدى» رضى» إذ ما قبل الياء مكسور وفي المصدر تصير: رضًّى 
وهدّى... وينطبق على تمثيله ب (رضا) بالألف» إذا صحت هذه الكلمة مع عدم وضوحهافي 
النسختين» و تجدر الإشارة إلى أن بعض العرب يقلب الكسرة قبل الياء فتحة و الياء ألفا؛ فيقولون: 
رضّاء و بقا. ثانيًا: الألف المنقلبة عن الياء المكسورة: 

أما توجيهه على أن الألف مبدلة من الياء المكسورة فيتحمل أن يكون: 

-١‏ الألف [الهمزة] المبدلة من الياء في نحو: كتائب وفضائل وصحائف؛ إذ هي في الأصل: كتايب 
وفضايل وصحايف... والياء فيهن مكسورة؛ وتقلب همزة» ونحوها في: بائع وبائد» اسمي فاعل 
والأصل: بايع وبايد» مع مراعاة أنه لا يفرق بين ا همزة والألف في العد. 

)١(‏ وقوله: (طيئ وطائي) غير واضح في ت» د» و يحتمل أن تكون: ظبيّ وظبائي» فتكون الألف مبدلة 
من ياء النسب» وهي مثل: طبئ وطائي» وريّ ورازي» وهو محتمل» ويؤيده ما نص عليه الصرفيون 
في ذلك. [راجع شرح ملحة الإعراب/ 48 1؟]. والراجح من المصطلحين هو ما أثبته أنهاألف 
مبدلة عن ياء مكسور ما قبلهاء وقد يعني بها أيضا لف الإبدال من ياء المتكلم» وقد يعني بها ألف 
البدل من ياء النسب وكلاهما محتمل على ما تقدم بيانه والله تعالى أعلم. . 

(1) في ت» د: نحو ها و رصا (وغير واضحة في الأصل) و المثبت أقرب للرسم في المخطوطات» وتقدم 
قبل قليل أن بعض العرب يجعل كسرة ما قبل الياء فتحة و يقلب الياء ألفا؛ کا في رضا و بقى. 

() ۲۸1 - ألف الإدخال]: 

كذا عند المصنف» وساها المالقي ألف الفصل وجعل من أقسامها الألف الفاصلة بين الحمزتين؛- 

ج 





= استثقالاء وبنحوه قال ابن هشام وهي عنده جائزة لا واجبة. [الرصف/ ۲١‏ المغني مع الأمير 
۲/ 1€ 

ولتو سط هذه الألف بين ال همزتين سماها النضر بن شميل ألف الواسطة. [البلغة/ ١1١]و‏ كذلك دار 
مصطلح ألف الإدخال كثيرا في كتب القراءات» و يأتي حديث علماء القراءات عليه في أبواب الهمز 
واتقاء همزتين؟ كما في [الوافي في شرح الشاطببة / 5 و ما بعدهاء الإيضاح لمتن الدرة / ١‏ 1] 

وتقدم أول الألفات نص سيبويه على أن من العرب من يدخل بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ة ألما إذا 
التقتا وعلله باهم كرهوا التقاء همزتين ففصلوا بينه) بالألف. [الكتاب 7/ .]٠١١‏ 

وقد ذكر ابن منظور هذه الألف ووظيفتها عنده الفصل بين ألف الاستفهام أي مزتين مجتمعتين. وم 
يسمها. [اللسان/ الألف /٠١‏ 57*0] كما حص هذه الألف بكلام طويل في مناقشة أحوال ال همزة. 
ومن ذلك اجتاع همزتين بمعنيين وذكر اختلاف النحويين في ذلك» فنقل عن المبرد الخلاف في هذه 
الحالة» وذلك في نحو قوله تعالى: #دَأَندَرِتَهِم أمْلمثْنَذِرَه © [البقرة:1] قال المبرد: «من القراء من 
يحقق ال همزتين فيقراً: أأنذرتهم» قرأ به عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ أبو عمرو: : (آنذرتهم) 
مطولة... وكذلك قرأ نافع وابن كثير ويعقوب بهمزة مطولة» وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق: 
دَأَنَدَّرَتَهُمُ #بألف بين ال همزتين» وهي لغة سائرةٌ بين العرب.. 

وقال الزجاج: زعم سيبويه أن من العرب من يحقق ال همزة ولا يجمع بين الهمزتين وإن كانتا في كلمتين» 
قال: وأهل الحجاز لا يحققون واحدة منها . وكان الخليل يرى تخفيف الثانية» فيجعل الثانية بين 
الهمزة والألف» ولا يجعلها ألمًا خالصة. .. وكان غير الخليل يقول بتخفيف الأولى. ..قال سيبويه: 
وإلى ذلك ذهب أبو عمرو بن العلاء. .. قال الزجاج: وقول الال اقب وقول أن عمروجيد 
أيضًا. [اللسان/ الهمزة ١9 ۰۱۸/۱٤‏ باختصار]. 

إذن فوظيفة ألف الإدخال واضحةٌ من كلام المصنف وغيره» وقرر السيوطي أن هذه الألف حاجز بين 
الهمزتين خففها لاستثقال العرب الجمع بينهماء وقدّرها بألف تامة بالإجماع. . [الإتقان ۹۸/۱[ وقد 
ذكر النحاة أحكام التقاء همزة الاستفهام بكلمة تبدأ بألف بكلام طويل سأحاول إيجازه في يأت: 

أولا- دخول ألف الاستفهام على ألف الوصل: تثبت ألف الاستفهام وتسقط ألف الوصل؛ قال في 
وجوه النصب: «التقفت ألف الوصل بالف الاستفهام». [الإتقان 18/١‏ ومابعدهاء 
الاي را ري 
¥[ 

انا - دخول ألف الاستفهام على ألف القطع: أوجزه الرماني على النحو التالي: قال: جاز لك أربعة 
وجوه: أحدها: أن تحقق ال همزتين. الثاني: أن تحقق الأولى وتلين الثانية. والثالث: أن تحقق الهمزتين 
وتدخل بينه) ألقًا. والرابع: الفصل بالألف مع تليين الهمزة الثانية. 

وفضّل ال روي هذه المسألة تفصيلا أشار فيه إلى شروط هذا الدخول وما ينتج عنه من تغييرات» وبيانه: 

أ- إذا كانت ألف القطع مفتوحة ففيها ثلاث لغات: 

١-ههمزهما‏ معا مقصورتين. 

۲- إدخال ألف مع تحقيق اهمزتين. = 


- ¥۷0 - 


فهي ألف الإقحَام”'' بين آلف الاستفهام وألفي الكلمة إذا مما 





= 7- إدخال آلف مع تليين الثانية. 

ب- إذا كانت ألف القطع مضمومة ففيها أربع لغات: 

الأولى و الثانية: كالسابق في المفتوحة. 

الثالثة: قلب ألف القطع واوًا مضمومة؛ نحو: أوكرمك؟ 

الرابعة: إدخال الألف مع قلب ألف القطع واوًا مضمومة؛ نحو: آؤكرمك؟ 

ج- إذا كانت ألف القطع مكسورة ففيها أربع لغات: 

الأولى و الثانية - كالأوليين في الحالات السابقة. 

الثالثة: قلب ألف القطع ياء مكسورة؛ نحو: أينك؟ 

الرابعة: إدخال ألف مع قلب ألف القطع ياء مكسورة؛ نحو: آينك؟ 

ويمتنع إدخال الألف إذا كانت ألف القطع مفتوحة وبعدها ألف؛ نحو: أآمنت؟ وذلك لا فيه من اجتماع 
أربع ألفات بإدخال آلف للفصلء قال الهروي: «وذلك خرو عن كلام العرب فأسقطوا الألف 
من بين الهمزتين اللتين بعد الثانية منهما ألف؛ كراهة الجمع بين أربع ألفات». [الأزهية 5 41-1 ]. 

ثالثا: دخول آلف الاستفهام على ألف لام المعرفة: 

تبمز الأولى وعد الثانية لا غير. وذلك لمنع التباس الخبر بالاستفهام. [الأزهية/ ١٤ء ٤١‏ حروف 
المعاني/ ]۳٤‏ 

وقد وردت القراءات القرآنية بأكثر تلك الوجوه. راجع تفصيله وشواهده في [الإتحاف/ 217١8‏ 
الأزهية/ "5-77 4» الإيضاح لمتن الدرة / ۱ وما بعدهاء التيسير للداني/ ۳۱ وما بعدهاء جواهر 
الأدب لاإربلي / ٠١١۸۰۷‏ معاني الحروف/ 5 2-1 الوافي في شرح الشاطبية / ۰ وما بعدها]. 

)١(‏ وقوله: «الإقحام»: قلت: تقدم أن صاحب وجوه النصب أطلق ألف الإقحام على ما يقابل ألف 
الإشباع عند المصنف ومثل لها بكلمة العقراب. [وجوه النصب/ »77١‏ وراجع آلف الإشباع في) 
تقدم من الألفات]. 

وقد أفاض الهروي في بيان هذا المصطلح وبين أنه يعني الزائد في الكلام» والذي لولم تجيء به لكان 
الكلام تامّا؛ قال: «وحروف الإقحام خمسة: 

.]٠١ الواو: وجعل منه قوله تعالى: # َيه أن باهي € [الصافات:5‎ - ١ 

قال: المعنى : ناديناه» والواو فيه مقحمة...» وحدّد ذلك بمواضع فلا تقحم الواو إلا مع (لا) و(حتى) 
ومع غيرهما شاذ. 

-١‏ لام الإضافة: وحدّده في النفي والنداء؛ كقوهم: لا أباالك» ويا بؤس للحربء قال الهروي: اللام 
فيه مقحمة ولم يبطل معنى الإضافة. 

۳- هاء التأنيث؛ نحو: يا طلحة» يا أميمة» عند الترخيم؛ فالمراد: يا طلحَ» ويا أميم» فأقحم الحاء وأجراها 
مجرى ما قبلها في الحركة لأنه لم يعتد بإدخاها. 

> تكرير الاسم؛ نحو: يا تيم تيم عدي... قال الهروي:... فأقحم الثاني.‎ ٤ 
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كفو للق آانذا؟  ٢‏ وآاآنن؟. 


[ وأما ألف الصلة": 


-١ =‏ ذكر المضاف على طريقة التوكيد» ومنه قول الشاعر[من الطويل]: . 
کا شرقت صدر القناة من الدم 
[الكتاب ٠٠١ /١‏ المخصص ٠۷٦/١۷‏ راجع الأزهية/ 5 77 وما بعدها بتصرف كبير] قال المهروي: 
فأقحم الصدر. 
)١(‏ أمّا تمثيل المصنف فقد اقتصر فيه على حالتي فتح وكسر ألف القطع» وحذ لنا الحالة المشار إليها 
بتخفيف الحهمزتين. 


فقوله: (إذا»: ومنه قوله تعالى: ادا كا ا با 4 [الرعد ]٥:‏ ونحوه ه قوله وله ممل € 


س حابن 20 


[النمل: ]٠١‏ وقوله تعالى: إتت لك را [الأعراف:7١١]‏ وإدخال الألف مع التخفيف هو 
قراءة قالون وأبي عمروء وورد تسهيل الثانية عن آي عمرو ونافع وابن كثيره والباقون يحققون 
الحمزتين» كا ذكر الداني وابن جني أن هشامًا يدخل بينهم) ألما أيضًا. 

وذكرالداني لذلك سبعة مواضع . [ينظر: الإتقان /١‏ 49 التيسير/ 7"]. 

رين ا فول جا ای الكادي من و 

حرق إِذَا ما القَومُ ابوا فَكَامَةٌ . تَمَكرَ ياه يعون أَمْ ردا 

[الأزهية/ 4٠‏ شرح ابن يعيش 4/4١1١»؛‏ شرح الشافية ۳/ ٠٤‏ شرح شواهد الشافية/ ٠۴٤٩‏ شرح 
شواهد المغني/ ۳٤۹‏ وجوه النصب/ ٠۸‏ °[ 

(5) قوله: (آأنت) مهمزتين ومدة بينهما: واختلف القراء في هذه الحالة؛ قال الداني: «اعلم آنا - الحمزتين 


- إذا اتفقتا بالفتح نحو قوله تعالى:(أأنذرتهم)[البقرة :1]» وقوله تعالى : ا َم أَعْلَم أو 4 
[البقرة: ١*٠‏ ]... وشبهه - فإن الحرميين (نافمًا وابن كثير) وأبا عمرو وهشامًا يسهلون الثانية 
منهم|- يعني بلا إدخال ألف بينهما. 

و ينها آل ر ای اا لكر و بون ت واو كوول بد و اا اتن وح را 
عمرو يدخلونا. 

والباقون (عاصً) وحمزة والكسائي وابن ذكوان) يحققون الهمزتين [التيسير/ ٠۳۲ ٠۳١‏ و الأزهية/ ٠٠١‏ 
الإنقان 1555 ا 

فيا ظبية الوَعْسَاءِ بين جلآجلٍ AT‏ مسال 

[الأزهية/ ”2 الخزانة ١6 /٤‏ المخصائص 45//5» شرح شواهد الشافية/ /ا4 8 الكتاب ٠٦۸/۲‏ 
اللسان/ الألف ١ /٠١‏ اللمع/8١٠»وجوه‏ النصب/ .]۲٠۷‏ 

(5) [۲۹ - ألف الصلة]: 

اختلفت دلالة مصطلح الصلة عند المزني» وسيأتي بحثه في (باء الصلة) فهناك أنسب لا يطلقه النحاة» أما 
هذه الألف والتي حددها المصنف بالفصل بين نون جمع الإناث ونون التوكيد؛ فقد سبق أن 
صاحب اللسان والمالقي أطلقا عليها الألف الفاصلة» وكذا فعل المرادي وابن هشام وغيرهم. = 

a 


فهي الألف التي بين [نون] ٠‏ جميع التأنيثٍ والنون الثقيلة”'"؛ 


= [الرصف/ ٠١‏ اللسان/ الألف ٤۲۸/٠١‏ المغني ۲ / .]4٠‏ 

والذي يبدو أن الجميع قد تابعوا سيبويه في التسمية والتعليل؛ قال سيبويه مبيئا وجوب دخول هذه 
الألف: «وإذا أدخلت الثقيلة - نون التوكيد - في فعل جميع النساء قلت: اضربنان... فإن) ألحقت 
هذه الألف كراهية النونات؛ فأرادوا أن يفصلوا لالتقائها كما حذفوا نون الجميع للنونات» ولم 
يحذفوا نون النساء كراهية أن يلتبس فعلهن وفعل الواحد. ..» [الکتاب۳/ 075] 

واد تصرضا ق تمم هله الال ساو ا اا «وإذا أكدت الفعل المسند إلى نون النسوة 
فإن نون النسوة لا تحذف وإن) تبقى وتزاد ألف فاصلة بينها وبين نون التوكيد كراهية اجتاع 
النونات ولم تحذف نون النسوة خشية الالتباس» [الكتاب ”/ ١9‏ 5]. 

فتبعه المذكورون سابقا في إطلاقهم ألف الفصل أو الفاصلة» على حين تقدم إطلاق المزني (ألف الفصل) 
على الآلف في نحو (كفروا وخرجوا). 

وعلّل المالقي دخول هذه الألف بكراهة اجتماع النونات للثقل» وهو مضمون كلام سيبويه. 

أما مناقشة التسمية فإن بعضهم يطلقها على مسميات أخرى؛ فابن منظور مثلا يطلق ألف الصلة ويعني 
بها (ألف توصل بها فتحة القافية» وجعل منه قول الشاعر [من البسيط ]: 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا 
وهي عنده تسمى ألف الفاصلةء قال: فوصل فتحة العين بألف بعدهاء وجعل منه قوله تعالى: #وَيَظُنُونَ 


AI 


باه الظنوناً 14الأحزاب:٠٠]‏ عنده أن الألف التي بعد النون الأخيرة هي صلة لفتحة النون» قال: 


«وها أخوات في فواصل الآيات؛ كقوله عز وجل: #قوارباً و سيلا [الإنسان:6١ ]1١8 ٠‏ 
ويرى أن منها أيضًا فتحة هاء المؤنث؛ ومثالهها: ضربتها ومررت بها. [راجع اللسان/ الألف 
5765 وما بعدها] وتقدم أن كل هذا عند المصنف ألف الإشباع. 

وقد فرق ابن منظور بين ألف الوصل وألف الصلة؛ قال: «والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة أن 
ألف الوصل إنا اجتلبت في أوائل الأسماء والأفعال» وألف الصلة في أواخر الأسماء» [اللسان/ 
الألف/ .]47,7//1١١‏ 

قلت: ولعل هذا هو ما قصده الفراء عندما احتمل أن تكون الألف في قوله تعالى: #ولاغضتى 4 
[طه:۷۷] صلة لفتحة الشين وهو توجيه من ثلاثة ذكرها ى) مثل لياء الصلة» بقول امرئ القيس 
[من الطويل]: 

ألا أا الليل الطويل ألا انجل 

[راجع معاني القرآن للفراء ]١77 /١‏ وكل هذا عند المصنف من قبيل الإشباع. 

وأخيرًا: لعل المصنف أطلق ألف الصلة لأنها يتوصل بها للنطق بالنونات والحيلولة دون اجتماعهن 
المستكره» والحذف المخل الملبس؛ فلا جيء ببذه الألف توصلنا إلى الجمع بينهن. أما إطلاق 
الآخرين فواضح أنه للفصل بين النونات. 

9 ياد يقتضيها الساق: 

() سيأقي تفصيل النون الثقيلة عند ذكر المصنف لما في النونات. 
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ا 
QD E ETI /‏ 
۰ وآما آلف ما یس فَاعِلة!0: 


(۱) في د: ضربان» و هو خطأ. 

(501)5 - آلف مالم يسم فاعله] : 

مالم يسم فاعله مصطلح كوفي يقابله عند البصريين مصطاح المبني للمجهولء وقد شاع الأول في كتاب 
الفراء» من ذلك عند قوله تعالى: #إِتَمَاحَرّم عَم الْمَيِمَهَ لدم وَلَحْمَ ألْخْنرِرٍ # [البقرة:”177١]‏ 
قال الفراء: (وقد قرأ بعضهم: #إِتَمَاحَرَّمََلِنِكُمْ ألْمَيَْنَةَ 4 ولا يجوز هاهنا إلا رفع8 الْمَيْنَةَ 4 
و #وألدّم # ؛ لأنك إن جعلت#إِتَمَا4 حرفا واحدًا رفعت الميتة والدم؛ لأنه فعلّ لم يسم فاعله. ( 
[المعاني ٠ ۲ /١‏ و راجع أيضا: .]11١١ /۲ ۰۳٣۷ ۰۱۱٤۰۱۱۲/۱‏ 

ويبدو أن الجمهور يرجح مصطلح الكوفيين» فاستخدمه الرماني وكذا ابن الأنباري والمهروي وابن 
كيسان والزجاجي والمجاشعي وابن عصفور. [معاني الحروف/ ٥١٤٠ء‏ شرح الألفات/ ٤٥١‏ 
مختصر الألفات/ 277 الأزهية/ ۲۹ الموفقي/ ٠٠۹‏ شرح عيون اللإعراب/ ۷۸ الجمل/ ٠۷١‏ 
شرح الجمل١/ .]٠٤١ ٠٥٤١‏ 

وفي كتاب «وجوه النصب» أطلق: مالم يذكر فاعله» وأشار المحقق إلى أنه في نسخة أخرى: مالم يسم 
فاعله. [وجوه النصب/ ٠٩۳‏ الجمل المنسوبة/ .]١١182011١1/‏ وقد عد بعضهم صيغ هذا البناء 
خمسًا؛ ى) عند اهروي وهي: 

-١‏ فُعِلَ؛ نحو: أكل. ؟- أَفْعِلَ؛ نحو: أَكْرمَ. ۳- أفتّول؛ نحو: أُختٌلِف. ؛ - الفهل؛ نحو: انطلق. 
- استفول؛ نحو: استخرج. 

ويرى ابن الأنباري أنما أربع صيغ فقط؛ فاستبعد صيغة (قل) ورأى أا غير لازمة للبناء لالم يسم 
فاعله» ولعله يعني ما لازمه صيغةٌ ولكنه سمى فاعله؛ نحو: سقط في يده» فلج الرجل... ونحوه. 
والله تعالى أعلم. 

کا رأى ابن الأنباري أن الألف في: استفعل وافتعل وانفعل: ألفات وصلء وأنما في أفهل ألف قطع» وفي 
(نيئ ا ألف أصل. [راجع الأزهية/ ۲۹ شرح الألفات/ ال كر 
الألفات/ ۰۲۷ ۲۸]. 

حركة ألف مالم يسم فاعله: وألف مالم يسم فاعله ملازمة للضم في الابتداء؛ ألف وصل كانت أو آلف 
قط وعلل بعض النحاة ضم هذه الألف بقوله: «ليفرق بين ما سمي فاعله وبين مالم يسم فاعله؟ 
وهذا عند من یری أن مالم يسم فاعله فرِعٌ حول عما سمي فاعله» وهناك مذهب آخر یری أن مالم 
سم اعلا ل قادة بذ تار غرلا کا ذكتر ابن عفرو الجا [ينظر: شرح 
ا لحمل ٠ /١‏ شرح عيون الإعراب/8/ وراجع شرح الألفات/ ١١٥٤ء‏ وختصر 
الألفات/ ۲۸ الأزهية/ ۲۹]. 

- ۷4 - 


00 


فتحو: أكْرمَ وأَضرَ 
51 ]وآما آلف 5 اللي" فهر 


)١(‏ وأمثلة المزني: أكرم: بكسر الراء في الماضي وتحتمل الفتح في المضارعء أما قوله: أضرّب. فإنما يحتمل 
فتح الراء» فقط» وعندها نجد أنه اعتبر ألف المخبر عن نفسه لف مالم يسم فاعله» وقد جمع ابن 
الأنباري بين المصطلحين فقال: «أما آلف المخبر عن نفسه في لم يسم فاعله فلا يكون إلا 
مضمومًا...» [شرح الألفات/ .55١‏ المختصر/ ۲۷]. 

(*- ألف علامة النتصب]: 

كذا عند المصنف» وبنحوه عند الحريري. [شرح ملحة الإعراب/ ]٠٠١‏ وسَّاها النضر بن شميل آلف 
الإعراب [البلغة/ .]١١١‏ 

والحق أن العلاء قد اختلفوا في الإعراب بالحروف» واستفاض في الحديث فيه معظم النحاة منهم 
الآنباري والمبرد والزجاجي والمجاشعي وابن يعيش والسيوطي والمالقي. [ينظر: المقتتضب 
١1‏ الإيضاح/ ١7١.وما‏ بعدهاء الإنصاف / المسألة ۳» ١١‏ أسرار العربية/ ۲۳ وما بعدهاء 
الرصف/ 7١‏ وما بعدهاء شرح عيون الإعراب/ ٤۸‏ وما بعدهاء شرح المفصل .5١/١‏ والأشباه 
والنظائر /١‏ 188 وما بعدها المجمع .]٠١١ /١‏ 

حتى إن السيوطي جمع فيها اثني عشر مذهبًاء وسأحاول إيجازها فيا يأتي: 

-١‏ أنها حروف إعراب والإعراب مقدرٌ فيهاء نسبه المالقي إلى سيبويه وقال: بمعنى أنها حروف يحل فيها 
الإعراب إلا أنه لا يظهر فيها ولا يقدر» وكلامه بعدم التقدير خالف لجمهور الناقلين عن سيبويه. 
ونسبه المبرد والمجاشعي إلى سيبويه أيضًاء ونسبه السيوطي إلى سيبويه والفارسي وجمهور البصريين. 
وفي الإنصاف نسبه للبصريين عامة» ورجحه ابن مالك في التسهيل» واختاره ابن عقيل في شرحه 
على الألفية» و تفسيره: أن الأصل: قام أخوك - مثلا - فكرهت الضمة على الواوء فنقلت إلى الخاء 
بعد أن سلح الفا الشركة .وهذا: رآيت ااك أصلياة رايت أخوكة فقليت الؤاو الفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها» ونحوه: : مررت بأخيك» نقلت الحركة من الواو إلى ا لاء بعد أن سلبت الخاء 
حركتهاء فانقلبت الواو ياء ب وانکسار ما قبلها؛ فعلى هذا يكون في الرفع نق للحركة وفي 
النصب قلبٌ للواو» وفي الجر نقلٌ وقلبٌ. 

قال الدكتور عبد الفتاح سليم: «وليس في كتاب سيبويه رأي حاص له في الأسماء الستة» وإنها ما ذكره 
يتعلق بإعراب المثنى وجمع المذكر السالم؛ فلعلّ الذين ذكروا هذا الرأي لسيبويه أجروه بقياس 
الأسماء الستة على المثنى والجمع؛ نا كان يجمعها كلها الإعراب بالحروف لا بالحركات» [حاشية 
شرح عيون الإعراب/ ۰٤۸‏ شرح ابن عقيل /١‏ 5 4»الكتاب ١ 5/١‏ -18» الإنصاف/ مسألة/١‏ ]. 

۲- أن الحروف هي الإعراب» والإعراب من مكان واحدء ذكره ابن مالك في الخلاصة ومال إليه ونسب 
إلى جمهور البصريين والأخفش في أحد قولين. 

*- أن هذه الحروف هي الإعراب وأنها نابت عن الحركات» ونسب إلى قطرب والزيادي والزجاجي.- 


ا 


زات أباك» وأخاك» وحماك» وفاك وذا مال 


= ونسب إلى الفراء أيضًا. [أسرار العربية/ ٠۲۳‏ ابن يعيش /١‏ 27] وأفسده المجاشعي بأن حكم 
الإعراب أن يكون طارئًا على الكلم» وهذه الحروف من أنفس الكلم. 

٤‏ - آنا دلائل إعراب: ونسب إلى الأخفش» وأفسده المجاشعي بنحو السابق» وبآنه إن أراد نها تدل بهذه 
الصورة على اللإعراب كان كقول سيبويه. 

4- أن الإعراب عن مكانين بالحروف والحركات معًا؛ نسبه السيوطي إلى الكسائي والفراء» وفي 
المقتضب إلى جمهور الكوفيين» وقد وضح الدكتور عبد الفتاح سليم معنى الإعراب من مكانين 
بكلام جيد موجزه: أن الإجماع منعقد على الإعراب بالحركات في حال الإفراد (عدم الإضافة) 
والإضافة طارئة على الإفراد. ما يسوغ القول ببقاء الحركة على ما كانت عليه حال الإفراد. هذا في 
نحو: هذا غلامٌ» وهذا غلامك» ويقاس عليه الأسماء الستة حيث تبقى الحركات مع وجود 
الحروف؛ فدل على أنه معربٌ من مكانين. [حاشية شرح عيون الإعراب/ ۹٤ء‏ وكذا فسره الشيخ 
حيبي الدين نقلا عن الكوفيين. [منحة الجليل /١‏ ٥٤].قال‏ المجاشعي بعد ذكره رأي الفراء: ويلزمه 
أن بكرن لمذه الأسناء مبان وهدافاسد رين الفساد. 

5- أنها حروف إعراب وانقلابها إعراب» ونسب إلى الجرمي» ورده المجاشعي بحالة الرفع ولا قلب فيه 
وهو أول حالات الاسم» ومقتضاه كون هذه الأساء مبنية في حالة الرفع ونفى القول به مطلقاء 
على حين اختاره المالقي ووصفه بأنه الصحيح السهل الذي لا تكلف فيه؛ كما رأى أن مذهب 
سيبويه يرجع إليه على التحقيق. 

/ا- أن هذه الحروف حركات مشبعات» ونسب إلى الكوفيين والمازني» وردّه المجاشعي بععدم جوازه في 
سعة الكلام. [لمزيد مسن التفصيل ينظر الإنصاف "6/١‏ وما بعدهاء شرح الحدود النحوية 
للفاكهي/ ٩۲‏ وما بعدهاء اهمع ٠١١-٠٠١ /١‏ تحقيق شمس الدين] والذي يعنيني هنا الإشارة 
إلى أن ظاهر اختيار المزني موافق لمذهب سيبويه ىا يحتمل موافقة غيره مما يقترب منه في مضمونه. 
والحق أن الخلاف في مثل ذلك ليس وراءه طائل» فيكفي القول بأن هذه الحروف علامات إعراب 
كا فعل المصنف. 

(1) قوله: «أباك... ذا مال»: قلت: وأما ما مثل به المصنف فهو باب الأساء الستة والملاحظ أنه عدّها 
خسّاء ويتأكد مذهبه فيها بأنبا خمسة عدّه هما كذلك في واو علامة الرفع وياء علامة الخفض» 
وبعضهم يعدها ستة» والسادس عندهم: كلمة (هن) كذا ذكر ابن مالك وتبعه شراح الألفية» وهو 
اسم لما يستقبح ذكره» وقيل: للعورة محصوصٌ اء واستحسن الناظم النقص فيه وإعرابه 
بالحركات» ولعل إغفال المزني له هنا إشارة إلى استحسانه لغة النقص فيه» والله أعلم. 

بل إن الفراء أنكر جواز إتمامه فلعل المزني تبعه في ذلك كذا ذكر ابن عقيل عن الفراء. [شرح ابن عقيل 
14/۱[ | 

تبقى الإشارة إلى أن هذه الأسماء تعرب بالحروف وها شروط عامة؛ كأن تكون مضافةء لغير ياء المتكلم 
مكبرة» مفردة. وشروط خاصة؛ نحو: أن تكون (ذو) بمعنى صاحبء وأن تخلو(فو) مسن الميم»= 

- غ١‎ 


فهذه الألفةغلامة التضى ساو . 
لو اك اسن 
فهي ألف: ألله [إِنَّك لظامتا" "» وأيمُ [اله]“ وأيمنٌ الله”". 


-وفي إعرابها إضافة إلى الإعراب بالحروف :لغتان أخريان: النقص وهو الإعراب بالحركات فقط 
مع حذف الحروف» والثانية القصر وهو إلزامها الألف رفعًا ونصبًا وجرا موك بوره عدن ا 
[ينظر شرح ابن عقيل١/‏ 54 وما بعدهاء والهمع١/1757١-‏ تحقيق شمس الدين]. 

)١(‏ قلت: وفيه تأكيد على اختياره في ماهية حروف الإعراب؛ وقد جمع بين قولى الأخفش والجرمي؛ 
فوافق الأول في أنها دلائل إعراب» ووافق الثاني في أن انقلامها إعراب؛ كا سيأتي تصريحه بذلك في 
الواو علامة الرفع في الواوات. 

() ۳۲1 - آلف القسم]: 

ا ا و زاي 9ا دد قم اتا اجات [راجع على 
سبيل التمثيل:الموفقي لابن كيسان/ ٠۲١‏ شرح الملحة للحريري/ 4 ]١7‏ ويبدو من كلام المزني أن 
ألف القسم عنده أصل بذاتها وليست نائبة عن غيرهاء على حين رى آخرون غير ذلك» وهو 
مفهوم كلام المالقي؛ قال: «أن تكون معاقبة لحرف القسم مقصورة وممدودة؛ نحو قوهم: ألله 
لأفعلن» والله لأفعلن» وينبغي أن تكون عوضًا من باء القسم وحدهاء معاقبة لما خاصة من بين 
سائر حرو ف القسم؛ لأنها الأصل فيه وني غيره» ومن جعلها عوضا من حروف القسم مطلقًا 
فغالط...» [الرصف/ ”07].و بنحوه قال المرادي في باب الهمزة» و أكد ما ذكره المالقي فيا سبق» ثم 
طرح الخلاف في الجار للاسم المقسم به بعد الهمزة؛ فذكر أن مذهب الأخفش أن الجر باهمزة؛ 
لکونہا عوضا عن الجار» و اختاره ابن عصفورء كما ذكر أن غير الأخفش يرى أن الجر بالحرف 
المحذوف الذي جيء بال همزة عوضا عنه» و ذكر أنه اختيار ابن مالك. [الجنى الداني / 277 5 '1]. 

ويرى أبو حيان أنه ليس شىء من حروف القسم نائيًا عن الآخر [البحر ۲/ ۳۲۲] وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة في باء القسم؛ إذ هناك أشي للك و يدو أن الصف أشنازبامتلعه إل امور ستانق 
التفصيل التالي: 

١‏ - أن ألف القسم تكون مقصورة وممدودة على نحو ما صرح به المالقي؛ على حين نرى الزجاجي يجعل 
الألف الممدودة ألف استفهام» وهي عنده عوضٌ من الخافض. [الجمل للزجاجي/ ]7١‏ كذلك 
أقرّه البطليوسي في نحو: آلله لتخرجن؛ فقرر أنها آلف استفهام عوضت من الخافض. [الحلل في 
إصلاح الخلل/ .]۲٠۳‏ 

(؟) سقط في د. 

)٤(‏ سقط في د. 

(©) قوله: «أيم الله» وأيمن الله» وهو الأمر الثاني: وتقدم أنه لم يذكرهما في آلف الوصاء ذاهبًا بذلك 
باعي ااكرقين ف ايا اذه قلع ب«وائتره بعيمينها الب القع وعورالى ايها N‏ 

EATS 


[TT]‏ وأما ألف الك 


= حيث يرون أنها جمع يمين» وبذلك تكون الهمزة مستقلة» واعتبرها البصريون اسم مفردًا 
موضوعا للقسم» وهو مأخوذ - عندهم - من اليمن والبركة» واختار مذهب الكوفيين ابن كيسان 
وابن درستويه» واختار مذهب البصريين ال هروي والز حشري وابن يعيش وابن مالك وابن عقيل 
والمالقي. [الأزهية / ۰۲۸۰۲۲ ابن يعيش 947/94 ۹٩‏ ابن عقيل ۰۲۰۸/٤‏ الرصف/ 79]. 
وينبني على إفرادها أو جمعيتها الخلاف في ألفهاء وني نقل السيوطي عن تعليقة ابن النحاس إشارة 
هذا الخلاف؛ قال: «اختلف النحاة في (أيمن الله) هل هي كلمة مفردة موضوعة للقسم أم هي 
جمع؟ وينبني على هذا الخلاف خلاف في همزتهاء أهي همزة قطع أم همزة وصل؟...2 [الأشباه 
والنظائر ؟5/ ۱۸۸]... وقد عرض الأنباري هذه المسألة في الإنصاف [المسألة .]٠۹‏ 

وأشار إلى مذهب الكوفيين ابن فارس و مال إليه. [الصاحبي/ .]٠١8‏ ويرى الزجاجي أن (أيمن) 
حرف جر خلافا للجمهور. [الجمل/ 07/7 ]۷٤‏ وأكد البطليوسى أن ألف (أيمن) ألف وصل. 
[الحلل في إصلاح الخلل/ ١ ٤‏ 7] وقد أطال المالقي في رد مذهب الفراء - والكوفيين - في هذه 
الألف محتجًا بسقوطها في الدرج وكسرها في لغة بعضهم. [الرصف/ 257 .]٤١‏ 

وفي أصل هاتين الكلمتين قال الحروي: «واعلم أن الأصل: أيمن وأيم محذوفة اللام وقد حكى يونس أن 
من العرب من يكسر ألف (أيم)... وأما (أيمن الله) بالنون فبفتح الألف لا غير». [الأزهية/ ۸]. 
وكذا حكاه ابن يعيش وحكى عددا من اللغات فيها. [ابن يعيش ۸/ ۳٣‏ وما بعدهاء 4/ 247 10] 
وما خاصان بالقسم» وعند كثير من النحاة أن ذلك سبب شبهههما بالحروف مع أنهما أسماء لعدم 
تمكنهماء ولذلك فتحت ألفه ولزمت نونه الرفع. [راجع الأزهية/ ۲۸ ابن يعيش 9/ ٩١‏ اللسان 
۷ ۴ المنصف ٦۱/۱‏ والهمع ۲۳۸/٤‏ - ط الكويت]. 

) ألف الأمر]:‎ - ۳۳ )١( 

سيأتي مناقشة مصطلح الأمر عند كلام المصنف عن لام الأمر في باب اللامات. وألف الأمر مصطلح 
شائع عند النحاة كا عند ال هروي وابن الأنباري والنضر بن شميل وصاحب وجوه النصب والمالقي 
وبحرق اليمني والشيخ أحمد الرفاعي. 

ولكن الملاحظ أن المصنف قد أفرد ها مصطلحًا خاصًا بها؛ على حين أنه ورد عند كثير من النحاة ضمن 
الحديث عن ألف الوصل بالنسبة لنحو (اضرب) وألف القطع لنحو (أكرم) وألف السنخ كا عند 
صاحب وجوه النصب» مما دعا أستاذي الدكتور محمد عامر أن يتساءل عن الفرق بين ألف الأمر 
وألف الوصل في استفعل ونحوه؟ وأجاب بأن الفرق يكمن في ثبات ألف الوصل في الماضي» 
وأقول: والفرق الرئيس يكمن في دلالة الصيغة التي أضفاها المصنف على الألف» فبدونها لا تدل 
الصيغة على الأمرء ولذلك جع تحتها ألفين: الوصل في نحو: (اضرب) والقطع في نحو: (أكرم) 
مراعاة لدلالة الصيغتين على الأمره والله تعالى أعلم. [الأزهية/ ١‏ “شرح الألفات لابن الأنباري / 
5 » ختصر الآلفات/ 77» الرصف/ ۸" البلغة/ »١15١‏ الجمل المنسوبة/ 2779 277٠١‏ وجوه 
النصب/ 7٠6 ٠٠٤‏ شرح بحرق مع حاشية الرفاعي على اللامية/ 5 ]. = 


EN 


فإنا يؤتى بها له" إذا سكن الحرف الثاني في المستقبل» [وإذا تحرك”'' احرف الثاني في 
المستقبل]7" لم يؤت بألف الأمر؛ كقولك: كلّم يُكَلَّم والأمر منه: كلم لأن ثاني 
ارف "اق الاسعيال مرك تقول ق الأمر من فرت ارت لآن ارف الان 


في الاستقبال ساكنٌ» ومعرفة حركة هذه الألفي بالحرف الثالثِ”' في الاستقبال؛ 


- وهذا يدل على بعض الأمور: أهمها: 

١‏ - ولع المصنف بالتفريع لأدنى فرق. 7- اهتتامه بالدلالة أكثر من الصوت. 

۳- دقة فهم المزني لدور الحرف في هذه الصيغة. 

وعلل بعضهم الإتيان بالألف دون غيرها من الحروف بأنها أقوى الحروف والابتداء بالأقوى أولى. 
وعللت زيادتها بدفع الابتداء بالساكن» أفاده الشيخ الرفاعي. [حاشية الرفاعي على شرح 
اللامية/ 16 ]. 

وقوله: «إذا سكن»: تفسيره قال الشيخ الرفاعي: إن الحرف الذي يبدأ به لا يكون إلا متحركًا؛ لأن 
الحرف المنطوق به إما معتمد على حركته كباء بكر» أو على حركة مجاورة كميم عمروء أو على لن 
قبله يجري مجرى الحركة؛ كباء (دابة) فمتى فقدت هذه الاعتمادات تعذر التكلم... وبعضهم يجوز 
الابتداء بالساكن...»... وقد أفاض الشيخ في دفع الابتداء بالساكن و رد حجج القائلين به. 
[حاشية الرفاعي/ ٦١‏ الرصف/ ٤١‏ المختصر/ ۲۲] وقد شذ عن هذه الصيغة بعض الأفعال؛ 
نک ا وهر وتو :و فك ورد ف العسيفنان: 

(١)فى‏ ت: له لاء و في د: له إلاء و كلاهما خطأء و لا يناسب المراد هنا. 

)١(‏ قوله: «إذا تحرك...»: زالت عِلَّة وجود الألف وهى سكون الثاني بعد حذف حرف الاستقبال فلا 
حاجة إلى الألف على ما تقدم في الفقرة السايقة؛ قال ابن الناظم: «وإن لم يسكن - ثاني الفعل - 
اقتصر على الحذف» [شرح اللامية/ ۳۷]. ) ! 

(۳) سقط في ت. 

(؟) قوله: «ثاني الحرف»: قلت: كذا في النسختين وقد جعلها المحققان: «حرف» ولفظ النسختين 
صحيح من ناحية أنه مليء بالمصطلحات الكوفية» وقد وجدت الكوفيين يطلقون كلمة (الحرف) 
على أي كلمة اسًا أو فعلا أو حرفاء من ذلك ما شاع عند الفراء في معانيه» ومنه: عند قوله تعالى: 
« بكم عْمَُّ 4 [البقرة:18] قال: «... ولو نصب على الشتم مثل الحروف في أول سورة البقرة 
في قراءة عبد الله: «وَرَكَهُمَ في ظَلْمَتٍ دصرو صا بك عميًا» لجاز [المعاني1/ .٠٠١‏ وراجع كذلك 
المعاني ]٠١ 5 /١‏ وأكد هذا المعنى محقق معاني الفراء في الحاشية» وتقدم طرف منه في ألف الأداة. 

(©) في د: حرف (منكرة). 

(1) قوله: «ومعرفة حركة... الثالث»: في د: الثاني» قلت: وإنما عني المصنف عين الفعل» وهو الحرف 
الثاني من الأصول (فعل) وربا أوهم الخطأ؛ فالشائع أن معرفة الحركة هنا يكون بالثالث في- 

يع رع 


ع وي 


ار كان مكموةا""" أو معا اف ایر مكو ةوزن كان شمر" تالف 


وإن [كان]'” اول المستقبل مضمومًا“ وثانيه ساكنًا فألف الأمر مفتوح؛ 





ا و يي ل الا لل لي 
...١‏ آلف الوصل مبنية مبنيّةٌ على عين الفعل لا غير) . [مختصر الألفات/ ۲۳ بتصرف]. 

واوا 1ے العين ى كرتم الكسر و ودوك فنع آل رف اب د 
عن ذلك بكراهة التباس الأمر بالخبر في مشل: اقرأء وأنا أقرأء كذا نص عليه ابن الأنباري 
[المختصر/ ١‏ ؟] وأورده الشيخ الرفاعي [حاشية الرفاعي/ 17]. 

ومذهب سيبويه في ألف الوصل (الأمر هنا) آنا زيدت متحركة ابتداءًا بها حركت به من كسرة أو ضمة 
ومذهب الجمهور غير سسيبويه هو المذكور من بناء حركتها على حركة عين الفعل في 
الاستقبال.[حاشية الرفاعي/ 17]. 

)١(‏ قوله:(مكسورًا...إلخ): مذهب البصريين أنها كسرت على أصل التقاء الساكنين» كذا نسبه ابن 
الأنباري [المختصر/ 717]. 

ونسبه السيوطي في ال همع إلى بعضهم. [ا همع 7/ 414] وشدذَّ عنه ما إذا كان الكسر عارضًا والضم هو 
الأصل فتبقى مكسورة في نحو: (ادعي) ياهند؛ فالأصل: ادعوي؛ فاستثقلوا الضمة مع كسر الواو؛ 
فأتبع ما قبلها كسرة» وقلبت الواو ياء تخفيمًا؛ كذا أفاده المالقي. [الرصف/ .]٤١‏ 

(1) وقوله: «مضموم»: وذلك للمناسبة لاستثقال الانتقال من كسر إلى ضم وسبق أن هذا مذهب 
الجمهور غير سيبويه» ونص عليه ابن الأنباري وابن يعيش والشيخ الرفاعي. [المختصر/ ۲١‏ شرح 
الملفصل 177/9 حاشية الرفاعي/ ]٠١‏ . 

وينبغي الإشارة إلى أن قوله: «فإن كان مضمومًا» ليس على إطلاقه» وإن| ذلك مقصور على ما كان الضم 
لازمًا لعينه في المستقبل؛ فإذا لم يكن كذلك لم تضم وبقيت ألف الأمر مكسورة؛ فمثلا إذا ضمت 
عين الفعل لاتصالها بواو الجاعة فإنه ضم عارض غير لازم؛ نحو: امشوا واقضوا؛ قال ابن يعيش 
«إن| استثقلوا الضمة على الياء المكسور ما قبلها [أي في نحو: امشيوا واقضيوا] فحذفوها فبقيت 
ساكنة وواو الضمير بعدها ساكن؛ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وضمت العين لتصح الواو 
الساكنة؛ فبقيت الهمزة مكسورة على ما كانت عليه. [ابن يعيش .]١17//9‏ وهناك تفصيل وبيان 
لسبب بناء حركة لف الأمر على عين الفعل دون حرف الاستقبال أوالفاء أواللام» تقدم في ألف 
الوصل. [وراجع المختصر/ .]١١‏ 

(1) سقط في ت. 

(؟) قوله: «أول المستقبل مضمومًا...) :تقل إلى ألف الأمر من الرباعي؛ وتقدم أن معظم النحاة عرض 
لها ضمن آلف القطع» وكذا غيرها من الألفات ولكن المصنف يغلب جانب الدلالة على الجانب 
الصوتي كما تقدم في أول هذه الألف. واشترط سكون الثاني [فاء الفعل] احترز به عم تحركت- 

م5 - 


.| .كس ه 1 )01( 
نحو :اکرم...» ونحوه : 


[5*”] وأما [ألف]”" الَعْرفة": فهي التي مع الأدء“؛ 


= فاؤه؛ نحو (أقام - أعاد... ونحوه) فالأمر منه أقم أعد, فمأذا يعدّها المصنف؟! وقد وجدت أن 
ألف الأمر في الرباعي الذي ثانيه ساكن هي ألف الزيادة ولم يتوصلوا للآمر منه بألف الوصل لأن 
مضارعه سقط همزه للاستثقال؛ فإذا أريد بناء الأمر رد ما سقط ولا حاجة إلى جلب آخر. [حاشية 
الرفاعي/ .]٠١‏ | 

)١(‏ قوله: «ونحوه): قلت: وحاصل هذه الألف آنا تدخل في ضربين: 

-١‏ أفعل: من الرباعي المزيد بألف القطع وهو قياس؛ نحو: أكرم؛ وألفه مفتوحة أبدا مع كسر ما قبل 
الآخر. 

- ما كان ثلائيّا وسكن الحرف الذي يلي حرف المضارعة فيتوصل إليه بألف وصل؛ نحو: اضرب. 
وتقدم ضبط حركتها. ' 

[راجع: الأزهية/ 2*9 ۳۳» الرصف/ ۳۸ وما بعدهاء مختصر الألفات/ ٠١‏ وما بعدهاء ابن يعيش 
49 وما بعدهاء الجمل المنسوبة / 03779 ۲٠١‏ ال همع ٠٤٦۲ /٤‏ حاشية الرفاعي على شرح 
بحرق/ 75 وما بعدهاء شرح ابن الناظم على اللامية/ 277 ۰۲۷ دروس التصريف/ 2151-١115‏ 
ا مهمع 5/ ٠٠‏ - ط الكويت]. 

(؟) سقط في د. 

)51 - ألف المعرفة]: 

كذا عند المصنف» وسماها الثعالبي ألف لام المعرفة» وسماها ابن فارس: ألف التعريف ولامه» وساها 
في وجوه النصب ألف التعريف» أما الغالبية فيسمونها لام التعريف [سر العربية/ 44" 
الصاحبي/ 2٠١7‏ الجمل المنسوبة/ 74١‏ وجوه النصب/ ]۲٠١‏ وني اللسان: «الألف التي تدخل 
مع اللام للتعريف»» وهي ضمن ألفات الوصل [اللسان/ الألف .]٤١١ /١6‏ 

() قوله: «مع اللام» قلت: وني هذه الألف مسائل منها: 

١‏ - هل هي وصل أو قطع؟ وتقدم بالتفصيل في ألف الوصلء وينبغي الإشارة هنا إلى أن اللصنف قد 
انفرد بهذا الرأي؛ حيث جعلها ألف وصل» كما جعل أداة التعريف ثنائية؛ كما يبدو من تصريحه؛ 
خالا بذلك النحاة في هذه المسألة. 

- مذاهب العلماء في أداة التعريف: 

اختلفت آراء العلماء على النحو التالي: 

أ- الهمزة وحدها أداة التعريف: كذا نقله السيوطى في فن الأفراد والغرائب عن كتاب البسيط نقلا عن 
كتاب «الشافي» للمبرد؛ أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وضم إليها اللام لثلا يشتبه 
التعريف بالاستفهام. [الأشباه والنظائر ۳/ ۷۷] قلت: وهو ظاهر قول المزني «ألف المعرفة» إلا أن 
كلامه فيم بعد صريح في ثنائية الآداء عنده. ورب احتج لهذا المذهب بأن أداة التعريف أحادية في- 
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= بعض الساميّات؛ كالعبرية؛ الأداة فيها ال هاء» وكثيرًا ما تتبادل الهمزة والهاء. ) 

وقد أكد الفاكهي ذلك بقوله: «يحكى عن المبرد أن الهمزة للتعريف» واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام...» [كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب/ -٠١‏ ط الحلبي مصر 110١‏ ه]. 

ب- اللام وحدها للتعريف والألف للوصل: وهو مذهب سيبويه وجمهور النحويين من البصريين 
والكوفيين عدا الخليل» فالألف عنده معتد بها في الوضع إلا أا زيدت للتوصل للنطق بالساكن. 
ولم تحرك اللام بالكسر خوف التباسها بلام الجر ولا بالفتح لئلا تلتبس بلام الابتداء» أما الضم 
فالمانع منه عدم النظير في اللغة العربية» واختار مذهب سيبويه جمهور النحاة» حتى ادعى الزجاجي 
إجماعهم عدا الخليل ىا تقدم» وبنحوه قال ابن جني والهروي والمالقي وغيرهم [اللامات/ 25١‏ 
الرصف/ ٠‏ ؛» المنصف ٠٠١ /١‏ ابن يعيش 4/ 217 التخمير 5/ ]١56‏ واحتج له بضعف الهمزة 
وسقوطها في الدرج وببعض اللهجات. ظ 

ج- الألف واللام معًا للتعريف: ونسب إلى الخليل» فالأداة عنده كلمة واحدة مبئيّة من حرفين بمنزلة 

ظ هل وقد» والألف عنده أصلية من بنية الكلمة وهي ألف قطع عنده واستدل الخليل لمذهبه بقول 
الراجز: ) 
دع ذا وعجّل ذا وألحقنا بذل بالشحم إنًا قد مللناه بجل 

[نسب إلى غيلان في الكتاب ۲/ ۲۷۳» وغير منسوب في الكتاب 54/7» الأشموني/ 47, لامات 
الزجاجي/ ١7‏ ]. 

قالوا: ومراده: ألحقنا بالشحم» فلم تستقم له القافية فأتى باللام» ثم ذكر الألف واللام في ابتداء البيبت 
الثاني فدلٌ على أن الألف من بناء الكلمة. [اللامات/ .]١18.1١١/‏ 

وقد اختار ابن مالك مذهب الخليل ورجحه في التسهيل» وتقدم تفصيل كلامه ومناقشته في ألف 
الوصلء أما في خلاصته فذكر المذهبين ولم يرجح إلا إذا اعتبرنا ابتداءه بمذهب الخليل ترجيحًا له 
قال ابن مالك [من الرجز]: 

أل حرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط 

وقد رة بعضهم مذهب الخليل وقال بفساده» كا فعل الزجاجي والمالقي وغيرهما وسيأتي طرف منه بعد 
قليل..[اللامات/ 1۸ ۱۹ الرصف/ 4٠‏ وما بعدهاء الجنى الداني / 1410 ]. 

رفح ان لمجم نو م ل 
هذه الألف ضمن ألفات الوصلء فهل يمكن الجمع بين كون هذه الألف وصلا وكونها أصلية في 
التركيب ؟ ولعل ما يبدو من إيثار المصنف لجحانب الدلالة يسوّغ إطلاقه ألف المعرفة كا سوّغ ألف 
الأمر وهي آلف وصل أحيانًا وألف قطع أحيانًا أخرى. .. وغير ذلك. 

أما دلالتها على المعنى مع كونها وصلاء فقد وجهه الزجاجي إلى الخليل؛ قال: «ولم توجد ألف الوصل في 
شيء من كلام العرب تدلّ على معنى» ولا وجدت آلف الوصل في شيء من كلام العرب تكون من 
أصل الكلمة في اسم ولا فعل ولا حرف؛ فيكون هذا - في أداة التعريف ملا اا کف تكو 
آلف الوصل من أصل الكلمة وقد سميت وصلا؟!... [اللامات للزجاجي/ .]19-١8‏ 2 - 
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كقولك : رجلٌ؛ [هو]”" [ل]”" نكرة؛ فإذا عَرّفت قلت: الرجل» ومعنى الألف 


[6"] وأما الف الجمع” ": 


= والح أن هذا الكلام لا يتوجه على الخليل ومن تابعه؛ لأنبم لم يصرحوا بأن الألف للوصل» بل 
المنقول قوم بأنها للقطع. ولكن يمكن أن يتوجه إلى المصنف هنا لأنه صرح بها للوصلء كما 
صرح بأنها للتعريف وأصلٌ في تكوين الأداة!! قلت: وجوابه أنه لا مانع من أن تكون هذه الألف 
للوصل وظيفة صوتية عامة» وفي بعض ال مواضع تؤدي وظيفة أخرى؛ كا سبق في لف الأمر» وهنا 
لا مانع من كونها آلف وصل شاركت اللام في أداء وظيفة التعريف والدلالة عليه. 

أما المأخذ الثاني بأن الألف التي للوصل لم يسمع أنها أصلّ في الكلمة فجوابه عن رأي الخليل أنها ليست 
عنده للوصل ولم يصرح بهذا حتى يؤخذ عليهم» أما جوابه عن المصنف - وقد صرح بأنها 
للوصل- فلم يصرح بكونها أصلا في الكلمة لأن الأداة ليس ها أصل اشتقاق ق يعرف به زائد من 
أصلي» وإنم| فحوى كلامه «معًا للتعريف» أن هذه الألف مكون أساسيٌ في هذه الدلالة لدرجة 
الأصالة وإن لم ينص عليهاء وأيضًا ليس كلام الزجاجي مانعًا من كونها أصلا لأن اللغة مبناها 
السماع أولاء وإذا قلنا بأنبا أصلٌ فقد أثبتنا سماعه. والمثبت مقدّمٌ على النافي» فيكون كلام الزجاجي 
حجة للمصنف والخليل لا عليها. هذا رأبي والله تعالى أعلم. وفي مضمون كلام بعضهم ما يشعر 
بأصالتهاء ففي وجوه النصب قال عن لام التعريف:.«تدخل مع الألف على الاسم منكورًا فيكون 
معرفة... صارت معارف بإدخال الألف واللام». [الجمل المنسوبة/ 23577 وجوه النصب/128]. 

هذا بعض ما يخص أداة التعريف» وسيأتي مزيد بيان في لام التعريف في باب اللامات» فيا بخص اللام 
وكذا أقسام أداة التعريف» ووجوه دخول أداة التعريف على الأسماء وغيرها. [ولمزيد من التفاصيل 
راجع: : الجنى الداني / 197 وما بعدهاء الرصف/ ۲۷١ :4٠‏ المنصف 190/١‏ وما بعدهاء لامات 
الزجاجي/ ١-١11‏ ۲ الكتاب ۲/ 34. ۲۷۳» معاني الحروف/ 1۹4 273١‏ الأزهية/ ٠١‏ الأشباه 
والنظائر ”/ لالاء ابن يعيش ١7/5‏ وما بعدهاء التخمير .]٠١١ /٤‏ 

)١(‏ سقط فی ت. 

(۲) سقط في د. 

(15ه- الت ا سيو 

وقوله: «الجمع»: ة قلت: والجمع هو الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد 
بالعطف» سواءٌ كان له واحد من لفظه مستعمل؛(الزيدون والرجال والمسلات) أم لم يكن ك 
(عباديد وشماطيط...). [شرح الحدود النحوية للفاكهي/ 89]. 

ومصطلح الجمع استخدم عند النحاة والكوفيين بأكثر من صيغة منها: ارو اجيم ةوكر 

| ورد عن الفراء وغيره» فكلمة الجمع مثلا وردت في معاني القرآن في مواضع لا تحص منها. [المعاي 
7/0١‏ ۲۸۵[ والجاع في مواضع منها [المعاني [YAAE NEY /Y ۰۲٥۸/۱‏ 0= 
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117٠١ ۳ ۳۲ 314 ۲۸/۳ ۰۲۹۷ =‏ ومن المواضع التي ورد فيها مصطلح الجميع [المعاني 
۱ “78/7» وراجع نحو القراء الكوفيين/ .]٠١‏ 

وقد ذكر الفراء ألف الجياع وحدّد ها ضابطاء قال عند عرضه لقوله تعال: « مك عل قرف شر 
وعبة وَعَبْمَريّ حسَانِ ‏ [الر هن :1 ۷]: «الرفارف: قد يكون صوايًاء وأما العباقريٌ فلا؛ لأن ألف الماع لا 
يكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صحاح» [المعاني للفراء / .]٠١١‏ 

ووردت مصطلحات مختلفة عند الأخفش كلها بمعنى الجمع؛ نحو (الجماعة) كام في [المعاني 
للأخفش/ 46] والجميع؛ كا في [معاني الأخفش / ٠‏ ١۳۷۵]وورد‏ مصطلح (جماع) [المعاني 
للأخفش / ۲۸۹] 

ما ألف الجمع» » فكذا عند المصنف» ومثله عند الرمّاني إلا أنه خصها بوزن أَفْعْل [المعاني للرماني / 44 ]١‏ 
وأطلق النضر بن شميل: ألف جمع التكسير, ومثل لها ب منابر ومساجد وشوارع [البلغة/ ]٠١١‏ كم 
جعل قسىًا خاضًا أطلق عليه: ألف جع الإناث» ومثل له ب(مسلءات ومؤمنات) [البلغة / 171[ 
ولنحوه أشار المالقي فقال: إن الألف قد تراد للتكسير في مثل: (جلابيب ومفاتيح...» قال: «وكل 
ذلك مبدأ لغة لا يتعلل وإنما يوقف معه على السماع [الرصف/ ۳۷] و قد ذكر المرادي ألف التكسير 
و نفى أن تعد من حروف المعاني. [الجنى الداني/ /ا/١١‏ ] . 

وكذا نقل ابن منظور عن الجوهري ألف الجمع» ولكن يبدو أنه خصوص بمثال مفاعل» أو فواعل. 
[اللسان/ الألف .]579:478/1١6‏ 

وأطلق ابن هشام عرضًا عند حديثه عن تنوين العرض» ففى كلمة جنادل الألف التي هي علم الجمعية. 
[المغني على الأمير ۲/ 5 ؟] واستخدم السيوطي: «ألف التكسير» في مواضع من كتبه. [راجع مثلا: 
الأشباه والنظائر [؟5/ 58 ١‏ ]. 

وقد عرض ابن الأنباري والحروي حديثا عن هذه الألف ضمن ألف القطع وفرقوا بين كسرها في نحو 
أفعل إفعالاء وفتحها في أحمال وأجال» قال ابن الأنباري: «وإنما اختاروا الكسر وعدلوا فيها عن 
الفتح - يعني في (إفعال) كراهية أن يلتبس المصدر بالجمع» [مختصر الألفات/ 14 ۲١‏ بتصرف] 

ا عض الف لجع م ا و يأل روي ال نص عل الاراد ا بو قوله: 
«فكل ما في كلام العرب (أفعال) بفتح الألف فهو جمعٌ إلا ثلاثة عشر حرفا.. .ئم ذكرها؛ نحو 
برمة أعشار وثوب أخلاق...إلخ [راجع الأزهية/ ۰ ] ثم قال: E‏ 
الألف فهو مصدردٌ إلا خسة» ثم ذكرها. [راجع الأزهية / .]١‏ قلت: وما ذكره المهمروي وابن 
الأنباري هو إحذى الصيغ التي نص عليها المصنف. فإذا أضفنا ماخصّه الرماني بهذه الألف وهو 
صيغة (أفعل) اجتمع لنا صيغتان عند المصنف». والجامع بين هاتين الصيغتين ابتداؤهما بألف قطع. 
كا أا معا من صيغ جوع القلة» أما ألف الجمع عند المصنف فهى أكثر شمولا على النحو الآتي: 

-جموع التكسير «وهي ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو مقدر كفلك للمفرد 
والجمع...2 [ابن عقيل 5/ .]١١5‏ 

وهي مقصد المصنف حسب) تشير أمثلته» وتنقسم إلى جموع قلة وجموع كثرة» وقد عرض المصنف- 
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ه سے بر 


00565 و رأنقاك E‏ 

ولحو ذلك ؟ لحو: دوروو اخالو وف انو سان .. ونحو ذلك. 
- لصيغتين من كل قسم وهذا تفصيله: 

)١(‏ أفغل: ويجمع عليها كل اسم ثلاثي على فَعْلِ صحيح العين؛ نحو: أدور جمع دارء وأكلب جمع كلب؛ 
وكذا كل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مدّة؛ نحو: عناق ويمين» تجمعان على: أعنق وأيمُن. 

() أفعال: وكل مالا يطرد فيه من الثلاثي أفعّل يجمع على أفعال؛ نحو: ثوب وأثواب وجمل وأجمالء 
وشذ جمع فَعْل صحيح العين على أفعال؛ كفرخ وأفراخ. 

)۳( فعلان: بكسر الفاء: من صيغ جمع الكثرة؛ يطرد في: 

أ- كل اسم على فعَال؛ كغراب وغربان وغلام وغلمان. 

ب- وكذا في فعل؛ نحو» صرد وصردان. 

ج- في جمع ما عينه واوٌ؛ من فعل؛ نحو: عود وعيدان وحوت وحیتان» أو فُحَل؛ نحو: دار وديران» وتاج 
وتيجان [وأصل المفرد فتح الفاء والعين جميعًا]. 

(؟)قوله: (فعلان): ٤‏ - فعلان: بضم الفاء: من جموع الكثرة أيضّاء وهي مقيسة في: أ- كل اسم صحيح 
العين على فعل؛ نحو: ظهر وظهران وبطن وبطنان. ب- كل اسم على فعيل؛ نحو: قضيب 
وقضبان. < 

ج- كل اسم على فعل؛ نحو: ذكر وذكران وهذه الصيغة سقط في ت. 

(©) قوله: (ونحو ذلك»: يعني به من جموع القلة وهي ما دل على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة؛ وله أربع 
صيغ قياسية؛ ذكر أنفا اثنتان» وبقى صيغتان: هما: 

-١‏ أفعلة؛ كأسلحة وأزمنة: وهي جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدّة؛ نحو رغيف وأرغفة. وكذلك في 
مع المضاعف أو معتل اللام؛ أزمة» وأقبية. 

- فعلة؛ كفتية وصبية» وليست داخلة معنا هنا في مراد المصنف. 

وما عدا هذه الصيغ فهو جموع كثرة» ومنها غير ما ذكر المصنف: 

۳- فعال» وهو مطرد في أ- فعْل وفَعْلَة؛ نحو: كعاب وثياب وقصاع. 

ب- فَعَل وَقَعَلّة مالم يكونا معتلي اللام أو مضاعفيها؛ نحو: جبال وثمار. ج- فِعْل وقَعْل؛ نحو: ذئاب 
ورماح... وغير ذلك. ظ 

٤‏ - فعلاء؛ وهو مقيس في فعيل؛ ككرماء وظرفاء. 5- أفعلاء؛ نحو: أشداء وأولياء. 

. فواعل؛ كجواهر وطوابع وكواهل. ا- تفاعل؛ كتجارب‎ -٦ 

8- تفاعيل؛ كتسابيح. 4- يفاعيل؛؟ كينابيع 

۰- فياعيل؛ كدياجير. ) 

ونحو ذلك مما يدخل تحت مراد المصنف: فعالي» وفعالى وفعائل» فعالل» فعاليل.[راجع شرح ابن 
عقيل4/ ١١4‏ وما بعدهاءجمل الزجاجي/ ۳۷۲ وما بعدها] . 

وإذا كان المصنف يرى أن الألف هي علامة الجمع في الصيغ التي توجد بهاء وهذا مفهوم في الصيغ - 
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[T1]‏ وأما لقث التكرير”": فلحو: ألف فال مثل : ا وض ا 
E‏ ك2 سر (۳) 
لا يقال لمن فعَل مَرّ حتى يكور : 


= التي بها ألف واحدة» فماذا عن الصيغ التي اشتملت على ألفين خاصة وأنه لا يفرق بين الهمزة 
والآلف؟! 

قلت: وإطلاق المصنف فيه نوع إمهام؛ حيث يمكن أن يختلط الأمر في نحو: (أفعال) أهي الألف الأولى 
أم الثانية؟ وكلاهما ألف عند المصنف؟ ولكن في ضوء الصيغ الأخرى نتبين أنه يعني الأولى؛ لما 
قيل: إن كل ما جمع على (أفعل) يصلح فيه أفعال؛ فدل على أنه يعني الألف الأولى» والله تعالى 
أ 

0 - ألف التكرير]: 

ولم أقف على هذه التسمية فيا بين يدي من مصادر. وقد عبر النحاة عن بعض الصيغ التي تفيد كشرة 
حدوث الفعل وتكرّره ب (صيغ المبالغة) وهو مقصود المصنف هنا بالتكرير» ومثل ها بصيغة فعًال؛ 
ونحوها: مفعال» كمعطار ومنحارء وهناك صيغ أخرى ليست مرادة للمصنف؛ ؛لعدم وجود 
الألف فيهاء وألف هذه الصيغ في حقيقتها نائبة عن ألف (فاعل)» وأصل صيغ المبالغة نائبة عن 
كثرة الفاعل؛ قال ابن مالك [من الرجز]: 

) فال أو مفعالٌ أو فعولٌ في كثرةٍ عن فاعل بديل 

[ شرح ابن عقيل ۳/ ۱۱۱ وما بعدهاء الممتع ۱/ ۲۷۹]. 

وأفرد ابن فارس بابًا بعنوان: البناء الدالٌ على الكثرة» وأطلق الدلالة على الكثرة في (فعًال وفعول) وقيّده 
في (مفعال) بالدلالة على عادة؛ كمعطار وبنحوه قال الثعالبي؛ حيث قصر ذكر صيغة الاستكثار 
على (مفعال) قال: وتكون في العادات. [الصاحبي/ 27717 سر العربية/ 17'11]. 

قلت: ولعلّ المصنف اقتصر على صيغة(فعًال) لإجماعهم عليها دون شرط أو قيد. وهي أنسب لصطلح 
التكرير؛ حيث هو دون العادة في الكثرة» فإطلاقه دقيق ومنطبق على صيغة (فعّال) التي اقتصر 
عليهاء أما الدلالة على التكرير فالحق أنها دلالة الصيغة كاملةء أما إضفاء المعنى وإعطاؤه للآلف 
فيبرره أمور منها: 

ام الان فاب اف ار انع ا فالا 

- ما تفيده الألف من مد الصوت فكأنه فرصة التكرير والإعادة. 

۳- بزوال الألف - كحرف زائد - يزول معنى الصيغة ويوجد بوجوده. والله تعالى أعلم» ويظل أمامنا 
الصيغ التي لا ألف فيها لتؤكد أن الدلالة مكتسبة من الصيغة كلها. 

)١(‏ سقط في ت. 

(۳) وأمًا اقتصار ألف (فعّال) على معنى التكرير وقوله: «لا يقال لمن فعل مرّة واحدة حتى يكرر» فقد 
اعترضه أستاذي د/ محمد عامر بقوله: «وهذه الصيغة وصيغ المبالغة كلها لا يقتصر معناما على 
تكرير الفعل؛ فقد تكون المبالغة بتكرير الفعل ووقوعه عدة مرات مثل (شرّاب) و(قتال) لمن تكرر 
منه الشرب أو القتل» وقد تكون المبالغة دالة على كثرة الفعل في مرة واحدة دون تكرار» مثشل:= 

- 641 - 


["] وأما ألف التمليكِ''': فهي التي تدخل في بناء (فاعل) مشتق من اسم لا فعل 
له. 


1 + 


آنخرا: ا و تامر» ورامح. وفارس؛/1٤]‏ أي: هو صاحب ذلك ومالکه؛ لآنه 
rT ( . 5‏ 
لافعل للتمر واللبن [والرمح والفرس]" وربا قيل: فعا“ من ذلك: 





= (أكال) يقال لمن تتكرر أكلاته» أو يكثر ويبالغ في مرة واحدة؛ هذا ما فهمناه من لغتناء ثم إن 
صيغ المبالغة الأخرى قد لا يوجد فيها ألف مثل فعول وفعيل» [المصنفات النحوية / .]٠١‏ 

قلت: ومعنى المبالغة في مرة واحدة هو في حقيقته تكرير للفعل في المرة ذاتها؛ فهو بمثابة إعادته» أما عدم 
وجود الألف في صيغ أخرى فقد يفهم منه أن المصنف يعني التكرير لا المبالغة» ويرى المصنف أن 
الألف هي المعبرة عن هذا المعنى؛ فإذا كانت الصيغ جميعها مفيدة للمبالغة» فإنها مع الألف تفيد 
التكريرء و إلا لم خصها المزني من بين أخواتها؛ كا يحتمل أن صيغ المبالغة جميعها تفيد التكرير عند 
المزني بمعنى المبالغة. تبقى الإشارة إلى أن هذه الألف هي في حقيقتها ألف (فاعل) لأن صيغ المبالغة 
(أو صيغ الدلالة على التكثير) إنا هي محوّلة عن اسم الفاعل. [راجع السصاحبي/ ۲۲۷ الممتع 
1۷4/۱ 

)١(‏ ۳۷1 - ألف التمليك]: 

وذكز اين يعنظور الفا ته ر ت الهف ا رها واه الات اد الان و 
6054 وقد وردت بعض الصيغ على وزن (فاعل) ولا فعل ها من لفظهاء والمصنف يطلق على 
آلف هذه الصيغة ألف التمليك؛ نحو: لابن وتامر؛ فلا فعل لما من لفظهماء فمعناهما مالك لسبن» 
ومالك تمر» وحديث النحاة عن مثل هذه الصيغ يأتي ضمن شواذ النسب. 

قال ابن عقيل: «يستغنى غالبًا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل؛ بمعنى صاحب كذا؛ نحو (تامر 
ولابن) أي: صاحب تمر وصاحب لبن... ومنه قول الحطيئة [من مجزوء الرجز]: 

وَعَرَزني وَرَعَمْتَ انك لابن باصي ايز 

[الخصائص "/ ۳۸۲ شرح المفصل ۰۱۳/٦‏ شرح ابن عقيل ۱١۷ /٤‏ مجاز القرآن ۲/ ٤٠٠١ء‏ معاني 
الأخفش / ٠۳١‏ الكتاب ۲/ ١‏ المقتضب #/08]. ٠‏ 

ومعنى الألف هنا معنى التمليك والذي أفهمه من صيغة التفعيل أنه يؤذن بتمليك الغير فهي مفيدة 
معنى الإعطاء والمنح» أما على كلام ابن عقيل وغيره فكان أحرى أن تكون ألف الملك. هذا رأيي 
والله أعلم. 

(5) سقط في ت. 

() زيادة مناسبة للسياق من ط. 

)٤(‏ وقوله: وربا قيل فمّال...»: ذكر النحاة من صيغ النسب أيضّا: فمّال؛ نحو: بقال وبزَّازْ وهي صيغ 
يستغنى بها عن النسب» قال ابن عقيل: (وببنائه على فعّال... وقد يكون (فكّال) بمعنى صاحب 
كذا» وجعل منه قوله تعالى: وما ربك يِظلَمِ مید 4 [فصّلّت:47] أي: وما ربك بذي ظلم. [ابسن 
عقيل 2١17/8 ء١۷ /٤‏ وشرح ملحة الإعراب/ 57 ؟] وني الحالتين يضفي المزني معنى الصيغة = 


علا 


]آم الف الف عن المعادر”' كاف( د أن ا هارت 
وض من المصادر ية)؟ أي: في عيشة فيها رضىّ 


= على الحرف» وفي الحالتين معناهما: EOE‏ 
يمنح غيره لبنا وثمرًا. 

وذكر الأخفش هذا المعنى في قوله تعالى: #لفِيّة4 [الغاشية:١١]‏ والحجة في ذلك عنده أنه أجازه في نحو 
(فارس) و(دارع) وشاعر» قال: لصاحب الفرس وصاحب الدرع» وصاحب الشعر وأنشد 
الشاهد المذكور ثم قال: أي صاحب لبن وصاحب تمر. [معاني الأخفش/ ٠٠۳١‏ ابن عقيل/ ›٠١۷‏ 
4 شرح ابن يعيش 17/1» شرح الشافية /١‏ 48-85 المزهر؟/ «1V0 (V€‏ 
ا لخصائص۳/ ۰۲۸۲ همع الهوامع ۳/ ۳۷۰- تحقيق شمس الدين]. [ 

وال القرطي عن ا ا وان ونام .» قال: وقال الكسائي وأبو 
عبيدة)... ثم ذكره. [راجسع معاني الكسائي/ ۲۸ء تفسسير القرطبي 588/1 5: شذا 
iTS‏ ل SS‏ 
نحو: محضير» أي: ذو خضرء وهو الجري. [شذا العرف/ .]٠٤١‏ 

۰ ألف العوض من المصادر]:‎ - ۳۸1 )١( 

م أقف على هذه التسمية صريحة فيم| بين يدي من مصادر. ومصطلح العوض من المصطلحات التي 
تحتاج إلى بيان» وسيأتي تفصيله عند كلام المصنف عليه عقيب التاءات» وهناك أنسب لراد المصنف. 

أما إطلاق المصنف هنا فإنه يشير إلى أن ثمة شيئًا حذف وهذه الألف عوض منه» والبيّن أا هنا عوض 
عن نقصته هذه الصيغ من المصدريّة إلى وزن آخر؛ فعوضت الألف معنى المصدرية في تلك الصيغ 
وكلام المصنف دليلٌ على هذا؛ فقد فسّر كلمة (راضية) بقوله: «فيها رضى لصاحبها» وهو قريب 
من لفظ كثير من المفسرين والنحاة» قال الفراء: «فيها الرضاء» [المعاني للفراء / ١7‏ ] وبنحوه 
قال الزخشري و نقله علم الدين السخاوي. [تفسير القرآن العظيم ورقة/١١"ب]‏ وقال 
النحاس: «ذات رمّى» [إعراب القرآن 7/ 7/59] وكذا عند ابن الأنباري [البيان ۲/ ]57٠‏ وأجاز 
الفراء أن تكون بمعنى مفعول؛ كقوهم: ليل نائم وسرٌّ كاتم وماء دافق» وكذا قال أبو جعفر 
النحاس وغيره.[راجع المصادر المذكورة قبل قليل» وشرح الرضى على الشافية ۲/ 85] ويبدو لي 


هل ی ۹ لهم 


0 


f 


| ن المصنف قد تابع الفراء في هذه المسألة» وهذا في ضوء كلامه الآتي عند قوله تعالى: #فهل ر 

من باقيكة 4 [الحاقة:۸] قال الفراء: «من بقاء» ويقال: RO‏ 

تر حسنن» [معاني القرآن للفراء ۳/ [۱۸١‏ وفي قوله تعال: #والْمَؤْيفَكت بِلْلَاطِمَةِ # [الحاقة:9] 

قال: «الذين ائتفكوا بخطئهم» [معاني القرآن للفراء ۳/ ١۱۸].وقال‏ الشوكاني: «بالخاطئة» أي: 
بالفعلة الخاطئة» أو الخطأ على أنها مصدر.[فتح القدير 0/ .]۲۸١‏ 

وعند قوله تعالى: ولوا ألمُتْر ڪت كَقَة [التوبة :۳ قال الفراء: «والكافة لا تكون مذكرة 

ولا مجموعة على عدد الرجال؛ فتقول: : كاين أو كافات للنسوة؛ ولكنها كافة بالهاء والتوحيد في كل 

جهة؛ لأنها وإن كانت على لفظ (فاعلة) فإنها في مذهب المصدر؛ مشل: الخاصّة والعاقبة- 
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لصاحبهاء ومثله: آلف بِآلْحَاِءَةٍ 4 [الحاقة:9] 


و #إبالطَاغِيَةِ* [الحاقة:ه]. 


سط سے من سے 


[] وأما ألف الإغراء: فمثل: دراك وترّاك؛ بمعنى أذرك» وانرك. 


= والعافية؛ ولذلك لم تدخل فيها العرب الألف واللام؛ لأا آخر الكلام مع معنى المصدر [المعاني 
للفراء 575/1١‏ ] وبنحوه قال علم الدين السخاوي [تفسير القرآن العظيم / ]"١١‏ وأكد العلامة 
الرضي أن المصدر يأتي على (فاعلة) وبنحوه قال السيوطي [شرح الشافية /١‏ ۱۷۸ المع 5/ 07 - 
ط الكويت] . 

إلا أن المزني صرَّح بأن هذه الألف عوض عن صيغة المصدر المحولة عنهاء وإذا كان قد جعل ألف 
العوض عن المصادر وألف التمليك نوعين مستقلين؛ فالمفهوم من كلام غيره أا يندرجان تحت 
نوع واحد؛ كما فعل الرضي؛ لكنه عاد فميز بينهم| بأن نوعا منها يكون لما ليس له فعل ولا مصدر 
ويقابله ألف التمليك عند الملصنف» وآخر له فعل ومصدر ويقابله آلف العوض المذكورة هنا 
[شرح الشافية ”/ 285 85] وبنحو ذلك قال أبو حيانء معناه: أن ثمود أهلكوا بطغيان الريح. 
وجاء فرعون ومن قبله بالخطأء وعيشة فيها رضى» و كذا قال الشوكاني [فتح القدير .]۲۸٤ /٥‏ 

)١(‏ في ت» د: الخاطئة و الطاغية» و الباء جزء من الآيات» و قد أثبتها لظني أن المصنف قصدهماء والله 
أعلم بالصواب. 

() ۳۹1 - آلف الإغراء]: 

لم يصرح النحاة بهذه التسمية ولكن جاءت عرضًا في مصنفاتهم كا سيأتي» ويعني بها المصنف الألف 
الواقعة في (فعال)» وهي كل اسم فعل أمر بني على هذه الصيغة» وهي قياسية في كل فعل ثلاثي 
للدلالة على الأمر» وهي مبنية على الكسر. [ابن عقيل 77/8//7, 707 شرح الملحة / 5 .]٠١‏ 

وصياغة (فعال) قياس عند الجمهور على ما سمع منه. والقياس كسر لامهاء وبنو أسد يقولونه بني على 
الفتح» وتوسع بعض النحويين في هذا القياس؛ فأجاز ابن طلحة بناءه من (أفعَل) قياسًا على دراك 
من أَدْرَك. 

وأجاز الأخفش أن يقال: دحراج وقرطاس؛ قياسًا على ما ورد من قرقارٍ الذي هو من قرقر. وأما المبرد 
فلم يقس شيئًا من هذا الباب» ووقفه جميعه على السماع. 

وعلاقة الألف بالإغراء زيادته ليتم به هذا البناءء أما إطلاق الإغراء» فكذا يطلق بعض النحاة على الأمرء 
خاصة أسماء الآفعال الدالة على الأمر. من ذلك ما نقله السيوطي عن ابن عصفور في شرح الجمل 
عندما ناقش ابن عصفور الساعي منها والقياسي؛ فجعل هذه الصيغة (فعال) قياسًا على حين لم يجز 
القياس في المحول منها عن الظرف أو عن الجار والمجرور. 

قال السيوطي: «وضع الشيء موضع الشيء أو إقامته مقامه لا يؤخذ بقياس... ذكر هذه القاعدة ابن 
عصفور في شرح الجمل وبنى عليها أن الصحيح أن الإغراء - وهو وضع الظرف أو المجرور= 

-45غ - 


وس ا ع 


[40] وأمًا ألف الد : فهي عند كل همزة 


= موضع فعل الأمر - لا يجوز إلا فيا سمع عن العرب؛ نحو: عليك وعندك... ورد قول من أجاز 
الإغراء لسائر الظروف والمجرورات...» [الأشباه والنظائر١/‏ /701]. 

ويؤكده أيضًا أن صاحب وجوه النصب أفرد فصلا بعنوان «النصب على الإغراء» وجعله خاصًا بأسماء 
اال ا تعر سابك ر ووو يدان ورهن كل ا فول تفيييف كذ عل 
الإغراء» وييّن مقصوده بالإغراء؛ قال: «ومعنى الإغراء: الزم واحفظ» [وجوه النصب/51. 
الجمل المنسوية/ 26845 66]. 

وكذا بنحوه قال المجاشعي [شرح عيون الإعراب/ ۰۲۷۲ ۲۷۳] وعرف آخرون الإغراء بأنه: 
التحضيض على الفعل الذي يخشى فواته؛ ىا عند الحريري [راجع شرح ملحة الإعراب/ ١ ٤‏ 7]. 

وقد أوردت كلام السيوطي وكلام صاحب وجوه النصب لأصل إلى أمور أهمها: . 

١-رأى‏ أستاذي الدكتور / محمد عامر أنه لم يدلنا أحد على أن في صيغة (فعال) معنى الإغراء إلا المزن 
وأيده أستاذي بقوله: " و هو رأي يؤيده إحساسنا باللغة ". قلت: و إذا أطلق المصطلح على الجار و 
المجرور؛ فلأن يطلق على القياسي أولى» و قد أيده المصطلح النحوي عند النحاة؛ كالسيوطيء و ابن 
عصفورء و المجاشعي» و صاحب و جوه النصب. [راجع: المصنفات النحوية / .]٥١‏ 

۲-إطلاق مصطلح الإغراء على الأمر (اسم فعل الأمر). 

٣-من‏ صيغ اسم الأمر ما هو قياسي؛ نحو صيغة فعال» على التفصيل السابق» وما عدا ذلك فهو سماعي 
يوقف معه على السماع» وقد يكون محولا عن ظرفء أو عن جار و مجرور» أو عن مصدر. 

٤‏ -أسماء الأفعال تعمل عمل فعلها. 

ه-يجب أن تتقدم أسماء الأفعال على معموها عند البصريين. 

١-بنيت‏ هذه الأسماء للشبه الافتقاري. 

۷-قد يضمر فعل الإغراء أو التحذير. 

۸-بعضهم يفصل بين الإغراء و التحذير؛ ها عند صاحب وجوه النصبء وابن مالك» وبعضهم يجمع 
بينهما؛ على أن الناصب فعل مضمر. [راجع التسهيل / 147» شرح ابن عقيل ۳/ ۲٠۲‏ وما 
بعدها]. 

٠١1 )1(‏ - ألف المد]: 

ورد هذا المصطلح ني اللسان نقلا عن الجوهري الذي سماها: ألفات المدّات» ولكنه يعني بها ما سمه 
المصنف ألف الإشباع في نحو: الكلكال وخاتام. [اللسان/ الألف 7/1١6‏ 5:79] و تسمية آلف المد 
ا ات ال ترا عبارة عن زيادة مط في حرفي المد على المد الطبيعي» وهو الذي 
لا تقوم ذات حرف المد دونه. [الإتقان ١‏ / 45» الإيضاح لمتن الدرة في القراءات الثلاث المتممة 
للقراءات العشر / ٤٠ء‏ شرح متن الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري / ٤١‏ وما بعدها - 
الوافي في شرح الشاطبية / 48 وما بعدها]. 

وأطلق المصنف الألف لأنها دائًا من حروف المد؛ على حين يجب في الواو والياء أن يكون الحرف ساكنا 
مسبوقًا بحركة مجانسة له» قال السيوطي: وسبب المد لفظي ومعنوي» وخص اللفظي باهمز- 


0 


جاءت بعد ألفي"''؛ : نحو: السماء.» وجاء» وشاء. 





= والسكون... أما الحمز فعلله بأن حرف المد خفيٌ والهمز صعبٌّ؛ فزيد في الخفي ليتمكن من 
النطق بالصعب... وله تفصيل طويل يعنينا منه ما اتصل بالهمز؛ لأنه مراد المصنف هنا. [الإتقان 
١‏ ومابعدها]. 

والملاحظ أن المصنف خصّ الألف التي : ت اة ة في الكلمة نفسهاء ومثّل لها باسم وفعلين» وتقدم 
حديثه عن ألف التأنيث في نحو (حمراء) وبينت أنه يعني الألف الأولى التي يعتبرها كثير من النحاة 
ألف مد وهذا يؤكد لنا أنه يمكن اعتبار هذه الألف التي قبل الهمزة في (حمراء) ألف مد أيضًا؛ 
فبينهما علاقة؛ حيث يمكن اعتبار أن كل آلف تأنيث ألف مد ولا ينعكس. 

كما أن الفرق يتضح من أن ألف التأنيث فيها زيادة فائدة أما المد فهي فقط لتمكن النطق باهمزة بعدها؛ 
كا هو مفهوم كلام العلماء. [راجع الإتقان١/‏ 45» وراجع التصريح ۲/ ۰۲۹١‏ شرح الشافية 
١‏ وما بعدهاء واللسان/ الألف »459/١5‏ وبنحوه/ اللسان/ الهمزة .]11/١5‏ 

)١(‏ قوله: «جاءت بعد ألف...إلخ»: قلت: وتقدم في ألف الإشباع أن ابن جني أفرد بابًا لمطل الحركات 
ومطل الحروف» ونقله السيوطي» وتقدم تفصيل مطل الحركات هناك في ألف الإشباع» وهنا 
حديث موجز عن مطل الحروف في ضوء كلام ابن جني والسيوطي: قال ابن جني: «الحروف 
الممطولة هي الحروف الثلاثة المصوتة: الألف والياء والواو» وهي من حيث وقعت فيها امتداد 
ولين» وحدّد المواضع التي يطول فيها صوتها بثلاثة مواضع: 

١‏ - أن يقع بعدها ال همزة. ١‏ - أن يقع بعدها الحرف المشدد. 

۳- الوقف عليها عند التذكر. 

[الخصائص 87/7 وما بعدها - ط التوفيقية» و راجع الأشباه و النظائر١/ .]۱۸١‏ ونلاحظ أن المصنف 
لم يفرد ألف التذكر ك| عند غيره من النحاة؛ ولعله اكتفى بألف الوقف وستأتي في الألفات التالية. 

أما الحالة الثانية وهي وقوع الحرف المشدد بعدها فلعله يندرج أيضًا تحت ألف الإشباع» أما ما حصنا 
الآن فهو تلك الألف التي يليها الحمز» وتقدم تفسير السيوطي هذا المد. 

وزاد ابن جني تفسيرًا بقوله: «وإنما تمكن المدّ فيهن مع ا همزة لأن الهمزة حرفٌ نأى منشؤه وتراخى 
مخرجه» فإذا أنت نطقت ببذه الأحرف المصوتة ة قبله ثم تماديت مهن نحوه «طلن وشعن في الصوت 
SCR CGO‏ 


المد دون الواو أو الياء؛ قال ابن جنى : لأصل المد وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه إن) هو للألف وإنما 
الياء والواو في ذلك Ez‏ تلان a‏ الخصائص 1 5 الأشباه و 
النظائر .]١187 /١‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن مد الصوت ذكره النحاة علة لأكثر من مصطلح كألف الندبة والوقف والنداء 
وغيرهاء أما مقصود المصنف هنا فهو حالة واحدة منه على ما تقدم. [المزيد بيان في المطل» راجع 
الخصائص ۳/ ۸٦‏ وما بعدهاء والآشباه والنظائر ١18٠١ /١‏ وما بعدها]. 
ج ! وور : 


ات 


[1١؟]‏ وأما ألف الق ': 


٤١1 )1(‏ - ألف القصر]: 

و سماها بعضهم الألف الملساء؛ ى) عند الحريري؛ قال: أي:لا تتبعها همزة فيكون في تصاريف مواقعه 
على حالة واحدة. [شرح ملحة الإعراب/ ]٠١17‏ ويعني بها المصنف كل ألف نطقت على حالتها من 
المد الطبيعي في أقسام الكلمة جميعها ويعني النحاة والقراء بالقصر: إبقاء المد الطبيعي في الحرف على 
حاله وترك زيادة مطه؛ وهو ما نص عليه المزني بقوله الآتي: لا همز بعدها. [الإتقان .]۹٦/١‏ 

ويدخل تحت هذه الألف - ألف القصر عند النحاة - ما تعارف عليه النحاة بألف التأنيث المقصورة» 
وهي كل ألف زيدت في آخر الأسماء المعربة؛ جامدة أو مشتقة» وتنقسم ألف التأنيث المقصورة إلى 
ا ظ 

الأول: أن تكون زائدة؛ وزيادتها للتأنيث؛ نحو: حبلى وسكرى. 

الثاني: المنقلبة: وهي قسان: أحدهما منقلبة عن أصل وهو قسمان: 

أ- منقلبة عن واو؛ نحو: عصا ورجا. ب- منقلبة عن ياء؛ فتى ورحى. 

وكل ما زاد على ثلاثة ة فهي فيه منقلبة عن ياء لا غير؛ نحو: مثنّى ومعلی ومستشفى. الثاني من المنقلبة: 
منقلبة عن زائد؛ نحو (تترى) و(معُزى) في مذهب من صَرَفَ هذه الكلمات؛ لأن الألف زائدة 
للا لاق ببناء جعفر ودرهم. 

وتأتي هذه الألف في أوزان مشهورة وأوزان نادرة على النحو التالي: 

ا ى 

-١‏ فُْل؛ نحو: می وخُبْل » ورْجُعی» اس وصفة ومصدرًا على الترتيب. 

؟- فَعَلَ؛ نحو: بَرَدَىء حَيّدَى» مَرَطَىء اسما وصفة ومصدرًا على الترتيب. 

؛ - فَعْلَ؛ نحو: صرعى» دعوى» شبعي» جمعًا ومصدرًا وصفة على الترتيب.. 

قت دعن فو ار 13-5[ شعن سكو (للباط): 

۷- فعلى؛ نحو: ذكرى» ظربى. مصدراء وحمعا. 

۸- ا ن 4- فِعَلّ؛ نحو: سبطرى. 

نض ا ... إلخ . [راجع تدميث التذكير / 5 وما بعدهاء شرح ابن عقيل /٤‏ 24596 
شرح عيون الإعراب/ 09]. 

وينبغي الإشارة إلى أن المصنف قد خص ألف القصر بالثلاثي فقطء أفهم ذلك من أمثلته فكلها ثلاثية. 
إضافة إلى تصريحه أن الألف في نحو: علقى و الحسنى في عدّه لها- ياءٌ في ياء التأنيث» كما سيأتي 
أيضا ياء المقصورء وهناك تفصيل طويل وسيأت في الياءات؛ و البين أن آلف القصر المذكورة 
تختلف عن ياء المقصور و عن ياء التأنيث؛ لأن الأولى يمكن أن تكون عامة في الحرف و الاسم و 
الفعل» على تعريف المزني المطلقء كما أا تكون منقلبة عن أصل» ومقصورة عن مدود كا في أمثلته 
الآتي ذكرهاء و سيأتي مزيد بيان في الياءات» وبيان هذا أن المصنف يأخذ بالإمالة؛ حيث سمى 
الألف ياءء أو أنه يراعي الحجاء في اصطلاحه وهذا بين لا يحتاج إلى دليل» أما التي للتأنيث فلا= 
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ف كنا ال اه حو هر الفا" ا ا و الما 
1 وأما ألف اذ“ : 


٠‏ < ص 3 رم عه ر 0 سے ت اسما 
فهى اش تصطحب هاء الداهة*؛ كالف علامة» ونسابة» وروا 


= تدخل إلا رابعة فأكثر. [لمزيد من التفاصيل لهذه الأوزان و تفريعاتها ينظر تدميث التذكير / ۸٥‏ 
وما بعدها]. 

)١(‏ في ط: لا همزة بعدهاء والمثبت من ت» و هو صواب. 

() في د: القفاء وفي التيمورية: «القضا»: وذلك إشارة من المصنف إلى جواز قصر الممدود ولم يقصره 
على الضرورة كا يفعل كثير من النحاة الذين أجازوه بإجماع في ضرورة الشعر» على حين اختلفوا في 
عكسه. أعني مذ المقصور فأجازه الكوفيون واحتجوا له بقول الشاعر[من الوافر]: 

سيغنيني الذي أغناك عني فلافقريدومولاغناء 

ومنعه البصريون وهي مسألة من مسائل الخلاف بين المدرستين. 

[راجع الإنصاف / المسألة ۱٠۹‏ جمل الزجاجي/ 797 شذا العرف/ ۰۹۸ شرح ابن عقيل 2٠١17 /٤‏ 
.]٠*‏ 

() في التيمورية: [سا] (كذا)» وتحتمل أن تكون: سماء فالقول فيها كسابقتها. وتحتمل أن تكون [شا] 
مقصور [شاء] وهو الأرجح؛ لاتفاقه مع مراد المصنف بألف القصر من الناحية الصوتية لاا من 
حيث وظيفة المعنى من التأنيث وغيره» كما أنه يتوافق مع تمثيله لألف المد ب (شاء وجاء) حيث 
راعى ناحية المد أو القصر ليس غيرء وبذلك نفهم مقصوده بهاتين الألفين: ألف المد وألف القصرء 
و أنه لا يعني ألف التأنيث المقصورة فقط؛ بل هي داخلة ضمن ألف القصر بالإضافة إلى مثيلاهما في 
الأفعال و الحروف؛ نحو سعى و دعا وإلى و على» و كذا في الممدودة (الآلف التي تسبق ال همزة) في 
الأسماء و الأفعال, و المثبت (سنا) بمعنى الضوء أو ضوء البرق» و قيل غير ذلك» و يجوز فيه سناءء 
وهو: الرفعة. [مختار الصحاح/ سنى] و سقط المثبت من د» أما في ت فبيانه قد تقدم. 

(4515 - آلف المدح]: 

ولم أقف على هذه التسمية فيم بين يدي من مصادر. وال حق أن المدح هو مؤدى الصيغة كلها لا الآلف 
فقط» ولكن قد يكون مد الصوت المتاح بالألف مؤثرًا في ظهور المعاني التي ينسبها إليها الملصنف 
وقد حدّدها المصنف بمصاحبتها لهاء الداهية؛ وهي المفيدة للمبالغة في المدح أو في الذم أو فيهماء 
وسيأتي تفصيل ذلك في هاء الداهية في الهاءات» ويبد ولي أن المصنف أضفى معنى الصيغة في هذه 
الألف والتى تليها على حروف الزيادة فيها وهى الألف والماء. 

(©) سيأتي بيان 5 الهاء في الحاءات. ١‏ 

(1) في د: راوية» والمثبت أنسب للسجع و للسياق. 
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['؟] وأما ألف الذم': اا ادن الا كن 


]€٤[‏ [وأما آلف التبيه“: فهى تراوح اليأء مرق و(لا) أخرى؛ كقولك: أي. وألا 


و 


(1) [48 - ألف الذم]: 
راجع ألف المدح» والكلام فيهما واحد» ولذلك عبر المصنف بقوله: «فتضاهيها».. وهنا سؤال: 
قسّم المصنف هذه الألف إلى آلف المدح وألف الذم مع أنهها تدخلان في صيغة واحدة مصاحبتين 
لهاء الداهية» فلم لم يسمها ألف الداهية» أو لم يطلق هاء المدح وهاء الذمٌ بدلا من هاء الداهية؟ 
وأرى أن السبب في ذلك ميل المصنف إلى التفريع» وهو أقوى الظواهر في المنهج عن المصنف؛ ففرّع 
في الألف لتايز المصطلحين في المدح والذم مع عدم وجود المصطلح من قبل؛ أمَّا «الداهية» 
فمصطلح موجود من قبل المصنف مقترنًا بالهاء؛ لذلك نراه اقتصر عليه مع الهاء» فأطلق هاء 
الداهية» خاصة وأن هناك من قال بأنها تفيد المبالغة في المدح أو الذم. 

(1) الهلباجة: الضخم الأكول. [اللسان / هلبج]. 

(۳) في ت: هذه الكلمة أقرب إلى: حجامة» و المثبت كم في د» و معناه: الأحمقء أو الحديد القلب. 
[المخصص لابن سيده ١5‏ / 187» والمذكر والمؤنث للفراء / 14]. 

(451)5 - آلف التنبيه]: 

والذي يتضح من كلام المصنف أن الألف هي الدالة على معنى التنبيه في ألاء و(أي) وما من أدوات 
التنبيه» وليس غريبًا على المصنف نسبة المعنى للألف؛ وتقدم في ألف الأدوات أن الألف أصل 
تركيب الأدوات المفتتحة مهاء وهنا كذلك» وزاد نسبة المعنى إليها كعادته. ودليلي على ذلك هنا 
قوله: (تراوح) أي: متى دخلت على إحداهما جعلته للتنبيه. ) 

(©) قوله (ألا): وأما كلام النحاة فيفيد أن الأداة (ألا) أو (أي) كلها للتنبيه وليس الألف وبيانه: (ألا): 
قال الزجاجي: «ألا: تستخدم في افتتاح الكلام للتأكيد والتنبيه» ونص الرماني على نحوه وزاد 
المالقي على أا تكون تنبيهًا وافتاحًا بأن الكلام يصح بدون دخولها وأا تدخل على الجمل 
الاسمية والفعلية» وبنحوه قال السيوطي وغيره. [حروف المعاني/ ١١‏ معاني الحروف/ 2١١7‏ 
الرصف/ 8/ء الإتقان ٠٠١١ /١‏ ابن يعيش 8/ ١١١‏ معترك الأقران ٥۸/۲‏ المغني مع الأمير 
٠/١‏ المفصل/ ۳٠۷‏ الجنى الداني/ 238١‏ ال همع 17٠١ / ٤‏ - ط الكويت].أما كلام المصنف 
والذي نفهم منه القول بتركيب (ألا) فقد كان مثار حديث النحاة فنجد أن ابن هشام يقول بتركيبها 
أيضاء وإن اختلف توجيه الهمزة إلى الاستفهام قال: «ألا: تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها 
وتدخل على الجملتين... ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح؛ فيبينون مكانها ويهملون معناها.- 
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© م 


Ua ا ا‎ Os 
ي قم »وبل قم؛ كقولك: آلا هي؛ قال بعضهم: نعم هيّ» واخرون: بل هي أي‎ 





= ا ا ا 
التحقيق؛ ٩‏ لمغني مع الأمير/ 16] وتعقبه العلامة الأمير با يفيد 
أن الهمزة -التي عدها المزني للت لته وا وام لس Ee‏ «وهذا إن| يميد 
التحقيق بمعنى الثبوت لا زيادة التقرير والتوكيد» كا اعترض العلامة الأمير القول بتركيب (ألا) 
قال: وهو خلاف الأصلء وأجاب بأن الأصل عدم إحداث كلمة مستقلة وهذه الكلمة قد حدث 
ها حكم آخر بالتركيب» وني موضع آخر قال: «وهو خروج عن الموضوع» [المغني مع الأمير/ 16] 
ونقله السيوطي ولم يعلق. [المعترك ۲/ 0۸ والإتقان ]٠١١ /١‏ والذي نخرج به أن ابن هشام قال 
بتركيب (ألا) واعترضه الأمير» ولكنه نه - السيوطي - ذهب إلى تركيبها من الهمزة و(لا). [الهمع 
۷١ 4‏ ط الكويت] وممن قال بتركيبها الزمخشري. [شرح المفصل/ ]۳٠۸‏ وذهب ابن مالك إلى 
أها غير مركبة. وقد آثرت تأخير رأي ابن فارس؛ لأنه نقل هذا الرأي صِريحًا وكأنه يجيزه؛ قال: «... 
وقد قيل: إن الهمسزة للتنبيه و(لا) نفيٌ للدعوى في قوله: نما ن مُضلِحُورت ادن 
لْمُفْسِدُونَ © [البقرة:١٠ ٠١١‏ ] فاهمزة تنبيه مخاطب» و(لا) نفي للإصلاح عنهم...) 

لاحي SA Se‏ لل الف وج الئاه عن ادرف ونه رف 
أن وظيفة الألف هنا التنبيه» وقد قبل به وهو وجه جيد» حيث تجذب الألف أذن السامع وهي أول 
ما يتلقى فتكون تنبيها له. وقد كان من المتوقع أن نجد عند المزني ألف العرض وألف التحضيض 
وألف التفسير... تبعًا لبقية أقسام (ألا) و(أي) وعلى ولع المزني بالتفريع؛ إلا أن عدم وجودهن 
يؤكد أنه قصد معنى التنبيه لوقوع (ألا) في افتتاح الكلام بإجماعهم» وكذا لقول البعض بتركيبهاء 


والله أعلم. 


ويؤيده أن بعض النحاة قال بأن الهمزة عند دخوها على () تفيد التنبيه والتذكير والتعجب من الأمر 


العظيم كما ذكر الزركشي. [البرهان 5/ 11/9]. 


أما ألف التنبيه فقد أطلقها صاحب وجوه النصب على ألف النداء عند المزني» ون على أنها تعاقب (يا) 


وتكون تنبيهًا. [راجع وجوه النصب/ ۲۲۳ والجمل المنسوبة/ 275/8 وتقدم في ألف النداء]. 


)١(‏ قوله: «أي» قال المالقي: «تكون تنبيها ونداء مثل (يا) مع اختصاصها بالقريب منزلة المصغي إليك؛ 


لتقارب لفظهاء وهي في النداء أبعد من الهمز؛ فهي في المنزلة الوسطى بين الهمزة و(أيا) وذكر ابن 
هشام خلافا حول كونها للقريب أو للبعيد أو للمتوسط, واقتصر الرماني على ذكر أا للنداء أما 
ابن فارس فقد ذكر التفسيرية فقط. [الرصف/ 2175 ٠١١‏ بتصرفء الجنى الداني / 23777 المغني 
مع الأمير ۷١١۷١ /١‏ معاني الحسروف/ ۸١‏ الصاحبي/ ”17 المفصل/ 7١17‏ موسوعة 
الحروف/۱۱۹۰۱۱۸]. 


() قوله: «بل قم»: قلت: كذا في [د» ط] وأرى أنه تحريف» والراجح أنها: بلى قم» لما سيأتي بعد قليل. - 


س ۾ »۾ © سه 


00 


[56]وأمًا أ لف الزّجْرِ ا : فهي التي تصحبُ اللا 


FO SUR 


= وعبارة المصنف تفيد تعاور الألف للياء مرة و(لا) أخرى لتفيد التنبيه؛ كما أنها تفيد أن (ألا) 
و(أي) يتعاقبان أيضًا في موضع التنبیه» إلا أنه ذكر رأيا آخر يقول: إن (ألا هيّ) بمعنى: نعم هي 
أي: إن (ألا) حرف جواب بمعنى نعم» وقد أشار بعض النحاة إلى هذا المعنى أعني القول بأن (ألا) 
تكون بمعنى (بى) ىا عند المالقي» قال: وهو قليل شاذء على حين جعله المرادي أحد ثلاثة 
تؤديها ألا؛ قال: " الثالث: الجواب؛ كقول القائل: ألم تقم؟ فتقول: ألاء فتكون حرف جواب 
بمعنى: بلى " [الجنى الداني/ ۳۸۳] . ظ 

ولذلك أرجح كون عبارة المصنف: وبلى قم» وليست(بل قم). والله أعلم. ولا أرى مناسبة ل (بل) هنا. 
[الرصف/ ١٤١٠ء‏ شرح الكافية ۲/ ٠‏ وراجع تفصيلا جيدا للإربلي حول الألف في ألا في 
جواهر الأدب/ 7” -ط دار النهضة]. 

)١(‏ هذه الألف و تفسيرها ما بين المعكوفين سقط في ت. 

٠٥1 )(‏ - ألف الزجر]: ) 

ومضمون كلام المصنف القول بتركيب (لا) حيث ذكر هنا ألف الزجرء وذكر في عده للامات: لام 
النهي» ولم يفسرهاء وفي اللام ألفات ذكر (لا) الناهية» ومجمله القول بتركيب (لا). وقد ذكره 
السهيلي عن بعض النحويين؛ أن أصل (لا) لام الأمر زيد عليها ألف فانفتحت» ونقل بعض النحاة 
كالمرادي وغيره أن السهيلي قد زعم أنها (لا) النافيةء والجزم بعدها يكون بلام الأمر مضمرة قبلهاء 
وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ. وقد نفى النحاة ما زعمه من تركيبها وعمل اللام مضمرة 
قبلها؛ قال المرادي: " و هما زعمان ضعيفان ". [الجنى الداني/ ١٠ء‏ جواهر الأدب/ ١١٤٠ء‏ المغني 
مع الأمير 1۹٤ /١‏ الحروف العاملة في القرآن/ 199]. 

والمصئف يطلق الزجر ويريد به عكس الأمر يؤكده أنه في الياءات عند حديثه عن ياء التأنيث في الأفعال 
قال: «لما وجهان: أحدهما: في الأوامر والزواجر» ومثل للزواجر بقوله: «لا تقعدي» وفي (اللام 
ألفات) سَّاها «لا» النهى» إذن فالنهى هو الزجر عند المزني. 

أقول: وقد يؤكد هذا المفهوم أن البعض يعتبر اللام وصلة إلى النطق بالألف الساكنة لعدم إمكان الابتداء 
بهاء كا توصلوا إلى النطق باللام الساكنة بالألف. فمعناه أن اللام وصلة والألف هي حرف المعنى 
هنا. وقد نقل ابن هشام عن ابن جني هذا الرأي» و كذا نقله المرادي [المغني ۲/ ٠۳۹‏ الجنى الداني / 
١‏ . وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في أول فصل (لام ألفات). 

(۳) وقوله: «لا تقم»: في د: لا يقم» وكلاهما صحيح» فأمر الغائب وأمر المخاطب صحيحان. [المقتضب 
۲ لمغني .]١454/١‏ 

و فيه تأكيد على أن المزني قصد بألف الزجر (لا) و هو تأكيد على القول بتركيبها؛ ىا سيآتي في اللامات 
لام النهي» و قد سقطت في التفسير. 


اهم 


3 وأما ألف التَذكِر”'": ذهي التي تقل ذم النونَ في (فَعْلآنَ) نحو: غضبانَ» وسكران. 
[۷] وأما ألف التوبيخ" : فنحو: (أزيدٌ؟! أَقَعَدْتَ بالبيت؟! ملي يَحْمَى؟!)"" يُوَبّحَهُ 
بذلك. 


1١‏ - ألف التذكير]: 

ولم أقف على هذه التسمية صراحة فيها بين يدي من المراجع مع طول بحث» و لكن يفهم من كلام النحاة 
ارتباط هذه الآلف بصيغة (فعلان) كا تبين من كلام الفراء الآتي؛ قال الفراء: «وما كان من نعت 
الذكر على فعلان فالأنثى فيه مقصورة وتكتب بالياء؛ مثل سكرى وغضبى» [المقصور والممدود 
للفراء/ :]٠١‏ وقد وافق المصنف الفراء في مسمى هذه الآلف؛ في ارتباطها بصيغة فعلان» ونقل 
السيوطي عن صاحب (البسيط) أن فعلان فعلى كسكران وسكرى...إلخ - إن) يعرف بالسماع دون 
القياس [الأشباه والنظائر؟/ 1٠‏ ]. 

وقال الثعالبي عن صيغة فعلان: إنها تدل على صفات تقع من أحوال. [سر العربية/ 760 ؟]. 

قلت: وهذا من باب الغالب وإلا فالأصل في الأسماء التذكير والتأنيث فرعٌ عليه» قال ابن يعيش: وذلك ) 
لوجهين: أن الأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبر عنها بلفظ المذكر؛ نحو: شيء وحيوان. 

الثاني: أن المؤنث له علامة فكان فرعًا. كذا نقله السيوطى ونقل نحوه عن صاحب «البسيط».[الأشباه 
والنظائر؟/ 151 ۰۱٤۲‏ و راجع تدميث التذكير/ .]4١‏ 

٠۷1 )(‏ - ألف التوبيخ ]: 

كذا عند المصنف وبنحوه قال صاحب «وجوه النصب» آلف التوبيخ» وكذا عند المالقي. [الجمل 
المنسوبة/ 757» وجوه النصب/ »7١8‏ الرصف/ 17 ]. 

وذكر بعضهم هذه الألف ضمن ألف الاستفهام وجعل كل هذه المعاني من معانيها المجازية على خلافي 
في بقاء معنى الاستفهام مع المعنى الآخر أو انصراف الألف إلى المعنى الثاني فقط؛ ذكره السيوطي 
وغيره. [المعترك ]۳۳۳/۱١‏ و كما عند المرادي الذي جعلها من فروع همزة الاستفهام [الجنى 
الداني/ 7]. وتقدم في ألف الاستفهام, ونقله ابن منظور أيضًا. [اللسان/ الآألف57] والذي 
يبدو أن المصنف يرى انصراف الألف إلى هذا المعنى تاماه وليس غريبًا على ميل المصنف للتفريع. 
أما التوبيخ: فقد جعله بعضهم من قبيل الإنكار إلا أن الإنكار إبطالٌ» وهذه إنكار توبيخ» قال 
السيوطي: ومعناه أن ما بعده واقع جديرٌ بأن ينفى؛ فالنفي هنا قَضصْدِيٌ والإثبات قصدي... ويعبر 
عنه بالتقريع... وأكثر ما يقع في أمر ثابتٍ وبخ على فعله كما يقع على ترك فعل ينبغي أن يقع. 
[المعترك /١‏ ۳۲۹- بتصرف]. ولشدة اقتراب معنيي الإنكار والتوبيخ تلتبس أمثلتهما عند أصحاب 
الحروف؛ كا عند ابن هشام حيث مثل له بقولمم: أعمراه؟ لمن قال: رأيت عمرًا. وهو قريب من 
قول المصنف: أزيد؟. .. إلخ. [المغني مع الأمير ”/ .]٤١‏ 

(5) في ط: بدل ما بين القوسين: أزيدا قصدت بالبيت؟ أمثلى يجفى؟ وهو تحريف» والمثبت هو 
الأصوب. 

ع اواج 
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[54] وأما ألف التمَني': [فهي التي]" تصحب الياء؛ نحو: يا ليت" زد 


حاضر ا! اك 


(1) 4۸1 - ألف التمني]: 

ولم أجد هذه التسمية فيا بين يديّ من مصادر. وقد قيدها المصنف بصحبة الياء في (يا) قلت: وفيه نظرٌء 
حيث التمني مستفاد من (ليت) فكان اشتراط (ليت) أدق» ثم إنه مثل بالألف في (آلا) ولم ينص 

وفيه أيضًا أن التمني في قوله: (ألا ماء فأشربه) مستفادٌ من (ألا) أو من السياق كله» حتى مع القول بأن 
الأداة (يا) أو (ألا) قد اكتسبت معنى التمني من (ليت) فلم أجد من سمى الألف فيه) آلف 
التمنى» و إن كان بعضهم قد أشار إلى هذا المعنى؛ ى) عند الإربلي. [راجع جواهر الآدب / ”"ا- 
ط دار النهضة ]. 

(؟) سقط في د. 

(5) أما قوله: «يا ليت» فلم أقف على رأي يقول بأن (يا) تكون حرف تمنْ» وكل ما ذكر فيها يدور بين 
النداء والتنبيه وسيأتي في (ياء التنبيه من هذا البحث) حتى في مثل به من قوله: «يا ليت» فقد عدت 
للتنبيه فيه» أما التمني فهو مستفاد من السياق كله. [راجع شرح عيون الإعراب/ 25١‏ 
الرصف/ 40١‏ وما بعدهاء الجنى الداني/ 207 الإتقان 174/١‏ المغني مع الأمير ١/7‏ 4]. 

)٤(‏ وقوله «حاضرًا»: كذا في النسختين» فنا سير إل اهي الع أو اكات ولرل ا وهو 
على مذهب بعض الكوفيين الذين ينصبون ب(ليت) الاسم والخبر معا كا ينصبون ب(ظن)» ونسب 
إلى الفراء أنه أجازه في (ليت) خاصة؛ كما ذكر المرادي» وقيل إن ذلك على لغة تميم» على حين نسب 
إلى الكوفيين من أصحاب الفراء إجازة نصب المبتدأ والخبر مع الحروف الستة الباقية من أخواتها 
(إن وأخواتها) جميعًا وأسند الإربلى إلى الفراء إطلاقه الجواز للحروف الستة أيضًاء كما نسب إجازته 
في (ليت) للفراء كل من الزمخشري وابن يعيش وابن منظور وابن هشام؛ قال المرادي عن حجج 
المجوزين "ولا حجة فيه " [الجنى الداني / »٤۹۲‏ شرح المفصل ۸/ ۸۳ 85, اللسان ۳/ 257١‏ 
المغني ۲۲۲۰۲۲۱/۱]. 

ا ا ل ل ل 
(كان) في قوله تعالى: #يََبَاكاتٍ الْقَاضِيَةَ 4 [الحاقة 2 ونسب الإربلي إلى الفراء القول بأنه 
لجرك و ی و بوي ا 
نصبه بكان مقدرة موافقا للكسائي» وهو مخالف لنحاة المدرستين» وكل هذه التوجيهات دارت 
حول قول رؤبة [من الرجز]: 

يا ليت أيام الصبا رَوَاجِعًا 

[ينظر: ملحقات ديوانه۲/ ۳٠١‏ البحر٤/‏ 555 الجنى الداني/ 597» الخزانة 5 / ٠794»الدرر‏ 
اللوامع١/ ١١7‏ المغني/ "١7‏ اهمع .]١١١ /١‏ 

ونقل الرماني عن الكوفيين أنهم يقولون بأن الراجز أجرى (ليت) مجرى (وددت)» ونقل عن الفراء أنه- 

ع وهات 


1 ه 


وألا ماءفاش !اا 


= قدرها ب(تمنيت) أما البصريون فلا يجيزونه مع الحروف الستة مطلقاء وتأولوا شاهد الكوفيين 
على تقديرات مختلفة» فنقل عن سيبويه ومن تابعه من النحاة أنه جعل النصب بفعل تقديره 
(أقبلت) وحمل عليه النحاة حذف الخبر وقدّروا الثاني منصوبًا ب(أقبلت)» ومنهم ابن يعيش وابسن 
هشام. وجعله الشنتمري حالا وقدّر حذف الخبر؛ أي: (لنا) كا ذكر إجازته النصب تشبيهًا لليت 
بوددت وثمنيت؛ كذا نقل عن بعض النحويين. 

وقد أثار المالقي هذه المسألة وبين أوجه الخلاف بين إن وليت وانتصر لمذهب البصريين. وقد نقل عن 
جماعة من العلماء منهم ابن السيد البطليوسي وتابعه ابن الطراوة أنهم حكوا النصب بإن وأخواتها في 
الاسم والخبر جميعًا واحتجوا بأشعار كثيرة» ونقل عن ابن سلام أنه لغة جماعة من تميم هم قوم 
رؤبة» ونسبه أبو حنيفة الدينوري إلى تيم عامة» كذا ذكره الشيخ محمد محيي الدين ملخصًاء قال: 
«وجمهور النحاة لا يسلمون ذلك كله». [منحة الجليل 2751/١‏ 75/8 وكذا بنحوه في الحروف 
العاملة في القرآن/ 5 ”, الجنى الداني/ ۰۳۹۳ .]۳۹٤‏ 

[معاني الحروف/ »١١7‏ ابن يعيش ۸/ ۰۸۳ 85, جواهر الآدب/ ۲۱۳ وما بعدهاء الرصف/ ۲۹۸ وما 
بعدهاء الجنى الداني/ ۹۲ تحصيل عين الذهب /١‏ 186 المغني مع الأمير ۲۲۲٣۲۲۱/۱‏ 
الأصول لابن السراج ٠٠٠/١‏ الحروف العاملة في القرآن/ 187:٠١‏ وما بعدهاء الكتاب 
۱ همع الموامع .]١175 /١‏ 

)١(‏ وقوله: «ألا ماء...»: أفاد بعض النحاة أن (ألا) تكون تمنياء كالرماني والمروي والمالقي و المرادي 
والإربلي والسيوطي وغيرهم. 

ولذلك فنسبة التمني إلى الألف معها سائغ على طريقة المصنف» وقد نص النحاة على نصب ما بعدها 
- في هذه الحالة - بلا تنوين» ومثل له الرماني وغيره بقولهم: ألا ماءَ باردّاء قال: وإن شئت قلت: 
آلا ماءَ بارد» وحكمها في ذلك حكم (لا) يعني النافية للجنس» يؤيد ذلك ما ذهب إليه بعض 
النحاة من القول بأن أصل (ألا) لا النافية للجنس (لا التركة) و دخلت عليها همزة الاستفهام 
(ألف الاستفهام عند المزني) و حينئذ يقصد بها أمور منه: 

١‏ -التوبيخ والإنكار؛ نحو: ألا رجوع إلى الحق ؟ 

- الاستفهام الصريح (عن النفي) نحو: ألا كتاب معك ؟ 

۳ - التمني؛ نحو: ألا مال فأحج ؟ ألا ماء باردا فأشرب ؟ 

...و قد ذكر المزني بعض هذه الحالات كحروف مستقلة؛ كألف التوبيخ» و ألف الاستفهام» و آلف 
التمني... 

واختلف النحاة في حكم لا التبرئة بعد دخول الهمزة عليها؛ فابن مالك يعطي لما جميع الأحكام التي 
كانت ها قبل دخول اممزة عليها مطلقاء على حين فصل بعض النحاة» فإن قصد بها الاستفهام عن 
النفي أو التوبيخ فالإجماع على أن لها الأحكام نفسها قبل دخول الحمزة» أما إذا قصد بها التمني؛ 
ففيها رأيان: فمذهب المازني أنها تحتفظ بجميع أحكامهاء و يرى سيبويه أا لا تعمل إلا في- 


د م 8م — 


]14 وأما ألف اا 


= الاسم و لا خبر هاء لا لفظا و لا تقديرا ؛ لأا صارت بمنزلة الفعل آتمنى» ولا يجوز إلغاء 
عملها في الاسم كالا يجوز العطف على اسمها أو وصفه بالرفع مراعاة للابتداء و اختار ابن عقيل 
مذهب ابن مالك لأنه مطرد. 

و الملاحظ على هذه الأحكام أن الأداة(ألا) هي التي تفيد التمني أو التوبيخ أو الاستفهام؛ على حين 
جعل المزني كل هذه المعاني للألف؛ في ألف التمني» و ألف التوبيخ» و ألف التنبيه؛ كما أنه ركز على 
نصب المضارع المسبوق بالفاء في جواب التمني بألا. 

[راجع: الأزهية/ “2171 توضيح النحو7/ ٠۲١‏ الجنى الداني / 2,785 جواهر الأدب/ ١٠ء‏ معاني 
الحروف/ 117 5١١ءالمغني‏ مع الأمير .]11/1١‏ 

أقول: وقد يؤيد مذهب المصنف في تركيب (ألا) من همزة تفيد التمني و(لا) النافية ما ذكره ابن هشام في 
أثناء عرضه لأقسام (ألا) القسم الرابع: «الاستفهام عن النفي» وعلق عليه العلامة الأمير بأنه 
اعترافٌ منه بتركيبها من حرفين كل لمعنى» قال: وقد صرّح به المصنف في المغني القديم ونقله عنه 
السيوطي» [المغني مع الأمير /١‏ 17] و قد صرح به المرادي مؤكدا تركيبها؛ قال المرادي: "واعلم 
أن (ألا) قد تكون كلمتين: إحداهما همزة الاستفهام» و الأخرى (لا) النافية؛ فلا تعد حينئذ حرفا 
واحدا؛ بل حرفين» وذلك في ثلاثة مواضع» الأول: أن يقصد بها محرد الاستفهام عن النفى... 
الثاني: أن يقصد بها التوبيخ.... الثالث: أن يقصد بها التمني... فألا في المواضع الثلاثة مركبة بغير 
إشكال و لا نافية على حكمها الذي لها قبل دخول ا همزة» و لذلك بني الاسم معهاء و ذلك واضح 
و الله أعلم " [الجنى الداني / 184 أما الألف في (يا) فمن قبيل ما ذكرته مرارًا من إضفاء معنى 
السياق أو الآداة على الحرف. والله أعلم. 

)١(‏ [4: - ألف الدعاء]: 

قال ابن كيسان: «والنداء هو الدعاء» وقد جعل بعضهم الدعاء من الأدنى إلى الأعلى. [الموفقي/ ٠١8‏ ] 

ئ قلت: ولا أرى فرقا بين هذه الألف وبين ألف النذاء في نحو: أرب يؤيده ما ذكره ابن الأنباري 
تحت هذا المصطلح؛ قال: «وألف الدعاء كألف الاستفهام» يعرف بحسن (يا) في موضعها؛ 
كقولك: أزيد أقبل؛ معناه: يا زيد. [ومنه] قراءة نافع: $ أَمَّنَهُوَقَيتٌ 4 [الزْمّر:4] بتخفيف الميم؛ 
معناه: يا من هو قانت. [مختصر الألفات/ 77 وراجع الحجة في القراءات السبع/ 2587 الكشف 
5 ]| وهو مذهب الفراء؛ قال في هذه الآية: «قرأها يحيى بن وثاب بالتخفيف» وذكر ذلك عن 
نافع وحمزة وفسروها بقوهم: يريد: يا من هو قانت» وهو وجه حسرٌ؛ العرب تدعو بألف. كا 
يدعون ب(يا) فيقولون: يا زيد أقبل» وأزيد أقبل؛ وهو كثير في الشعر؛ فيكون المعنى مردودا 
بالدعاء..2[المعاني للفراء 5١17/57‏ ] 

وإن) أوردت نصه لأبين أمورًا: منها: موافقة المصنف للفراء في ذهب إليه. ومنها: أن الدعاء هنا نوع من 
النداء فيه نوع من الرجاء والالتاس. 

وقول المصنف: لف الدعاء ينطبق مع عبارة الفراء: «يدعون بألف». وقد نقل هذا الرأي عن الفراء- 
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= كل من ابن هشام والسيوطي وهم فيه نظرٌ فليراجع في [المغني .٠١ 4/١‏ الإتقان ٠٤١/١‏ 
المعترك ۲/ .]٤١‏ 

والجامع بين أمثلة المصنف اختصاصها جميعًا بالدعاءء أما قوله: «اللهم» و«آمين» في المد أينطبق على 
الكلمتين أم على الثانية فقط؟ الراجح في ظني أنه يعني «آمين» فقط» وفيه بيان كما يلي : 

)١(‏ «اللهم»: والقول بأن الألف للدعاء متابعة للفراء في قوله بأن الميم المشددة جزء من قولهم: يا الله أمنًا 
بخير» على حين يرى البصريون أن الميم المشددة عوضٌ عن حرف النداء المحذوف» وذلك عندهم 
مخحصوص بلفظ الحلالة» قال المالقي: «... قالوافي الدعاء: اللهم اغفر لنا... معناه: ياالله... 
والدليل على ذلك أنها لا تجتمع معها في الكلام... إلا في الضرورة...» [الرصف/ 700 ]"١5‏ 
وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ذكرها الأنباري [أسرار العربية/ 44. 
وراجع نص الفراء في معانيه /١‏ ۲۰۳ وما بعدها]. 

قال المالقي معلقًا على رأي الفراء: وهو فاسد من وجوه أهمها عدم اجتماعهما معًا واستخدام (اللهم) في 
الدعاء مع غير أمّنا. ا *[. 

(؟) قوله: «آمين في المد»: قلت: وألفه مقطوعة؛ يقالٌ: آمين ثم آمين» والمعنى: ليكن ذاك. أو: كون الله 
ذاك» كذا ذكر الأخفش. وقال: وقد ذكر بعضهم أنها تخفف» ويقال فيها: أمين. وكذلك نقل عن 
الإمام التووي انانيها اريم لخات؛ 

قال النووي: «أفصحهن وأشهرهن: آمين؛ بالمد والتخفيف» والثانية: ارات والثالشة: 
بالإمالة» والرابعة: بالمدٌ والتشديد».و كذا ذكر أكثر المفسرين في تفسير خاتة سورة الفاتحة. [معاني 
الأخفش /١‏ 4 الأذكار للنووي/ ٠٤ ٦۳‏ الصحاح / أمن]. 

(01)59ه - ألف الخلافة]: 

لس ب رب ل ل يي 
على هذه الألف: آلف تكون بدلا من الواو. [وجوه النصب/ ١18‏ ؟] يمكن أن نفهم أن هذه الألف 
هي ما أطلق عليه الرازي آلف البدل» ومثل لها بأمثلة المصنف نفسها. [الحروف/ ]۲١٠‏ وقد تكلم 
النحاة عن مسمى هذه الألف وسبب قلي الوا و همزة. منهم الفراء في مواضع عديدة منها: اكد 
قوله تعالى: قل وى 4 [الجن:٠]‏ قال: «القراء مجتمعون على (أوحي) وقرأها جوية الأسدي: (قل 
أحي) من (وحيت) فهمز الواو لأنها انضمت كا قال: ودا سأيت 4 [المرسلات 7 ءوراجع 
المعاني “/ ]4٠‏ وعندما عرض للآية الأخيرة قال: «اجتمع القراء على مزهاء وهي في قراءة... عبد 
الله أَيِمتَ4 بالواو خفيفةء وإنما همزت لأن الواو إذا كانت أول حرف وضمت همزت» من ذلك 
قولك: صلى القوم أحدانا... هذه أجوةٌ حسان؛ با همز» وذلك لأن ضمة الواو ثقيلة؛ کا كان كسر 
الياء ثقيلا». [المعاني للفراء؟/ ۰۳۲۲ ۳۲۳ بتصرف]. 2 
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= ويتبين لنا من كلام الفراء عدد من الأمور؛ منها: 

١‏ - أن هذا الإبدال الخاص بوقوع الواو مضمومة؛ على أن تكون أوّل الكلمة» وهو متفق مع كلام وأمثلة 
المصنف. 

اعا هذا القلنانضفاك الفدية ع الزاق ك اقل الك غل النان وقول ولف نه سمه 
هذه الألف بألف الخلافة هو أن الألف تبدل من الواو بدلا جائرًا وليس واجبًا وذلك مقصور 
بوقوعها أول الكلمة» فليست بدلا ك| تبدل الألف من الواو عند تحركها وانفتاح ما قبلها؛ لأنه- 
البدل - واجبٌ» وليست عوضًا؛ لأن العوض يمكن أن يكون في غير مكان المعوض منه. والدليل 
على أن هذا البدل جائز أن بعضهم نص عليه كالز مخشري وابن يعيش؛ قال الثاني: «... ومما هو عِلَةٌ 
للجواز: الواو إذا انضمت ضرا لازمًا؛ نحو وقتت وأقتت» ووجوه وأجوه؛ فانضمام الواو أمرٌ يجوز 
ال همزة» ولا يوجبها». [شرح المفصل 9/ 250 ونص عليه أيضًا في شرح المفصل .]٠١ /٠١‏ 

وهنا ينبغي الإشارة إلى أمور: أوهما: قد تنقلب الواو غير المضمومة همزة في نحو: #وعَل يد * 
[يوسف :۷1[ و«إعاء أخيه» وهي قراءة سعيد بن جبير بإبدال الواو المكسورة لاك ا 
وذلك مطرد في لغة هذيل» يبدلون من الواو المكسورة الواقعة ل بضم الواو 
وجاء كذلك عن نافع. [البحر المحيط 77/6 .]١‏ 

ونما يؤيد أن ذلك ليس خاصا بالواو المضومة قلبها في نحو: إشاح من وشاح» وقد نص الزجاجي على 
جواز هذا الهمز ولكنه قيّدَه بألا يكون ضم الواو إعرابًا أو لالتقاء الساكنين» ومثل نها ب: أثؤب 
وأدؤر وأجوه. فكما هو بين من أمثلته فليس خاصًا بأول الكلمة؛ ك) أن الزجاجي صرح بجوازه في 
الواو المكسورة أول الكلمة خاصة على ما مثلت به. [الجمل للزجاجي/ 5 .]٤٠٥١ »5٠‏ 

إذن فقلب الواو همزة أجازه النحاة في أول الكلمة وحشوهاء كما لم يقتصروا على الواو المضمومة» بل في 
المكسورة كا تقدم» ويفهم من كلام غيره جوازه في المفتوحة أيضًا؛ ففي إبدال ابن السكيت: ارت 
الكتاب و(ورخته) وآكفت الدابة و(وكفتها) وأكدت العهد ووكدّته. وآصدت الباب 
ووصدته..[الإبدال/78١].‏ 

إذن فلا داعي لاختصاصها بالواو امضمومة وأرى إطلاقه عل كل هذه الحالات ولسل عدم تصريح 
انف اعد بهذا الرأي» والله تعالى أعلم. 

ونص عليه ابن يعيش أيضًا وقال: إن العرب يجرون الواو مجرى ال همزة في كل ذلك. [ابن يعيش 4/ ٤‏ '1] 
وهذا يساعدنا في فهم مصطلح المصنف (الخلافة) أي تخلفها وتحل محلها بصورة مطردة. بل إن 
بعضهم حيث یری أن ضم ما قبل الواو يجعل همزها جائرًا؛ ى) أكده الخوارزمي؛ فعند قول جرير 
[من الوافر]: 

أحب المؤقدين إِلّ مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود 

[ينظر البيت في ديوانه/ ۰۲۸۸ الأشباه والنظائر ۲/ ۰۱۲ ۸/ 5لاء الخنصائص ۲/ 21170 ٠٤۹۰۱٤٩۹/۳‏ 
۹ شرح شواهد الشافية/ 479» شرح شواهد المغني ۲/ 41١‏ المحتسب ١//ا4»‏ وورد بلا 
نسبة في سر الصناعة /١‏ ۷۹» شرح شافية ابن الحاجب/ ٠۲٠٦‏ المغني 1/ 1۸٤‏ المقرب 2117/7 
الممتع .]٥٦١ /۲ ١۳٤۲۰۹۱/۱‏ = 
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١ 3 : 5 E 
نحو: وجوه» وأجوه» ووافيت» وآفيت”‎ 


e 
فهي ال: ا ع ا غ‎ 
تمام الكلام؛ إبانة عن الوقف رَا؛ قال الله عز‎ 


= قال: «فهمز الواو في الموضعين جميعًا؛ لأا جاورتا ضمة الميم قبلهما؛ فصارت الضمة كأنها فيهماء 
والواو إذا انضمت ضا لازمًا فهمزها جائز...» [التخمير .]77١/5‏ 

)١(‏ قوله: (وقتت): 5 قلت: وفي النسخة الأردنية: أقتت» وفي التيمورية أقرب إلى : وافيت» وآفيت» وهو 
الأصوب عندي» وإذا صح ففيه إشارة إلى إجازته في الواو المفتوحة أيصًاء ويظل خلافة الألف 
للواو المضمومة أكثر وأقرب إلى المصطلح. 

(15١م-‏ ألف الوقف]: 

قوله: الت : وهو قطع النطق عند إخراج آخر اللفظى ويقابله الابتداء» الذي هو عملء. فالوقف 
استراحة عن ذلك العمل. [ينظر شرح الحدود النحوية للفاكهي/ .]١١5‏ وقد عقد سيبويه بابًا 
للوقف في آخر الكلم المتحرك في الوصل والتي لا يلحقها زيادة في الوقف. [الكتاب ۲/ ۲۸۲] 
وعبر الخليل عن الوقف ب(السكون) وجعل الوقف ضد الوصل. [السابق 7//ا5» ]١65 ١٥۷‏ 
وعبر بعضهم عن الوقف بالقطع» کا عند الفراء. [المعاني للفراء ۲/ ۰۲۵ 0٠/7‏ 7] وسيأق نصه 
بعد قليل» ى) عبر بعضهم عند تعريف الوقف بقوله: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا 
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض...2. [الإتقان /١‏ ۸۸] وقال السيوطي أيضًا: 
«الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادًا مها الوقف» وعبر عنه السيوطي 
أيضابانة الترك والقطع» قال: وهو ضد الابتداء. [الإتقان /١‏ 89] ثم فرّق بينها نقلا عن المتأخرين 
وقد تقدم تعريفهم للوقف. وراجع تفصيل ذلك في[الإتقان 41/١‏ 88» شرح متن الجزرية / 
€[ 

ويبدو عجيبًا تمثيل المزني ب (أميرًا) منصوبة» وقد سبق أن أطلق عليها ألف البدل من التنوين» وهذا 
البدل لا يكون إلا حالة الوقف» فلعله بتمثيله بالآية الكريمة: #أَلسَّبِيكاً 4 [الأحزاب:77] يشير 
ل ا ل سرس فكل ألفي بدل من التنوين الف 
وقف ولا ينعكس. 

وقد اشترط بعضهم إخراج المنون كالمالقي بقوله: «أن تكون لمجرد الوقف في غير المنوّن؛ نحو قولك في 
الوقف على (حيهل): حيهلاء ومنه: أين أنتا؟». [الرصف/ ]١5‏ أما المبدلة من تنوين المنصوب فهي 
عنده آلف مستقلة . [الرصف/ ۳۳] وعبّر عنها ابن هشام بقوله: «... الألف التي تبين بها الحركة في 
الوقف» وقصرها على كلمة (أنا) عند البصريين. [المغني مع الأمير ]٤١ /١‏ وفد ذكر المرادي الألف 
الزائدة في الوقف لبيان الحركة» و لم يعدها من حروف المعاني كا هو شرط كتابه [الجنى الداني / 
[1Y‏ 

() قوله: «إبانة...إلخ»: قلت: وذكر العلماء أن قصد الاستراحة في الوقف يتفرع عنه ثلاشة مقاصد؛- 
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وجل: 1 لود اسيلا € [الأحزاب:/717] . 
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١‏ - أن يكون لتهام الغرض من الكلام. -١‏ أن يكون لتام نظم الشعر. 

۳- أن يكون لتمام السجع في النثر. 

وأرى أن المصنف يعني الأول والثالث؛ كا هو مفهوم شواهده. [راجع: شذا العرف/ 21492188 
وينظر: شرح الحدود النحوية للفاكهي/ ۲۱۷ وما بعدهاء شرح الشافية ۲/ 2717١‏ المفصل/ 25778 
الممع ”/ 199- ط الكويت]. 

)١(‏ أما الألف في قوله تعالى: 9 وَوَانُوتأصَلُوَا تيك [الأحزاب:7] فقد كشرت توجيهاتهم هاء 
فتقدم عن صاحب وجوه النصب أنه سنَّاها: ألف الخروج والترنم» ونص على أا لا تكون إلا في 
رءوس الآي وعند القوافي» وذكر الآية المشار إليها. [وجوه النصب/ »5١7‏ الجمل المنسوبة/ 2771 
[YY‏ ) 

أما المالقي فقد ذكر هذه الآية ومثيلاتها تحت قوله: «أن تكون في رءوس الآي تشبيها بالقوافي» 
[الرصف/ ۲۹ ]۳١‏ وخص ذلك بقراءة من أثبت الألف في الوصل والوقف. أمّا من حذفها في 
الوصل وأثبتها في الوقف فجعلها ألف وقف» وأمّا من حذفها في الوقف وأثبتها في الوصل» فقد 
جعلها إشباعا؛ ففيها ثلاثة مذاهب عند المالقي» آلف الوقف إحداها. [راجع الرصف / 259 ]۳١‏ 

وتقدم أن الألف في الآية ونحوها تسمى عند ابن منظور ألف الصلة والألف الفاصلةء وتقدم ذلك في 
ألف الصلة وألف الإطلاق. [راجع اللسان/ الألف5١478/1]‏ 

ونقل الخوارزمي في «مفتاح العلوم» عن الخليل بن أحمد أنه يطلق على الألف في هذه الآية: ألف التيسير» 
قال أستاذي الدكتور/ محمد عامر: «ولعله أطلق عليها هذا المصطلح لأنها تيسر الوصول لمناسبة 
رءوس الآي؛ فهي في سورة الأحزاب تنتهي بألف. ولو قال: فأضلونا السبيل - بدون ألف - 
جاز؛ فقد وردت بدون ألف في سورة النساء؛ مع أنها مثل سورة الأحزاب يوقف على آخر الآيات 
بالألف؛ قال تعالى في سورة [النساء: 4 4 ] #وَبِريدُونَ أن وليل € . قال الدكتور/ محمد عامر: 
وألف التيسير ألف وقف كا ترى [المصنفات النحوية/ 07] . 

قلت: ولعل الخليل ساها كذلك لأنها تيسر الوصول إلى حالة الوقف على حرف مطلق» و الوقف على 
المطلق أفضل وأيسر من الوقوف على ساكنء والله تعالى أعلم. أمّا الوقوف بالألف مرة وبغيرها مرة 
فقد قرئ بكل» وني كلام الفراء إبانة عسن ذلك وعسن اختياره فعند هذه الآيات قال الفراء: 
«الَسُولاً »: يوقف عليها بالألف وكذلك #قَأَصَُويا الَبیلا 4 [الأحزاب:77] و(الظنونا) يوقف 
على الألف؛ لأا مثبتة فيهن» وهي مع آيات بالألف» ورأيت في مصاحف عبد الله بغير ألف. وكان 
حمزة والأعمش يقفان على هؤلاء الأحرف بغير ألف فيهن» وأهل الحجاز يقفون بالألف [المعاني 
للفراء ۲/ ٠6؟].‏ 

هكذا مذاهب القراء والعرب في الوقف على هذه الكلمات» وقد رجح الفراء الوقف بالألف؛ قال: 
اوقوهم - أهل الحجاز - أحبٌ إلينا لاتباع الكتاب - يعني رسم المصحف - ولو وصلت- 
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[] وأما ألف الفاعإ “: 


= بالألف لكان صوابًا؛ لأن العرب تفعل ذلك» وقد قرأ بعضهم [يعني نافعا وابن عامر وأبا بكر 
عن عاصم وأبا جعفر بالألف في الوصل والقطع يعني: الوقف كا تقدم. [المعاني للفراء ۲/ 6٠‏ 7]. 

وبين المصنف وكلام الفراء وأحد إطلاقات المالقني اتفاقٌ تام. 

تبقى الإشارة إلى أنه يوقف على هذه الألف ألفًا خالصة بلا إشهمم أو روم؛ كذا نص عليه الزخشري 
وشراح المفصل وكذا السيوطي. [ابن يعيش 4/ ۰۷۰ التخمير .]۲٠۹ /٤‏ 

ويبقى أن نشير إلى عدد من الأمور. منها: 

أ- أن العلماء قد ذكروا أن الوقف أقسام؛ هي: 

-١‏ الوقف الاختياري: أي المقصود لذاته» وهو استثباتي أو إنكاري أو تذكري أو ترنمي. 

۲- الوقف الاضطراري: ويكون عند قطع النفس. 

“- الوقف الاختباري: ويكون هدفه الاختبار حالة الوقف على بعض الكلمات ومقصد المزني هو الوقف 
الاختياري لغير غرض مما ذكر فيه. 

د رولك ال ناشب انف لهات الوق م ا 

-١‏ النقل. ۲-الحذف. ”7- الإسكان. ٤‏ - التضعيف. 0- الروم. 5- الإشام. /ا- البدل. 

وقد ذكر المصنف من آثار الوقف في هذا الكتاب ما يأتي: 

١‏ - البدل: كا في ألف البدل من التنوين وألف البدل من النون الخفيفة» وكا هنا في ألف الوقف. 

١‏ - الإشهام: في إحدى لغات هاء الكناية وستأتي في الماءات. 

“- الحذف: في ياء المنقوص عند الياء الخفيفة. وكذا في حذف التنوين عند الوقف كا سيذكر المزني بعض 
الحالات والأحكام المترتبة على الوقف؛ نحو: 

-١‏ انقلاب هاء التأنيث عن التاء؛ نحو: قائمة. 

؟- الوقوف بهاء السكت (هاء العاد) وجوبا على الأمر من المعتل المتبقى على حرف واحد. 

۳- الوقوف بهاء الوقف والاستراحة جوازا على الكلمات المبنية على حركة لازمة نما ينتهي بهاء منها. 
[راجع: شذا العرف م ۱۹۳-٠۸۸‏ شرح الشافية 1 ١‏ اهمع 5/ ١44‏ -طالكويت]. 

٥۲1 )١(‏ - ألف الفاعل]: 

كذا عند الملصنف» وأطلقه أيضًا ابن يعيش؛ قال: «... وأمّا ما زيد لمعنى فنحو ألف فاعل؛ نحو: ضارب 
وعالم...) [شرح المفصل 4/ 55 ]١‏ وهو المعروف عند النحاة باسم الفاعل» وأطلق الفراء: الفاعل؛ 
كما في [المعاني 7/ ]٠١١‏ وصرح المالقي بأنها زيدت لغرض بناء اسم الفاعل؛ قال: «واعلم أن 
الألف قد زيدت في نفس الكلمة للمدّ خاصة؛» فزيدت ثانية في مشل: ناصر وصابر. لبناء اسم 
الفاعل» [الرصف/ 7 ] وبنحوه قال الفراء في قراءة من قراأ: لول أَتََهكخْرِينَ 4 [النمل:۸۷] ؛ 
المعاني ٠١/7‏ 7] وسَّاها في اللسان الألف المجهولة [اللسان/ الآلف .]57/8/1١6‏ 

وكذا استخدم ابن عقيل مصطلح الألف المزيدة وقصد بها ألف فاعل؛ نحو ضارب [شرح ابن عقيل - 


0١ه‎ 


فهى كل ألف دخلت في الفعل”' من الفعل الذي لا ألفَ فيه؛ كألف داخل» وذاهب؛ 


[] وأما ألف الفعول": 


= 8/ 444 ].وهذا المصطلح واضح الدلالة على دور الألف في الدلالة على الحدث ومن قام به من 
الثلائي, أما اشتراط المصنف أن يكون له فعلّ فين أنه إذا لم يكن له فعلّ من لفظه» فهي ألف 
التمليك في نحو: لابن وتامر» وتقدم بيانه في ألف التمليك. 

)١(‏ أما قوله: «دخات في الفعل...٠:‏ فإنما هو جري من المصنف على اصطلاح الكوفيين في إطلاق الفعل 
على المشتقات؛ نحو: اسم الفاعل واسم المفعول» ويسمونه الفعل الدائم» كما أنهم يرون أن المصادر 
والمشتقات أفعال. [راجع المعاني للفراء [٠١١۹۰۱١۸۰٠٠١۰٠٠٤ /١‏ ومنه قول الفراء: «.. وإذا 
قدّمت الفعل قبل الاسم رفعت الفعل واسمه؛ فقلت: ما سامعٌ هذاء وما قائم أخوك...» [المعاني 
للفراء ؟/ 5٠"‏ ]. وبعدها بقليل في حديثه عن (لا) قال: «وقد أدخلت العرب الباء في الفعل التي 
تليها؛ فقالوا: لا بالحصور ولا فيها بسوّار...» [المعاني للفراء 7/ 47] والملاحظ أن الفراء يعني 
بالفعل هنا الكلمة عامة وفي الشاهد يعني به الوصف الذي هو صفة مشبهة» وقد عني به المصدر 
الصريح في قوله: «وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم؛ مثل قولك للرجل: إذا 
أخذت في عملك فجدًا جدًا وسيرًا سيرًا... إذا لقيتم العدوٌ فتهليلا وتكبيراء وصدقا عند تلك 
الوقعة...2 [المعاني للفراء .]١١9 /١‏ 

وأطلقه على المصدر الصريح في قوله: «وأما الأفعال التي جعلت أخبارًا للناس فقول الشاعر [مسن 
الطويل]: 

مرد ما لفان أن تت اَی وک لفان كل تى تي 

[البيت بلا نسبة في شرح شواهد المغني ۲/ 475 المغني 1431/7 و راجع المعاني للفراء .]٠١١ /١‏ 

فجعل (أن) خبرًا للفتيان [المعاني للفراء١/ ]٠٠١‏ يعني المصدر المؤول خبرا للجثة» وأطلقه على أفعل 
التفضيل في عرضه لقوله تعالى: 5لاس لد کاو يسَآءَاتَهُمُ دون مضو هو حا لم 4 
[آل عمران:١٠18١].‏ 

[وراجع المعاني للفراء ]٠١ 5 /١‏ وأطلقه على اسم المفعول في قول طفيل الغنوي [من البسيط]: 

هي أَحْوَى من الرَبْعِيٌ اة : وَالعَيْنُ انمد الَارِيٌّ مَكْحُولٌ 
وقوله [من الطويل]: 
إل جل منم ایب كنا يَضُمْ ل كيه كا حصب 

يعني: مكحولة» مخضبة [المعاني للفراء .]١١١ /١‏ 

٥۳1 )۲(‏ - آلف المفعول]: 

أما حديثه عن ألف المفعول ففى غير الثلاثي» وقد سه الفراء: المفعول به» قال: "... وما كان من ميم“ 
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فهى كل الف في مفعول الأفعال السَّقِيمَةٍ'' 
کے کا عو ع 2 ۴ 
المتعديّة" التي فيها حروفٌ الزوائد"؛ نحو: [ألف]“ الموصّى؛ من: أوصيت». 


والْتقَكَى وامسسَفْمَى... وما أشبه ذلك ©. 


= زايدة أدخلتها على فعل رباعي قد زيد على ثلاثيه شيءٌ من الزيادات فالميم منه في الفاعل [يعني 
اسم الفاعل] والمفعول به [يعني اسم المفعول] والمصدر - مضمومة..." [المعاني للفراء ؟/ ١07‏ ]. 

وهذه الألف منقلبة عن ياء أو واو لتحركه| وانفتاح ما قبلهماء ولعل اختتصاصها باسم المفعول جعله 
يطلق ذلك. وتقدم في ألف الفاعل اعتبارها أفعالا عند الكوفيين. 

)١(‏ وقوله: «الأفعال السقيمة»؛ يعني الأفعال المعتلة» قال السيوطي: «سميت بذلك لما فيها من الثقل 
بمعنى الضعف؛ فل كانت هذه الحروف ضعيفة استثقلوا تحريكهاء ويدل على أن المراد بثقلها 
ضعفها أن الألف أخف الحروف وهى لا تتحرك أبذا ". [الأشباه والنظائر ؟/777- تحقيق 
الفاضلي]. | 

(؟) وقوله: التعدية: مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين الفعل الواقع» واستخدم الكوفيون 
اللصطلحين» وتقدم تفصيل ذلك في ألف التعدية في الألفات. 

(۳) و قوله حروف الزوائد: قلت: و ذكر الصرفيون أن الزيادة في الكلمة عن الفاء و العين و اللام إما أن 
تكون لإفادة معنى» كفرّح بالتشديد» و إما لإلحاق كلمة بأخرى؛ كإلحاق قرده - اسم جبل - 
بجعفر» كا ذكروا أن الزيادة نوعان: الأول: ما يكون بتكرير حرف أصلي لإلحاق أو لغيره» و ذلك 
إما بتكرير العين أو بتكرير اللام مع الاتصال أو الانفصال في كل. 

و الثانى: ما لا يكون بتكرير حرف أصلي, و هذا لا يكون إلا من الحروف العشرة المجموعة في قوهم: 
سألتمونيهاء أو: هناء و تسليم » قال ابن مالك في جمع هذه الأحرف [من الطويل]: 

هناء و تسليم تلا يوم أنسه ناية مسئول أمان و تسهيل 

و قد تكون الزيادة واحدة و ثنتين و ثلاثة (في الفعل) وتكون أربعة أيضا (في الاسم) لا بقيد اعتبار 
كونها من حروف سألتمونيهاء و سيأتي بيان أدلة الزيادة عند إشارة المصنف إلى زيادة التاء آخر 
التاءات [راجع شذا العرف / ٠٤١‏ وما بعدهاء شرح الشافية ؟/ ۳۳١‏ شرح ملحة الإعراب 
للحريري/ 57. المفصل للزغغخشري / ٠٥۷‏ ال همع للسيوطي 5 / ۲۳۷ - ط الكويت]. 

)٤(‏ سقط في د. 

(©) وينبغي أن نشير هنا إلى أن المصنف - رحمه الله - قد وفى با عدةٌ من ألفات» فقد فسر لنا ثلاثة 
وخمسين ألفا كا ذكر في العدٌ؛ خلافا لابن خالويه - مثلا - حيث ذكر الأخير أن الألفات على سبعة 
وسبعين قسًا» وقد ذكرها وعدها ووعد بتفسيرها قسًا قسّاء ومع ذلك فلم يذكر منها في التفسير 
إلا أقل القليل» وقد ذكر غير المزني بعض الألفات الأخرى التي لم يذكرها المزني؛ من هذه الألفات: 

١‏ -الألف الكافة عن الإضافة؛ نحو: بينا. 

۲ -ألف التذكار؛ نحو: أنت (فعلتا) هذا ؟ 2 
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= ۳ - آلف الإنكار إذا كان ماقبلها مفتو حا غير منون؛ نحو: أ أحمداه ؟ ) 

٤‏ -الألف اللاحقة لمن في الاستثبات حال النصب؛ نحو: منا... و هذه سماها الإربلي: الألف المزيدة في 
السؤال عن المنكرات حال النصب» و أنكر المرادي بعض هذه الأقسام على المالقي و الإربلي» و نفى 
أن تكون من حروف المعاني. [راجع الآلفات لابن خالويه / ١‏ وما بعدهاء الرصف / ۲۷ وما 
بعدهاء جواهر الأدب / ٠١‏ و ما بعدهاء الجنى الداني / ١7‏ ۷ و ما بعدها]. ولمزيد من التفاصيل 
حول ما تقدم من ألفات راجع: [أدب الكاتب لابن قتيبة / ۲۸١‏ وما بعدهاء الإنصاف / 470 - 
5 التسهيل لابن مالك / ۳۳۸-۳٣١ ۲٦٤ ۲٥١ ١7“‏ الجنى الدانىي / ۳۹٦-۳۰‏ ۱۷۷- 

۸, الخصائص ”/ ٠٠١٤-١٠٤۲‏ الرصف / 0۸-۸ سر الصناعة 2٠١5 245287” /١‏ 
500١‏ شرح الألفات للأنباري وهو عينه كتاب مختصر في ذكر الألفات» شرح 
الشافية للرضي ۲/ 1٦-٠١ /7 570١-765٠‏ شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش/ 
٠١١-٥‏ المقتضب /١‏ 5073-5 الممتع /١‏ فا" [YoY‏ 
ا 


المَاءَات 


إِخدّى وَعِشْرُونَ بء 
]١[‏ باء التعدّي '' 
[١]وباءً‏ الإضار. 
["] وباء الانضار. 
]٤[‏ وباءٌ التعجب. 


[o]‏ وباء القسم. 
[1] وباء الأصل . 
[۷] وباء الصلة. 


)١(‏ قوله: (إحدى وعشرون): قلت: ذكر المزني أن عدد الباءات إحدى وعشرون باءء وعندما شرع في 
العد ذكر حمسا وعشرين باءً» وقد خالف منهجه» حيث فسر أربعًا منها أثناء العد» وفي التفسير ذكر 
عشرين باءٌ مع تفسيرهن» وسقط في التفسير باء الأصلء إذن فحقيقة ما ذكره حمس وعشر ون باء. 

على حين نجد أن بعضهم قد ذكر أربع باءات فقط» كا عند صاحب وجوه النصب [المحلى - وجوه 
النصب / 57 ”17]. 

ومجمل ما ذكره ابن منظور ونقله من الباءات إحدى عشرة باء [اللسان / با]. 

وذكر الثعالبي خمس عشرة باء [فقه اللغة وسر العربية / 47-156 "17]. 

وذكر الرازي ان باءات [الحروف للرازي/ ۲۰۱]. 

ومجمل ما ذكره المرادي تسع عشرة باء؛ على أنه قسم الزائدة إلى ستة أقسام» وذكر لغير الزائدة (باء الجر) 
ثلاثة عشر معنى. [الجنى الداني/ ۳١‏ وما بعدها] 

وذكر الزرکشي تسع باءات [البرهان 4/ .]۲٠۷ - ۲٣۲‏ 

وعد ابن هشام أربع عشرة باء هي من معاني الباء الجارة» وفرع ست باءات آخرى عن معاني الباء 
الزائدة» فيكون مجمل ما ذكره من باءات عشرين باءً.[المغنى مع الأمير ٩١ /١‏ وما بعدها] وذكر 
السيوطي اثنتي عشرة باء [الإتقان 2151-١109 /١‏ معترك الأقران ۲/ .]917--9٠‏ 

ومجمل ما ذكره الغمري في كتابه المستقل عن الباء أربع عشرة باءً. [ريحانة الألبا في معاني البا للغمري - 
مخطوط (في لوحة واحدة) بدار الكتب المصرية تحت رقم )۱٠۰۳۹(‏ نحوء (۲۳) مجاميع - 
ميكروفيلم رقم .]١78/17*‏ 

(۲) جاءت في د معطوفة على باء الحال و قبل باء التوكيد و العموم. 

(۲) سقط في ت ولم يفسرها. 
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[4] باء الععيف ”. 

[4] [وباء بمعنى مَع]". 

١١ [‏ ]وباء بمعنى في. ظ 

[١١]وباء‏ بمعنى عللى. 
[١١]وباء‏ بمعنى من. 
[١]وباء‏ بمعنى عن. 

]١6[‏ وباء المدح. 

]١5[‏ وباء التعظيم. 
[5١]وياء‏ الجحزاء. 

ا اق ا 
[1] وباء الإِغرَاء. 

]١9[‏ وباء الإجرَاء. 
Pe‏ 

[1؟] وباء الحال والتعدي . 
[۲۲] وباء التوكيد والعموم”". 


. جاءت أول الباءات في د‎ )١( 
سقط في د.‎ )١( ) 

(5) في النسختين: باء الصفة زيادة» و لا أعلم لكلمة(زيادة) مناسبة. 

(؟) كذا في ت» د» ولعله يعني: وباء التعدي» خاصة وأنه لم يذكرها في (د). 

() ۲۲1 - باء التوكيد والعموم]: 

هذه الباء وثلاث الباءات التالية ها سأوردها مع شرحها في موضعها هنا بترتيبها في العد؛ تبعا لترتيب 


المصنف؛ حيث أسقطها من التفسير وقدم تفسيرها هنا في العد على غير عادته في سائر حروفه. 


والبّن اختصاصها بحروف النفي؛ ولذلك فقد ذكر جمهور النحاة الباء الداخلة على خبر (ما) و(ليس) 


تحت قسم الباء الزائدة قياسا [راجع - مثلا: الإتقان /١‏ ١۹١٠ء‏ معترك الأقران 7/ 4۳ المغني /١‏ 
5 الجنى الداني / ٠۳‏ وما بعدها] والمفهوم من عد المصنف للباءات أنه يرى أن هذه الباء أصل- 
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[نحو] ‏ ومهم يِمُؤِْيِنَ € [البقرة:8]. 
[؟] وباء الإلصاق ”": 


= قائمٌ بذاته ليس زاتدًا؛ بل دخوها للتوكيد ثابت في خبر (ما) حتى إنه يقدرها منضمرة إذا لم ينطق 
بها وهو بذلك يؤكد مذهب من أنكر مجىء الباء زئدة» ذكره الزركشى وقال: «والجمهور على أنها لا 
م011 وائه زذا ورا ا 6 اي الى الو در ج ا رحا مها عل 
السواء...» [الرهان .]۲٠۳ /٤‏ 

وني هذه الباء في نحو قوله تعالى: ول يَعىَ صَلْقَهنَ ددر 4 [الأحقاف ]۳١:‏ قال ابن فارس: «... فقال 
قوم: الباء في موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله...» [الصاحبي/ .]١١١‏ 

ويرى كثير من النحاة أن الزيادة للتوكيد معنى صحيح» وسيأتي تفصيله في باء الصلة» ولعل المصنف 
يغفل زيادة الحرف ويعتبر سبب زيادته هو القسم الخاص بالحرف» وني تعليل دخول هذه الباء 
أقوال ذكر الرماني بعضها بقوله: «وفي زيادتها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها دخلت لتوكيد النفي» 
والثاني: لطول الكلام وربط أوله بآخره. وثالثها: أنها مقابلة للام في قوم إن محمد لقائم» [معاني 
الحروف/ ۳۸ باختصار» وراجع التصريح ۲۰۱/۱]. 

ولحذه الباء تفصيل سيأتي في باء الانضار لتكتمل صورة هذه الباء» ولكن ما معنى العموم الذي يعنيه 
المصنف؟ والجواب أنه يستفاد من دخوها على خبر النفي والنفي من قبيل العموم» والله أعلم. 

)١(‏ زيادة مناسبة للسياق. 

(؟)[١-‏ باء الإلصاق]: 

ذكر هذا المعنى للباء جمهور النحاة كالثعالبي وابن فارس والزجاج وسيبويه والمبرد والزمحشري وابن 
جني وابن يعيش و نقله ابن منظور والمالقي والمرادي والإربلي وابن هشام والسيوطي والزركشي 
وغيرهم [سر العربية/ ٠۳٤١‏ الصاحبي/ /٠١١‏ حروف المعاني/ ٤۷‏ المقتتضب 2١55/5‏ سر 
الصناعة »178/١‏ شرح المفصل ۸/ 17.ءاللسان/ باء الرصف/ ٠٤٤‏ الجنى الداني/ 77 جواهر 
الأدب/ .٠5‏ المغني /١‏ 40. الإتقان ٠٥۹/١‏ المعترك ؟/ ٩١‏ البرهان .]۷۹/٤‏ 

حتى إنه نقل عن سيبويه أنه يراه أصل معاني الباء» قال الزجاج: «وزعم سيبويه أن معنى الباء الإلصاق» 
[معاني القرآن وإعرابه /١‏ ۳] وكذا يرى ابن يعيش أن اللازم لمعنى الباء الإلصاقء وعرّفه بأنه 
تعليق الشىء بالشىء» وجعله على ثلاثة أوجه؛ هي : 

١-اختضصاص‏ الشيء بالشىء. 

۲- عمل الشثىء بالشىء. 

۳“ اتصال الثيء بالشيء: قال ابن يعيش: «فتعليق الذكر بالمذكور الغائب تعليق اختصاص» وتعليق 
الفعل بالقدرة أو الآلة تعليق عمل وصل إليه بذلك الثىء» فعلى هذا يجرى أمر الباب...» [شرح 
اللفصل 8/ ۲۲]. ' ) 

وعبّر عنه المبرد بأنه اختلاط الشيء بالشيء ويكون على وجهين: حقيقي وهو الأكثر نحو: به داءٌ- 

) - 0 - 


نحو كتبت بالقلم '» 


= ومجازي؛ نحو: مررت به. [المقتتضب ١57/١‏ بتصرف] وبنحوه قال الزركشي [البرهان 
1 . واقتصر الزجاج على هذا المعنى [حروف المعاني/ 5177]. ويرى ابن هشام أن معنى 
الإلصاق لا يفارق الباء؛ وعلل بذلك اقتصار سيبويه عليه [المغني /١‏ 44]. وصرح السيوطي بأن 
سيبويه ل يذكر غيره» ونقل عدم افتراقه عنها؛ قال السيوطي: «ولم يذكر له سيبويه غيره» وقيل: نه 
PEGE‏ وم SE‏ و 
وأمسَحوأ بر وسيك € [المائدة :] ... وقد يكون يجارًا؛ نحو:# وإذا مروا ميم يتَعَامَرُونَ ‏ 

يه ۰ [وراجع الإتقان ۱/ ٠٥۹‏ معترك الأقران ۲/ ۹۱۰۹۰]. 

وذكر السيوطي من معاني الباء: التعدية والسببية والاستعانة والظرفية والمصاحبة» ثم قال: «(وهذه ا معاي 

الخمسة تجامع الإلصاق» ونقله عن أبي حيان عن البصريين وضم إليها أبو حيان باء القسم. [ال همع 

4 ۱۹ -ط الکویت]. 

ما المالقي فقد رأى أن هذا المعنى أكثر من غيره من معاني الباء» لكنه تعقب القول برجوع جميع المعاني 

إليه» قال: «وهذا المعنى في كلام العرب في الباء أكثر من غيره» حتى إن بعض النحويين - لعله 

يعني سيبويه والزجاج - قد ردُوا أكثر معاني الباء إليه وإن كان على بُعِدِ... والصحيح التنويع 

[الرصف/ 55 ١‏ بتصرف]. ونقله المرادي وأيده. [الجنى/ 57 ]. 

وأطلق الرمّاني على هذه الباء باء الإضافة ومثاها عنده: مررت بزيد» وفسره بأنه ألصق المرور به. [معاني 
الحروف/7]. 

وكأن ابن فارس د يعني الزجاج بقوله: «ومن أهل العربية من يقول : مررت يزيد؛ إنها للإالصاق؛ كأنه 
ألصق المرور به» وكذلك إذا قال: هزأت به» [الصاحبى/ /ا ٠٠١‏ / ]. وذكر كثير من الأصوليين 
هذا المعنى واعتبروه أصل معاني الباء» ىا عند اا ر [الإحكام في أصول الأحكام/ 17 ]. 

)١(‏ وقوله: «كتبت بالقلم»: قلت: اختلف توجيه المزني عن جمهور النحاة؛ فبعضهم يعدها في هذا المثال 
باء الاستعانة كالزجاج والرماني والرازي وابن هشام وا مالقي و المرادي» وعُلّل ذلك بدخول هذه 
الباء على آلة الفعل. 

[راجع: معاني القرآن وإعرابه ١/١‏ معاني الحروف/ ۳١‏ الحروف للرازي / ۲١١‏ المغني ٠٩۷ /١‏ 
70١ N Cy,‏ معترك الأقران ۲/ ١4ءالهمع ۱١۸/٤‏ ط 
الكويت]. و أكد الجوهري أنها للإلصاق مع الاستعانة؛ كذا نقله ابن منظور [اللسان / با]. 

وجعلها الإربلي في هذا المثال باء السببية» كا نسب المرادي ذلك إلى ابن مالك الذي ذكر أنه آثر التعبير 
بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى» و معنى السببية يجوز استعماله بالنسبة لله تعالى؛ 
خلافا لمعنى الاستعانة. [جواهر الأدب/ ۰۱۷ الجنى الداني / 4 7]. 

أمّا ابن فارس والثعالبى فقد جعلا هذه الباء قسًا جديدًا وأطلقوا عليه: باء الاعت|ل» والاعتال يذكر 
عند الكوفيين»بولعلة ضمح ين ال عند يعضوم وبين آل التمال ف الاعات عند اتخرين: 
ويؤيده أن القلم - في تمثيلهها - هو آلة الكتابة» كأ أنه سببها ويستعان به عليها؛ فهو أشمل- 

) - 0۷ - 
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[و] صرب د هم سور # [الخديد ا 


[Y4]‏ 55 بمعنى من أجل 7" ل [من الكامل]: 
غلث r E‏ 


.]١ ٤١ سر العربية/‎ ۱٠۸ 1١١ المصطلحات. [الصاحبي/‎ = 

قلت: والمصنف قد وافق سيبويه في هذا المثال» ففيما نقل عن سيبويه ما تقدم من أنه نقل عنه القول 
بأصالة الإلصاق للباء ولم يذكر غيره؛ قال الزجاج بعد ذلك: «وزعم سيبويه أن معنى الباء . 
الإلصاق؛ تقول: كتبت بالقلم والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم» [معاني القرآن للزجاج /١‏ ١؟].‏ 
لشدة تداخل الإلصاق والاعتمال اختلفت الأقوال» وكأني بالفارسي يعني سيبويه والمصنف وآخرين 
معه) بقوله بعد ذكره باء الإلصاق وباء الاعتمال: «وذكر ناس أن هذه والتي قبلها سواء» وذكره 
بنصه الثعالبي [الصاحبي/ ٠٠۸‏ سر العربية/ 740]. 

(1) زيادة مناسبة للسياق. 2 

(5) 1٤۲-الباء‏ بمعنى (من أجل)]: 

كذا عند الهروي و ابن قتيبة» والجواليقي والزجاج والزجاجي و الجوهري و نقله ابن منظور والآمدي 
[الأزهية/ ۲۸۷ أدب الكاتب »5١8 /١‏ شرح أدب الكاتب/ /الالاء معاني القرآن وإعرابه 
0١‏ معاني الحروف/ ۸٦‏ اللسان / باء الإحكام للآمدي /١‏ 17]. 

وأطلق ابن فارس والثعالبي والمالقي والإربلي عليها باء السبب وقدروها ب(من أجل) في نحو قوله 
تعالى: لوَادِنَ ريرم شروت 4 [سورة المؤمنون/ 0۹ وراجع: : الصاحبي/ ٩‏ اسلو 
العربية/ ۳٤٩‏ الرصف/ 5 »١5‏ جواهر الأدب/ .]٠١‏ 

قلت: وهي قريبة جدًا مما أطلق عليه النحاة باء السببية وهي مفيدة معنى التعليل» وقد جعل ابن قتيبة من 
هذا القبيل الباء التي تكون بمعنى اللام؛ وهي التي سرَّاها السيوطي باء السببية» وجعلها الزركشي 
مفيدة لمعنى التعليل ومفيدة عند الألوسي للسببية» وكذا عند أبي حيان والزجاج» و أثبت المرادي 
هذا المعنى للباء (التعليل) وأكد أن أكثر النحاة لم يذكروا باء التعليل؛ استغناء بباء السببية عنها. 
[الجنى الداني / 4 وراجع: تأويل مشكل القرآن/ 058 المغني١/‏ ۹۷ المعترك 241/7 
الإتقان۱/ ٠١۹‏ البرهان5/ ۲٠١‏ روح المعاني للألوسي١/‏ 61" البحر المحیط ۱/ ٠١ /۳ ۰۱٤۳‏ 
5,0 )عراب القرآن المنسوب للزجاج ۲۹۹/۱]. 

(1)(ناذة مناسية للسياق: 

(؟) الشاهد جزء من صدر بيت للبيد بن ربيعة» وتمامه [من الكامل]: 

NEN ير‎ ea 
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أي: من جل الدّحُول. 


: أي‎ 0/٠ وبمعنى الك [: ا اتهم أيِنَةَ هد 3 و مرن 4 [الأنبياء:”"‎ [Yo] 
إلى أمرنا.‎ 
و ووت‎ 
ن‎ 


1 أا اء اليَحدَّى ”": فكقولك: أَخْرَجَتٌ رَيْدَا؛ إا أَسْقطْتَ 


- وقبله: وكثيرة عُرَبَاؤُهَا مجهولة تُرْجَى وافلا و سى ذَامُهَا 

وتشذرت الناقة: إذا رأت رعيا يسرها فحركت برأسها مرحا وفرحاء والتشذر: النشاط والسرعة في 
الأمر [ينظر الشاهد في الأزهية / ۲۹۸ شرح أدب الكاتب للجواليقي / ۷ ومنه البيت السابق 
مرح اي ري را 

(1) ۲۰1 - باء بمعنى (إلى)]: 

قبل الحديث عن هذه الباء ينبغي الإشارة إلى أن مذهب المصنف القول بتعاقب الحروف بعضها مكان 
بعض وهي مسألة خلافية» وستأتي بالتفصيل في اللامات» حيث صرح به هناك في لام الخلف عن 
حروف الصفات. 

فهنا ذكر الباء بمعنى إلى» وكذا عند الزجاجي. والمرادي. [حروف المعاني/ ۷ الجنى الداني/ 6 

وأطلق بعض النحاة على هذه الباء باء الغاية» وقالوا إنها تكون بمعنى (إلى) واحتجوا ها بقوله تعالى: 
لود أَحَسَنَىَ © [يوسف:١٠٠]‏ كذا عند المالقي وابن هشام» والسيوطي وابن عصفور. 

[الرصف/ ١١٤٠ء‏ المغني /١‏ 4۸ الإتقان ٠١۹/١‏ المعترك ۲/ ٩۹۲‏ همع الموامع -١59 /٤‏ ط الكويت› 
المقرب .]١١ 5/١‏ 

()ما بين المعكوفين سقط في د. 

)۱ - باء التعدي]: 

راع كبر مع اا ستو ان قدارس والفسالى وا ان ورا رال ای ورای رال 
والزركشي وابن هشام والسيوطي. [الصاحبي/ ٠٠۹٠٠۷‏ سر العربية/ 541 معاني 
الحروف/ ۳۹ الرصف/ ٠٤۳‏ الإتقان /١‏ ۹٠ء‏ معترك الأقران ۲/ ٩۱‏ البرهان 2555/5 
المغني 41/١‏ الجنى الداني/ ۳۷» جواهر الأدب/ ۱۸ الأشباه والنظائر /١‏ ١١٤٠ء‏ اهمع 
-٠۹ /٤‏ ط الكويت] و يفهم مما نقله ابن منظور من كلام الجوهري أنها باء الإلصاق. [اللسان/ 
ا[ 

وجمع ابن هشام في تسميته بين باء التعدية وبين باء النقل. [المغني ]45/١‏ وكذلك جع بينه) السيوطي 
[ا همع ٠١١ /٤‏ - ط الكويت]. وتقدم أن الكوفيين يعبرون عن التعدي ب(الوقوع). [راجع ألف 
التعدية في الألفات]. 

حار مات 


الألفَ جئت ببأع د 


()قوله: «جئت بباء» قلت: وكلام المصنف يفهم منه أن الباء والألف متعاقبان في معنى التعدية» وقد 
ذهب إلى ذلك جمهور النحاةء فقال الرماني: «والهمزة والباء متعاقبان في هذا» [معاني الحروف/ 9 7] 
ونص عليه السيوطي بقوله: «باء التعدية كالهمزة» [الإتقان ٠٥۹ /١‏ معترك الأقران 7/ .]4١‏ 

وقد صرح الفراء في أكثر من موضع بتعاقب الهمزة والباء ورأى أنه كثير في كلام العرب» واحتج له 
الفراء بإسقاطهم الألف إذا أظهروا الباء والعكسء ورد قول المعترضين المحتجين ببعض القراءات 
التي فيها إثبات الألف مع وجود الباء من ذلك عند قوله تعالى: # ولو سا الله ذهب سمه * 
[البقرة: ٠‏ 7] قال الفراء: «المعنى - والله أعلم - ولو شاء الله لأذهب سمعهم» ومن شأن العرب أن 
تقول: أذهبت بصره - بالألف؛ إذا أسقطوا الباء» فإذا أظهروا الباء أسقطوا الألف من (أذهبت) 
وقد قرأ بعض القرّاء: #يَكَاد سََابَرْقِ يذهب بِالْبصرِ € [النور: 57 ] بضم الياء والباء في الكلام... 
فترى - والله أعلم - الذين ضموا على معنى الألف شبهوا دخول الباء وخروجها... بقوهم: خذ 
با لخطام» وخذ الخطام؛ وتعلقت بزيدٍ وتعلقت زيدًا؛ فهو كثير في الكلام والشعر» ولست أستحب 
ذلك لقلته...2 [المعاني للفراء ١9/١‏ باختصار] 

ويؤكد الفراء رأيه في تعاقبه! وكراهة الجمع بينهما في مواضع كثيرة من معانيه؛ منها عند قوله تعالى: 
* جا ها ألْمَخَاضٌ إِلَ يع اَل 4 [مريم:۲۳] قال: «...فل| ألقيت الباء زدت ألما [معاني الفراء 
11/7 ]. 

وقد بسط ابن هشام هذه المسألة ورأى أنها - الباء - تعاقب الهمزة في التعدية قال: «وأكثر ما تعدّى 
الفعل القاصر - اللازم...» يعني بالباء» والهمزة» ورد أدلة القائلين بالفرق بينهما بتخريج 
شواهدهم على القلة أو إخراج معنى الباء إلى معنى آخر [المغني ]٩۷ 4٦/١‏ . 

وقد نقل السيوطي نص كلام ابن هشام» ووافقه في تعاقبهها وعدم الجمع بينها. [الإتقان ١/197ء‏ 
معترك الأقران ]4١/7‏ وقد عقب عليه بقوله: «وكذا قال الحريري في درة الغواص؛ الجمع بينهما 
متنع؛ كما لا يجمع بين حرفي الاستفهام». [الأشباه والنظائر ١57 /١‏ ]. 

وأكد المالقي هذا التعاقب وزاد - قياسًا عليه - أن التضعيف يحل محل الباء. [الرصف:”57١].‏ وأكد 
المرادي معاقبة الباء للهمزة في التعدية و انها تقوم مقامها [الجنى الداني / 77 7]. 

وامتلأت كتب المفسرين وأعاريب القرآن بإثبات معنى التعدية للباء ومنع الجمع بين الهمزة والباء 
لتعاقبه) على النحو السابق» من ذلك ما نجده عند الزخشري في مواضع متعددة منها عند قوله 
تعالى: م نَل ألو الاين € [الشعراء: ١91‏ ]. وكذلك فعل أبو حيان والعكبري و الزركشي [البحر. 
المحيط ۳/ ۲۱۲ التبيان /١‏ 6465 تحقيق البجاوي» البرهان ۰۲٠٤/٤‏ 00 1]. 

أما الآلوسي فقد ذكر هذا المعنى ونص على اطراده في الأفعال التي تفهم علمً) أو جهلا؛ نحو: «أعلم 
بالفقه وأجهل بالنحو» [روح المعاني ۲/ .]77١‏ وكذا غيرهم كالطبرسي [مجمع البيان ۷/ ٠۷۹‏ 
ولمزيد من التفاصيل راجع الحروف العاملة في القرآن الكريم/ ۲٠۸‏ وما بعدها]. 

أما الذين يرون أن غير متعاقبتين فقد ذكر ابن هشام أن السهيلي والمبرد يرون أن بين التعديتين فرقا.- 


کو 


فعدت الفعلّ '''؛ كقولك: حرجت يو o‏ 


ع 


وا ال 


« 


= وأن قولنا: ذهبت بزيد يعني مصاحبته في الذهاب. قال العلامة الأمير: «احتج - السهيلي - بأنه 
لو انتفى الفرق لصحٌ: أمرضته ومرضت به» وأعميته وعميت به» ونحو ذلك» ويأبى الله ذلك. 
والعلماء» كذا رده الأميرء أما ابن هشام فقد رده بالآية يعني قوله تعالى: اذهب َعم © 
[البقرة:٠۲]‏ فقد صرح معظمهم بأن الله لا يذهب مع سمعهم» كما عند الزركشي و المرادي 
[البرهان /٤‏ 55 5. الجنى الداني / ۳۸]. وردّه أيضًا بعدم الجمع ينها في نحو: أقمت بزيد» ثم رد 
ابن هشام باقي الشواهد بتخريجها على معاني أخر للباء. ويؤكد العلامة الأمير أن المقصود هنا 
تعاقبههما في معنى التعدية الخاصة - ولعله يعني نصب المفعول - قال: «وآمًا التعدية العامة فقدر 
مشترك بين جميع حروف الجر الأصلية» وهي إيصال معنى العامل إلى المجرور على المعنى الذي 
يقتضيه الحرف». [راجع ال مغني مع حاشية الأمير .]۹٦/١‏ ) 

والذي يبدو لي أن هناك فرقًا بين التعديتين على نحو ما ذكر المبرد والسهيلي من حيث مصاحبة الفاعل 
للمفعول في الأمثلة المذكورة» وهو المتبادر إلى الذهن» أمّا ما رد به الجمهور ومنهم ابن هشام 
فأقول: أمَا الآية فالقول ما قاله العلامة الأمير؛ قال: «وأما إسناد الذهاب إليه - سبحانه وتعالى - 
فك أسند إليه المجيء في واه ربك 4 [الفجر: 7 7] والتنزيه عن سمات الحدوث واجب فيهم)». 
وكذا نقله الزركشي عن الصفار. 

أما إجماعهم على تعاقبهم| وعدم الجمع بينهما کا ذكره السيوطي فمردوةٌ بالسماع؛ كما في قوله تعالى: لإيكاد 
سَتَابرقميذّْهبِالْابصر * [النور:٤]ء‏ وكل ما تأوّله ابن هشام وغيره فجوابه: أن مالا يحتاج إلى 
تقدير أولى ما يحتاج إليه. كا يبدو لي أن قول الفراء: «لا أستحب ذلك» في الجمع بينهما دليل جواز 
عنده» ولكن هو كما قال: «قليل» وذلك - كما يبدولي - أولى من رد السماع ومن التأويل. [المغني ‏ 
١0م‏ المعاني للفراء /١‏ ۱۹ البرهان 5/ 56 ؟] 

وأخيرًا لم لا نعتبر الألف و الباء: كلا منهما أصلا قاتا بذاته ولا حاجة للخوض في تعاقبه) وهو يسر 
للدرس النحوي والصرفي ولا مشكلة فيه. 

(١)قوله:‏ «فعدّت الفعل»: قلت: وقد ذكر بعضهم أن التعدية بالباء نفسها - كا يقول الشيخ محمد حيي 
الدين في شأن التعدية بالحروف على وجه العموم - الأمرٌ موكولٌ فيها إلى السماع» وكذا في تحديد 
الحرف نفسه» وهو كلام جيد. [ينظر دروس التصريف / 2707 وراجع ألف التعدية فيها مضى من 
الألفات]. | 

)١(‏ ما بين المعكوفين من أول (فإذا أسقطتها)... سقط في د. 

(1)9؟ - باء الإضمار]: 

قال ابن فارس: الإضمار من سنن العرب» ويكون على ثلاثة أضرب؛ إضمار الأسماء» و إضمار الأفعال؛ 
و إضمار الحروف» وقال الثعالبي: «من سنن العرب الإضور إيشارًا للتخفيف» وثقة بفهم- 
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۴ عه کو ا 
فهي التي تضور اسًا؛ كقولك: حججت بالخليفة؛ اي: بقربو» وفاتني فقه كثيرٌ بأبي 


r3. E 
!] حنيفة؛ [أي: بعراي أبي حنيفة‎ 


[*] وأما بَاءٌ الانضار”": تكقوله عر وجا : ما هنذا سرا € [يوسف:1"] . 





= المخاطب...») [الصاحبى/ 777» سر العربية/ 4٠‏ ؟] ويعنى المصنف بالباء التى يضمر معها 
اسم الباء التي تدخل على اسم لا يصح تعلقها به على وجه الحقيقة» وهو عينه باب من الحذف 
والإضار يقصد به في أمثلته حذف المضافء أثاره الفراء في مواضع متعددة» منها عند قوله تعالى: 
مَمَآأَصَبَرَهُمْ عَكَأَلَارٍ € [البقرة:1175] فجعل أحد التخريجات على حذف المضاف ومثل له 
بقوهم: ما أشبه سخاءك بحاتم» يعني بسخاء حاتم. [راجع المعاني للفراء /١‏ ۳١٠٠ء‏ و راجع أيضا: 
14۳/۱[ 

وفي المغني - وغيره - باب واسع للحذف» وشروطه وكيفيته... إلى آخر أحكامه. وعند ذكره لأماكن 
يتمرن عليها من الحذف جعل منها حذف الاسم المضاف. وجعل منه قوله تعالى: #وَجَاء ريك 4 
[الفجر:؟ ؟] و#إقأق أله بيهم 4 [النحل:7؟] قال ابن هشام: «أي: أمره؛ لاستحالة 
الحقيقي... ومن ذلك ما نسب فيه حكم شرعي إلى ذاتٍ؛ لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال...» ثم 
مثل لذلك بشواهد كثيرة» و قريبٌ من مسألتنا قوله تعالى: #أَوَهُوايَالْمَقُووِ € [المائدة:١‏ ] و قوله 
تعال: # وَأَوهوا مهد لله 4 [النحل:41] قال: فنا فعلان قد وقعا فلا يتصور فيهما نقض ولا 
وفاء» وإنا المراد الوفاء بمقتضاهما... [راجع المغني مع الأمير ؟/ ٠١١‏ وما بعدها]. 

والتقدير فيها ذكر المصنف من أمثلة» يستدعيه العقل فيها مثل به من احج بالخليفة وفوات الكثير من الفقه 
بأبي حنيفة وكلاهما يستدعي مضمرًا يفهم من السياق» كما قدّره المصنف في الأول بالقرب من 
الخليفة وفي الثاني بفراق أبي حنيفة» إذ المعنى يقتضيهم| وسيأتي أن مصطلح الإضار فيه نوع 
اضطراب عند المصنف» كا تقدم شيء من ذلك.. 

(١)ما‏ بين المعكوفين سقط في د. وفي ط:أي: بعلمه. وهى زيادة تخل بالمعنى» إذ كيف يفوت القائل فقه 
كثير بعلم أبي حنيفة !! وإن) يفوت الفقه الكثير بفراقه. 

(۲) [۳- باء الانضمار]: 

تقدم بيان موقف النحاة من إضمار حروف المعاني أول التحقيق» والبيّنُ من كلام المصنف أنه يرى أن 
دخول الباء في خبر (ليس) واجب؛ والدليل على هذا الزعم طريقته في التقدير» أمَّا غالب النحاة 
فيرى أن هذه الباء مزيدة للتوكيد و زيادتها جائزة في الاختيار [الرصف/ 58 ,.١‏ الإتقان ١‏ »,. 
المعترك ۲/ 45. الجنى الداني/ 287, ؛ 0]. 

وكلام المزني قريبٌ جدًا من كلام الفراء إلا أن الفراء لا يوجبه. فعند الآية التي احتج بها المصنف قال 

الفراء: «نصبت (بشرًا) لأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلا 

حذفوها أحبوا أن يكون هما أثر فيا حرجت منه فنصبوا على ذلك؛ ألا ترى أن كل ما في القرآن- 
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= أتى بالباء إلا هذاء وقوله: لما هر أُمَهتهمٌ 4 [المجادلة:۲] ae‏ 
وفنا نلك نذا lé 47/1 N EE‏ 
وزاد المسألة إيضاحًا عند الآية الأخيرة بقوله: «الأمهات: في موضع نصب؛ كا قال في موضع آخر: 
ما هذا برا 4 [يوسف:١"]‏ إن كانت في كلام أهل الحجاز: ما هذا ببشر؛ فلا ألقيت الباء ترك 
فيها أثر سقوط الباء» وهى في قراءة عبد الله: لماه أُمَهَاتَهِرٌ € وأهل نجد إذا ألقوا الباء 
رفعوا...» [المعاني للفراء ۳/ 17"9]. 

وكلام الفراء السابق يفهم أن دخول الباء عند الحجازيين هو الغالب الأعم» والنصب عند إسقاطها 
إشارةٌ إلى أثر المحذوفء إذا تبين هذا فإننا نجد أن المزني خطا بكثرة دخول الباء جدًا عند الحجازيين 
فأوصله إلى الوجوب المستفاد من تقديره للباء. والحق أن تعليل الفراء للنصب عند إلقاء الباء فيه 
نوع اضطراب؛ فهنا صرح بأن النصب على نزع الخافضء وني موضع آخر صرح بأن العمل في هذه 
الحالة للعامل الموجود. قال الفراء: «. .. فإذا خلّفت الباء نصبت الذي كانت فيه بها يعمل فيه من 
ا 

ف ربخا ركاب يم بن السب ماما 

[البيت للقحيف العقيلي؛ ينظر الجنى الداني/ ۲٤۹ /٤ةنازخلا ٠١‏ المغني/ ١١۱١ء‏ شرح شواهد 
ا لمغني/ ۳۳۹ فأدخل الباء في فعل لو ألقيت منه نصب بالفعل لا بالباء» يقاس على هذا وما أشبهه. 
[المعاني للفراء ۳/ 05 /01] . 

أما صاحب «وجوه النصب» فقد أفرد بابا بعنوان (النصب بفقدان الخافض) وذكر هذه الآية تحته بنص 
كلام المصنف. قال: «... أي: ببشر؛ فلا أسقط الباء نصب» [وجوه النصب/ 1۷ء الجمل 
المنسوية/ 97]. 

وقد علل النحاة كثرة دخول هذه الباء - أو وجوبها عند المصنف - وذلك في خبر (ما) الحجازية. و في 
التميمية خلاف؛ قال المرادي: و الصحيح أنه قياس» والحق: أن أقوال العلماء قد اختلفت في ذلك 
على النحو التالي: 

-١‏ أن الخبر قد تباعد عن النفي فربطوه بالباء. 
؟- أن الكلام قد يطول وينسى أوله؛ فجاءوا بالباء ليشعروا أن في صدر الكلام نفيّا وهو قول البصريين 

۳ ها حرا يدي فال .د EUS SEES EE E‏ 
(إن) فإن قال: إن زيدًا قائم؛ قلت: ما زيدٌ قاتًا؛ فالباء بإزاء اللام وما بإزاء إن» وهو قول الكوفيين. 
[راجع شرح عيون الإعراب/ ۲١١٠ء‏ معاني الحروف للرماني/ ١ 25٠‏ 4» الإنصاف/ .]١١۷‏ 

وينبغي ذكر مسألتين تتعلقان بهذه الباء» والأولى تتعلق بدخول الباء في خبر (ما) والثانية في حذف الجار: . . 

المسألة الأولى: دخول الباء في خبر ما الحجازية قياسا: ظ 

ولكن اختلف النحاة فمنهم من لا يجيزه إلا مع تأخير الخبر» ولا يجيزه مع التقديم؛ بخلاف (ليس) وهو 
نص كلام الفراء في معانيه» وقد علل ذلك بأن (ليس) فعلٌ يقبل المضمر» على حين لا تقبله (ما)»= 
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= قال: «فلم) لم يكن في (ما) ضمير الاسم قبح دخول الباء» [المعاني للفراء 57/7 ]. ومنهم من 
أجازه مع التقديم والتأخير» ونص عليه ابن عصفور [شرح الجمل /١‏ 0916]. 

و أجازه المرادي قياسا في ما الحجازية»'و ذكر أن في التميمية خلافا؛ فمنعه الفارسي و الزخشري» واختار 
المرادي جوازه فيها قياسا أيضاء قال: رفو لمح ا 
co‏ 105]. 

المسألة الثانية: في حذف الجار: 

قال ابن هشام: ايكشر ويطرد حذف الجار مع أن وأنْ؛ نحو قوله تعالى: ل يمون َلك ناسر 4 
[الحجرات: ]١١/‏ أي: بأن... ونحوه: # وَأَنَالْمِدَنَهِ 4 [الجن: 1١18‏ أي: ولأن. .. وجاء في 
غيرها؛ نحو: #قَدَرْنَهُمَازِلَ ) [يس/ ۳۹] أي: قدرنا له... وقد يحذف مع بقاء الجر؛ كقول رؤبة: 
خير عافاك الله...». [المغني ۲/ ۱۷۲ بتصرف] وبنحوه في شرح الشذور/ ٠5 27١5‏ 7]. 

ونرى في كتب إعراب القرآن كثيرًا من مواضع تقدير الجار المحذوف؛ كا عند كل من الأخفش ومكي 
والزجاج والزركشي وغيرهم [معاني الأخفش/ ۷١‏ ۷۳ المشكل ۳۸١ /١‏ معاني القرآن 
للزجاج ۰۲۹۱/۱ ٤۹۸/۲‏ البرهان ۰۱۱۹/۱ .]۳۰۹-۳۰٤‏ 

والنصب على نزع الخافض مذهب الفراء والكوفيين ى) هو مشهور» مع أنني قدمت من كلام الفراء 
قوله أيضًا بأن النصب من عمل العامل الموجود. [المعاني للفراء۲/ .]٠١‏ 

أما البصريون فقد قدروا أن المواضع التي يحذف فيها ا لجار خفوضة ببقاء عمل الجار؛ كذا نقله مكي 
وغيره عن الخليل. [مشكل إعراب القرآن ]۳۸١ /١‏ واختار الزجاج النصب بالفعل المذكور 
[معاني القرآن للزجاج ]۲۹١ /١‏ وقد نص الأخفش على النصب على نزع الحافض في مواضع 
عديدة من معانيه [راجع مثلا معاني الأخفش/ [٤۳١ ۳۷ ٤ 54 ۲ ٠٠۲١‏ وذكر الطبري أنه 
لا يجوز حذف الباء عند البصريين في نثر ولا شعر. [ينظر: تفسير الطبري ٤۷/٠١‏ وراجع أيضا 
إعراب النحاس 7 ۰ معاني الكسائي/ 11/5]. ظ 

وقد عرض الدكتور مهدي المخزومي لمصطلح «الانضمار» واستنكره؛ قال: «وأضاف أحدهم للباء معنى 
آخر سنَّاه الانضمار؛ كقوله تعالى: ما هذا بشرًا) أي: ببشر) ڈ ثم استنكره ورأى أن النصب في الآية 
وقع على الخلاف» وفسّره بأن الخبر لم يكن هو المبتدأ ولم يكن وصمًا له وبالتالي نصب على الخلاف. 
yy‏ 

هدا إلا مل كيم 4 [يوسف ]١:‏ ونحوه: إن اهمه إِلَاالتىوَلَدَتَهُرْ 4 [المجادلة:7] [ينظر: 

0 يا ببح‎ e era E 
الخزومي» قالت: «ولم ير الدكتور المخزومي تأويلا يحمل هذا الانضمار» ونقلت ما قدمته عنه.‎ 
.] 48 [حروف الجر بين المصطلح والوظيفة. د/ نور الهدى لوشن/‎ 

ونس ایر المصطلح وصعوبة إدراك كنهه كان وراء إنكار الدكتور المخزومي ومن تابعه؛ نما 
دفعهم حتى إلى عدم ذكر اسم المصنف وتنكير صاحب الرأي!! واقول: والعجب حقا من- 
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= الدكتور المخزومي وممن تابعه؛ إذ لو أدركوا أن المصنف قد تابع الفراء الذي صرح بأن آهل 
الحجاز لا يكادون ينطقون بغير الباء وأنهم ينصبون إذا أسقطوهاء وأن المصنف اقترب من إيجاب 
دخول الباء وإن لم يصرح به لفظًا لساغ عند الدكتور تقديرها مضمرة» ولوجد تأويلا سائعًا يحتمل 
هذا الانضمار على عكس المذكور. 

وأشد عجبًا من ذلك أن يرى أن خلو الآية من الباء لإعجاز بياني» أو أن النصب وقع على الخلاف - 
يتعارضان مع انضمار الباء (!!) قلت: بل الأول يؤكده. والثاني رأي آخر لا يلزم المصنف الأخذ به 
كا أن صحة هذا القول لا تنفي صحة غيره. 

قلت: وكان يكفي الدكتور المخزومي - وهو المتخصص في نحو الكوفيين - أن يمعن النظر ني كلام 
الفراء ليجد المسوّغ جليا واضحًا وكان على الباحثة(الدكتوره) أن تبحث المسألة بدلا من الاكتفاء 
بمتابعة الدكتور المخزومي. [راجع في النحو العربي/ ١۱۷۹ء‏ حروف الجر في العربية/ /4]. 

وتقدم عند المصنف باء التوكيد والعموم وتقدمت في العدّه والبيّن أنها عند المصنف ليست زائدة» ولذلك 
أضمرها عند عدم اللفظ بباء وهو أفضل من القول بزيادتهاء وأقول: إذا كانت على هذا الح من 
الكثرة عند الحجازيين؛ فلماذا حكموا بزيادتها مع أنها لتأكيد النفي» كا أن اللام غير مزيدة في نحو: 
إن زيدا لقائة؟ مع آنا لتأكيد الابتداء؟ ؟ وقد أثار السيوطي هذه المسألة نقلا عسن شرح المفصل 
للأندلسي ثم نقل جوابه أيضًا بقوله: «قلت: فيه حرفان: الأول: أن الباء تقع في الطىّ؛ فلا يلتفت 
إليها لتمام المعنى بدونها؛ بخلاف اللام؛ فإنها تقع في الصدر في نحو: لزيد منطلق... 

الحرف الثاني وعليه الاعتاد: أو( لأ كرون غل اتاج ال ي نكر الاه اة 
بخلاف اللام فإن خبر المبتدأ على أصله وإن لم تكن اللام زائدة...٠‏ [الأشباه والنظائر 14/۲ 

وفي ختام هذا المصطلح أرى أن قول المصنف بأصالة الباء وأا للتوكيد والعموم فإذا حذفت وجب 
تقديرها - كلام حسنٌ سائغ له وجه جيد؛ كما أن ثمرة القول به تظهر في إراحتنا من تكلف التأويل 
في بعض حالات العطف في نحو: ما محمد قاتا ولا عمرو. اب 
حينئذ ثابت لا يحتاج إلى توهم الدخول. والله تعالى أعلم. 

كما أنني أرى أن المصنف ليس بدعا في عدم القول بزيادة الباء هنا؛ فالمفهوم من كلام أبن فارس -وغيره- 
أن دخول هذه الباء من مذاهب العرب وطرقهم في كلامهم وم يعده زائدًا. [راجع 
الصاحبي/ ]١١١‏ وتقدم نصه في باء التوكيد. ظ 

وأخيرًا على تقدير زيادة الباء فإن ذلك لا ينفي دقة مصطلح المصنف في إفادنها للتوكيد والعموم؛ أما 
التوكيد فقد : نص عليه الجمهورء وتبقى إضافة المصنف لإفادتها العموم, و قلت: وهو مستفاد من 2 

ظ وقوع النكرة التي هي مدخول الباء في سياق النفي. 

و كل ما قيل في خبر (ما) يحتمله خبر ليسء و يؤكده ما ذكره السيوطي عن تذكرة ابن هشام ا لخضراوي 
من أن زيادة الباء في الخبر على ثلاثة أقسام؛ كثير» و قليل» و أقل... وجعل من قسم الكثير ثلاثة 
مواضع» أوهما: بعد ليس» وما؛ كما ذكر المرادي أن الباء المزيدة تكون في ستة مواضع» منها أن تزاد 
في الخبر» و جعله على ضربين؛ قياسي» و غير قياسي» و من القيامي: زيادة الباء في خبر ليس»ء و ما- 
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[5] وأما باءٌ التعجّب ”: فكقولك: أحينْ بزيد. 


واه الي 
= (أختها) [الأشباه و النظائر؟”/ »۷١‏ الجنى الداني/ 48 وما بعدها]. 

-41)١(‏ باء التعجب]: 

كذا عند المصنف. وعند صاحب «وجوه النصب» باء التعجب؛ وكذا عند المالقي [وجوه 
النصب/ ٠۳‏ الجمل المنسوبة/ ۳٠١‏ الرصف/ 55 ]١‏ وغالب النحاة يدرجونها تحت الباء 
الزائدة وسماها بعضهم باء التوكيد» ونص آخرون على أن التوكيد يكون بالباء الزائدة على التفصيل 
الآت: نص ابن هشام على باء التوكيد؛ قال: وهي الزائدة» وذكر زيادتها في ستة مواضع منها زيادتها 
في الفاعل وجوبًا في نحو: أحسن بزيد» وعلله بأن الباء دخلت إصلاحًا للفظ» وتعقبه العلامة 
الأمير بأن في ذلك الإطلاق تسمحًا؛ لأن التوكيد مسببٌ عن الزيادة. [المغني مع الأمير/ 44]. 
وأكد الإربلي مضمون كلام ابن هشام [جواهر الأدب/ ۲۲]. وبنحو كلام ابن هشام قال السيوطي 
[الإتقان »١154/١‏ معترك الأقران 47/”7] ونص ابن عقيل على زيادتها [شرح ابن عقيل 
١8 /*‏ .. وعلل الشيخ يي الدين زيادتها بقوله: ليكون الفاعل على صورة الفضلة [منحة 
الجليل 58/7 .]١‏ ونفى المالقي زيادة هذه الباءء فتحت باء التعجب قال: «ولا يصح أن تكون هذه 
الباء زائدة؛ لئلا يفسد معناها ويخرج الكلام عن التعجب» وإن كان ما بعدها في موضع رفع فاعل 
عند قوم وفي موضع مفعول عند آخرين». [الرصف/ .]١ 505 ١٤٤‏ 

وذكر المرادي ذلك عن المالقي و أنكر عليه أقسام الباء التي ذكرها؛ قال المرادي: "... لا تحقيق في ذكرها 
" ثم ذكر منها باء التعجب» وذكر مذهبين في هذه الباء» قال: أشهرهما أنها زائدة لازمة» ونسبه 
لأكثر النحويين كسيبويه» وجمهور البصريين يجعلونها زائدة مع الفاعل» والفراء والزجاج يجعلونها 
زائدة مع المفعول. والمذهب الثاني يقول بأنها للتعدية وليست بزائدة» ونقل عن الزخشري آنا عنده 
للتعدية. [الجنى الداني/ 57 -44].والمصنف يعتبر هذه الباء مستقلة» يؤكده أنه أفرد باءًا للصلة 
وستأتي» وقد وافقه في ذلك المالقي کا تقدم. 

تبقى الإشارة إلى أن التعجب مستفادٌ من السياق والجملة كلها لا من الباء فقطء وتكرر تعليله بطريقة 
المصنف في نسبة المعنى إلى الحرف. ظ 

(1)5ه - باء القسم]: 

كذا عند ابن فارس والثعالبي والرماني وابن كيسان والزمخشريء والحريري» وابن يعيش» و الجوهري 
والمالقي و المرادي» و المجاشعي وابن هشام و السيوطي وآخرين. [الصاحبي/ 2٠١9‏ سر 
العربية/ 45 » معاني الحروف/ ٠۳١‏ الموفقي/ ۱۲۴۳ء شرح ملحة الإعراب/ 5 217 شرح ابن يعيش 
04 و اللسان/ باءالرصف/55١.‏ الجنى الداني/ 50» شرح عيون 
الإعراب/ ۱۸۹ المغني مع الأمير .48/١‏ الأشباه والنظائر /١‏ 54١»الحلل‏ في إصلاح 
الخلل/ ۲۰۲]. 

وذكرها السيوطي في الإتقان نقلا عن الكشاف [الإتقان 17١ /١‏ اهمع /٤‏ ۲۳۲ - ط الكويت]. = 

ميت 


[فكقولك] ': بالله إن مۇم ”. 
1" أما بَاءٌ الصا ": 


= ونصٌ كثير من النحاة على أن الباء أصل حروف القسم كما عند الحريري و المرادي وابن السيد 
البطليوسى وغيرهم, و كذا أكده الجوهريء ونقله ابن منظور [شرح ملحة الإعراب/ ٠١١‏ الجنى 
الداني / ٠ E‏ اللسان / با]. 

واستدلوا على ذلك بم يأتي: 

١‏ - ظهور الفعل مع الباء وامتناعه مع غيرها؛ نقل السيوطي عن شرح المفصل للأندلسي قوله: «يقال: 
إن واو القسم عوض من الفعل بخلاف الباء» فإنها ليست عوضًا منه؛ ومن ثم جاز: أقسمت بالله. 
ولم يجز: أقسمت والله» [الأشباه والنظائر ١44 /١‏ ]. 

- دخولها على الضمير؛ نحو: بك لأفعلن» واحتج له بقول عمرو بن يربوع [من الوافر]: 

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك مسا أسا ولا أغاما 


[سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري/ »۷٠۳‏ شرح المفصل 775/8 »٠١ ١/9‏ شرح عيون 
الإعراب/ ]١19١‏ 

وزاد ابن هشام إلى هذه الأدلة استعماها في القسم الاستعطافي؛ وينه العلامة الأمير بأنه ما كانت الجملة 
الثانية فيه إنشائية أيضًا [المغني مع الأمير .]۹۸/١‏ 

۳- وذكر ابن يعيش عن الزنخشري جواز إضمارها في قول رؤبة: خير عافاك الله [ شرح المفصل ۸/ 57 
2٠١ 4‏ وسيأتي مزيد بيان هذه القضية في تاء القسم وواوه؛ كل في موضعه من البحث]. 

) زيادة مناسبة للسياق.‎ )١( 

فيه كان من المفترض أن يفسر المزني هنا باء الأصل » و تبعا لمنهجه. هي ما كانت فاء الكلمة أو عينها أو 
لامها؛ نحو: بحث» صير» شرب. 

() [- باء الصلة]: 

كذا عند المصنف» وسمَّاها بعض النحاة الباء الزائدة» كا عند الثعالبي والسيوطي [سر العربية/ ٠۳٤١‏ 
الإتقان ٠١۹/١‏ المعترك 4۲۹۱/۲ والهمع 177/5 ط الكويت] وستَّاها ابن فارس الباء 
الملصقة بالاسم وظاهرها الطرح» وفي التفسير سدَّاها الباء الزائدة. [الصاحبي/ ]٠١۸٠١۷‏ 
وسّاها صاحب وجوه النصب باء الإقحام. [وجوه النصب/ ۲٠ ٤‏ الجمل المنسوبة/ ]1١1‏ 
وأوردها الجواليقي في باب زيادة الصفات [شرح أدب الكاتب/ .]۳۷١‏ 

والصلة مصطلح كوفي» واستخدمه كثيرون من غيرهم؛ قال ابن يعيش: «الزيادة والإلغاء من عبارات 
البصريين» والصلة والحشو من عبارات الكوفيين» [ابن يعيش 8/ ۲۲[ ونقل السيوطى عن بعض 
شراح المفصل هذه التسميات وتعليلها فنقل عن السخاوي قوله: من النحاة من قال في هذه 
الحروف - إن وأن وما ولا ومن والباء إذا جاءءت - : صلة. لأنهما قد وصل بهاما قبلها من- 
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- الكلام» ومنهم من يقول: زائدة. ومنهم من يقول: لغو. ومنهم من يقول: توكيد. وأبى بعضهم 
إلا هذاء ولم يجز فيها أن يقال: صلة ولا لغو؛ لكلا يظن أنها دخلت لا لمعنى ألبتة). 

ونقل عن ابن الحاجب أن حروف الزيادة سميت حروف الصلة لأا يتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم 
يكن عند حذفها. 

وأكد السيوطي اصطلاح الكوفيين نقلا عن الأندلسي بقوله: «أكثر ما تقع الصلة في اصطلاح الكوفيين» 
ومعناه أنه حرف يصل به كلامه وليس بركن في الجملة ولا في استقلال المعنى». [الأشباه والنظائر 
۱ . على أن بعضهم عبر بالزائد كابن فارس [الصاحبي/ ٠١9‏ ]. 

وخلاصة ما سبق أن الصلة من اصطلاح غالب الكوفيين» وقد شاع هذا المصطلح في معاني الفراء إلا أن 
الملاحظ - ني رأي الباحث - على هذا المصطلح أنه مضطرب عند الفراء وعند المصنف» أما عند 
الفراء فأحيانًا يطلقه على حروف المعاني الزائدة» كا في قوله تعالى: #مَمََلا ما بَصُوصَةٌ 4 [البقرة:٠۲]‏ 
قال: «... وتجعل (ما) صلة» وفي الموضع نفسه يطلق الصلة على صلة الموصول؛ قال: (... 
والبعوضة صلة. ..» [المعاني للفراء: ٠ ۰۹۵ 7 71/١‏ هل 8/ 1117 [۱٤١۷‏ وأطلقها أيضًا على 
الاسم الموصول» فعند قوله تعالى: لونک یں لا ّا حافظٌ * [الطارق:5] قال: «... و(ما) صلة؛ 
كقوله: فما نَقْضِهم مُِتََقَهُمَ 4 [النساء:5 1١5‏ فلا يكون في (ما) وهي صلة- تشديد [المعاني 
لار ۴ 6 086[ ..وآيمنا یری القراء أن دنله وخر وجه سراق كنا غير عنة انح المواضييع 
المذكورة [راجع المعاني للفراء / ]١41/‏ 

وأطلق سيبويه مصطلح اللغو وبين أنه للتأكيد كا سيأتي بعد قليل» وجمع الثعالبي بين المصطلحين. فقال 

«فصل مجمل في الزوائد والصلات...) [سر العربية/ 5١‏ 7] 

ما المصنف فقد وردت عنده المصطلحات الآتية: الصلة» الإدخال (الإقحام). الزيادة» الحشو» وتقدم 
الكلام عن الإقحام في لف الإقحام في الألفات» وسيأتي بيان الحشو في ياء الحشو في الياءات» 
والحديث الآن عن الصلة والزوائد: 

أ- الصلة: أطلقها المزني على حرف المبني في ألف الصلة. 

ب- كما أطلقها على حروف ال معاني؛ كما هناء وكما في الواو والكاف» وسيأتيان. وقد حدّد مراده بالصلة 
بأنه ما كان دخوله وخروجه سواء» وكذا عرف المالقي الزائد بتعريفات مختلفة أولما ما تقدم عن 
المصنف. قال: «ويطلقون الزائد على ما يستقيم الكلام دونه... وعلى ما يصل العامل إلى ما بعده 
ولا يمنعه من ذلك وإن كان معنى لا يصح الكلام دونه» .واخختار المالقي التعريف الأول وهو الذي 
يتفق مع تعريف المصنف. [الرصف/ ١57‏ بتصرف]. 

وكذا عرّف بعضهم الزائد أيضًاءٍ كما عند ابن يعيش. [شرح المفصل ۸/ ۲۲] ونقله السيوطي [الأشباه 

والنظاتر ۲۳۲/۲]. 

ونقل عن الأندلسي تعريفه للصلة بقوله: «ومعناه أنه حرف يصل به كلامه ولیس بركن في الجملة ولا في 
استقلال المعنى». [الأشباه والنظائر؟/ ۲۳] والملاحظ أن مدلول الصلة والزيادة عند النحاة واحد 
وأرى أن من أطلق الزيادة قد راعى أصل البنية أو التركيب» ومن أطلق الصلة راعى غرض= 


أن 


- OYA د‎ 


فهي التي دخو 600 


- الزيادة في التركيب. 

والحق أن المصنف قد أطلق مصطلح الزوائد على ما يتصل بالزيادة في البنية» وذلك يتجلى لنا في نون 
الزوائد وواو الزوائد. و أطلق مصطلح الصلة على الزوائد في التركيب كا هناء وهو تفريق جيد. 

)١(‏ قوله «دخوها»: قلت: وفيه إشارة عامة لمبدأ الحكم يزيادتها أما شاهد المزني لزيادة الباء فهو لحالة 
زيادتها في المفعول به» والذي ذكره النحاة أنها تزاد في مواضع : ذكر المالقي و المرادي وابن هشام 
والسيوطي وغيرهم أن ذلك في ستة مواضع على النحو التالي: 

١‏ -في الفاعل؛ قال ابن هشام: وتكون واجبة وغالبة وضرورة: 

أ- فالواجبة؛ نحو: أحسن بزيدء وتقدم أن المصنف اعتبرها باء مستقلة» وهي باء التعجب. كا تقدم عن 
المالقي القول بعدم زيادتها في هذا الموضع.[الرصف/ ١44‏ ]. 

ب- الغالب؛ وهي الزائدة في فاعل (كفى) غير المتعدية» وسيأتي أن المصنف اعتبرها باء مستقلة هي باء 
المدح وعدها المالقي حالة مستقلة [الرصف/۸٤١].‏ ) 

ج- الضرورة: فقد تزاد في الفاعل ضرورة؛ نحو قول قيس بن زهير [من الوافر]: 

[سر الصناعة/ 488 إيضاح الزجاجي/ 5 .٠١‏ الممتع/ ٥۳۷‏ الرصف/ 54 ١‏ ]. 

١‏ - في المفعول: ومنه: ولا تُلفوا بايإ اكد [البقرة:١۱۹]‏ وذكر ابن مالك أن زيادة الباء في المفعول 
تكثر في مفعول (عرف) ونحوه» وأضاف ابن هشام أنها تزاد أيضًا في مفعول ما يتعدى إلى اثنين؛ 
ومنه قول حسان [من الكامل] 

يتف وَادَكَفي اتام خَريدَةٌ تقشقِيالضّحِيمَ اروب سام 


ينظر [ديوانه/ 2٠١17‏ الأغاني 5/ ۱۳۷ ۲٠١‏ الجنى الداني/ ٠١١‏ الدرر اللوامع ”/ لاء شرح شواهد 
المغني /١‏ ۳۳۲ وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲٠١ /١‏ المغني ۱٠۹/١‏ الممع .]١117/١‏ 
ل ا ل ل ل E‏ 


gr ا‎ 


0 oooy 
الضرورة؛ نحو قوله: «كفى بالمرء إث| أن يحدث بكل ما سمع»)[حديث صحيح» رواه الإمام مسلم‎ 
في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. ورواه أبو داود في سننه رقم‎ )٥( في مقدمة صحيحه رقم‎ 
من حديث آي‎ OEE, .( (؟594945). ل ل‎ 
بحسبك درهم. واستغرب أبن‎ e a 
4 ا ا عات ا و جوک‎ 

.]١۷۷ : [البقرة‎ 

9584م - 


5- الخبر: وقسمها ابن هشام إلى قياسية في المنفي» وساعية في الموجب وجعل الثاني من النادر» ومثل له 
بقوله تعالى: جرا سي بتلا 4 [يونس:۲۷] و بنحوه عند المرادي» وهذا مرويٌ عن الأخفش؛ 
كما ذكر الزجاج [إعراب القرآن المنسوب 11۸/۲ المغني /١‏ ١٠١٠ا‏ لجنى 9 وفادها 
وذكره الرماني في معانيه/ 5 7]. 
أما زيادتها في المنفي فقد عد المالقي زيادتها في خبر (ليس) وفي خبر (ما) حالتين منفصلتين» وجمع بينهما 
ابن هشام» وجدير بالذكر أن المصنف عد الزائدة في خبر(ما) باء التوكيد والعموم» وكأنها عنده 
ليست زائدة: :وهو معت قول يعض النشحاة: إا زائدة لازمة. كا ذكر المرادي» ونقل السيوطى عن 
تذكرة ابن هشام الخضراوي أنه عد زيادة الباء في خبر ليس وفي خبر (ما) وبعد (أو ) حملا لها على 
سابقتيها - عدّ هذه المواضع من المواضع التي يكثر فيها زيادة الباء. كا ذكر أن زيادتها تكون قليلة . 
في ثلاثة مواضع أيضًا وهي: 
١‏ - بعد كان وأخواتها منفية مثل قول الشنفري [من الطويل]: 
وإن مدت الأييي إلى الرَّادٍ أن بأعجلهم إذ أَجِسَمٌ الوم أغجَل 


[ينظر: لامية العرب/ ١‏ "2 نهاية الأرب في شرح لامية العرب/57» أوضح المسالك برقم ١٠١١ء‏ شرح 
ابن عقيل /١‏ ١١٠١ء‏ شرح شواهد المغني للسيوطي/ 849, اهمع 117/7 - ط الكويت]. 

- بعد ظن وأخواتها منفية؛ نحو قول دريد بن الصمة [من الطويل]: 

ار امس و ا سان 1 ا و 

[ينظر: أوضح المسالك /١‏ ۲۹۰ برقم ۰۱۱٤١‏ شرح الأشموني ٠۲٥۱/۱‏ اهمع ۲/ ۱۲۷ - ط الكويت]. 

۳- - بعد () العاملة عمل ليس؛ كقول سواد ر بن قارب الصحابي [من الطويل]: 

فكل نيعاي زم لآدو َفقَاعَةٍ بمُفن ت يلاعن س وادبن قارب 


[ينظر البيت في: أوضح المسالك١/ ٠۲٠۹‏ الجنى الداني/ ٤‏ شرح ابن عقيل على الألفية ٥1/۱‏ 
شرح الأشموني 151١/١‏ المغني ۲/ ٩۷‏ اهمع ۲/ ۱۲۷ -ط الكويت]. 
کا ذكر أن زيادتها تكون أقل في ثلاثة مواضع هي : 
-١‏ بعد (إن) كقول امرئ القيس [من الطويل]: 
تكتان اق ا ا ا ات 


[ينظر ديوانه/ ۰٤۲‏ تخليص الشواهد/ ۲۸٦‏ التصریح ۲۰۲/۱ الدرر اللوامع /١‏ ۱۲۸/۲۰۲۹۲۳ 
الصاحبي/ ١١٠٠ء‏ المقاصد النحوية ٠۲١/١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۳/ 2175 أوضح 
المسالك لاص و ا و سي و ۱ اهمع ۰۸۸/۱ 
۷[ 

؟ - بعد (لكن) نحو قول مجهول [من الطويل]: 

ولك أجسرًا لو علمتٍ هنين وهل يُتكسر المحروفٌ في النساس والأجر = 


o تت‎ 


وخروججها سواء”' ؛ كقول الشاعر: [من البسيط]: 


= [ينظر: أوضح المسالك 777/١‏ برقم 7١1.ء‏ اهمع ۱۲۸/۲ - ط الكويت]. 

۳- بعد (هل) نحو قول الفرزدق [من الطويل]: 

تقول إذا اقل ولي عليها,وأقردت ألاهل أخوع يش لذيذٍبدئم 

[ينظر ديوانه/ 877» الجنى الداني / ٠١‏ المغني 274/7 المع ۱۲۸/۲ وينظر: الأشباه والنظائر 
۲ ۷۲ - تحقيق الفاضلي]. 

-٥‏ في الحال المنفى عاملها: ومنه قول القحيف العقيلي [من الوافر] 

أجازه ابن مالك وخالفه أبو حيان» و نقله المرادي» و ذكر الرد عليه بأن الباء للحال في شواهده» ويبدو 
أن ابن هشام أجازها أيضًا. [الجنى الداني/ 57256 المغني ١١7 /١‏ ]. 

٦‏ - في التوكيد بالنفس والعين؛ نحو قوله تعالى: يربص اسه 4 [البقرة:۲۲۸] ونظره ابن هشام؛ 
كأنه أنكره» لعدم توكيد الضمير المتصل أولاء وعدم احتمال الآية للتوكيد ثانياء على حين أثبته 
المرادي والسيوطي [راجع المغني مع الأمير ٠٠١ /١‏ الجنى الداني/ ٠١‏ الإتقان ٠١۹/١‏ المعترك 
۲ راجع هذه المواضع وغيرها بنحو ما ذكره ابن هشام في الرصف »150-١417/‏ المغني 
٠١١-01‏ معاني الحروف/ ١-75‏ 4. الجنى الداني/ 54 وما بعدهاء جواهر الأدب/ ٠١١‏ وما 
بعدهاء شرح أدب الكاتب للجواليقي/ ۳۷۸ ال همع ١77/5‏ -ط الكويت]. 

)١(‏ قوله: اسواء»: قلت وفيه مسألة مهمة وهي: 

٠ ا‎ 

وتعددت آراء النحاة في الغرض من زيادة هذه الحروف: فذهب الفراء إلى أا للتأكيد اللفظي» وأن 
معاني هذه الحروف معتبرة فيها. ونقل عن سيبويه أا تأكيد للمعنى؛ كما نقله الأندلسي عن 
سیبویه؛ قال: «والغرض بزيادة هذه الحروف عند سيبويه التأكيد؛ قال عند ذكره لقوله تعالى: ًا 
مہم بس [النساء:50١]:‏ فهو لغو في أنها لم ّث - إذ جاءت - شيئًا لم يكن قبل أن تجيء 
من العمل وهو توكيد الكلام.. ونقل السيوطي عن السيرافي نحوه عن سيبويه» وبين أن التأكيد 
معنى صحيح» وذكر أن غيره يرى أا زيدت طلبا للفصاحة. وتقدم مرارًا أن بعضهم يرون أنه 
يوصل بها الكلام» وتقدم عن ابن الحاجب أنه يتوصل بها إلى زنةٍ أو إعراب لم يكن عند حذفها. 

وخلاصة القول: إن إجاع النحاة منعقدٌ على أن هذه الحروف لم تدخل الكلام لغير فائدة» أما فائدتها 
فالخلاف يدور بين التوكيد لفظيًا ىا عند الفراء أو معنويًا ىا عند سيبويه وجمهور النحاة كالسيرفي 
والأندلسى وابن يعيش والنبلى؟ كذا نقله السيوطى [الأشباه والنظائر ۲/ 370717 717]. 

وتكل اها سيق تال الرضى فو وا نا و كال ا عر لتب وما وکر أن ادل 
ال لا يعدن بيده اورت قال قبل لا يريد إلا ناكد الى النايت وريه نكا بال تقد ا ا 
لم تغاير فائدته العارضة الفائدة الحاصلة قبلها». = 


- م5١‎ 


عيبن حرا لارات اة رد لمكا جرلا شرن ا 


= وإما لفظية وهي تزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح» أو كون الكلمة أو الكلام بسببها مهيّئا لاستقامة 
وزن الشعر أو حسن السجع أو غير ذلك من الفوائد اللفظية» قال الرضي: ولا يجوز خلوها مسن 
الفوائد اللفظية والمعنوية معًا؛ وإلا لعدت عبثا ولايجوز ذلك في كلام الفصحاء ولا سيا كلام 
الباري تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

كذا أفاده السيوطي مختصراء قال: وقد تجتمع الفائدتان في حرف» وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى...) 
[راجع هذه النصوص ف الأشباه والنظائر /١‏ 5 77] وأكد السيوطي فائدة هذه الباء فسماها: الباء 
الزائدة للتوكيد. [ال همع ١77/5‏ -ط الكويت]. 

والمفهوم من تمثيل المزني أن الفائدة الحاصلة من دخول الباء - لفظية؛ وهي التوصل إلى الوزن» ولكن 
يبدو أن المصنف لا يعتبر إلا الفائدة المعنوية إذن فللمصنف فهمٌ محدّد للصلة ووظيفتها على النحو 
المذكور هنا. 

)١(‏ البيت للراعي النميري» وقيل: للقتال الكلابي» ينظر عجز الشاهد في [الإنصاف ۲۸٤/١‏ البحر 
المحيط 25٠9/١‏ تفسير السخاوي / الورقة 7 17» سر العربية/ ٠۲١‏ المخصص /١5‏ ١٠/ء‏ 
المغني ٠١8 / ١‏ ] 

(؟) ۷1 - باء التبعيض]: 

ذكر هذا المعنى للباء عدد من النحاة؛ كالثعالبي والمالقي والمرادي والإربلي وابن هشام ونقله عن 
الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك» وكذا ذكره السيوطي وابن القيم والزركشي وأبو حيان و 
الشيخ خالد الأزهرى. [سر العربية/ 5 7 المغني مع الأميرا/ 4۸ الرصف/ ٠٤١‏ الإتقان 
70 معترك الأقران ۲/ .4١‏ الجنى الداني/ »٤ ٤‏ جواهر الأدب/ ٠۲١‏ بدائع الفوائد ۲٠۸/٤‏ 
البرهان ۲٥۷ /٤‏ البحر المحيط ۳ اهمع / - طالكويت. التصريح 1۳/۲[ 

وقد فرق المصنف بين باء التبعيض والباء التي بمعنى من» على حين قدره كثير من النحاة بمعنى (مسن) 
كاهروي وابن قتيبة ومكي بن أبي طالب [الأزهية/ ۲۸۳ تأويل مشكل القرآن/ ٤۳١‏ مشكل 
إعراب القرآن ۲/ 570]. 

وأنكر بعضهم هذا المعنى وعدّه باطلا؛ ىما عند ابن عصفور [شرح جمل الزجاجي /١‏ 4917]. وردَّه 
المالقي إلى الإلصاق الذي فيه معنى التبعيض [الرصف/ .]١5١‏ وأنكره ابن جني ونفاه عند 
البصريين جميعًا؛ قال: «وأما ما يحكيه أصحاب الشافعي عنه من أن الباء للتبعيض فشيءٌ لا يعرفه 
أصحابنا ولا ورد به ثبت» [سر صناعة الإعراب ١179/١‏ ]. 

ومن المحدثين من أنكر التبعيض للباء وقصره على (من)» وقال: «والأرجح إخراج هذا المعنى من معاني 
الباء؛ لأن في إبقائه خلطًا بين (من) ومعنى الباء» [تناوب حروف الجر للدكتور محمد حمسن = 

د اام ب ) 


[ف] كقولك: ل بحَظ؛ 0 
الأمورء #وامسحوا ر وسک 4 ' [المائدة:+] 

7 EE : أي‎ 

[8] وأما باء الال ”": 
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-عواد/ 5 ]ود تعقبته باحثة معاصرة واستنكرت هذا الإنكار وعللت ذلك بأن الخلط يبدو في كل 
العاق المسستعازة قلت لامها راف أن لاف التحاة الان و افر ين ف ادرف 
الواحد في الشاهد الواحد يؤكده. [حروف الجر في العربية بين المصطلح و الوظيفة/ .]4٩‏ 

)١(‏ وقوله: (ببعضها): قلت: Ea‏ بر مع بعر 
الرأس في الوضوء و أنكره ابن جني كا تقدم. 

(1) و قوله: (ببعضها): قلت: و فيه إشارة إلى مذهب الإمام الشافعي في القول بجواز مسح بعض 
الرأس في الوضوء و أنكره ابن جني كى) تقدم. 

() [۸- باء الحال]: | 

قدم الزق تسى هذه الا هح رقف وروت لالد دبا اله ارا الساءاثو و كان الافل أن 
يفسر: باء بمعنى مع» و قد ورد في العد: باء الحال و التعدي» و لعله خطأ من النساخ. 

والحال: اصطلاحًا: هي الوصف الفضلة المسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو تأكيد 
مضمون الحملة قبله. حار ري اا ا 
كان له صلة به. 

وكذا سًاها بعض النحاة باء الحال كالرمّاني والزنمحشري والمالقى» وذكرها ابن منظور[معاني 
الحروف/ ۳۹۰۳۹ الکشاف ۲٠۹/۱‏ الرصف/ ٠٤١ ١٤٤‏ اللسان/ با]. | 

ومن النحاة من أطلق باء المصاحبة على هذه الباء؛ كابن فارس والثعالبي والزجاج والزخشري والمرادي 
(مؤكدا أنها تسمى عند النحاة باء الحال) وابن يعيش وابن هشام والسيوطي وأبي حيان وابن القيم 
والزركشي وغيرهم» بل رأى الزمخشري أن المصاحبة هي أصل معاني الباء.[الصاحبي/ 2٠١8‏ سر 
العربية/ 55 ۳ إعراب القرآن المنسوب ۱/ ۲۹۹ البحر المحيط 2315/١‏ ۳/ ١١ء‏ المفصل/ 2.7865 
الجنى الداني / »5٠‏ شرح المفصل ۸/ ۲۲ المغني /١‏ 4۷ الإتقان ۱٥۹/١‏ معترك الأقران 
۲ اهمع ١158/5‏ -ط الکویت» بدائع الفوائد ۳/ ۰۲۰۲ البرهان 57/5 7]. < 

وسماها العلامة الأمير: باء الملابسة وباء الحال» وجعلهم مرادفين لباء المصاحبة [حاشية الأمير على المغني 
.0١‏ وفرق المالقي بين باء الخال وباء المصاحبة ويفهم أن باء الحال ما صلح تأويلها وما بعدها 
با لحال» أما باء المصاحبة فهي التي تعطي معنى مع [الرصف/ 4156155 ]١‏ وعلل بعضهم تسمية 
باء الحال بأنها وما بعدها يغني عنها ا لحال» كما عبر الزمخشري [الكشاف 577/7 ]١‏ أو لأنها مع ما 
بعدها نابت مناب الحال أو لصلاحية وقوع الحال موقعها ى) عبر المرادي[الجنى الداني/ ٠‏ 5] ويبدو 
أن العلامة الأمير يرى باء الحال وباء المصاحبة وباء الملابسة بمعنى [المغني مع الأمير١/‏ 91] 2 = 


ا 2 


فكقوله عز وجل: وان لك لجرا عر مو {OF‏ '' [القلم [Y:‏ 
أي: والنعمة لربك أنت تعرفها ”"؛ فها أنت في هذه الحال بمجنون. 
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[9] وأما الباء بمعنى مع 
فكقولك : كل التَمْرَ بالزيد؛ أي: مع الزيد. 


= وتعرف هذه الباء بأن يغني عنها وعن مصحوبما الحال» وبصلاحية حلول (مع) مكانها ولصلاحية 
وقوع الحال موقعها سميت باء الخال. وهو مضمون كلام المالقي والمرادي [الرصف/ ٤٤٠ء١٤٠‏ 
. الجنى الداني/ ١‏ 5 ]. 

(١)والباء‏ في قوله تعالى: مجنو #: قال الزجاج: «ما: نافية و(أنت) اسمها و(بمجنون) خيرهاء 
وقوله: #ِْمَوَرَيْكَ © كلام وقع في وسط الكلام أي: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك؛ كما يقال: أنت 
ميخمل الله عاف فا : الناءمتعلقة بضر عو خال؟ كانه قل : آدث بر من ا رن ماتسا بتعمة 
لله التي هي النبوة والرياسة العامة» وقيل: الباء للقسم» أي: وما أنت ونعمة ربك بمجنون» كذا 
ذكره الشوكاني ملخصًا. [فتح القدير 177/65 7]. 

(5) في د: أنت تعرف. 

(41)1- الباء بمعنى مع]: 

وهذه الباء هي شق من باء المصاحبة أو باء الحال عند من جمع بينهما أو قسيم لما عند من فرق بينهما؛ وقد 
ذكر ابن فارس هذه الباء في عد الباءات ولم يذكرها في تفسيره ها [الصاحبي/ .]١١1‏ وأثبته ا هروي 
والرازي معنى مستقلا أيضًا [الأزهية/ 3187. الحروف للرازي ]7١١/‏ كم أثبتها ابن منظور 
[اللسان / با] وأثبته الطبرمي في قوله تعالى: #وَصََاقتٌ میم َباَت 
[التوبة: 170 » وراجع مجمع البيان 65/ ١/2١5‏ ] . 

وعرف غالب النحاة باء المصاحبة بأنها التي تعطي معنى (مع) كالمالقي وابن هشام والسيوطي كما نص 
عليه الزرکشی أيضًا وأكد أنها تسمى باء ا لحال. [الرصف/ ٠٤٤‏ المغني ٩۷ /١‏ الإتقان 2169/1١‏ 
الوك + ال رها 240 ] وقال ادى عن ع الناه: إا لاج وقوع الال موقمها 
سَّاها بعضهم باء الحال [الجنى الداني/ .]٤١‏ 

والحق أن للمزني وجهًا في التفريق بين باء الحال وهذه الباء؛ فمن أمثلته يبدو أنه معنى الحالية مقصود في 
مثاله لبون © ومعنى المعيّة لا المصاحبة مقصود في قوله: (مع الزبد)» والفرق خفي يتجل 
بإمعان النظر بين الحالية والمصاحبة والمعية» فباء الحال يحل محلها مع ما دخلت عليه الحال» 
والمصاحبة تحتمل معنى ا حال أحيانًا ومعنى المعية أحيانًا أخرى. أما التي بمعنى مع فتحتمل معنى 
المعية لا الحالية» هذا من خلال أمثلة المصنف. والدليل ما نراه من اختلاط المثال الواحد» ودخوله 
تحت الباءات الثلاثة السابقة. والله أعلم. 

)٤(‏ سقط في د. 

ق 


]٠١ ٠[‏ وأما الباء بمعنى(في) ': فكقولك: زيد بالكوفة؛ 5 : في الكوفة. 


11و اها الباء معن سا 7 


د ٠١‏ - الباء بمعنى في]: 
أت هذا الف لاء سا عد من القداة»عالاستن والشروض واي ¿ فارس والثعالبي والفراء و ابن 
قتيبة» والطيري والزجاجى والجواليقى و ابن منظور [حروف المعاني/ ۸۷ المعاني/ ۳۷۷ 
الأزهية/ 87؟/ Ek‏ سر E‏ معاني القرآن /١‏ ١٤ء‏ أدب الكاتب 
۱ تفسير الطبري /۱٤‏ ۷۹» شرح أدب الکاتب / ۳۹۸ ۳۹ء اللسان / با[ 

واحتج لها ا هروي بعدد من الشواهد منها قوله تعالى :اسما منفطربدء € [الرمل:۱۸] واحتج ابن 
فارس والثعالبي لهذا المعنى بقول الأعشى الأكبر [من الخفيف]: 

مابكداالكبير بالاطلال وس والي وات رهس ولي 


م رر 


[الصاحبي/ 21177 سر العريية/ [۳١١‏ وفسر الفسراء والطبري قوله تعال: #وصَافت عليّحكم 
لض يِمَايَحَتٌ 4 [التوبة:16] بأن المعنى: ضاقت عليكم الأرض في رحبهاء و برحبهاء 
وصرحا بأن الباء بمعنى (في) وجعل منه الفراء قوله تعالى: وباب هشر 4 [الحديد: ؟١]‏ 
وكذلك جعلها بمعنى (عن) [المعاني نا [1Y‏ 

وأطلق بعضهم على هذه الباء باء الظرفية» منهم الرماني وابن جني والمالقي و المرادي وابن هشام 
والزركشي والسيوطي» ومنهم من جمع بين التسميتين» قال الزركشثي: «وللظرفية بمعنى في" 
[البرهان 1577/54]. [معاني الحروف/ ٠٦‏ سر الصناعة ٠١١ /١‏ الرصف/ ٠٤١‏ الجنى 
الداني/ ٤١‏ المغني /١‏ ۹۷ الإتقان ٠١۹/١‏ المعترك ۲/ ۹١‏ البرهان ۲٠١٦/٤‏ الجمع -٠١۸/٤‏ 
ط الكويت] ورأى ابن الشجري أنه يكثر وقوع الباء موضع في واحتج له. [الأمالي ۲/ .]۲۷١‏ 

ومن أمثلة المصنف يبدو أنه من يرون أنها لا تكون إلا مع المعرفة» وفيه نظر؛ حيث نص الزركشي على أن 
هذه الباء تكون مع المعرفة» نحو قوله تعالى: ويا لْأبْحَارِ م يترون 4 [الذاریات:۱۸] کا تكون مع 
النكرة أيضَاء وجعل منه قوله تعالى: # بيهم 22 بسر # [القمر:٤۳]‏ ونقل عن ابن جني في "التنبيه" 
قوله: اوتوهم بعضهم آنا لاتقع إلامع اعرف تحر كنا بالبصرة وأقمنا بالمدينة» وهو محجوح 
بقول الشماخ [من الطويل]: - 

تسبي وور ا نة ها بضاحي غداةأمرّهوهوقامز 

[ديوانه/ ٤٤‏ وراجع البرهان 5/ 67057 /701] ويتأكد مذهب المصنف بأنه لا يراها في النكرة بأنه سميها 
000 

:"داج الاويسن عل ]: 

كذا عند الأخفش والزجاجي والفراء والفارسي - كا نقل عنهم- وابن فارس والثعالبي وابن قتيبة» 
والطبري والهروي والجواليقي و أبي حيان والآمدي والألوسي واحتمله الطبرسي. [معاني- 


"آم ل 


فمثل: رميت بالقوس ٣‏ أي على القوس» وجئت بحال حَْسَنة؛ أ على 

حال حَسنة» وني قراءة "عبد الله : 
= الأخفش/ ٠۷ ٠١‏ حروف المعاني/ ۸١‏ معاني القرآن للفراء ۳۸١ /١‏ الصاحبي/ ۸١٠٠ء‏ 
سر العربية/ ٤١‏ أدب الكاتب /١‏ ر انتيرق 6 0 ا عد درت ا 
الكاتب ٠۳۷١‏ البحر المحيط 5/ ٠٠١‏ الإحكام في أصول الأحكام /١‏ ۲٦ء‏ روح المعاني ۳/ ٠۲۹۱‏ 
۹/٤‏ مجمع البيان ۲۱۸/۱]. 

وأثبتها ابن خالويه عرضا في ألفاته.[الألفات/ ۳۹ تحقيق/ البواب» و راجع الحجة لابن خالويه / 7057] 
ونسب السيوطي هذا المعنى إلى الكوفيين؛ بقوله: «وقال الكوفية: باء بمعنى على.. [ال همع 1117/5 
- ط الكويت]. 

قال الفراء: «والعرب تجعل الباء في موضع على» [المعاني للفراء ]۳۸١ /١‏ ونقل اعتراض أبي علي الفارس 
على ماذهب إليه الأخفش عند قوله تعالى: # وَلَانْمَعْدُوأبِكُلٌ صِرَط نَوعِدُونَ * 
[الأعراف:87] من أن الباء بمعنى على؛ نقله الطبرمي ونقل عدم استحسان أبي علي وقال: إنه ليس 
بمقيس. [مجمع البيان .]٤٠٠١ /٤‏ 

وأنكر البطليوسي هذا الرأي وذكره عند قول عمرو بن قميئة [من الطويل]: 

بودك ماقومي عل ماتركتهم سليمى إذاهمت شالا وريحجها 

[ينظر ديوان عمرو بن قميئة / 277 أدب الكاتت/ ٠٠‏ الأزهية / 186. اللسان / ودد] فرأى أن 
البيت ليس فيه حرف أقيم مقام حرف وجعل الباء للقسم. [الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 
١ 7/١‏ )]. 

وأطلق فريق من النحاة على هذه الباء باء الاستعلاء والاستعلاء هو أبرز معاني (على) ومن هنا نرى أن 
المصطلحين بمعنى؛ كا نجد عند الزجاج والمرادي والإربلي وابن هشام و السيوطي.[معاني القرآن 
للرجاج ٠۲٤۹/١‏ الجنى الداني / ٤١‏ المغني /١‏ ۹۸ الإتقان 159/١‏ المعترك ۲/ .4١‏ جواهر 
الأدب/ .]٠١‏ 

(١)وقوله:‏ «رميت بالقوس»: قلت: وأجاز الفراء في هذا المثال أن تكون الباء بمعنى عن كما تكون 
بمعنى على أيضًا [المعاني للفراء 517/7 7]. 

(۲) سقط في د. و بدلا منها: و. 

(؟) تنظر القراءة لابن مسعود ولأبي بن كعب في [البحر المحيط ٤‏ / 2760 حجة القراءات / ۲۸۹ 
معاني الفراء .]۳۸١ / ١‏ 

(4) هو الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود بن الحارث, الحذلي المكي» من كبار الصحابة وعلمائهم؛ 
وأحد الفقهاء الكبار» وصف بالذكاء والفطنة» وتحمل كثيرا من أذى المشركين في سبيل الجهر 
بالقرآن الكريم» له قراءات تفسيرية اعتمد عليها كثير من الفقهاء والنحاة في استد لالاتهم في الفقه 
واللغةء توفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين من ال هجرة. 

الك 
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ی علج أن لا أقول عل الله 4 [الأعراف:0١٠]‏ 
AT‏ تفل أن لا اقول . 
[؟1] وآما الناء تمع هن '": فكقولة تغأل: 


= [تنظر ترحمته في حلية الأولياء ٤١ / ١‏ غاية النهاية /١‏ 50/4 -570] ويجب التنبيه علي أن 
المصنف - وكذا عند الفراء - إذا أطلق القول (قراءة عبد الله) أو: حرف عبد الله. فإنه يعني ابن 
مسعود]. 

(١)وتمثيل‏ المصنف بقراءة عبد الله بن مسعود: #حَقِيقٌ عل أن ل فول 4 [الأعراف:0١٠]‏ كذا ذكر 
الفراء قال: «فهذه حجة من قرأ (على) وم يضعف يعني بغير تشديد الياء» والعرب تجعل الباء في 
موضع (على)؛ رميت على القوس وبالقوس» وجئت على حال حسنة وبحال حسنة» [المعاني 
للفراء١1/‏ 785]. 

وكذا نقله أبو حيان عن الأخفش والفراء والفارسى وأشار إلى أن الأخفش لم يجعله مضطرذاء ووافقهم 
أبو حيان على أن الباء و(على) متعاقبان في الآية. [معاني الأخفش/ ]۳٠۷‏ وذكر أن الز حشري حمل 
الآية على تضمين (حقيق) معنى (حريص). [البحر المحيط 5/ ]٠١‏ وقال الزركشى والسيوطي 
بن الباء بمعنى على في الآية السابقة» واحتجا بالقراءة عينها ونسبا ا [الرهان 
۲۸٠ /٤‏ معترك الأقران 777/7]. قلت: و قد نسبت القراءة لغبره أيضا؛ قال الزبيدي: " وقرأ 
أبو جعفر بالتخفيف (على) أي: بألف بعد اللام لفظًَا؛ على أنها حرف جر خلافا لأصله» وقرأ 
يعقوب وخلف كذلك موافقة لأبي جعفر. ووجه ذلك أن (على) حرف جره وفي المعنى وجهان: 
أحدهما: ما أراده المزني أن (على) بمعنى الباء؛ والمعنى: رسولٌ حقيقٌ بألا أقول عل الله إلا الحق. 
والثاني: أن معنى حقيق: حريص» ولذلك تعدّى ب(على)." [شرح الزبيدي على متن الدرة/ "١١‏ 
بتصرف» وراجع الإتحاف/ ۲۲۷]. 

(۲) سقط في د. 

19 -الباء بمعنى عن]: 

كذا عند ابن فارس والثعالبي وابن قتيبة والفراء والهمروي والجواليقي» والزجاج ومكي والطبرسي 
والزركشى والسيوطى ونقله عن الكوفيين. [الصاحبى/ ۸١٠٠ء‏ سر العربية/ 5457"؛ أدب الكاتب 
/١‏ ۳4۷ تأويل مشكل القرآن/ 094. الأزهية/ ٤‏ شرح أدب الكاتت/ 5 ه”, ٠١‏ إعراب 
القرآن المنسوب 7/ 575» 4755. المشكل ۲/ 5.4٠8‏ 40» معاني القرآن ۲/ ۲٦۷‏ مجمع البيان 
۷ ۱۷1۰۷ البرهان /٤‏ ۲۵۷ اهمع 5/ 1170151١‏ - ط الكويت]. 

وأطلق آخرون على هذه الباء باء المجاوزة» وعبروا عنها بأنها مثل (عن) أو بمعنى (عن) كما عند ابن 
هشام والمرادي والسيوطي. [المغني 48/١‏ الجنى الداني/ »5١‏ الإتقان /١‏ ١۹٥٠ء‏ المعترك ٠٩١/۲‏ 
ال ممع ١151/5‏ - ط الكويت]. 

والملاحظ أن القائلين بتعاقب الباء و(عن) تصريحًا هم الكوفيون وبعض من تابعهم في إجازة تناوب 
الحروف» وقد اختلفت أقوال المجيزين هناء فمنهم من أطلقه كالفراء؛ قال عند قوله تعالى:- 

اك 


سل بحرا O‏ [الفرقان:4 0 ]. 





3 سے صا عر ا ص ويك ا ا ررس دارم 


وبوم تشفق السماء بِالْغميم 4 [الفرقان:٠۲]‏ «ومعناه في ذكروا: تشقق السماء عن الغمام... 
و(على) و(عن) والباء في هذا الموضع بمعنى واحد؛ لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوس 
وعلى القوس؛ يراد به معنى واحد» وتابعه في ذلك الثعالبي وابن فارس وابن قتيبة والهروي. 
[المعاني للفراء ۲/ .]۲٠۹۷‏ : 

وجعلها بعضهم خاصة بعد السؤال؛ ولذلك أطلق المالقي والمرادي على هذه الباء باء السؤال» وكذا 
سماها الشيخ خالد الأزهري [الرصف/ 4 »١5‏ الجنى/ »5١‏ التصريح ]١7/7‏ ونقل ابن هشام 
والسيوطي القولين؛ اختصاصها بالسؤال وعدمه دون نسبة أو ترجيح [المغني 48/١‏ الإتقان 
9/١‏ و لمعترك .]٩۹۱/۲‏ 

على حين أثار السيوطي هذه المسألة في الهممع؛ قال: «وقالوا - يعني الكوفية - بمعنى (عن) وفي 
اختصاصها بالسؤال خلاف» وبه قال الكوفيون كما نسبه أبو حيان إليهم؛... وقيل: لا تختص» وبه 
قال ابن مالك؛ نحو: # ويو عق السماء بام © [الفرقان:5 7] وأنكره البصزيون وتأوّلوا 
شواهده» [الهمع 5/ ١١٠١٠١١‏ - ط الكويت] وبنحوه عند المرادي مختصر[الجنى الداني / .]٤١‏ 

واحتج المثبتون لهذه الباء مستقلة أو لمعنى المجاوزة بشواهد منها ما عند المصنف» ومنها أيضًا قول علقمة 
[من الطويل ]: 

[ديوان علقمة / ٠١‏ المفضليات/ ٠۳۹۲‏ الرصف/ 54 »١5‏ الأزهية/ ٤۲۸٠ا‏ لجنى الداني / »5١‏ اللسان 
(با) أدب الكاتب/ ۳۹۷] كا احتج له ابن الشجري والحروي بقول عنترة [من الكامل]: 

فيا انث لبا فا CEE‏ إن كاحييي او اا سس 

[ديوانه/ 275 الأزهية/ ۲۸٠‏ الأمالي الشجرية 7/ ۲۷١‏ -ط دار المعرفة/ لبنان]. 

أما البصريون فقد ثقِل عنهم إنكارهم كون الباء بمعنى (عن) أصلاء ولذلك تأولوا الشواهد المذكورة» 
نقله ابن هشام واستبعده [المغني /١‏ ۹۸]. وتابعهم بعض النحاة؛ كابن عصفور الذي تأوّل الباء في 
(بالنساء) بأنها للسببية» واحتمل عنده أن يكون الفعل (سأل) مضمنا معنى (طلب) فكأن الشاعر 
قال: فإن تطلبوني بالنساء؛ أي: بأخبارهن... [شرح جمل الزجاجي 147/١‏ ]. 

وهو يؤكد قول البصريين بالتضمين. ومن المحدثين من عد هذه الباء في البيت نفسه بأنها على بابهاء 
وتأويله: فإنني خبير بالنساء... [ينظر: تناوب حروف الجر للدكتور محمد حسن عواد / 5 7]. 

(١)وقوله‏ تعالى: ( فاسأل به خبيرًا ): إشارة صريحة إلى ورودها بعد السؤال» وقد احتج بهذه الآية ابن 
قتيبة والطبرسي والشوكاني ونقله عن الأخفش والسيوطي وابن هشام وغيرهم. واستدل هؤلاء ها 
بقوله تعالى: (يسألون عن أنبائكم) [سورة الأحزاب / ٠١‏ وراجع فتح القدير 5/ ۲۸۸]. 

وتأول البصريون الباء في الآية على أا للسببية؛ ك| ذكره ابن هشام واستبعده بقوله: «وفيه بعد لأنه لا 
يقتضي قولك: سألت بسببه أن المجرور هو المسئول عنه» [المغني /١‏ ۹۸] أما الطبرمي فقد أجاز- 
ظ -078 - 


1[ ا وأماالناء يمعي نه ""فكتولده وجل : 


= هذا الوجه؛ وأجاز أيضًا كون الباء على أصلها والتقدير عنده: فاسأل بسؤال أا الإنسان خبرًا 
يخبرك بالحق في صفته» [ مجمع البيان /ا/ .]١۷١ ١٠۷١‏ 

وتأول علم الدين السخاوي الباء على أن الفعل (سأل) ضمن معنى 00 [تفسير السخاوي/ 
ق7١7أ].‏ وتقدم إجازة الفراء كون الباء بمعنى عن أو على» وجميعها عنده بمعتى في الآية [المعاني 
للفراء ١//ا5؟].‏ 

وجعل الثعالبى الباء في هذه الآية من قبيل الباء الداخلة على نفس المخبر والظاهر أنها لغيره» وكأن 
التقدير عنده: فاسأله خبيءًا. [سر العربية/ 45 ]. 

ونص صاحب الخزانة على أن الباء في الآية باء التجريد» وسيأتي بياها. [الخزانة ۷/ 375١‏ وراجع الجنى 
الداني / 48 ]. 

(۱) [۱۳-الباء بمعنى من]: 

كذا عند ابن قتيبة وابن فارس والثعالبي والزجاجي و مكي والهروي والبطليوسي والجواليقي. 
والشوكاني والرازي وابن منظور. 

[أدب الكاتب ٠8/١‏ 4» تأويل مشكل القرآن/557) الصاحبى/8١٠»‏ سر العربية/ 7545 حروف 
المعاني/ 47» مشكل إعراب القرآن؟/ ٤٠١‏ الأزهية/ 1/87 الاقتضاب ۲/ 185 
الحروف/ 5١١‏ فتح القدير 5/ ۸ء اللسان / با]. 

وذكر آخرون هذه الباء تحت مسمّى باء التبعيض؛ قالوا: وتكون بمعنى (من) ىا عند المرادي والإربلي 
والسيوطي [الجنى الداني / ”5» وجواهر الأدب/ ٠١‏ الإتقان 159/١‏ المعترك ۲/ .]٩١‏ 

وذكر ابن هشام باء التبعيض ولم ينص على أنها بمعنى (من). [المغني /١‏ ۹۸] وتقدم الخلاف حول باء 
التبعيض بين المثبتين والنافين. 

وأقول: وقد وجدت الفراء يعد الباء في قوله تعالى: #عَنِئَايئرَبُ 4 [الإنسان:١]‏ زائدة؛ قال: «يشرب بهاء 
ويشربها سواءٌ في المعنی» ثم أتبعه بكلام يفهم منه قوله بالتضمین؛ قال: «وكأن يشرب بها: يروي بها 
وينقع» وأما يشربونها فين وقد ام ا [من الطويل ]: 

ا ل ل ا 
الخزانة؟/ »١197‏ الخنصائص 7 / 85 سرالصناعة/ ٠١١‏ الاقتضاب ۲/ ٠۲۸٠ا‏ لحنى الداني/ ”217 
ابن عقیل۲/ ]٦‏ ومثله: إنه ليتكلم بكلام حسن» ويتكلم كلامًا حستا» [المعاني للفراء ۳/ :]5١6‏ 
بل إنه صرح بالتضمين في قوله تعالى: سال سایل يَذَابٍ راقم [المعارج: ١‏ ] قال: سال سيل #دعا 
ذاع عدات وال [العاق ا وقد ذكرت كلام الفراء لبيان خالفته - وهو ممن يجيزون 
التعاقب- لنفسه هنا؛ وللنحاة والمفسرين الذين احتجوا هذه الآية أعني قوله تعالى: اشرب 
ا € [الإنسان:5]. 1 
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#سأل سیل يعَدَابٍ وام €" [المعارج:١]‏ ويقول عنترة[من الكامل]: 


. 
م 


و و الخد 6 )۴( 
ل سسا 
چ بے حر ی Nass‏ 


[أي: من ماء الدحرصين]“. 


[ وأما باء ارح : فنحو: كفاك بزيدٍ رجلا ! ! 


= وكأن البطليوسي ينكر هذا المذهب القائل بزيادتها في الآية السابقة؛ قال: «ولا أعلم من جعل الباء في 
الآية زائدة» ثم ذكر رأيه في البيت نفسه بأن الباء بمعنى من. [الاقتضاب ۲/ ۲۸١‏ بتصرف]. 

وتقدم أن بعض المحدثين جعل التبعيض خاصًا ب(من). [تناوب حروف الجر للدكتور محمد حسن 
عواد/ 6 .]١‏ 

)١(‏ قوله تعالى: (سأل سائل» قلت: وأجاز الشوكاني أن تكون الباء زائدة» وتقدم رأي الفراء في 
(بعذاب) فكأنه حمله على التضمين» وقد أجاز مكى في هذه الآية أن تكون الباء على بابها إذا كانت 
(سال) من (السيل) فهي للتعدي [المشكل ؟/ ٠ ٤٠١‏ 4]. وبنحوه قال الشوكاني: [فتح القدير 
ا ]. 

وقدرها كثير من النحاة والمفسرين في الآية السابقة ب(عن) كالزجاج وابن فارس والثعالبي والمالقي 
واختاره الشوكاني» و ذلك عند ذكر هذه الباء في المصادر المشار إليها قبل قليل. 

[إعراب القرآن المنسوب ”/ 5 47.» البرهان 551//5» الرصف/ »١55‏ الجنى الداني/ »5١‏ الصاحبي/ 
۸, سر العربية 45 ۳» فتح القدير0/ ۲۸۸]. 

() هو عنترة بن شداد العبسي» من فحول شعراء الجاهلية وصاحب إحدى المعلقات» كان شاعرًا 
فارسّاء وغلب شعر الفروسية والفخر على شعره» وقصته في الحب والفروسية مشهورة. [تنظر 
ترحمته وأخباره في الأغاني 8 / ۲۹۹41-۲۹۸۳ الشعر والشعراء ۲٠١ /١‏ طبقات فحول 
الشعراء .]١67 /١‏ 

)١(‏ الشاهد جزء من بيت» وتمامه [من الكامل]: 

ا ا زوراء تنفر عن حياض الديلم 

وفي القاموس المحيط: دحرض: بالضم» و(وسيع): ماءان» وقد ثناهما عنترة» وذكر الشاهد. و أورده 
المصنف للاحتجاج للباء التي بمعنى من» وكذا تأوله ابن يعيش بأن الباء بمعنى (مسن) وكذا عند 
الزجاجي والهروي وغيره» كما قيل: إنها زائدة. وقيل: هي للإلصاق. كا عند المالقي» ورأى آنا قد 
تكون ظرفية أو للولصاق الذي فيه معنى التبعيض. 

[ينظرالشاهد في الأزهية/ 545» تأويل مشكل القرآن/ 5/5 الرصف/ 161641607, حروف 
المعاني/ ٤١‏ سر العربية/ ٠٤١‏ اللسان/ دحرضء القاموس المحيط/ دحرض]. 

)٤(‏ سقط في د. 

-١51)5( ٠‏ باءالمدح]: 


ول أقف على هذا المصطلح عند أحد من النحاة» و لكن يبدو أن المزني قد أخذ هذه التسمية مسن قول- 


~0 


= الفراء عن الباء في قوله تعالى: #وَكق بأسَّوسَهِيدَا © [النساء:۷۹]: دخلت الباء في قوله: وكفى بالله. 

للمبالغة في المدح» و الدلالة على قصد سبيله " و نقله ابن منظور. [اللسان / با]. 

على حين يدرج النحاة هذه الباء في حالات الباء الزائدة» ويبدو أن المصنف يعني بها الباء الداخلة في 
فاعل كفى متابعة للفراء على ما تقدم» والجمهور على أنها زائدة» إلا ما يحكى عن ابن السراج من 
القول بعدم زيادتها. 

قال الرماني: «وقال ابن السراج: ل ليست بزائدة» والتقدير كفى والاكتفاء بالله» وهذا التأويل فيه بعذ؛ 
لقبح حذف الفاعل؛ ولان الاستعمال يدل على خلافه...» [معاني الحروف/ ۳۷]. 

وأدرجها المالقي تحت الباء التي لا تكون إلا زائدة ليؤكد أنها زائدة» وذكر أنها لا تدخل في فاعل كفى إلا 
إذا كانت غير متعدّية بمعنى (اكتفى) وإلافلا تدخل في نحو: #وكى اله الْمَوْمِيِينَ الْهَمَالَ 4 
[الأحزاب ٠:‏ ۲] وبنحوه قال المرادي [الرصف/ 2١5/8‏ الجنى الداني / 49 ]. 

وجعلها ابن هشام من المواضع التي يغلب فيها دخول الباء» ونقل عن الزجاج تعليله لدخوها بأن 
الفعل تضمن معنى (اكتف) واستحسنه ابن هشام واستدل له. [المغني مع الأمير .]٠١١ 444/١‏ 

وحديث ابن هشام عن هذه الباء يأتي ضمن باء التوكيد» وهي الزائدة من أجل التوكيد» وتقدم أنه معنى 
صحيح» وتابعه السيوطي في تقسيمه» ونقل عن ابن الشجري ما يفيد زيادة الباء لغرض بلاغي 
[المعترك ۲/ ٩۲‏ الإتقان ۱/ ]٠١۹‏ 

وذكرها المجاشعي وقال: إنها من قبيل الزائد المستعمل. [شرح عيون الإعراب/ .]۱۸١‏ 

وقال بزيادتها في الفاعل أيضًا سيبويه والمبرد وابن الأنباري والمرادي وابن يعيش [الكتاب 4219/١‏ » 
57 المقتضب 2117/5 الإنصاف »177/1١‏ الجنى الداني/ 54» شرح المفصل ۷/ 87]. 

وذكر بعضهم للباء معنى اشتمل على كثير من المعاني التي فرعها المزني» فأطلق بعضهم باء التجريد 
وعندهم أنها تأتي للتعظيم والمدح والذم؛ كما عند ابن جني والإربلي و المرادي وغيرهم. 
[الخصائص ۲/ ٠٤۷٥١‏ الحنى الداني/ ٤۸‏ جواهر الأدب/۱۸]. 

قال صاحب الخزانة ما يفيد أن التجريد يعني به النحاة والبلاغيون تجريد المعنى المراد عمن قام به تصويرًا 
له بصورة المستقل مع إثبات ملابسة بينه وبين القائم به بأداة أو سياق» وهذه الأداة عنده هي الباء 
وعنده أن الإلصاق هو الأصل في هذه المعاني. وأكد هذا المعنى المرادي والإربلي» ونص المرادي على 
أن التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة مر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كيالا فيه» و أكد أن 
التجريد من أبواب علم البديع» ونص الإربلي على أن الباء التجريدية هي التي تثبت تغبت لمدخولها صفة 
عظيمة إما مدحًا وإما ذمًا [الخزانة / ٠١١‏ الجنى الداني/ ٤۸‏ ] وعد المالقي وكذا الإسنوي 
والرضي هذا المعنى تشبيها. 

[الرصف/517١»‏ جواهر الأدب/ 215 1٠5‏ وما بعدهاء شرح الكافية ۲/ 7577 وراجع الحروف 
العاملة في القرآن/ 4٠0‏ ]. 

قلت: وهو عينه ما نجده عند المزني من باء المدح وباء التعظيم... فهي من قبيل معنى التجريد ولا غرو= 


م5١‎ - 


[1] وأما باء التَعْظِيم ''': فكقولك: نَاهِيكٌ بو رَجلا. 


EEE 


= في تفريع المصنف عليهاء والله أعلم. 

والملاحظ أن المدح مستفاد من السياق كله لا من الباء» وهو دأب المصنف في إضفاء معنى السياق أو 
البنية على الحرف» ولكن يمكن حمله هنا على لزوم الباء في فاعل كفى التي تدل على مدح فاعلهاء 
ولكثرة دخوها وغلبته على هذا الفاعل الممدوح سميت باء المدح. والله تعالى أعلم . 

(0 -<باء التعظيم]: 

في ت: التفخيم؛ وذكر في العدّ: التعظيم» وأرى أا بمعنى وا مثبت أصوب لاتفاقه مع (د) ومع العدّ في 
(ت): 

و بتأمل هذه الباء نجد أنها قريبة جدًا من باء المدح والذي يبدولي من مثال المضنف أن باء التعظيم 
مبالغة في المدح وإن كانا بمعنى؛ يؤيده تمثيل المزني بقوله: ناهيك به» و كتب اللغة تخبرنا أنه يقال: 
هذا رجل ناهيك به من رجل» معناه: أنه بجده و غنائه ينهاك عن تطلب غيره. والحق أن هذا نوع 
من التعظيم لمن يقال فيه هذا الكلام [راجع مثلا: الصحاح / نہى]. 

و لم ير أستاذي الدكتور عامر فرقا بين باء المدح و بين هذه الباء. وتقدم أن بعضهم أطلق باء التجريد 
وذكر أنهاتآق للمدح والتعظيم والذم فباء التعظيم فرعٌ عن باء التجريد هذه. [راجع باء المدح 
ومصادرها].و يفهم من تمثيل المصنف أنه يجيز زيادة الباء في الخبر الموجبء و سيآتي بيانه في باء 
الجزاء الآتية. 

(51)5١-باء‏ الجزاع]: 

أطلق الأخفش المجازاة على الشرط [معاني الأخفش/ ٠‏ وكذلك استخدم الفراء مصطلح الجزاء في 
الدلالة على الشرط غالبا [المعاني للفراء ]١77 /١ ٠٥۸/١‏ ويعنى المصنف ذه الباء ما يطلق عليه 
النحاة الباء الزائدة للتوكيد» وهذه إحدى حالات هذه الباءء وقد جمع المصنف بين الباء المزيدة 
الداخلة في الخبر بعد هل» و بين الباء المزيدة الداخلة على الخبر بعد (لا). و يذكر النحاة هاتين 
الحالتين ضمن مواضع زيادة الباء في الخبر» و لكن الحالة الأولى وهي زيادة الباء في الخبر بعد هل ما 
يزاد فيه الباء سماعا (غير مقيس) و الحالة الثانية ترد ضمن الحالات التي تزاد فيها الباء في الخبر 
قياساء وذلك مفهوم من تمثيل المزني بقوله: هل زيد بقائم» و ألا زيد بقائم ؟» و الأول: زيادة الباء 
بعد (هل) و فيه خلاف بين النحاة؛ فالبصريون لا يجيزون دخول الباء الزائدة على الخبر إلا مع 
النفي كا تقدم في باء التوكيد والعموم وباء الانضمار. 

تنبيه: مثال المصنف الثاني جاء في المخطوطات هكذا: ألا قائم ؟ وهو غير واضح. فيحتمل أن يكون: 
وهل قائم ؟ و عليه فيكون توضيحا لحذف الباء من الخبر بعد هل» و هو محتمل بالنسبة للرسم في 
ت» كا يحتمل أن يكون المثال: ألا بقائم ؟ و عليه فيكون إشارة من المصنف إلى زيادة الباء في الخبر 
بعد(لا) النافية المسبوقة همزة الاستفهام. وعلى كل توجيهات الأمثلة نفهم أن المصتف يجيز زيادة 
الباء في الخبر بعد (هل) و هي من قبيل الاستفهام؛ و ليست من الخبر المنفي» و هنا مسألة خلافية- 

- 0f 


= بين النحاة حول دخول الباء زائدة في الخبر المثبت؛ فأجازه الأخفش ومن تابعه؛ كذا نقل عنه. 
ووقفه ابن هشام على السماع كا نقل عن ابن مالك رأيه في نحو: بحسبك درهم. على أنها زائدة في 
الخبر وهو موجب [المغني .]٠١7/١‏ وذكره السيوطي ولم ينسبه [المعترك 9177/5]. ونقله 
المجاشعي ونسبه للأخفش واستدل له بالآية الكريمة : جرا سيم يلها 4 [يونس:17] بدليل 


س ره ص 0 کے بے ر ارم 


الآية الأخرى: 8 ورو سَيْتَةَ سَيتَه لها 4 [الشورى: ٤٠‏ ][شرح عيون الإعراب/ [۱۸١‏ و بنحوه 
عند المرادي [الجنى الداني/ 265 ]٠١‏ وأجازه الرماني مع ذكره للتأويلات الأخرى. [معاني 
الحروف/ ۳۸]. ۰ 00 

DR a O ay‏ ا 
المذكورة قال:"رفعت (الجزاء) بإضار (هم) كأنك قلت: فلهم جزاء السيئة بمثلها؛ كما قال: 
#فَيِذِيَةٌ يَنْصِيَارٍ € [البقرة:97١].وإن‏ شئت رفعت (الجزاء) بالباء في قوله: #جَرَام سَيَتَمَ يلها # 
والآوّل أعجب إل "[المعاني للفراء١/ ]51١‏ ويؤكد أن مذهب الفراء استضعافه أنه تأوّل دخويها 
في خبر المبتدأ المسبوق ب(هل)على أنها أريد بها الجحد؛ قال الفراء:" ومثله ما يل على معنى هو 
خالف لصاحبه في اللفظ قول الشاعر [من الطويل]: 

تقول إذا اقل ولي عليهاوأقردت ألاههلأخحوع يش لذي ذِبدائم 

[البيت للفرزدق» الجنى الداني/ 55 جواهر الأدب/ ۲» الأشباه والنظائر ۲/ ]۷١‏ . 

فأدخل الباء في (هل) وهي استفهام, وإنما تدخل الباء في (ما) الجحد؛ كقولك: ما أنت بقائل؛ فلم كانت 
لوي ا بي ري كيت يکود 


م مح فر 


قول الشاعر [من البسيط]:" 


ايا فى ل الاس اخ ىير كس فج ولا جل 


[البيت للمنتخل الحذيل؛ ديوان الهذليين ؟/ .]١١‏ 

رد عليه ب(لا) كأن معنى: أي فتى في الناس أحرزه معناه: ليس يحرز الفتى من يومه ظلم ولا دعج ولا 
جبل» وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: أين كنت لتنجو مني! لأن المعنى: ما كنت لتنجو مني؛ 
فأدخل اللام في (أين) لأن معناها جحد...» [وراجع نص الفراء كاملا في المعاني ١15 ء٠٠١٤ /١‏ ] 

هذا تأويله بالحمل على المعنى» وتقدم استضعاف زيادتها في الموجب مع جوازه. وتقدّم في باء الانضمار أن 
السيوطي نقل عن ابن هشام الخضراوي تقسيمه لدخول الباء على الخبر إلى كثير و قليل و أقل» کم 
ذكره غيره من النحاة كالمرادي وغيره. ويعنينا هنا أنه جعل من قبيل الأقل : ز یادها بعد زان )وعد 
(لكر) وبعد (هل) ادل للأخيرة ببيت الفرزدق السابق. [الأشباه والنظائر ؟/ ١۷ء‏ 77] 

وقد أنكر البصريون زيادتها في الخبر الموجب وتأوّلوا شواهده على الضرورة أو الحمل على المعنى؛ نحو 
ما فعل المالقي؛ حيث حمل ما ورد من ذلك على تصدير الكلام بالنفي في نحو قوله تعالى: 0 


- 0 


. (Dr 1N ا‎ E. 
فنحو: هل زید بقائم؟ وألا [زید] ' بقائم؟‎ 
فكقوله جل ثناؤه:‎ ٠" وآمًا باء العوّض من الاسم‎ ]١[ 


= ويروا آنأ الى لى لسوت وَالْارّصَ ولم يى لقن مدر 4 [الأحقاف:۳۳] . ونقل 
عن ابن عصفور الإشبيلي القول بشذوذه» والمالقي في ذلك موافق للفراء في هذه الآية 
[الرصف/ .١15١‏ المعاني للفراء 7/7 ...]٠١‏ وخلاصة القول: إن المصنف يجيز دخول الباء في الخبر 
بعد (هل)ء و يفهم كذلك أنه يجيزه في الموجب في الخبر بعد هل في نحو: هل زيد بقائم. ولعل 
اصطلاحه بأنها باء الجزاء يشعر أنه يجيزه من قبيل الحمل على المعنى أيضًا ىا هو عند الفراءء وإلا فا 
العلاقة بين هذه الباء الزائدة وبين الحزاء؟! 


قلت: لعل المصنف يطلق على الخبر الواقع عن مبتدأ مسبوق باستفهام جزاءً» على تقدير شرط يحمله 


معنى الاستفهام أو السياق وهناك احتمال آخر لكنه يبدو ضعيفا وهو أن يكون أطلق الجزاء لوقوع 
الباء ومجرورها خبرّاء باعتبار الخبر نوعا من الجزاء. [ينظر الجنى الداني/ 60. جواهر 
الأدب/ .]٠١‏ 


أما حقيقة العلاقة بين المصطلح والمثالين اللذين وردا فيه فلا أعلم علاقة محددة بينهماء وما قدّمته ما هو 


إلا محاولة وافتراض. 


)١(‏ سقط في ت» د والمثبت زيادة من ط» وهي صحيحة يستقيم بها السياق» و سبق التنبيه على ذلىك» 


وقوله(ألا زيد بقائم): أرجح أن المصنف قصد بالمثال دخول الباء بعد الهمزة؛ لأنه ذكر الداخلة في 
خبر النفي في باء التوكيد والعموم؛ كا أنه مثل قبلها للباء في الخبر بعد الهمزة» وعلى أن المقصود 
با مثال دخول الباء في خبر(لا) يكون المقصود التفريق بين دخوطا في خبر(ما) و(ليس)وهو كثيرء 
وتقدم بيانه في باء التوكيد والعموم كا سماها المصنف. وبين دخول الباء في خخبر لا النافية» وهو 
قليل [راجع توضيح النحو؟/57:4/8»الجنى الداني/ .]٥ ٤‏ 


:] باء العوض من الاسم‎ -١715( 
أطلق ابن فارس والثعالبى على هذه الباء: باء السبب» وقدرا معناها ب(من أجل) أو: بسبب.‎ 


[الصاحبي/ ٠١9‏ » سر العربية/ 57 ”] وذكرا أيضًاباء البدل في نحو: هذا بذاك» وفسراه بأنه: 
فود وول نه ا 


وذكر المالقي و المرادي والإربلي وغيرهم باء العوض. [الرصف/ ١٤٠ا‏ لجنى الداني / ]5١‏ وفرقوا بين 


باء المقابلة أو العوض وبين باء السببية؛ قال السيوطي: باء السببية وهي التي تدخل على سبب 


الفعل؛ نحو: # فكلا أَحدْنايدَمْوء € [العنكبوت:٠4]...‏ الحادي عشر: باء المقابلة» وهي الداخلة 
على الأعواض؛ نحو: #أدخلوا الْجَنَّه يما كدثمٌ نملو 4 [النحل:۳۲] وإنا لم نقدرها بالسببية كا 
قالت المعتزلة؛ لأن المعطى قد يعطى مجانّاء وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب» [المعترك ۲/ »٩١‏ 
7 الإتقان ۱/ ١١159‏ بتصرف]. | 


وذكر الإربلي أنها تأتي للمقابلة بدلا من العوض. [جواهر الأدب/ .]١9‏ 


E 


و انهم رت € [النحل:١٠٠]‏ أي: ف الح ا د : 
]١[‏ وأما اع لاغ رلك دونك ونت وغلك ركد ولا 
عر ردم د 0 


غيرهما. 
e‏ راء : فكقوله جل تَنَاؤُّ: مهم سر € [القمر:4*] 


)١(‏ وقول المصنف: «أي: من أجل إبليس»: يؤكد اقتراب هذه الباء من باء السبب أكثر» و قد ذهب كثير 
من المفسرين إلى أن الباء هنا للسببية» و قدر بعضهم: هم بسبب إبليس مشركون؛ كما قدروا:هم 
بالله مشركون بسبب إبليس [البحر المحيط 0/ 5 07] ولكن ما الفرق بين هذه الباء والباء التي 
بمعنى من أجل» وقد تقدمت عند المصنف ؟! ويبدو أن التي بمعنى من أجل فيها تعليل للغاية التي 
من أجلها يفعل الفعل» وهو من فعل فاعل الفعل المعلل؛ فكأنها مفعول له. أما التي هي عوض من 
الاسم والتي أطلق عليها ابن فارس والثعالبي باء السبب؛ فهي أيضًا تعليلٌ ولكن ليس فيه معنى 
الغاية المقصودة من الفعل وليست من فعل الفاعل. على أنني لا أجد علاقة بين هذه الباء وبين 
العوض من الاسم. 

(۲) ۱۸1- باء الإغراء]: 

تقدم في الألفات ألف الإغراء وهناك تقدم بيان مقصد المصنف بالإغراء» وهو أمر المخاطب و حثه 
بلزوم ما يحمد به [ابن عقيل 70١/7”‏ شرح الحدود النحوية للفاكهي / 4 ]وأنه جمع بين 
الإغراء والتحذير تحت مصطلح الإغراءء أما آلف الإغراء فقد مثل ها بصيغة فعال» وهنا في الباء 
الداخلة على | سم الفعل بمعنى الأمر من المصدر ومن الجار والمجرور» ودللت هناك على أن كثيرًا 
من النحاة يطلقون الإغراء على هذا الباب» وهو اسم فعل الأمر قياسيًا أو ساعيّاء أما الباء هذه 
فيقصد ا المصنف الباء الداخلة على (دونك) و(عليك) وهو معنى قوله: «ولا يقال مع غيرهما) 
زلا الام ر ايكون بغر هافن الصيفتين وق ليوو دخرل الا مها [راتجع :معاي القرآن للغراء 
TY TYY/1‏ شرح عيون الإعراب/ 07177 ۲۷۳ الجمل للزجاجي/ 2151 الأصول لابين 
السراج ۳۲۹/۱ المقتضب ٠۲٨۸/٤‏ شرح ابن عقيل ۳٠٠/۳‏ الموفقي/ ١١۲٠ء‏ وجوه 
النصب/ ١‏ ؟7]. 

وأما التسمية فين أنها من إضفاء معنى السياق والأسلوب على الحرف كالمعتاد. وعليك زيدًا بمعنى: خذ 
زيدًاء ودونك زيدًا كذلك» قال المجاشعي: «تجعل الظروف بدلا من الأفعال...» [شرح عيون 
الإعراب/ ۲۷۲]. 

ويرى ابن هشام أن الباء في نحو: عليك به زائدة» كذا نقله وم ينسبه [شرح الشذور/ .]۳۷١‏ 

١191)‏ -باء الإجراء]: 

الإجراء: مصطلح كوفي يقابله الصرف والتنوين عند البصريين؛ قال السيوطي: «... المنصرف وغير 
المنصرف» واصطلاح الكوفيين: المجرى وغير المجرى...» [الأشباه والنظائر 7/57 7]. > 
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وإسحرا) لا ينصرف؛ ا والعرب تقول: فعلت هذا سحر» 





= والحق أن الفراء قد استخدم المصطلحين لكن الإجراء كان أكثر» ومن المواضع التي ذكر فيها الإجراء 

ما يأتي: عند قوله تعالى: ##لا لاعن شيا * [المائدة:١ .]٠١‏ 

قال: «(أشياء) في موضع خفض لا تجرى... كما كثرت التسمية ب (يزيد) فأجروه وفيه ياء زائدة تمنع من 
الإجراء» [المعاني للفراء .]۳١١ /١‏ وقال: «يقال: هذا ذكرى قد جاء فيجرى...» [المعاني للفراء 
8/١‏ ). 

وقال: «مواطن... لا يجرى» وإنا منعهم من إجرائه...» [المعاني للفراء 7/١‏ 178] «وجرى حنين...) 
[المعاني 71١‏ وراجع رذن © بر يم مسوم موي 

وما جمع فيه بين الاصطلاحين عند قوله تعالى: لك يالواد الْمقَدّس طوّى *[طه:؟١]قال:‏ «وقوله 
[طوى): قد تكسر طاؤه فيجرى» ووجه الكلام الإجراء إذا كسرت الطاء وإن جعلته اسمًا لما 
حول الوادي جاز ألا يصرف كما قيل: ووم حْسَيْنٍ © [التوبة:10] فأجروا حنينا لأنه اسة 
للوادي» وقال الشاعر في ترك إجرائه... نوى أن يجعل (حنين) اسم للبلدة فلم يجره... وأما من ضمّ 
#طوى € فالغالب عليه الانصراف؛ وقد يجوز ألا يجرى؛ مجعل على جهة (فعَل)... قال الفراء: يقرا 
(طوى) مجراة» [المعاني للفراء ؟/ 11/0 175]. 

وسيأتي جمعه بينهما في[المعاني 9/7 ]٠١‏ بعد قليل» ولكن - كما ذكرت - يندر استخدام المنصرف وغير 
المنصرف عند الفراء» وقد علل الدكتور الأنصاري ذلك بقوله: «ولعل الذي حدا بالفراء أن يعدل 
عن مصطلح الصرف إلى غيره أنه وضع كلمة الصرف لاصطلاح آخر فخثي اللبس» [الفراء 
ومنهجه/ 557 ]. 

وتعقبته باحثة معاصرة أيضًا بأن الفراء لم يخش اللبس عندما استخدم مصطلح صفة؛ أي: نعت» وصفة؛ 
أي: حرف جر. [أبو زكريا الفراء/ 507» والموفي/ ١٠ء‏ ونحو القراء الكوفيين/ 47 ]. 

والحق مع الباحثة في| ذهبت إليه؛ فالذي يبدو أن إيثار الفراء للإجراء تصريح منه بدقة المصطلح في 
دلالته على مدلوله وليس خوف اللبس. [راجع حروف الجر بين المصطلح والوظيفة للدكتورة نور 
ا هدی لوشن/ 41 ]. 

والذي أميل إليه أن المصنف يعني بالإجراء الصرف (التنوين) إضافة إلى تغيير آخر الكلمة إلى الخفض 
لفظًا بكسرة ظاهرة» يؤيدني في ذلك أنه استخدم مصطلح (تجرى بالإعراب) في مواضع أخرى 
للوشارة إلى تغيير آخر الكلمة أو تغيير شكل الحرف تبعًا لموقع الكلمة الواقع فيها إعرابنًا؛ كما في 
آل التاءات» وكا في لام التعجب. 

)١(‏ في ت: لاء وهو خطأ. 

() قوله: «سحر... بنية المعهود»: قال ابن عقيل: منوع من الصرف للعدل وشبه العلمية. [ابن عقيل 
۳ واشترط أن يكون من يوم معين» ويرى آخرون آذعاة امتح التعزيف والحذل؛ ومن 
هؤلاء المجاشعي؛ قال: «وذلك أنه كان حقه أن يستعمل بالألف واللام: فعدِل عن ذلك؛ كىا- 
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فإذا أدخلت الباء قلت: بِسَحَر؛ فنونت وأجريت. 


= عُيِل عمر عن عامر... فامتنع من الصرف هذا وللتعريف» فإذا دخلت عليه الآلف واللام أو 
أضيف فإنه يجرى بوجوه الإعراب المختلفة» أما إذا كان نكرة فإنة يصرف» [شرح عيون 
الإعراب/ ۰۱۳۷ ۱۳۸ بتصرف ]. 

يادي عاال علي لمرو Ss‏ و حر ور SESS‏ 
النحاة أن كلمة (سحر) مبتّةٌ على الفتم؛ كذا نقله ابن عقيل عن صدر الأفاضل الذي علله بأنه 
تضمّن معنى حرف التعريف؛ قال: رابا ا 
؟/8 ١‏ ]. 

ومتابعة المصنف للفراء غنية عن البيان تتضح من كلام الفراء؛ قال: «(سحر): هاهنا يجرى؛ لأنه نكرة؛ 
كقولك: نجيناهم بليل؛ فإذا ألقت منه العرب الباء لم يجروه؛ فقالوا فعلت هذا س ناهذا 
وكأنهم في تركهم إجراءه أنَّ كلامهم كان فيه بالألف واللام؛ ؛ فجرى على ذلك؛ فلما حذفت الآلف 
واللام وفيه نيتهما لى يصرف؛ كلام العرب أن يقولوا: ما زال عندنا مذ السحرء > لا يكادون يقولون 
غبره» [المعاني للفراء7/ ١٠١9‏ ]. ظ 

والذي أخلص إليه من كلام الفراء إضافة إلى كلام المصنف اتفاقهم| في علة الصرف ومنعه» كا أن الفراء 
جمع بين المصطلحينء وأن الباء سبب الصرف؛ على أن هذا الصرف إنا هو تنوين التنكير وليس 
التمكين» ولعل هذا النص يوضح سبب إطلاق المصنف باء الإجراء هناء وهي أن دخوهما هو سبب 
إجراء الكلمة؛ لأا صارت بالباء نكرة لا معرفة. 

(۱) في ت: دخلت. ونرى أن المصنف أشدٌٌ وضوحًا فى إطلاقه هنا لوظيفة هذه الباء وأثرها في اللفظء 
وتبين اتفاقه مع الفراء في ذلك وأكد الطبري هذا المعنى بقوله: : «وأجري (بسحر) لأنه نكرة» وإذا 
قالوا: فعلت هذا سحرء بغير باء لم يجروه» [تفسير ابن جرير ٠۲/۲۷‏ -ط بولاق] وعبارته صريحة 
في ذكر علة تسمية الباء باء الإجراء. [وينظر تفسير القرطبي ٠٤١٤ 1٤١/١١۷‏ - ط وزارة الثقافة 
المصرية ۲۹١١ه].‏ 00 

ويبدولي من نقل النحاة أن البصريين لا يرون للباء أثرًا في صرف سحره وإنما العلة عندهم في صرفه 
التنكر؛ فعند هذه الآية قال أبو جعفر النحاس: «وقول البصريين أن (سحر) إذا كان نكرة انصرف 
وإذا كان معرفة لم ينصرف» ودخول الباء وخروجها واحدء والعلة فيه عند سيبويه أنه معدولٌ عن 
الألف واللام» [إعراب القرآن للنحاس ۳/ 95؟]. 

تنبيه : تقدم في الباء التي بمعنى (في) أن المصنف مثل لها بدخولما على المعرفة» وأن بعضهم لا يجيز دخوها 
في النكرة» وعليه فإنني أرى أن سبب إفراد المصنف هذه الباء أنه بدخول تنوين التنكير على (سحر) 
صارت نكرة» وظاهر صنيعه أنه لا يجيز كون الباء بمعنى في إلا مع المعرفة. 

تنبيه آخر: قول المصنف «فل| أدخلت الباء...». قلت: وهو تصريح من المصنف بأن لدخول بعض 
الحروف فوائد لفظية إضافة إلى الفائدة المعنوية؛ من ذلك ما نص عليه هنا من أثر الباء في الإجراء 
والتنوين» ومنه ما يذكره من الرفع والخفض نحو (بعت الجملان جمل بدرهي» و(جملا) ومنه- 
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= اختيارهم الحاء في الاستراحة والوقف...إلخ. 

وقد نص الزركشي على هذا المذهب ونقله عن الصفارء وأورد رد ابن جني عليه وإبطاله بالسماع وقد 
ذكرت ذلك في) تقدم. 

ويبدولي أن دخول التنوين سلب السحر المعهود علميته وتضمنه معنى (في) على مذهب هؤلاء ولذلك 
ساغ إجراؤه إشارة إلى تنكيره لا سي) بعد دخول الباء؛ ومن هنا سميت الباء عند المصنف والفراء 
خلافا للبصريين - كا تقدم عندهم - باء الإجراء. 

وقد جعل بعضهم الباء في الآية باء الظرفية؛ كما عند ابن هشام والسيوطي ونقله الزركشي عن بعضهم 
وقد يد ابن جني هذا المذهب. [المغني »41//١‏ الإتقان .154/١‏ المعترك ۲/ 4١‏ البرهان 
]!١ ٤‏ ونقل الشوكاني عن الأخفش والزجاج أن (سحر) صرف لأنه نكرة لم يقصد به 
معين. [فتح القديره/17١١].‏ 

ولق ان ف ا ا عسوي فعا شاف يعات العو کر 
لأدنى مناسبة من خلال البنية أو التركيب أو السياق؛ مما دفع باحثة معاصرة إلى أن تستنكر هذا على 
المصنف؛ فبعد أن عدت للباء تسعة معاني أخذت تذكر إضافات المزني (وتقدم في باء الانضار 
الجواب عن ذلك) ثم قالت: «وأضاف المزني هذه المعاني: باء الجزاء وباء الإغراء. وباء التعجب 
وباء الإجراء؛ فهي تفيد الظرفية؛ إن أغلب المعاني التي أضافها المزني لا تنتسب إلى معنى الباء» ومن 
خلال ا الباء» والمتكلم أو الكاتب ينتقي من المعاني للحرف الذي 
يستخدمه ما يتفق مع استع اله في التركيب» [حروف الجر في العربية/ /4» 49 ]. 

E‏ باص 

أولا: أن الباحثة ناقضت نفسها فيا قررته هي بقوها: «وللباء عند النحاة معانٍ عدة تتداخل أحيانًا ولا 
تستقر تبعًا للفهم والتأويل».فلم تحجر على المصنف أن يكون له فهمه الخاص والذي غالبًا يكون له 
وجه صحيح قوي. 

اننا الت" وقد جردت هذه المعاني وأوردت مظاهر الاختلاف بين النحاة فيها وتضمنت عندهم 
المعاني الآتية " : ثم ذكرت تسعة معاني» وهنا سؤال: علام اعتمدت الباحثة في اقتصارها على هذه 
المعاني؟!! و الحق أنها لم تخبرنا عن مقياس ما اعتمدت عليه في| ذكرته من معاني! ! ! 

ثالثا: اعتمدت الباحثة على أدلة واهية في رد معاني المصنف التي ادّعت أنه أضافها؛ كأن ترد باء الإضمار 
لا لسبب موضوعيء ولكن فقط لأن الدكتور (المخزومي) لم جد لما مسوَّغًا ولا تأويلاء وتقدم 
8 

رابعا: التناقض الواضح بين ما ذكرته في الباء التاسعة عندها -وهي باء التجريد- من أنها تأتي للتعظيم 
والمدح والذم والسببية... إلخ. وبين أن تنكر على المصنف أن يعد باء مستقلة لكل نوع مما سبق مع 
ما قررته من الاختلاف في الفهم والتأويل في ضوء السياق وا معنى.ثم كيف تبيح الانتقاء 
والاختلاف في الفهم لعقل كل كاتب و شاعر؛ بل لنا جميعًا ىا قالت وتحرّم على المصنف أن يكون 


مسد 


له فهمه الخاص؟ !! 5 


8م 


]١١[‏ وأما باء الصّمَةِ ''": فنحو: مررت بزيد» وما أشبهه من الكلام. 


= خامسًا: أجحفت وبشدة عندما قررت وبحسم أن هذه المعاني لا تنتسب إلى معنى الباء» ولو قالت: إن 
فيها بعدًا أو غموضًا. - لو سلمناه - لبدا قوها حتملا أو مقبولاء لكننا لا نسلم لها ذلك في جميع ما 
أضاف المصنف وذلك من وجوه: 

أوها: أن كثيرًا من هذه المعاني ليس المزني بدعا فيها؛ بل لبعضه جذور عند غيره ممن سبقوه» كا تقدم في 
باء الإغراء وباء التعجب وباء الإجراء و باء المدح وغيرها عن الفراء وغيره. 

ثانيها: إذا كان الكوفيون قد دأبوا مثلا على إطلاق الخبر على العائد من الخبر الواقع جملة على المبتدأً؛ في 
نحو قوله تعالی: فمن ردان آن هدیهش صَدره لاسو ومن یردان ضا عل صدره. صَيّقَا 
حا [الأنعام:5؟١]‏ قال الفراء: «(مَنْ) و(مَنْ) في موضع رفع بالمهاء التي عادت عليهم| من 
ذكرهما» [المعاني /١‏ 7017] و تقدم مثله عن الفراء أيضا في قوله تعالى: ©جَرَآ سي بولا 4 
[يونس: 717» وراجع المعاني للفراء ]57١/1١‏ يعني الفراء أن المبتدأ في - الموضع الأول -مرفوع 
بالخبر وهو هنا جملة فعلية؛ فعبر عنه بالعائد من الجملة» وني الموضع الثاني قال: وإن شئت رفعست 
الجزاء بالباء... إلخ. فهل يبعد التعبير عن معنى السياق أو الصيغة ونسبته إلى احرف الذي يلعب 
دورًا في أداء المعنى ولولاه لما كان؟! إذا ثبت هذا فإن معظم المعاني التي أضافها المصنف مأخوذة من 
السياق» وقد قررته الباحثة نفسها و أجازته لغيره» وذلك نحو الباءات التي أنكرتها فما هي إلا نتاج 


السياق. 
ثالثها: لم تبين الباحثة وجه عدم انتساب هذه المعاني إلى الباء وعلام استيدت 5 دعواها غير الصحيحة 
تلك» فدعواها بلا د 


سادسًا: تركت الباحثة عددًا وافرًا من باءات المصنف والتي انفرد بها فعلا - فيه أعلم - كباء الإضبار ‏ 
وباء العوض من الاسم... بدون تعليق. 

سابعًا: أن الباحثة قد درجت على مهاجمة المصنف بغير حق؛ ك| فعلت في باء الإلصاق في نحو: (كتبت 
بالقلم)؛ فقد نسبته للمزني ولم تذكر - ولعلها لا تعلم - أنه رأي سيبويه في الأصلء ولا أعني أن 
سيبويه معصوءٌ ومنزةٌ عن النقد» ولكن أعني أنه أحق بالنقد من المصنف إذ هو مورد الرأي!! 
وبنحوه في باء الانضمار؛ ل 1 تنقد الفراء» والمصنف متأثر به في القول بهذه الباء..إلخ. [راجع 
حروف الجر في العربية/ .]٤۸ ٠٤١‏ 

-۲١[ )١(‏ باء الصفة]: 

قبل بيان الخلاف في التسمية ينبغي بيان مصطلح الصفةء وعلاقته با لجر والإضافة وذلك فيا يأتي: ذكر 
سيبويه أن بعض الحروف؛ نحو (على) و(من) أصلها في الاستعمال حروف إضافة؛ قال: «فهذه 
الحروف كان أصلها في الاستعمال بحروف الإضافة» [الكتاب ۱۷/١‏ - ط بولاق]. وقال عن 
(عدا) و(خلا): 3... وما فيه ذلك المعنى من خروف الإضافة وليس باسيم...» [الكتاب .]۴١۹ /١‏ 
وعقد بابا سماه: «حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها» [الكتاب ...]١47/7‏ وورد عن 
سيبويه مصطلح «حروف الجر» قال: «وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر وأكثرها الواوت . 
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= ثم الباء...» [الكتاب ۲/ .]٠٤١‏ 

والملاحظ أن المصنف قد وافق سيبويه في استخدامه مصطلح الإضافة؛ كا في لام الإضافة» و ستأتي أول 
اللامات» كا أنه اتفق معه في مفهوم الإضافة على وجه العموم حيث إنها تفضي بمعنى ما قبلها إلى 
ما بعدها؛ يؤكده أنه ساوى بين لام الإضافة ولام الصفة مع إفراده لبعض اللامات الأخرى لامات 
مستقلة وهي عاملة الجر. وهذا التعليل ذكره كثير من النحاة» من ذلك ما نقله سيبويه عن الخليل؛ 
قال: «وقال الخليل: إن تجيء ببذه الحروف لأنك تضيف حلفك إلى المحلوف به؛ كما تضيف 
مررت به بالباء...». وكذا أطلق المبرد حروف الإضافة» ورأى أنها تضيف الأسماء والآفعال إلى ما 
بعدها [القتضب .]١75/5‏ ) 

وسنَّاها الزخشري حروف الإضافة أيضاء ورأى أا تفضى بمعاني الأفعال إلى الأسماء» قال: «وهي 
توضى فق للك ون ت و ءوسل ان معاد ضمي ضقي رت ا 
بأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء وذكر أنها تسمى حروف الجر وعلله بأنها تجرٌ ما 
بعدها من الأسماء وجعلها بمعنى خفضهاء وذكر أن الكوفيين يسمونها حروف الصفات وعلله 
بوقوعها صفات لا قبلها من النكرات» وأكد آنا جميعا متساوية في إيصال الأفعال إلى ما بعدها 
وكذا في عمل الخفض وإن اختلفت معانيها.[شرح المفصل ۸/ ۷» و التخمير 19/5]. 

وساها الآمدي حروف الإضافة وعلله بأنها تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء [الإحكام في أصول 
الأحكام/ 85]. 

والملاحظ على كل هذه الآراء أنها تجمع بين حروف الإضافة وحروف الجر وكأنهما وجهان لعملة واحدة» 
كا أن بعضهم استخدم حروف الخفض» ونسب إلى الخليل؛ بل إن الدكتور المخزومي يرجح أن 
الكوفيين وسيبويه قد اقتبسوا مصطلح الخفض عن الخليل إن لم يكن أحد سبقه إليه وكذا الإضافة. 
[مدرسة الكوفة/ ]۳١١‏ يؤكده أن بعض البصريين ورد عنده مصطلح الخفض؛ كالبرد وغيره 
[المقتضب ١57/5‏ ]. وسرَّاها الزجاجى خوافض» وقال: إنها صلات لأفعال تتقدمها وتتأخر عنها 
[اللؤاناات لامكا /:81] وق مق سوعط السالة كلام ور م ا 
البصريين الإضافة» وأن الحروف الجارة تَر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدهاء ونقل عن الكوفيين 
تسميتها حروف خفض» وعلله بانخفاض الحنك الأسفل عند النطق به وميله إلى إحدى الجهتين 
ونسب هذا التعليل لبعض الكوفيين. [الإيضاح في علل النحو/ ۹۳] و هذا الذي ذكره الزجاجي 
صححه العكبري واختاره.[اللباب في علل البناء و الإعراب 7/ ۲۸٠١‏ وما بعدها نقلا عن الحروف 
العاملة في القرآن/ 77 7] 

وأكد بعض المعاصرين أن الخفض قال به البصريون وأخذه عنهم الكوفيون. إلا أن الكوفيين ومن 
تابعهم كابن عصفور والجاربردي ظلوا يسمون هذه الحروف حروف خفض» خلافًا للكسائي من 
الكوفيين فقد سماها حروف صفات. [الحروف العاملة في القرآن/ ٦۳‏ المقرب /١‏ ۱۹۳٠ء‏ مدرسة 
الكوفة/ ١١؟].‏ 

وكما سبق فإن المشهور عن الفراء أنه سنَّاها خوافض» وهو في معانيه ظاهرٌ بين؛ من ذلك قوله:= 
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= «...(أنْ) تضمر الخوافض معها كثيرًا» [المعاني للفراء؟/ ۲۲۲] وعند قوله تعالى: # وحور عن 4 
[الواقعة:۲۲] قال: «خفض بعض القراء ورفع بعضهم ال حور العين» [المعاني '7/ ١ ٤‏ ]. 

والخفض: ما وقع في أعجاز الكلام منونا؛ نحو: زيد. كذا عرفه الخنوارزمي؛ وذكر أنه بمعنى الجر 
وكلاهما من وضع الخليل؛ قال: توسع فيه الكوفيون فجعلوه للمنون ولغير المنون» [مفاتيح العلوم 
للخوارزمي / ١‏ 7]. 

وتقدم مثاله للمنون عند الفراء» ومن غير المنون ما ذكره عند قوله تعالى: وَمَاعَََ لوالا 4 [الليل:"7] 
قال: «... فمن جعل (ما خلق) للذكر والأنشى جاز أن يخفض 8 الذَكروا 4 ... والخفض فيه 
- على قراءة عبد الله - حسة...2 [المعاني للفراء ٠١7 /١‏ ] وقال: «فلو خفض خافض في قراءتنا... 
[المعاني للفراء ۳/ ۲۷۰ وينظر المعاني .]١947 140 /١‏ ظ 

وقد ورد مصطلح الصفة عند الفراء» فأحيانا يطلقه على الظرف؛ كا فعل عند قوله تعالى: #لقد تعَطمَ 
بكم 4 [ الأنعام : 45] قال: «قرآها - يعني حمزة ومجاهد - (بينكم) بالرفع» وهو في موضع رفع 
لأنه صفة» [المعاني للفراء /١‏ 50 ””]. ومن ذلك قوله: «... لأن (الطريق) صفة - يعني الظرفية - 
في المعنى فاحتمل ما يحتمل اليوم والليلة والعام إذا قيل: آتيك غدا أو آتيك في غد...» [المعاني 
للفراء/ ]۳۷١‏ وأحيانًا يطلقه على حرف الجر فقط» ومن ذلك عند قوله تعالى: #مَلَاجَناح لما أن 

يرَاجعآ © [البقرة:70١]‏ قال: «في (أن يتراجعا): (أن) في موضع نصب إذا نزعست الصفة...) 
[المعاني للفراء١/1548١»‏ وراجع [21417//1 4/7 ]٠١‏ وعند قوله تعالى: #لافعدد هم ضرمك 
لْمسَمَقِم 4 [الأعراف:5 ١‏ ] قال: «... وإلقاء الصفة من هذا جائز) فالمفهوم هنا أنه يعني حذف 
(على) وهي حرف ال حر [المعاني للفراء .]۳۷١ /١‏ وأحيانًا يطلقه على الجار والمجرور معًا؛ من ذلك 
عند قوله تعالى: ‏ إِنَّلَكَ الا يجََحَ 4 [طه:۱۱۸] قال: «(أن) فيها في موضع نصب لأن (إن) 
و(ليت) و(لعل) إذا ولين صفة نصبت ما بعدها...2 [المعاني للفراء ۲/ ١95‏ ] ومنه عند قوله تعالل: ‏ 
فما اكد فين دون وا مود مينك [العدكبوت:5١]‏ ذكر خلافا طويلا في قراءاتهاء 
وقال: «وفي قراءة أبي: « أوثانًا مودة بينكم في الحياة الدنيا» [العتكبوت:5 ؟] وني قراءة عبد الله: 
(أوثانًا مودة بينكم» وهما شاهدان لمن رفع؛ فمن رفع فإن) يرفع بالصفة بقوله: # ف الْحَيَرةٍ 
ادنيا يعني أن ال جار و المجرور خبر للمبتدأ (مودة) [المعاني للفراء ”/ 18 ١‏ 7]. 

والذي يبدو لي أن الفراء يطلق الصفة عليها جِيعًاء أفهم ذلك من النص التالي: عند قوله تعالى: كم 
اسك > [المائدة: 0 ٠‏ ١]قال:١...‏ والعرب تأمر من الصفات ب (عليك وعندك ودونك 
وإليك... وزعم الكسائي أنه سمع: بينك) البعير فخذاه؛ فأجاز ذلك في كل الصفات التي قد 
تفرد...» [المعاني للفراء ۳۲۳١۳۲۲/۱‏ وراجع نحو القراء الكوفيين/ »۳٤۷‏ مدرسة 
الكوفة/ .]١١‏ 

ونسب الزجاجي إلى الكسائي تسميتها حروف صفات [اللامات للزجاجي/ 157 ونسبه ابن يعيش إلى- 
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= الكوفيين عامة» وتقدم نص كلامه منذ قليل [شرح المفصل ؛ / ٤‏ / 7 ] وبنحوه قال 
السيوطي [الهمع ١157/4‏ - ط الكويت] وكذا ذكره أبو الطيب [مراتب النحويين/ .]٠١١‏ 
واستخدم الجواليقي مصطلح الصفات مرارًا [شرح أدب الكاتب/ 2758 ٠۳٠۲‏ ۳۷۸ وغيرها]. 

واستخدم ابن خالويه مصطلح الصفة بنحو استعمال الفراء له. [إعراب ثلاثين سورة/ ۰۱۰۹ 1794]. 

وسَّاها ابن القيم "الوصلات" وهي عنده التي يتوصل بها إلى غيرهاء وجعلها خمسة أقسام» أحدها 
حروف الجر التي وضعوها في كلامهم ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بهاء قال: ولولاهالما نفذ 
الفعل إليها ولا باشرها» [بدائع الفوائد .]١5/7/1١‏ 

أما إطلاقهم حروف الجر فتقدم شيءٌ منه. وبيانه فيا يأتي: 

حيث سراها عدة من التحاة: حروف الجر وقد حد الفاكيى الل بأنه الكسرة الثى يحخدثها الغامل بد رة 
في آخر الاسم المعرب سواءٌ كان ذلك العامل الحدت غا حرفا ار گان اس مضافا لما عمل فيه. 
وأكد أن الكوفيين يعبرون عنه بالخفض. [شرح الحدود النحوية/ .]١19‏ 

ومن ساها كذلك ابن مالك وعددٌ من شراح الألفية» وعلل ابن الحاجب تسميتها حروف الجر بأنها جر 
معنى الفعل إلى الاسمء وخالفه الرضي حيث رأى أا تعمل الجر إعرابًا ىا تعمل حروف النصب 
وحروف الجزم» أي لا صلة لذلك بالمعنى» كا نسب الرضي إلى الكوفيين تسميتها حروف الإضافة 
بمعنى أنها تضيف الفعل إلى الاسم؛ أي: توصله إليه وتربطه به» ىا نقل عنهم تسميتها حروف 
الصفات» قال: «١لأنها‏ تحدث صفة في الاسم» [شرح الكافية ]۳٠۹١ /١‏ وعندما ذكر الزجاجي أن 
الجر معناه عند البصريين الإضافة علله بأن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها وهو 
ما تقدم عن كثير منهم» وزاده ابن السراج إيضاحًا عندما بيّن نها تصل ما قبلها با بعدها فتوصل 
الاسم بالاسم والفعل بالاسم» كما أكد أا لا تدخل إلا على الأسماء. [الإيضاح/ 4۳ الأصول 
غ2 1 ]. 

وعلل ابن يعيش عمل هذه الحروف بقوله: «من قبل أن الأفعال التي قبلها ضعفت عن وصوها 
وإفضائها إلى الأسماء التي بعدها كا يفضي غيرها من الأفعال القوية الواصلة إلى المفعولين؛ وإذ لم 
يجى فعل فجعلّه متعلقًا بفعل أو ما هو بمعنى الفعل في اللفظ أو التقدير...» [شرح المفصل ۸/ ۷]. 

وعلل الحيدرة الجر من وجهين: الأول- أن عامل الجر بجر الأسماء بمعنى يخفضها. والثاني- أن عامل 
الجر بجر معاني الأفعال إلى الأسماء فسمّي جرا باسم فعل العامل لأن العرب تسمي الشيء باسم 
الفعل والصفة استحقاقا. [كشف المشكل في النحو/ 775]. ولشدة التداخل بين الجر والإضافة 
أكد الرماني أن حرف الجر الذي يعمل الجر لابد أن يكون فيه معنى الإإضافةء ولابد أن يعمل في 
موضعه الفعل. [الرماني النحوي/ ۲۸۸]... وبعد كل هذه الآراء يمكن أن نتوصل إلى بعض 
الحقائق كما يأتي: -١‏ الخفض: هو أثرٌ نات عن الحرف أو الظرف أو الإضافة. ويقابله عند بعضهم 
الجر؛ وأصل هذا المصطلح من وضع الخليل» وتابعه فيه سيبويه والكوفيون. واختاره العكبري» 
وعلله بأن الانخفاض الانجباط والتسفل. [اللباب في علل البناء والإعراب 87/7؟] وراجع نص 
الخوارزمي في [مفتاح العلوم/ .]۳١‏ = 
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= وتمسك به الكوفيون وعمموه في المنون وغير المنون كما تقدم عن الفراء. 

؟- الصفة: أطلقها الفراء على كل من: الحرف والظرف والجار والمجرور معًا. واستخدمه الكسائي 
للحروف فقط» ونقله كثيرون عن عامة الكوفيين کا تقدم. ) 

۳- الإضافة: هو المعنى الشامل لما يقدمه الحرف من دور في نقل معنى ما قبله إلى ما بعده» سواء كان ما 
قبله فعلا أو اسّاء فمن أطلق حروف الإضافة راعى إضافة المعنى والإفضاء به ما قبل الحرف لما 
بعده. 

٤‏ - الجر والإضافة مدلوهم) واحد فالمقصود أنها - الحروف - تجر أو تضيف من الأول إلى الثاني؛ ويدل 
عليه قول سيبويه: «وا جر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه» [الكتاب 1 ]وقول المبرد: 
«فمن المضاف إليه ما تضيف إليه بحرف جر» [المقتتضب .]١757/5‏ وقال السيوطي: «الجر إما 
بحرف أو إضافة» [ال همع 5/ ٠١١‏ - ط الكويت]. ويؤكده ما تقدم عن الرماني من اشتراط تضمن 
الحرف العامل للجر معنى الإضافة. 

ه- الوصلات: من أطلقها راعي الفائدة اللفظية الحاصلة من دخول الحروف من التوصل للنطق بيا 
بعدها وهو قريبٌ جدًا من تفسير الزخشري وابن يعيش أما الإطلاق فهو لابن القيم. [البدائع 
0١‏ شرح ابن يعيش 5/ 007/5 ۸/ ۷]. 

1- خطأ ما شاع من نسبة الخفض إلى الكوفيين وال جر إلى البصريين» ويمكن أن نقول: إن جمهور 
الكوفيين ظلوا متابعين للخليل في ذلك على حين آثر البصريون مصطلح الجر. 

/ا- الجر والكسر: من استعمال البصريين بعد الخليل» وعند الخليل أن الجر والكسر والخفض كلها تقع في 
أعجاز الكلم» إلا أن الخفض عنده ما وقع منونا والكسر غير منون» والجر ما وقع في الفعل المضارع 
الذي يكسر لالتقاء الساكنين. [مدرسة الكوفة/ ٠5‏ 7]... أما باء الصفة التي ذكرها المصنف فبين 
من تمثيله ها أنه يعني الباء التي تجر معنى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها بمعنى إضافته 
إليه على التفصيل المتقدم, وقد أطلق بعضهم على هذه الباء باء الإلصاق؛ نقله ابن فارس وام ينسبه 
[الصاحبي/ .]١١8‏ وكذا ساها المبرد والمالقي وابن هشام والسيوطي والإربلي» ورجحه المرادي 
وابن يعيش والزركثى [المقتضب ٠٤١ /٤‏ الرصف/ ٠٤١‏ الجنى الداني / ٠١‏ ١٤ء‏ المغني 
٠ /١‏ الإتقان /١‏ ۹١۱١ء‏ المعترك ۲/ ١4ء‏ جواهر الأدب / ١٠ء‏ شرح المفصل 7/8 البرهان 
[Yor /‏ 

وبعضهم يرى أن الإلصاق معنى لا يفارق الباء وهي باء الإضافة عند آخرين كالرماني والمجاشعي» 
ونقله المرادي [معاني الحروف/ ٠١‏ شرح عيون الإعراب/ ۲ الجنى الداني/ 155. وساها 
بعضهم باء الاستعانة؛ كذا ذكر ابن جني كل ما سبق ثم قال: «وكل هذا صحيح» [سر صناعة 
الإعراب .]۱١۸/١‏ 

وسماها النضر بن شميل هذه الباء باء الوصلء ولعله يعني ما عناه ابن القيم من حيث التوصل بها إلى ما 
بعدها في اللفظ أو إيصال معنى ما قبلها إلى ما بعدها [البلغة في شذور اللغة/ .]١1١‏ 

ونقل المرادي عن ابن مالك أنه جعلها في هذا الموضع بمعنى (على) و حكاه عن الأخفش» وسمَّاها- 
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= السيوطي - أيضًا - باء ا لجر» وعد كثيرًا من معانيهاء وأرجع عددًا منها إلى الإلصاق» كما فصّل 
القول في سبب تسميتها حرف جر. [الجنى الداني / ۳۷ ا همع 6/ "© وما بعدها ط الكويت]. 
ولتمثيل المصنف هذا وتسميته رأيت أنه يعني بهذه الباء حرف الجر الذي بجر أو يضيف معنى الفعل إلى 
الاسم ويكون عمله الخفض. وسيأتي مزيد بيان لمصطلح الخفض والجر والصفة مع قضايا أخرى 
تتصل بهذه الحروف في لام ا لف عن حروف الصفات وكذا في لام الإضافة في باب اللامات. 
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- الفصل الأول : المزني والسماع 0 es‏ 
- الفصل الثاني : المزني والقياس O 0 O‏ 
- الفصل الثالث : المزني والعلل النحوية 1[ 0000000011 
< لقصل الام" الموتي ور العام ooo‏ 
- الفصل الخامس : أصول نحوية أخرى ( الإجماع ) 0000000 


الموضوع الصفحة 


الباب الثالت : مذهب المزني النحوي O O‏ 
- الفصل الأول : موقف المزني من المدارس النحوية 000000 
- الفصل الثاني : دراسة في المصطلح عند المزني E‏ 
القسم الثاني : كناب " حروف الهجاء " دراسة شاملة اا 00 
الباب الأول : عنوان الكتاب ومصادرة ومنهجه 11 0 01000000 
- الفصل الأول: عنوان الكتاب 000000000000110 
- الفصل الثاني: مصادر الكتاب O O RS O‏ 
- الفصل الثالث: منهج المزني في الكتاب O‏ 


ومصنكات الهجاء 0000 E O‏ 
- الفصل الأول: مصنفات الحروف ومصنفات الهجاء 0 O‏ 


الباب الثالث : المسائل الصرفية والنحوية E O aa‏ 
- الفصل الأول: المسائل الصوتية والهجائية 00000100101 
- الفصل الثاني: المسائل الصرفية 00 
- الفصل الثالث: المسائل النحوية E o‏ 


— OOA— 


الموضوع الصفحة 


—- 00۹ - 


